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إن عمد لتر لاع نايرع تعفر عم وتتترع 6ط عذك قوط :13/22 كم بتمروعك ام رودم عل 1[ 
-لزها غلك غ1 عقر اتج ومله1(1 نرعوء1 10 ,ونتطتيروروظ عل هرج عدرل روماه1([ دعوم نويأ +-7ماررة وعلل ورزء/ 
ملك تتتله أأوسمء عه لعو فعط م11[ لوط زور سسمعيرة اورم طم مار «وتععسره دعوو زأتم س1 ريه عع 
- لكك ه تا تدواع ت/اء ةع عليه عذل ترة وأعلته كله كتتععري ]1 عم كته عامل لنقله تعوه ل و0 مده 2آ] 
ل 10011111111117ظط1ظ1 
لتو ) مورط عكري رد «طايت! وه عدمتوزافكا تزه7مجي نرعك تعواءكفهج ومله1](1 دل عدمك طوعج رونا 
لأأمى مله انتدوع ما .تمسر يود 2[اتاتعيرش ملم وبرروأطاه 10 ع هبرج «فثر اموسوض] 1101/6 ,78/7101 ززم 
7ملدرة عمك رموه[ رنعناءوقطع مم عل «عطازة جرم وموس اتروع سعاعتادة) برعطاوتللء ةلع عله إائه طالعاروكقل 
-ووالهة كاز ونرمووط جنوي .تتع يدع( 1 ووأورل تروط ءر تع ععتن «عالة علنة مرررزعحاء وررعطاء|رء تررتمكارطة تعأممقطهره 
ماع16 [] ونه لامع بره رسع تعطء ووب عذل «عطئة «اعلله ككهك ,دوماع رز مقت نوكه ع1 
ءلم وررعدرقه قع ,لاوانهة وروواءم عضومو تميهتامكا عل تزه أنه تع م0711 7ه ولتق 1ر071 كتير 
برعلل ى ملرتوط مطل .نعط ءوسعراده رروسم1ظ1ةرو0ةا ترعنرعواء عجطة ترعللء ى ارقا «عل مترزوعر #اأمعتمرط وماه01[ 
لله عذل «عطلة طعلنه تتعونرمء على تع«عورته معلل يرووروظزرم”[ وزل «رعطزة لالد 2162 ,رقع 2[ءروط تادكويزير 
71 ولت هات زه انلع 73161/81712201 11منزعور 

وعرء لأف «علده ببمتطماد هروما عتك لاعيء عومظا «ممعدديه وعدم توز|فكا تع 7رمجع «عك مترتمك[ 
«مك وسطططء لم عذل مه لتعطزم1] المعروقاطءء 007 ودء «عطه أطه1[ “عمقطهوتلتستن زه أكهلن)رر 
الله ل - ولت س0 ولك ترع تزه «علاه تزعارله جمك در - روي عله ميدي عأ ولتنيتتوواءعترع ابل 
مو ارطء«منرلة 4ننلة 0762 بط[وطاععلةروظ8 عذك بعنتممعله 1[ ييه «عطلم .اتعكده! تتعوببتز تعدمتوياعكا] هم 0جعو 
ارج وله اع م201 ننج أمنتمتقه؟ ,نع لسسع كمك وانتامك ,ته ءوبسوييج ووقطابة [و انك اله 10111171611 
عوط لهات ذل عايروط عاط وك 17126[ درل ععذل أله - طموسقط ببعطاءدعا8 و«عونته عهنة رتم جق]ا عه 
1 01011111ظ2ظه12/ 

اع وسيروو عط 10 وميك "مولن روطع هل] مسلعر هسه معرواولة 7[ «ملومءط 1 طوييه منطقط اعتلةييسوضآ 
تاطخا «مل مستبم عوة عط مط مك علأعلار) عترقه رولك[ حمل مامملغط دن مزل[ .ستاععوبه 
معرعولة ل[ .وعدعوله «0ك يزه وأعتعلييبت «ستسة #اتتهك «#عطه ,د تزه كمه #[تتيرعم 11 ترعرفتورله؟ عل 
ا ل ا ل 0 
مجن ددرو 0 #رراعع داراة «ققر ت«متعراء ك1 ناد ونتاد لام واوتلطرهطءر ماسر برمالاملر ه12 .عامل 
عات ونه 1ط عالطا ء عار عله عومد ريسرام تلع عله غطعلم عأولامسآ] عاماراءووادط م1 تمك 
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#انزتافوء! انق انمتوتامكا متك كدهك طواعومع ‏ كنته 20 كمك فازاأءا عدر 7ك رور 2[ انرق ار غها 17 
-ئ72[] ملك هله «متوتاعكا علك ماعط اتلتجاء! عدمك له تمع تعد تزوطءرسعد ةلا ععل فاتماكيووى 
أعلله عله لعبامجستخا عمل ولتانطروسسظييو مه[ «عك أوأونتهى طأعقى رنتموططزط لتومك 471 176 إلقه ,471 نكلزعر 
1مك رككللللة نملو تعد 71طل وو تاعلط «مك روو1ه01آ وأم سولهم 06[ .تزعو روسد بيد لككباضلاط عملم ضاي كل 
71١‏ بنج موزل ناه تزعو جونز ارج 2كواسسيزو! مودعم ترزعنعوةء مك «آ20ى اتجمك عاتم واعتأتجاء/ 
-طوعطييمك عامتفوفو8 برعو دعوو موارهج[ وك ععررقه مع 7[] ل دعوو20/1 عمك غكة ءادآ «عرملك 1[ 
6ن[ لامعدلع «عوامرطعءه ل[ عسزمء وس عر وأة 7[ من[ .ررملق هع ضومع مقرو طءديرعدء | «علاءعتطهجه 
170[2] ورم طامعتطهمه «عك عقيس عماسم سنآ ور مده لزوطءدررععوعة ا «عك «عط فوع واطء طلا 
عيرزء ى وععووه] ترععطءاء] طعقء تمر رورعراءآءط غطعقمر ورء1|أوبير ءزى روط نر «ءأمودوساعدة وماطءيسة 
2 رو اانه دقلو[ «دل بببروا «عديله ماررعتك اماع[ كعك ررعوم اسم ترك غار ولااتعاعسم عل نتمررتديقك 
019723 3610313171717171[أ10|أ0|0|أ1#1[ ااا اا 1غ 
1 ه125 
ورعطموةط مجه اءكالاعك كمك 12021271 مه 1 ترعقليع عذك ,وأعكطارطا رمك «قبيد وزع واتطرءلة ومعرج17| ززء 2703 دمرتاعر 
كقررأك امآ نر ععودط اليد «رملعزء[ انج وود تعره فنلد ترمجاء تسج 01 كوك لممظكده ةرم اعدوعدوظآا 
ارعأءان ملك رواتلهد1077! مزل لجاعاببه لطعقد لتسمك تعلو يطعن !| .ماعةرطن) ورد ترع لوال[ رماعورتهد 
0ه[ بتع 71عك06/07 وفدروها انتملع تزه رازء 1074 انزع 2612 طعمد تبط رطع[ .21 قنة متك ووواهة0ا 
2004 «عطمزع/2) ترز ,تأرو 
أوسا 6ت سوط 10 كور[ 
1 كان هارع كسمه ترف[ نك "عو نرميج 11 ملآ 
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يحتلّ دعم الحوار بين الثقافات» وبالأخصٌ بين الأديان» حيّرًا مرموقًا بين 
اهتمامات مؤسسة كونراد ‏ أدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة الهم 
الأساسيّ الذي ينصبَ عليه جهدنا في مشاريع التعاون الدوليّ التي نقوم بهاء وهي 
تدوو حول قيم الفكر وأسسه وأهدافه» وتتناول كذلك الآراء المختلفة حول تقييم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تام بأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسع هذا الحوارء لا بل لا بدّ له من أن يجري في ميادين 
مختلفة : فيتناول إضافةً إلى المسائل العمليّة التي تتعلّق بالتعايش العالميّ مواضيع 
علميّة أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن يتطرّق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج أيّة جهة من الجهتين المشاركتين في حوار كهذا إلى التضحية بمواقفها 
الخاصة. لكن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعداد» لا لأن يتفكّرا مواقف 
الجهة الأخرى فقطء بل لأن يعملا الفكرء من جديد وبشكل أساسئ» فى 
الإعتقادات الخاصّة أيضًا. ا 

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«صراعًا بين الثقافات». فإِنَ العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوجّه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم عقليًا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين» ‏ كل هذه قيمٌ. ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات المختلفة . 
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لربما وافق تيودور نولدكه وأتباعه على هذه الأفكار. فقد كان الإسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة: بالدرجة الأولى» معرفة الأصل الدينيّ الذي للآخرء 
ولكن في الوقت نفسه أيضًا معرفة الأصل الدينيّ الخاص . قضى نولدكه عقودًا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبدٌ له أنْ التنوير العلميّ والدين 
ضدان لا يتفقان. وهو لم ير في التعدديّة تهديدّاء بل تحدّيًا فكريًا . وقد أظهر في 
أثره «تاريخ القرآن» أن في وسع الدين أن يكون موضوهًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين» كليهماء يسهمان في النهاية» كل على طريقته» في خلق وعي لمسؤولية 
الفرد والدولة على السواء. إِنْ حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
في النهاية تطويرٌ الوعي لحدود الذات وقبولَ هذه الحدود. 
إِنّ الأثر الموضوع بين أيدينا مثلّ بارز من أمثلة التعاون العلميّ الألمانيّ _ 
العربيّ. فقد تداخل لدى نولدكه وأتباعه الالتزام تجاه العلم والارتباط الوثيق 
بالعالم العربي معّاء من دون انقطاع. فهم لم يريدوا أن يعلّمواء بقدر ما أرادوا أن 
يتعلّموا. وقد أدّى انشغاله العلميّ بتعاليم الإسلام الأساسيّة إلى نشوء شكلٍ من 
أشكال التفاهم. قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسريّ للآراء» 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشكَ في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة 
هذا الأثر الكبير الرغبة في متابعة التقليد الحسن,» تقليد التبادل العلميّ الألمانيّ _ 
العربن» والمساهمةً في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيّين. كما أننا نقرن 
بذلك أخيرًا الرجاء بان نكون بهذا قد قدّمنا دعمّاء ولو يسيرًاء للحوارات الكثيرة 
التي لا بدّ من أنها ستكون ضروريّة في القرن الحادي والعشرين. 
برلين في شهر تشرين الأوّل ٠٠١5‏ 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 


رئيس مؤسسة كونراد ‏ أدناور 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


نضع في تصرّف القارئ العربي كتاب «تاريخ القرآن»» وهو أهمٌ وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الألمانية» تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث . نواة الكتاب الذي ننشره الآن باللغة العربية كتاب المستشرق الكبير تيودور 
نولدكه (©كاء2اةل١‏ ,ه768006) ١8557(‏ - 1970) الذي أصدره عام 2.187٠‏ بالعنوان 
نفسهء وعالج فيه مسألة نشوء نصٌ القرآن الكريم وجمعه وروايته. كما ناقش في هذا 
الإطار مسألة التسلسل التاريخي للسور واقترح ترتيبًا لها يختلف عن ترتيبها بحسب 
زمن نزولهاء كما هو معهود في الإسلام. كان بحث نولدكه الركيزة التي اعتمد 
عليها فريدرش شفالي (بااهب«طء5 طءة,ووم6) في إعادة صياغته للجزء الأوّل من 
الكتاب الحالي عام 1904؛ وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدّم السنّ من القيام 
بهذه المهمّة» فاكتفى بكتابة مقدمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
848 حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاني الذي يتناول جمع القرآن» وكان قد 
أعدّه للطبع» فأضاف أوغوست فيشر 0هطةؤأع #وسودلاة) بعض التصحيحات عليه 
وأصدره بعد وفاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غوتهلف برغشترسر (معءمقعنووع8 اع ط1زه6)] » فأكمله تلميذه أتو بريتسل 0180) 
(اتاهء في مطلع العام 21977 بسبب وفاة أستاذه قبل ذلك بأربع سنوات . ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تعاقبت» إذاًء على هذا الأثر» حتى 
أبصر النور» وهو يضم ما توصّلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
ونيف . 

قبل أن نعرض الكتاب ونناقش بإيجاز محتوياته» لا بد لنا من أن نقدّم لمحة 
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تاريخ القرآان 


تاريخية مختصّرة عن أهمٌ معالم ما سبقه من اهتمام علميّ بالقرآن الكريم في 
أوروباء ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني عشر"''2. هذا التاريخ جدير 
باعتباره حدًا زمنيًا في السياق الراهنء إذ قام الإنكليزيَ روبرت الكتوني 5نامهطم») 
(وأقصعمع81»| سنة 517١57/1١١ء‏ يطلب من بطرس المبجّل (وأاتطوععمعلا ورطكوط) 
رئيس دير كلوني» بأول ترجمة لاتينية كاملة للقرآن الكريم. رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع» حظيت هذه الترجمة بانتشار واسع. خاصة بعد طبعها 
في مدينة بازل عام 05 على يد الأستاذ في اللاهوت تيودور ببلياندر ,هو0ه786) 
(:©00هذاطة8 . بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقرآن الكريم 
إلى اللغات الإنكليزيّة والإيطاليّة والألمانيّة والهولنديّة والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبيّة. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديا بدراسته» يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لكن لا يخفى أن هذا الاهتمام كان» على العموم؛ ذا طابع 
اعتذاريٌ وهجومي على السواء. فقد كان دارسو القرآن يدافعون» من جهدةَء عن 
عقائد مسيحية يرفضهاء ويهاجمونء من جهة أخرىء, كردٌ على هذا الرفض. النبيّ 
محمد والكتاب الذي أتى به. مثِلّ على ذلك هو كتاب ألّفه الراهب الدومينيكاني 
ريكولدو دا مونته كروتشه (ععه0 #ثمهكام هك هلامع:81) الذي قضى في أواخر القرن 
الثالث عشر شطرًا من حياته في الشرق مبشرَاء وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم. يقارن ريكولدو في كتابه الموجّه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّسء معتبرًا اختلافات القرآن عنه عيوبّاء ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاريخئ للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسع» وطبع عذة مرّات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
مارتين لوثر إلى اللغة الألمانية» ناصحًا القساوسة بدراسته» ليستطيعوا تحذير الناس 


)١(‏ تعتمد اللمحة التاريخية التالية على: 


عماع تصوعما معط بوتعطوظ أبصشولط ,1955 وأدماأعا رممم بط صا معزلن:5 معطعوزؤمءه وثط عاعنع مممطمل 
تضوءه ا ععط صا رموعم) ععل لصن أرعاءن8 طءملولعط .دعل :17 - 9 .مم ,ه2000 معطعمتن ما ,وممطتاماع 
معلمعءقاماءهء ألم .متعطمه8 أنصضوك دمر .وعط ,لعاءنة8 طء مولع ممما وميطعوءوطل ععل مآ 
.ل0-!ا/ا .مم ,2000 وعنطعرن/8 ا رعوهاأنخ عرعلمقه؟م .3 ععطعوط طعاءلعأل]او/خا ممه“ معومساءع صمحم 
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من ضلالة الإسلام. طبعًاء كان هذا فى زمن هدّدت فيه الجيوش العثمانية وسط 
أوروبا ووصلت إلى مشارف فينًا. أجل» إن صورة الإسلام في أوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه دُعي «الكتاب 
المقدّس التركي» (اوطن8 هطءوءاءن؟ 016)» وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مغرلين (وناءهوهك/ طءام ووم 19ه0) عام 
للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما أنْ هذا الواقع التاريخي ما زال يؤثر 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى يومنا هذا. 


مجموعة من الظروف الدينيّة» مثل النظر إلى القرآن من منظار الكتاب 
المقدّسء ومقارنته به» والتهجّجم على الإسلام» والدفاع عن المسيحيّة ضدّ 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛ والسياسية» منها الحروب الصليبيّة 
والتهديد العثماني لأوروباء جعلت دراسة القرآن ليست غرضًا بحدّ ذاته» بل وسيلة 
تستخدّم في سبيل أغراض سياسية ودينية مختلفة. 


ابتداءً من أواخر القرن السادس عشرهء عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقية 
بمعناها الواسع» حيث تأسّست معاهد متخصّصة. اكتسبت» في ما بعد» عراقة 
علمية» في لايدن وروما وأكسفورد. تلتها معاهد مماثلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الكبرى. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن بدايات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظمة بقصد أن تخدم أهدافًا سياسيّة ماء بل كانت ثمار جهود فرديّة 
قام بها العلماء حبًّا بتعرّف الشرق ولغاته وحضاراته. لاحقّاء من بعد بدء 
الاستعمار» اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق؛» واستغلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراق» عندئذٍء حرًا من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحكم فيه 
الوو عن ا 


غير أنْ أحد العوامل التى لعبت» بلا شكٌ» دورًا هاما فى تطوّر الدراسات 
الاستشراقية والإسلامية في أوروباء هو أنّها تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدس» اليونانية واللاتينيّة والعبرية» فتركّزت فى عصر 
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النهضة على دراسة معمّمة للغة العربيّة أولآء ثم الفارسيّة والتركيّة. هكذا سيطرت 
الفيلولوجيا في ذلك الحين منهجيًا على دراسة الحضارات القديمة والشرقيّة التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي أنتجتها . 

حظي القرآن الكريم» بوصفه الأثر الأهم في تراث الإسلام» بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين. مع نشوء المذهب الإنساني (داصهصدالا) في أوروبا نشأت 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافًاء لا تقيّمه بناءة على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدَّس في عهديه القديم والجديدء ولا ترى فيه كتاب شريعة فقطء أو 
مجموعة من الأناشيد التي تشبه المزاميرء أو كتابًا نبويًا أو رؤيويًا وحسبء» بل 
اكد من هذه العتاضر كليناوندا القران كسب لديو الدارفين طابكا مييوًا اما 
به» حتى لو أن معيارٌ التقييم الأساسيّ ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدّسة. وربما كان اللاهوتيّ الكاثوليكي الألماني يوهان آدم مولر مصهطهل) 
#عاطق14 مسوم ١1/97(‏ - 1878) أوَّل من اعترف من العلماء الألمان باستقلالية 
القرآن بوصفه كتابًا دينيًا ذا نكهة خاصّة به نشأ نتيجة خبرة دينيّة أصيلة» يُعبَّر عنها 
بتأملات محركة للمشاعر. مولر ينظر إلى النبي محمّد باحترام» معتبرًا أن الكتاب 
الذي أتى به والذي يتغذى به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمه» لا بد من أن يكون 
قد اسيّقِي من ملءٍ فيّاض.”" نسوق هذه الأفكار التي نُشرت عام 2.187٠‏ لأنها 
تشبه إلى حدٌ بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الكتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخبرة الدينية الصادقة التي عاشها النبيّ 
العربيّ. 

يبدو أن هذا التبدّل الذي طرأ على تقييم القرآن تزامن وبواكير تذورّق لجمال 
لغته. فقد وصف أحدهم ‏ وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألمانيّ غوته 
 )6064(‏ ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه» بأنها «نتاج تعيس»» معبّرًا عن 
الحاجة الماسّة إلى ترجمة ألمانيّة أخرى» ينجزها شخص مفعّم بكل الأحاسيس 
الشعريّة والنبويّة» يقرأ القرآن» وهو جالس في خيمة تحت سماء الشرق. ليفقه كل 


0 يرد النصّ على الصفحة ١و‏ من كتاب بوبتسين 2000 معطاع دتما , ومدمطت كماع مداع :ممما بعط. 
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ما يختزنه الكتاب من معان. غوته» الذي كان يكنّ للشرق حبًّا وللإسلام ونبيّه 
احترامًا”"؛ صرّح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الغربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع.”*' بشكل مماثل» تمٌ التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمانيّة أخرى للقرآن 
على ضرورة تمثّل الترجمة بأسلوب القرآن» لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعايير الأدبيّة الوضعيّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيزء الذي كان يُنظر إليه سابقًا من منظار التهجّم والاعتذار الدينيّ والفائدة 
السياسية . 

نشير إلى أن أحد أهمّ أسباب هذا التبدّل كان تحرّر دراسات علوم اللغة العربية 
تدريجًا من السيطرة الكنسيّة. فيما حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورة» لم يبدأ هذا 
التبدّل في الفضاء الثقافيّ الألماني إلا على يد عشاق للشرق ولغاته. هؤلاء انصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقيّة» وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الإشارة إلى أحدهم» وهو جوزف فون هَمَرُْ - بورغشتال 
(اأمتكود6-ععصصصها! دهن أعدهل) (5/ا/ا١‏ -18655) الذي أصدر فى فيئًا بين ١8٠99‏ 
و1816 مجلة «كنوز الشرق» تعالجها جماعة من العشّاق)2 ,2 2000 شتعنارًا 
القول الكريم: #قل لله المشرقٌ والمغربٌ يهدي من يشاءً إلى صراط مستقيم» 
(سورة البقرة 7: .)١57‏ نقل هَمَرٌ السور الأربعين الأخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمانيّة بلغة مسجّعة» وكتب مقدّمة لهذه الترجمة» ربط فيها بين سحر لغة القرآن 
وطابعه الإلهىّ» معتبرًا أن الألوهة تنعكس في عظمة لغة القرآن» وأن هذه اللغة 
كانت السبب في انتصار دعوة محمده لا بقوّة السيفء بل بقوّة الكلام» الذي لا بد 
من أن يكون» وهو على ما هو عليه من الروعة» كلام الله.'' وقد حفز الإحساس 


() تعالج نظرة غوته إلى الإسلام في دراسة قيّمة بعنوان «غوته والعالم العربي»: 
.988 رمتمكطة جه شنكماممعع ,(أعل/لا عطعوتلطمءمه عل لصب عطلاعه© رمعوصرووكزم ممممطام>كا 


0( 59 .م 1994 مامكا ده عل لاصوعع , 1 نه6 رونسلق8 عاكملمع لا مه؟ . ودعط رصهبطما ععطنائوة-نوعللا. 
(*) معطو ططءنا مهب #وطعوااعوعة ممع طععيل نازع طرمعط كتمع 0 جعل معطيمولصتظ. 


() ك/الكا .م رط2000 ,متعطه8. 
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بتميّز لغة القرآن وسموّها الشاعر الألمانيّ فريدريش روكرت (هاءن5 طءأ,وهلم5) 
(1835-11784) على نقل أجزاء كبيرة منه إلى اللغة الألمانيّة شعرًا. وقد نشرت 
عد ا ا 00 

يمكننا أن نصف الدراسات القرانيّة التي أبصرت النور في أوروبا منذ متتصف 
القرن التاسع عشر بأنها تأثرت؛ بشكل خاصء بالمنهجيّة التاريخيّة - النقديّة التي 
شقّت طريقها في أوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الكتاب 
المقدّس بعهديه القديم والجديدء قام بها علماء بروتستانت في ألمانياء بعيدًا عن 
أي تأثر دينيء وبروح علميّة بحت. لا تتقيّد بقدسيّة أي نصٌ. بالروح نفسه» انكبّ 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن» محاولين استكشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلاقتها بنشوئه ومصيره بعد ذلك. كما أن 
البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديدء وبالتالي 
مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه. 

ماذا عن هذا الكتاب؟ إنه يتألّف من أبحاث أدبيّة ‏ تاريخيّة» تسعى إلى أن 
تؤرّخ النصٌ القرآني» أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنساني» رابطةً إياه 
بموقعه في الحياة (مهطها مذ 0)5[2 لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدد قراءاته. 
والأداة الأساسيّة المعتمّدة في الدراسة هي البحث اللغويّ. هكذا يخضع تيودور 
نولدكه في الجزء الأوّل من الكتاب الآيات والسور القراآنيّة لتمحيص لغويّ دقيق 
يستخرج منه» كما سبق القول أعلاه» ترتيبًا زمنيًا للسورء يختلف عن ترتيب نزولها 
من وجهة نظر التراث الإسلاميّ. يعتمد نولدكه إضافة إلى الفيلولوجيا على 
الأحداث التاريخيّة التي تشير إليها بعض السور والآيات» ويربطها ببعضها البعض 
بهدف تشكيل قاعدة تاريخيّة» جديرة بالثقة» يمكن الاعتماد عليها في إعداد ترتيب 
زمني للسور والآيات» يؤدّي بدوره إلى فهمها بشكلٍ أفضل . وقائع التاريخ تشكل 


(") أصدرها للمرة الأولى المستشرق أوغست مودّر (1401160 ؛ولاوداة) سنة ١884‏ بمناسبة الذكرى المكوية 
الأولى لوفاة الشاعر وأعاد هارتموت بويتسين إصدارها بعد إجراء بعض التصحيحات والتعديلات عليها. أنظر 
أعلاه الحاشية رقم .١‏ 
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بالنسبة إليه معالم ثابتة» يستطيع العالم أن يتمسّك بها في سعيه الجادٌ إلى معرفة 
المعاني الصحيحة في خضم المعلومات, التي كثيرًا ما يغلفها الغموض بسبب طول 
المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عنهاء واختلاف الظروف التي نشأت فيهاء وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها. لكن نولدكه يعترف» في الوقت نفسهء بأنْ الترتيب الذي يقترحه 
ليس إلا ترتيبًا تحمينا ».ودلك. سيب فق ان الدلامل الكاريدية الصلية ا مو جاص 
أخرى» يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوعًا للبحث وركيزة له في آن» إلى عدم 
الالتفات إلى معايير أخرى, كتلك التي تلعب عادةً دورًا هاما في التعاطي مع الكتب 
المقدّسة. هكذا لا يقيّم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب منرّل» بل كنصٌّ» 
وضعه النبيَّ محمّد نتيجة إلهام؛ متفاعلاً مع الأحداث والتطوّرات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنين. أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى من الكتاب» فيستند إلى ما كان الطبٌ وعلم النفس قد 
توضّلا إليه فى ذلك الحين. وقد حقّقت الأبحاث اللاحقة التى تناولت ظاهرة النبوّة 
نتائج قيّمة» تلقي أضواء جديدة عليهاء وتظهر مدى يها رداعز ادها على 
مستوى الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بد من التنويه بأن نولدكه وتلميذه 
لم يشككا في صدق النبي» بل اعتبراه نبيّا حقّاء لا شك في صدق الخبرة الدينيّة 
الخاصّة التي عاشهاء والتي يعبّر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. ويتمٌ التشديد في 
اكثر من سياق في الكتاب على أن النبئ كان مستغرّقًا تمامًا بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغهاء وانه كان مغمورًا بالحماس الشديد من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 


يتبنّى نولدكه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مكّيّ ومدني. لكنه 
يورّع السور المكّيّة على فترات ثلاث؛» معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمونيّة: 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكيّة الأولى بأنها تتميّز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة» وورود الكثير من الأقسام (جمع 
قَسَم) فيها التي تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميّز سور 
الفترة المكّيّة الثانية تحؤلٌ في الأسلوب. إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع أحداثا وشخصيّات من الكتاب 


211 


تاريخ القرآن 


المقدّس» مبرزةً إِيَاها كأمئلة على صدق الله في وعده ووعيده. أما سور الفترة 
الثالثة فلا تختلف كثيرّاء من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» لكتها تتميّز 
بشدّة لهجة الوعيد والتهديد الموجّه ضدّ الكافرين. ولم يبقَ التحوّل الذي حدث في 
رسالة النبيَ محمّد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك. فهذه تتّصف بالتزامها المضمونيّ بشؤون جماعة المؤمنين الناشئة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور معتّمدًا في معظم الأوساط العلميّة المتخصّصة 
في الغرب» رغم قيام باحثين آخرين مثل الإنكليزي بل (اه8) والفرنسي بلاشير 
(ومفطءه81)” بمحاولات ممائلة» لا تحوز القدر نفسه من الرصانة والتحصين. 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم» معتمدًا على 
الروايات المتوارّئة» مقارنًا بعضها بالبعض الآخر بدّقة» ومستخلصًا منها النتائج. 
وهو يناقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت» وسواه من المصاحف 
التي سبقت مصحف عثمان. ثم يتناول نشوء مصحف عثمان بدراسة مفصضّلة 
للروايات» عارضًا ترتيبه» ومعالبًا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحريف بعض المواضع. ثم يورد سورة النورين المنحولة» مناقشًا مضمونها. 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفيض لعرض كتب السيرة والحديث والتفسير وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها في أوروبا. 

ويعالج الجزء الأخير تاريخ نصٌ القرآن» مناقشًا أهم خصائص الرسم في 
مصحف عثمان» ومقارنًا إياه بصيغ وقراءات غير عثمانية. ثم يتناول بالتفصيل أنظمة 
القراءة وأشهر القرّاءء ويعرض أهمٌّ المصادر التي تعنى بهذا الموضوع. وينتهي 
الكتاب بعرض لأهمٌ مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك. 

للحن كود تعره ريا نو تاد تنش اعنام بن الما ورف وال 
رأسها القرآن الكريم. حتى الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه تجنيًا على الإسلام 


لم ر.كاه/ا 2 رعطهانا5 هذ أن ألم «رعوممررمه؟ أوءوألات هو طازللا .له توأومهء1 مة “سن و15 رااع8 لعمطءه 
مونانله؟1 :||! - || .صونه) دنه ومن دلمء اما ٠١‏ .صويه© ها رععغطعوا8 وزوهه :1939 - 1937 طوءنطووللع 


1959 - 1947 ومن" روم أه؟ناوو وهل 601 نرعكوواءهة: عل أوووهة دن مواعد عأأعبيمم 
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ونبيّه؛ إنما هو قائم على دراسة فيلولوجيّة دقيقة لنصٌ الكتاب العزيز» لا محرّك آخر 
لها إلا حب المعرفة وإشباع الرغبة في العلم. هذا ما دفع بالباحث إلى أن يعود. 
متبعًا المنهجيّة التاريخيّة ‏ النقديّة» إلى الأصول. أي» في هذه الحال» إلى نص 
القرآن ذاته» فيسعى إلى أن يستخرج منه نتائج» تضفي عليها الثوابثٌ التاريخيّة طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغوي والأدبى ميزة تتّصف بها الدراسات القرانيّة 
الألمانيّة بصورة عامة» وهي بعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والاستعماريّة. وقد أوردنا جدولاً بأهمّ الدراسات القرآنيّة التي صدرت بعد هذا 
الكتاب» بالأخصٌ في ألمانيا. 

يحمل الكتاب» ولا سيّما في جزئه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه. 
فهو يصف. على عادة عصره. الأبحاث العلميّة التي أنتجها البحّاثة الأوروبيّون 
بأنها أبحاث «مسيحيّة). مقابلاً إيَاها بالأبحاث «المحمديّة» أو «الإسلاميّة). وهوء 
إذ يذكر بصراحة تفوّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجيّة» لا يفوته في الوقت 
نفسه أن ينوه بتميّز البخاثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات» لا يستطيع 
أقرانهم في الغرب أن يجاروهم فيها. أما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتج من 
مماهاة أوروبا بالمسيحيّة من جهة» والشرق بالإسلام من جهة أخرى. فكرة 
المماهاة هذه التي ما زالت» للأسف, تعشّش في بعض الرؤوس - تؤدّي». في 
آمو الأعوال إلى رين العلاقة تررق المطسة والدرنيع علق أنها علاقة 'متراعية : 
ولا يخفى على العارف أن تصوّرًا كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخيّة وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربيّ الإسلاميّ» من جهة»ء والعالم الأوروبي» من جهة 
أخرىء إلى إحدى نواحيه فقطء وهي ناحية النزاعات العسكريّة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتين» ما يقترن بالتغاضي عن كل العناصر الإيجابيّة الأخرى» مثل 
التفاعل الثقافيَّ المشترك والتبادل التجاري. لكنّ التقاطب المشار إليه لا يؤثّر الببّة 
سلبًا على موضوعيّة البحث وجدية العرض . 

ا ين 

ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يضم نتائجه هذا الكتاب الحظّ من قدر 

القرآن الكريم والنبئ محمّد . إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستكشاف مضامين 
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مهمة في الكتاب العزيزء بواسطة ربطها الوثيق بشخص النبيّ وحيوية دعوته. وهذا 
يقتضي معالجة نص القرآن كما وصلناء مع طرح التساؤللات حول الظروف التاريخيّة 
التي أحاطت بنزوله وروايته عبر التاريخ. والبحث العلمي لا ينطلق إلا مما يستطيع 
العقل البشري أن يدركه, وان يقبض عليه بمفاهيم. أجلء إِنْ الفهم قبض معرفيٌ 
على ما يُسعى إلى فهمه. ما لا يُفَهّمء يمتنع القبض عليه بالأدوات العقليّة. إنه» 
ذاه موضوع إيمان أو شعور. كذلك مسألة الوحي الذي يأتي بشرًا مختارين بكلام 
الله» تتعدّى نطاق قدرة العقل البشريّ» فهي موضوع إيمان. أما العلم فيتعاطى ما 
يمكن القبض عليه بالفهم. لهذا يحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقة» قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للفلاسفة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال أنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطاليّة وأفلاطونيّة محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من 
منظور علميّ» كنصٌء يُقرأ ويكتب» وقد بِلَغه النبي محمّد إلى أتباعه المؤمنين. 
الكلام الإلهي يتَخذ حروف لغة بشريّة» وينطق به بألفاظ بشريّة» فهو جامع للبعدين 
الإلهي والبشريّ معًا. وإذا كان العالِم يتعامل والقرآنَ الكريم وكأنه كتاب بشريّ 
فقطء فهذا ما تقتضيه الأمانة للعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن العمل أن يحيط بهء 
كما سبقت الإشارة إليه. أما كون القرآن كتاب الله الذي نُزّل حرفيًا على النبّي 
محمد فهو موضوع إيمان. وكل جهد علمىَ صادق في سعيه وراء الحقيقة جدير 
بالاحترام» حتى لو اعتبرت نتائجه خطأ. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهد. إذا أصابء. فله أجران ‏ أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب -» وإذا أخطأ فله أجر واحد ‏ لأنه اجتهد 90) 


رغم تركيزه على أهمية التوافق بين النصّ والحدث التاريخئ, لا يخفي نولدكه 
اقتناعه بأن الكثير من الأحداث التي جرت أثناء رسالة النبي محمّد لم يعد ممكنًا 
إعادة تركيبه بدقّةء وأننا لا نستطيع أن نعرف ما جرى في ذلك الحين فعلاً . التمسّك 
بالتاريخ هو في هذه الحال تمسّك منهجيّ يهدف» من خلال إقامة صلة سببيّة بين 


إلى «فصل المقال»: تحقيق البير نادرء بيروت ١995205‏ ص ”47. 
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الحدث والنصٌ» إلى الوصول بالنصٌ إلى أكبر قدر من الوضوح والتماسك بين 
أجزائه المختلفة. يمكن وصف هذه المنهجيّة بأنها محاولة مبدئيّة للعودة إلى ما قبل 
النصّء إلى البدء» حين كان القرآن» بعدُء في وضع المنطوق به كلامًا حيّاء يُتلى 
ويُعاد ويحفظ, قبل أن يدرّن ويصبح مصحمًا. يتمسّك نولدكه بالنصّ كوتّه محسوسًا 
ملموسّاء ويعامله بجديّة وضعيّة. لكنه يبدو في الوقت نفسه متحسّسًا لما هو وراء 
النصّء أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائيّون مثل محمد أركون ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (ه5ىاهءواك) الذي رن منه القرآن. البحث عن بدايات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعليّ الذي تم في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
الحيّ سعيٌ إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بهاء وهو خطاب مزدوج: فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
أفقى أيضًاء عندما يصير الوحي حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم 
فيها. 

إن القرآن الكريمء بحسب إيمان المسلمين» كتاب سماوي» بلا شكُ. وهو 
في الوقت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بالواقع: بحياة النبيّ ومراحل دعوته. 
بإبلاغه كلام الله إلى ذويه» ومن حولهء والأبعدين من المشركين وأهل الكتاب» 
بالردة على الخصوم.ء بالتبشير والإنذارء وذلك تبعًا للظروف المتبدلة وما رافقها من 
أحداث سياسيّة وعسكريّة. التصاق القرآن المتين بالواقع يؤكده أيضًا الدور الكبير 
الذي تلعبه منذ القديم السنّة في تفسير القرآن. والسئة هي تعاليم الإسلامء كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعين. ولم يتم 
تدوينها قبل نهاية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. السنّة كانت» إِذَّاء حيّة في 
الذاكرة الجماعيّة للمسلمين الذين عايشوا النبي» أو نقلوا عمّن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه. هذه الشهادة الحيّة المحفوظة في الذاكرة الجماعيّة خير ما يقرب إلينا 
معاني القرآن ويفسّر غوامضه. أليس في هذا دليل على البعد الحيوي الحىّ» 
التاريخ المعاش. لكلام الله الذي بلّغه النيك؟ 

والقرآن الكريم بُلْه كما يُروى» في عملية تواصل دامت 7٠١‏ سنة تقريبًا . في 
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بدء الوحي كان الحوار. إن الحوار الذي يروى أنّه دار في غار حراء بين جبريل 
ومحمّد لم يكن سطحيًّاء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الإنسان 
والملّك» بين الأرضي والسماويّ. وهو ذو أبعاد واسعة الأثرء تطبع الرسالة كلها . 
لم يجب محمّد على أمر الملّك بأن يقرأء بالرفض أو الاستنكار. جوابهء ما أقرأ» 
أو «ما أنا بقارئ»» إذا اعتبرناه إخباراء هو تعبير دلاليَّ عن موقف وجوديّ واقع؛ 
وإذا كان سؤالاء فهو تساؤل حقيقي» ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين تظهر بشريّة صادقة» متقبّلة» في طاعة وخضوع.ء للكلمة النازلة من فوق. 
البُعْد البشري» بُعْد الواقع التاريخيّ القابل للوحي الإلهيء لا ينطفئ. لا في هذا 
الحوار» ولا في الزمن الذي يليه. تكرار الأمر والجواب دلالةٌ على أن الوحي لم 
يأتِ آليّاء ولم يجر بأن الله ضغط على زر عند النبّ» بل في عملية تواصل» اشترك 
النبيَ فيها بكل جوارحه؛ بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حدًا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدّخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمّل المستفيض الذي يستكشف مدلولاتها الوجوديّة الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف النبيَّ هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام ريّه الذي ما زال يحبسه عنه» فينشأ في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان بسببه الموت. البُعد الإنسانيّ الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوّته. 
ويكشف عن نفسه بحذة وصدق. 

ويبقى البشريّ في حوار مع الإلهيّ طوال مذة الوحي. فالله لا يخاطب في 
القرآن النبىع وحده. بل إلى جانبه الكفارء وأهل الكتابء» والمؤمنين. وكل من 
جلك لض نادو يخا دور للق :اريس قاط ون عوقو :لعا واد فى اق 
الأنبياء وأقوامهم. ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القرآن. ثمة أيضًا 
متكليون اخرون» عسي ينظق يكلا النده'.والعض ل هذا لاعس أن القران 
ليبس وحي الله. لكنّ وحي الله يحوي كلام البشر. 

القرآن ذو بنية حواريّة» تواصليّة. خطابيّة. وبنيته هذه تتفق تمامًا والظروف 
التي نشأ فيهاء حين كان, بعدّء وحيًا يُتَلقَى ويُنقل ويُتناقل. في الكتاب الموضوع 
بين أيدينا تحسّس لهذا الواقع التاريخي» ومحاولة لاستعادته من خلال دراسة السور 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحيها ومكانه» بل في التصاقها الحى بهما. إنها 
عودة إلى الأصولء إلى الحين الذي كان الوحي فيه واقعًا معاشّاء حروقًا تنبض 
جياة: وكلعات تلن تتدمقن عى “سبحيها للمرة الأول تكمالها ؤغرانة مكواها: 
السعي إلى اقتفاء أثر الآصول؛ والكشف عن الواقع التاريخيّ الذي جمع فيه 
القرآنء ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة» هوء باختصارهء ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأجزائه الثلاثة. 
عد عي 

قامت مؤسسة كونراد ‏ أدناور (وهب58-,ودهمه00:00-40) الألمانية بدعم 
تعريب هذا الكتاب وإصداره؛ وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الإسلام. هذا 
المشروع.ء إِذَّاء مشروع حواري» القصد منه تحريك سجال علميٌ بغية تشجيع 
البحث في ميدان الدراسات القرآنيّة والإسلاميّة» من خلال تزويدها بمادة نقديّة 
غنيّة. ونحن نرجو أن يطلق الكتاب حوارًا حول المادّة التي يتضمّنهاء وأن يسهم في 
بلورة قراءة حديثة للتراث العربي الإسلاميّ عمومًا. 

لا مجال للتقدّم ومماشاة ركب العلم إلا انطلاقًا من التعاطي النقديّ مع 
التراث. نقد التراث يحؤّله من عبء ثقيل متحجّرهء يعرقل التطوّر والحداثة» إلى 
خزانة ثقافية يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراكم التعاطي 
المبدع» في الحقب الحضاريّة الماضية» مع النتاج الثقافيّ الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة. التراث» إذاء تراكم إبداعات ماضية» وهو بذلك حافز 
على الإبداع اليوم في التعاطي وما ثقل من آثار السابقين. هكذا تبقى الثقافة حيّة في 
القوم» إذا استمدٌ اللاحقون من تراث السابقين ما يمكنهم من أن يخلقوا هم أيضًا 
تراثاء فيه من الإبداع ما يستفيد منه القادمون في تشكيل ثقافتهم المقبلة. 

إنها مسؤولية الجيل العربيّ الحاضر تجاه الأجيال القادمة أن يبدع ثقافيّاء 
ويطوّر تراثه» ويؤمّن استمرارية الخلق في حضارته. وهذا لا يكون إلا بالانفتاح 
الثقافيَّ المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في 
شتى المجالات» وأيًّا كان مصدرها. 
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يجدر ختامًا إسداء الشكر إلى من ساهم في إنتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
نسبيًا . والشكر يحقّ أوَلاً لمن شارك في التعريب وهم السيدة عبلة معلوف - تامر 
التي بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيه» ود. خير الدين عبد الهادي. 
الذي لم يتوانَ عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعائلته» ود. 
نقولا أبو مراد الذي ساهم في تعريب الجزء الثاني فقطء والآنسة أنيكا كروبف 
والسيد رامي ونوسء اللذين ساهما في إعداد الفهارسء, والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو تالاي ونيكولاي سينائي وجان يوسف الذين مذوا لي يد العون. ولا بذ 
من التنويه بالتعاون البنّاء الذي أبداه المسؤولون في مؤسسة كونراد ‏ أدناور 
(ومد518-معنومعلخ-لمعده؟ا) في برلين وعمان خلال مراحل المشروع المختلفة. 
كما أودٌ أن أعبّر أخيرًا عن امتناني العميق لأصدقائي الأساتذة نصر حامد أبو زيد 
(لايدن) ومحمود أيوب (فيلادلفيا) وهارتموت بوبتسين (إرلنغن) ورضوان السيد 
(بيروت) من أجل نصائحهم القيّمة. 

أقدم هذا العمل 


إلى طالبي المعرفة: 
«مستشرفين» و«مستخربين». 


5112116110111 111112115ع 171 11411 10611 
221111017 
+072 1ع 47211 011652 51 


إرلنغن في تشرين الأول (أكتوير) ٠٠١5‏ 
جورج تامر 
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والاخطامه اتسييل الععيان الكنات 


استخدم نولدكه وأتباعه الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب طبعة فلوغل 
(اعوتاط) للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام 4 2,187 وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 

4 هم/ 19760 م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين. في هذه 

الحال أوردنا أوَّلاً رقم الآية في طبعة الأزهر ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 

فلوغل» وذلك كما يلي: 

-2 سورة الفاتحة ١‏ : 4/5 #إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين# 

-2 سورة البقرة ؟: ١٠و/9١‏ ##يكاد البرقٌ يخطف أبصارّهم كلّما أضاء لهم مشوا 
فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 
كل شيء قدير. يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» 
بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فيها. أما 

الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفين [. . .] فهي زيادة من المحقّق. 

وقد تم إدخال التصحيحات والإضافات الواردة في نهاية الجزأين الأول والثاني من 

النص الألماني في مواضعها المحدّدة في النص المعرّب وحواشيه. 
فصلنا فى الفهارس». بعكس الأصل الألمانيء بين الأسماء العربيّة واللاتينيّة 

وكذلك بين الا العربية واللاتينية اكد في البحث. وتدل الأرقام 

المفصولة عن بعضها البعض بالفاصلة المنقوطة (4) على أرقام الصفحاتء» فيما 

تفصّل أرقام الصفحات عن أرقام الحواشي الواردة فيها بالفاصلة (0). 
يضمٌ فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 
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تاريخ القرآن 


المصدر أكثر من ستّ مرّات في الكتاب تضاف بعد المواضع الستة المذكورة عبارة 
«وفي مواضع أخرى». أما الأعمال الأخرى المناقشة بالأخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضع المعيّنة في متن الكتاب. ويضمٌ فهرس 


الأصل الألماني. 
تدل المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية: 

(موسوعة الإسلام) ممهاذا كعل أءألقمه ل ءالردومع :اع 
(مجلة فيئا لعلم المشرق) دعل علصد»ا عأل عن؟ اأمطءؤائع2 ععمعا/لا تيل 2 /لا 
دعل ده امعوه/م 
(مجلة العلوم الأشوريّة) عذوهاه رودم ءن؟ #أمطءوئزع7 به 
(مجلة الجمعية الألمانيّة المشرقيّة) معطعدثرع0 ععل #اتمطءوازع2 :20/146 
#مطعذذأاعوعي معطءدتلصةامعوءمل1ة 
(مجلة العلوم السامية) 1116و أصع؟ عن؟ #اأمطءوةأء2 :25 


لقد بذلنا الجهد لتلافي الأخطاء. أيّا كان نوعها. لكن ربما وقعت 
أخطاء غير مقصودة وذلك بسبب كثافة الحواشى والمعلومات الواردة 


فيها. فنرجو من القارئ المعذرة مسيقا. وجل من لا يخطى . 
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تاريغ القران 


تيووور نولوثه 
الطبعة الثانية 


عذلها تعديلاً تامًا 


نريوريش) شفالي 


الجزء الأول 


ني أصل القررآن 
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1 نا الكتاب !| 
أقدم هذا الكتاب إلى 


!. غولدتسيهر 


المقدّمة التى كتبها 
مؤلفك الطبنحة الأواى للطبحة القائية 


فاجأني الناشر المحترم عام 18944 بسؤاله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
من كتابي تاريخ القرآن؛ أو أود أن أسمّي من العلماء من يعيد النظر فيه» اذا لم يكن 
باستطاعتي ذلك. وإذ لم يكن في وسعيء لأسباب عديدة» أن أمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضيني إلى حدٌ ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقوم بهء فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته بسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
«بقدر الإمكان» لأن آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالكلية» من دون أن 
يُعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقة» 
انعدمت ثقتي به لاحمًا. 

كتبت في نسختي الخاصة أحياناء ومن دون تتابع» ملاحظات مفردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم مطبوعًاء فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا أني لم أفحص 
كل شيء بتدقيق ولم أقم بما كان ينبغي أن أقوم به من أبحاث لو أني كنت أقوم 
بمعالجة جديدة كاملة للنص . هكذا تتميز الطبعة الثانية» من جهةء بأنها تحمل نتائج 
حصل عليها باحثان معّاء إلا أن فيها ضعفًاء من جهة أخرىء وهو أن مسؤوليتها 
يتقاسمها اثنان. 

أما إذا كان سيتسنى لي أن أصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤكدء 
لأن ضعف ناظريً المتزايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقني بازدياد. 

هرنألب (فُرتمبرغ) في آب ١909‏ . 
ت. نولدكه 
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مقدهنة المفدك 


حين كُلُنت بالمهمة المشَّرّفة أن أعدّ طبعة ثانية من كتاب تيودور نولدكه "تاريخ 
القرآن»» لم يخامرني الشك لحظة واحدة يأنه على أن أعامل هذا الكتاب بمنتهى 
العناية» وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من أنه كان من 
الأسهل علي بكثير أن أكتب كتايًا جديدّاء مستعملا لهذا الغرض الطبعة الأولى» لم 
أرَ نفسي مخوّلا فعل ذلك. هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل قدر ممكن من التعديلات. فقط حيث لم يكن 
ممكنًا بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة 
مقاطع كبيرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزء الأول خمس 
ملزمات عما كان عليه. ولم يكن ممكنًا إبراز المواضع التي تختلف فيها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى. 

مناقشة أعمال مويرء وشبرنغر» وفايل تركتها على ما كانت عليه. حتى لو أننا 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات» إلا أن أبحاثهم كان 
لها معنى عظيم. ولم تأتنا العقود الأربعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
القرآنء وعدد الأبحاث القيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وإن تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منهاء فذلك لم يحصل عمدًا. 

تم ذكر الاقتباسات من كتب الحديث العربية بذكر الكتب والفصول و(أو) 
الفقرات عمومًا. وقد أضيف رقم الجزء والصفحة في احدى الطبعات المعيّنة عند 
الاقتباسات الطويلة. وكم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقيم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود. 

إضافة إلى معلمي الغالي تيودور نولدكه» مؤلّف الطبعة الأولى» أقدم الشكر 
الخاص أيضًا إلى العالمين اللذين جاز أن يُهدى إليهما هذا الكتاب» أعني صديقيّ 
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تاريخ القرآن 


الكريمين الأستاذ الدكتور !. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونيه في لايدن» من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي أسدوها لي . 
وقد تفضل تيودور نولدكه وإغناتس غولدتسيهر فلبيا طلبي ووضعا نسختيهما 
الخاصتين من الكتاب تحت تصرفي بعد أن أنجزت المخطوطة . 

أتقدم بالشكر العميق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتين منحتاني إمكانية القيام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمدية. 

لقد استمر تعديل الطبعة الأولى وقئًا طويلاء وذلك لأني تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب» لم أتمكن من الانكباب 
على الأبحاث القرآنية إلا بعد فترات طويلة من التقطع . وقد اضطررت إلى تأخير 
الطباعة؛ وكان مقررًا البدء بها في ربيع 219404 مدة نصف عام بسبب رحلة دراسية 
إلى تركياء لم يكن ممكنًا تأجيلها . 

أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم» محتويًا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة؛ إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة فى مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج. ويؤسفني أنه لم يتسنّ لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات ممائلة. لكني على رجاء مبرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بكثير من الخشية . 

غيسن فى لا آب ١109‏ 
فريدرش شفالي 


<0 


السورة 
القاتضة 1 
البقرة ” 
آل عمران * 
النساء * 
المائدة 0 
الأنعام ‏ 
الأعراف ٠‏ 
الأنفال م 
التوبة 6 
يونس ٠١‏ 
هود ١١‏ 

يوسف ١١‏ 
الرعد ١7‏ 
إبراهيم ١5‏ 
الحجر ١60‏ 
النئحل ١5‏ 
الإسراء /ا١‏ 
الكهف ١8‏ 
مريم ١9‏ 
طه ٠١‏ 

الأنبياء 7١‏ 
الحج 77 
المؤمنون 72 
النور 75 
الفرقان 5٠‏ 
الشعراء 77 
النمل 717 


السورة 
القصض 1 
العنكبوت 759 
الروم ١‏ 

"١ لقمان‎ 

السجدة 77 
الأحزاب 878 


الدخان 45 
الجائية 45 
الأحقاف 55 
محمد 7ض 
الفتح 54 
الحجرات 59 
فق 5١‏ 

الذاريات ١ه‏ 
الطور 7ه 
النجم ”07 
القمر 05 


٠١4 


السورة 
اح 
الواقعة 055 
الحديد لاه 
المجادلة 04 
الحشر 09 
الممتحنة 5٠‏ 
الصف 5١‏ 
الجمعة 517 
المنافقون 57 
التغابن 515 
الطلاق 50 
التحريم 3035 
الملك /ا5 
القلم 284 
الحاقة 59 
المعارج ٠7١‏ 
نوح 7١‏ 

الجن ”لا 
المرَّمّل لا 
المدَّثّر كك 
القيامة هلا 
الإنسان 75 
المرسلات /الا 
البأ ملا 
النازعات 9/9 
عن 


4١ التكوير‎ 


فهرس السور المعالجة في الجزء الأول 


الصفحة 
4 
:545 
/ا١‏ 
15 
ه13 
145 
١‏ 
1١ /‏ 
1848 
1١55‏ 
ه18 
ه15 
119 


1١٠ 


2 


تاريخ القرآن 


السورة 
الانفطار 7م 
المطففين 87 
الانشقاق 85 
البروج 86 
الطارق 85 
الأعلى /41 
الغاشية 848 
الفجر 49 
البلد 6٠‏ 

القسين 4١‏ 
الليل 947 


السورة 
الضحى ”97 
الشرح 05 
التين 460 
العلق 45 
القدر /01 
البيئة 94 
الزلزلة 49 
العاديات ٠٠١‏ 
القارعة ٠١١‏ 
التكائر ٠١7‏ 
العصر ٠١‏ 


السورة 
الهمزة ٠١4‏ 
الفيل ٠١6‏ 
قريش ٠١5‏ 
الماعون ٠١7‏ 
الكوئر ٠١8‏ 
الكافرون ٠١9‏ 
النصر ١١٠١‏ 
المسد ١١١‏ 
الاخلاص ١١7‏ 
الفلق ١١7‏ 


١1١5 الناس‎ 


ترتيب السور. كما وزّعها نولدكه على فترات الوحي 


)١‏ السور المكيّة 
أ سورالفترةالمككيّةالأولى: اق 5لاء 50111 ١4‏ 4ل لامك 
عل قعل لاق تق تق "لق لاقف كلب كلق دل مت لال مف 


ادل ملب "الال أمن فق لالب لض لص كلض دحل كلل لالاء لال 


حمفى فى ملل خض ؟أك كلس لالص كص عل مص لالكل ندل "الل 


2.١ 1ل‎ 


ب) سور الفترة المكّيّة الثانية: عق لالال الاء الاء 044 ١همى‏ 0378 55ل ولء 
رين ا را اي يرف ا ل 014 لح ل 
ج) سور الفترة المكّيّة الثالغة: ”لل 24١‏ 48 05 30 017015011 45ع 
مك وك ١1ل‏ كال ككل دك كا فل لا ا كم "”ل 


؟) السور المدنية: 
لال ارق كك "ال أل لاق "ل أل لاصف ق همك قفص "كل ا :ل 
مص "الل كرف كت فلت عكتكل كقق فق ه. 
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الجزء الأول 


نى أصل القرآن 


-١‏ في نبوءة محمد والوحي 


1 سكين نكا ادن تعلييية 


لا يسعنا الانكار أن كثيرًا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لكننا نرى ان 
النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي”'' منتقلة من بدايات بسيطة جدًّا إلى سلطة 
تمحركة لتجال الدين والذولة بأسر» ومعسكمة فيه جوهر النبي يقوم على تشبّع 
روحه من فكرة دينية ماء تسيطر عليه أخيرّاء فيتراءى له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
مخ وله مق النائن علك الفكرة على أنهنا حقتقة آئنة من الل ؟" أما سيب ظهور 
النبوة بكثرة في هذا الشعب ومدى تأثيرها على تاريخه» فأمرٌ لا نستطيع هنا متابعة 
التحري عنه.”" لقد تراجعت حركة النبوة في اليهودية» لكنها لم تنقرض فيها تمامّاء 
كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبة وأنبياء العصر الروماني. يسوع الناصري أراد أن 
يكون أكثر من نبي. فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء إسرائيل وأنه مؤسّس 
دين جديد للقلب والفكر معًا؛ أجل» لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الآب كابن الله وسيد المؤمنين» رغم الآلام 
والموت. تحرّك الروح النبوي في الجماعات المسيحية الأولى» لكنه اضطر إلى 


(') ربما كان لكهان العرب قبل الاسلام ما يشبه ذلكء لكننا لا نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اذكر هنا ان كل 
اللغات السامية الاخرى تشتق كلمة «نبي» من الكلمة العبرية 8033. 

(") النبوة في اسمى معانيها فن الهي. حالما يبدأ المرء بتعليم النبوة في مدارس او بان يورثها سواهء وحالما يبدا 
الانبياء بتنظيم انفسهمء ينحط الفن إلى مهنة. ما يميز جوهر النبي الحق يرد في سفر عاموس «: 4 ١او:‏ «لست انا 
نبيًًا ولا انا ابن نبي يل انا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضان وقال لي الرب: اذهب تنيأ لشعب 
اسرائيل!» 

7" قارن حول ذلك مقدمة اها حول انبياء العهد القديم. 


تاريخ القرآن 


الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنئيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة» ويشكل 
غير متوقع» في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية» وذلك على 
أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية» من كعبة مكة. لا بد لنا من الاعتراف 
نأن محيدا كان بالشعرقة اع اذا مخمنا قخصيه جرد وتعن :وفيا" التيوة 
فهمًا صحيحًا. قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسيحيين» وليست نابعة من عقله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ 
على هذا المنوال» لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم» واعتبرها 
وخبًا ألولة الله عله بيهر به الناس» تجعل منة تيا جما :واذا اعثير المضاس 
الوحيد للنبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبل» أفلا تُترّع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدًا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه 
من الغرباء» وجعله يتفاعل وتفكيرّه» ثم أعاد صياغته بحسب فكره» حتى أجبره 
اخيرًا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين 
تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمان» ما يجعلنا نتعرّف فيه على حماس الأنبياء الذي 
يتصاعد حتى التشدّد. كلما ازدادت دقة تعرّفنا على أحسن كتب السيرة» وعلى 
المصدر الصحيح لمعرفة روح محمدء ألا وهو القرآن» ترسخ اعتقادنا بأن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة 
للأصنام””' دينًا أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر كذلك» فأنى كان 


(١‏ هكذايحهكم مم .ل 1786 هلاول .معطلا عطعوتيهل ,امعصصةط نام ععل معطعا ردمم خا أأصتمانه8 
١‏ معطعومهلا معطعوتحم اعمط معثامنو معوصنطنعمطءعوعطومعطعا ععل اأوععلاةجمع6 ,|اأمثووسن85 - عمعصدصوك 
,1840 صملهها ,بمماوتط ص ءأممعط عط( لصن متطويهة/ا - وتعط روممععط من بعأابراوه ١.‏ ,1887 ألوتوصممط 
وءدنوأمه وه[ أع أعممطوالق رمممعع .ع :1851 لمطعطهالطم ,لعصصهطنالز أه عآنا ,تقودععم؟ م :2 وعروقنعم1| 
.1851 وامنظ ,12 .لعة1 روعلصوتم باعل كعل عنيعظ ,عمووتصمهاأو! "ا عل 


قارن الآن: .486 .م 30 .5 .وذاع8 .وتاك .بع8 رع زممعنونن ل عاعنامم5 .6 


9 لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هى ما جعل المكيين يشعرون بالاهانة» بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلافهم. فهم كرّموا الالهة القديمة من دون أيمان فعليء ولم تكن عبادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 
آبائهم: مثلها كمثل النقل في كل الاديان» اي هي مجرد ايمان خرافي. 
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في أصل القرآن 


له أن ينذر الكذبة بحماس ناري كهذاء متوعدًا إياهم بأقصى عذابات الجحيم» 
ومعلنًا بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الإلهي؛ إن لم يبلغ بكل ما أنزل عليه؟©© 
ولو أنه كان دجالاً وحسب. فكيف انضم إليه رجال مسلمون كثرء كرامء عقلاء» 
وعلى رأسهم صديقاه الاقربان أبو بكر وعمرهء مؤازرين اياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي أداها كثيرٌ من أتباعه هو أنهم كانوا رجالا 
من عائلات عالية القدرء متربين على كل ما كان يحوزه العربي الأرستقراطي من 
كبرياء النسب» فانضموا بسبب حماسهم للنبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديد؛ 
بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية في معظمه من عبيد ومعتقين وأناس 
من الفئات الاجتماعية الدنيا» وهذا ما احتّسب لهؤلاء الرجال عارًا كبيرًا. يضاف 
إلى ذلك أمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوه. ألا وهو أن محمدًا كان بطبعه ضعيف 
العزم. أجل» لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة 
برسالته. لكن الصوت الداخلي أقضٌ مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظ. وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعة» وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التي وجهها إليه حتى أصدقاؤه السابقون.”") 


غير ان روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه. فإذا كانت 
النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة» أكثر مما 
تصدر من العقل النظري» فإن محمدًا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص . ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي كبير» لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل أعدائه» اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي إعوارًا شبه تام. لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى بهء مُنزلا من السماءء ولم يختبر اعتقاده إطلاقاء بل اتبع الغريزة التي كانت 
تدفع به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك ؛ ذلك انه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 


(') سورة المائدة 571/:9/١/!؛‏ سورة الانعام 5: ©١؛‏ سورة يونس 417/١5 :٠١‏ سورة الزمر 79: .١5/17‏ 


(") لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التي عانى منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداؤه قد ذهبوا إلى حد الاساءة الجسدية؛ وهذاء لو حصلء لكان داقعا لحماته ويني هاشم باسرهمء المؤمنين 
منهم وغير المؤمتين: للثار دفاعا عن شرفهم. كما ان الروايات حول الاساءات التي تعرّض لها اتباعه العُزّل مبالخ 
بها كثيرًا. 


تاريخ القران 


أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق بما سبق ذكره أن محمدًا أعلن عن سورء أعدها بتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة» وكأنها وحي حقيقي من الله» شأنها في 
ذلك شأن البواكير اللتي صدرت عن وجدانه الملتهب انفعالاً. التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «كلمات 
رب الصباؤوت». لكن صياغة كهذه» استعملت في هذا السياق أو ذاك» لم تنتج 
إجمالاً من اعتماد الخداعء بل من الاعتقاد الساذج. فالأنبياء ليسوا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساطًا للألوهة» بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكابًا مباشرًا 
للفعل الإلهي. رغم ذلكء فإن محمدّاء كما سنرى لاحمّاء”" لم يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن»ء ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا . 

وبما انه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات» فغالبًا ما 
استخدم سلطة القرآن»ء ليفرض أمورًا لا علاقة لها بالدين. لكن من العدل ألا 
نتجاهل» من جهة. أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين كانا وثيقي الارتباطء 
وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهي» من جهة أخرى . 

وجب على محمدء وهو مفكر بسيطهء أن يعتبر كل شيء مباحًاء مالم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم يتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم الدين»”'' من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الكتّاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتّاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


في الفصل حول الآيات غير الموجودة في قرآننا. 


ف بحق يقول: هعه6] لإأعنن؟ 5ن 05أ2000: رككعروم6م 5ذأ مأ رصوه أوسطتمع”” :.1244 .ايم لم ع1نا تمومع:م5 
؟ه كدعملهعرعنو هط1 أه ممأك أاصم وعععمأة أومط هطة طثزيب معط مه زعام مد صمع] مر 5ه رلنه؟ صم 
''ركلنانع] ذناهأم اأنتومء 10 عممعم [0005 عقن رعذنامء رأهطل 


هذا لا ينطبق فقط على المجال الديني» بل على المجال السياسي وسواه ايضًا. 
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في أصل القرآن 


الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد. لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي. فلعلها معجزة أن يكون نبيٌ متحرّرًا من الخطأ والخطيئة: خاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوته» قائدًا عسكريًا ورجلاً سياسيّاء مثل محمد. ولو تسنى لنا 
أن نتعرّف على حياة أنبياء آخرين» بالقدر نفسه الذي تعرّفنا فيه على حياة محمد» 
لفقد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآن» بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها إلا شذرات» تمّت تصفيتها من الشوائب مرارًا كثيرة على مر القرون 
الطويلة. لم يكن محمد قديسًا ولم يرد أن يكون (سورة محمد 541 : 47١/١9‏ سورة 
الفتح 18 : ” الخ). وليس في وسعنا أن نحدد بدقة مقدار ما يعود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات. الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لإلهه ولخلاص نفوس بني قومه» لا بل لخلااص 
البشرية جمعاءء وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
حياته . 


إن التصيدن الركيس للوخي: الذي تَزّل على النبي حرقيًا بحسب إيمان 
المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين» هو بدون 
فلك ما تحمل الكدانات التهودية وشالم عسميد فى جلها تتطري هن أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لنكتشف أن أكثر قصص 
الأنبياء في القرآن» لا بل الكثير من التعاليم والفروضء. هي ذات أصل يهودي )١'!‏ 
أما تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير.”''' وسيفضي بنا البحث المتمعّن 
عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأن التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية. نسوق مثالا على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام «لا إله إلا الله»» وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الاية 


(') نتمنى ان يتابع احد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
بها ابراهام غايقر هوأع0 تمعطوءطة) في العام ١85‏ ون أمعل0نل معل دنه لعمعمالز مط 5 ه/لا) 
(00101760#©وآنا0. ويما ان المصادر العربية واليهودية (المدراش) صارت اليوم متوفرة بقدر اكبر مما كانت عليه 
حينهاء فإن اعادة طبع هذا الاثر (لايبتسغ 5 )١15١‏ لا مبرر له اطلاقا. 


('') قارن حول ذلك نولدكه فى .]6991 ,12 201/6 


تاريخ القرآن 


”١‏ فى كتاب صموئيل الثانى فصل 5١‏ > المزمور 218 5" وصدييذ موذمده دوم 
تنقل في الترجوم بعبارة فحص :8 #ام + وفي البشيطًا [1850وهم - الترجمة 
السريانية للكتاب المقدس] بواسطة كله /لله/ للح مب صنما . 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات يهود. وقد 
تواجد اليهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا يقيمون في مناطق يثرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمدء وكانوا يترددون إلى مكة كثيرًا . مسيحية 
الْفِرّق الشرقية نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكنيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما يختص بالتعليم 
والبنيان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية:7"") 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية ‏ البيزنطية (كلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبكر)ء؛ وفي الداخل في تميم» وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحيث لم تكن المسيحية متأصلة» وجد على الأقل المام بها. 
حتى أن بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الإسلام يشي تفكيرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم كانوا يلمون بالمسيحية» رغم أنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي عليناء إِذّاء ان نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهودي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعض 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحيء أعني بذلك التهجد. وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي بالفرقان» ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرقان بمعنى خلاصء قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة فى الحاشية 
57 والأهمية التي يحوزها اليوم الآخرء وأخيرًا المكانة الكابية الى يدنه 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن الإسلام» في 
جوهره؛ دين يقتفي آثار المسيحية؛ او بعبارة أخرى, أن الإسلام هو الصيغة التي 
دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 


0320 قارن 


. 2 - 234 .5 ,1897 صلامع8 ,.اكنخ .2 روصن تمعلزوط معطعوتطممه علوع8 رموونهطلاء/ةا ونتأنل 


في أصل القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمدًا. فقد أطلق الكفار على أتباعه لقب 
«الصابئة»» ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية (مثل 
المندائيين والكسائيين والمعمدانيين). أضف إلى ذلك أن المسلمين يعتبرون أنفسهم 
خلفاء الأحناف. هؤلاء كانوا أناسًا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية. اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي . 

لا مجال للشك في إن أهم مصدر استقى منه محمد معارفه لم يكن الكتاب 
المقدس. بل الكتابات العقائدية والليتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القرآن صيغها المنمقة في الهاجاداء أكثر مما تشبه أشكالها 
الأولى.”"'' أما القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يُسرد في الأناجيل المنحولة» قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ”: .»5١/45‏ 58و/47؛ سورة مريم :١4‏ 1١ء‏ بإنجيل الطفولة» الفصل 
الاول؛ إنجيل توماء الفصل الثاني؛ ميلاد مريم» الفصل التاسع. ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة جدًا التي اقتّبست حرفيا من العهد القديم في سورة الانبياء ١؟:‏ 
5 : #إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون#». 
قارن المزمور لالا. 59 . 

أما سورة الصف :7١‏ > التي يعِدٌ فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولاً 
اسمه أحمد.”*؟'' فلا أثر لها في العهد الجديد. 


(”') قارن حول التفاصيل غايغرء المصدر المذكور اعلاه. 

(') رأى محمد نفسه على الارجح معنيا بهذا القول ودعا اسم الموعود يه «احمد», مشيرا بذلك إلى أسمهة محمد. 
قارن ابن سعد 2٠0١‏ 14و. وقد استّخدمت سورة الصف ”:1١‏ دليلا على ان محمدًا قد قرأ الكتاب المقدس. اما ما 
خطر في بال مراتشي ععهم,ه18 (27 .م ١,‏ أصعرمءله «معحرهناه أل أع لو1زدهل0ه]7 وملاحظة حول سورة 
الصف ,3١‏ 0 ان مَحَهَدًا قرأ 1م72 بدل 20001 وترجمها يكلمة «أحمن». ومراتشي تريد بذلك ان 
يبرهن على ما هى غير معقولء وهو ان محمدًا كان يفهم اليونانية» فيعدّله شبرنفرء ,! صمعطها :1 .م ,97 ا 
8م وموير 2١70١‏ قائلين ان كلمة 5004011506 (البراقليط) ترجمت في انجيل يوحنا إلى العربية بكلمة 
«احمد». لكن هذا التفسير أيضًا خطا. فافساد للنص كهذا لا يمكن ايضاحه بشىءء ولا يوجد فى الروايات السريانية 
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من السعن جدًا الاجانة غلى السوال حول شكل الأدت الديفن الذي كان 


يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته. من المؤكد أن المسيحيين 
العربء كما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصددء غالبًا ما كانوا على معرفة سطحية 


بدينهم» كما يقول شبرنغر. ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
كانت المسيحية قد ضربت فيها جذورا ثابتة: (إن بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختلفة لاسم البراقليط التى نجدها لدى الكتّاب المسلمين تنقل الاسم كما هى 
6 مع «ا» الارامية أى بدونها. (849,5066)» المصدر المذكور؛ الشهرستانيء .١‏ ص 77١؛‏ أين هشام, 
ص .)٠6١‏ واذا ذكر ابن هشامء المصدر نفسهء اعتمادا على انجيل يوحنا 5:16ك”, أسم «متحمنا» كاسم لمحمد 
فهذا ناتج من كون هذه الكلمة هي الترجمة المعهودة في اللهجة الآرامية الفلسطينية ‏ المسيحية المحكية لكلمة 
خ ان «متّحكمانا» (قارن مم انتم أل! بلإأاهبوحاء5) التى يريطها خطا بيكلمة «محمل» بسيب تشايه لفظ 
الكلمتين. وترد كلمة :5 في التلمود والمدراش كاسم للمسيا اليهوديء قارن, 
.39 .46,5 20146 ,حاءوة8 .أون0 :153 رالا طعنطععمة/8 .تطعطنعل! ,برعا 

وقد وصف ماني نفسه أيضًّا بأنه البراقليط؛ قارن 

47 ,!! .سه .لع عع 31 ,اللا .اءع .اوناك .طعويع 1624.6 .64 .51 .5 ,أممكة راعونام 
وتذكر أيضًا أسماء آرامية أخرى للنبى» مثلاً «مشفح», اي صمح - محمدء و«شقحا لاها اي ممحسا للله/ - 
«الحمد لله» (قارن «تأريخ الخميس» .١‏ ص ,5١‏ 32,374 .208406 ,ععط نواهت .)١٠١.‏ وقد قام ,ععومع,م5 
2 - 155 .م ,ا معطهاء بتوسيع تلك الفرضية حول احمد قائلا ان محمدًا أيضًا لم يكن الاسم الفعلى للنبي» بل 
هى اسم اضافي اتخذه النبي في المدينة ليطلق على نفسه؛ تشبهًا بما يؤمن به اليهودء صفة المسيا المنتظر الذي 
وعد به الانبياء. لكن كل الاسياب التى دعم بها شبرنغر نظريته» وبعده 
مولهها ,رمؤره0 هط أه دأوعوع»ظ ده صو[ ازووم جهن عطأ وثرز وععروهوع8 بعلم ,لاعأطعى 1ل - وأببطرنل! 


أأعصصق ,أدوئعه© عممعا مه .531 .م ,1876 ممه8 ,لمصصطف اع مقصصطه8 ,بعوطاع8 .ع ,139 .231 .م ,1902 
١, 51‏ ,1905 مصعواتكا ,جمهاذا 'ااعل 


هي اسباب ضعيفة كما سنبين فيما يلي: )١‏ سواء في التراث التاريخي القديم بأسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل عهد المدينة (ابن هشام» ص ١4؟وو)‏ وصلح الحديبية (ابن هشامء ص 747) ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية (4 2265ءا5 ,مو5نه6|اه//) وفي القرآن» يظهر اسم محمد دائما كالاسم الحقيقي للنبي. ") واذا 
سلمنا بان اسم محمد هى صفة فإن عدم ظهوره مع ال التعريف امن غير مفهوم: رغم ما يزد في :م 3 م5 
2 33. ") لم يكن للمسيا اليهودي البتة اسم مشتق من فعل ##ج, بمعنى «تاق»» ولهذا فإن التفسير المسياني 
لآيات مثل حجاي ”: /ا؛ ونشيد الانشاد ”: ” لا أساس له من الصحة. ؛) ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
يستخدم في شبه الجزيرة العربية للذكور. ابن سعد .١‏ ص 2١‏ ١١١و؛‏ أبن قتيبةء تحقيق فوستنفلدء» ص /ا”, 
وابن رسته؛ المكتبة الجغرافية العربية» لا ص 155ء يذكرون ثلاثة اشخاص بهذا الاسم, اما ابن دريدء تحقيق 
فوستنفلدء ص 5و» فيذكر خمسة» ويضيف أنه يزيد عليهم ١١‏ شخصًا آخر يحملون الاسم نفسه في كتاب آخر 
اسمه «الاشارة». ما من سبب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا كان الدافع إلى التحريف؟ اما اسم 
00 01 © الوارد في منحوتة يونانية من تدمر تعود إلى السنة 55 بعد سلوقيوس *- ١١١/1١١8‏ يعد 
المسيح. 4500 .هلا (1853 أمزامعمع8) |١ا‏ .املا .ععه06 .أمأعكما ونام20) فهى يعادل كلمة دوب كما 
يتضمنها النص الآرا أمي بالفعل في 4 ,124 6ننوه/ا 0. 
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يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمر».”*'' لكن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا ‏ ولا يمكنني أن أتصور عدم حصول ذلك 
- بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيوبية» وربما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغة العربية. وفي حين أنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية إطلاقا للكتابة اللاهوتية» كما ينطبق مثلاً على كتابات سريانية 
ألفها رجال دين عرب قدماءء لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوينها قبل الإسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )١5‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدينة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» فإنه ليس من المستبعد أن تكون العربية قد استعملت أيضًا لتدوين نتاج 
الشعراء والمغنين والقصاصين. الأدب ينبثق عن كتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعًا 
(قارن !. غولدتسيهرء مدخل إلى الحطيئة» في مجلة 20146 17. ص ١18‏ ؛ 
الأغاني» ١7؛‏ 475 547١؛‏ ديوان الهذليين ". "؟ ديوان المتلمس 25 ”؟ 
ديوان لبيد 47» ١؛‏ ديوان أوس بن حجر 77. 4غ الخ). غير انه لم تصلنا آثار 
مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام. أما في ما يختص بعلاقة محمد 
بالكتابات اليهودية والمسيحية» فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الأصلية» وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسة. الذي يوجد لدى اليهود منذ 
زمن طويل قبل المسلمين» والذي يلخص بقول «لا يمسه إلا المَطهّرون»» عقبة لا 
يمكن التغلّب عليها. هذا بغض النظر عن أن الأمر بمنع اللمس لا يحرّم على أتباع 
الديانات الأخرى إلا مس الكتب المقدسة. أما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتمادا على القرآن أو الحديث. 


('2 الطبري والزمخشري والبيضاوي في سورة المائدة 0: 6//. 
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تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسوأ من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالإيجاب ومن يجيب عليه بالنفي» على حد سواءء لا يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح المستحَبٌ في العصور الإسلامية الأولى» أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض السّنة أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة» فيما 
يقبل الشيعة ذلك ١”.‏ هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون النبي» وهم يعتبرونه 
«مدينة العلم»» حائرًا مبادئ المعرفة. يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
ممائل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية» وهم 
يرفضونه. فيقال ان النبي وقع عقدًا مماثلاً في الحديبية» فكتب بيده عبارة «بن عبد 
الله؛ عوض عبارة «رسول الله» التي رفضها المشركون. لكن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة. آخرون يروون ببساطة أن عليًًا نفسه كتب 
الكلقات النديدة كما كنب القدايية أري 1" لا يمكتناة إذاه التوصل إلن تعببية 
حول هذه المسألة» خاصة إذا اعتبرنا أن كلمة «فكتب» لا تعني فقط فعل الكتابة 
باليد» بل الكتابة بواسطة آخرين» إي الإملاء. هكذا يرد كثيرًا في رسائل محمد 
المحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم كتابا»» حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقط» ويبدو ذلك جليًًا مما يضاف بعد ذلك: «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدى روايته عن اتفاق الصلح «فبينا رسول الله صلعم يكتب الكتاب هو وسهيل 
الخ». وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بيده»؛ سهرًا 
أو قصدّاء فيسهل ايضاحه. كما هي الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 


هله الرواية: 


000 8 , !ا موطعا :2 .صصث ,101 ع1]ن ,:6096:م5 حيث يذكر ان محمدًا بن محمد بن نعمان (توفي سنة 
)]١‏ كتب كتابًا يثبت فيه أن النبي كان يستطيع الكتابة. 

(039 قارن اين هشامء ص 57/؛ الطبرى 5352١‏ 5١؛‏ الميردء الكاملء» ص ٠‏ 8 ؛ البخاري في كتاب «المغازي» 
(غزوة حديبية)؛ كتاب الشروط 8 5١؛‏ مسلم ”, ١٠17١و‏ (شرح القسطلاني, 7 ١5‏ ؛ووء كتاب الجهاد 5959١)؛‏ فخر 
الدين الرازي في شرحه لسورة الفتح مغ: ه5؟؛ رمشكاق؛ هع" لاع" جح لا دولل وو" (باب الصلح)؛ القسطلاني» 
«المواهب اللدنية», باب بيعة الرضوانء حيث تُناقش هذه المسآلة باسهاب. 
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ولا تغبت رواية أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدًا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال. "'' لكن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث آخرء يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه» إذ يروى عن عائشة أن محمدًا أراد بذلك أن يسمي خطيًا أبا بكر 
خليفة له.”*'' لهذا يتبين أن الحديث بمجمله» وابن هشام لا يورده إطلاقّاء انما 
وُضع للدفاع عن حق أبي بكر بالخلافة. حتى لو لم يكن الأمر كذلك» فإن كلمة 
«لأكتب' قد تعني «لأملي»؛ فتتزعزع بذلك مجدّدا النظرية القائلة إن محمدًا كان 
يستطيع القراءة والكتابة. 

اق ا لقرآة نقسة: لأ وروةنا هنا يمكها من التاكد هن هذا الآمن» خاصة م تاحة 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قرأ» الذي يرد بكثرة في القرآن» 
وبالأخص في سورة العلق 95: .١‏ ”. إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
والوعظ)» فهو منذ البداية غير مهم. أما إذا كان فعل «قرأ» يعني فعلا قراءة ما هو 
مكتوبء فهذا لا يسهم بإيضاح المشكلة., إذ ان المعني هنا بالأمر نصوص 
سماوية» قراءثُها لا تستدعي معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط. 


بسبب ما تقدمء يتبين ان الحجج التي تؤيد القول إن محمدًا كان يستطيع 
القراءة والكتابة حجج واهية جدًا. فكيف بالحجج التي يسوقها من يود إثبات 
العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدًا يدعى في سورة الاعراف 7: /١810‏ 
١98 »57‏ #النبي الأمّي#» ما يشرحه كل المفسرين تقريبًا بأنه يعني «النبي الذي 
يجهل القراءة والكتابة». لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنية التي ترد فيها كلمة 
«أمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الكتاب»» وهذا يفيد أن 


2 البخاري في باب موت النبيء ملحق بكتاب «المغازي»»؛ كتاب العلم ١8‏ ؟؛ صحيح مسلمء ص 8/او (القسطلاني 
لاص © كو كتاب الوصية 58)؛ التبريزي» «مشكاة». ص 54٠‏ (548 وفاة النبي)؛ قارن |أ6/لاء ص 79 ؟و؛ 
ااا ضاكذناهن), ص 395١‏ 

(7') مسلم 451.8 (القسطلاني 751,4 فضائل ابي بكر) وبعده التبريزي» «مشكاة»» مناقب ابي بكرء فصل ١‏ 5 
". لكن أبن سعد ع اص 5" لا يورد «فليكتب» (المقصود ابن أبى بكر). 
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المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة» بل عكس من يعرفون الكتاب 
المقدس. في سورة البقرة ؟: 7/18" يرد أنه ثمة حتى بين اليهود #أمَيّرنْ4) لا 
يفهمون من الكتاب إلا القليل. الكلمة» اذاء تصف في حال محمد الوضع الذي 
كان يُشدّد عليه دائمّاء وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة» بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط. الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة.”' '' إضافة 
إلى ذلك» يرد في سورة العنكبوت 79: 51/48 ان محمدًا لم يتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
يدّعي أن محمدًا فعل ذلك» على أنها شهادة المرء لنفسه. أخيرًا يدَّعى ان محمدًا 
أجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان «اقرأ» بقوله «ما أنا بقارئ». "٠‏ لكن 
هذا القول ليس بالغ الأهمية في السياق الراهن» لأن الرواية باسرها قد أضيف إليها 
فيما بعد الكثير من زخرف القول2”" ولأن روايات أخرى تورد: «ما أقرأ» أو «فما 
أقزاة أن الوب ]520 


الأسباب التي يسوقها كلا الطرفين أسباب وهمية» إِذَا . والمعلومات التي تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة قليلاً وبشكل سيءء هي أيضًا ذات قيمة ضتئيلة. فهو 
يقول فى إحدى الروايات حول أول الوحى: ١لا‏ أحسن القراءة».47' وفى الرواية 


(: ') كلمة «امي» ينبغي اشتقاقها من «امة» اي و2036 باليونانية و «عالمايا» بالآرامية. يدعو اليهود الشعب الذي 
يجهل الكتابة والناموس او الشعب القليل المعرفة «عَمْ هاأرص». نستطيع ان نتجاوز صامتين الاشتقاقات التي 
ينسبها المسلمون لكلمة امى. قارن .11515 ,!! .#لطءد .لا رععطءذأهاء. 

('") انظر الشواهد فى الحاشية ؟؟ أدناه. 


('") ان تفسير شبرنغر الذي يسعى بواسطته إلى الغاء القوة البرهانية لهذه الكلمات؛ ان يقول ان عبارة «انا لست 
بقارئ» لا تعنى أكثر من «انا لا اقرأ»» ولا تعنى «لا استطيع القراءة» (2 .332,5 ,| معطها .م ,95 ,عخا)» هو 
تفسير غير جائز. وكما يرد لدى اين هشامء 577, ١5‏ «كان عمر كاتبّاه, وما يرد كثيرًا فى الاحاديث؛ «كنت كاتبا», 
حيث يقصد بذلك القدرة على الكتابة» هكذا يجب ان نفهم القصة أيضًا. وهكذا تترجم «المواهب اللدنية» بالتركية 
«اوقيوجى دكلم»؛ رقع ماناذ صوص (ص 37؟). 

('") قارن ابن هشام ١57‏ والطبريء تاريخ ١١5١ ,١‏ (قارن لاا اوو865 .506 .كة .6ناولء ص .)1١5‏ آخرون 
يربطون الاثنين ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (جه جيز بخوانم كه خواننده نيستم) والسيوطي» 
«الإتقان»» 57. 


(") 50 .م ,46 .م رائع/لا. 
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المذكورة آنَقًّا حول صلح الحديبية يقول بعضهم: اليس يُحْسِنٌ يكُنّبُ فكتَبَ) 00 
كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين. 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة. فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال 
الذي امغطاعو ا الفراءة والكهاية ب أعرق ققط م انن شغد (مسلة) 0 7 
فلهاوزنء (مع22ا5 ردوونهطااع/) :» ص 5١٠ووء‏ والبلاذري» ص الاءووء أن 
عددهم كان 45 .'' '' ليس فقط بوصفه تاجرّاء ما يحتاجه من هذه الصنعة» ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماءء بل أيضًا بسبب اهتمامه بكتب 
اليهود والمسيحيين المقدسة التي سعى إلى أن يتعمق بها معرفة. لكننا إذ نفتقر إلى 
أية معلومات وثيقة» علينا أن نكتفي بالنتائج التالية» وهي بالطبع في غاية الاهمية: 

أولاً: ان محمدًا نفسه لم يشأ أن يُعتَبّر عارمًا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله . 9") 

ثانيًا : انه لم يقرأ بتانًا الكتاب المقدس أو آثارًا أخرى مهمة. 

شبرنغر (:6096:م5) يريد أن يجعل منه عالمًا بالكتب.» فيعلن أنه من 
البيوين” أن سيدا كوا كعانا شرن العقنامن وى لاشاطى 9 يوان «اشاظير 
الأولين». اساطير الأولين”' " كان الوصف الذي أطلقه بنو قريش على قصص 


(7") البخاري؛ التبريزيء «مشكاة», 741 (550 باب الصلح) فخر الدين الرازي في سورة الفتح 18: ١5‏ بعد 
الوسط بقليل. 

الحد قارن أيضًا .1,110 صونلنة5 .لعمصمهطدالةم ممطتعلاه6. 

"ا قارن الواقدي ص :”١”‏ ص ؟ ١وو.‏ 
7" ما زال وحده يعتقد ذلك: 390 ,|| (1869 دذاءع8) مهطها :994 .م 16). وهذا ما ينتقده اأء/لاء 

١8‏ ععمعءاط ,أتعتاهتمء م9 تاأوعل مدععءومم ./ا! .لتالخ تعملئة أه عدزا |[ - أأميود أعموطوقة (صدر 
١44‏ لص او 

0 50 4 7 

('") للمزيد حول اصله الخ انظر /91؟ 397 - 390 |! موطها ز3 .م 99 .م 6إنا. 

( ') «اساطير» هي جمع «اسطار(ة)» اى «اسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصدر الكلمة غير واضح. يمكننا التفكير 
بالكلمة السريانية معهظ ,عقّظ (المشنا: 57#) او بالكلمة السبئية «سطرء بمعنى «منحوتة»: وكلها تعود إلى 
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محمد وتعاليمه المفيدة روحيّاء والتي بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر ان بني 
عاد سمّوا أحاديث النبي هود «خلق الأولين»»؛ ما جعل شبرنغر يفتش عن اسم كتاب 
كهذا. لكن مما ينافي صفة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي» أن 
يستعمل كتابًا بالعموم معروفًا”'" ويتصدّى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتى لو كان محمد يعني كتابًا ماء فهو لن يقول «هذه فقط اساطير 
الأولين»» بل «هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
«صحف ابرهيم)» (سورة النجم 57: 85/لالاو؛ سورة الاعلى 487: :)١9‏ أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسىء ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد.”"" هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق! 
استنادًا إلى ما تقدم. لا بد لنا من ان ننفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة. فهو تقبّل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويًا على الارجح. 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة الفرقان 70: 0/4 #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون# وسورة النحل :1١7‏ 
٠0/٠“‏ #ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجميّ#. وتذكر التفاسير أسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين بهذه الآية 
(سلمان» يسارء جبرء يعيشء» بلعام). ولا يمكن اضافة إي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شطارو» بمعنى «كتب». ويوجد المعنى نفسه بالعربية أيضا: سَطرء مَسْطّرة سَطَّنَ (سورة الاسراء 
087 ١٠؛‏ الطور 57: ”؛ القلم 14: ١‏ الخ أيضًا سبئية) «مُسَيْطِر مُصَيطِر» (قارن الكلمة العبرية الآتية من بابل 
8©. لوصف الموظف, والكلمة التي لا يمكن تفسيرها بوضوح :©#ج”. ايوب 58: 7؟). في حديث عن ابن عباس 
وارد لدى السيوطي. «الإتقان»» ص 5١١‏ توصف كلمة «مسطوراء الواردة قي سورة الاسراء :١1/‏ 350/648 
و«اسطور» بأنهما من لغة حمير. يبدو لي الان اكثر احتمالا ان «اساطير» مشتقة من كلمة 101م1650' وهثرهءع) 
,|| .© .ه .ه ععطعواعاع :395 !ا و طنم معطا :20,119 أمومع8 بعو5 .كم .معرنهل ,ععومعرم؟ زرممعالاع ا ددا 
(2119 وذلك ما افترضه ت. نولدكه منذ فترة طويلة. 

7" لكان ذلك هو الكتابء اذ ان «اساطير الاولين» ترد في القرآن تسع مرات في اوقات مختلفة. 

(7) 367 ,]| 5.طانال/ة معطعا. سبق للتلمود (عبودا زارا 4١ب)‏ أن روى أن ابراهيم عرف الشريعة وتبعها. مؤلفون 
متأخرون ينسبون اليه تاليف الكتاب الباطني الصوفي «يزيرا» أو على الاقل كتابا ضاعء عنوانه «كتاب الاصنام» 
0 1722,1 ونطصهاط .أوع1 زولا .طممءوامعءل0نع25 .مهمه رذناء لطن" .طاة .ناول) بعكس ذلك لا يذكر 
ابيفانيوس 8 .زمه [ ١1060.‏ كتبا من هذا النوع «ارة 8016مهاءابنمعأهع8 ,عون طحدهط) بل ثمانية اولاد 


لابراهيم. 
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الروايات من هذا الاكتشاف اليسير أو ذاك. حتى لو كانت الروايات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوريوس تحتوي نواة من الحقيقة» فلا 
يمكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتى لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا - والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا ‏ لم يكن من 
الضروري لوثني من مكة أن يذهب إلى سوريا أو الحبشة ليتعرّف على ديانات 
الوحي. ولا أن يأتي مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك. ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرت»ء إِذَاء 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعة» سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
البالغ الحماس الذي امتلكه محمدء واثقًا من رسالته الالهية» لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًا واحدًا للحقيقة» ألا وهو الله وكتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم 
عبادة الاصنام في مكة زمنًا طويلا قبل ظهور محمدء كما تورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت.”"" لعل محمدًا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين» لكننا على 
جهل تام بالتفاصيل. شبرنغر يتمادى”* " في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زيد. 
وهو يشبه القرآن كثيرّاء أن محمدًا لم يستعر من ذاك «فقط تعاليمه» بل أيضًا 
تعابيره». تلك الأقوال*" تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين بجمعه 
آيات قرآنية» مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال» اكثر منه على الأشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني» لاء ص 79-16. 
ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو ان محمدًا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا 


7" انظر في ذلك ابن هشام 5: ١وو؛‏ البخاري (كتاب فضائل اصحاب النبي)؛ «الأغاني» ؟, ص ١5‏ -7١؛‏ ابن 
قتيبة 59؛ المسعودي ١‏ "؟١.‏ قارن: 323 ,! مأوونسه© 1247 - 119 ,89 - 82 ,ا صهطها .411 هآنا .مم5. علينا 
ان نأخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانت خاضعة لتأثير السعي إلى عرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان 
(2") مو ووه 95 .م مانا 

لخن .+121 لصعطعا 41 .معأنا. 
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وادخالها حرفيًا في القرآن». بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلية إلى الاجيال اللاحقة. 


لش كليمان هوار (#:ونلط ثموممة1© .784" لنفسه فضل اكتشاف مصدر 
جديد من مصادر القرآن في بعض قصائد أمية بن ابي الصلت. لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محمد من معين الروايات 
اليهودية والمسيحية. (قارن دراسة شولتهس (88/انامء5) في الكتاب المهدى إلى 
تيودور نولدكه «دراسات شرقية» غيسن 2١ 2١9:5‏ ص الاوو) 

أحد أهم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الدينية التي اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل تمامًا من المعتقدات التي تربى عليها. هكذا بقي 
لدى مؤسس الإسلام بعضٌ من الاساطير القديمة (مثلاً حول الجن) وبعض الآراء 
الدينية التي كانت سائدة في زمن الجاهلية. والبعض الآخر منها احتفظ به عمدًا. 
أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج'"" فقام بتعديلها لتلائم تعليمه» معيدًا 
اياها إلى اصول ابرهيمية ‏ وهذا ما لم يكن معلومًا عند العرب. بعض الاساطير 
العربية القديمة» كتلك الموثّقّة في أسماء مناطق جغرافية وأشعار قديمة» والتي تشير 
باختصار إلى عاد وثمود وإلى سيل العرم وما إلى ذلك. أخذها محمد وبدّلها تبديلاً 
تامًا بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء حتى لم يبقّ من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا القليل ‏ (8) 


('") ودبززواعط أومرناول سنة 2.١504‏ ص ١١١‏ -1717. الاشعار موجودة ضمن اثر من القرن الخامس فى العمل 
الذي حققه أنهن١!‏ وترجمه: آذك وه - أه «نطة1 معط بعططهإه/ا وعل عرزم ونا '! عل اك موأثمؤى وا عل عونا 
3 - 1899 ؤأعه2 روعأمهراترا وعأوأصعلءه وعنوصه| وعل عامء6'٠‏ عل ودةأثمء زاطي8). 

افق (196 .م رالا) 1864 وتممنعا رعاعدموطن .لمقالها! عل ونه رمعلءاعا/م بح جع اثاعموا وال ,رده .2 اراد 
ان يثبت ان الكعبة والحج اسسهما الاسرائيليون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له > الاسماعيليون 
> جُرهم). لكن محاولته فشلت تماماء قارن مهلذها ,نومع عطعوصمهاءاعاةم نعط بوزممءون اا عاعنهم5 .© 
0 للمزيد انظر أدناة حول سورة النحل غ5 

يبدو ان النبي صالحا هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة في 525 - 518 ,! «وطها ,..م5) ولا 
نصادف اي اثر آخر له. 
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إن الدين الجديد”" " الذي قدَّر له أن يهز العالم كله أنصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة. ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين؛ ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلام؛ الا وهو شهادة #محمد رسول الله# (سورة 
الفتح 54 : 59). القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
نوح واسرائيل ولوط ويثرون [شعيب] وموسى وهارون وعيسى وهود وصالح). لكن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهمء إذ يدّعي لنبوته معنى ختاميًا (سورة 
الاحزاب *: 5٠‏ خاتم النبيئين4). 


(') فيما ان الكلمتين العامتين «دين» (فارسية) و«ملّة» (آرامية) هما من اصل اجنبي» يتصف الوصف الخاص 
«اسلام» (سورة آل عمران 8: /١1/١15‏ 5/88؛ الانعام 5: 75١؛‏ التوية 5: 4/ 5؛ الزمر 59: 458/77 
الحجرات 45: 7١؛‏ الصف :1١‏ 7) بانه عربي اصيل وقد وضعه محمد نفسه لدينه. إلى جانب الاستعمال المطلق 
١5(‏ مرة) للفعل «اسلم». توجد أيضًا العبارة «وجهه للهه (؟ مرات) أو مع «لرب العالمين» (؛ مرات). اما ما خطر 
لي د. س. مارغوليوت:ء بأن اسم مسلم انما كان يعنى اصلا احد اتباع النبى مسيلمة 50 .أوأكم .نه .مدول) 
(4678 .م ,1903 وموهما فقد دحضه (.7718 5 ,.0.ه.ه) وعاتمطة المبيا. وريما كانت «اسلم» ماخوذة عن 
الآرامية. قارن أيضًا «مقاوا .ف رط651 ,6 مألعدمماءعومع طوتيول مز ععطأع لاه ١ل‏ 
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ب حول الوحى الذي تلقاه محمد 


أعلن محمد أنه يتلقى الوحي””*' من «الروح». «روح القدس» (عبري) الذي 
اعتبره ملكا وسماه في السور المدنية جبريل.””*' لكن هذا لم يحدث بالشكل 
نفسه دائمًا. قبل أن نعدد اشكال حدوثه» نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
بكلمة «وحي»””*' القرآن وحسبء. بل أيضًا كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر إلهي 


0 8 ونجمنعا ,304 .م ,6 ,وصنمهطمع08 ععل موب عبطع ا دعجم جمعطنالم رعانن5 .0 توسّع فى معالجة 
المسالة لكنه لم ينهكها بحثا ولم يدعمها. 

') سورة النحل 17: 4/٠١7‏ ١٠؛‏ الشعراء 57: 1937و؛ أبن سعد 1١‏ ص 174. في شعر لكعب بن مالك في 
ابن هشامء 84م 5ن يتوازى «روح القدس» و«ميكال». 


(') فقط في سورة البقرة 7: 241/91 417/44؛ التحريم 17: 5. أما في الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على الأرجح «جَبْرِيل» (كما يقرأ ابن كثير) او بحسب الصيغة العربية «جبّريل»»؛ وهي ترد في اشعار 
معاصريه؛ ويرد في احدى قوافي مرثية قيلت في محمد الصيغة التي تناسب الكلمة العبرية وهى «جبرّئيل»» في 
حواشي ابن هشام ص 6س 5. الكلمة نفسها ترد خارج القافية في شعر يعود إلى زمن معاوية: «الاغاني», 
طبعة بولاق» الجزء ١١‏ ص 2١717‏ س7”. وتعالج مسالة لفظ الكلمة باسهاب في تفسير الطبري 2١‏ 8ق 
والبيضاوي حول سورة البقرة ”: 47/94. وقد كان لطليحة أيضًا جبريله؛ الطبري ١ص‏ 1850 س ؟١؛‏ 
دانيال 4: ."١ :4 4١5‏ تحتوي هذه الشخصية: ان لم اكن مخطئاء على معالم من نبوء اله الكتّاب البابلي. - ولا 
شيء في القرآن يدعم الرأي القائل ان محمدًا في السنوات الثلاثة الاولى من نبوته كان يلتقي واسرافيل: الطبري 2١‏ 
ص 2١785‏ س ؛وو» ص 2١7560‏ س ١٠وى؛‏ السيوطيء «الإتقان»» 5 .٠١‏ 


(*) ترد إوحي» في سورة هود ١59/517/:1؛‏ طه :7١‏ 54١١5/1١١؛‏ الانبياء :7١‏ 41/465؛ المؤمنون *5: 217 
الشورى ”57: 50/50١‏ ؛ النجم 55: : فقط. لكن الفعل «اوحى» يرد بكثرة. اما معناه فيُشتّق بسهولة من المعنى 
الموجود أيضًا في اللغة العربية القديمة, كما تدل العبارة «وحى العيون كلامهاء: ياقوت 7, ص 57١‏ س 7. هكذا 
يتبافي أن تفهم سورة هود :1١‏ 59/517 - 8:لا؟؛ الحماسة؛ 117, «أوحى إلى»؛ بمعنى تحدث اليه, علقمة 
4171 مسلم بن الوليدء تحقيق 6086 48: رقم 215 ؟؛ ومع مفعول به بمعنى «حمّس على القتال»: ياقوت 24 
ص ,٠١7”‏ س .١51‏ وانطلاقًا من المعنى الاساسي المذكورء تم قبل الاسلام اطلاق معنى «وحي» على المعالم 
السرية الاحجوية (الميدانيء «الامثال»» تحقيق و0//إه؟ فصل 257 رقم )٠١‏ للمنحوتات (عنترة 17, ؟؛ معلقة 
لبيد "؛ زهير ,١75 ,١5‏ ؟؛ الملحق :6 ١)؛‏ قارن ادناه ص [5]؛ معطعدنمهلع جره طنالط عطتع لاه ٠١‏ 
5 .م عواة جوع .مروعف راععامعهءع 5 :7 ,2 دونثلن51. انطلاقًا من هنا صارت الكلمة تعنيى «الكتابة» 
بالمعنى التقني: تفسير الطبري ؟, 1074 ولنظر أيضًا 6066 46 في كشاف المصطلحات؛ لسان العرب 7١‏ ص 
/ا5 اس ١اق.‏ 


؟* 
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جه اليهء حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنًا.”* 6“ أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني.”**' وثمة روايات قديمة مختلفة حول تقسيم انواع 
الوحيء تم جمعها لاحمًّا إلى نسق مصطنع انطلاقًا من وجهة نظر عقائدية. يقال إن 
محمدًا أجاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان يسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرسء وانه كثيرًا ما كان الملك يقبض عليهء فمتى فارقه تلقى 
الوحي ؛ ا ل ل ار ا ال 0 
لكن المتأخرين الذين أضافوا بعض الروايات الأخرىء» يميزون بين عدد أكبر من 

أنواع الوحي. هكذا تُعدّد في كتاب «الإتقان»ء ص 2.٠١7”‏ الكيفيات التالية: ١‏ 
الوحي في مثل صليل الجرسء» ” - بواسطة ما ينفثه روح القدس في روع محمدء ” 
- بواسطة جبريل على هيئة رجلء ؛ - ان يكلمه الله إما في اليقظة» كما في ليلة 
الاسراءء أو ذ في النوم . وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغره» ##ناء» ص .)١55‏ 
لكن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنية»:””؟© ١‏ الحلمء ؟” - 
ذعي حتريل: تي روخ الاي "لصيل في اطووة حو 1" ب علبنة الكلبيم34 
في صلاصلء» إلخ» 5 جبريل في صورته الحقيقية التي ظهر فيها مرتين فقط» 6 - 
الوحي في السماء كما في ترتيب الصلوات اليومية الخمس» 7 الله نفسه» لكن 
«من وراء حجاب»» 8 الله مباشرة كاشفًا عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


(64) قا 000 «الإتقان» ص " ٠‏ ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى أيضًا وحيّاء تفسير الطبري ١‏ ص 
)0 السيوطي» «الإتقان»ء ص 31 

9 *) «الموطأءء ١٠؛‏ البخاري في البداية؛ نفسه, كتاب بدء الخلق 5 ؛ مسلم ؟, 4٠١‏ > القسطلاني ١85,8‏ 
(باب طيب عرفه صلعم)؛ النسائي» سنن» ا ا ا /ا؛ اوء كتاب الافتتاح 3 ل ابن سحد» (محقق) 3 أءص 
أكآاى «مشكاة». ص ءغذه (ياب الميعث وبدء الوحى 0), الترمذي غ5 (مناقب باب ). قارن :44 أنه /ها 
2 .م ,ا معطعا ,ععودعءم5 ز88 ,اا عأبن4: اجمالا ص 5539 _ 370. 

("؛) المقصد .١‏ 

5') «مّحية: او «يحية». قارن الذهبيء «تأريخ الاسلام» (مخطوط في لايدن 325 .9ونا .600)؛ ابن دريد (تحقيق 
فوستتفلد), ص 51١53‏ النووي» «تهذيب» (تحقيق فوستنقلد)ء ص 555؛ نفسهء «كتاب التبيان في آداب حملة 


القرآن». مخطوط شيرثغفر»: 58 . وهكذا فإن مخطوطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلاً «الشمائل» ياب ١‏ ) تكتب 
دحية ويحية. 
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آخرون مرتبتين أخريين هما: ١‏ - جبريل في هيئة إنسان آخر”*' و1 - الله ذاته 
مظهرًا نفسه لمحمد في الحلم. 

نرى بسهولة أن الكثير من هذه الكيفيات نشأ عن مرويات أو آيات قرانية» 
أسيء فهمها. وقد نتج هذا من أن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
شاهد الله وتلقى منه الوحي مباشرة» أو لا.”'*' ويُنسب إلى عائشة أنها وصمت 
بالكفر كل من زعم ان محمدًا شاهد الله بأم عينه» معبّرة بذلك عن استيائها الشديد 
من زعم كهذا.'''' بالرغم من ذلك. بقي هذا الرأي متداولاء وهو ينافي تصوّر 
محمد الذاتي لنفسهء ولم ينشأ إلا عن تفسير خاطئ لبعض المواضع في سورة 
التكوير 248١‏ ولا سيما سورة النجم 57. وقد حاول آخرون أن يخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي» فاستنتجوا من سورة النجم 27 : ١١‏ أن النبي رأى الله «بقلبه» أو 
البفؤاده» ‏ 2957 

هذه الكيقية يجب رفضهاء كما يجت اسقاط ما ذكر من أن خبريل كان يظهر 
لمحمد في صورة دحية.”*' بالرغم من أن بعض المحدثين يقولون إن هذا حدث 
كثيرًا أو «في أعم الأحوال)”**, فإن هذا الرأي بمجمله لم ينشأ الا بعد حدثٍ وقع 


0650 أيضًا مثل أمرأة بصورة «عائشة»: تفسير الطبري ادص 55س اوى؛ الترمذي» مناقبء حتى بشكل بعير 
يعض: ابن هشامء ص 1س ١»قارن‏ ص 288 ؟.2 س ك3 

(') حول المسائل العقائدية التي ترتبط بهذا قارن «المواهب اللدنية»؛ التبريزيء «مشكاة»» ص ”45 (باب رؤية 
الله تعالى .)6501١‏ 

('*) البخاري والترمذي في كتاب التفسيرء في سورة النجم 27؛ البخاري فى كتاب التوحيد (5 55 ؟5)؛ مسلم 
١ص‏ 72؟١اوى‏ > القسطلاني ”, ص 58 4وو. السمرقندي في سورة الانعام 7:5 .١٠١‏ قارن ,آنا ,تعومع:م5 
225 

("') الترمذيء: تفسير؛ التبريزي؛ «مشكاة». ص 457 (201)؛ القسطلانيء «المواهب اللدنية»؛ البيضاوي حول 
سورة النجم ردك دلت 

(”*) قارن حول ذلك الواقدي؛ كتاب «المغازيء, ٠7‏ (0ه5ناهط|ا28/6 ١١5؟)؛‏ ابن سعد (محقق) 4١2ص‏ 4184 
البخاري في كتاب المناقبء «باب علامات النبوة في الاسلام», في النهاية (؟/ .)١87‏ كتاب فضائل القرآن 418 
مسلمء (القسطلاني 8 ليايية 3 الطبري والسمرقندي والزنمخشري في سورة الانعام 0 لو ابن حجر» «الاصاية» 
١ءرقم‏ 457174 أبن الاثيرء «أسد الغابة», ”. .17١‏ تشريفا لجبريل يذكر كثير من هؤلاء ان دحية كان جميل الطلعة 


(*) تفسير الزمخشري لسورة الانعام 5: 5. 


نا 
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في العام الخامس للهجرة. حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه متعجّلاً كان 
جبريل.”* وقد انبثقت الكيفية السادسة من رواية المعراج» أما الكيفية الخامسة 
فهي تفسير آخر لسورة التكوير 4١‏ وسورة النجم 57 . 


بخلاف ذلك وصلتنا معلومات كثيرة عن الكيفية الرابعة. إذ يُروى أن محمدًا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبّله الوحي. حتى أن الزبد كان يطفو على فمهء 
وكان يخفض رأسهء ويشحب وجهه أو يشتد احمراره؛ وكان يصرخ كالفصيل» 
ويتفصد جبينه عرقًا حتى في أيام الشتاء””*' إلخ. هذه النوبة» ويمكننا أن نذكر عددًا 
أكبر من الإشارات إليهاء يسميها البخاري”* والواقدي. 77. ابُرّحاء». لكن 
فايل (ص 45وو) توصل إلى النتيجة أن محمدًا كان يعاني نوعًا من الصرع» كما 
سبق للبيزنطيين أن زعمواء”**' وأنكره بعض الكتاب الجدد.”*”' لكن حيث أن 


9" قارن ابن هشامء ص 185: وفايلء الحاشية ١5؟,:‏ قارن اعلاه الحاشية 57. 


موطأ مالك, ص ١؛‏ ابن هشام؛ ص 77؛ الواقدي» ص 7؟؛ ابن سعد (محقق) ١0١‏ ص ١؟1و؛‏ البخاري» 
في المدخلء باب كيف كان بدء الوحيء كتاب التفسير في سورة المدثر 4!؛ مسلم 2١‏ ص ؟لاثوء 7, ص 2115 
لمر رع القسطلانى» 6, ص 2,4 كتاب الحج, /ا, ااى 1 0 )4 النسائى 16 1 /اءاو؛ «مشكاأة», 
أألل مزع ع- وم" باب جامع الدعاءع, نهاية فصل الثائيء ص وه «الميائني»»: القفصل 037 الخ. قارن 

9 .208 ,ا معطها .عم؟ ,112 هآنا ,معومعدم؟5 .108 .م 1842 برانل .كم .صعنهل دز ممه ,48 .ص رائع كلا 
(**) في حديث الإفك (كتاب الشهادات 8 :١٠6‏ كتاب «المغازي» 5 55). 

م6 

١‏ وها ,(28 .أممجيلز8 .أماءء5 5لامعه©) 512 ,| كعصهطممعطا١!‏ عماوجو مقط +7 ومجضع 
,(5 ءاملا دنامعوه) ,91 !|١,‏ دهأع دعوم ,لزإطمره2 5ه0ت توه كه © ,153 .م كلكا . أه/ا ونام:ه © كناء نج ه01 
000 .80 ونمءوك) 214 ,أ١!‏ كصعممه2 هترووة؟ جماصجئط :592 .م رأامسما .له 5هأمترمحصمها د5مأو:مهة0 


رعوهصوه8 .له د5اسمكعط1 أأكتمه© بمءزثمعائمع :514 .م رالالا .80 د5نمعه© كمعبزات اعمط نما عدو فل 
عمعل: © ععوللعء2 الرمطء )8 معلناء8 ممممعلةْ ذعل ودنوعاءعلاقارن ١م‏ .440 ,لاا .80 ,1725 تصملماعأومم 


,©4466 هدوخمترجمة للالمانية بواسطة ‏ زالا .مه»! ,االالاطام ومعطمعءط/لا لمعطنانا (متمعمقا .عط 

أععو نمام ز.وود 14 .0 اطأ8 معومنتقو0ط 

حول سورة 76: ١‏ الخ. ويبدى ان هذا الرأي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النبوة كان منتشرًا في اوساط 
المسيحيين الشرقيين. 

(5*) هاو5 :300 ,! ومععمره5 هط ؛ه نونط ,لإعاماء© حول سورة المزمل ل ص مأودياه© 917 ,ا عوتموه6 

38 .مالا ,1839 .كم .دصنول 


هذه المسألة ليست على الاهمية التي تنسب اليها عادة. 


7 


تاريخ القرآن 


فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي» فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشديد (590080 .805). ويقال إن محمدًا كان 
يعاني منها منذ حداثته.”''2 وبما أن العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديوةة كانوا عدون عن كاك درن حالات كيده فجن 7" لدايدو أن 
محمدّاء الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقاد» رأى لاحقًا في ما كان يغشاه 
تأثيرًا خاضًا عليه من الإله الحقيقي الواحد. وقد تكاثر على الارجح عدد النوبات 
من بعد مبعثه نبيّاء خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فيها خاضعة لإثارة 
شديدة: لكن تلك البنا لات اعدرئه»احيا ناابعل الوهرة ايض +" ويم أن التقيبوبة 
كانت على الأرجح تعتريه فجأة» حين كان غارقًا في تفكير عميق» فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك.”"' اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 


يحل بهء بحسب رأي المسلمين» لدى نزول آيات قرآنية”*'' وتبليغ قرار إلهي في 


3 ع ١ه‏ 
أمور أخرى على حد سواء. 


(:') قارن المواضع التي سنسوقها لاحقًا لدى مناقشتنا سورة الشرح 45. ان نوبة من هذا النوع تُذكر على ما 
يبدو أيضًا في الحادث الذي يرويه كل من ابن هشامء. ص ,١١7‏ س ١7-١١‏ (قارن الحاشية)؛ البخاري» كتاب 
الصلاة, 5 8؛ ابن سعد (محقق) ١م١اءص‏ 55 الازرقيء ص .٠١50‏ ص 7١٠؛‏ مسلم ١اءاص 5١7‏ ح- 
القسطلاني ؟. ص ١7‏ ؛ و (كتاب الحيض) وهذا الحادث يفسره المسلمون طبعا بشكل آخر. لكنه ليس في وسعنا 
الاعتماد على هذه الروايات. ثمة ما يؤيد ان تلك النوبات بدأت تعتري النبي بعد صحوته الدينية. قارن أيضًا 6ه 6 
©» «دعوة محمد» في دراسات شرقية: مهداة إلى تيودور نولدكه بمناسبة عيده السبعين»», غيسن 215-05 
ص ه. 

('') آراء قديمة حول داء الصرع كمرض مقدس يوردها .6,35216 وأو عوممنا] “ل وهربانو0 ,6عثانا. 

(3') يذكر من هذا القبيل مثلاً فقدان النبي وعيه أثناء وقعة بدر: ابن هشامء ص ؛ 4 4؛ الطبري ١‏ ص 4١7:5١‏ 
الواقديء كتاب «المغازي», ص 15؛ «الأغاني» 5» ص "5؛ قارن فايل» ص ا5١.‏ 


('') «ويّقصم عنَّي وقد وعيثٌُ ما قال» او «فآعي ما قال». المواضع مذكورة في الحاشية 47. 


("؟ قارن مثلاً رواية عمر: تفسير فخر الدين الرازي والترمذي لسورة المؤمنون ؟” في البداية؛ تفسير 
الزمخشري لسورة المؤمنون ؟” في النهاية. 

(7') قارن مثلاً رواية يعلاء في كتاب «المغازي»؛ باب غزوة الطائف (؟. ص 45) كتاب فضائل القرآن 9؟ في 
النهاية (؟.ص )١55‏ > باب العمرة .,١(٠١5‏ ص ”١5)؛‏ التبريزيء «مشكاة». ص7؟5 (570)؛ أيضًا 
«المباني» 5. 
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هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض يفسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الإسراء أو المعراج» الذي كانت مجرد حلم» كما سنبرهن ادناه. وخير 
ما يشهد عمومًا على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرانية 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشكل خاص في السنوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلاً كما يبدو»”'؟ حين تكون 
النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمدًا كثيرًا ما قضى الليل متهجدًا (سورة الاسراء 
)8١/74 :7‏ وأنه كثيرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(إنجيل متى الفصل ؛: ؟؛ رؤيا إسدرا (م,550)» في البداية) كما اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديثة مؤخرًا (ععاان84 .طهل) . 

لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكون القرآن كله 
قد نشأ في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوبة إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآن» بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط. لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرآنية مستقلة» بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي عبّر بواسطته النبي عن مضمون الوحي. ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشكل فعّال على أسلوب الكاتب. حين ضعف الثوران 
النفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدوءًا. كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة» فأضحت لاحقّاء وبشكل تدريجي» أقوال معلم ومشرّع لا غير. 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسهء فهذا ليس بالنسبة له كلامًا فارغًاء بل 
تعبير صادق عن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التي «اوحى بحسبها 
الملك نفسه خفية» هي الشكل الأكثر حصولا في القرآن» حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة أوحي بهاء أكثر مما يصفون القرآن نفسه. 


9') هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل ”ل: ١ووء‏ ومحتمل بالنسبة لسورة المدثر 4: ١وى‏ الخ السيوطي» 
«الإتقان», 45 يدعى ان الجزء الاكبر من القرآن تل نهارًا. 
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لكن فايل 0411" يظن أن محمدًا تلقى بعض الآيات من إنسان كان يسخر 
منه. وهو يعني الآيات التي يُخاطب فيها محمد» والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطريقة» على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبكرة من النبوة. دليله 
على ذلك هو القول إن جبريل كان يشبه دحية. لكن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالاستحسان. مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبوي» خاصة في الفترة الأولى» ولعله رأى فيها بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقريبّاء» ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لكن كيف يمكننا الظن 
بأن مصلِحًا ‏ إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلي يجب أن يُعَتبر مصلحًا . بدلا من 
أن يظهر للعيان كمصلح. فتّشُ عن شخص يسهل خداعه؛ ليدفع به عبر جِيّل) 
ستسلب الحقيقة قيمتهاء إلى التبشير بتعاليمه؟ أما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا أمام المأزق 
التالي: إما أن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمة., أو أنتج أيضًا آيات أخرى كالتي صدرت عنه» فينبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة أيضّاء كما لو كان محمد نفسه هو الذي أتى بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في أي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق أمرٌ غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا باررًا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هيئته هيئة جبريل .2*7 وقد بقي وثنيًا حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير الترحال»”*'' لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 


أيضًا شبرنغر (390 - 348 .م ,2 «هوط») يبذل الكثير من الجهد”' " ليثبت أنه 


(”') حاشية 044 وقرآنء ص 7دووء الطبعة الثانية ص "1وو. 
(2') انظر اعلاه ص ”7"و. 
(') انظر ادناه حول سورة الجمعة 57. 


لحن قارن أيضَا وتنطصها! رعألن؟5 عطعوتوهامطءبروم عماء ,مقعم ععل لصب لممممهطنا/م رموودعرم5 
8 .م ,1889, وقبل ذلك .23816 (1858) ااا .20//10 وضده .6998 م,.© .ه .ه عاعلاقلم .1. 
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«اوجد على الأقل شخصٌ إضافي وراء الكواليس» (ص 755): أو شاركه في 
«المؤامرة» (ص ”76). وهو يميل غالبًا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
ومنؤلفت القحط لكو مويه ار م 910 

من المستبعد اجمالاً أن ينزلق شخص متفوق وواثق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشكل. ولا يجوز قبول افتراض توافق خداعي بينه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من أخطاء محمد كانت حياته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص 5). 

تختلف السور فيما بينها في الطول اختلافًا كبيرًا. وتتأرجح الروايات بشدة 
حول هذه المسألة» شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقبّل 
القرآن «آيهَ آيةّء وحرقًا حرقًا» باستثناء سورة التوبة 4 وسورة يوسف ١١‏ اللتين نزلت 
كل منهما عليه جملة واحدة.”"'"' بحسب روايات أخرى نزلت كل مرة آية أو 
آيتان»”""2 وبحسب روايات أخرى من آية إلى خمس آيات أو أكثر.”؟'' وبحسب 
روايات أخرى من مس آيات إلى.غشرء أو أكثن أو أقل:”*" وبيحسب روايات 
أخرى نزلت كل خمس آيات دفعة واحدة.9" يضاف إلى ذلك أنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدة»ء مثل سورة الانعام 7 
وغيرها.””"' الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك:“' «ثم [أي بعد أن نزل جبريل 


لحو قارن أيضًا 22 .م 1902 مولهمها .عأه ووطعممعوع8 برعلر ,لاوكطعومل - وأبطروط,. 

('" تفسير الزمخشري والبيضاوي لسورة التوبة 5 في النهاية. 

قفد تفسير السمرقندي لسورة البقرة ؟: .181١/1١45‏ 

(*") السيوطيء «الإتقان»» ص /5. 

©" المرجع نفسه. 

") السيوطيء «الإتقان»» ص 55. 

(لاممم تفسير السمرقندي والبيضاوي لسورة الانعام ١‏ في النهاية؛ مخطوط في لايدن .0وداا .04© 11/5 (كتاب 
يحتوي نص القرآن مرفقا بحواش وهوامش ويعود إلى نهاية القرن الخامس). تأريخ الخميسء طبعة القاهرة 
,ص ١؟١؛‏ السيوطيء «الإتقان». ص .١5‏ السيوطيء «الإتقان» 85وء يعلن ان هذه الرواية ضعيفة. 


04 1 السيوطيء «الإتقان», عثاو. 
('") في مخطوط شبرنغر 4 ٠‏ 5 وهى تفسير للقرآن غير مكتمل. 
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بالقرآن إلى السماء الدنيا] نزل به بعد ذلك يوما بيوم آية واثنتين وثلاثا وسورة». في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددها» والتي تظهر لنا ضعف 
امكانية الاعتماد على التقليد في هذه الأمورء أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها أبو الليث السمرقندي حول سورة الانعام 7: «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكيّة غير آيتين» ! 


إذا قرأنا القرآن بتجرّد» اكتشفنا أن العديد من الآيات مترابط» وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ جدًّا بلا شك. وأن سورًا كثيرة - وليس قصارها 
فقط التي لا يود أحد تقسيمهاء بل أيضًا سور على شيء من الطول مثل سورة 
يونف +3 لايدمن أن تكون كدذنكات دقع واحدة + يعفن السيون مدسق تسيقا 
حسنًا وليست له فقط بداية جيدة» بل أيضًا خاتمة مناسبة. خطاب القرآن يقفز على 
العموم كثيرًا من موضوع إلى آخرء إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض لا 
يتجلى دائمًا للعيان» ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بين ما هو متصل . ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر ان بعض الآيات والسور كانت قصيرة جدًا. على البحث 
المنفرد» اذَاء ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض. أما الرأي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قِصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفًا أن بعض التشريعات (المدنية منها بالذات) كانت 
قصيرة جدَّاء ما دفع إلى افتراض ذلك أيضًا بالنسبة لتشريعات أخرى. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسباب جمع آيات يتعلق بعضها بالبعض الآخرء فوجب 
اعتبارهاء وكأنها نزلت منفصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آيات منفردة (مثلاً اسم الآية الأولى من السورة). فأساء الفهم. معتقدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الآيات المفردة. وربما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمدًا تلقى كل آيات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريهء 
والقى مقلم ري 0 


(:* قارن شبرنفر 4 .ص ,152 8إنا. 


584 


في أصل القرآن 


وكثيرًا ما جمع محمد مقاطع قرآنية» نشأت فى أوقات مختلفة» أو أدخل 
بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضع بوضوح. ويمكننا أن 
نتوقع حصوله في مواضع أخرى. اما في سواها فيخفى عليئا ما اذا كان شيء من 
هذا قد حصل فعلاً. ومن كان ليتجرأ على الفصل بين آيات» لا تختلف فى زمن 
نشوئها ولغتها إلا قليلآء من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحدة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرآنا. تلك الكلمة وردت 
تسع مرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة 7: 5”7/١5؟؛‏ التوبة 9: 258/55 85م/ 
لالىء 2155/1١55‏ 7١/78١؛‏ هود١7:1١/15١؛‏ يونس 1:٠١‏ 7"9/88؛ 
النورة7: ١؛‏ محمد 507: .)755/7١‏ وقد بذل المسلمون الكثير من الجهد عبثا من 
ّ 8 1 2( إس.. 1 1 . 8 .4ك 0 
أجل إيضاح معناها. لكننالم نتأكد بعد من أصلها . ظن البعض بأن أصل الكلمة 
عبري ف#ب””'* بمعنى اسلسلة» (من الأشخاص [مثلاً مشنا سانهدرين 5: 4] 
والأشياء)ء حيث يمكن إنطلانًا من هذا تفسير كلمة سورة بسهولة انها «سطر من 
الكتاب السماوي»؛ لكن معنى «السطر في الكتب والرسائل» لم يصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان يذكّر المرء في هذا السياق بالمصطلح العبري 
تتاعحم جا بمعنى اخيط القياس»22””* او أن يرى في الكلمة تحريمًا”؟" للكلمة 
العبرية «سِدْرا». لكن معنى «مقطع للقراءة»: كمرادف للكلمة العبرية 8د 0*0 


('*) تُشتق اما من جذر «سوره وتفسّر بمعنى «رتبة» (ما هو مؤكد من مواضع كثيرة في الشعر القديم؛ قارن 
كلمة «سّؤرة» الاكثر استعمالا) بحيث تدل على ارتفاع رتبة عن الاخرى؛ او يشتقها البعض من «سأره» مع تخفيف 
الهمزة» فيما يلفظها بعضهم «سوّرة». في هذه الحال تعني «البقية من الشيء والقطعة منه»: الطبري في التمهيد 
للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص 4 "او). قارن السمرقندي في تفسيره لسورة الثور 75: ١؛‏ الزمخشري والبيضاوي 
في تفسير سورة البقرة 7: 177/١5؟؛‏ ابن عطية؛ القرطبيء الرقاقة ١6‏ الوجه ؟؛ الصحاح والقاموس؛ السيوطيء 
«الإتقان». ص .١7١‏ جدير بالملاحظة ان كلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللغات السامية «قطعة» على 
العمومء بل فقط القطعة الباقية. 

(”* اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها بكلمة 3< يمعنى «سورهء. قارن أيضّا .صممعث راععامق5؟ .5 
.+237 .م عماءق بل معنا 


م علنهوها هه أنه فى 298 - 298 .م ,1889 معودأكلة0 .كوة/لا .ل .دوع .أوتمة! معتطءتطعهل!. 
06 6 .ص2 .م روعطعممهوع2 برعلم ,ل اعتطعورالا وابباروط. 


*) أيضًا !!!ا .معد ,عو نمعوزط بمومنجرناع,م رمقمما! ه15 رواه5 .6. 
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يناسب بشكل لا بأس به. 

كلمة «قرآن» أو بتخفيف الهمزة» «قران" لا تعني مجرد مقطع مفرد من 
الوحي»”"* بل أيضًا مقاطع عديدة أو كل المقاطع معّاء كما تعني ذلك الكلمة 
اليهودية «مِفْرا».'** هذا المعنى وحده ساد لاحمّاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي قام به خلفاء محمد.”*” يوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرًا 
مستعملا من فعل «قرأ)””'' بحسب الوزن المعروف فقُعلان. لكن هذا لا يعطي 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصلي» والاستعمال اللغوي لفعل «قرأ» 
مشوّشْنٌ إلى حدٍ ماء كما لا يوضح كيفية نشوء هذه الكلمة. وثمة إمكانية أخرى 
لتفسير المفهوم لا بد من ذكرها . 

«قرأ» تعني في القرآن «أدّى)» «تلا» (سورة النحل ٠0٠١/48 :١7‏ ؛ الاسراء 

: 440/91 الحاقة 54: 15؛ المزمل 17: ١٠؛‏ الاعلى41: 5): من نص أو 
2٠١ .)2084©( 00‏ 5؛ و«الإتقان). 507؟؛ و شبرنغرهء 58[ 2945 حاشية 


رقم 7؛ مهطها .١‏ ص 598 -577: لاء ص 57), و«أملى» على كاتب 077 


9" ارجح ان محمدًا نطقها هكذاء لان اهل الحجاز كانوا يخففون الهمزة. يرد لدى حسان بن ثابت (ابن هشامء ص 
1عم) مجَحّدوا القّرَانَ وكدَّبوا بمحمد» وفي (ابن هشامء ص 7س اجيم ديوان» ص 65 بيت 3( «كفرتم 
بالقران وقد تيت ». هكذا قرأ ابن كثير في القرآن» وتوجد في مخطوطات كوفية قديمة كلمة «قرن» (ما يعني القّران» 
وليس قرآن). كعب بن زهير يقول «القرآن» (ابن هشامء ص 1س 0 . قارن أيضًا رقءعأأملا إقامكنا 
1 .م ,1906 وانطقهء51 ردءأطوعظ معذأه جرذ عطعوعمكقانمطء5 لصن عناعهءودئلام/ا؛ وبالاجمال ص 37 - /ا5. 
(”*) مثلاً سورة الجن 77: 4١‏ يونس :1١‏ 37/531 
مثلاً سورة الحجر 87:15؛ الاسراء 117: 87/ 85 الفرقان 75: 57/ ؟ 5؛ ما يعني تقريبًا «الكتاب السماوي». 
ف يلاحظط هنا ان د بعض المسلمين إلا اب يشتقون كلمة «قرآن» من فعل دقر بل من فعل «قرن». وذلك على الارجح 
أنير ثير سورة القيامة ها /ا١1‏ ا مما يجعل الكلمة تعنى ما يجمع السور المختلفة. هذا 
ري قتادة (ابن عطية) وابي عبيدة (الصحاح). قارن الطبري في التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة 2١‏ ص ١؟و)؛‏ 
لسان العرب 2١‏ ص 785١؛‏ السيوطي: «الإتقان»» ص ١8‏ ١و.‏ قارن أيضًا ابن قتيبة» كتاب الشعر والشعراءء تحقيق 
6 48# لايدن 505١ءاص‏ 75ء س آق. 
(:*) سورة الاسراء 11: 1/8/ ١6؛‏ القيامة 16: 0١ى.‏ هكذا أنشد أحد الشعراء بحسب ابن قتيية» تحقيق فوستنفلد, 
ص 5ه وهى حسان بن ثابت بحسب «العقد الفريد»» فصل «نسب عثمان»»: وابن الاثير, «الكامل» *, ص 6 
«يقطع الليل تسبيحا وقرآناء. الطبيري 3١77 1( 11/52157١‏ اسفلء هذا البيت ناقص في الديوان). لمزيد من 


('') على سبيل المثال ابن سعدء (محقق) *, 27 ص 55 س5١,‏ ص 270 س 7١‏ «قرا على قلان». 
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وكثيرًا ما يرد في الروايات أن محمدًا قال شيئًا «ثم قرأ؛» حيث يمكن أن يكون 
المقصود بذلك أن محمدًا تلا غيبًا من القرآن. أما استخدام الكلمة في صحيح مسلم 
١‏ ١خ‏ (- القسطلاني .١‏ 559) «فقرأها رسول الله صلعم ثلاث مرات»» حيث 
المعني بالأمر قولٌ عادي, فيرد مرةً واحدةً فقط. لكن نقل استعمال المصطلح من 
تلاوة القرآن من الذاكرة إلى تلاوة الحديث امر يسهل تفسيره. وبما أن كلمة 
حضارية مثل «قرأ» لا يمكن أن تكون كلمة سامية قديمة» يجوز لنا الافتراض أنها 
انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الارجح» حيث يبدو أن معنى الكلمة 
الأصيل. «نادى». ما زال حيًّا حتى الآن في اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنى. وبالرغم من أن هذا المعنى ما زال محفوظًا في 
العبارة المعروفة «قرأ على فلان السلام»””*' و«قرأ فلانا السلام»ء””"' فإن الارتباط 
الوثيق القائم هنا بين «قرأ» وكلمة التحية قت (شالوم) بالآرامية (بالعبرية نهؤدم)!؟*) 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من هناك» حتى لو كان وجودها لم يثبت 
في اللغة الآرامية القديمة حتى الآن. وإذا كانت كلمة «اقرأ» في سورة العلق 945: ١‏ 
قد تعني فعلا ١عظ‏ !»2 فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضًا .!*") وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل 852 (قرا) أيضًا الاسم «قِريانا»» وذلك بالمعنى 
المضاعف «4ض6 هون ١‏ و سروم سرئلت). فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


("*) البخاريء كتاب الايمان 155.؛ بدء الخلق 258 ط؛ «الأغاني» ١ص 2١5‏ س 18؛ ديوان حاتم طي؛ تحقيق 
8عطفاسطء5 ص ,١8‏ بيت 4١5‏ الحماسة ٠05‏ ”7. 
(”') «الموطاء. ص 2.١75‏ س ” في الاسفل؛ الواقديء كتاب «المفازي», ص ١85‏ س ” في الاسفل؛ الترمذي» 
تفسير سورة آل عمران ": 2177/11/5 ومرارا. يفسر القاموس التركي العبارة بواسطة (فلان كمسنه لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ايلدى) اي بمعتى «بلّعَ فلانا السلامّ شفويّاء. 
('*) بيّن .22 .م ,46 20446 ,معطنلاه6 ١١‏ ان تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام بزمن طويل. لكن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديمة. وما نجده فى القرآن من كلمات اجنبية يعود فى جزء منه إلى استعارات 
قديمة. ولعل محمدًا لم يضف اليه الا القليل الجديد. 
(**) انظر للمزيد مناقشتنا للآية ادناه. قارن أيضًا 

.3م ,225 .م2 .اهوبا رو اعم ,155 ,62 .م 30 .جمه75 .وزاع8 .أوزا .بع8 رع زممءعوين ا عإءنمم5 .6 
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تاريخ القرآان 


أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة في الوقت نفسه على 
ورك فعلان: 

ان «فرقان» لا تعني بالفعل «كتاب»» بل تفيدء كاسم مجردء معنى الوحي. 
وتسععنن بهذا الجعى سوا للورهن الذي كلقاة محمد (سسوره آل عسران م 
و(حتى #الفرقان#)/ ؟؛ الفرقان ا البقرة 7: )١18١/1١86‏ والذي تلقاه أنبياء 
آخرون» مثل هارون وموسى (سورة البقرة ؟: "ه/ 2١٠‏ ؛ الانبياء :5١‏ 18/ 
ومع 6009 

يختلف أسلوب القرآن تبعًا لأوقات التأليف المختلفة» مما يدفعنا إلى تأجيل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الكلام على فترات نشوئه. فبينما تشي بعض 
المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلال هادئ» نجد في أقسام أخرى لغة 
عادية» فضفاضة. أقرب ما تكون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فيها هذه المقاطع المختلفة الأسلوب على أن الله نفسه يدم فيها متكلمًا ‏ سوى في 
قليل من الحالات الاستثنائية ‏ وأن لونًا خطابيا معيئًا يطغى عليها اجمالاً. علينا 
بالدرجة الأولى التمسك بأن القرآن خطابيٌ الطابع أكثر مما هو شعريّه. حتى لو 
كانت الروايات التي يسعى المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبيهم لم يكن على 


(') تأتي الكلمة؛ كما الكلمة الاثيوبية «فرقان»؛ من الكلمة الآرامية ههتهَئا قارن 
مز أع وناطتمتصنمء «منطوعظ ؤأنوثامه مأ وأانطوعه؟ عل ,اععامقعع لضناصوها5 .551 .م.0.ه.ه ععوأع6 .م 

.+134 .م ,1898 .6الم20 مأ براامسطء5 .عع ب23 .م ,1880 أه8 .دوسا .لوووط ,وتمتبوعيعم مممعه»6 
الكلمة الآرامية نفسها تستعمل في الترجوم لنقل الكلمات العبرية 25م 78ت ,خع< ,وب من جهة؛ وكلمات 
العهد الجديد اليونانية جغ6 وبع ةوج رعام هو عضة 1600 (مثلاً لوقا ١1؟:58؛‏ رومية ”: 4”؛ افسس :.١‏ لاء 4١4‏ 
كولوسي :١‏ 5١؛‏ العبرانيين 5: 5١)ء‏ »60*77 (لوقا :١‏ 15؛ الرؤيا /!: ٠١‏ ق17:١1١).‏ ويستعمل محمد الكلمة 
بالمعنى الاخير مرتين فى سورة الانقال 4م (الآية 35 و١85/51).اما‏ الكلمة بمعنى «وحى» فلا نعثر عليها في 
اللغة الآرامية» ما يجعلنا نفترض تطور هذا المعنى فى اطار اللغة العربية. واذا استيعدنا أن يكون محمد قد اساء 
الفهم فقطء وجب علينا ان ناخذ بعين الاعتبار احتمال كون هذا التحول فى المعنى قد حصل فى اطار جماعة ساد 
فيها الرجاء بالتحرر او الخلاصء اي بالدرجة الاولى بين المسيحيين؛ وبالدرجة الثانية في دوائر يهودية ذات اتجاه 
مسياني. ويّنسب إلى علي بن ابي طالب قوله (ابن هشامء ص 2518 س 7): 

فجآء بفرقان من الله منْرّلٍ مبيّنةٍ آياتُه لذوي العقل 

ويرتكب الكتاب المسلمون كثيرًا من الاخطاء فيما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة. قارن الطبريء تفسير 2١‏ ص ”او؛ 
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ب ك ح ‏ قك بو قل لامرك ا 
علاقة بالشعر الجاهلى لبت ذات أعفية 37د هى صادرة عن كلمات القران 
#ما هو بقول شاعر# (سورة الحاقة 79: ».)5١‏ فإن كيان النبى العقلى كان بمجمله 
كيف أن محمدًا في زمن» نبغ فيه كبار شعراء العرب». مثل الشتفرى والتابغة الذبياني 
والأاعشى وسواهم» او كانوا قد توفوا منذ زمن قصيرء وحين كان اناس كثيرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة. فضل حسان بن ثابت عن سواه من الشعراء» 

عو 
وأعجب بأشعار أمية بن ابي الصلت»*”*"' بالرغم من أنها لا تحتوي شعرًا حقيقيّاء 

1 د كن : لل 55 00 5 5 
بل اراء مستعارة ' وتنميق كلام خطابي. ! "وسدو أن حجيدا قرشم مز اسه 
5 1 0 30 . 0 1 0 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط الأوزان»'''' ولم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها 
٠ 5‏ 615 
اخرون. 
(”*) قارن ابن هشام؛ ص ”887؛ «الأغاني» 22١‏ ؟؛ ابن سعد (محقق) 54١ص 2١7١‏ س 0او. 
2') قارن مسلم ”.ص 359و >> القسطلاني 4ص ١٠٠وو‏ (كتاب الشعر)؛ التبريزي؛ «مشكاة»؛ ص 6٠١١‏ 
(باب ألبيان والشعرء» ص 59 ع الترمذي» «الشمائل»» باب خرف «الأغاتي» و3 ص ٠‏ لك البخاري» كتاب الادب 5 
6 
('*) قارن البيت الذي يقوله حول حملة عرش الله: 

رَجُلُ وثورٌ تحت رِجْلٍ يميه والنسرٌ للاخرى وليثٌ يرصد 
(«رجل» بدلا من «زحل») (ابن حجرء «الاصابة» ١.)ع‏ ص ١451؛‏ «الأغاني» لاص ١5١اءس 41١15‏ الدميري» «كتاب 
الحيوان» "م ص غ© ء مادة «غراب»: #مرصد»؛ ابن عيد ريه «العقد الفريد»» (محقق) لل ”,ا ص 453 
والقزويني» تحقيق فوستنفلد, أ ص 01: «ملبد». وحده القزويني يقرأ «يمنى رجله؛»»؛ ما ينبغي أن نرى فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقيال ٠١ :١‏ وخاصة رؤيا يوحنا 5: /,. 
(:'' قارن مثلاً المراثي المذكورة في سيرة أبن هشامء ص 5١‏ دوو واشعاره الاخرى في «الاغاني» 7 ص 147 
”14١ص‏ الاوى؛ «خزانة الادب» ١ء‏ ص 88 1١وو؛‏ «الجمهرة». ص 1١‏ ١٠و؛‏ ابن قتيبة: «كتاب الشعره». ص 
6--587؛ «مروج الذهب» ١71١‏ -1575. اما المواضع الاخرى فتوجد في المقال الذي كتبه معط ةانالاء5 
والمذكور آنقّاء وقد تناول فيه مضمون القطع اللاهوتي والتاريخي. اما ما جذب النبي إلى امية فكان عالمه الفكري 
الذي يشبه فكر الاسلام. 
7 '').أنة الرجة 

انا النبئ لا كَذْبِ انا ابن عبد المطّلِب 

(مثلاً البخاريء كتاب «المغازي» 8 50؛ الطبري 2١‏ ص 1777 وفي تفسيره لسورة التوية 94: 6١؛‏ طبعة القاهرة, 
2 ٠,ءصضص‏ 5 ؛ الواقديء ص 7 س 15 «مشكاة»» ص /اا8ءياب المفاخرة فصل 4١‏ «تأريخ الخميس»»: طبعة 
م قارن «صحيح» البخاري ومسلم و«الشمائل» في الشواهد المذنكورة أعلاه في الحاشية 354 
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لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب «شاعرا . هذا يدل على أن الطريقة التي 
قدّم بها ما أتاه من الوحي» وهي السجع. كانت تُعتبر آنذاك نمظًا شعريّاء بالرغم 
فخ أن السعراء انو قد العدمو اميد رمن طووا وتنهال ابض و اعرف لط 
والسجع كلام مجرّأ إلى أجزاء قصيرة» يتبع اثنان منها أو أكثر قرينة واحدة» على 
ألا تُلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في ختام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعرء بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية.”*''2 هذا الأسلوب الذي هيمن على أقوال الكهان القدماء 
استعمله أيضًا محمد» مدخلاً عليه بعض التعديلات. فهو لم يتمسك بتساوي 
الأجزاء المختلفة في الطولء وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواتر» 
مستعملا الفاصلة بحرية. بع ماس لت وا ب الوقرينة 
السجع».”*''' وبما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسين بعض المواقع» وسلامة 
تقطيع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات تقلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرىء علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر معّاء 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية يسمح له بها السجع» لا بل 


(' ' قارن (1896 مولنعا) 83 - 1,57 ءأوماواتطم معطعوتطوهه جنع معوصنللصوططم رععطتعلاه6 .1. 


(' ') اهم ما في الوقف وقرينة السجع هى تخفيف حركة نهاية الكلمة والتنوين ولفظ «٠‏ - ا» على أنها .»١«‏ اما اللفظ 
المصطنع بأتصاف حركاتء ما يدعى «الرّوم» (ليس «رُوم» كما يلفظها (6ه5 06 ان انها على وزن «فعل»؛ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة قي مخطوطات جيدة مثل 46 .601 .ونا .0ه ,159 .م ,أ .5مهةع5" .0هت) و«الإشمام» 
فقد سبق لسيبويه ان ناقشها (طبعة بولاق ١7١4‏ ج ”.ص 3587)» ومن المشكوك فيه ان تكون هذه الطريقة قد 
نشات نتيجة الممارسات الحياتية او فقط فى المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التى تتناول القراءات مثل الجزرية 
وشروحاتها (مثلاً 1630 أهوتاع - .309 .ع .ذه ,1636 اموناع - .ء 377 .5 .خى .ه7100 .0مع) والكتاب 
الكبير لابن الجزري: «كتاب النشر في القراءات العشره (تحقيق محمد احمد دهمان» دمشق 7555١ه-..00©‏ 
5 ععااة4 .طاهي .لم ر5ة عولاة14 .1ه .لم :382 ععومعرم5 .لم 159 ,ا .مرواع6؛ السيوطيء 
«الإتقان»» ص 73٠١‏ الخ. قواعد الوقف يطورها سيبويه؛ طبعة بولاق, ج ”,1/7 - 4541١‏ الزمخشريء «المفصّل»» 
تحقيق بروخ ”2 ص ١٠٠وو؛‏ ابن مالكء الالفيةء قصل 54؛ مخطوط فى غوتا 15, رقاقة 2,56 وجه ؟؛ السيوطي» 
«الإتقان»» ص ١5‏ ”وى. قارن أيضًا المعلومات الواردة في ١ ١‏ 
١١, 368 - 3‏ ,3 ععصصممءي أطوك/ةا ./لا :3356 1١,‏ .3731 ,ا انثمصمصممم6 .طمومه ,لامبمظ 


7 ') ابن خلدون؛ «المقدمة»» الفصل 5 8 5؛؛ السيوطيء «الإتقان». ص 1917و. تُمنع على العموم تسمية الفاصلة 
القرآنية «قافية»» فالقرآن ليس شعراء راجع «الإتقان» (ص 145). أما اذا كان يُسمح بتسمية نظمه سجعًا بالمعنى 
الواسعء فهذا موضوع نقاش. 
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يضيف عليها أيضًا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما في 
نهاية الآية»' ''' ويّخفي الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واوء”"''' ويمدّ الفتحة في نصب الأسماء والأفعال جاعلاً منها ألما كما في القافية 
الشعرية»”*''' ويُّحْفي ياء المتكلم المفرد تمامّاء”*''' أو يحولها إلى يَّهء كما هو 
معهود في القافية الشعرية.” ا 
حروفًا صامتة متشابهة» لا سيما النون والميم» وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
وذلك من دون تفريق. وهو يوسّع هذا الاستعمال ليطال حروفًا صامتة» يختلف 
بعضها عن البعض الآخر اختلافًا تامّاء حتى أن الفاصلة تضحي مجرد تجانس 
للحروف الصوتية.''''2 بعكس ذلك يندر استبدال حروف العلة» هذا إن لم يكن 


'') سورة المجادلة 58: ؟ [حتى «وزورا»]؛ البلد :4١‏ 1؛ المدثر 74: ٠١‏ #وليقول الذين قي قلويهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً» / 7 الخ. ويرد هذا أحيانًا في القافية الشعرية أيضًا 3 +06مم6 ,قطوء/لا) 
(8 369 ,ااء لدى لبيد على سبيل المثال: 

فلا تَحْمُشَا وجهًا ولا تَحْلِقا شَعَرْ 

(الديوان» تحقيق بروكلمان» ١؟,؛‏ 5) بدل «شّعرًا». 

("'') سورة الرحمن 55:06 45 05؛ القيامة 15: /! الخ. هذا ليس نادرًا أيضًا في الوقف العادي ومالوف في 
بعض اللهجات. اكثر جرأة من ذلك هو حذف الياء فى سورة القيامة 3 6"". قارن حول ذلك سيبويه "”"ء ص 
لمييدك الزمخشري» «المفصل»» ص دلت 

'') سورة الاحزاب ؟5: 5, 0٠ ,٠١‏ (حتى «المؤمنين)/17+45؛ الانشقاق 45: 5١؛‏ المدثر 14: 4١6‏ يقول 
ال لو 0 ٠‏ انه تضاف «» إلى الفاصلة هنا كما في القافية عادة. 

35 ") سورة الرعد 77:17 الخ. هذا ما يسمح به المفصّل (115) أيضًا للوقف المعتاد. وهو يوجد أيضًا لدى 
بعض الشعراءء مثلاً في الحماسة» ص ع : «وَعُم» بدلاً من «وَعَمٌى» ؟ ؟ وعند لييد: «وبإدذن الله ريثي وَعَجَل» 
007 «عَجلى»: اشعار لبيد من مخلفات ل أ. هوير» أصدار كارل يروكمان» لايدن 5هءرقم 6 .)١‏ وعند 

الاعشى: 

ومن شأنئ كاسفٍ وجِهّةُ اذا ما انُتسبتٌ له أَنكَرَن 
(بدلا من «انكرني»؛ في المقَصّلء ص 37). 
(:'') سورة الحاقة 19: 4١و,‏ او 8او. هكذا «هِيّةه > «هِى»»ء سورة القارعة ./٠١ :٠١١‏ وهذا مسموح به 
أيضًا في السجع والشعر. 
''') بشكل متفرّق في السور المبكرة» مثل سورة قريش 2١ :٠١7‏ 237" (التي تنتهي بكلمة «بيت»). يوجد على 
الاقل في الرجز بعض حالات القافية بحروف صامتة غير متشابهة تمامًا (انظر «تلقيب القوافي» في كتاب ,أطوةم/لا 
7 وءزطامه وانهدناهه) .ولا يندر ان ترد في القصيدة ياء في القافية بدلا من واو او واو بدلا من ياء. 


م 
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مسموحًا به في الآية (مثلاً» استبدال الواو والياء واستبدال الحركات”"''' قبل 
حرف صامت). أما فيما يتعلق بترتيب الفواصل. فإننا نجد أحيانًا آية بلا فاصلة 
بين”””'"' آيات ذات فواصل او بعدها.”*''' وكثيرًا ما تستخدم الفاصلة في مقاطع 
طويلة بانضباط أكبرء حتى في سور فيها تحرّر من الفاصلة.”*''' وقد اعتاد العرب 
في النثر الرفيع.'' ''' بعكس الشعر المعتاد» أن يغيروا القرينة بعد عدد قليل من 
الأجزاء القصيرة؛ وهذا ما يحدث أيضًا في القرآن بكثرة» خاصة في أقدم 
السور. "''' وتسري الفاصلة في معظمها خلال آيات كثيرة أو خلال كل الآيات» 
خاصة حيث تكون الآيات على شيء من الطول. غالبية الفواصل في القرآن تنتهي 
ب سون أو ين أو يم أو اد أو ار وسواهاء أي بمقطع صوتي مغلق فيه حرف 
علة. أما الفاصلة التي تنتهي بألف مع فتحتين أو ألف مقصورة وفتحة قبلها فهي 
أندر بكثير وتقتصر بشكل أساسي على سور مكية (الاسراء !41 الكهف 8١؛‏ مريم 
48 طه ١5؛‏ الفرقان 5؟؛ النجم ”*5؛ نوح١!:‏ دوو؛ الجن ”ل؛ المزمل "الا؛ 
الانسان 5؛ النبأ 8/؛ النازعات 5لا؛ عبس 8١8؛‏ الاعلى 44817 الشمس 44١‏ 
الليل 47؛ الضحى ”9؛ الزلزلة 99). أما بين السور المدنية فهي موجودة في سورة 
الاحزاب *؛ الفتح 44؛ الطلاق 55. وفي عدد من السور يقارب هذا العدد 
»)١7(‏ وذلك باستثناء /ا: سورة مكية صرف (الصافات لا: 5 4١١‏ القمر 55؛ 
المدثر 4 في مواضع مختلفة؛ القيامة هلا: 1 41 التكوير :4١‏ ١18-1؛‏ 
الانفطار 87: ١‏ 0 ؛ الانشقاق 4 في مواضع مختلفة؛ الطارق 85؛ البلد :9٠‏ 


(”'') قارن مثلاً سورة القمر 54؛ تلقيب القوافى 55و. 
('') هكذا سورة المعارج ٠١ :١‏ (حيث تعود الفاصلة السابقة مجددًا)؛ سورة الانفطار 7:87 (حيث تظهر 
الفاصلة اللاحقة مرة واحدة مسبقًا)؛ سورة عبس 7:8١‏ 77. 

(؟'') هكذا فى سورة النجم 57؛ الانفطار 87؛ الضحى ”5؛ العلق 57. 

('' مثلاً الفاصلة « ساء في سورة الكهف 18. لكن الفاصلة في الآيات 77/717 - 87/47 هي «راء وحرف 
صامت مُسّكن قبلها (باستثناء الآية 8/1/9/ا و١60/41).‏ 

(('') شبيه بالرجز الذي لا يُعتبر شعرًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

(''') أحيانًا تعود فاصلة مبكرة في مواضع لاحقة؛ مثلاف الفاصلة ره في سورة عبس .8١‏ قارن 5,هلاه/ا .أ 
(انظر ص ””7) ص 50 - 80. 
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؛١٠١8 ؛ الكوثر‎ 2-١ :95 ؛ الشرح 44؛ العلق‎ ١١ 4 :9” 5؛ الضحى‎ -١ 
تتألف الفاصلة من مقطع صوتي مقفل‎ )١١ المسد ١١١؛ الاخلاص 5١١؛ الفلق‎ 
وحركة» مثل ِبْ» كم هُمء رء ِرْء حر وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المتتهية‎ 
:8 سورة القيامة‎ 455 -١ :79 بتاء مربوطة أو هاء (ة» ه) في سورة الحاقة‎ 
8"وو؛ الغاشية‎ ءووا١١‎ :48١٠ سورة النازعات 1:94 5١؛ عبس‎ ؛؟وو١5‎ ءوو١‎ 
وكلها مكية قديمةء وسورة‎ ,٠١5 ؛ الهمزة‎ ٠١١ القارعة‎ ؛١5-‎ 86665 - ١ 88 
البينة 44» وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطع الصوتي الختامي الذي يضم حرفًا‎ 
مكيّة), والمقطع‎ ٠١" صامئًا مشددًا في نهاية الآية (سورة القدر 91؛ سورة العصر‎ 
مكيّة). ويمكننا أن‎ ٠١7 الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش‎ 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سابقًا . هذا الموضوع يستحق في اي حال‎ 
بحثًا خاضًا. لكن هذا الإحصاء القصير الذي تجاوزتٌ فيه كل الفواصل الواردة في‎ 
السور بشكل متفرق» مفيد جدًّا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع‎ 
الوقت تدريبججًا. ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا‎ 
ثلاث مرات» وفي كل من سورة آل عمران وسورة النساء الا مرة واحدة» وتختفي‎ 
هله الأنواع اف .سوزة المائدة وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة‎ 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل» يمكن بناؤهما بسهولة بواسطة‎ 
وهي تنتهي ب ون»‎ ١” الحركات النهائية النحوية والكلمات المستعملة بكثرة»‎ 
نين شوم نوه وما ينتهي بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل‎ 
ويتكاثر إهمال استعمال‎ 2١0 الفاصلة فى السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة.‎ 
القاعلة شا شيعا لانه لا يتناسب والنبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛‎ 
ويجب علينا أن نعتبره في الآيات التشريعية» وقطع مماثلة لهاء قيدًا ثقيلا لا يزين‎ 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة‎ 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد”” "'' وحتى معناها. فحين تتكلم سورة الرحمان‎ 
مثل «كريم»» «رحيم» الخ؛ «عذاب»» «نار»» «سلطان». «الالباب» الخ.‎ )'( 


(5') مثل سورة الرحمن 1/:08١17/1و2‏ ”5. 


(:"') هكذا ترد فى سورة الصافات /7: ١١‏ «الياسين» بدلاً من «الياس»؛ وفي سورة التين 55: ” «#سينين» 


يذلا 
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مثلاً عن جنتين سماويتين (الآية 47) مع عينين (الآية 0) وزوجين من الفاكهة 
(الآية 07) وجنتين مماثلتين (الآية )»2 نرى بوضوح أن استعمال المثنى هنا إنما 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 74: ١7‏ اختيار العدد 
المستغرب «ثمانية» للملائكة الذين يحملون عرش الله» لو لم تكن ثمانية» تلائم 
الفاصلة. أخيرّاء يضاف إلى ما سبق» التأثير الخاص الذي يمارسه كل شكل شعري 
(البحر والقافية إلخ) على ترتيب البنية"'"'' وسياق الأفكار.”""'' ولا يقل عن ذلك 
أهميةً الأثرٌ الذي مارسته الفاصلة على تأليف القرآن» ما سيتضح لاحمًا في إطار 
تحليل السور. ما نود هنا القيام به هو الإشارة إلى وجهات النظر الأساسية في هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تماثل الفواصل دليلاً مطلقًا على وحدة 
السورة» بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسباب داخلية بحت . 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوحًا دائمًا لإمكانية أن تكون قطع متفرقة» لها 
الفاصلة نفسهاء جمعت لاحقًا على يد محمد نفسه أو من قام بتحرير النص . وربما 


للمسلمين آراء مختلفة جدًا حول نظم القرآن «الإتقان؛» ص 197 وو): 
فبعضهم يعترف بأن الفاصلة مستخدمة في القرآن بأسره. وينكر آخرون هذا القول 


بدلاً من «سيناء» (لى كما يقرأها البعض سَّيّنآء» ليتفادوا الوزن غير العربي فعلاء). وقد بذل المسلمون الكثير من 
الجهد لايضاح هذه الصيغ. 

('"') على سبيل المثال ترد في سورة البقرة ؟: 4١/41‏ طففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون4» مع العلم ان المتوقع ان 
يقال «قتلتم» بدل «تقتلون». وللسبب نفسه كثيرًا ما يستعاض عن الفعل بواسطة «كان» مع اسم فاعل أى «من» مع 
اسم مجرور. وقد اعترف بعض المسلمين بهذا التاثير» ويذكر شمس الدين ابن الصايغ ملاحظات دقيقة في كتابه 
«احكام الرأي في احكام الآي»» وهي مذكورة في كتاب «الإتقان». ص 155ووء لكنه يذهب فيها ابعد من الجائز. 
(""') يبدو ان محمدًا لم يستعمل السجع خارج القرآن الا نادرّا لا سيما في الصلوات مثل «اللهم منزل الكتابء 
سريع الحسابء اهزم الاحزاب»» في البخاريء كتاب الجهاد 8 47؛ الترمذي؛ المصدر المذكور سابقاء 8 54. 
صلوات الخرى من هذا النوع في «الموطأء» ص 74١؛‏ ابن هشامء ص 58لاو؛ «مشكاة», كتاب المساجدء فصل ؟, 
8 » كتاب الوترء فصل ”82 8 ؛ ابن سعد (محقق) ١‏ 4, ص ؛ اوى الخ. ويقال انه تفادى استعمال الكلام 
المسجّع في خطبه: التبريزي؛ «مشكاة», 58 5١7(‏ كتاب العلم» فصل © 5 5). ويروى قول مسجّع متسوب إلى 
النبي في «صحيحء البخاريء كتاب الادب 5 :١‏ «ان الله حرّم عليكم عقوق الامهات, ومنمًا وهات؛ ووأد البنات» وكّره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء واضاعة المال»» (قارن القسطلاني 25 ٠و)‏ ويترتيب مختلف بعض الشيء لدى 
البخاري» كتاب الرقاق 5 ؟5. قارن أيضًا 68 ,اءنوماه1ئط6 .طوجه .ع معوصدالموططط ,ععطأدلاه6 ٠١‏ 


لل 
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معتبرين أن عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء أمرٌ غير جدير بالسجع العادي, 
فكيف يليق بكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفين المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسبّجعة ومقاطع غير مسبّعة في القرآنء كما هي الحال 
في النثر الخطابي عند العرب. لهذا يجعل البعض بعد كل آية وقمّاء مدّعين أن النبي 
أيضًا فعل ذلك .”"''' لكن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تُختم بها الآيات كما في الوصل» فتحبّب الفاصلة حيث لا 
يتفق التقسيم الخطابي مع التركيب النحوي. 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر 04 (الآية 
م ار ا حا اننم الآيات كال ج11 بك و توفي 
سورة الرحمان 50 يبالغ بتكرار اللازمة (ابتداء من الآية ١١/17‏ تعاد الكلمات 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان» ”١‏ مرة)» وفي سورة الحديد 9 الآيات 275١‏ 179 
الآيات ١1/18 ١١‏ -الآيات 15/١‏ 077 77. لكن بعض الآيات يتكرر في 


بعض السور عدة مرات بشكل لازمة» خاصة فى قصص الأنبياء التى تتشابه 
07 حيك 
جريا . 


أما اللعب بالكلمات الذي لم يكثر منه شعراء العرب القدامى» وعرفه 
اللاحقون الذين جعلوا منه الفتنة الأولى لشعرهمء”” '' فهو يرد أيضًا في 


('"" الترمذيء «الشمائل» 8 44 «باب صفة القراءة»؛ الترمذيء المصدر المذكورء فضائل القرآن 5 ١؛‏ التبريزي» 
«مشكاة», فضاتئل القرآن» فصل ”> 5 8؛ هده / 653 .ونا .600©. حول سورة النازعات 5/. من الاكيد ان محمدًا 
تلفظ بها هكذاء لكن من الصعب المراهنة على حديث كهذاء نظرًا إلى ان اصحاب المراجع حاولوا لاحقًا رد آرائهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرواية بل يقول: «هذا حديث غريب». 

('"') مثلاً في سورة مريم 15: (15, 54/55 70/75 48)؛ الصافات 97: (١5111١)؛‏ الشعراء 53: (4/ 
لاىء لالتوء * ١٠و‏ 11اوء 59 او 4ه اوء 4لااىء 150١و)؛‏ الاعراف ل: (77/ 54 4/ا/ الاو الخ)؛ الواقعة 55: 
لال 13). 


('' قارن في لامية الشنفرىء البيت :: «راغبًا اى راهبّاء؛ ولبيد (ابن هشامء ص .45١‏ البيت؛ :)٠١‏ «والحارب 
الجابر الحريب»»: والبيت ؟١:‏ «ان يغبطوا يهبطواء ( > الديوان» تحقيق خالدي: ص 2.١7‏ بيتء 15١)؛‏ الخنساء 
(الديوان» بيروت ,١8484‏ ص ؛ ", البيت 4» ص ”255 البيت 4,» ص 1؟, البيت :)١5‏ الطباق بين «عُسْر» و«يُسْر»؛ 
بشامة؛ عم زهير: «أخزيٌ الحياة وخِرْيٌ الممات» (في حماسة اليحتريء الفصل 5و - من دون اسم الشاعر - 
«الإتقان», ,٠7١”‏ بصيغة مختلفة في «المفضليات»» تحقيق 15016661 ص 2١١‏ ألبيت 7: «خزي الحيوة وحرب 


م 
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القرآن.2'"0 وهذا لم يفت المسلمين ."25 في هذه الحال تقسم احدى الآيات إلى 
أجزاء متعددة صغيرة» على سبيل المثال سورة يونس١٠1: 57/56١‏ #شأن# - 
#قرآن#؛ سورة نوح :!١‏ دو/ ه لإنهارا» ‏ #إفرارا4» إلخ . 0054 


حاول د. ه . مُث (هاان4ه .4 .2'""9]0 منذ سئوات أن يثبت وجود بنية 
مقاطع شعرية في القرآنء وذلك في سور الاعراف !؛ هود ١١؛‏ الحجر 0١؛‏ مريم 
6 الشعراء 75؛ القصص 58؛ يس 56"؛ الدخان 5 ؛ الذاريات ١0؛‏ القمر 
15 الواقعة 55؛ الحاقة 54؛ القيامة هلا؛ عبس 8١‏ ؛ الانفطار 87؛ البلد١٠9؛‏ 


الليل 47. أفضل ما يلائم فرضيته سورتا الواقعة 01 والشعراء 77. لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة 05 يتم 
بعد مدخل قصير (الآيات ١‏ -4) وصف المجموعات الثلاث التي سينقسم إليها 


الصديق»؛ أمرى القيس (الديوان» تحقيق :50 8«0اطه) رقم ”5, بيت 08 (ص ؛5١5١)؛‏ ابن هشام ص ,5١5‏ س ” 
«مطاعين ‏ مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الخ. يعض المذكور هنا يرد أيضًا في القرآن ويبدى ان 
استعماله كان معهودًا. انظر سورة الانبياء ١؟: ٠١‏ هِرَعَبًا وَرَهَبَا4؛ البقرة 7: 14١/1464‏ هيُّسْر وعُسُر»؛ قارن 
سورة الطلاق 50: ل؛ الليل 537: ل/ا, .٠١‏ 

("'" اضافة إلى ما سبق ذكره قارن هِهُمَّزة لّمَّرْةه (سورة الهمزة .١ :٠١5‏ قارن ابى زيدء توادر» ص 277 س 
١5‏ «واسلمّتُ مع سليمان» (سورة النمل 1؟: 5/414 4)؛ «يا أسفي على يُوسُّفَ» (سورة يوسف :١7‏ 444 
يوسف 15: 19؛ الروم :7١‏ 45/47 ؛ النور 714: /ا"؛ الواقعة 57: 48/485؛ الرحمن 55: 54). يضاف إلى ذلك 
جمع اسماء متشابهة اللفظ» عُدَلتَ جزئيًا بسبب هذا التشابه» مثل «هاروت» و«ماروت» (سورة البقرة 7:7 /٠١‏ 
7 طياجوج» و«ماجوج» (سورة الكهف :١18‏ 47/95؛ الانبياء :7١‏ 447 قارن امرق القيسء الديوان» تحقيق 
01 لساطفء ص ؛ ,٠١‏ رقم 255 البيت 5)؛ #جالوت» و#طالوت» (سورة البقرة ؟: ٠/551‏ 5"وى). 


إ(ففلة 


احمد بن فارس (ت 555 ه .): «كتاب الاتباع والمزاوجة»»: تحقيق +668هناء8 .غافي هطعدذاهأمء © 
8 - 225 ,| 1906 صعم6ز0 ,أعصملتبيعن مووأوربطع6 70 مارح ععاولوأةل" ع,هلمهط1 ره أن 451 السيوطي» 
«المزهر»ء طبعة بولاق ١17417‏ ص 501-١99‏ باب معرفة الاتباع؛ الثعالبي» «فقه اللغة», القاهرة ١711٠‏ ص 
507 في الاتباع» ص ١5‏ و, في التجنيس. وهذا الاخير يقول بحق ان التجنيس كان نادرًا في الشعر الجاهلي, 
لكنه استّعمل بكثرة لاحقًا. هذه المسالة تستحق المعالجة فى كتاب خاص. «ما صهةام,عاتالط و0 ,بودن .لا 
(237 - 183 .م م188 معألا وعدوععومم امع أو أأمثصمو1اء© 7 65 تعوصنالصهطءع /) نم لاعواطو:والقف: يذكر 
عددًا كبيرًا من الامثلة (575)» لكنه استقى معظمها من كتب البيان» لا من مصادر مباشرة. 


("') هذا ما نجده في الشعر بقدر اكبر من التصنعء مثلاً في ديوان الهذليين ١5‏ الابيات ”وو. 


('"') تعرف على الانبياء في شكلهم الاصلي وقواعد الشعر السامي القديم؛ مثبنًا وجودها في الكتاب المقدس 
والمنحوتات المسمارية والقرآن: كما تعرف على تأثيرها على اجواق المأساة اليونانية» فينا 1897١؛‏ المجلد الاول» 
ص 50-٠١‏ ١1١آق.‏ 


م 
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البشر في اليوم الآخرء وهم السابقون في الآيات ١5/١5 ( 75/5415٠١‏ آية), 
وأصحاب اليمين في الآيات 75/706 - 79/5٠‏ (17 آية)» وأصحاب الشمال في 
الآيات 1١/١79 85- 4*١‏ آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية /01 إلى الأسئلة 
الثلاثة التي تُطرح على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآيات 08 - 57 (5 آيات) 
والحرث في الآيات 57 55/517 (5/ 1 آيات)» والماء في الآيات 57/578 - 
والنار في الآيات 1١/1١‏ 7 لالاء مع العلم أن كلا من الآية الأولى 
والثانية تبدأ بالكلمة نفسها (#أفرأيتم» او #أأنتم»). في سورة الشعراء ١١‏ يُختم 
المدخل (الآيات 1١/7‏ -5/17) بواسطة لازمة تتألف من آيتين. وهذا ما يحصل 
أيضًا في كل من المقاطع السبعة التالية التي تتناول أنبياء ماضين: الآيات 9/٠١‏ - 
5" (لاه/8 ه آية)» الآيات 59 55()١١”‏ آية)» الآيات ه١١ ١5( ١١١‏ أآية)» 
الايات ١5( 1١8-1١١“‏ آية)»ء الآيات ١1/( ١5ا!ل- ١5١‏ آية)» الآيات -١5٠6‏ 
“*/ا١ ١5(‏ آية). الآيات ١5( 189 - ١7/5‏ آية). إضافة إلى ذلك فإن الآيات الأولى 
من المقاطع الخمسة الأخيرة (من الآية ٠١5‏ فصاعدًا) تتشابه نصوصها حرقيًا 
يعرف التطرد هن الأسماء هتف ]ذا من اللأعترافهديآن المنورتية تشملدة آثان 
عمل فني وأدبي» ذي توزيع دقيق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقياس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة أخرىء يُلاحظ تفاوت كبير» وكثيرٌ 
من الحرية والعبث في ترتيب النص بحيث يستبعد وجود بنية مقاطع شعرية بالمعنى 
التقنى للكلمة. 

ويقال ان التنزيل كان يُدَوّن بالطريقة التالية:”' "2 «إذا نزل عليه الشيء [كان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». أو «ضعوها في موضع كذا وكذا». إلى جانب ذلك يدّعي بعضهم أن تقسيم 
الوحي إلى سورع بذ أن ترلت كلمات «سم .الله الرحمن الرحيوة 7 التي 
(:"') الترمذيء «السنن»» ص 5١”‏ (7, ص 2١1١54‏ تفسير)؛ الرازي والزمخشري والبيضاوي في تفسير سورة 


التوبة 5؛ «مشكاةءء ص ١154( ١87‏ فضائل القرآن: في النهاية) القرطبي ١ح‏ الرقاقة ؟؟, الوجه ؟؛ «المباني» ؟؛ 
«الإتقان». ص ١5١؛‏ ثمة بعض التعديلات الطفيفة في نص الرواية. 
لحيل «مشكاة»» ص هما (155 فضائل القرآن» فصل ١‏ 5 10 الواحدي» ««أسياب النزول»»» ص 4 «المباني» وف 
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ره البمضن ولا نزل.'"""' لكن القول إن أجزاء القرآن المفردة» قد ُجمعت 
بعد تدوينها بين لوحين أو دفتين» وكثيرًا ما أخذ منها ونُسخ عنهاء )0 فهذا ما لا 
تكن أن وجدته لدى أحد الكُتَّاب القدامى الموثوق بهم. وليس هذا إلا بدعة 
شيعية» كما سنوضح لاحمًا. أما الرواية القائلة ان محمدًا حدّد لكل آية» فورًا بعد 
نزولهاء مكانها المحدد»”*""' فلا تتمتع بسند تاريخي ‏ حتى لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الإضافات إلى سور معينة. هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتقاد الخرافي 
بأن الترتيب الحالي للقرآن» لآياته وسوره على حد سواءء إنما هو ترتيب ذو أصل 
سماوي فعلاء وأن محمدًا نفسه قد نسخه بدقة» وكذلك عن الرأي الخاطئ بأن 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة جدًا ثم جمعت فيما بعد. وقد سبق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا القذل:97' مخ المشكوك دان 0 
كداريه كز ادل مين العناي الا 1 من المحتمل ان يكون في 
لي ا 
عليه» قبل أن يُطلع عليه أحدّاء وأن يكون صحابته قد حفظوا البعض الآخر في 
الذاكرة. وكثيرًا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآن حتى حفظوها 
غيبًا. ولعله أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة على أحد الكتّاب سورًا ‏ أجل» سورًا 
بكاملهاء لا آيات مفردة فقطء كما يروي المسلمون.”""'' فحين دخل عمر الإسلام 
وُجدت مقاطع من القرآن مكتوبة» هذا إذا كان لنا أن نثق برواية هذا الحدث .!9"") 
وللدلالة على أنه وُجدت في العام الثاني للهجرة سورٌ مكتوبة» يمكننا الاعتماد على 


("'2 الواحديء «أسباب النزول»» المعلومة كما اعلاه. كلا الرأيين غلط؛ انظر ادتاه. 


05 عم بغ في .3755 ,1843 .ع6 .كش .«بناول؟ قارن 3 .5861 .عوأاك .مزاعمم ,عأه5. البخاري» فضائل القرآن» 
.١١ 8‏ يتبع كاظم بك كتّابا شيعة متأآخرين نسبيا فقطء من دون القيام بالنقد اللازم. 

059 «الإتقان», ص 81 .١‏ 

("') انظر ص :57١‏ وحاشية 519. 

9" المزيد حول ذلك في المقطع 2١‏ ”2 ب. 

ين اننا نجد في الرواية لد القائلة لان محمدًا او كاتبه أيضًا تعليمات دقيقة حول الخط ,ا ,8 .8ه أه .أول١)‏ 
9" انظر ادناه لدى سورة طه .7١‏ 
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حسّان بن ثابت الذي يقول في قصيدة” "2 عن وقعة بدر إن ديار زينب الخالية كانت 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيدًا للأسف إذا كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحي أو خظًا بالإجمال غامضًا وممحوّاء””*'' قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 

حين دون المسلمون السور التي كانوا يحفظونها عن ظهر قلب جمعوا على 
الارجح بين مقاطع تعود إلى الزمن نفسه وتنتهي بالفاصلة نفسها. من هنا يتضح 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الكبيرة» التي لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
واحدة» تعود في معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها . 

ولا بد من أن محمدًا منح المقاطع القرآنية شكلها النهائي الذي احتفظت بهء 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. هذا ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرين”*'' تعليقًا على سورة الانعام 1: 97. حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمنون ١7‏ على عبد الله بن أبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحيانًا ككاتب للوحيء””*'' أصيب هذا بالاندهاش من وصف قدرة الله الخالق 
فصاح: «فتبارك الله أحسن الخالقين». فامره النبي ان يكتبها لانها هكذا نزلت. 
يتضح لناء اذَّاء أن كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها في هذا الموضع 
ارتجالا . 

إن محمدًا الذي لم يتحرج من تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروف» وغالبًا ما راعى في عمله الظروف الراهنة» 
("' الديوان» حُقق في تونسء ص .٠١‏ البيت ؟١؛‏ ابن هشامء ص 8 65. 
(:*') قارن المواضع لدى ت. نولدكه حول معلقة لبيد في 142 .اهب 1900 مهالا .لماخ وأطء ,و دوم ص51 


5 .ص ,5 ومداألصعططة؛ اين هشام» ص ”١/ء‏ س 4١١‏ ياقوت 4ء ص 84 :"؟, س 58١؛‏ لسان العربء المجلد ؟. ص 
5 البيت ,١‏ المجلد 4. ص 5”؟, البيت 2١‏ المجلد 5. ص 45 البيت .١‏ 


*') على سبيل المثال الزمخشري والبخاري والبغوي؛ الزمخشري في تفسيره لسورة المؤمنون *5: .١5‏ 
('*') يجب ان نضيف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية وأَبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت الذين يُُعرفون بكتّاب الوحي 
(0081 .م ,1!| #موطعا ,:مودعءم5). وبعضهم يُعرّف أيضًا بِكُتَابِ محمد (الطبري 2١‏ ص ؟1787؛ ابن الاثير» «أسد 
الغابة», حول ابيّ؛ النووي» «تهذيب»»؛ تحقيق فستنفلد, ص /ا؟؛ 8460.1 .ل .تمعك ,332 با .ععدصا معل .لمعة '! 
2 .8 ,|1/6 :357 ,1 ,8 .2ه 64 .!هلا) وقد تولوا على الارجح كتابة رسائله. قارن الرسائل لدى أين سعد 
واعلاه ص .١6‏ 
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لم يهتم بترتيب السور ترتيبًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لكئنا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فايل.”**'' فهل كان للنبي فعلا أن يتوقع؛ كما 
يزعم فايل» أن الخلاف سينشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما نُزّل عليه 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتانًا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
الإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية بالأمور البعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن؛ بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممكنًا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه كاملاً. وهو لم ينسّ ‏ هذا بحسب رواية المسلمين”**'' وبحسب شهادة 
القرآن نفسه”**'' - بعض المقاطع وحسب. بل قام أيضًا بتعديل بعضها عن قصد. 
يدلنا المثل التالي على أنه قام أحيانًا بإجراء إضافات إلى ما كان مكتوبّاء كما 
يناسب أغراضه: حين وبخ القرآن أولئك الذين قعدوا عن الحربء أتى أعميان إلى 
محمد وسألا بخوف عما إذا كان اللوم يصيبهما أيضًا؛ عندها أمر محمد زيد بن 
ثابت بأن يضيف بعض الكلمات التي يستثنى فيها المصابون بعلة جسدية من 
اللوم.'؟'' وسنستنتج لاحمّاء لدى معالجة السورء أن مواضع كاملة ألحقت 
بمواضع أخرى بعد زمن طويل أو قصير من نشوئها. لكن بعض القطع تلاها محمد 
على أناس مختلفين بصيغ مختلفة» إما لأنه أراد أن يحسّنهاء أو وهذا أكثر حدونًا 
لأن ذاكرته عجزت عن حفظها من دون تعديل. وثمة مايروى حول هذا 


”*') 53 .50 .200 426 .. يمكن مبدتيا توجيه هذه التهمة إلى كل مؤسسى الاديان الكبرى بقدر اكبر او اقل. 

(*') قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي يرد كثيرًا لدى البخاري (مثلاً كتاب الشهادات 8 )١١‏ وى مسلم 2١‏ 

ص ”447و > القسطلاني 4. ص ”/اوى فضائل القرآن؛ باب ؟) «سمع النبي صلعم رجلاً يقرأ في المسجد فقال: 

رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا وكذا» اى فقط «اذكرنى آية كنت أنسيتّهاء. ثمة» اذَّاء آيات 
0 3 

سيق لها ان بلّغت لآخرين. 

9 *') سورة البقرة: 7: ٠٠١/٠١7‏ (حيث يقرأ آخرون «ننساهاء > «نؤَخرّهاه) وسورة الاعلى /41: او. 

(*') تعتمد القصة على شهادة كثيرين» منهم زيد نفسه. انظر «صحيح» البخاري في كتاب الجهاد 8 ١؟؛‏ فضائل 

القرآن 8 ل!؛ الترمذي, كتاب الجهاد 8 "5؛ النسائيء «السنن», 8 ؛ مسلم ”ء ص 517١‏ (القسطلاني 8 ص ١4‏ او 

جهاد) ؛ أبن سعد (محقق)» . ١ءاءص‏ او؛ الطبريء تفسير 2,١‏ 152 السمرقندي والواحدي والزمخشري 

والبيضاوي في تفسيرهم لسورة النساء 5: /ا5. قارن 424 ,ا .دما .ل .موعة١!‏ عل .«رقالة. 
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الموضوعء أشهره أن عمر وهشام بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان 5؟ 
فاحتكما إلى النبي الذي حكم بصواب القراءتين بحسب التنزيل» معلنًا ان القرآن 
نل على سبعة أحرف»» كل منها حسن 049 ويذكر أن أَبِيَ بن كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ القرآن في المسجد بطريقة» كان هو يجهلهاء فرفضها. لكن شخصًا 
آخر قرأ كالذي قبله. حينئذ ذهب أبِيَ إلى النبي الذي أقر هذه القراءة. فأصاب أَبيًا 
الذعر وخاف أن يُئعت بالكذب؛ فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام.”**'' ويّذكر في هذا السياق أيضًا اختلاف القراءات بين أصحاب محمدء 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مثلاً ‏ أنظر لاحقًا الجزء الثالث لتفاصيل 
أعرى كروي هي ويوانو وتعنت قال اكاك محود أسشركه ايد من كناب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان عمر أقرأني كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد 
الله””*'' قال فبكى حتى رأيتٌ دموعه خلال الحصا ثم قال اقرأها كما أقرأك عمر 
فوالله لَّهِي أَبِْيَنُ من طريق السَيُلّحين1.''*١'‏ هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره سهولة» يسبب للكتاب المسلمين مشقة بالغة. وقد بذلوا جهدًا كبيرّاء خاصة 
من اجل إيضاح معنى الكلمات القائلة «ان هذا القرآن أل على سبعة أحرف».2 أو 
كما يرد في صيغة أخرى»””*' «خمسة أحرف». كثيرة هي الروايات التي تساق 


("*' «الموطاء. ص ١"؛‏ البخاري, كتاب بدء الخلقء ياب 5 5 ١٠؛‏ كتاب فضائل القرآن 5 ؟؛ خصومات 5 ؟ 
(القسطلاني 771/4 يسجل المواضع المتوازية)؛ مسلم 457:١‏ (القسطلاتي ؛, لاكوى فضائل)؛ الترمذي: 
القراءات باب” 5 ١؛‏ النساتيء «السنن»» ص 17١٠و 2١55 +١(‏ كتاب الافتتاح 5 71 جامع ما في القرآن)؛ «مشكاة»» 
فضائل القرآنء باب ٠‏ فصل ؟5؟ الطبري» تفسيرء التمهيد 2١‏ ص ؟ - 55. ويكرر كثيرًا لدى الكتّاب اللاحقين مثل 
ابن عطية: القرطبي ١ح‏ الرقاقة »١4‏ الوجه »١‏ ابن حجر و«أسد الغابة»»؛ مادة هشام؛ .معءكما 5ع0 .لوعظ! عل .ممؤايل 
5 ,ا الخ. 

(2*') مسلمء فضائل القرآن 9 ؟١؛‏ «مشكاة»» فضائل القرآنء باب ؟ فصل ؟؛ النسائيء افتتاح 8 1؟؛ القرطبي 2١‏ 
الرقاقة 8 الوجه اوى؛ الطبري» تفسير ١‏ كوى. 

(1*') لدى ابن سعد (محقق) 7١ص 717١‏ س 4 وى. 

(7')-هو أبن مسدون حتتكة الحديث غين مؤكدة. 

('*'2 يقع هذا الموضع بحسب ياقوت 07 5١18‏ الخء في العراق قرب الحيرة وريما هى الموضع نفسه الذي يدعى 
بالعبرية نطج” (362 .م لناماه7 دل ءأمطمءومة0 ,»ودوطرعل! .خ). اما المثل «لهو ابين من طريق السيلحين» 
فلم اجده في مكان آخر. 


(”*' «المباني» 4؛ الطبرىء التفسير .١‏ ص ؟7١:‏ س ؟: ستة أو سيعة. 
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لهذا الغرض.””'' وقد استطاع أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 704) أن 
يجمع ما يتراوح بين ٠0‏ و٠4‏ صنفًا مختلمًا من الإيضاحات التي نجدها جميعاء أو 
على الأقل أهمها في مختلف الكتب.***'' وقد كتب أبو شامة (حوالى سنة )15٠‏ 
كتابًا خاصًا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة.”**'' وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الإيضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط: الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السبعة المختلفة التي ترد في القرآن» وهي القصص والتشريع والتحريم» إلخ» أو 
سبعة معانٍ مختلفة (معنى ظاهرًا وستة معاني باطنة)» أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الإتقان2» ص 2.1١5‏ أن هذا الرأي دليل على الجهل 
المخزي).؛ أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن”*'' إلخ. ويستغني 
نعضي القجمة عر الماء قد فشيوك الرؤانة بأسرهاب وك سق الع ال ا 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهول» بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحمًا إلى النص. «حرف» تعني أيضًا قراءة» ما يعني أن القرآن تجوز قراءته 
بطرق مختلفة. وقد يكون الاختلاف كبيرًا جدًّا ويؤدي إلى حذف آيات كاملة أو 
إضافتهاء وهذا ما يعترف به بعض المسلمين» إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


0" يرون على ييل المثالء ان جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب ان يُقرأ «على حرف واحد» فأجابه النبي ان 
” ١٠وو؛‏ الازرقي» ص 857؛ «مشكاة» )١157( ١148‏ القرطبي ١‏ الرقاقة 17 الوجه ؟). وتوجد احاديث اخرى 
مماثلة؛ قارن الترمذي والنسائي والتبريزي» المصادر المذكورة اعلاه في الحاشية 5٠‏ ١؛‏ «المباني» ؟؛ ابن عطية؛ 
القرطبى كأوى؛ «الإتقان» 58 اوى الخ. 

('”') ابن عطية؛ «المباني» 5؛ القرطبي في الموضع نقسة؛ (رطاعواءه5 ./8ا 2 1671 ز.ممه/1/ 653 .لونا .00© 
4 .10 و0:015)!؛ مخطوط غوتا) عبد الرحمن بن الجوزي؛ التفسير الشيعيء مخطوط 553 ١,‏ .ممروله5؛ 
«الإتقان», الموضسع تنفسه. 

7*') قارن كتاب الجزري الكبير (مخطوط 568805. ١55 ١‏ الرقاقة 5, الوجه ”). 

*') العربية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاويّة) والفارسية والسريانية والنبطية والاثيوبية! 


('*' في الكتاب الكبير للجزريء الرقاقة ١١ك»‏ الوجه ”؛ «الإتقان»» ص ١٠١17‏ 
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كلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنى ا 

و ل ال تا لي اس 
مو الي م را ا 
«الإتقان»). ص ١١١ء‏ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ينطبق على قصة عمر 
وهشام اللذين كانا قرشيين. ولم أجد كلمة «لغات» بدل كلمة «أحرف» إلا لدى 
كاظم بغ في المصدر المذكور آنقًا. ويسود عبث خالص لدى تعداد اللهجات 
السبع. وقد أخطأ من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بهاء أو من راعى في 
ذلك قات تلع نا ا 

وكثيرًا ما يُقرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرأ القرآن 


على الرسول كل سنة (أو في كل شهر رمضان) (أي بالأحرىء الأجزاء التي كانت 
حتى ذلك الحين قد نُرّلتَ» هذا إذا كان !١‏ لتراث يعي هذه الحقيقة)؛ فإذا اسقط شيئًا 


(7*') كما على سبيل المثال: هلم؛ تعالء اذهبء لسرعئ, عجّلْ. القرطبي ١‏ الرقاقة, ١17‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
١٠و‏ الخ. ١‏ 

59 ' يقال ان ابن مسعود سمح لرجل لم يكن يستطيع ان يلفظ كلمة «الاثيم» (سورة الدخان 55: 5 ) الا 
«اليثيم» ان يقرأ «الظالم» اى «الفاجر» («المباني» 5؛ «الإتقان»» ص .)٠١5‏ لكن هذا المثل قد اختلق بالتآكيد لدعم 
نظرية معينة. فإما كان ذلك الرجل ينطق كل الف في بداية الكلمات ياءء فكان من السخاقة ان يُطلب منه كل مرة ان 
يجد كلمة اخرى بدلاً من الكلمات التى تبدأ بالفء او انه كان يشكو من هذه المشكلة الخاصة فى كلمات قليلة فقط» 
فكان يمكنهء اذاه ان يتبع اللفظ المطلوب من دون ان يضطر إلى اختيار كلمات اخرى. يضاف إلى ذلك ان كلمتي 
«الفاجر» و«الظالم» تشوشان الفاصلة. ومن غير المعقول ان يكون ابن مسعودء الذي يُروى عنه انه كان يقول 
«عنّى» بدل «حتى»» لم يتحمل تعديلا طفيفا كهذا في اللفظ وفضّل بدلا من ذلك استعمال كلمة مختلفة تمامًا عنها. 
أما استعمال الياء بدل الالف فهو موجود في لهجات عربية قديمة وحديدة. 

(:'') تسمى مثلاً قبائل قريش وكنانة واسد وهذيل وتميم وضبة وقيسء أى قريش وسعد بن بكر وكنانة وهذيل 
وثقيف وخزاعة واسد وضبة؛ اى خمس قبائل من عجز هوازن ومن تميم السفلى. والاكثرية تختار القبائل من مضر 
فقط مع تقديم قريشء (التي لا توجد في اللائحة الاخيرة!) وهوازن: وقد تربى محمد بينهم كما يقال. آخرون 
يسمون قريش واليمن (وهذا اسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتميم وجرهم (وهى قوم قديم شبه خرافي)» 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى اليمن؛) وطيء (وهي كذلك). اما الاسماء التي يذكرها كاظم بغ في المصدر 
المذكور سابقاء ص 575 ومن بينها حميرء فلم اجدها في موضع آخر. 


لع 
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أو أضاف شيئًا حفظه الصحابة»7'''' ما أدى إلى نشوء القراءات المختلفة. 
القراءات المختلفة»”""'' فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان بسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات. ونسبة تعاليم لاحقة إلى النبي نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

أما المنسوخ (سورة البقرة ؟: )٠١١/٠١‏ فيختلف عما غيّره محمد. كون 
تنزيل ما قد نُسخ بتنزيل آخر هو أمر صعب التصور بحد ذاته» ذا نعيانا سهد أن 
محمدًا لم يختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بنسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلاً في أفسس ”: ١5‏ وكولوسي 7: .)١5‏ إذا 
صح ذلك. جاز أيضًا اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المفهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة 555 لم يُحفَظ في اللغة الآرامية التي 
نعرفها. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت »)5٠١‏ وقد تمتع كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخ0”'' بنفوذ كبير» واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الكتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوعء يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالية:”*22 ١‏ 
الآياق القن بحت نكما وظلف تمان القران: الاباك الي تيت لها 
وبقيت حكمّاء كاك والأناس: القن تيف انطنا وعكما مما كبا خط سهولف 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي للقرآن» معتبرًا إياه الشكل الذي رتبه محمد 


(''') البخاريء فضائل القرآن 5 ,؛ الصوم 5 7؛ الوحي؛ مسلم (القسطلاني 4. ص ١77‏ جود رسول الله ص 
1؟, فضائل فاطمة)؛ «المباني» ؟؛ القرطبيء الرقاقة 17 الوجه " ومواضع متعددة؛ «مشكاة», ص ١7١‏ (20875 
باب الاعتكاف)؛ الشوشاويء» فصل ١؛‏ «الإتقان»» ص 5١١؛‏ 0ه 4ه أولل. 8, ,١‏ /51؟. ويضيف بعضهم أن هذا 
ما حصل مرتين في سنوات محمد الاخيرة» او ان القراءة النهائية هي تلك التي التزم بها جبريل في المرة الاخيرة. 
73" ' البخاري في كتاب فضائل القرآن 8 1؟؛ «مشكاة»؛ الموضع نفسه. باب ١‏ فصل ١‏ 3 ؟؛ الطبريء التفسير /١‏ 
ص ٠١‏ في الاسفل؛ ابن الجزريء الرقاقة 2١17‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص .١155‏ 

600 وهو أيضًا متوفر في مكتباتنا (قارن ,؟للويع17ئ! معلاعوتطمعه ععل علط زطعوعة ,ممعصاعاءمء8 عوك 
8 :و نأء// ,192 ,1 .701): وهذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب الواحديء «أسباب النزول»»ء القاهرة ١55١5‏ 
ه . وتّذكر اعمال اخرى حول هذا الموضوع في فهرست ابن النديم؛ تحقيق اهون! .6, ص ا؟. 

('') طبعة القاهرةء ص 4وو. قارن ديار بكريء «تاريخ الخميس»»؛ طبعة القاهرة ١781‏ ه 2١‏ ص ١٠١؛‏ «الإتقان»» 


ص 1أدوي. 


5:4 
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بأمر إلهي. وبحسب هذا التفسيم يُعدَ منسوًا أيضًا كل ما ضاع قسرًا عن إرادة 
النبي» أو أهمل سهرًا فلم يُضَمْ إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاؤه. إضافة إلى 
ذلك» يعتبر المسلمون» وبالأخص هبة الله» عددًا كبيرًا من الآيات منسوحًا وهي 
الآيات التي فقدت فائتدتها العملية بفقدان الداعي إليها. على هذا الأساس تُعتّبر» 
على سبيل المثالء الآيات التي يُطْلَّبٍ فيها من محمد أن يحتمل الإهانات 
والاضطهادات بصبرء آيات نُسخت من بعد ان تبدلت أحواله تمامّاء فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن سريان قعلي لها. وتتسع أحيانًا دائرة الآيات المنسوخة إلى حد يدفع 
إلى السخرية» كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح.”''' إن أخذنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبار» وجدنا فيه إما المنسوخ والناسخ معًاء أو فقط المنسوخ.06) 
أو فقط الناسخ. لكن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخة» علينا أن 
تمك تنيماة امن الآيات أبطل ههه بوانظة صريل ميد #بوع اها نظطين 
بصورة خاصة على التشريعات التي يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الآخر فنّسخ بنهي محمد أصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو كتابتها لأحد 
الأسباب. مجموع آيات الفئة الأخيرة يسيرء بينما أن عدد آيات الفئة الأولى 
مرتفع. ويتاح لنا ان نعلم من حديث واحدٍ فقطء لا بد من أنه يحوز شيئا من 
الصحة» أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات القرآن”""'' التي كان قد أملاها قبل 


(7'') «الإتقان»» ص ١١‏ دوى - ان عرض تأرجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا ذى اهمية بالنسبة للفقه 
ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الاهتمام مثلاً ان البخاري» وصاياء 8 214 ينفي ان تكون سورة النساء 4: 
4 من المنسوخات: ...٠‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه الآية 
نسخت ولا والله ما نسخت ولكدّها مما تهاون الناس». ويتعرض الطيري في تفسيره لسورة البقرة ٠٠١/٠١51!‏ 
لهذه النقطة باسهاب. 1 

(''' يعتقد المسلمون في هذه الحال ان الآية القرآنية رُفعت بالسّنة» وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه النقطة. 
قارن البيضاوي والطبري في تفسير سورة البقرة ': 4٠١١/٠١١5‏ 61628 .موع. ,١‏ 554 (كتاب لعبد القادر بن 
طاهر البغدادي المتوفى في سنة 555 ه في الناسخ والمنسوخء مستقل عن هبة الله)؛ «الإتقان». ص 5١5؛ ١.‏ 
20 !ا .لن:5 .طناخ ,عمعطأع لاه . 

005 ابسط شكل الحديث يوجد لدى هبة الله: طبعة القأهرة» ص 5 :١‏ (قارن .م ,1 5عه2 .لصمعوو,2 5بااءعمم ,ملل 
7 .8 اذنو/ :42): حيث يجيب محمد على تعجّب ابن مسعود من اختفاء الكتابة «يا ابن مسعود تلك رُفعَتٌ 
اليارحة». وتظهر هذه القصة بشكل مختلف في تفسير القرطبي لسورة البقرة ؟: ٠١١/٠١7‏ وبتزيين رائع في 
«الإتقان»» ص 71 5,. حيث ينسى رجلان احدى السور في الوقت نفسه. 


لك 
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هنيهة على أتباعه. ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القرآن» لن 
يتعجب من ان بعضهم ينكر النسخ بمجمله؛ رغم أن القرآن يذكره بصراحة ١60:‏ 
نكن هذا الرائ: يعن شان 039 

وسنذكر لاحمقًا بعض الآيات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقرآن. والتي حُفظت بطريقة أخرى» وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الإسلامية 
الْمذكُوَرَة الفا 


من المفيد أن نجيب في ختام مناقشتنا العامة للتنزيل القرآني على السؤال الذي 
يتناول تجرّؤ محمد على تحدي خصومه كلهم ان يأتوا بعشر سور (سورة يونس :٠١‏ 
7). وإذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة»ء”'"'' ليطعنوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها. ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة برهانًا لا يدحض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حينئذ تعج بالخطباء» ولم يستطع أحدٌ منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل: في كتب كثيرة في إعجاز القرآن.'1"1) 

لكننا إذا تفحصنا تحدي محمد عن كثب اكتشفنا أنه لم يتحدَّ خصومه أن يأتوا 
بما يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو خطابية» بل بما يضاهيه من حيث الجوهر. 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد بهء بالطريقة نفسها التي دافع فيها 
9'') سورة اليقرة 7:7 ١٠/١٠٠؛‏ قارن سورة النحل .٠١7/٠١1١:17‏ انطلاقًا من القرآن ينطبق هذا على 
الاحاديث أيضًا. 


('') السمرقندي والقرطبي في تفسير سورة البقرة 7: //٠١7‏ ١٠٠؛‏ هبة الله, طبعة القاهرة» ص 1؟؛ «تأريخ 
الخميس»» طبعة القاهرة» 0 ص 15 
(:"') قارن حول ذلك: 675 - 663 .م ,42 20/6 مز ععمتوعطل5 جملة. 


('"') سورة يونس //748:1١‏ 489 سورة البقرة 7: .5١/77‏ لم يدّع ميرزا علي محمد الشيرازي» مؤسس فرقة 


بابى» أن كتابه معادل للقرآن وحسبء بل أنه يفوقه بكثير .5 .لظ برأونءه5 .أ وأكث .بره .عنمل مز عميوروء8 .لط) 
68 ,2 .اه/. انظر حول محاولات جرت لتقليد القرآن فى اوساط مسلمة: ,2 «عتاونة5 .طنالةم ,ععطأع امت ٠١‏ 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسخ 
القرآن الذي أرادوا أن يأتوا بما يضاهيه؛ والمثال يُقارّن بالأصل. إن إيمان محمد 
كان إيمانًا أصيلاً تجاه قومه. وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه. لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت حيرةٌ أسلوبه في صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 

رغم كل ذلك لم يتلاشَ تحدي محمد من دون صدى. ففي أثناء حياته وبعد 
فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية رجالٌ ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم يتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبري» تاريخ ١‏ ص 1977» س /او) وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني؛ وطليحة الأسدي, ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية سجاح.”""' وقد أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحن لهم بها وله تفلا ينها الا اقول مديلية) 019 ومن اع 
أنها لا تتعدى كونها شذرات فقطء تطلعنا على الأفكار الدينية التي نشرها هذا 
الرجل. ولكونه ديئًا وعى قوته وأراد أن يجذب اليه العالم كلهء لانه الدين الحق 
الأفضل» أعلن الإسلام الفتئ الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاحٌ الحقٌّ في ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى» بدا لنا هذا الحكم خاطنًا وغير عادل. فتعاليم مسيلمة وتعاليم محمد 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحيوة»ء الطبري» تاريخ ١ء‏ ص 2١417‏ س 58)» واسم الرحمن لله (الطبري» 
تناريخ 65 صن 15575 سن 1ض لال اعامن 05 فارن من 1970 سن ١‏ 


زنفتة 


7" الطيريي ارا ص 21778 س 15 7اوويا ص 1913ءس ٠١‏ اص 21917س 4ياص 191717ءا س7 
ص ١975‏ س 5 ص 1957 س 4, 5. ما من سيب للشك فى صحة الرواية. اما الحوار المخجل الوارد فى 
الطيري ١.ص‏ 21517.س ١7‏ - ص 21514 س ٠١‏ فيقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل كان مَسلمة 
كما يذكر فى بيت يرد فى الكامل للميرّد» ص 47 5, س .٠‏ اما التصغير فهو بقصد السخرية (ابن خطيب الدهشاءء 
تحفة: تحقيق 44005, لايدن 0 )١11١‏ كما جُّعل من اسم النبي طلحة طُليحة (البيهقيء تحقيق إااه«طء5, ص؟؟, 


سن 8). 


مك 
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والبلاذري ص .٠١5‏ س 5)» وأحكام الصيام (الطبري» تاريخ ١ء‏ ص 2١191١5‏ 
س ١5‏ ص .١917‏ س .»)١‏ وتحريم الخمر ( ص )١915‏ والصلوات اليومية 
الغلاث”*"'' الثابتة (الطبري» تاريخ ٠١‏ ١ء‏ ص 1919 س !وو). هله القربى لا 
تقوم غالبا على كون مسيلمة أخذ تعليمه عن الإسلام. بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعليمين في مواضع مختلفة على المسيحية. وفي تعاليم مسيلمة ما يختص بهء وهو 
ذو أصل مسيحي. ولا يوجد في القرآن» مثل فرض التعفف عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذكر (ص ١59١5‏ أسفل. ص7١19.‏ س 4 -9). والمفهوم 
الآخروق لملكوت السيواك*"0(توزلى قلف السشاء تركؤن»:ضن /3410 سن 
؟). وليس سجع مسيلمة بحاجة لأن يكون مستعارًا من محمد» فالسجع كان شائعًا 
لدى العرب قبل ذلك بمدة طويلة» كشكل مستحب للعبارات الدينية. ويُظهر مسيلمة 
بالاجمال كثيرًا من الأصالة في التعبيرء لا سيما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القران (الطبري» تاريخ »١‏ ص 78ا١.‏ س 7١؛‏ ابن هشام؛ ص 
17 س1١)‏ لا يبدو أمرًا مستبعدًا. هذه الأصالة هي أيضًا حجة جديرة بالاعتبار» 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من أقوال. فلو كانت هذه الأقوال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدر أكبر من مماثلة القرآن. 


4040 


(134 - 127 .م 24 ١اه؟‏ ,ام اعوك]11 .وهامع75) مدوواسه!ط! .15 .84 اظهر انه من المحتمل أن يكون محمد 
فرض الصلاة مرتين فى اليوم؛ ثم وسّعها إلى الصلاة الثالثة وهى الصلاة الوسطى. .80 .208/6) +هطأةكاه6 ١١‏ 
(ه 653 ,6 هألهومهاء»ومع طوذيول :385 .م (1899) 53 اكمل هذه الاطروحة قائلا ان فرض الصلوات اليومية 
الخمس وضع تحت تأثير «كاده الفارسية. قارن آيضًا .أهلا ,219 ١,5‏ .اه/ا مرهاوا 'لاعل أأاعدههمُ ,ندهاهه© هدمع ا 
354 اسه رلاء 


(5"' ان العبارة الواردة عدة مرات ١19(‏ مرة) في القرآن طلله مُلْكُ السموات والارض» لا تحمل معنّى أخرويًاء او 
على الاقل لا تحمله بالدرجة الاولى» بل تعني فقط ان الله هو سيد العالم بأسره (أيضًا سورة ص 8؟: .)/٠١‏ 
لكن من السهل جدًا ان تُلحّق بهذه الفكرة افكار آخروية (مثلاً سورة الجاثية 48: /1؟1//1؟). 


حك 
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دفي عد أجزاء القرآن المفردة 


سنهتم لدى فحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسبب نشوئها. ولكي نطلع القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمة. لا بد من إن نوضح أولا ادوات البحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التي ستعترضنا أثناء ذلك . 

إن المصدر الأول الذي سنعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
يحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الإسلام. فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال 8 تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب 77 وقعة 
الخندق» وسورة الفتح 44 صلح الحديبية. لكن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
كبيرًا» وهي تقتصر عادة على السور المدنية فقط. فحين كان محمد في مكة» حيث 
لم تصدر عنه أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك أيضًا في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المؤرخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما اننا ستتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم به» نود إشارةً منا إلى 
أن بعضها غير موثوق به» أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانًا حدئًا ما حصل بعد الهجرة؛ جاعلاً إياه سببًا لآية تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًا:ها تشيت لآرتين وتقن الاتضال9"“ أسبات متتدلفة تمامًا ‏ .وقد لا شاسبت 
هله الإنش اا خرمضن المراضم المعينة بذاك رعق للف تبعل بين لجعلوقات 


9" انظر اعلاه. 


وه 
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افيه الشاطفة نو الج نر غدل جاكت قد سفيو مال الحذاظ اريك تنا 
عميم لمن يستخدمها بحذر. هذا النقد ليس سهلاً لأن النزعة التي تكمن وراء أية 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء إلا إذا ججمِع العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد دراسة منتظمة للروايات التفسيرية» 
فليس لنا إلا أن نفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الايضاحات الكثيرة الخاطئة التي يقدمها المسلمونء والتي تتضارب في اكثر 
الاحيان» فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها . 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردة» وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسيرية» بل أيضًا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حوله؛ نشأت منذ زمن طويل. 

لقد نُقِل الينا ترتيب زمني للسوره لم تُراعَ فيه إلا بداياتها فقطء من دون 
الآيات:القى أضيفت إليها لاحم 2119 ونطرًا إلى أذ النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافا شديدّاء لا يسعنا التخلى عن 
نجي أشكال الروانة ا اموي بر 010 في الكتاب (أيضًا لدى ووم ا ص 
4 من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط .ممه/ا 674 .لودا)»؛ الرقاقة .١‏ الوجه ١‏ وما بعده. نجد التعداد 
التالى : 


497" م؛ لالم؛ 497 44م؛‎ ١4١١١ السورالمكية: 58495؛ "لاء؛ لا؛‎ )١ 
4١١75 ؛4١‎ ١5 ؛١‎ ١7" 4١١ه‎ ؛١١ف ؛‎ ١ ١ال‎ 4١١ 4؛‎ ١١ ؛‎ ١1١١ 4٠١١9 عة؛‎ 
46١ ؛ه٠١ لالاء‎ 4١١5: هلاء؛‎ 4١١ ؛١‎ ١١5 لاه؛ علم4؛ ل/اة؛ ١94؛ عل؛ هة؟؛‎ 
5ه4 55ب لاء ن5ب؟‎ ؛ب5١‎ 4١94 كلل 4 5ه؛ ل" ؛ /اء "لا؟ 5"؛ 50؟؛ ه"ب؛‎ 
5ب ل ؛ "4 47”"5؟ 754ب ١:؛ ١1؟؛ 4275 ”17؛‎ 4١ه‎ 4١” ؟١١‎ ؛١٠١‎ ؛١ا/‎ 

(*"') هذا ما يذكر على الاقل في «المباني», الفصل الاول. وهذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة لوضع السور في 

ترتيب زمنيء وقد جمع قسم منها من قطع نشأت في اوقات مختلفة. 

04 لقد سبق ل اهوناع : .3641 .م ائه/لا ر.(828 .م ,69 .امب .طعطعول عهمعة/8) اأمتدوئءن5 - ععصصوط 

(568 ,13 .204//6) ان لفتوا النظر إلى هذه اللوائح. 
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::؟؛ © :؟؛ 5ة:؛ ١ه؟؛‏ الم ب 4١ب؟؛ "1١ ؟١ 5 ءال١أ ؛4ب١ 5١‏ 5 ,؟ 5 ”نب 
/لا5؛ 54ب ٠لإا؛‏ ثرلا؛ 04 !ا؛ ؟لمى4؛ 5خ 4؛ ١٠"#؛‏ 54؛ "الى 


؟) السور المدنية: ”!؛ 8؛ ”؛ "اا؛ ١5؛‏ 45 44؛ لاه؛ لا:؛ ”١؛‏ مه؛ كلاء 
م45 48؛ 098ه؟؛ ١٠١‏ ١4؛‏ :"”ء '5لا؛ "5”5؛ رهة)؛ 54؛ 55؛ ”4517 55؟؛ 5١‏ 
58؛ ه446. 


وتنقص في التعداد سورة الفاتحة التي تُعتبر مكية ومدنية على السواء (أنظر 
أدناه). أما اهمال بعض السور الأخرى فيعود إلى أخطاء في النص فقط. ‏ وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية في «المباني» ١‏ والراوية المذكورة في «الإتقانك1. 
١'وء‏ مع اختلاف وحيد هو ان السور 58دوو تنقص في تلك الرواية. - وتختلف 
رواية أخرى («المباني» رقم ”) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
الضحى ”9 مكية أو مدنية. ويؤخذ هذا الترتيب عن ابن عباس بواسطة عطاء. - 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخميس (طبعة القاهرة»؛ ص )٠١‏ يهمل سهوًا السورة 
4 والسورة #لاى ويقدم السورتين 05١‏ و90 على السورة 46. والسورة 5١‏ على 
الكتورة 51 :والسشورة 4 عتلئ الشيورة 8 مج أما العرتيي المذكور فى كنات 
«الإتقان»» ص 2٠١‏ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن واقد»”*"'' فيهمل ذكر بعض السور ويضع السورة 45 بعد السورة 4١‏ 
والسورة ” بعد السورة ؟ ويجعل السورة 87 أول سورة مدنية. ‏ أما التعداد الرابع 
في «المباني» الذي يعود بواسطة سعيد بن المسيب إلى علي ومحمد نفسه» فيعلن أن 
سورة الفاتحة هي أقدم السور ويجعل السورة ”0 آخر السور المدنية (هكذا!)» 
ويضع السورة 4" خلف السورة *48: مهملا السورتين ١١١‏ و١ .5‏ التعداد الأول 
في الكتاب نفسه» ويُذكر في إسناده ابو صالح الكلبي وابن عباس» يضع السورة 07 
قبل السورة ”الا» والسورة 22 بعد السورة 954» والسورة ٠١94‏ بعد السورة »٠١8‏ 
والسورة 5١‏ قبل السورة 2494١‏ والسورة ”7 قبل السورة 275 ويجعل السورة ١١‏ 
أول السور المدنية والسور 57 و١٠٠١‏ و١١‏ و51١١‏ آخر السور المدنية. أما في 


م يُذكر أيضًا في «تأريخ ال لخميس». 


عاك 
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تاريخ اليعقوبي .١‏ ص ”7”اوء ص 47و» فيُذكر أشخاص الإسناد أنفسهم» لكن 
التعداد لا يتفق مع التعداد الموجود في «المباني» ١‏ إلا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلافات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي: السورة ١‏ تلي السورة 4اء السورة ٠٠١‏ مدنية» السورة 
4 ناقصةء السورة ١١7‏ والسورة ١١5‏ مدنية» السورة ١١7‏ ناقصة» السورة 05 
مدنية» السورة 7”4 والسورة 79 تليان السورة 57» السورة ”7 مدنية ومستبدلة في 
الترتيب بالسورة 217 السورة 59 والسورة 85 ناقصتان. السورة ”487 هي أول السور 
المدنية» السورة 04 تتقدم على السورة ”27 السورة 55 تتقدم على السورة 5١‏ 
والسورة 58 على السورة 5؛ السورة 44 ناقصة في اللائحة» وابتداءً من السورة ا 
يكبر الاختلاف: فيبدو الترتيب كما يلي: لا5؛ آالا؛ 458 4554948 ”"؛ ١1؛‏ 
“5 ؛ ره 455 4254 455 5١‏ ؛ 4446 ١١١541ه؛ ١ 13 4١1٠١‏ ؛ 5١1١.-اما‏ 
«الفهرست» (بتحقيق اع#ون|5)» صفحة 5؟و» بحسب رواية الواقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشيرء فيضم اللائحة التالية: 95: 0 
ه؛ 6 "لا (واخرها بطريق مكة)؛ *لا؛ ١١١؛‏ ١ل؟‏ لالى؛ 495 9١٠؛‏ 4488 
“9 ؛ 447؛ 41541543١6 ؛٠١ا/ 4٠١5 4١١ :41٠٠٠١‏ 5١(بحسب‏ أخرين 
مدنية 6" )ب#م؛ عب ل/اة؛ 91؛ مل4؛ 446 4١١5‏ (١(؛‏ هلا؛ 5١٠(؛‏ لالاء 
دة؛ 440 وه؛ ؟لا؛ 5م 4097" (المص).ء وجب وس36557؟ ورب ١٠7ب‏ وم 
لال واوا الكو اانا الأ كع 16 7 4901 (ألخرها ندني) + 17+ 
١‏ 58 حتى 450 55 (آخرها مدني)؛ 40١‏ 488 18 (آخرها مدني)؛ 5 (فيها آي 
مدنية)؛ 715" (آخرها مدني)؛ ١لا؛ 4١5‏ #5؛ 25 451 490 هلاء 6لاء 


(:“') بحسب ملاحظة فى نهاية اللائحة تُعدّير سورة الناس ١١5‏ مدنية. 

('*' تّذكر هذه السورة مرة اخرى بعد ذلك باسمها المعهود «الاعراف» على انها السورة المدنية الثالثة. 

(”*') ان كلمات النص «ثم سورة المليكة ثم الحمد لله فاطر» يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فإما أن تكون سورة 
قاطر 0 مذكورة باسمين لها معروفين» وقد اضيفت كلمة «كثم» بينهما خطاء او ان المعنيى بسورة المليكة 
(الملائكة) هى سورة الاحزاب ار والا فستكون ناقصة فى اللائحة. 

(”*') «الفهرست», ص 55 س؟ 'وو» يضيف في نهاية لائحة السور المكية ما يلي: «قال حدّثنى الثوري عن فراس 
عن الشعبي قال نزلت النحل بمكة الا هؤلاء الآيات فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به». 


امك 
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)186( ,)ا١1‎ 8452 


4/4؛ “تلى؛ 84 4؛ 7"06؛ 59؛ "م؛  .8640554‏ مدنية 4847 “7 
(الاعراف)؛ “؛ ٠5؛‏ 4؛ 444 لاه؛ل/اغ؛ "١؛آل!؛‏ م45 ؟؛ ه؛ب 4١٠١‏ 
”4 ”"؛ ”7 5؛ لره؛ 55:44؛ 575؛ 454 ١5ب‏ ة؛ ه؛ 4. كما نلاحظ. 
يتماهى الترتيب من السورة 45 حتى السورة /ا481» ومن السورة ٠١8‏ حتى السورة 
5 ومن السورة ”0 حتى السورة »4٠‏ ومن السورة ١0‏ حتى السورة /ا١»‏ ومن 
السورة 9” حتى السورة »١8‏ ومن السورة 07 حتى السورة 87» ومن السورة الا 
حتى السورة 4» تمامًا مع ما يرد في «الإتقان»؛» ص١3»‏ أما فيما عدا ذلك فيسود 
اختلاف كبير. ‏ وتختلف عنها أخيرًا السلسلة المذكورة في «الإتقان»» ص 55و» 
والمنسوبة إلى جابر بن زيد وعلي». وهي تجعل السورة 17 خلف السورة ١18‏ وابتداءً 
من السورة 57 ترتب السور كما يليى: 7؟”؛ 410١ :156415١‏ ١لا‏ 4045 "”7”؛ 
/>؛ 594ب ءلاء هل!ا؛ الى ؛ 485 49٠١‏ 47595 "لم؛ (مدنية) ؟”؛ "م4 #8" ؛ 40 
4١١١ 45٠‏ :”4 ”417 ”57ب له؛ 4:4 5”5”؛ ”457 55 ؛ ١45م:؛‏ 5. وهصاذًا 


الترتيب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سياق غريب». 


حتى إذا اخترنا من بين أشكال الرواية هذه أحسنهاء والاختلاف بينها كما نرى 
كبير» من دون ان نراعي كون هذه الأشكال المختلفة تعود إلى شكل أصلي واحدء 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. ففي كل اللوائح توضع سورء يبدو من خلال 
علذنات مخلقة أعدة أنيا سور قدبية حدان لت سون عتاشرة» وتشعل :سو ا 
شك في أنها مكية» مدنية. علينا أن نرى في هذا التراث» حتى ولو كان قديمًا جدًا 
أو يعود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة» وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة جدًا 
ومحض الخيال. من المستحيل وضع تسلسل زمني دقيق للسور القديمة. لا بل 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحدٍ يود الافتراض أن محمدًا كان لديه أرشيف» 


0 «الفهرست», ص ”,2 س "وو: نزلت فى مكة 5 سورة وفى المدينة /”؟ (بحسب ابن عباس). ما مجموعه 


١١7‏ أما القاتحة فييدو انها لا تعد سورة هنا. 


(**') انظر اعلاه الحاشية .١184١‏ 
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رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجودًا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جانب الجوارير التي نصبها فايل (1أ©//) بسخرية للسور المفردة» ليُديل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحمًا. 

تعن بالكو أنه توستك روآياك عر : معد عن هذه الرواية هكد تر بسي السو 
المدنية في كتاب «الإتقان»'ء ص "و2 بطريقتين مختلفتين» يتفقان في أنهما يضمان 
نوما لسر دكية يدب الفلسل الزمتن. بويذكر في هذا اليذه باستفناء آبات هن 
سون أرق أن الأعفداى اتتناول فقط اننا اذا كانت السور 46١؛ 45١4808‏ 455 
م؛ /41؛ 48؛ 444 ١١15 411١ 41١7‏ قد ثُزلت قبل الهجرة أو بعدها. لكن هذا 
خطأء لأن الاختلاف يتناول عددًا اكبر من الست يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدنية الموجود لدى القرطبي (رقاقة 277 وجه 2)١‏ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدى الشوشاويء الفصل 25١‏ بالمقارنة مع التعدادين اللذين سبق ذكرهما. وكلما 
راقبنا هذا النوع من الروايات عن كثبء ازداد شكنا فيها . 

اذا ماثلنا المسلمين في الاتكال فقطء او إلى حدٌّ بعيدء على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامى. فلن نصل إلا نادرًا إلى نتيجة راسخة. وسيكون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من هذا . لكننا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقة» 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا. وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته. ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلة. يزداد 
ترسخه ويكتسب قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمدًا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنف الثانى» بل يتحرك اليه تدريسّاء وأن 
عددًا من الدرجات المختلفة يظهر في كلا الفستي احد العوامل المهمة في هذا 
السياق هو طول الآيات. فالحديث العاطفيء الإيقاعي. الذي يقترب كثيرًا من 
السجع الصحيح في الفترة الأولى» يحتاج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حديث الفترة المتأخرة الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين» 
يعالجان الموضوع نفسه.ء تُظهر لنا أن موضعًا اقدم من الآخرء حتى لو لم ينشأ 
الموضعان في فترتين مختلفتين تمامًا. ولأن محمدًا يكرر الكلام في كثير من 


يلك 
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الأحيان» يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل كاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
متقّق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات» تسعفنا على ترتيب السور ترتيبًا 
زمنيًا . بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسع» ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكارء يمكننا أن نحاول استخراج المقاطع المفردة التي تتكون منها السورة 
أحيانًا . ولا يجوز لنا أن نستعجل لدى مراقبتنا السياق فنفترض لكل موضعء يبدو 
ان الترابط المنطقي ينقصهء وجودّ إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن أفكاره لا تتطور بهدوء إلا نادرّاء بل هي تقفز من موضع إلى آخر. وحده 
نقصان الصلة الكامل بين المواضع لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

ولذتعارل اتسلهوة تدورت التخلن تعن النقل لتحت وانهاةطريقة تقد 
مرفقة بمراقبة اللغة المستعملة. فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة ##يا أيها الذين آمنوا# هي مقاطع مدنية» وأن قول يا 
أيها الناس*» وهو يرد غالبًا في السور المكية» يوجد أيضًا في آيات مدنيق» ”24 أو 
أن الآيات المكية أقصر من المدنية.”"*2 وهم يتجرؤون أحيانًا على رفض روايات 
لذو برق المرقع شي حي بيات با عرد مو برض اللي فجن 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد 57:1 تتناول عبدالله بن سلامء وذلك بسبب كون هذه السورة مكية. 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ النقدية في «الإتقان»؛» ص © 1ووء لالاو» حيث يقال 
(ص :)5١‏ «من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل». لكن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقة» لا سيما حين يخرج عن نطاق 
الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة. وبالكاد يذكّر ما قد يفيدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية. 


ركمد 


؟ السمرقندي في تفسيره لسورة النساء 5: ١‏ وسورة المائدة 5: ١؛‏ الزمخشري في تفسيره لسورة البقرة ؟: 
5١٠؛‏ عمر بن محمد بن عبد الكافي :5:ه/4! 674 .0وناا .600) في تفسيره لسورة الحج 55. اقل دقة منه 
البيضاوي في تفسيره لسورة البقرة .١5/1‏ 

ابن خلدون» «المقدمة»» فصل ١‏ 5 5 (طبعة بيروت ١447‏ ص 47). 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها لنا الحديث والقرآن نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول نشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثغرات تدعو إلى مزيد من التفكير. فالبعض يبقى 
غير مؤكد تمامّاء والبعض على الأقل مشكوك فيه. ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين في مجال الدراسة النقدية 
ا 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين؛ مكية ومدنية. هذا التقسيم طبيعي راسخ. 
لأن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنّى جديدًا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البداية» وعلينا أن نحافظ عليه. وتجدر الملاحظة إلى أنناء 
متبعين معظم المسلمين («الإتقان»» ص ١١و‏ الخ)» نسمي كل المواضع التي أنزلت 
قبل الهجرة مكية» وكل المواضع اللاحقة مدنية» حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المدينة بالضبط . 

نود أن نحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الإمكان؛ لكن بعض المواضع 
المفردة التى تنتمى تاريخيًا إلى فترة أخرى» ستذكّر فى اطار سورهاء لثلا تتمزق 
هذه تمزيقًا شديدًا. أما الترتيب التاريخي الدقيق 50 المفردة فهو غير جائز 
ومستحيل» خاصة في السور المدنية الطويلة. ما عدا ذلك» سنسمح لأنفسنا لدى 
القيام بالترتيب ببعض الاختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف. 


4*') قارن المقدمة المصدرية «وصداأهاداع وطاءوأ:هم19أاء. من الاعمال الحديثة المهمة والمذكورة هناك الاعمال 
التي قام بها كل من *لأعك تأعصصظة رتمقئعه0 عصمعا ,معدنهطااء/8 .ل يعزممعونل عاعنهم5 . © ,ععطاعلاه6 1١١‏ 
لاع طعوم لاط .1ط ,لآ را حصداوا. 
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الور الشكية 

لا تتحفنا الكتابات التاريخية إلا بالقليل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
المكية. حتى الموضوع الأول الذي ينبغي بحثه» ألا وهو رسم الحدود الزمنية التي 
تزلك متها تلك الآيات .هو عرضية للقيك. ‏ فالمسلمون يتقلوث إلينا الكقير من 
المعلومات عن فترات مختلفة من حياة محمدء. لكن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وكثيرًا ما نلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمورء بل يتحزرون حولهاء متمسكين بمبادئ غير ثابتة. وليُسمح لنا بأن 
نعرض مثلاً واحدًا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي يوم الاثنين الواقع فيه 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة.”**'' لكن بعضهمء 
وقد سمعوا أنه قضى عددًا معيئًا من السنين في المدينة وفي مكةء مارس فيها 
رسالته» حسبوا هذه السنين سنين كاملة» فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدًا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قباء 


و 


او المدينة يوم الاثنين ؟١١‏ ربيع 0 ل القند كك ان في احد 


('*') نعلم بآكبر قدر ممكن من التأكيد من بيت قاله حسان بن ثابت في احدى مراثيه أن النبي توفي يوم الاثنين 
(ابن هشامء ص 2٠١74‏ البيت ١١؛‏ ابن سعد مخطوط شيرنغر ٠١7”‏ الرقاقة 2177 الوجه ” >> ديوان حسّان بن 
ثابت طبعة تونس, ص 5 ؟؛: بيت 7) وتتفق كل الروايات على هذه النقطة: «الموطأءء ص ١٠؛‏ ابن هشام؛ء ص 
٠‏ ٠و؛‏ شمائلء باب وفاة رسول الله؛ النسائي. ص ١١7‏ (١ء.ص‏ 554 كتاب الجنائز 8 8)؛ الطيري .١‏ ص 
7 ؛؛ص ١١18؛‏ اليعقوبي ”.ص ١5١‏ الخ. قارن أيضًا الشواهد التي يأتى بها شبرنغر في 208/6 .١7‏ ص 
.. من ايام الشهر التي تّذكر موعدًا لوفاته لا يقع يوم اثنين الا في اليوم ١١‏ او اليوم ١7‏ من الشهر (الطبري: 
المصدر المذكور؛ اليعقوبيء المصدر المذكور؟ ابن قتيبة» «كتاب المعارف»» ص ؟8؛ المسعوديء طبعة باريس» 5» 
ص 5١‏ ١و).‏ لذلك لا يمكن اخذ اليوم الثاني الذي يُذكر أيضًا كموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرنغر يختار 
أيضًا اليوم ١"‏ لكنه يسوق اهم شهادة على ذلكء وهي شهادة حسانء عن لسان آخرين. 

(:'') اين هشامء ص 777, ص ١5١‏ ]؛ الواقدي» ص ؟؟؛ ابن سعد (محقق) ١١2ص ١501‏ أبن قتيبة» ص ١ل؛‏ 
الطبري ١‏ ص 755 ١و.‏ آخرون يذكرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المحتمل جدًا ان يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد في هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربيع الاول (الواقديء المصدر 
المذكور؛ ابن سعدء المصدر المذكور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطأ لوفاته قد حُسِب بناء على 
تاريخ الهجرة؛ او ان تاريخ الهجرة قد حُسب بناء على تاريخ الوفاة. 

'*') ابن هشامء ص ؟١٠؛‏ شبرنغرء المصدر المذكورء ص 78 ١و,‏ ويحتفل المسلمون بمولد النبي في هذا اليوم. 
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ايام الاثنين. آخرون يضيفون إلى ذلك أحداثًا أخرى من حياة محمد تمت بحسب 
زعمهم في احد ايام الاثنين.”*'' نحن لا نعلم إلا القليل عن تأريخ ما تم من 
أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة نجهلها. أما مدة وجوده 
نبا في مكة فيحددها أكثرهم ب ١‏ سنق ١*4”‏ وبعضهم ب 77016*'' وآخرون بعشر 
لوا 1"7 ان اكت جتن عم ستوافة بعليل (مولة الكعط و ا ااا 
الطبري» تاريخ .١‏ ص 2)١51548‏ وبعضهم يقول انها لم تمتد إلا إلى ثماني سنوات 
(الطبري» تاريخ١.‏ ص 24١510١‏ س 5؛ ابن سعدء المصدر نفسه. ص .)١9١‏ 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدًا بُعَث نبيًّا وكان عمره 
47 سنة وقضى بعدها في مككة عشر سنوات (2»)191 ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المذدة السنوات الثلاث التي همد فيها نشاط محمد 


النبوي»”*"'' إذ إن كل المصادر تقريبًا تجمع على أنه بعث نبيّا وكان عمره أربعين 


آخرون يسمون تواريخ اخرى (ابن سعدء محقق» ١ص .,١‏ س37؛ شيرتفرء المصدر المذكور. ص 7" اوو) لكن 
الجميع يتفقون حول الشهرء وبعضهم يذكر فقط يوم الاثنين. 

("*') ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 59١؛‏ الطبري ١ص ١5١‏ ١و,‏ 415056 «مشكاة», ص ١1١‏ (ص ١79‏ صيام 
التطوع؛ فصل )٠١ 5 ١‏ الواحدي في التمهيدء طبعة القاهرة:ء ص .٠١‏ المسعوديء؛, ص 2١54‏ يذكر اضافة إلى 
ذلك رييع الاولء وسنعرض لاحقًا ان هذه المعلومة خاطكة. 

(7'*'! الطبري ١ص‏ ١5١١وءاص‏ 5١5؟١و.‏ 

(©*') روايات مختلفة لدى ابن هشامء حاشية للصفحة 20١56‏ س 4؛ أبن سعد, المصدر المذكور» ص 6١١‏ ٠و؛‏ 
البخاري "اص ن نا (باب مبعث النبي)» ص "١‏ (باب هجرة النبي)؛ مسلمء القسطلاني ص مص 
»> فضائلء باب 51؛ «الشمائل» (ياب السنن)؛ الطبري١.‏ ص 847” ١و‏ ص 4١715‏ اليعقوبي ”.ص ١1؛‏ 
«مشكاة». ص ردك لحك باب الميعث» البداية)؛ المسعودي 4ءص , لكاو 9ص 6٠‏ 

*') مسلم ”.ص 155 (القسطلاني 9ص ١1950‏ )؛ ابن سعدء الموضع المذكور؛ الطبري ١ص 4١١848‏ 
«مشكاة»», الموضع المذكور؛ أبن سعد (محقق) ١ءص‏ 1 أؤهل ١6:5١‏ سنة اق اكثر. 

((*') مسلم ؟.ص 55: (القسطلاني 5, ص 56 ١وو)؛‏ البخاري ”. ص ١77‏ «باب صفة النبي» ومواضع اخرى؛ 
«الشمائل»» الموضع المذنكور اعلاه؛ الطبري ١ص‏ 6 المسعودي ص 8غ او؛ ابن سعد (محقق) اص 
ا اق © الواحدي حول سورة النور 15 05//590. قارن بالنسبة للحواشي الثلاث الاخيرة مجموعة 
الاحاديث التي يذكرها شبرنغرء المصدر المذكورء ص. ١7١و.‏ 

(*') ابن سعد (محقق) ١2ص ١5١‏ الطبري ١‏ ص ١85‏ ١و؛‏ المسعودي 4 ص 88 ١و.‏ 


(7*') بشكل مماثل تحاول الحاشية في ابن هشام» ص 2١50‏ س 4: ان تحل هذه المشكلة. 
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سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقيون إلى الرقم ''***»5٠‏ لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. أما أنه قضى في مكة أكثر من عشر سنوات نبيّاء فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرةء يذكرها المؤرخون كثيرًا» تنسب بالعادة إلى 
ضيرهه ين أبي آنين من المدينة : ونادرًا ما تنسب إلئ عسات بن قابت 50 


0 


0 2 
اقيرف (" )2 25١50‏ لفقم 
وو و1111 يران 


5 000 
ثوى في قريش بضع"' 


ويعرض في أهل المواسم نفسه الخ 
يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين رواية» رغم أن مسلم» القسطلاني 
8 ص 197ء يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات ‏ إذ أن الأمر يعنيه هو 


(1*') ثمة شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد اربعين كعدد مدور: التكوين /: 4١7/0١7‏ الخروج 55: 
6 ؛ العدد :١5‏ ""؛ حزقيال 55: ؟١؛‏ الملوك الاول 8:15؛ يونان ؟: 5؛ اعمال ١٠ء‏ "؛ رؤيا باروخ بالسريانية 6“لا: 
؟؛ مشنا برقيه, ابوت 5: ١؟؛‏ تلمود عابودة زارة» الرقاقة 5» الوجه ؟ اعلاه. اما فيما يتعلق بشواهد من الثقافة 
المحمدية فقارن «مقام الاربعين» و«باب اربعين» (351 4 لك كينا بععطئعلاهة) وَآبكنا المجموعة المنتشرة 
لاربيعين حديثا حول مواضيع معينة. (1550 - 1456 .هل! وه1ه1ه») :و«نارو8 ,؛لموبلاطة الخ ويقدم شبرنفر, 
المصدر المذكورء ص ١77‏ ملاحظة جيدة فيما يختص بأثر سورة الاحقاف 7:: ١5/١5‏ على ذاك التحديد 
الزمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شبرنغر قد توصل إلى القناعة بأن محمدًا لم يعرف تاريخ مولده (المصدر 
المذنكور. ص ١‏ ؛ ١و).‏ لكني اضيف إلى ذلك أيضًا انه لم يعرف حتى السنة التي وُلِد فيها. كل المعلومات التي 
وصلتنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك أيضًا الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن ١15/0818,‏ .75 
بتصولعه© عممعا زرعه 172 ,168 .م صعلتصوده5 ععل بزع2 عبج ععطوعة لصن بهورعم بعك عاطءزاعوهى 
3 ,ا دمهادا 'لاءل نأودوصف وقد بذل محمود افندي جهده عبثئا حين حاول ان يضع للتواريخ غير الموثوق بها 
حسايا فلكيا دقيقا. (1858 .»طع] .عة .«؟ناول). ويختلف عن ذلك ما يقوم به شيرنغر من أخذ التاريخ التقليدي 


(:')ابن هشامءص ٠55؛‏ الطبري١.ء‏ ص 21747 548؟١؛‏ الازرقي ص 111؛ ابن قتيبة: ص ,5١‏ هلا؛ 
المسعودى ١ص‏ 16 »ص ١5١؛‏ النووى لدى مسلمء» القسطلانى 5ص 17؟؛ «أسد الفاية» "ا ص 4148 اين 
حجر 2_5 ص كلمع أبن الاثير» «الكامل» 3 ص م 


1 ) الطبري .١‏ ص 4/8؟١‏ «خمسء». هذا تحريف بناء على الروايات المذكورة في ص ”57. 

7 ') المسعودي ١ء‏ ص 550١؛‏ ابن قتيبة» ص :1١‏ «بمكة». 

7" الازرقي: «لاقى». 

7" ابن قتيبة» ص 15: «حبيبا»؛ النووي: «خليلا». 

97 ') المسعودي ١ح‏ :: «مواسياء. اما اذا كانت هذه الكلمة البديلة موجودة فعلا في المخطوطاتء فذلك عرضة 


لذ 
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أيضًا بلا شك. هذا البيت بالتحديد يقضي على كل التركيب الذي أتى به شبرنغر في 
مقالته المذكورة آنقًا بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة نبا 
يعود كما يبدو إلى اختلاق رجل» أراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التي تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتوافق وهذا البيتَ الرأيُ القائل إن 
محمدًا سمع الصوت السماوي ورأى النور سبع سنوات فقطء وتلقى بعدها الوحي 
لمدة ثماني سنوات.”'" في هذه الحال لن يكون عمله الفعلي قد طال أكثر من 
ثماني سنوات. ولا أجرؤ على الجزم في ما إذا كانت مدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ١5‏ أو ١‏ سنة. لكننا سنبقى على الرقم المذكور أخيراء وهو المتعارف 
عليه عموما. 

يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة. وبالإجمال؛ لا يسمح لنا الا عدد قليل فقط من هذه 
الأحداث بتحديد عدد السنين التي تفصلها عن الهجرة» (بوصفها حقبة ثابتة». ابن 
اسحاق» وهو أفضل من وصلنا أثره من كتّاب السيرة» لا يعطي أية معلومات 
تاريخية عن كل الفترة المكية. "© ولا يمكن وضع توقيت تقريبي للسور المكية 
التي نادرًا ما تؤخذ فيها الأحداث التاريخية الأكيدة بعين الاعتبار» الا بقدر قليل 
من الدقة» لنستطيع بعد ذلك تقسيم الفترات الأخرى. أما نقاط الاستناد التاريخية 
القليلة التي يمكننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامّاء فهي 
التالية: )١‏ سورة النجم 5 لها علاقة بالهجرة إلى الحبشة»”*' '' وقد حدثت في 
السنة الخامسة من البعثة؛ ؟) سورة طه 7٠١‏ نزلت» بحسب الرواية المعروفة» قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما يقال؛ 7) سورة الروم 
48 اووتساول باشاعيد الحزت نين القرنى والني تط ”أ .وريما الأحدات 


09 ")ابن سعد (محقق)١‏ ١ءص‏ ١5١؛‏ مسلم ”"ءص 177 (القسطلاني 9.ص 159) و«مشكاة», ص 0١5‏ 
)05١(‏ يضيفون أيضًا: «ولا يرى شيثاء». 


') ابن سعد يكثر من ذلك. 
انظر أدناة حول سورة النجم 95:07 .١‏ 
') انظر ادناه حول الموضع. 


د 
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التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة. فإذا اعتمدنا على هذا الحساب» 
مع انه غير موثوق به أساسّاء جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية. 
أما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى والثالثة من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن 27/7 التي ينبغي أن تحسب بلا شك على الفترة الثانية» تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبي إلى الطائف بعد وفاة ابي طالب وخديجة.ء وذلك قبل الهجرة 
بسنوات قليلة (التي تمت في السنة العاشرة من البعثة). لكن ربما أمكننا تجاوز هذه 
الصعوبة اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور في هذه 
السورة والرحلة إلى الطائف.”''' ولا يجوز الاكتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور في سورة الاسراء 217 إذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
الإطلاق. لهذا السبب سنتوخى الحذر الشديدء فلا نلتفت لدى معالجتنا سور 
المراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي؛ صارفين النظر عن التأريخ» وهو غير 
أكيد . 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد في السور المكية هو دعوة الناس 
إلى الإيمان بالإله الواحد الحقء وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقي» بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة . هكذا هو يسبح الله. ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاريخ». ويسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذبة. وتكتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم وزنًا خاضًا. هذه الأوصاف. لا سيما الأخيرة منهاء تُعتبر من أقوى 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة أولئك الناس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صور 


(:' للمزيد انظر ادتاه. 
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لاهوتية مشابهة.''''' وكثيرًا ما يهاجم النبي خصومه المشركين مباشرة بصورة 
شخصية» ويهددهم بالعقاب الأبدي. وهوء حين كان يعيش بين المشركين فقط. لم 
يحتج إلى مهاجمة اليهود الا تادرّاء وهم أقرب إليه منهم. وبالكاد تعرض آنذاك 


. متيف 


اختلاف الأسلوب يؤدي بنا إلى التعرّف على مجموعات مختلفة من السور 
يقارب بعضها البعض الآخر زمنيًا . وتبرز بشكل خاص مجموعتان» تتألف إحداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعرء فيما تتألف الأخرى من السور المتأخرة التي 
كثيرًا ما تقارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتين نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بينهماء تنتقل بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 


لك الثالقة : علييت إذاء: أن ميد بيخ سوق تشات قن الاق ا 
وضع وليم موير (أب80 «نذ||//ا) في الجزء الثاني من كتابه حياة محمد #ه 88ذا) 


(005©1ه84”* ' '' ترتيبًا آخر للسورء يختلف في بعض المواضع عن ترتيبناء لكنه 


(''') قارن .م ,(1894 واعهم) 30 .80 .وناء8 .نوالا .86 :2564 .م |ا 1886 كلنتت و0 مزوزممعونن لا عأعنمم5 
0 . بحسب ,1904 معطاعضن4/ رمع صمعطماة 14 .م ,1892 عمتكدة14 ,! لعصدمعطمال) عصصتنني معطن لا 
(50 .م «لم ينشأ الاسلام كنظام ديني بل كمحاولة من نوع اشتراكيء لمقاومة اوضاع ارضية سيئة قاهرة». هذا 
الطرح الذي يعارض التراث بأسره تعرّض لنقد صارم من وأطامهءووثط عاأأعبهمم عملا) عإممءوضن لا عأءنمد5 .0 
1588 .وعط ,178 - 149 ,70 - 49 .م 30 .ام؟ .وناع8 .أوأنا عد867 ,لعمجمهذطه14 عك. قارن أيضًا ذثممء؟ 
.+154 .م 1903 مبعطمعطه؟ا ,نا ولعصصهطنلة راطنق 


('") لا يجوز ان نرى في كل المواضع التي ينتقد فيها محمد التعليم القائل بان لله ولدّاء تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بأن المسيح هو ابن الله. فقد دعا الوثنيون العرب آلهاتهم اللات ومناة والعزة «بنات الله». وهذا الاسم لا 
يعني على الارجح اكثر من جواهر إلهية ذات طبيعة انثوية. قارن معطءونطومه عنوع8 رموونهطااء/ةا .ل 
:1 .م 2 1005م 0©/]. لكنه كان من المحتمل ان يجيب الوثنيون على اصرار محمد على وحدة الله المطلقة, 
بأنهم هم أيضًا يعترفون بها وان آلهاتهم ليست فقط الا بنات الله. قارن سورة الصافات /الا: 49 اوو؛ سورة 
الانعام 7: ١٠٠و‏ الخ. ولا يجوز بالطبع ان نعتبر ان هذا القول عقيدة مكية قديمة؛ كما يذكر الكتاب المسلمون مرارا 
(«اعتبر المشركون الملائكة بنات الله» الخ). فهؤلاء الكتاب لا يستطيعون الغوص في جوهر الاديان الاخرى؛ بل 
يصبغون كل شيء بلون اسلامي. وهكذا يدّعون» على سبيل المثال» بني قريش يتناقشون في أمر القيامة والانبياء 
الخ! 
ان هذه المجموعات الثلاثة صنّفها اولا |ئ©/ا .© في مقدمته للقرآن دصهءه»ا مهل مأ ودب أأعاماع»: ونحن نرى 
فى هذا الاكتشاف الفضل الاساسى لكتابه الصغير. لا يخفى اننا نختلف عنه هنا وهناك فى تقسيم المجموعات 
ونحدد بعض الامور بشكل اوضح. لكننا لم نرّ داعيا للتخلي عن تقسيمه باسره. ١‏ 


“)ص ؟؟١وو,‏ 487 اوىء خاصة 514 - 300. 
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يلتقي وإياه في أهم النقاط. فهو يوزع السور المكية على خمس مراحلء متبعًا 
تأريخًاء ينقصه بالطبع أي رسوخ. وذلك كما يلي: )١‏ سور تُرّلت قبل سورة العلق 
5 أي قبل البعثة؛ ؟) أقدم السور حتى جهر محمد بدعوته؛ 7) حتى العام السادس 
بعد البعثة؛ 5) حتى العام العاشر بعد البعثة؛ 0) حتى الهجرة. وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولى» وذلك بحيث 
توافق مرحلة موير الثانية ما نعتبره نحن أقدم السورء وتوافق مرحلتاه -- والثالثة 
السور المتبقية من تنرتنا الأول . مرحلته الخامسة هي فترتنا الثالثة تقريبًا. وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التي نعدها من الفترة الثانية» تضاف إليها سور 
أخرى كثيرة من فترات أخرى. يتضاءل هذا الاختلاف كثيرّاء إذا اعتبرنا أن موير 
يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرابعة» وثماني سور من أواخر فترتنا 
الثانية في المرحلة الأخيرة. الفرق الأساسي بينناء إِذَّاء هو أن موير يجعل 
مجتوعنا اعافه رض مسوعة الرا سيدا بكرا وسو باك دوق لق بيت 
سور يعذّها موير من ضمن هذه المجموعة» بينما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتيب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا . وهو يتواخ ضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
تمامّاء لكن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه. إضافة إلى ذلك فهو لا يعير القدر 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلفة» ويعير قدرًا مبالَعًا به 
من الأهمية لطول السورء ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات. 


ه . غريمه (ومصمم6 .)0 '' يتبعنا تمامًا فيما يتعلق بالفترة المدنية» وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بتوريع السور المكية على مجموعات. تنقص لديه من 
فترتنا الأولى السور ١ه‏ و07 وكات و28 و05 و١‏ ولا9 و98١٠‏ و7١١1.‏ وهو ينسب 
السور الخمس الأولى منها إلى فترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة . 
ما عدا ذلك» يضم إلى فترته الثانية السورة ١5‏ فقط (ما عدا الآيات 78/78 - /4١‏ 


(2'") 27 25 .م ,(1859 ععاكمت4) 2 معسصمعطما/م بعصصع6ة ممطننا. 
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1 المدنية)» و5١‏ و50 و2455 فيما يضم السورة إلى الفترة الأولى» وسائر 
السور إلى الفترة الثالثة . 

ويرفض ه . هيرشفلد"' '" (واو#طءوم 1ل .1) المبادئ التي وضعها فايل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المكية» لكن المجموعات التي يصنفها هو 
مسمِّيًا إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصيغة والمادة (الاعلان الاول» السور 
التوكيدية» الواعظة» القصصية» الوصفية والتشريعية) ليست إلا تعديلا للمبادئ التي 
وضعناها نحن . ما يُشار إليه أولا هو أن هناك توافقًا تامّا بيننا وبينه في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (94). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستثناء 
السور 5١‏ و١‏ و00 و١١‏ و4١١»‏ السور التي تضمها فترتنا المكية الأولى؛ يضاف 
إليها السور 57 و5" و؟”7 من فترتنا المكية الثانية» والسورة 48 من فترتنا المدنية. 
أما مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استثناءات» مخلوطة 
من الفترتين المكيتين الثانية والثالثة بحسب توزيعنا. 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت. انجلى لي بوضوح اكبر أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امكانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل مناسبًا لهذا الغرض بدا 
لي لاحمًا غير موثوق به» وكم من زعم أبديته قبلاً بقدر كبير من الثقة» بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير أكيد. 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يسعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
أسلوتها. إن'قوة الحماس الذئ بحرله الفتى فى الستورات الأولئ وتعله يرق 
الجلاتكة الدين | رينليي اتلس لكان كين ليا ند ان ستو عو لبها في القر ان 
الله الذي يملأه يتكلم بنفسه» فيتراجع الإنسان تمامّاء كما لدى أنبياء إسرائيل 
العظام في العهد القديم."'" أما الكلام فعظيم؛. جليل» مفعمٌ صورًا صارخة؛ 


١١‏ ,143 .م وعطعممهومع برولة. 
(''") قارن .318 .م ,له ,2 ,1 .8 له دوك موث ممع ,لاه .1ا. لم تكن هذه الطريقة في الكلام بالنسبة 


لمحمد في الفترة الاولى من النبوة شكلا خارجيا وحسبء بل ذات معنى عميق. وهذا يتغير لاحقًا. 
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والنبرةٌ الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل. الآيات القصيرة تعكس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرارًا بسبب تعاليم بسيطة وهادئة» لكنها زاخرة بالقوة. والكلام 
بأسره محرَّكٌ إيقاعيًا وذو جرس عفوي جميل. مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها 
أحيانًا بواسطة غموض المعنى» الذي يلمّح إليه بالإجمال» أكثر مما يستفاض في 
شرحه. من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرًا 
7١‏ مرة» مقابل مرة واحدة في السور المدنية» في سورة التغابن 155: 7 -. وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على ان أقواله حق. وكما انه اتخذ عن الكهان 
الوثنيين اسلوب السجعء أخذ عنهم أيضًا هذه العادة» وقد اعتادوا تقديم أقوالهم 
بواسطة أقسام احتفالية» مستدعين كشهودٍ عليهاء اقل مرتبة من الآلهة» مختلف 
الظواهز الطبيعية 5" ييل الكناظل) العنيوانات والطيون» الليل والتفار» التوو 
والظلمة» الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ١.‏ بوصفه رسول الله يقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحي (سورة يس 5”؛ سورة ص 27”8 سورة الزخرف 
“5» سورة الدخحان 45» سورة ق٠5».‏ سورة الطور 57. سورة القلم ) وبالقيامة 
(سورة 076 وباليوم الموعود (سورة 45 ) وبسيده.””"" وما زلناء شأننا شأن 
المفسرين المسلمين منذ القدم»”'"'* نجد صعوبة في فهم فئة ثالثة من عبارات 


4 لا يمكننا ان نناقش في هذا السياق مسالة ما اذا كانت هذه الصيغ قائمة في الاصل على تصور الاشياء 
الطبيعة كائنات حيّة. 

('') سطيح: ابن هشام» ص ٠١‏ س 5 ١؛‏ ص١١‏ س ١١‏ ١و؛‏ «المستطرف»»: ياب ١٠؛‏ المسعودي ”, ص 595. 
شق: ابن هشامء ص "١اءس ١‏ «الكاهن الخزاعي»: ابن الاثير» «الكامل» "”, ص 4١‏ المقريزيء تحقيق 5و7 .0 
(لايدن )ص 4.١ ٠.‏ «المستطرف»» الموضع المذكور. «ظريفة الكاهنة»: المسعودي 3 ص 5 مسيلمة: 
الطبري ١ص‏ ”197 س "اوء س ” ١او.‏ طليحة: الطبريء ص ,١857‏ س وء؛ قارن أيضًا سورة الطور 7 5؛ 
سورة البروج 6 سورة الطارق 441 سورة القيامة 5 سورة القلم 534 ؛ سورة الفجر سورة الليل 4 
سورة الضحى ”57؛ سورة العصر 7١٠؛‏ سورة التين 6 

('") ينطق بها محمد نفسه فقط في سورة سبأ 5: 47 سورة التغاين 15: لا؛ سورة الذاريات :0١‏ 77. اما في 
المواضع الاخرى التي يُّقسَّم فيها بالله فيُذكر اشخاص آخرون (سورة الصافات فرت 01/01١‏ ؛ سورة الشعراء 
07 سورة الانبياء ١؟:‏ /91/ 408 سورة يوسف ؟١:‏ لالاء 40, 951, 45). اق الله (سورة مريم 15: 15/574؛ 
سورة النساء 4: 148/765؛ سورة المعارج »)5٠ :١‏ أى ابليس (سورة ص 78: 87/47). وهذه المواضع تنتمي 
كلها إلى الفترة المكية باستثناء سورة النساء 5: 71/ 58, 54/76. 

الحفة لهذا كتب ابن قيّم الجوزية (ت ١5/ا‏ ه قارن .10515 .م ,2 .انا .طمعه .طعوعتق ,مممصاعاءمم8 .©). كتابًا 
بعنوان «التبيان في اقسام القرآن» (2401 .م .© .1ا). 
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القسمء يُقِسّم فيها بمجموعة من الأشياء أو الكائنات الأنثوية.'""' ولهذا النوع ما 
يحاكيه خارج القرآن.'""" معظم سور هذه الفترة قصيرٌ ‏ من بين 44 سورة يتألف 
كلّ من 7 سورة من أقل من ٠١‏ آية» و4١‏ سورة من أقل من 50 آية ‏ إذ إن الوجد 
الشديد الذي انبعثت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلاً . 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعر» رماه معظمهم 
بالجنون أو الكذب. فدعي شاعرًا مهووسًا ومتنبئًا محالمًا للجن”*"'' أو مجنونًا . 
هذه الشكوك. وهو نفسه لم يكن خاليًا في البدء من آخرهاء””"'' كان عليه بالطبع 
أن يقاومها بكل ما عنده من زخم الكلام» من بعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولاً 
لله. وعلى العموم تلعب هجماته العنيفة على خصومه التي تصل إلى حد اللعنة» 
وهو يسمي بعضهم شخصيّاء (قارن أدناه ما سيرد حول سورة المسد )١١١‏ دورًا 
كبيرنا ف هدم السوزء 

يدلي موير 88019) بالرأي الغريب أن ثمة 1١68‏ سورة نُزلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق 445 وان هذه السور ضمت لاحقًا إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصيًاء لا الله. الذي لا يتكلم قبل سورة العلق 95. يبدو أن الباحث 
الإنكليزي اكتسب بسبب معاشرته للمصادر ميلاً محددًا نحو النبي» جعله يسعى. 
على الأقل لفترة من الزمن: إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الكلام. """) 
لكن هذا الرأي يخلو من الأسباب الايجابية ويناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
من خلال بعض السور. فالسور التي يتكلم فيها محمد ضد أعداء الدين والخصوم 
الذيع: كتوق +درافنا لفان عن هأة الؤسن 1 لا يتكن أن كو توننات 
(”'') سورة ص /ا٠؛‏ سورة الذاريات ١5؛‏ سورة المرسلات /الا؛ سورة النازعات 4/؛ سورة العاديات .١٠٠١‏ 
(”"' الطبري ١ص 2.١514‏ س 7 - 0 (مسيلمة). 


("") لقد اعتقد العرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجنء لكن ايمانهم هذا ليس على الشكل الذي 
يصوره الكتّاب المسلمونء بأن الجن والابالسة كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع إلى الملائكة ويبلغون 
ما يقولونه إلى الكهان. قارن 137 .م ,2 وصن#مولنزعاط معطءونطمءعه عنوع8 رمعدنهطااء/لا .ل 

("' ابن هشامء ص 54١؛‏ الطبري ١2ص‏ ؟١١١؛‏ البخاري في مواضع كثيرة, خاصة في باب الوحي؛ ابن سعد 
(محقق) .١٠١ ساء١١١ص 2١١‏ 


8"") 75 ,2 .طوالم ثه وأنا. 


با 
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في اروك اله قن مطل ريل من أنري ولع يداعط ينعية بنج نافيل لاه برو إل 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ٠١‏ التي يعتبرها موير أقدم السورء لأنها بشكلها 
الحالي أقصرهاء تتناول أعداء محمد (الآية 7) وأتباعه المؤمنين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية ). هذه السورة لا يمكنء إِذَاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوته» فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع مماثئلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار 85: 9؛ 
سورة الليل ١1:47‏ الخ. تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم فيها محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر 89: 5وو؛ 
الشيص :850 ور ووه الفيل 008 .تمي مجهي 1ن الله لا رطفي ارداق 
هذه السور متكلمًا. فحتى لو وافقنا مويرء الجزء الثانى» ص »5١‏ علي أن 
االمواضع انس لكاكاب ننه ميحبه ا لااسطيل ل تناجا د الاشمة وول اتيك تعد 
الأفعال التي تتحول بواسطة تغيير التنقيط من صيغة المتكلم إلى صيغة أخرى (مثلاً 
«تفعل» بدل «نفعل» الخ)» لتبقت لدينا المواضع التالية: سورة البلد 4٠١ :9٠‏ 
الشرح 95: ؟؛ الكوثر :1١8‏ ١؛‏ التين 96: 4 وه. يعلن موير (ص ؟5) أن الله 
في هذه المواضع ليس إلا وهمًا شعريًا. نحن نتساءل: ولماذا لا ينطبق ذلك على 
مواضع أخرى أيضًا؟ بامكان المرء أن يعترض بالقول ان تلك المواضع عُذّلت عمدًا 
فيما بعد. لكن لا يجوز لنا أن ننجرٌ إلى طروحات لا يمكن تقديم برهان عليهاء 
وذلك فقط بسبب الميل إلى فرضية» لا يدعمها أي سبب راسخ . 

لهذا السبب لا نجدء في رأي موير على الأقل» ما قد يدفعنا إلى التخلي عن 
الزوائة المعارف :عليها لد المسلييف 9" ومقادها أن سورة العلق 3ة 1ه 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن أول دعوة تلقاها محمد للنبوة. وبما أن تنزيل هذه 


0 


اذل 


'" اين هشام؛ ص ”5 ١و؛‏ ابن سعد (محقق) ١١ص‏ ١؟1١و؛‏ البخاري؛ تفسير؛ مسلم ١ص 1١١١‏ - 
القسطلاني ؟, ص 8؟وو (باب بدء الوحي)؛ الازرقي» ص 558 ؟و؛ الطبري ,١‏ ص ١11‏ او؛ المسعودي 4ص 
؟٠؛‏ فخر الدين الرازي ومفسرون آخرون في سورة العلق 57؛ الواحديء في المدخل؛ «مشكاة», ص ١١‏ هق 
(521 وباب المبعث ويدء الوحيء البداية)؛ «الإتقان», ص ؟ دى الخ؛ قارن عأناة/ :455 اأع/لا ز354 .م ,1 دأوؤده»© 
.+297 ,1 موطعا .+95 ع8]ذا .)م5 :85 ,2. ورخاصة أصماعمهت عممها .1136 ,19 امودع8 عم5 كم .مروول 


الا 
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الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث. وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك. أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عائشة.”*"'' لكن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. أضف إلى ذلك أن 
محمدًا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طويل» إذ لم تكن حينذاك قد 
وُلِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء.”"''" وبعدما 
ا هناك في التأمل والتبحّر زمئًا طويلاء ظهر له «المَلَفُْه”' "" وامره: «اقرأ!» 
فأخاب :"دما آنا قارو قركل"7 الملرة متف وأعاد الأمن: .ون يعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمس.ء فارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 

رواية أخرى. تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسهء توجد لدى ابن هشامء ص 
١‏ ووء والطبري» تاريخ .١‏ ص 59١١وء‏ عن عبيد بن عمير بن قتادة» تتميز 
بذكرها أن ما حدث كان حلمًا. وحين استيقظ محمد من النوم كانت كلمات الوحي 
قد انطبعت في قلبه. تضيف الرواية أن جبريل أتاه «بنمط من ديباج» كُتِبَت عليه 


بعضهم يقول صراحة ان الآيات الخمس الاولى منها هي الاقدم وان الآيات الاخرى تُرّلتَ لاحقًا. البخاري» باب بدء 
الوحي؛ يذكر فقط الآيات الثلاث الاولى. 

9" يرد نص هذا الحديث في صيغ مختلفة؛ متنوعة الطول والقصرء لدى البخاري ومسلم والواحدي في 
المواضع المذكورة اعلاه» الطبري 3 ص /ا١‏ اوو؛ الازرقي» الموضع المذكور؛ فخر الدين الرازي» الموضع 
المذكور؛ «مشكاة»:» الموضع المذكور» «الإتقان»» ص ؟ه؛ وياختصار لدى ابن سعد الموضع المذكور؛ ابن هشام» 
ص ١١١‏ . قارن .1134 ,19 أووم86 .502 .كف .8 /ناول. في المصدر المذكورء ص ١4‏ ١وء؛‏ يوجد شكل آخر للحديث. 
يعلن شبرنغر انه مزين ومشوش. ويقدم 349 - 330 ,1 14588 ,:6296:م5: لمحة مسهبة عن الاحاديث المعنية. 
دجرآم في اجود المخطوطات» ويذكر ياقوت *”مص 5758؟؛ بكري» ص ؟ابا؟ء الحريري» «درة الغواص»»: 
تحقيق عكاع©110:5. ص »١ 5 ٠‏ وفى مخطوط شبرنغر 587, أنه لا يجوز لفظ الكلمة الا هكذا. 

(:"") لا يمكننا ان نجزم في ما اذا كان هذا الظهور وغيره من الظهورات عائدًا إلى هلوسات او توهمات 0# .ل.84) 
١, 36‏ 1906 صوقعان ,أعمملأببعو وموأوارطع6 .70 جأادعج عماعلاةلا! .ط؟ ,معألن531 عطعوزاو1مصعة 0 مزوزهه6. 
اهم ما فى الامر ان محمدًا آمن بأنه شاهد ظهورات ملائكة متجسدة. وهذه الظهورات يجب ان يعتبرها المتعاطى 
تاريخ الاديان على القدر نفسه من الواقعية الذي تحظى به ظهورات الملائكة في الكتاب المقدس. 


('"") صيغ مختلفة عن ذلك هي «قغطُنيء فغدّني» فغمّني, فسأبني» (كتاب النهاية). 


(5؟5") 


07 


في أصل القرآن 


الكلمات التي كان عليه أن يقرأها («الإتقان؛» ص07). ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذه ويرد فيه ذكر الرِقٌ والقرطاس . لكن من الثابت أن تنزيل القرآن 
يعتبر تبليغ كتابة سماوية.”""' ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص 4 7و] حول 
معنى «قرأ» وحسبء بل أيضًا المواضع العديدة التي تذكر تنزيل الكتاب. تضاف 
اليها سورة البروج 85: ١؟وء‏ حيث يُذكر ان القرآن #في لوح محفوظ#. وأخيرًا 
سورة العلق 97: 4»: حيث تعني الكلمات «ربك الذي علم الإنسان استعمال 
القلم)”""'' كتابة موجودة في السماءء هي المصدر الأول للوحي الحق بمجمله. 
اليهودي والمسيحي - ولنتذكر هنا عبارة «أهل الكتاب» ‏ والذي أتى به الإسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنزل القرآن كله أولا إلى السماء السفلى» فنقل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة ‏ انظر تفاسير سورة القدر /ا 9‏ تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لآلية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثية» بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي ‏ المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التي كتبها الله بيده 
فؤلع من النماء أن احشرتها الملاتكة و 0 


تقد تنصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق 45 قليلاً او كثيرًا من تراث 
المسنلنين :اقيرف يقد كا 97" أن مهدا تلق هنا الأموبان لو عا اوح 
إليه سابقًا. ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسبء بل والاحتمال الذاتي للنص 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما ين شبرنغر (8؟ناء ص 956و) الذي يفيد أن «اقرأ» تعني هنا «اقرأ كتب 


('"") يحسب سورة طه 4١١7/1١١4 :7١‏ سورة الفرقان 70: 74/57 [يرد في الاصل الالماني خطأ الرقم ١74‏ 
ج. ت.]؛ سورة النجم دام ٠؛سورة‏ القيامة 86 ؛ سورة التكوير الي انلا لم يقرأ محمد نفسه في الكتاب 
السماوي بل كان الملاك يتلو عليه الكلمات التي كان النبي يكررها حتى تنطبع في ذاكرته. 

(”"') قارن حول هذه الترجمة 723 .م ,41 .80 .204/06 دأ هكاءلاقلة .ط1. 


(*"") الخروج :514908:7١‏ 417 55: ١؟‏ التثنية 4: 4٠١‏ 5: ؟١؛‏ حزقيال *: ١‏ 5؛ رؤيا يوحنا :٠١‏ ١٠؛‏ الراعي 
هرماس» الرؤيا الثانية؛ يوسيفوس» «تاريخ الكنيسة» م هيبوليت» ضد «الهرطقات» 5" ١‏ . 


9" ترجم فايل في 56 .م ,1 .65 .م ,2 16 «قرأه ب دطهوها». 


رف 


تاريخ القرآن 


اليهود والمسيحيين المقدسة"» فيعارضه المعنى نفسه» ويكفي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدس. وهذا ما بيناه آنمًا. حتى الرأي الذي يدلي به هذا 
العَالِم لاحمًا (0©طها)؛ الطبعة الثانية» السجزء الاولء» ص 2798 557 ؛ الجزء 
الثالث» ص 55))» وتعني بحسبه «اقرأ» «انطق»» يجب رفضه. لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا يؤيده. 

يقول النحوي ابو عبيدة» بحسب تفسير السمرقندي للآية» ان العبارة هنا تعني 
«اقرأً اسم ربك» حيث أن الباء هنا زائدة للتشديد» وأن «قرأ) مثل «ذَكرَ. لكن «قرأ» 
الما 

يترجم هارتفيغ هير شفلد (لاعقطءوم ألا مجو 270 العبارة بقول «أعلن اسم 
ريك!) (لىما برط ؟ه عصممد عط دمتهاءهمم) . وبالنظر لعدم وجود هذا المعنى في 
اللغة العربية» استشهد بالقول الوارد كثيرًا في العهد القديم ددع ©يوع ددج . كلمة 
5*2 تعني «نادى» أعلن». لكن كلمة قثه8 لا يحتمل ان تكون مفعولا لهاء بل 
تعني ١مستخدمًا‏ اسم واي لا فقط بهذا المعنى («أعلن باسم ربك)7"") يمكن 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع . يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمدًا أجاب على طلب الملاك «اقرأ» بقوله 
«مااقرأ» ذات صلة مريبة بالآيةالواردة في أشعياء :1٠‏ 
ودط و«ذصد وص جود د عسوم . في هذه الحال سيكون لدينا في سورة العلق 45 
مصطلح لغوي منعزل لا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة.””*'' «قرأ» تُستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المنخفض او تمتمة 
النصوص المقدسة؛ فيما أن معنى «قرأ» المعروف تطور لاحمًا. لهذا السبب 


('') «قرأ بشيء» اي قرأ فيه في كتاب اى ما شابه ‏ اى «اتخذ هذه القراءة اى تلك» مثل «قال بشيء» اي «تطق 
بهذا الرأى او ذاك»» قارن ©6606 908 .ل .84 فى كشاف المصطلحات لتفسير الطيرى. 
ز(فحفة 


.+18 .م وعطممووع8 بعلم :6 .م ,1886 وندمأها رودة:0© وول ودداءق !تا لاد عوق:8811؛ أيِضََّا .6 
7 .م,ا (1880) 1878 عمعءواءا ووععومهه .نمع 0 .الصو ططهم راع ل/لا. 


9" قارن أيضًا ..17144 ,(1903) ١‏ عفلمدطاعط8 ءن) #أمطءعوعطمزاءاموا/ا دوو م6 معدرولة «رل» رطمعن1 .8 
9" يميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا أيضًا. 


الاين حول عبارة «قرأ السلام» قارن اعلاه ص نضة 


7”: 


في أصل القرآن 


يُستحسن بالنسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل» 
/ 7 25 
وهو «اأدىك. (تثلا) , 


إذا تمسكنا بهذا وقصرنا الحديث الساتد [انظر ص الاو] على معالمه 
الأساسية» استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما يلى: 

من يعد أن قضى ميويزن3”* '* حياة زهد طويلة فن الوخدة وضان بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل» كم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان يتنب أي بأن يجهر بالحقيقة التى اتضحت له. واكتفية 
الدعوة في نفسه شكلاً ثابنًا كوحي. يطلب فيه الله منهء بأن يبلغ قومه باسم سيدهء 
خالق البشرء ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. أما الوقت الذي صار فيه أول 
الوحي فهو بحسب القرآن ليلة القدر التي وقعت من دون شك في شهر 
رمفنان م21 


نائزة! كانك الراك امن سوره الكلق 05 الفعل أولما ارمق القران 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتى لو نسبت لهذه الآيات أهمية أساسية فى قصة 
الوحي» بسبب حثها الشديد على «القراءة»» فان النص لا لس دم ا له 
التاريخي الذي يأتى به التراث. لا بل ان هذه الكلمات يمكن فهمها من حيث 
الصو على انها ملكا الى وقتء ثُقِل فيه إلى النبي مقطع جديد من الكتاب 


"© قارن اعلاه ص ٠*و.‏ 

("*") يختلف العلماء حول معنى الآية الاولى» لكنهم يتفقون فيما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد فقط. وكما 
يبدو لى فإن ,صالانهك .لا عمم كتملصهاامط بل اتنلهم! رعمعتمهادا"! عل عله ثوتط*! عند أمدوع) بإههما .8 
(29 - 27 .م ,1879 واه" - 960أه! هو الوحيد الذي يعتبر ان الآيات ١‏ © هي انذار لاحق لاحد الكافرين او 
لشخص لم يؤمن من كل قلبه. 

("'') ينبغي الجمع بين سورة القدر 97: ١‏ وسورة الدخان 4؟: ؟ وسورة البقرة ؟: .181١/١145‏ وهذا هو الرأي 
الفعهوة. مجم نفسه لم يهتم بالموعد. لذا تتأرجح المعلومات منذ القديم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء ”2 
ص 38و؛ ابن هشام؛ ص ١١5١و, ١55‏ البخاري في البداية؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة العلق 4571 
كتاب الخميس ”". ص ٠8؟وو‏ الخ). آخرون يذكرون,ء كما رأينا سابقاء ان ربيع الاول هو الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهذا له علاقة بالحديث القاكل ان جبريل كان يهبط بالكتاب السماوي إلى النبي كل سنةء الا في سنة وفاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان «يعتكف» دائما عشرة ايام في شهر رمضانء وانه اعتكف في سنة وفاته 
عشرين يوما: ابن سعد (محقق) 2١‏ 4ص 7س 44-5 4ص 7١ء‏ س 4 او. 


تاريخ القرآن 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن نُعيد هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وينتج من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء المتبقي من السورة تحديد أدق بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزءء 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل في الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء موجه ضد عدو للإيمان يمنع عبدًا مؤمنًا”**'' عن 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية 4 .)١١‏ هذا الجزء لم ينشأ إلا بعد سنوات 
تل ةمعنو :لكان الوقك كفيه ليتحدة أيفا لكشو :الأياكة الخمسن: الوا عن 
سورة العلق 45» لو أن السورة نشأت في الاصل ككل . لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك. ما يسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الآية ه 
والآية 5. ولننتبه إلى كلمة #الإنسان# في الآيتين وإلى كلمة #كّلا» في الآية 23 
وهذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الكلام.”*”* '' وإذا تبين أن الآيات 5 وما 
يليها اضيفت لاحقّاء وجب علينا ان نعتبر مطلع السورة أقدم من سائر اجزائها . 

من بعد أن أحسٌ محمد بانه مدعو ليكون نبيّاء بقي» كما يظهرء غير واثق من 
أمره تمامًا. ولم يتجرأ في ظروف كهذه على أن يجهر بالنبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصيل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنيف الذي عاشه في ذلك 
الؤقت:الرواية التالية الواردة لذى البخارئ: 2*9 وهى متصلة بالرواية المنقولة عن 
عائشة حول سورة العلق 95 التي ذكرناها سايمًا : ْ 


(9*') من المعلوم ان كثيرًا من العبيد اعتنقوا في البداية الدين الجديد (قارن ابن سعد (محقق) 0١‏ ١ص‏ 77١او؛‏ 


240 ,237 ,[ صهاذا 'لاعل تلعمصة ,تموئعه عممها .3565 ,1 موطعا ,163 - 159 وقألا تعومعهم5). 
ولعلهم عاملوا في كثير من المرات الآلهة القديمة بفظاظة» ما جلب عليهم عقوبات شديدة. هكذا يذكر الواحدي» ص 
“ا حول سورة الليل ؟4: © ان بلال «لما اسلم ذهب إلى الاصنام فسلح عليها». غني عن الملاحظة ان تفسير 
«عبدا» (في الآية ٠١‏ [يرد خطأ ؛ ج.ت.]) بأنها تعني «الانسان» بالاجمال مقابل «الرب»؛ هو تفسير خاطئ 
تمامًا 115 .م ,2 معطعا ,بعودععم5: «عبدا لله». 


7 *' حين يبدأ القرآن بكلام ينفي كلامًا مقدم, لكن غير منطوق بهء لا يكون ذلك عادة بواسطة «كلا»» بل بواسطة 
«لا» (قارن سورة القيامة 5/: ١؛‏ سورة البلد :4١‏ ١؛‏ سورة الواقعة 55: 4/10 الخ). آخرون يفهمون هذه 
المواضع بشكل مختلق» انظر (آ) 305 .م ,2 :ممه أأطوعة ,وزمعت عل - أطوللا. 


الكلف فى كتاب الحِدِ 5 7 باب التعبير. ويوجد جزء من النص فى «مشكاة», ص 5١5‏ (0772) وتفسير فخر 


الدين الرلزي لسورة العلق 47. اما الآخرون فيهملون هذه الاضافة ويوردون فقط الكلمتين الأوليين. اما البخاري» 
كتاب التفسيرء» حول سورة العلق 41 فيورد الكلمات السيع الاولى. 


ك/ا 


في أصل القرآن 


اوفتر الوحي فترةً حتى حزن النبي صلعم فيما بلغنا حُزْنًا غدا منه مرارًا كي 
يترذى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي 0ن 
400 . 


فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك». 


لا نعرف بالضبط ما إذا كان النبي قد عانى قبل البعثة» حين كان بعد يتحنث 
في الجبال حتى جاءه الوحي («حتى جاءه» او «فجئه» «الحق»), من وضع نفسي كاد 
يدفع به إلى الانتحار.”"*" انطلاقًا من ارتباط هذه الرواية بكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طويلة» بل حاول بالأحرى أن يدعو أقاربه وأصدقاءه 
عفية :الى الأبياق 997" وعاضةبن اجل انغاولة الاتعبلوفانف التاريقية تحدوت رةه 
تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات» تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطويل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنغر» أولا في مقالاته المذكورة مرارًاء انه لا يمكن 
التمسك به إطلاقا ‏ 5917) 


سبق لشيرنغر نفسه ان اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس فيها محمد الكتاب 
المقدس وطوّر إيمانه تدريجّاء ولم يدفع إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخرء راسخ على الصخر.”””' وقد نسب إلى هذه المدة بعض السور التي يدفع 


الك فخر الدين الرازي: «نفسه منه. 

*' إلى هنا «مشكاة»؛ الموضع نفسه (باب المبعث وبدء الوحي). 

") من جهة اخرى لم تتوقف شكوك محمد حول النجاح النهاتي لتعليمه والصراعات التي كانت تدور في خلده 
الذي كان يدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بذلك ضعفه. الا من بعد الانتقال إلى المدينة. كل المقاطع المتفرقة التي 
انتجها الكتّاب المسلمون الذين يريدون ان يسيّروا كل شيء بطريقة سطحية بواسطة الآت الملائكة: ذات قيمة 
(:”') ابن هشامء ص 57١؛‏ ابن سعد (محقق)١‏ ١ص 7١‏ او. 

١١ 208/6 )"*'(‏ ص 15١و‏ حيث يمكن الاطلاع على الاستشهادات المتفرقة. اما الرواية الاصلية (مثلاً لدى ابن 
سعد (محقق) ١‏ ءاص ١‏ أعلاه) فتذكر فقط ان الوحى فتر «اياما». 


(5*") ,104 .م ,راب أه عانا. 


لاا 


تاريخ القرآن 


فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لكن كل السور التي يرد 
فيه محنه على هذه النيمةموجهة بلا شلك هد أغذاء الديق الذى بسر نبه.. 

الرأي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر الوحي77*") 
الملاك الذي 0 بيهاء سماوي. فارتاع واسرع إلى خديجة 
قائلا: «دئروني”*”'' او «زملوني»»”**"' فدثروه'*'' بعدها جاءه الملاك ببداية 
سورة المدثر 1/4 ثم تتابع 0 اوه 
الروايات»؛ حيث تنقص الكلمات التي تذكر «الفترة»» زعم بعضهم منذ وقت 
مبكر”*”" أن سورة المدثر 75 هي اول السور. وقد اثار هذا الرأي التعجبء لأن 
سورة العلق 47 هي بحسب الرواية المعروفة أول ما نُرّل. ويعتبر المرء عادة أن ما 
يرد في سورة المدثر 1/4: ١وو‏ إنما هو أول أمر تلقاه محمد ليبدأ دعوته.”**'' لكن 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي يقع تحت تاثير 
سورة العلق 245 كما يبدي شكله. أما ربط السورة التي تبدأ ييا أبها اليذثر» 


شاهل محمد قخأة 


بسبب فقدان بداية الحديث فى بعضص 


فين يبدأ الحديث بالكلمات «ثم فتر الوحى عني فترة فيينا انا الخ». نرى بسهولة ان هذا الحديث متصل بحديث 
اقدم حول السورة الاولى؛ اى علينا الافتراض ان هذه الكلمات أخذت من حديث عائشة. 

ان وَالْمَدّش تعنى من دون شك «لابس الدثار». كل معانى الاصل «دثر» تؤدي فى النهاية إما إلى مقهوم «درّسٌ»» 
(بمعنى زال يسيب تقدم العمر) او هي تصغيرات لكلمة «دثار». 

') لدينا شواهد كثيرة على هذا المعنى من خارج القرآن أيضًا: امرئ القيسء المعلقة؛ بيت /ا/ا > ابن هشام, 
ص البيت ١؛‏ الكامل؛ تحقيق 4طو8/0/ا, ص 67 ؛ ؛ الطبري أءص 5س ع ١‏ ابن سعد (محقق) وم 
ص ١٠س‏ 51 الخ. 

1" البعض يضيف انه كان من الضروري صب الماء عليه. 

كك البخاريء بدء الوحيء تفسير؛ مسلم: بدء الوحي (القسطلاني ”, ص 5)؛ الترمذي» كتاب التفسيرء في 
سورة المدثر 4؛ الواحديء في التمهيد وحول سورة المدثر 4"؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة المدثر 
ا «المباني» 1 «الإتقان»» ص ؟وىق. وترد الرواية يبشكل اقصر لدى الزنمخشري والبيضاوي في تفسيرهما 
لسورة المدثر 4 قارن 2 .5 ,110 .م ,176 .58. بحسب حديث آخرء تكثف الوحي بشكل خاص يوم وفاة النبي» 
ابن سعد (محقق) 2١‏ 4.ص 25س ". 

.١١١9 ص١ الطبري‎ "4 

') «فقد تبين ان نبوته عليه السلام كانت متقدمة على رسالته كما قال ابو عمرى وغيره كما حكاه ابى أمامة بن 
النقّاش فكان فى سورة اقرأ نبوتّه وفي نزول سورة المدثر رسالته : «تأريخ خ الخميس» اص 585. 


2,72 


في أصل القرآن 


بهذا الحديث» فقد نشأ على الأرجح بسبب كلمة «دنّروني» 500 لكننا نعلم أن 


محمدًا تم تدثيره دومًا بالثياب حين كانت اونا 97 ولا ترجع هذه 


العادة» كما يمكننا أن نتوقع» إلى سبب صحيء بل إلى خوف خرافي. 

كلمات السورة نفسها تبدي لنا أنها نرت في أوائل البعثة.” "' هذا ما يصح 
في اي حال بالنسبة للآيات 7-١‏ أو ٠١-١‏ فقط. إذ إن الآيات اللاحقة التي ترد 
عر خف رركي :اجات رادي ةا نعي لردفادعتتديية 111" ون امفن 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقةء أعني الآيات 91/ 254281 5" فيما 
أن الخاتمة #وما هو”*' '' إلا ذكرى للبشر» ربما كانت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة للآية .١‏ هذه الإضافة هي في كل الأحوال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه .7" إذ إننا نجد في هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


(' "© بسبب أن «زمُّلونى» ترد أحيانًا فى الحديث مكان ««ثرونى» تُذكر أحيانًا سورة المزمل 77 التى تبدأ بالكلمات 
ناا ُ مكان 0 شر 5/ (مثلاً فى .655 .لوننا .لم»). 
يا ايها المزَّمّل» مكان سورة المدثر في .78/600 653 .لوندا .0مء) 
('' ' قارن ابن هشام؛ ص 7/75, س 7 ١و:‏ «تغشّاه من الله ما كان يتغشاه فسُّجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم 
تحت رأسه». الواحدي حول سورة الضحى ؟35: «فجاء نبي الله صلعم ترعد لحياه وكان اذا نزل عليه الوحي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثرينى فانزل الله عن وجل والضحى الآية». قارن بذلك سورة المزمل ١:7‏ وأيضًا 
قصة المث 5 اشية ٠١‏ الواردة هشام: ص 7 كلها من قضخص: أن : 
كتاب الحج 85 ١‏ (القسطلاني 5 ص 65). ونجد العادة نفسها لدى اثنين ممن ادعوا النبوءة في زمن محمدء فكانا 
يتلففان اثناء انتظارهما الوحي. يرد لدى الطبري .١‏ ص 860١ء‏ س ١٠و,‏ عن طليحة «وطليحة متلقف في كساء له 
بفناء بيت له من شعر يتنيأ لهم» والبيهقي» «محاسن»؛ تحقيق شفالي» ص 55 سس ىو : «تزمل طليحة كساء له 
ينتظر زعم الوحي». هذا ما يوضح على الارجح معنى لقب «ذو الخمار» الذي لقب به النبي اليمني عبهلة بن كعب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيعة (تاج العروسء تحقيق 795١ء‏ ؟, ص 1/88 اسفل؟ ابن الاثيرء «الكامل» 
١ءص‏ لالا“ء س ١وو؟‏ «الأغاني» 4» ص 11 س ؟وى؛ قارن 5دمنامعونه/! موجاءوتطهمه ولوع رمعونهطااء/8ا .ل 
2 ,135 .م ,1897 .ناخ ,2). وربما كان اصل هذه العادة هى الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
4 ”"وو) بأن النظر إلى ما هو الهي يأتي الانسان بالموت وى بو#موجهو وثْغ سقءد سمتء< ذنه» هيرودوت 2١‏ ص 
؟؟) ولا يمكننى ان اتطرق فى هذا السياق إلى هذه المسآلة المشوقة؛ مسالة التغطية لاسباب دينية. 
(0'') ابن هشام؛ ص +١84‏ س *ووء يروي بشكل مختلف كيفية نزول سورة المدثر 4 (ليس بحسب ابن 
اسحاق)؛ من دون ذكر مرجع. ولا يمكننا الرهان على هذه الرواية غير الدقيقة التي يذكرها أيضًا البيضاوي 
ياختصار. 
(' ') قارن مثلاً الكلمات «إثُقر في الناقور» (الآية 4) التي يرد مكانها لاحقًا إِتُفخ في الصور». 
(©' ') تفسيم فلوغل لهذه الايات في القرآن خطأ اذ ان النقل يعتبر الآيات 5١‏ - 58 آية واحدة [الآية ١؟].‏ 
9" هي [ج. ت.] 
هذا ما سبق لقايلء ص 775 ان احس بهء لكنه لم يجرق على قوله. 


زككمم 


ل 


تاريخ القرآن 


محمد أن يتعامل وإياها في المدينة: أولاً» اليهود #الذين أوتوا الكتاب4؛ ثانيّاء 
المسلمين #المؤمنون4؛ ثالثّاء المنافقين”"" '' #الذين في قلوبهم مرض# ؛ رابعّاء 
عبدة الأصنام. ويحتمل أن تعود هذه الكلمات إلى الفترة المدنية الأولى حيث يذكر 
محمد فيها اليهود بلطف ويضعهم في صف واحد مع المؤمنين. وهو سيجد فيهم 
بعد وقت يسير ألدّ أعدائه. الآيات 8*/١4وو‏ نشأت لاحقاء لكن في الفترة 
الأولى. وللدلالة على أنها متعلقة بما سبقها يمكن الإشارة إلى كلمة #سَمَر» في 
الآية 47/47 التي ترد أيضًا في الجزء الأول من هذه السورة مرتين» ولا ترد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة فى القرآن كله. ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآية 67/457 


سهرًا من الموضعين المذكورين آنقّاء وهي تحل في الآية الأخيرة محل كلمة 
(54) ريكه 4 5 5 : د 
الجحيم) 3 الأقدم عهداء حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء ميم . 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ١١١‏ هي من أقدم ما تُرّل. أما بالنسبة إلى 
سبب نزولها فيتفق معظم الأحاديث على النقاط التالية: بعد تردد طويل جمع محمد 
بني قومهء أو بحسب رواية أكثر احتمالاًء جمع بني هاشه”"' ' ودعاهم إلى الإيمان 


('' ') كلمة «منافق» مأخوذة عن كلمة «ينافق» الحبشية؛ ويعني فعل «ناقّق» فيها «شكء تردد» في اللفة الحبشية 
الكلاسيكية. ويبدى ان اسم الفاعل «مِنافق» هى ما اقتبس عن اللغة الحبشية» وهذا يؤيده ان اشكال اسم الفاعل ترد 
في القرآن "١‏ مرةء بينما لا يرد الفعل باشكال مختلفة الا أريع مرات فقط. ويصف التراث العربي كلمة منافق بحق 
بأنها «كلمة اسلامية»» لكنه يشتقها خطأ من «نافقاء» بمعنى «حجر الفأرة» (مثلاً المبرّدء «الكامل»؛ طبعة القاهرة 2١‏ 
ص .)١158‏ اما الترجمة الالمانية المعهودة «,16اءناء!!» فهي غير مصيبة تمامّاء اذ ان غالبية الناس الذين يوصفون 
في القرآن والحديث بالمنافقين لم يخادعوا بالمعنى الحقيقي للكلمة» بل اظهروا في كل مناسبة أن قلوبهم لم تمل 
للاسلام؛ ولم يتخذوه عن اقتناع؛ بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 

يفن كلمة «جحيم» هي اكثر الكلمات استعمالاً في القرآن بهذا المعنى» وذلك من بعد «نار» و«جهنم» التي ترد في 
القرآن "7مرة. ما عدا ذلك نجد كلمة «سعير» ١7(‏ مرة) و«لظى» (مرة واحدة). 

('' ' نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد ذاته وتفاصيل اخرى. بعضها مزخرفء وبيعضها 
الاخر ألْف لتكريم علي الذي كان آنذاك صغيرا جدًا. قارن ابن سعد (محقق) ١١.ص‏ ”أو ص 85 1وو؛ الطبري 
١ء.ص‏ ١7١١؛‏ الطبريء فارسي ”؟. ص ه ٠‏ 5؛ البخاري» كتاب التفسير؛ السمرقندي, حول سورة المسد ١١١؛‏ 
مسلم ”.ص 185 (كتاب الايمان 8 ا7)؛ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ «مشكاة»»: باب الانذار» فصل 5.١‏ ”.باب 
المبعث؛ فصل 5١١‏ 9؛ الواحديء حول سورة المسد ١١١؛‏ فخر الدين الرازي» في تفسيره لسورة الشعراء 55: 
14 الطبري »١‏ التفسيرء ص؟١,‏ س 01 ص 27١‏ س 4٠‏ ١و.‏ وهذه الروايات مشوشة لدى الزمخشري في 
تفسيره لسورة الشعراء “>7: .5١8‏ انظر أيضًا م5 :1771 عآنا ,تعومعمم5 .3161 ,1 صاذوناه© 537 .م انعلا 
.2391 ,1 تأوصصظ ,تدمئعه» عصمعا همه .11315 ,2 .طمالم أه ع آنا ,عأناةا - .526 ,1 ,2 «عطعا. يشككان بحق 


بصحة هذه الروايات. 


م٠‎ 


في أصل القرآن 


بالله. لكن عمه عبد العزى بن عبد المظلب الملقب بأبي لهب قال «تبّا لك ألهذا 
ين كلدات هذا اليكل الذي #ادارنيت تعر ميوت في ريه ولم 
يكن يُردْ بها سوءًاء كما يبعث وقعها على الشكء"'" انفضٌ الجمعء إذ لم يجدوا 
جدوى في حديث محمد. حينئذ قذف النبي أبا لهب وكل أهل بيته بكلمات سورة 
السعل 3156 لعن عظعةستاعاد يعم لذ أعدافة: 

ولا يجوز لنا أن نخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن في ذكر اليدين في الآية الاولى إشارة إلى إهانة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول إن أبا لهب رمى ابن أخيه اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة» يُذكر فقط 
في كتابات متأخرة (البيضاويء النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
أمام باب بيت النبي قمامة أو جيفة (ابن هشامء» ص 117و؛ ابن سعد (محقق) 
١(٠ء‏ ص 4١1١و)‏ لا تذكر شيئًا عن هذه السورة؛ فيما أنها تعزو الآبتين ؛ وه 
وذلك بحسب ابن هشامء ص ”777» وكل التفاسيرء إلى قباحة مماثلة قامت بها 
زوجة أبي لهب. عدد قليل من الروايات”"""' يقرن بين السورة وأحداث أخرى» 
مصداقيتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا ينشأ الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر جدًا لم توجد أية رواية يوثق بها حول هذا الأمرء وأن ما وصلنا ليس إلا 
خليظًا من جمع المفسرين. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة» إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب 77: 737), التي يذكّر 
لها ام رت 0 


دعوتنا» 


) 20 بعضهم يضيف اليها «جميما». 


('"'" الرآي المالوف الذي يعتبر ان ابا لهب يُلعن بهذه الكلمات هى غير صحيع. لدينا هنا صيحة انسان غاضبء 
دعي إلى امر عظيم مهم, فلم يجد الا سخافات. وليس في هذه العبارة معنى سيء؛ شأنها في ذلك شأن العبارة دلا 
ابا لكء وسواها. هكذا يرد في «الأغاني» 2١‏ ص ١59‏ أن الشاعر أضبط بن قريع جمع قومه فروى لهم نكتة 
سيئة, «فانصرفوا يضحكون وقالوا تبًا لك الهذا دعوتنا». فالكلام يدور هنا حول مزاح يثير الغضب وحسب. لكن 
المعنى يختلف بالطبع حين يهتف النبي المصاب بحزن عميق بسيب كلمات عمه: #تيّت يدا ابى لهب وتبّ». 

(”"") اب ابن هشامء ص 5١‏ 5: يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» ص ١و‏ والواقدي» 
(معدداه0/6!|5, ص 55١‏ يضعان لعن ابي لهب في السنة 8 بعد الهجرة » حين وعد هذا الرجل بعد تحطيم صتم 
العزى او اللات اثناء فتح مكة بأن يعتني بهذه الإلهة. لكن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طويل. ويذكر 
الطبري في التفسيرء الجزء ٠7..ص 2١5١‏ سبيًا آخرء من دون تحديد للزمن. ١‏ 

(""') سنتناول هذا الامر باسهاب في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


م١‎ 


تاريخ القرآن 


سورة قريش ٠١5‏ تحث القرشين على شكر ربّ الكعبة #ربّ هذا 
الل سيد لاستطاعتهم أن يرسلوا سئويا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار.”*”"" جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها نشأت 
7 5 : ع و 7 ا : : 5 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة. ولا تذكر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الأخرى التي تعود إلى الفترة 

لعل سورة الكوثر ٠١8‏ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. فيها يرب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. أما الفاعل فيقال 
على الأغلب انه عاص بن وائل»”""' ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
الأمدف "يمال زوسولاعررهوا الفرجيانه رمتل هوه لبن لكوي 1130 لكر 
الله يقول ردا على ذلك انه أعطاه #الكوثر» اي الخير الكثير .”'*' أما الرأي الذي 
('"') بهذا يُنقض رأي (1545 ,140 ,2 ./ة ؟ه 15]) 84016 بأن محمدًا رذل شعائر قريش كلها قبل نزول سورة 
النجم 6. 
7" (...[ترجمة المانية للسورة]) هكذا يشرح شبرئفر في 12,3156 .201/6 السورة خطأ وهى ينسب في 
اطار ذلك إلى الكلمة العبرية 598 معنى خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافلتين قد انشأهما بنو هاشم, فلا 
يزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهي ليست صحيحة. 


الحلف قارن 2 .امم 234 5 ,1 «رهأوذا 'لاعك تأعصصف ,تدمئعهي) عدممعا. 


('"'" قارن ابن هشامء ص ١57؛‏ ابن قتيبة. ص 45 ١؛‏ المسعودي 5 ص ١1؛‏ ابن الاثير ؟. ص 5 5؛ الواحدي؛ 
التفاسير؛ 4 .م ,2 صمعطع] .عم5. 


"") الطبريء التفسيرء المجلد ,٠١‏ ص .١187‏ 

9" من المعروف ان الساميين يعتبرون كثرة الابناء النعمة الكبرى التي تجلب معها القوة والشرف والغنى. قارن 
كهل دأ ومماتعامع رومتروععء ./غلا .© :298 .م (1892) عله7 جيوك طعوم معطع] كعه2 ,برإااهبيطء5 .2 
0 م.م (1861 مصدم8) عطعمعم؟5 .طمعه ععل ددن ألن55. 

الويف كلمة «كوشر» هى بالفعل صفة وتعنى «كثيرء وافرء ممتلئ»؛ قارن الامثلة لدى ابن هشامء ص 5 من هنا 
تعني الكلمة أيضًا التراب الكثير (ديوان الهذليين ”5: بيت 5 4)؛ اذاء الكلمة تعني هذا «الكثيرء الملء» اما القعل فهى 
«تكوثر» بمعنى تكاثرء وتقال أيضًا للتراب أو للغبار (قارن الحماسة. ص :٠١7‏ بيت 0). ويرد لدى ابن هشامء ص 
,0١‏ التفسير القديم الخاطئ بان الكوثر نهر في الجنة. 


له 


في أصل القرآن 


يدلي به القليلون بأن هذه السورة مد: يه 
ابرهيم» 1 أي يشمن أن تتا جد . قد لا يكون المقصود بتعبير 
الم 0 الجر 
تفسيره (جزء .7١‏ ص )١185‏ يميل إلى الاخذ به» مقتفيًا آثار مفسرين قدامى. وكما 
في السور الأخرى التي تبدأ بكلمة #إنا# (الفتح 48؛ نوح ١1!؛‏ القدر 441 الكوثر 
©؛» فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاع . 

في سورة الهمزة ٠١5‏ التي يعتبرها بعضهم» بحسب هبة الله»”*" مد 
يتعرض أثرياء متكبرون للهجوم. ‏ سورة الماعون ٠١‏ تنطق أيضًا بالويل (الآية 4» 
قارن سورة الهمزة )١ 4٠١5‏ تجاه من يتمم واجباته الدينية» ويبقى قاسيًا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطبق إلى حدٌ ما على المنافقين في المدينة 
مسشونتفن | اشرو المورة كلها ري 0440 ) وافققط الآياك 4ب ني (585) 
المدنية. كذلك تتناول سورة التكائر .»٠١7‏ بحسب أحد الآراء» يهود المدينة 


سورة الفيل ٠١6‏ هي أول سورة يبين فيها للخصوم بحسب مثّل من التاريخ - 


من الأجزاء 
5 اللدييث 


لفك كما يقول علاء الدين عن حسن اليصري عن عكرمة عن قتادة: «الإتقان», ص 0 


049 قارن السيوطيء «أسباب النزول». هنا يذكر حديث آخر تُزلت السورة بحسبه يوم الحديبية. كذلك «الإتقان»» 
ص 65. 


(*" ما عدا هذه السورة: يعتبر الكثيرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سورًا عديدة اخرى 
مكية» وذلك بحسب رأي عمر بن محمد بن عبد الكافي (75ه0// 674 .ونا 00ع).» فيما يعتيرها البعض مدنية. منها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان 5؟؛ سورة النجم *5؛ سورة الحديد 51؛ سورة الملك 4817 سورة عبس 48٠‏ 
سورة الاعلى 81؛ سورة الفجر 44؛ سورة البلد ٠5؛‏ سورة الليل 457 سورة التكاثر 7١٠؛‏ سورة النصر ٠١١‏ 


("© عمر بن محمد (عن ابن عباسء الحسن البصري وقتادة)؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص .5١‏ 


(7*”'" هبة الله؛ «الإتقان»» ص 270 (بغير دقة)؛ عمر بن محمد؛ أيضًا السورتان التاليتان يقال انهما موجهتان إلى 
اشخاص معينين: سورة الهمزة 5 ٠١‏ موجهة إلى الاخنس بن شريق (هبة الله والزمخشري والطبريء تفسير)» او 
امفة وفلف (الوجعشرع )الى اقول ف المعو (الدح شري اللسابووي ابي شامق ابرع زم 2 
س )15١‏ اى إلى جميل بن عامر (الطبري)؛ سورة الماعون ٠١1‏ موجهة إلى العاص ين وائل (هبة الله والواحدي 
والنيسابوري))؛ ابي سفيان بن حرب (الواحدي والنيسابوري)» الوليد بن المغيرة وابي جهل (النيسابوري). وهذا 
كله مختلق. 


9”*') قارن البيضاوي والواحدي و«الإتقان». ص ١‏ *, الذي يوافق على هذا الرأي. 


اذه 


تاريخ القرآن 


وذلك من تاريخ مكة بالذات ‏ كيف أن الله عاقب أمثالهم .”2 سورة الليل 247 
كالكثير غيرها من السورء يعتبر البعض أنها تُرّلت كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة.**'' ‏ ويبدو ان سورة البلد 4٠‏ نشأت في وقت متأخر نسبيًا. أما الرأي» 
غير الشائع القائل إنها مدنية» فقد تبين عدم صحته في كتاب «الإتقان»» ص 19. 
ولا يقل عن ذلك خطأ من يعتبر الآيات الأربعة الأولى أو الآيتين الأوليين فقطء 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مكةء مكية 440) 


أما السور التالية فذات مضمون مختلط» لكنها تتفق فيما بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصومء بل وصف الآخرة. 


في سورة الشرح 095'*'؟ وسورة الضحى 47. التي يبدو أنها متأخرة عنها 
قليلآًء يحاول الله تعزية النبي عن وضعه الراهن بتذكيره بأنه أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من انه تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلى؛ وحين كان رجاؤه بنجاح رسالته؛ بعدء ضعيفا. ولا تحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوئها. لكن حتى لو كان الأمر كذلك» فإن الاختمال ضئيل جذًا بأن 


) لها علاقة بزحف الجيش الحبشي إلى حرم مكة؛ وقد قضى وباء الجدري على الجنود. زينت قصة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون بتفاصيل مزخرفة. قارن ابن هشامء ص 5"وو؛ الازرقي؛ ص 335 وى؛ ديوان الهذليين» 
ص ؟١‏ اوو؛ الطبري .١‏ ص 75 35وو؟ المسعودي ”, ص 588 ١وى؛‏ التفاسير. 279 .م ,1 قأكوناه© :10 .م رانة/لا 
.143 .م ,1 اأمصصث ,أصماعه© .21:1 .م .0 .ه .ه أطدظ .6 ,461 .م ,2 1١‏ معطعا ,35 116 ,.عم5 مناقشة 
كل المسائل التى تتعلق بهذا توجد لدى ععل أأ26 ءنج معطمعة .ن ععوم,عم ,ول عنطء نطعوع0 رعاو لاة" .16 
8 - 204 .م (1879) معلأصمعه5. 


مثلاً «الإتقان»» ص 55 الخ. 
(5*" «الإتقان». ص 77. الجملة «وما آَدْرَاكَ ما الِعَقَبَةم وحدها تكفي للتأكد من ان الآية ؟١‏ وما يحيط بها مكية. 

(:'') بسبب تفسير حرفي خاطئ لسورة الشرح 5 ١‏ مرتبط بما يروى عن نوبات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولته, نشأت الخرافة التي نجدها لدى ابن هشامء ص ١‏ ١٠و؛‏ ابن سعد (محقق) ١١2ص‏ ]لاو؛ 
البخاري» في باب المعراج ومواضع اخرى؛ مسلمء كتاب الايمان 5 ١‏ (القسطلاني ".ص ١٠وو)؛‏ الطبري» 
فارسي ”2ص 8١‏ 1و؛ المسعودي 4 ص ١؟١؛‏ دمشكاة»؛ ص 517 (55؟5 باب علامات النبوة» البداية) الخ. قارن 
1 .م ,1 عدا ,168 .م ,1 ,2 معطعا ,78 .م عا .مم5 :11 .م اأه/لا الخ. آخرون يربطون قصة فتح صدره 


:4م 


في أصل القرآن 


تكرة السلوساة:سول تياف بائلة”"" قن العقالت تسيجة إلى الأجيال 
اللاحقة. ‏ سورة القدر 947 تتناول جلال الليلة”"* التي تنرّل فيها الملائكة والروح 
بالوحي على الأرض .52" وهي تُعتبر من غير حق مدنية» وذلك بسبب رواية واردة 
في كتاب «الإتقان». ص 7.54 نص الآية الأولى يغذي الشك بأن مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع.”*'' ‏ أما سورة الطارق 86 فيبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 
إلى أنها نشأت ليلاً تحت تأثير نجم ساطع.''“' في سورة الشمس 4١‏ التي تبدأ 
بعدد كبير من الأقسام يفوق المعدل المعتاد (الآيات ١‏ -2)8 يضع النبي خطيئة 
الثموديين القدامى نصب أعين معاصريه. وقد اتهم الثموديون نبيّا أرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار. محمد يشير إلى هذه القصة””"" مرارًا فيما بعد 


(70 مرة في القرآن). في سورة عبس ٠١‏ يلوم الله النبي على أنه فضّل أن يدعو 
رجلا غنيًا إلى الإسلام وتولى عن أعمى فقيرء”*" "' جاءه سعيًا وراء الإيمان. محمد 
يلقيء إِذَّاء باللائمة على نفسه بسبب ضعفه. لانه قدّم أصحاب النفوذ في مدينته 


('*'" قارن التفاسير؛ البخاريء كتاب الكسوفء ابواب التفسير, 8 4 ؟, فضائل القرآن 5 ١؛‏ مسلمء كتاب الجهاد 8 
*' انظر اعلاه ص ه7. 

(”*') يستخدّم في هذه السورة للمرة الأولى جذر الفعل «نزل» لوحي القرآن. 

(* "© البيضاوى؛ عمر بن محمد (.050/ 674 .9ولنا .00»)؛ علاء الدين 4,» ص 55 و«الإتقان», ص 2055 معتمدا 
على تفسير النسفي عن الواقدي» يعتبرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدنية. ولا يتكر هبة الله ان البعض 
يعتبرها مكية. 

(*') انظر اعلاه ص "مو حول سورة الكوثر .٠١8‏ 

9 *" يورد الواحديء ان هذه الكلمات نُزلت حين ذعر ابو طالب اثناء تناول الطعام لمنظر شهاب ساقط. لكن الآيات 
الثلاث تلائم من حيث المعنى كوكيًا واحدًا او نجمًا كبيرًا فقط. 

9“ البخاري والترمذي (في كتاب التفسير) يرويان قصة مضحكة حول ذلك. 

(2*") يذكر عادة في هذا الصدد اسم ابن ام مكتوم (دالموطا»» ص */او؛ ابن هشام» ص 8٠‏ 7؛ ابن سعد (محقق) 
»ا ص 57١؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ الواحدي؛ اين حجر؟: ص 55١١؛‏ التفاسير؛ ,186 .م ,ع1 .م5 
7 .م ,1 أمماعمهك ز128 .م ,2 عأنكز :317 .م ,2 معطعا) لكن هذا الرجل يظهر في كل المواضع ممثلاً 
لؤي» وكانت امه من بني مخزوم الذين كانوا يعادلون بني عبد شمس بالشرف. قارن حوله اين سعدء الموضع 
المذكور؛ ابن حجرء الموضع المذكور؛ «أسد الغاية» ع ص 7و3 .١‏ 


تاريخ القرآن 


على سواهم أكثر مما يستحقون. ومن المدهشء لا بل مما يميز هذا الدين 
السماوي الذي يتصف بأنه الدين الأكثر إنسانية بين أديان الوحيء, أن تُضَم هذه 
الكلمات إلى القرآن. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فيها». 
ويرى 0 مُلَر”**" في الآية ١١‏ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبيًا». أما 
5-058 . مُلَر'' " فيبدأ القسم الثاني» «ولا علاقة له كما يبدو» بالجزء 
الاولء بالآية  .2١1/117‏ سورة القلم 58 يعتبرها البعض أقدم السور”'' " أو 
قانيها تالية ووه العلق 55" وريه نشأ هذا الراى شح الزيظ بيخ كلمة 
#والقلم» التي تبدأ بها السورة ومطلع سورة العلق 45» ما ادى إلى تقريبها منها 
زمنيًا . لكن ليس من الممكن أن تكون آياتٌ» يُهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البدايةء آيات قديمة العهد كهذه. أما الآيات ١1‏ وما يليهاء وتعتبر من بينها الآيات 
يعاو لياه ا روي 3109 نزي مييقت نيج التقرء الناقة إلى السورة 
القديمة.”؟'' ‏ وتقدم لنا سورة الاعلى 47 مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
نلاحظه لدى بعض المفسرين القدماء والذي ادى بهم إلى استخلاص النتائج من 
تفاسيرهم. فقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبيح الله (الآية »١‏ قارن الآية )١١‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصير»ء فجعلوا السورة 
كلها مدنية.”*”'" ‏ ويقال الشيء نفسه عن سورة التين 40. وتّذكر في الآية الثالثة 
منها منطقة مكة المكرمة» وسورة العصر ٠١”‏ التي قد تكون مجرد شذرة فقط ‏ 090"©) 
(**') ترجمة فريدريش روكرت (7اءن8 .+60) للقرآن؛ اصدار أوغست ملر: :١848/4‏ ص 550. 
(: '") 57 .م ,1896 ,جمرمعا معط ذأومتممسن ععبط مز معاع ممه وز0. 
0 هبة الله. 
(''') انظر الترتيب الزمني للسور اعلاه ص 54 وى 
4 .ونا .0و2؛ «الإتقان»» ص 77 
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0 نلفت النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابير لا تستخدّم في الفترة الاولى» مثل #سيحان 
ربنا» الآية 8/59 و#فاصبر لحكم ريك» الآية 44: قارن لاحقًا عرض سورة الطور 05. ,لامقطءىم 1ل .لا 
6 .م وعباءرمعوع2 بمعل8, يعتبر ان الآيات 4 “وو فقط متأخرة النشوء. 


عن البيضاوي؛ 4 .لوندا .000. 


)674 ,لون .لمح؛ هبة الله. 


اذا 


في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعض 
التعيعانك - راقلي أن الآنة السادهة مونسورة الم ةنفد عقت الها لتعناء 
لان طولها يفوق طول أي من الآيات الأخرى ومعناها يُضعف الانطباع الذي يولده 
السياق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 لا تُستعمل إلا لاحمًا فى 
الفترة المكية المتأخرة. وينطبق السببان الأول والثالث أيضًا على الشكل الحالي 
للآية الثالثة من سورة العصر  .٠١7‏ سورة البروج 80 تُبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن””' " وقتلوهم.”*'" ولعل 
الآيات 4 ١١‏ إضافة متأخرة» ربما قام بها محمد نفسه» إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفيض والفاصلة 
المختلفة.”*'  "‏ وتعتبر سورة المزمل 7" من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 
بين بدايتها وبداية سورة المدثر 4/ا» كما سبق ذكره في الصفحة ١١7.94‏ 
خطأ لا يقل عن خطأ من يستند من أجل إيضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


وَهَذا 


("'' هذا يعني فقط «قُتِلَه كما يذكر أيضًا المفسرون. 

7 ' يرى المرء فيهم بالعادة المسيحيين الذين قتلهم الملك اليهودي ذو نواس في نجران. قارن ابن هشام؛ء ص 
“اص 55؛ الطبري »١‏ ص 95 5؛ التفاسير. 146 .م ,2 عأدف/ :.]4641 .م ,1 مواعا , .364 .م ,ع ]آنا ,.عم5. وهذا 
ذى اهمية بالغة؛ لان هذا الحدث الذي وقع في تشرين الاول من سنة 027 اثار ضجة كبرى حيث بلغ خيره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقة» وهى رسالة سمعان من بيت ارشام ( قارن معىمع25 ععل واطء اضوع رعاعواةل< ,16 
.1 مم ,رمعلنموده5 يعل ع2 داج :عطوعذ لصن ). ان الكنيسة أحرقتء فذهب كل من لجأ اليها من الكهنة 
والشعب طعاما للهيب (125 .236,1.م ,3 مما .لل .6 .ل .»© هعم ريزو هأو0ء806). وقيّل بالسيف من لم يتنكر 
لايمانه من المسيحيين. ولا ترد في الرسالة اية اشارة إلى محرقات اى حفر. مصادر متآخرة (قارن ,ااه ءمهه/ا 
2 .م ,35 .20//06) تذكر الحقر النارية. ويرى 625 .م ,23 .701 .204/0 ,ود ة:هلهمء8 .ألا اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكورة اعلاه. يفترض غايغر (المصدر المذكور» ص )١157”‏ أن تلك الآيات تشير إلى الفتية الثلاثة في 
الاتون (سفر دانيال؛ "). قارن .62146 .م ,35 ,.208/6 ,طأهنا 140©. وتذكر التفاسير الاسلامية هذه الامكانية 
أيضًاء ومن بينها تفسير الطبري للآية (قارن .61015 ,35 .©/204) والبغوي: «ويزعمون انه دانيال واصحابه وهذه 
رواية العوفي عن ابن عباس». اما السبب الذي يدعو غايفر إلى هذا التفسيرء الا وهى ان محمدًاء وكان حينذاك يكاد 
يعي الهوة الموجودة بين تعليمه والمسيحية؛ لم يكن في وسعه تسمية المسيحيين «غير مؤمنين»؛ فهو سيب غير 
9 والا فان كل الآيات تنتهي ب -يد و ود مع الاختلاف البسيط في الآية ٠١‏ ( -يط) والآية ؟؟ ( وظ)؛ لكن 
الآية ٠١‏ تنتهي فاصلتها ب يق والآية ١١‏ ب ير وهذا التبدّل في الفواصل يكثر لاحقا. 

(:'" نذكر ما يورده البغوي حول الآية ١‏ بأن الله خاطب النبي «في اول الوحي قبل تبليغ الرسالة» بالكلمات «إيا 
ايها المزّمّلي. ويبدو أنه يضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخرى تتناول الجهر بالدعوة. 
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تزوجها محمد بعد ذلك بكثير. "١‏ لكن يتضح ان الآية ٠١‏ مدنية» وهذا لم يفت 
المسلمين. 5" وقداراء أيشيا فايل "© لأ بهن أن عذه الآيه تعود إلى زم 
تمت فيه محاربة الكافرين. نر إلى التحقدو نه بيه مقتيتوة الآبات الأران. 
قارن خاصة الآيتين ؟ و -» يسعنا الاعتقاد بأن محمدًا نفسه أو أحد اصحابه قد 
ألحق هذه الآية بالآيات الأخرى. رن لأسباب مجهولة أيضًا الآية 
٠‏ مللية. 

أما الجزء الأكبر المتبقى من سور هذه الفئرة فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية 
الوطم إن عانق 'قناء :البراعة [ ايرس جا نوات :قاففة أغزا ب السعاء ومرهبات 
الجحيم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي إبرازها 
الانفعال الشديد الذي كان يعتري النبي. ألا وكأن المرء يرى بأمّ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكبء. متداخلاً بعضها بالبعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السورء تحمل أوصافًا أكثر هدوءًا ونثرية» ينبغي أن تُعتبر 
بالإجمال متأخرة عنها زميًا . 

يبرز الاضطراب التوّاق فورًا في الآيات القصيرة لسورة القارعة .٠١١‏ 
الأسينات الى يشوقها أوغيدت فيقه ”7 ليوك رايد بأن الأيعية :و1 8/1 كد 
ادخلتا إلى السورة لاحمًا لا تفىء كما اظنء بالغرض . اكثر جوارًا من ذلك» وهذا 
ما لا يذكره فيشر» فى أقتراض غرة بين اليه مو/” والآية .//٠١‏ لكن حتى هذا 
الأقتراض لبس تلزما"ولا مكبلا د حاويقول ععرون" "أن سورة الولزلة وه 


اللضة البيضاوي. 


('''" «الإتقان»» ص -27 75. لكن حديثا لعائشة يجعل هذه الآية منزلة بعد سنة من الآيات الاخرى. قارن فخر 


الدين الرازي في تفسيره للآية ؟؛ عمر بن محمد. 
69" 65 .م .2 ,56 .م .1)! رانم/لا. 


للقة 


«الإتقان»» ص :5١‏ ""5؛ علاء الدين» تفسيرء لج ؛ءص 588. 
ليشن في المقال «صهالهاهصمعتما - 00088 وماع»؛ في كتاب مماءلاةل! بوممهط1 ردوثلن!5 عطعؤوزام امع 0 
5 - 1,33 1906 صه م016 بأعصملأببعو عووأواسطء 0 .0 77/ناد. لكني اوافق فيشر على حتمية الاعتراف 
بامكانية ادخال مقاطع في القرآن في وقت لاحق. 


كم عمر بن محمد بن عبد الكافي؟ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 6.6" شر هية الله يغقل ان بعضهم 


يعتبرها سورة مكية. قارن ترتيب السور اعلاهء ص ؛ *وو. 


4م 


في أصل القرآن 


وغن تولك يفيت ظلينيا الرائع وايقاعها اثرّا لا يقاوم؛ مدنية» وذلك لانهم رأوا في 
الآبة لا كلاماغن اشياء ازضية وانتضاز المسلمين على الكنان""" واتشيه هذه 
السورة أيضًا سورتا الانفطار 87 والتكوير »48١‏ ويتزيئان بصور اكثر غنى. ونود ان 
نقرن بالسورة المذكورة آخرًا سورة النجم 07 التي تُعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولى» لكنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد فى كليهما حديث عن ظهور الملك. تتحدث سورة التكوير 6١‏ عن 
رؤيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم 07 عن اثنتين . فالرؤيا المذكورة فى بداية 
سورة النجم ”07 هي الرؤيا نفسها المذكورة في سورة التكوير "2.4١‏ (قارن 
بشكل خاص سورة النجم 57: ل بسورة التكوير :8١‏ 57) لكن يشار في سورة 
النجم *5 إلى رؤيا أخرى. ظن فيها النبي نفسه في السماء (الآيات 11 -18). ولا 
يمكنا فبؤل فا ترقواله قي ف 33157 وين ذلك إلن وزعة ‏ لاعيناو” "يان اليو 
اضيفت لاحمًا. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء »)١7‏ وكذلك تحت تأثير نماذج يهودية او مسيحية سابقة»"''"ا 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم 
لها بشكل خاص على نص سورة النجم ”87 . 

عندما تلا محمد سورة النجم 07 علانية وبلغ الآيات:(19 -؟1) التي يسيال 
فيها المشركون اذا كانوا قد رأوا في اي حين آلهتهم اللات والعزى ومناة كما رأى 
هو الملاك» هق النى : إو الفيظات مقلّدًا صوته» قائلا: «تلك الغزانت العلا وان 
فحن قارن «الإتقان»» ص وك 
(2'" ينبغي اعتبار هذا الظهور رؤيا ليلية؛ اذ يبدو لي من سورة التكوير ١8 - ١5 :8١‏ ان السورة نشأت في 
(5'") ,)306 .م رآ معطها :12386 .م عإنا. 
(:"") .م 307 .م ,1 موطه - .م 133 .م 16 شبرنغر يفهم «مأوى4 على أنها تعني منزلاً قرب مكة رأى محمد 
في قربيه الرؤيا. هذه الخاطرة التي يعتبرها ,55 .ص ,1 دمهاوا مع2 ,رع|ان84 .لم خاطرة معقولة: ما يدعو إلى 
الاستغراب» ضللت ,231 ,71 تأأوصصف ,أممئعه © .ا إلى الافتراض ان #سدرة المنتهى4؛ هي اسم مكان بالقرب من 
مكة. 
9" أذكّر ببعض الاتخطافات المعروفة إلى السماءء مثل انخطاف اشعياء. انظر ادناه في سياق معالجتنا لسورة 
ابراهيم .١5‏ 
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شفاعتهن لترتجى».7""" ويمكن تفسير هذه القصة انطلاقًا من الخوف الذي اعترى 
في ذلك الحين محمدًا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ككائنات جيدة خاضعة لله. 


ويعترف موير”""" وشبرنغر”*"" بحصول هذا الحادث فعلاً ويريان فيه دافعًا 


لوصف النبي مجددًا بالخداع. بالمقابل يسعى ليوني كتاني» وهو آخر من كتب سيرة 
لمحمدء”*"" إلى تقديم الدليل على ان الامر لا يتعدى كونه اختلاقًا متأخرًا. اما 
اشيانة الرقيسنة فهى التالية 1١:‏ ...ان الأمتاة الذي يعمد عليه الحديت ضحيت. 7 


('"'" ان احدى الصيغ الواسعة الانتشار هي: «يِلْكَ الْغَرَانِيقُ العُلّى وإِنّ شَفَامَتُهن لَتُرنَجى». ابن سعد (محقق) 2١‏ 
١ص‏ 7١١ا.ءس ١‏ أبن الاثير ",» ص 28؛ الواحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسيرهم سورة 
الحج 0١/605:‏ ؛ هبة الله في تفسيره سورة طه 1 1 الجرجاني في تحقيق الترمذي» «المقدمة», 
ص "؛ الدميري» مادة «غرنيق». اما الصيع المختلفة المعهودة لنص هذه الكلمات فاشهرها: «انها» بدلا من «تلك»: 
الطبريء تاريخ ١.ص‏ 211957 س 48 ص 21144 س 4١‏ الطبري؛ تفسيرء سورة الحج 57: 51/01 (طبعة 
القاهرة,ء الجزء /ااءص اوو) رقم 4 «فانّهنٌ»: ياقوت "ءا ص 16س الوح «الغرانقة»: الطبريء تاريخ اص 
65 انظر .8.8 .6004؛ تفسيرء الموضع المذكورء رقم ١؛‏ الزمخشري في تفسير سورة الحج ؟؟: 45١/855‏ 
السمرقندي فى تفسير سورة الاسراء لاا لاله «منهاء: الطبري: تفسير رقم ١؛‏ الخميس اص اين 
«لهن»: السمرقندي في تفسير سورة الحج 3 1 «الشفاعة»: الطبري» التفسيرء رقم 2 الخميس أي*ص 
9 د«الشفاعة منها»: السمرقندي فى تفسير سورة الحج ررد ؛ «شفاعة:: السمرقندي في تفسير سورة 
الحج رد 1ه 95 «لترجى»» «لترتجى»: الطبري» تاريخ ١اءص‏ 4 الحلبي» طبعة القاهرة 41ء”ى, ص 
«ترتجى»: هبة الله فى سورة الحج نقد 0/1 والسمرقندي» الموضع المذكور؛ «ترجى:»: الطبري» تاريخ ١‏ 
ص 5س ءص 5س امص + )ءس ١؛‏ الطبري» التفسيرء رقم ماص ؛ «ترتضى:»: الطبري» 
تاريخ ١ص‏ 5س +١ءص‏ 55١١ءس‏ أءيص 6س ١؛‏ الطبريء التفسير رقم "؟. ‏ أما حول كلمة 
«القرانيق» التي مُستخدم لمختلف انواع الطيور فانظر: ديوان الهذليين؛ رقم 167 بيت ” (تحقيق فلهاوزن) بمعنى 
طيور مائية. قارن المعاجم؛ مجحد الدين اين الاثير» «نهاية» ؛ دميري» المادة. اما حول «غرانيق» 51 «غرائق» بمعتنى 
«الفتيان الغضين» اى «الاثرياء الحسنى المنظر», فقارن «الحماسة». ص 4 ولا١٠؟‏ ابى زيد: «توادر»» ص ع 
س 8١ءص‏ 55.ءس ل؟ مواضع اخرى لدى (34 .5 .ثة 2) 30 .م ١‏ عن أمعلنعط .طمعه عندع؟! ,معدن هط أاء/لا. 
اما كيفية التوسيط بين هذه المعاني وكيف ينبغي ان تُّفهم هذه الكلمة في اطار قول محمدء فهذا امر ادعه في هذا 
السياق من دون نقاش. والكلمة تدرجم عادة بالكلمة الالمانية بعمة عطعو35» - [اي بمعنى الاوذ]. وكثيرًا ما بشار 
إلى الحدث من دون ذكر هذه الكلمات: مثلاً لدى البخاري؛ قارن أيضًا ,2 ,1ن84 .1845 عآنا .م5 .64 .م رائه/ها 
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(<"") .278 .م رأ هادا 'أاعك تأصصصم 
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يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التي كانت قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحبشة وقامت بأشد الاجراءات» حتى ضد كل من تلفظ 
بيضع آيات قرآانية» قد انصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمدء 
كما يروى. ”*. ان حلولاً وسط أخرى فعلية قام بها محمد تجاه الشعائر الجاهلية» 
مثل تبني الكعبة في الاسلام» اظهرت منهجية مختلفة تمامًا. 4. ان خطأ فظا كهذا 
مثل ضم ثلاثة الهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامية كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبي السابقة بأسرها. 

ثمة ما يُرَّدٌ به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه آنقًا سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شككوا في صحته. لكن 
بصرف النظر عن ان هؤلاء كانوا في العمق مدفوعين باسباب عقائدية» لا يمكننا ان 
نعوّل على نقدهم للحديث. فكما اظهر بالاخص اغناتس غولدتسيهر”'". تحمل 
المصادر روايات كثيرة كاذبة» اسنادها خالٍ شكليًًا من العيب. اما ما يُزعم في 
الحجة الثانية فهو صحيح.ء لكن لا يتبع عنه الزامًا ان الحديث بحد ذاته غير 
صحيح. فحتى لو تضمن الحديث كثيرًا من التفاصيل المختلقة. فقد يكون قائمًا 
على نواة تاريخية. والحجتان الأخيرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني. فما قيل 
عن الغرانيق لم يكن المقصود به مساواة الآلهة الوثنية بالله» بل اعتبارها كائنات 
خاضعة له لا تملك الا حى الشفاعة. يضاف إلى ذلك ان رسالة محمد ركزت على 
المع والحنات امسن ينها عاق العرسو المع ب 097 وهو لم يحارب 
المسيحيين في البداية» رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقعها في السمع وكأنها تعني 
تعدد الآلهة. الاسوأ من ذلك هو ان كتاني لا يستطيع ان يشرح كيف نشأ الحديث 
الذي يزعم انه موضوع. فمن البديهي الا يكون المسلمون قد اخترعوا قصة تثير 
شكوكا من هذا النوع حول نبيهم.”*"” اما اذا كان بعض المبتدعين قد اختلق 


9" 2 يق8 رموزلن؟5 وطعونصولعمصعطن ا 

('"' قارن حول هذا الموضوع المهم في اللاهوت القرآني بشكل خاص 

.0 .63 .م ,30 .اهلا .وزاع؟ .لوزاط .ع8 :109 ,١ذا‏ ,455 .2591 ,اا 1886 5ل61 عما ماع زممعوء نت عاءعسمم5 .© 
2" قارن أيضًا 299 .م ,21 .80 ./24/لا رمعاءواقلط .16. 
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القصة. كما يزعم بعض علماء الكلام؛ فلم يكن ممكنًا ان تجد طريقها إلى التراث 
الاسلامي السني. هكذا لا يبقى لنا مخرج آخر الا الاعتراف بذاك الحدث كحدث 
تاريخي » حصل فعلاً بحسب مضمونه الجوهري . 

روايات كثيرة تربط ذاك الحدث بعودة بعض المسلمين الذين هاجروا إلى بلاد 
الحبشة. يقال ان هؤلاء سمعوا لدى عودتهم إلى مكة ان قول محمد في «الغرانيق 
العلى» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
وقوع الحدثين في شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثة» وهذا ما 
يذكره ابن سعد فقط.”""" فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
بالامر نشأتا في ذلك الحين. وبالرغم من ان هاتين الآيتين؛ من جهة أخرى» 
تلائمان الآيات الأخرى من حيث الطول والفاصلة؛ فليس لديئنا ما يؤكد عدم 
ضمهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية 7 والآيات 88/9557 
هي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورة» لكنها على علاقة بالآيات التي 
انتزعها محمد من السياق حين استعاد التفكير» معلئًا انها من عمل الشيطان. 
الآيات 41/ 8دوو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير ؟» 
ص ."١9‏ السورة كلهاء بسبب طولها او بسبب الآيات المتأخرة المدخلة اليهاء 
من الفترة اللاحقة (4 ووه58). ويعتبر البعض الآية ”8/ 8م03" او الآيات 85/87 
ةالوو 6ل وري 

سورة الانشقاق 85 تلحق بسبب مطلعها بسورة الانفطار 87 وسورة التكوير 
١‏ اما الآية ١0‏ (ترد حرفيًًا فى سورة التين 94 : 5) فهى» من اجل الاسباب التى 
كوت تاه اهن 1 تجا ازرية الطاي على :ا لازت عام ره الماشاك فا نرشيزنا 
البعض'""" خطأ مدنية» اذ يعتقدون ان الآيات الأولى منها تشير إلى الخيل التي 


59" ابن سعد (محقق) ١‏ ١اص‏ 58١ءس‏ ؟آو. 


م عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص كك 
ركم «الإتقان»» ص 21 


زقضضة 7 
عمر بن محمد. 


) الموضع نفسه. الواحدي؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاويء «الإتقان»» ص .7١‏ 


لضن 
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استعملها محمد في الحرب.”*"" وتتألف سورة النازعات 4" من ثلاثة اجزاء : 
الآبيات 21 و21 5و9007 1 الجر الاحيزر احدث فلبلا مح الجرتين 
السابقين» ولعل هذاء اضافة إلى حجم السورة» ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
التعرة اللاعقة :سونو التييلات 7لا دالية» تحسن شيف 97 حي كأن 
محمد مرة مع بعض الصحابة في كهفٍ بمنى. ويرى بعضهم في الآية 44» عن غير 
حق» اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة."" السورة جديرة بالملاحظة أيضًا 
تسيب تكوان انلق انناطينا: و1177 ( كي قال لروببلنعة مق 
/ا:».  .)54‏ ويبدو ان سورة النبأ 4/ا: ١١7‏ تشترط وجود الآيات ١١وو‏ من سورة 
المرسلات /ا. اما الآيات 707 وما يليها فربما اضيفت في الفترة الثانية» كما يدل 
اسلوبها.”*"" اما الرأي الغريب الذي يدلي به هبة الله بان السورة هي آخر سورة 
مكية وانها نُزّلتَ عشية الهجرة إلى المدينة» فربما امكن تفسيره بالاشارة إلى أن 
الآية ١1‏ فسن ها عجر اقنازة إلى هذا ال 5 
الغاشية 88 نُرّلْت في سنة احتلال مكة (السنة الثامنة بعد الهجرة). ‏ سورة الفجر 
قبا يختريها عضن المفسرية من 50 
)١9-17(‏ التي لا علاقة لها بما يجاورها من الآيات ولا بسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلت في موضعها. ‏ لدينا أيضًا الكثير من المعلومات 


ويعتبر هبة الله ان سورة 


' وفي سورة القيامة 4 توجد بعض الآيات 


(*"" «الإتقان»» ص ١‏ ؟؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري. 

7" البخاريء في كتاب التفسيرء حول الآية؛ عن عبدالله ين مسعود؛ «الإتقان»» ص 55. 

19" عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص1؟؛ السيوطيء «أسباب النزول». 

9" قارن اعلاه ص 9". 

1" فلوغل ينهي الآية بعد كلمة بإقريبا» (الآية »)5١‏ وهى يختلف بذلك عن النقل الجيد ولا يتلاءم والفواصل 
التي تتضمن ابتداء من الآية 5 الِقَا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

9" يقصّد بيوم الفصل الدينونة في اليوم الاخير. لكن «فصلء تعني أيضًا ابتعد, انفصل عنء مثلاً في القرآن 
سؤرة يوستف 319 84 


0 «الإتقان»» ص 56 
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الخاطئة حول سورة المطففين 87. فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى حدٍ ما باحداث 
ومو النؤو 18007 وفي الات "رو الأياق؟ الات والعكرون 
الاولى””*" منهاء او السورة كلها”** " مدنية. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقًا (ص 8مووا]ء آخر سورة مكية او اول سورة مدنية . ويوسط 
أخوون نو عدي الرأبية وأنا فالا فاده أن الشيروة لاله بين مكة وال 
سورة الحاقة 14 ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة. 4" اما في سورة 
الذاريات 5١‏ فالآيات 55 وما يليها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد فى سورة الطور 57 التى تتضمن وصفًا أشمل للجنّة بعض الآيات التى تعود 
إلى الفترة الثانية» اعني الآية 771" " التي تشوّش السياق ويفوق طولها اطول آيات 
السورة بثلاثئة اضعاف؛؟ وتضاف اليها الآيات 79 وما يليها. واسوق هنا مثلاً على 
اختلااف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الاولى التعابير 
#سبحان الله عن# في الآية 47 و إشِرك# في الآية «4» وعبارات الآية 18» 
وكلها تنتمي إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد لاحمًا.”** "' ويعد موير 
هذه السورة» وهي على شيء من الطول. من المرحلة الرابعة» آخذا بعين الاعتبار 
الآيات المتاخزة .ب سورة الؤاقعة 599" مرزية يعسن طسق النطري. 750 كن 
('*' «الإتقان» ص 58 و؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
59 كل «الإتقان», ص فقت 

(*') عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


©*") «الإتقان»» ص 8”. ص 35؛ السيوطي: «أسباب النزول»»: عن النسائى وابن ماجة. يحسب رواية اخرى 
يذكرها علاء الدين تعتّير الآية ١‏ فقط مكية. 


2" «الإتقان»ء ص 85؛ علاء الدين. 

('*") فواصل هذه السورة ملفتة للنظرء الآية ١‏ 59 تنتهى ب «ق». الآيات 5١ - ٠١‏ تنتهى ب هوةٌ»ء الآيات ٠+‏ 
- 07 تختلط فيها الفواصل منتهية ب يم -ينء -ون؛ سيل ١‏ 

*") قارن حول هذه الآية فخر الدين الرازي؛ والتبريزي» «مشكاة»؛ كتاب الايمان بالقدر» فصل ؟ 8 5. 

4*") قارن أعلاه ص 87 في سورة القلم 14: 1١وو.‏ 


(*') يبدو ان الآيات 8 - ٠١‏ لم تُنقل من دون ان يصيبها اذى. اذ بما ان الآية ,٠١‏ وفيها سقطت كلمة «ماء من 
بعد «والسابقون» محاكاة للآيتين 57/171 و١4/ ٠‏ 4: ليست الا تمهيدا لما يليهاء ينبغي لنا الظن بانه لا بد من ان 
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بعضهم يدعي ذلك فقط للآيات 8/8 74 - 3081/87" او فقط للآية 081/45 
التي يرون فيها ذكرًا للمنافقين في المدينة. ويدعي بعض المفسرين ذلك للآيات 
روداو الكنان نم90" "انوووا يعيب ها تير فبها أقتارة إن ورمعة بدن 
ويمكن اعتبار هذه السورة متماسكة. بالرغم من انها تضمء كما يبدوء قسمًا 
جديدّاء يبدأ بالآية ها/ 5/ا. فنهاية كل من المقطعين (الآية 4// لالاء والآية 915) 
تتشابهء والآيات 88/ /ا4وو على علاقة واضحة بالقسم الاول. لكن يعمّل ان يكون 
المقطع الأخير وحيًا خاضّاء حرّره محمد نظرًا إلى الآيات ١‏ - 7/5/ "الا وضمه 
لاحمًا اليها. في هذه الحال تكون الآية 47 (>- الآية 77/17+4) نتاجًا تحريريًا. - 
مطلع سورة المعارج 7١‏ على علاقة ظاهرة بمطلع سورة الواقعة 05. ولعل احد 
الكافرين سأل محمدًا بسخرية عن توضيح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوابًا 
قاصمًا. وفيها تعرّض اولاً واجبات المؤمنين بشيء من الاستفاضة. اما الآيتان " 
و4 فهما بحسب فايل”*”7" اضافة لاحقة. لكن هذا ينطبق فقط على الآية الأخيرة 
التي تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآبات ”7١- ١‏ و4” موجودة أيضًا في سورة 
المؤمنون *7: 5 - 9. وبالنظر إلى أن الآية 5" اعادة حرفية تقريبًا للآية "7 يجوز 
اعتبارها متأخرة عنها زمنيًا . ثم انه من المرجح ان تكون الآيات ٠‏ - 77 مأخوذة 
من سورة المؤمنون  .77‏ تبدو سورة الرحمن 58 باسلوبها شبه اللاهي وكأنها نتاج 
متأخر نسبياء وهذا ما دفعني وفايل إلى احتسابها من الفترة الثانية. اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او جزءًا منهاء او فقط الآية 759" مدنية» فيرفضه معظم 


تكون كلمة 9السابقون» سبقت بكلمة اخرى. اضافة إلى ذلك فإن الاسئلة الواردة فى الآيتين 8 ى5 لا تناسب 

السياقء وريما تقلت إلى هذا الموضع من الآيتين 7/117 و١5/‏ 0 4. 

١ 0)‏ 
عمر بين محمك. 

('"' «الإتقان»» ص 75, ص ؛ 5؛ السيوطيء «أسباب التنزيل»؛ فخر الدين الرازي في تفسيره الآية45/ .8١‏ 

("*') م«الإتقان»» ص 64. 

(*") قارن حول هذه الآراء المختلفة «الإتقان», ص 5". 

(9 0" م م7 ,2 .)ل ,انم/لا. 


يد قارن عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص 77, 455 الزمخشري والبيضاوي. 
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غنوه اشاب 5077 م وبا تسن هنا السورة نا سيق ان ذكرناء تمن ]اد 
اعادة اللازمة #وبأي آلاء ربكما تكذبان» حتى الانهاك. وترد هذه اللازمة ابتداء 
من الآية ١7/١7‏ وحتى الآية 7١/77‏ بعد كل ثالث آية» ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني آية» باستثناء الآيات 78-78 والآيات 4 7"7.48 2 وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» آيتان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
ايضاهي الآياك باجام الفائدة الخلقية في الآيتين 7/8 و8/9 فربما 
لتقف هن ؤت متاخ زالآيه 7ن الآية ##اندرق فى ظرلها معدل طول الآبات 
الآخرى وتفتقد النبرة الايقاعية» مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الكلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من #فانفذوا» فصاعدًا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


الع امو الفترة الاولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم. 
السور الأخرى. مما يفقدنا ما يمكننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمي إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقات متأخرة. 


ينقل الكثيرون سورة الاخلاص ١١7‏ إلى المدينة» اذ يرون فيها رد النبي على 
سؤال اليهود هناك عن طبيعة الله.”*” " لكن موير ينسبها إلى المرحلة الاولى» 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق 47. ويبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراض 957 
هو الرأي الضال بان محمدًا كان عليه فورًا بعد مبعثه ان يأتى بما يشبه دستور 


هبة الله؛ «الإتقان»» ص 7”. 

("*') يمكن الاستغناء عن هذا الاستثناء اذا شكلت الآيتان 47 و4 من طبعة فلوغل آية واحدة» كما يوصى به نقل 
حسن (ابى يحيى زكريا الانصاريء كتاب المقصدء تحقيق بولاق ١294١ء‏ حول الموضع). بهذه الطريقة يتم تجنب 
الفاصلة المعزولة المنفرة ‏ ون (الآية ؟؛). ما عدا ذلك ثمة فواصل ملفتة للنظر فقط في الايتين 17/1١1‏ و7١‏ 
(ماين» ما عدا ذلك مان مار سام) وهي تخرج أيضًا من ناحية الاسلوب عن نغمة ما يحيط بها. 

4 أبن هشامء ص كن عمر بن محمد؛ الواحدي؟؛ هية الله ؛ البيضاوي يخبرنا السيوطي» «الإتقان», ص 7 
ان بعضهم ينسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها نرت في مكة والمدينة معا. 

(8*) 143 ,89 ,35 .م ووطعءممووع8 برعل( ,لاءأء5م11! .1 تقوده الدوافع نفسها إلى ان يعرض هذه السورة 
على انها ثالث اقدم السورء بعد سورة الاعلى 41 وسورة القلم 54. 26 ,2 60650006 ,.331 ,2 مواعا .م5 
يوافقان بقدرٍ اكبر على طرحنا. 
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الايمان. ‏ تتضمن سورة الكافرون ٠١9‏ ردًا على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترلة الهعيج على بها بلننبها هن إكزاء * 2" ولعل هذه السورة تنبات بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطًا كهذه. البعض يخطئ 
باعتبار هذه السورة مدنية.''' " فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
اليو 13197 كان بالقاكين مجنلتا نكما عو عليه 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ١١‏ والناس »١1١5‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعرّذتان». حتى موير”" الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكانًا محددّاء لا يجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد نُرٌلتاء بحسب رواية واسعة 
الانسان 7" لكتفاءةرسول اللهسن المرفن الى سميه له اد يورة المدينة» 
واسمه لبيدء بسحره. ولا يحق الاعتراض بأن محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي كهذا. فهو بالتأكيد لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه آراءهم» كما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية. الا ان السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين قياسًا على حدث معين. وقد عدّل 
فايل””' " الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


(:'") اين هشامء ص 4؟5؛ الطبري ١؛‏ ص ١4١١؛‏ وفي التفسير؛ الواحدي والرازي والبيضاوي- 60 .) ,ان//ا . 
..34 ,2 صوطعا .»م5 .69 .م .ث 2 راينا اعلاه (لدى معالجة سورة النجم 27. قارن أيضًا سورة قريش 2)٠١5‏ 
ان محمدًا لم يرفض دائما بحزم عروضًا من هذا النوع. ويطلعنا ذلك الموضع أيضًا على الطريقة التي ظن الوثنيون 
انهم يستطيعون بواسطتها الانتقال من ايمانهم إلى دين محمد. وإذ كانوا حينها يميلون إلى نوع من التوحيدء لم 
يتمنوا الا الحصول على مكانة لاتقة لآلهتهم القديمة. وقد ابدى محمد في بعض الاحيان استعدادًا لقيولها في 
سمائه ككائنات ذات مرتية ادنى من الله. لكن فكرة التوحيد المطلق فرضت نفسها عاجلاً. ١‏ 


('') عمر بن محمد؛ هبة الله. 


537" "© لسنا هنا بحاجة إلى ان تعود بالتفصيل إلى الشكل الذي يصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 
690" 320 ,2 غعممهطهالة أه وأنا. 

(" ') الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان». ص ١‏ ؛ اين سعد (محقق) +١‏ 4,.ص *2و؛ فايل» ص 45 اضافة إلى ذلك يذكر 
الزنمخشري والبيضاوي» «الإتقان» ص ١‏ ٠او.‏ ان بعضهم يعتير هذه السور مدنية. تلك القصة يرويها كل من 
البخاري» كتاب الطب 5 /اغ؛ مسلم؛ كتاب الطب 5 ” (القسطلاني 5. ص 5١)؛‏ النسائيء كتاب تحريم الدم 5 419 
«مشكاة»؛ ياب المعجزات. فصل ١‏ 5 75, من دون ذكر هذه السور. 

69" 3 ,م 69 ,2 .6 :2 .صروة ,1 با رائم/لا. 
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كتابتها تدل على انها قديمة جدًا. لكن هذا الرأي قابل للطعن فيه. فاللغة 
والاسلوب اللذان يقدمان لنا عادة خدمات جلى من اجل تحديد زمن نشوء السور» 
يخوناننا هنا. فلغة السحر تختلف في العالم كله بقدمها عن الاسلوب السائد في 
العصر والذي يستعمله الافراد عادة. ولنفترض ان محمدًا الف في آخر سني حياته 
تعاويذ كهذه» فلا بد من ان تختلف تمامًا عن الاسلوب المعتاد للسور المدنية وان 
تقارب النموذج القديم جدًا للتعاويذ الوثنية. لكننا نسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من 
ذلك» فتنتوقع ان النبي لم يبتكر تلك السور تمامًا بل قام بتعديل نموذج قديم متناقل» 
مانحًا اياه معنى اسلاميًا . الآيات الثلاث الأخيرة ‏ وهذا اكثر من نصف النص - من 
المعوذتين وثنية الطابع. وربما كان تعديلها قد بدا في وقتٍ مبكر ضروريّاء حيث 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشر» لكنه لم يلجأ 
لطلب العون إلى إله آخر غير الله الواحد. واذا كان صحيحًا ان بعض السور التي 
لها علاقة بأقوال السحر ضد سيطرة الشيطان (سورة المؤمنون 7: 4919/91 
النحل 15: 48/١٠٠؛‏ فصلت :5١‏ 5” ح الأنفال /ا: )١194/7٠١‏ قد نشأت في 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة» فمن الجائز اعتبار المعوّذتين اقدم منها. اما 
موقعهما في اخر القران فيعود بحسب اعتقادي إلى الخرافة نفسها التي تدفع 
بالمسلمين حتى يومنا هذا إلى بدء كل تلاوة قرآنية بقول «اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» (سورة النحل .)٠٠١ /98 :1١5‏ 


كما هي حال سورتي القسم» تخرج أيضًا السورة الاولى عن اطار السور 
الأخرى. ففيما تهدف هذه إلى الموعظة والتعليم» لا تحمل سورة الفاتحة الا حمدًا 
للهء عالي النبرة» ينتهي بالدعاء #اهدنا السراط المستقيم*. هنا تتراجع الصبغة 
الاسلامية الخاصة إلى درجة ان هذه الصلاة يمكن ان توجد في اي كتاب روحي 
يهودي او مسيحي. لهذا السبب يصعب السؤال عن عمرها. وفي كل حال فانه من 
الخطأ اعتبار هذه السورة» بسبب مكانتها المرموقة لدى المسلمين"" منذ القديم 


9" تسمى الفاتحة بوصفها اول سورة في القرآن (فاتحة الكتاب)» ودام الكتاب» بسبب مضمونها الفريد 
(البخاريء فضائل القرآن 8 ؟؛ الطبريء تفسير 2.١‏ ص 55 الخ). وهي بحسب حديث للنبي لا مثيل لها لا في 
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وحتى اليوم؛ او يسبب موقعها في قرآننا الحالي» الاقدم على الاطلاق”""" او 
احدى اقدم السور.”"" رغم ان استخدام صيغة المتكلم بالجمع”*"" يدل على ان 
0 ها فيد 
إلى مرحلته الاولى» اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى النبوة. لكن السورة 
على ما يبدو لم تنشأ قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولى» بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانية "١7‏ 
لكنه يصعب تحديد الحد الزمني الادنى للفترات. فالعلاقة الادبية بين سورة الفاتحة 


جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء نشوئها» يعتقد موير 


التوراة او الانجيل او المزامير او القرآن (الطبريء تفسير .١‏ ص 8 ١؛‏ الواحدي؛ء ص ١و‏ الخ). وهي كصلاة تشبه 
من حيث المعنى الصلاة الربية فى المسيحية. وينقل حديث لمحمدء يقول فيه ان الصلاة التى لا تتضمن الفاتحة 
هي صلاة غير صحيحة (البخاريء آذان» 8 5, قارن 8 5٠٠؛‏ الترمذيء صلاة 5 17 النسائي, افتتاح؛ 8 4؟؛ ابن 
ماجة؛ كتاب الصلاةء باب افتتاح القراءة). وقد استُعملت منذ القديم كوسيلة سيحر فعالة (اليخاريء فضائل القرآن, 5 
4 في النهاية» كتاب الطب؛ 8 7" الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هو «الحمد» (مثلاً في «الفهرست»» 
تحقيق فلوغل» ص 1؟؛ «الإتقان», ص »)١15١‏ وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التي تبدا بها. ١‏ 

9" الخميسء طبعة القاهرة١,‏ ص .٠١‏ بحسبه فايل» ص 17114 حاشية. 


') الخميسء الموضع المذكور؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص 04؛ الواحدي ؟, ص .١١‏ قارن فايلء المصدر نفسه. 
- اما القول المستغرب ان الفاتحة قد تلت في مكة ومن ثم في المدينة (قارن عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان». ص 55, 4؟١؛‏ الخميسء طبعة القاهرة ١ص )١١‏ فيقوم على تفسير خاطئ لكلمة «مثاني» 
بمعنى «التكرار». وقد حاول بعضهم تذليل الصعوبات التي تنتج من هذا التفسير بالقول ان جزْءً! من هذه السورة 
تُزّل في مكة والجزء الآخر في المدينة» لكن هذا الايضاح مرفوض (السمرقندي؟ «الإتقان» ص .)١5‏ حتى لى كان 
بعض المفسرين القدماء اعلنوا ان هذه السورة مدنية (السمرقندي؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ «الإتقان». ص 55)ء 
فهذا لم يحدث تبعا لرواية معينة» بل بسبب الاشارة النقدية التي تتضمنها الآية الاخيرة بالنسبة لليهود 
والمسيحيينء كما يزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلنت ان «المغضوب عليهم» يقصد بهم اليهود فيما ان 
«الضالين» هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنغر ؛ ٠‏ 4؛ الترمذي في التفسير؛ الطبريء طبعة القاهرة؛ 2١‏ 
ص ١٠اوو.‏ 

('' ') نعبد, نستعينء اهدناء علينا (مرتين). 

(:"") 59 .م ,2 تهموطهالاط أه وأنا. 

('"" «الحمد للهي» (الآية )١/7‏ سورة الكهف 1868: ١؛‏ سورة سبأ 54: ١4؛‏ سورة فاطر 55: 4١‏ سورة النمل 31: 
5 سورة الاسراء 17: .١1١١‏ «الحمد لله رب العالمين» (الآية ؟/١)‏ سورة الصافات 57: 4147 سورة غافر 
٠‏ : 17/0؟؛ سورة الزمر 79: 5!؛ سورة يونس ٠١ :٠١‏ (حتى #سلام»#)/١١.‏ #صراط مستقيم» (الآية 1/ 
5) سورة الرّخرف 47: 47/147؛ سورة هود ١05/97:1؛‏ سورة الاعراف 1: 4١5/10‏ سورة يس 531 6 / 47 
سورة الشورى ؟:: 57؛ سورة الصافات 17: .١١4‏ حول #الرحمان» (الآية 7/؟) انظر لاحقًا التمهيد لسور 
الفترة المكية الثانية. «الرحيم» ترد وحدها في سورة الطور 07: 54. 
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والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم 717١‏ ليست واضحة على 
الاطلاق. 


لوا أن محمد قد اسشط هذه العبازات» لكان من المسفعن ان تكون قد 
اتخذت موقعًا اصيلاً في احدى الصلوات. اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ثابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات» وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتية» بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لكن 
الجزء الاكبر من السورة» وبالتحديد الآيات ١/”‏ و"/” و4/" 20/589 ينحدر من 
اصل يهودي او مسيحيء كما سنبرهن أدناه.”""" في هذه الحال قد تكون الفاتحة 


)١ "'*”(‏ «الحمد للهع توافق تمامًا العبارة السريانية عهحسز <حهو[ أو لمعحمسؤز حلهو| والعبارة الواردة في 
العهد الجديد قع© يه »غ36. إلى جانب ذلك توجد أيضًا صطرب للا - ول© نة وفعوجمةةه (لوقا 54:١‏ ؟ 
كورنثوس )١١‏ وهي عبارة ترد أيضًا في العهد القديم حب بم (وتهد 3) (الخروج 18: ٠١‏ الخ؛ طوييا 4: 
ه) وقد سادت, مع اختلاف بسيطء في الليتورجيا اليهودية (وحب عصص . عبطم::6. 


؟) #رب العالمين» تقارّن مع هذه العبارة العبارات التالية: و «اأدجة في ترجوم الجامعة 4١5,8:‏ 5: /؛ 
راعوث 4: ١5؛‏ التكوين بحسب النص اليهوي 3: 1؛ التكوين ؟7: ,١‏ 45 15: /ا؟؛ الخروج 4١1:19 41١:15‏ 
العدد ١؟:‏ 3 85١؛‏ 

(296 .م ركصهأأمتعكصا عالتمعو - طممم عه كأممطلرع1 عامه2) 73,1 .مم قنوم/ا عل طعكتمعجرزمراوم 


في المندائية و7778 37تدذم97 5# سِذرا رَبّاهِ ص ١‏ س ١5ء‏ ص 737 س 5. - 17374 2559 في الخروج 
٠١:5‏ - جووته اذ بدؤم ترد كثيرًا في المدراش وفي بداية الصلوات اليهودية ‏ 5د دوذ وص فى 
ترجوم ميخا 4: 7١؛‏ نشيد الانشاد 4١ :١‏ - 7735 3ط لاأض*8 فى ترجوم الجامعة 8: ؟؛ التكوين 14: ٠‏ ؟وو؛ 
العدد 15:7 255و 8*0903:5 (مرارا في المدراش). ‏ اكثر ما يستعمّل في الليتورجيا اليهودية يعاد ودام 
(أيضًا في ارميا :٠١‏ ١٠؛‏ وفي ترجوم اشعيا 1: 5 زخريا ١7:15‏ 9 99ط*#). أما في العهد الجديد فلدينا في 
الرؤيا :١١‏ ' م#ههومغت «ق» ونمئره»م (فى مخطوطات اخرى عوووسص#8#). - باللغة الاثيوبية ما يعادل لفظًا: دوه 
غةس«ؤلة' (نالودها) ه' في انطدال. [من كتب العهد القديم المنحولة]» الفصل ١؟‏ (2 ,112 .م ,.15|ذ8 .60)؛ اخنوخ 
٠١ : 4‏ [#قصداة“') صداة' معاةادمه. اثطن[!. الفصل ؟ ١‏ ص ؟” ه؛ .م ,25 .ص ,.انطدل ,تقصولة“ ها صق اقامحه 
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') «الرحمن الرحيم» كان اسم «الرحمان» جديدًا على المكيين؛ وهذا ما نستنتجه من سورة الاسراء 41٠١ :١0/‏ 
سورة الفرقان 0؟: 1١/7٠‏ قارن التفاسير؛ ابن هشامء ص 41س 4١١‏ الطبري 2١‏ ص ١077‏ س 3. لكنه لم 
يكن مجهولاً تمامًا في شبه الجزيرة العربية. بالطبع لا يمكن الرهان على صحة وروده في اشعار بُرَيق (ديوان 
الهذليين» تحقيق: فلهاوزن: رقم 6+ ابيك 3) وسويد ين اب كاهل («المفضيليات»- تحفيق توربيكه رقم 6د بيت 
٠‏ لان هذين الرجلين بلغا الاسلام؛ وقد يكون ورود هذه الكلمة في اشعارهما نتيجة تصحيح اسلامي لاحق» 
كما يرد لدى ابن الاثير» «الكامل»» تحقيق تورنيرغ؛ ج ,١‏ ص 45١‏ س ". الاهم من ذلك هو ان النبي مسيلمة 
وصف الهه بالرحمان: الطبري ١‏ ص571١,‏ س؟١,‏ ص 19517 س 7 وأنه نقفسه سمي «رحمان اليمامة»؛ كما ان 
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اقدم من المواضع الممائلة المذكورة آنقًّا. ويقوى هذا الاحتمال اذا كان النبي قد 
تلقى الآيات ١/7‏ -56/ 5 كتأليف جاهز. اما اذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا منها دعاءً واحدّاء فإن سورة الفاتحة قد تكون احدث عهدًا. 


إن أحجية زمن تأليف الفاتحة لكانت تحَل فوراء لو ان الكلمات #سبعًا من 


اسودء منافسه في الجنوبء سمي «رحمان اليمن» (البلاذري» ص 5 ,٠١‏ س!؟؛ الطبري 2١‏ ص ,١15750‏ س 5١؛‏ ابن 
هشامء ص .2٠١‏ س؟؛ الزمخشري في تفسيره للفاتحة). لى ان محمدًا قلد بذلك من سبقه فمن الصعب ان نفهم 
لماذا وقع الاختيار بالضبط على اسم لله لم يُستعمل الا فى الفترة المكية الوسطى. لكننا سعيدى الحظ بامتلاكنا 
وثاكئكق صحيحة من زمن ما قبل الاسلام؛» يرد فيها اسم زخمان: وذلك في ست منحوتات من سبا, - همه فل:هل1 
:966 .م ,1883 ,33 .أم؟ وددهلكا .ثوتلط .انطع رعتصمعلهلم ععدعأ/ا ععل معأقمطءمامعط) 2 ,43 .معولاتكا 
:32 عانع2 ,554 عودهان :385 ,10 .21لا 671 ,30 .اهبا .ىلا20 :7 ,63 بمؤاملط ,3 ,3 .م اعكممع 
.(1897 بطم ممم طءلعطصصهط مدعل ععطن معلأزمطعكم! أعببج رععدها0 لعوسل6) 2 واأة2 ,618 ععدهات 


ان شكل الكلمة 1572153 المشترك بين هذه النصوص يعتبر عادة صيغة الجمع. لكننا نستنتج من 554 562ه61, 
وذلك يجمعنا للسطر "؟ والسطر 8١‏ وددعه ددجم عذجو ددذ جود صبحواى ان الكلمة ترد في هذا الموضع وفي 
مواضع اخرى بصيفة المفرد. ومن المستحيل ان تكون هذه الكلمة قد تطورت من تلقاء نفسهاء فلا بد من ان تكون 
مأخوذة من لغة اخرى. كلمة رحمان نادرة جدًا في اللغة الآرامية المسيحية:؛ مثلاً لدى افرام (انظر 145م5 .5) 
وكذلك في اللغة الآرامية التي كان يستعملها المصيحيون في فلسطين. وتنقل في البشيطًا [الترجمة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 835 الواردة في العهد القديم ووم م هاءداه و«صبمة بكلمة سبسصبا بعكس ذلك كان 
استعمال +755 مستحيًا جدًا فى الكتابات اليهودية: ابتداء من الترجومات فصاعداء إلى درجة ان الكلمة اصبحت 
فى التلمودين احد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغويون العرب القدماء مثل المبرد وثعلب إلى حد بعيد 
بجعليم اصل الكلمة عبريًا («عبراني وأصله بالخاء المعجمة»» «الإتقان»» ص١7؟5؛‏ «لسان العرب» 5١ص .)١57‏ 
ويبدى في النهاية ان الكلمة السريانية «رخماناء» هي اعادة للكلمة الاشورية «رِمِنو» (2)800610), وهي ترد صفة 
لالهة عديدة في منحوتات تعود إلى القرون الاول والثاني والثالث عثر عليها في تدمرء قارن .م .0.0.0 عامه© 
1 ,300 ,295. 


وزحيمه هي منيفة عربية إضيلة: لكن معتاهاخاض يسككد هثاء كما في كل الاشكال اللخرئ لهذا النوع من 
جذور الكلماتء إلى مطابقة الاستعمال اللغوي الموجود في اللغات السامية الشمالية. وربما فهمها محمد نفسه في 
ذلك المين ومفدى ونعي:إصالعررويهدًا الممتى كتريهم إلى اليوكائية في ورقة البردى الح تفيل نمدا يلفقين: 
والمحفوظة فى هيدلبرغء رقم 5١‏ .11 .© صمب ثرةكاءة لصن معطموعودنامععط رأ تلتمطماع8 - ازمطء5 أكرموص) 
(102.م ,1906 وععطاعلك1! ,,عكاء86 بكلمة جم»دهم#«دضهيقهب. لكن الصلة الوثيقة القائمة بين التعبيرين تجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصفة «رحيم» تضاف إلى المصدر «رحمان»» بهدف تصعيد المفهوم. بصرف النظر عن 
البسملة وعن سورة الفاتحة :١‏ ؟/؟ ترد عبارة «الرحمن الرحيم» فقط في بعض السور العائدة إلى الفترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة ؟: 171١/54١؛‏ سورة النمل 7؟: ١٠؛‏ سورة فصلت )١/5 :4١‏ ومرة وأحدة في آية 
مدنية (سورة الحشر 09: ؟5). 

) ملك يوم الدين»: ووعماوء »وغيرزة في سفر يهوديت 4١7:17‏ الوصية ؟١١‏ من وصايا الآباء. لدى لاوي» في 
البداية» ومرارا في العهد الجديد وعنه في البيشيطا بعصرز ووسط؛ ولدى افرام معهر زب؛ 355 2555 82 في ترجوم 
الجامعة ؟: 411/16 9: 416 17: 414 ايوب 4:5 وفي صلاة الكسايء ابيفانيوس؛ ضد الهرطقات :١5‏ 4؛ قارن 
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المثاني4 في سورة الحجر :١5‏ 7817 "" ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المفسرين المسلمين.”*"" لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سبعًا من 
المثاني# يشترط وجود مئان أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامي 
الذي يوظف صامنًا «السبع المثاني» لهذه الغاية. اما في ما يتعلق بمعنى «مثانٍ؛» 
فليس اي من المعاني المنقولة» مثل «اعادات»””"" او «آيات»» اكيدًا. والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القرآن (سورة الزمر 79: 
7/ 0.011" لكن الاعتقاد الذي يذكره أ. غايغر (61وأه6 .ه]”""" يبدو صالسًا 


417:1١ 6‏ «ه 75 جمداط في المشيلثا حول الخروج 1: 15. وفي اللغة الاثيوبية: «عِلَتَا كوناته عَباي» 
في كتاب اختوخ :١‏ ١؛‏ دعلتا داين» (2 ,18 .م) 4 .© .انطنط. 


وليس في وسعي تقديم شاهد على استعمال عيارة «ملك يوم الدين» رغم ان فكرة مملكة المسيا لم تكن منتشرة 
فقط بين اليهود (مثلاً ترجوم ل العدد 9:75 »)١77‏ بل أيضًا بين المسيحيين (متى ”: 7؛ مرقس :١5‏ 7وو؛ يوحنا 
4 ؟وو الخ). 

4) طاهدنا الصراط المستقيم» تطابق بشكل حرفي تقريبًا المزمور ٠75. ١١ :١*‏ جفدص 7<27”. لكن هذا لا يعني 
ان محمدًا قد اخذ هذه الكلمات عن اليهود (قارن اعلاه ص 8). 

لا يمكننا الجزم فيما اذا كانت الآيتان التاليتان من تاليف النبي اى تفسيرًا متناقلاً فقط؛ على الرغم من ان الاسلوب 
القاسى بعض الشيء قد يجد ما يفسره اذا اعثّير عائدًا إلى صعوبات في الترجمة. وكثيرًا ما يرد فى القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد في الآية الاخيرة من السورة. «ضل» توافق في هذا المعنى الديني الكلمة الآرامية 
5م المعروفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. وقد رأى المسيحيون مع مرور الزمن في كلمة 8759 وصفا 
للهراطقة اكثر منه للوثنيين. 

('"") «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم». 

955 «الموطأ». ص البخاري» كتاب التفسيرء حول سورة الفاتئحة ١‏ وسورة الحجرة :١‏ /لا4؛ فضائل القرآن 6 
؛ الترمذيء: فضائل القرآنء في البداية» كتاب التفسيرء حول سورة الحجر 481:١5‏ النسائيء كتاب الافتتاح: 8 
كك الواحدي؛ «الإتقان», ص 4 التفاسير: 5 سيما الطبري» والقواميس. 

27" ان معنى «اعادات» يؤخذ من استعمال الفاتحة بكثرة في الصلاة اى من عنوان السور المتكرر «بسم الله» 
الذي يعتبره الكثيرون؛ كما سنرى لاحقاء الآية الاولى من الفاتحة» اى من ورود العبارة «الرحمن الرحيم#مرتين 
تعالى ذكره استثناها لمحمد صلعم دون سائر الانبياء غيره» قارن اعلاه الحاشية 37؟. قارن حول ذلك التقاسير 
لا سيما الطبري في تفسير سورة الحجر هع مام (الجزء ءص "” -8؟) و«الإتقان»» ص غ١‏ الذي يورد 
تفسيرات اخرى غريبة. حول مساواة كلمة «مشنا» اليهودية بالكلمة العربية «مثناة» فى الحديث, قارن .موا 
.8661 .م (1907 .وعطهل) 61 .امب .علاط2 ععطاعواه6. 


") «الله نرّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم». 


) المصدر المذكور» ص 6 ويتبعه شيرنغر ١ء‏ ص ؟3 5», مترجما كلمة «مثاني» بما معناه «وحي مثنى». 


إ(ففقا 


١ 


في أصل القرآن 


للقبول اكثر من تلك المعانى. فالكلمة تتصل برأيه بالكلمة اليهودية «مشّنا) ‏ 
والافضل القول بالكلمة اليهودية ‏ الآرامية «مَعْتِيئُوة ‏ بمعنى «التقليد؛. ويمكن ان 
يكوك هذا المعق هر المقضيوة فى سورة الح م 00000 


أخيرًا أشير إلى ان تقسيم الفاتحة إلى سبع آيات يخلق صعوبات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العدد. وبما ان #عليهم4 لا يمكن ان تكون نهاية آية» 
وذلك بسبب الفاصلة ونقص المعنى. يجب عد العنوان #يسم الله الرحمن الرحيم» 
انه شدي ةالوو 5357 1 العدواة لا عقي الكتيرز نت سر ءامن السو 
الأخرى» وهو لا يشكل جزءًا لا يتجزأ من الفاتحة التى يجب بالاحرى ان تبدأ 
فعلنًا على قراو الطنلوات البهوقية والعسة بعتازة و ادا لله» . ”*” لكن اذا 
تألفت الفاتحة من ست آيات فقطء استحال لهذا السبب وحده ان تشير اليها عبارة 


#سبعًا من المثاني* الواردة في سورة الحجر :١5‏ 417. 


إليفضا 


' ان المفسرين المسلمين الذين يستعينون لدى تفسيرهم سورة الحجر :١5‏ 417 بسورة الزمر 59: 71/77 
لا يرون اية علاقة بين «سبعا من المثاني» والفاتحة» بل بعضهم يرى علاقة بينها وبين القرآن بأسره ويسوقون 
سببا لذلك ان مضمونه على سبعة انواع (م«سبعة اجزاء: مَّرْ وانه وبّشّر وأنذر واضرب الامثال واعدد النِعّم»: 
الطبريء تفسير الآية» المجلد 2١4‏ ص 77, س فو)» او لان قصصه المتفرقة تُكرر مرات عديدة. ويرى بعض 
المفسرين علاقة بينها وبين السور السبع الطوال؛ واكثرهم يعتبرها السور من البقرة ” إلى الاعراف 7 ويونس 
٠‏ اما آخرون فيعتبرون انها السور من البقرة ” إلى الانفال 8, وآخرون السور من البقرة ؟ إلى الاعراف /, مع 
ملاحظة انهم يجهلون ايا هي الاخيرة من بين هذه السور السبع. قارن حول ذلك خاصة الطبري في تفسيره 
لسورة الحجر ١6‏ : لام و«الإتقان»؛ ص 1 


يعن المكبو:والكرقيون البسناة لي ! ؛ اما من بين الكوفيين فيعدها حمزة آية في هذه السورة لا غير. آخرون 
يقطعون الآية عند «عليهم». اما تقسيم السورة إلى سبع آيات فهو الاكثر شيوعا لكنه ليس التقسيم الوحيد: كما 
يذكر الزمخشري والبيضاوي. فبعضهم يجعل آيات السورة سئًاء » اذ لا يعدون اليسملة آية» ولا يقطعون الآية عند 
«عليهم4. ومنهم من يعد ثماني آيات اذ يحسبون البسملة من بينها ويبدؤون الآية الاخيرة من بعد إعليهم»» اى 
حتى تسع آيات اذ يبدؤون آية بعد إنعبد». قارن «الإتقان»» ص 55 ١و؛‏ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السجاونديء كتاب الوقف والصلاة؛ حول مواضع الوقف (مخطوط فيناء 717 .480). مخطوط لايدن 59 .م]ه/لا 
الرقاقة ,"*١‏ الوجه ”, الرقاقة 5*7 الوجه 2١‏ الرقاقة 757, الوجه 5. الرقاقة 555, الوجه ؟؛ «الإتقان»,» ص 
6,' ابى يحيا زكريا الشافعيء «كتاب في الوقف والابتداء»» بولاق 2١74١‏ ص 4١5‏ مسلمء كتاب الصلاة: ياب 
©,_ «حجة من قال اليسملة آية من كل سورة سوى براءة» (القسطلاني 7ص 51 -4؟). 

رمم «الحمدٌ لله4 ترد أيضًا في مطلع بعض السور: الانعام 5: ١؛‏ الكهف :١18‏ ١؛‏ سبأ 55: ١؛‏ فاطر 55: ١ء‏ أي 
في مقاطع مكية فقط. قارن حول ورود المصطلح الديني «َحَمَدَ» في منحوتات سبكية .0 - ممملوتلءملة .م ل 
+2856 .م ,كا .ابل| 2 /لا مأ ب#امطعوصا هطعوزقطهد عطعوزاوزع طتوهصمم ومع ,رعوأانتك8, لا سيما ص 5857. 


الا 


تاريخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله» التي يختصرها العرب «بالتسمية»او 
«البسملة»» فتعود إلى لغة الكتاب المقدس . 7(" هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترنة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل «داعين باسم الله» في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي : ١7‏ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة» كما 
سبق ان اشرت اليه في صفحة 4/. هذا ما يجعلنا نفترض ان الموضعين الوحيدين 
اللذين توجد فيهما البسملة» بصرف النظر عن عناوين السور» يرجعان بلا لبس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود 17/5١ :1١‏ (قصة نوح) يرد: #اركبوا فيها (أي 
الفلك) بسم الله# ويذكر القرآن في سورة النمل 717: ٠١‏ كتاب سليمان إلى ملكة 
سبأ ويبدأ بالكلمات #بسم الله الرحمن الرحيم#. وهذه الآية ذات أهمية بالغة. 
فهي. بصرف النظر عن عناوين السورء ليست الآية الوحيدة التي يرد فيها الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسبء بل أيضًا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارة» اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن نص الفاتحة الاصلي. فسورة النمل 717 نشأت 
في الفترة المكية الوسطى. اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي النصوص المنقولة””*" لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه النصوص كلها نشأت في الفترة المدنية. حتى اذا 
كان من المحتمل ان محمدًا اعتاد» ابتداءً من زمن معين» أن يضع البسملة في رأس 
السورء فهذا الزمن غير معروف. التراث””*" يرى في البسملة اقدم ما نُزّلء لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبي قد اعتبر هذه العبارة بالفعل جزءًا من 
الوحي . 


0 قارن 3ت 55355 في العهد القديمء وهومهت: ,جبعيرة9ة ع في العهد الجديد. بحسب ما نملكه من 
المعلومات لم تتطور هذه الصيغة فى اللغة اليونانية. انظر ,115 .م عأوءن/تاومعط/ثالم عماع رطءمو فونم أطعووطاه. 
اميك قارن اين هشام» ص 5١‏ ؟ووء 57؛ الطبري ١‏ ص 5غ ١‏ ١؛‏ موازعطروعملا فصن معدلا ,معدب هطااء/8ا .ل 
75 يمر4. 

(”*) الطبري في التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة ١‏ ص »ا اوى)؛ الواحدي في التمهيد (طبعة القاهرة, ص ١٠و)؛‏ 
6053 .40 © الرقاقة هلا" الوجه ١‏ «الإتقان», ص كو ص # ماوق الخ. بحسب رواية اخرى (الواحدي» 
في تفسيره لسورة الاسراء 2٠١١ :١7‏ طبعة القاهرةء ص )١57‏ لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزول الآية 
٠‏ من سورة التمل 307. 
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سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاشارة اليه ص 15.» ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولى» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالئة. نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظيم إلى قدر أكبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب عليها الطابع النثري. ويرى فايل”4*" أن أحد أهم أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا قليلاً» لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة» كما عن 
نية واعية» بل تم تدريسًا. يضاف إلى ذلك ان محمدًا ظل أيضًا في سور متأخرة 
يشكو من هذه الاتهامات»”*”*" التي وجهت إلى تعليمه شكلاً ومضمونًا . بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمامء حتى لو كان يبالغ 
إلى حدٍ ما بالتشديد عليها. توقد الحماس الاوليى خفت حدته بسبب احباطات 
الواقع. التكرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة إثر مرة على أرض غير 
خصبةء أثر سلبًا على الشكل الفني للعرض . وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاكثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اهتمامه بالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعي للتعجب من هذا التطورء فهو يوافق قانون الطبيعة. ولا يجوز 
للمرء ان يأسف لحصوله وذلك نظرًا إلى النجاح الذي كلل به. لقد كان محمد 
ممتلئا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان كان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائع في السور المتأخرة انما انيثق من قوته التي لم تن ابدًا . 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخيال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخوذة من الطبيعة 
والتاريخ. لكنه يكدّس هذه الامثلة؛ بعضها فوق بعض»ء اكقرسها تر يها متطناء 
فيجنح إلى الاطناب» ويصبح مرتبكاء مملا. الطريقة التي يتبعها للخلوص إلى 
النتائج ضعيفة. وما يستنتجه لا يقنع الخصوم» بل يخجلهم في ابعد حد يسبب 
التكرار الدائم. هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


9ك“ بحرن 4ى .م ,2 )6 رك5 .مر1 ع6اء 


9*" المؤمنون 7؟: /1٠١‏ 1!؛ سبأ 8:54 2/143 4؛ الاعراف 1: 2187/1/84 
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فقدرة الافكار التي جعلت منه نبيّا تظهر من حين إلى آخر. اما آثار الروح الشعرية 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع تقفز فيها الافكار بجرأة من فوق 
حلقات الوصل» حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب. علينا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَدَّ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًا مما يبدو لنا مملآء لاننا على معرفة وثيقة باصله فى الكتاب المقدسء لا 
بد من انه ترك انطباعًا مختلقًا لدى معاصري محمد. 

كل خصائص السور المتأخرة تبدأ في الفترة الثانية بالظهور تدريبججا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفسه الذي تحوزه السور 
الاقدم. لكن المقاطع الوصفية تتسع باستمرار وتضحي اضعف عاطفة. اما الهدوء 
الذي يقوى. فيعبر عن نفسه بطول الآيات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية مناقشات مستفيضة للعقائد» لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة في الطبيعة. وترد اضافة إلى ذلك قصص طويلة عن حياة 
الانبياء السابقين» ستخدم لاثيات التعاليم وانذار الاعذاء ومواساة الاتباع. محمد 
جهة» وبينهم وبين محمد من جهة أخرى» شبه عائلي كبيرء يمتد حتى إلى ادق 
التفاصيل الثانوية. اما الاشارات التى يزودنا بها القرآن فهى تتناول علاقة النبى 
بأقاعه و فضسويه اك هما تتتاول الجذانا متقرقةه ,وتكم ‏ الاشاراك برا مطلة القصنصن 
انه اقرب الانبياء اليه . 

ويحتّم تغيير الاسلوب استخدام اساليب خطاب جديدة والتخلى عن الطرق 
القديمة. هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعقّدة التي تميز الفترة القديمة 
شيئا فشيئا (قارن ص 59و). سورة الصافات 77 تبداً بقسم على شيء من الطول» 
لكننا نجد بعد ذلك اقسامًا قصيرة مثل #والقرآن4. #والكتاب27"© الخ. حتى 


«والقرآن الحكيم» سورة يس 7؛ «والقرآن ذي الذكرعه سورة ص 58؛ «والقرآن المجيدع سورة ق ٠5؛‏ 


الل 
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تختفي هذه الاقسام تمامًا في الفترة الثالثة. بالمقابل يبدأ النبي في هذه المرحلة 
بإعطاء السور التي صدرت غالبا عن تأمل هادئ عناوين شكلية””" للمصادقة على 
مصدرها السماوي؛ بمعنى «هذا وحي الله) وما شابه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهية» بواسطة كلمة #قل4 التي لا توجد ابدًا في السور الاقدم» والتي 
توضع قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الاخلاص ١١5‏ 
وسورة الفلق ١١7‏ وسورة الناس »١١5‏ لكنها لا ترد في سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة فى هذا السياق اذا كثر لاحمًا وبشكل غير عادي استعمال 
عار عل 1 فر ل ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولى . /24" 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم #الرحمن4:**" إلى جانب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدى المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرّة 
واحدةً فقط”'"” سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاد»”1*" : 
يقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع قليلة»””*" إلى ان يغيب تمامًا في السور 
المدنية.””*" لا نعرف شيئًا عن الاسباب التي دفعت بالنبي إلى التخلي عن هذا 
الاسم من جديد. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه كان يكرم إلهين: الله 


(”*" على سبيل المثال بإتلك آيات الكتاب وقرآنٍ مبين»4 سورة الحجر 5١؛‏ مثلها «تلك آيات الكتاب المبين» 
سورة الشعراء 51؟؛ تلك آيات القرآن وكتاب مبينٍ» سورة النمل /37؟: .١‏ 

2 بإوحيّ» او «أوحى» ترد في الفترة المكية الاولى ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة 44: 5؛ سورة النجم 
.٠١ 5 :0‏ لكنها ترد في الفترة المكية الثانية 05 مرة وفي الثالثة ؟؟ مرة؛ اما إنزل» فترد في الفترة الاولى 
خمس مرات فقط: سورة القدر 97: ,١‏ 5؛ سورة الواقعة 07: 4/80!؛ سورة النجم 07: ؟١١؛‏ سورة الحاقة 15: 
؟4. فيما ترد اكثر من مئة مرة في السور المكية المتآخرة. 


إلحيية 


حول مصدر هذا الاسمء قارن اعلاه الحاشية ؟/ا؟. 
(:*" سورة الرحمن 55: »١‏ وبحسبها سّميت السورة كلها سورة الرحمن. ‏ سورة النبا 4!: /الاى تعود على 
الارجح إلى الفترة المكية الثانية كما سبق ذكره [[ص 5 .]٠١‏ اما الآية 7/7 من الفاتحة فيختلف فيها استعمال 
الرحمن عن الاستعمال المذكور اعلاه. حتى لى كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولى» فكلمة الرحمن لا تاتي فيها 
كاسم علم مستقلء بل كاسم ملحق باسم الجلالة. 

(*) حوالى ٠١‏ مرةء واكثرها في سورة مريم ١7( ١5‏ مرة). 

(”*'أ سورة الرعد 17: 79/50؛ سورة فصلت .١ 14١‏ 


(”* © سورة البقرة 7: ١58/١77‏ مكية يحسب ما سيذكر ادناه. سورة الحشر 55: 77 يجب تقييمها أيضًا مثل 
سورة الفاتحة :١‏ 7/59. قارن الحاشية ٠55؟.‏ 
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تاريخ القرآن 


والرحمن . ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء ١0‏ : 
٠‏ ان افتراء سخيقًا كهذا تم مرة التصريح به فعلاً. 

كما سبق ذكره اعلاه» تسمح سور هله الفترة بقدر اكبر من السهولة باخضاعها 
لشيء من الترتيب الزمني. ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحيز 
الدقيق الذي تحتله كل سورة ازاء السور الأخرى. فلا يمكننا تحديده هنا بتأكيد . 

نتيجة تفسير خاطئ للآية ١‏ 00 للقي 01571 لويس ب اكه 
تحزية 57" كما عن سورة الشرخ 255 1. .لك ن كنيرًا من المفسرين المسلمين 
يرى بحق في الموضع اشارة إلى اليوم الآخر 0" ويخطئ فايل حين يظن ان هذه 
الآية قد ادك :من سورة أخرق .7" فسورة الانبياء 7١‏ أيضًا ذات مطلع مشابه 
مرتبط بسائر الآيات (قارن أيضًا سورة النحل .)١ :١7‏ الآية الاولى التي تمائل 
الآيات الأخرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالآية الثانية التي لا تتحدث عن 
الشعوب القديمة كما يتوقع فايل» بل عن معاصري النبي الكافرين. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين» الواحدة إلى جانب الأخرى. ويعتبر البعض ان الآية 
4 عموما”" " تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الآية 0#و/ 54و مدنية 150" 


(9*') حول البنية المتفدّنة للسورة ولازمتها المزدوجة (الآية ١8 > ١1١‏ ب ,5١‏ 18 الآية ١1/‏ > ١ل‏ الم 
؟) قارن اعلاه [ص ؟؛] و .531 .م ,ا معتعطممء2 علط رععااتهة .ل .ما 


7 ) لا يوردها ابن هشام وابن سعدء لكنها ترد في مواضع اخرى كثيرة: البخاريء كتاب التفسير؛ كتاب بدء 
الخلق 9 148 (باب سؤال المشركين): 8 ١717‏ (باب انشقاق القمر)؛ الترمذي؛ كتاب التفسيرء ابواب الفتن 5 ؟١؛‏ 
«مشكاة», باب علامات النبوة» في البداية؛ الطبري في التفسير؛ الواحدي حول السورة؛ الخميسء طبعة القاهرة 
158 198و؛ «المواهب اللخنية»: طبعة القاهرة 21741 ١‏ ص 5755 - 478: حيث تناقش كالمعتاد مسائل 
عقائدية أيضًا. نطلع هنا على ان «جمهور الفلاسفة» من ابي اسحاق (ت 184 ه ) فصاعدا قد انكروا امكانية 
حصول هذا الحادث. ويبدى ان المصدر الفعلي لهذه القصة هو ابن مسعود. فمن بين الاخرين الذين دنسب اليهم 
الروايات» كان أنس وحذيفة مدنيين. ولم يكن ابن عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحتمل وقوع الحدث فيه. اما 
ابن عمر فكان غلامًا صغيرًاء وهذا ما ينطبق أيضًا على جبير بن مُطعِمء هذا اذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة 
(ت 55 ه ). لكننا لا يمكن ان نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية اخرى (شبرنغر» ص 
لانه لم يسلم الا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير عليء الذي يُذكر اسمه فقط في «المواهب», مرجعًا 
في هذه المسألة. وفي وسعه ان يكون شاهدًا على ما حصلء لكن أيضًا كغلام. فقد كان له من العمر عند مقتله في 
سنة١٠؛‏ ه على الارجح 54 سنة فقط. 

9" قارن أيضًا بداية سورة التكوير 4١‏ وسورة الانقطار 417. 

"ا 3م71 .م2 21 .م62 م1 كا 


(4'*" قارن التفاسيرء والواقديء كتاب «المغازي»» ص 17؟١.‏ 


١8 


في أصل القرآن 


ويقال ان الآيات 11//557 - 54/548 تتناول بعثة نصارى نجران إلى محمد او فرقة 
القدرية 14407 ورور قيلة ةل فك العدلة نواه نادت إلى اعقاو الستورة بأمنوها 


ه١1(‎ ». 
2 0000 


في سورة الصافات 70537" 22 وهي على شيء من الطولء تشدّد الآيات ١‏ - 
2١‏ تجاه كفر المكيين على حتمية القيامة والحساب . الآيتان ”ا/ الاو تؤديان 
إلى الفسم العاقي 7" *“من النتورة (الآيانت 02 18977 ) الذى ييخد فيه معاك 
سبعة انبياء يهود لاظهار ان كثيرًا من معاصريهم قبعوا في الكفر أيضًا. وفيما تشكل 
الآيات 107 - 187 خاتمة جيدة لهذا القسمء”*'*' توجد علاقة اضعف بين الآيات 
١55-45‏ التي تتحدث عن شرك المكيين»”*'*؟ والآيات الأخرئ التي تحيظ 
بهاء الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. وليس ما تشترك فيه 


الح «الإتقان»» ص 31١‏ 


09) الواحدي» «أسياب النزول». 

/) عمر بن محمدء الذي لم يستطع بالطبع ان يتفادى اضافة العبارة النقدية «والله اعلم» إلى هذا القول. 

لبد 31 .م أوعع/ عطعومهه ل اعم نعط رع زصوءون لا عاعداهم5 .© عبّر عن ظنه ان سورة الصافات 17" أحدث 
عهدا من سورة الحجر ,١٠5‏ اذ ان السورة المذكورة أخيرًا لا تروي الكثير عن ابراهيم وابنه. لكننا لسنا ملزمين بان 
نستنتج من المضمون الضئيل لسورة الحجر ٠١‏ أن محمدًا لم يكن آنذاك يعرف اكثر من ذلك عن هذين 
الشخصين الكتابيين. ويترك اسلوب سورة الصافات 7 ؟ فَئ اي حال الانطباع بأنه أقدم من اسلوب سورة الحجر 
06 

7“ ان تساوي الاسلوب على المستوى نفسه ضمان اضافقي لكون هذا الجزء موحّدًاء وهذا ما يتكثف بواسطة 
تكرار بعض العبارات او الآيات الكاملة: «إسلام عليج» الآية ,1١7١ 3٠١9‏ ١؟١؛الآية‏ -4/4لا > الآية ٠6‏ 
١١١١٠‏ الآية 9/4١‏ > الآية .1١7 10571١١‏ بعكس ذلك يكاد الارتباط الظاهر بين الجزأين يكون 
واضحاء فقط الآية "9/14٠‏ (5ا/5/ا) >- 18 (1359/176). 

(9' ') قارن الآية ١74‏ مع الآية ,15/1/١‏ الآيات ١79‏ - 174. الآية ١١‏ والآية ١8١‏ تتعلقان بشكل واضح بما 
يسبقهما. قارن أيضًا العبارات إسلامٌ على» في الآية ١4١‏ مع الآية ١5١,15١ ,5١9‏ الآية ١79‏ > الآية 
6/4 7/05 78١؛‏ لإحتى حين# الآية ١78 2١17/5‏ و طالى حين» الآية 4١544‏ «#مرسلين# الآية ١لال,‏ 
4١‏ مع الآية /ا5 ا 1059ل 135952177 

(9 ' الآيات 55 ١وى‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم 55: ١٠ووء‏ السورة النحل 1: /51/ 09. ويظهر 
من الآية ٠٠١‏ و8١5١‏ ان المقصود هنا ليس فقط ثالوث الإلهات المعروف المشار اليه فى سورة النجم 57: بل 
أيضًا ارواحًا اخرى انثوية. قارن أيضًا ,1907 5مهة ,دمماوا'| أصوبه وأعير5 مه وعطوءظط دوعا ,5 'لنهوونه ممع 
مم بناء على أاءهةزوء /ال ده أوتطوعة «هة معدن0 - أن عكوعؤل 5! عل ع(أبن عا رورنهطمععع0 وأبطرون 
0 - 33 .م,1905 ؤأعه8 بعمغ ععامم عل. 
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تاريخ القرآن 


هذه المقاطع هو بعض الجمل وآيتان فقطء"''*' بل أيضًا الاسلوب والفاصلة 
والايقاع. ما يجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة أمرًا لا ريب فيه. ‏ سورة نوح 
١‏ التي يجعل فيها محمد نوحًا الأب الاول يثور على اصنام العرب» تظهر وكأنها 
فاولتعة اما عموذة ميق توا ول 50“ ووو نور الاتببان لا سول الاخرة 
والحساب. بسبب رواية غير صحيحة؛ تظهر فيها فاطمة والحسن والحسينء”*:) 
يضع بعضهم السورة كلها”"'* أو جزءًا منهاء اي تحديدا الآيات 2 - 240701 او 
الآيات ١‏ - 40 او الآيات ١‏ 58 و80 2276831 في زمن ما بعد الهجرة» 
فيما يعلن آخرون ان الآية 74 وحدها مدنية.”''*' وهذا ما يفعله بعضهم أيضًا 
بالآيات "5 - 24047.76 في سورة الدخان 45 يعتبر يعضهم الآية ١5‏ مدنية» اذ 
#العذاب# يعني المجاعة الطويلة التي عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
بوي الآية هئ نبي البعقي اشازة الكو قم ةاور 130 ويد الالا ب 


في سورة ق 0508 اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 


(5غ؛ 


) «فقاستفتهم» الآية ١44‏ والآية ١١‏ (لا توجد في موضع آخر)؛ «سلام على» الآية ١8١‏ والآيات ٠١5‏ 
4١5١ ٠‏ «المسبحون» الآية ١77‏ مع الآية ١57‏ ؛ الآية ١54‏ تقريبًا مثل الآية ١8١؛‏ الآية ١١١‏ - الآيات 
5/4 585/74 (قارن 139). 

( لا يمكن ان تنتهي الآية بكلمة ظنَسْرَاع» فلوغلء الآية 1, ان ان الكلمات التي تنتهي بها الآيات الاخرى فيها 
تأسيس. اما تحديد عدد الآيات ب. 79 كما هو منقولء فيتم اذا بدأنا آية جديدة بعد كلمة «ونهارا» في الآية 5. 


فلك 


4 *) الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما للآية .١7‏ 
(: ؟) عمر بن محمد؛ هبة الله؛ «الإتقان»» ص 8"؛ علاء الدين. 
)04 . 

عمر بن محمذد. 


('"*) علاء الدينء التفسيرء في البداية. 
(9'') عمر بن محمد؛ علاء الدين. 

(' 4 «الإتقان»» ص 78 و/0ا". 
15 رمن ور محليد: 
7 الزمخشري والبيضاوي. 

(('') انفسهم. قارن أيضًا فريدريش روكرت في حواشي ترجمته للقرآن. اما قطع الآية عند ِتُبّع4» الآية 57 في 
طبعة فلوغل» فهى خطأ. 


١٠ 


في أصل القرآن 


عمل الكلق راق دك هذا تيسها ضتن النهوة اعشريك الآنة مك كان بور ةله 
٠‏ يضعها موير بسبب طولها في المرحلة الأخيرة. ويقال ان تلاوة الآيات ال ١5‏ 
اوال5١اوال7١‏ الاولى دفعت بعمر إلى اعتناق الاسلام. حتى لو روى كثير من 
الشهود القدماء هذه الحادثة»”*' '' وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم؛ فلا 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف تربط ايمان عمر بسورة 
التعاقةنة» البكية القديية :10 الزراياث الأعرق ل سنس الاعنان لأنها تضع 
مكان سورة طه ٠١‏ قطعًا مدنية» هي سورة الصف 55*5١‏ او سورة الحديد 
ويمكن الاعتراض على الرواية الواردة لدى ابن هشامء ص اا اوء 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخرىء بأنها لا تتلاءم الا قليلاً جدًّا وشخصية 
عمر التي وصلتنا تصديقات تاريخية عليها. ويقال ان اعتناق عمر للاسلام قد حدث 
في نهاية العام السادس للبعثة»”""*' او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام 
الثاني للهجرة ١4‏ سنةء وفي العام الثامن ما يقارب العشرين سنة»”""*' لم يكن قد 


(7'') عمر بن محمد؛ «الإتقان». ص57؛ الواحدي؛ علاء الدين» عن النسفي لدى علاء الدين ؛.ص 188. أيضًا 
الآية 58/75. اما آراء علماء الكلام المسلمين حول ذلك فيعالجها «ذ صحثان !العصتطأمططه5 علط بععطتعواد”ي ١٠١‏ 
7 في الكتاب الذي وضع لذكرى 750505ناه؟! .(1. 

') ابن هشامء ص 77"و (قارن الحواشي)؛ ابن سعد (محقق) ١7‏ ص 4١57‏ الطبريء تحقيق تسوتنبرغ: *2 
ص 5 5١‏ ؛ رهآنا .عم5 :396 .م ,1 .كوده© 607 .م )ل راأع/لا 4207 .م رؤمه زامتعذما وعل .لمعة'| عل .مغالخ 
.]2845 .م ,1 ,أأمصصة رأدماعه0 عممعا ز1846 .م2 عأنك8 875 .م ,2 معطعا :1876 .م 


الملاحظات حول ابن هشامء. ص ك7 لدى البيهقى» محاسنء تحقيق شفالى» ص الاى الخ, تضيف أيضًا سورة 
التكوير ١4 1:8١‏ وهي من الفترة المكية الاولى. لكني لم اجد شيئًا حول ذلك في كتب الحديث والتفاسير 
(1'') الملاحظات حول أبن هشامء ص ا؛ «أسد الغاية» 4غ ص 57 ؛ ابن حجر 7. ص 1774. قارن ,اأه/غا .© 
2 132 .م ,1 صع#زامط) ععل مقط زطعوع. 


('*) «أسد الغابة» غء.ص 06 ؛ فايل» حاشية 59. 


('" ') هبة اللهء «الناسخ والمنسوخ:ء حول هذه السورة. «المواهب»: طبعة القاهرة ١781١‏ ١ص‏ 7؟5؛ فايل» 
حاشية 19. جدير بالانتباه ان سورة الصف 5١‏ وسورة الحديد /0 تيدآن بالآية نفسها. 
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('"') ابن سعد 2١‏ (محقق) 7١ص 2١57‏ س١‏ مقتبس عن النوويء تحقيق فوستنفلدء ص 5 ؟ 4؛ شبرنغرء 
المصدر المذكور؛ موير المصدر المذكور؛ 2 .6 ,285 .م ,1 العصصظط ,تصوئعه0 عدمعا. 


")ابن سعد (محقق)ء 5١ص‏ ©6١٠.ءس‏ 5,» ص 2١57‏ س 16 مادة «عبد الله بن عمره. 


تاريخ القران 


بلغ سن الرجولة بعدع*'*2 او حين كان عمره ست سنوات»”*'؟) ما يعني ان 
الحدث وقع في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتبرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
«وابيا ب نويات 957" فإن القرقرين المعلوسي مين جداه وعي الفضل 
الأووة او من عن دون الاوتسوا سا انلك 7377 شوو الا 
تبدأ بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحي.”*"* ويقال ان الآية 21917 شأنها 
شأن سواها من الآيات التي توجد فيها اشارة إلى البهود انزع في ال 0 
لكن الأهم من ذلك هو القول ان الآية 4 وحدهاء او هي وما يليهاء او الآيات 
777614 تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن» اذ هي تتضمن أول حث وه للنبي 
لتبشير اهله بالاسلام.”'”*' لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفضفاض والاقل قوة ‏ هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن ابدًا 
التمسك به بان الآيتين 54١1و‏ فقط قد نُرّلتا في ذلك الحين ‏ يتناسب تمامًا وسائر 


09 المصدر نفسة, ص 5 ١٠س‏ 6. 


93 )ابن سعد (محقق) 7 ١ص ١1548‏ س .١4‏ 


0" ابن هشام الذي لا يسمي السنة كعادته يقول على الاقل ان عمر أمن بعد الهجرة إلى الحبشة؛ كذلك الطبري» 
١ص‏ 835١١ءس‏ فو. لكن الطبري (فارسي "), ص ” ٠‏ ؛و, يختلط عليه الامر فيجعل عمر يعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالثة (قبل الهجرة). وهى يخلط بين الجرأة التي اظهرها المسلمون في تاديتهم الصلاة بسبب حث عمر 
وجهر النبي بالدعوة للمرة الاولى. 

7" «الإتقان»ء ص 76 - الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ علاء الدين الخ يروون بالنسبة للآية ١7١‏ حادثا وقع في 


الفترة المدنية. 
2" قارن اعلاه ص ١ثو.‏ 
ضحد «الإتقان»» ص 5 


(:" )ابن هشام» ص 57١؛‏ ابن سعد ١١‏ ص 47ء ص 717١؛‏ الطبريء ١ء‏ ص 75١١؛‏ البخاري» كتاب الوصايا 
٠ 0‏ كتاب بدء الخلق 5 ؟8؛ مسلم, القسطلاني» ”ء ص 4١‏ اوو؛ كتاب الايمان» الباب الثالث قبل الاخير؛ 
«مشكاة»», باب الانذار والتنذيرء فصل 5,١‏ *. باب الميعثء فصل 80١‏ 3؛ الطبري في التفسيرء المجلد 2١9‏ ص 
5 الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 76 الخ. كثيرًا ما تربط هذا المعلومة بسبب نزول سورة المسد 2١١١‏ 
مالم يوجد على الغالب في صيغة الحديث الاصلية. ولا يذكر في كل المواضع ان الآيات المذكورة تحمل اول دعوة 
موجهة لأقارب محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل ان اقدم جزء من السورة يتالئف من الآيات 7١8 - 5١5‏ (65 .ص ,2 .!). اما مولظم رلوأوكطءومنلم .بر 
,143 .م 865667665 فيفصل الآيات 77١‏ - 718 عن سائر السورة ويدرجها في المرتبة السادسة من اللائحة 
التي يرتب فيها نزول السور زمنيّاء من دون ان يذكر سببا لذلك» حتى في ص 57. 


ده 


في أصل القرآن 


أجزاء السورة»”"”*' ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ١١١‏ 
والمدثر 5/. اضافة إلى ذلك فإن الآيتين 7١١‏ و9١17‏ تشيران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المؤمنين»”"”*' ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
الميكر لهذا بتكها أن تر فى الآية :4١لا‏ جنا مكورا على الأيماق وقد اهنا ان 
عم محمد ابا لهب مات مشركًا في العام الثاني بعد الهجرة» وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدرء وابا طالب ابى على فراش الموت ان يلبي دعوة ابن اخيه له 
للاسلام. 


لا يمكن ان تنتهي الآية /1؟١7‏ بكلمة كثيرًا»» ما يحتم ضم الآيتين 7171 
و5148 من طبعة فلوغل معا ويطيل الاية بما يفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني. فالكلمات من #الا»# حتى 
#ظلموا» تُضعف الفكرة الاساسية وتقطع السياق» في حال كانت الخاتمة من 
#وسيعلم» فصاعدا تابعة للجزء الاقدم.””” وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي: اتى الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك» وكانوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام» إلى محمدء وهم 
يبكون؛ شاكين له ان الله في الاية ١١4‏ يزدري الشعراء» وكان ينبغي له ان يعرف 
انهم هم أيضًا منهم. مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا الحديث»”*”*' فلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشكل صحيح . 
('"') حتى الالفاظ المفردة مثل لفظي «العزيز الرحيم» اللذين يردان كثيرًا في هذه السورة سرية ( في الآيات 28 
5١7,153 ١76,105 11١,177 4‏ المتشابهة النغم والمتخذة شكل لازمة)؛ والا فثلاث مرات» 


وذلك في سور الفترة الثانية والفترة الثالثة؛ و«السميع» و«العليم» (الآية :)7١‏ وهما لا يردان في الفترة 
الاولى» شاتهما فى ذلك شان سائر صقات الله المشابهة لهما. 
(”") بالطبع يتحدث ابن هشامء ص 177 في هذا الحين عن اتباع كثيرين انضموا إلى محمد سرًا قبل جهره 


(”" ') قارن اعلاه (ص 47 و7 3و) الملاحظات حول سورة التين 46: 7؛ سورة العصر :٠١”‏ ؟؛ سورة الانشقاق 
عم 56. 


(©") الطبريء التفسير؛ السيوطي» «أسباب النزول». ‏ على شيء من الاختلافء أيضًا في الاسماءء ترد الرواية لدى 


1١117 


تاريخ القرآن 


بذلك يتأكد ظننا ان الاضافة تمت فى المدينة» لكننا لا نرى مبرّرًا لاضافة 
الآيات 555-775 أيضًا إلى هذه الحقبة اك اس كانت بعكس ما 
مو" اسع رفلى عونا اليه وا حا لامى سياة ‏ راة ١‏ ع ا اباك 
إلى تهجم ممكن لشعراء قريش على النبي في وقت مبكرء او عنت جماعة الشعراء 
عموما. الاحتمال الأخير اقوى» اذ ان الآيات القرآنية الأخرى التي تذكر «الشاعر' 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة كون محمد واحدًا منهم. يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء :7”١‏ 20؛ الصافات /ا”: 5"/ ه"؛ الطور 07: ٠"7؛‏ الحاقة 59: 
)١‏ في صف واحد مع الكاهن او الرائي» ويعتبر رجلاء احلامه واشاراته (سورة 
الانبياء ١؟:‏ 50) ذات معنى وتكشف أسرار المستقبل (سورة الطور 857: 058. 
الجن الذي يكمن في الشاعر (سورة الصافات 729: 757/ 50) لا يهمس له بكلمات 
وافكار جميلة» بل «يلهمه فيما يتعلق بالامور التي تحتاج فيها القبيلة إلى مساعدته 
الفكرية».”"”*' وكلمة 8165#800) الالمانية التي تترجم بها كلمة «شاعر» عادة» غير 
مناسبة في هذا السياق لنقل المعنى العربي للكلمة. اما ما يؤكد ان الآيات 7754 
7 مكية في اي حال» فهو عدم وجود كلمة اشاعر» في أي موضع مدني من 
القرآن. 


حتى لو تثبتناء بعد ما سبق» من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
الفترة نفسها التي ينتمي اليها الجزء المتبقي من السورة»50*؟ فلا يبدو لي ان ذلك 
يؤدي إلى اثبات وحدة النص ككل متكامل. فكما بيّن د. ه . مُلَر .ا.ه) 
(مهااتهد ”*"* ألفت الآيات ١91١-١‏ بحسب خطة مصطنعة. فالمقدمة (الآيات ١‏ 


7" ') هبة الله؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ علاء الدين. بحسب ايو الليث السمرقندي يصف 
الكلبى «آيات» فى نهاية السورة بأنها مدنية» اما مقاتل فيعتبر السورة كلها مكية. 

5 ان الآيتين 5٠١‏ و١565‏ اللتين اوحى بهما الشيطان يتناولان الشعراء أيضًا. 

7" ') تحتوي المصادر الادبية العربية شواهد كثيرة على التأثير القوي الذي كان يمارسه الشاعر في حياة القباكل. 
ويعود الفضل بجمعها والقاء الضوء عليها إلى يعزوهاهاتطم معطعوتطوءه عع معوصن طلمهططم ,ععطأع لاه ٠١‏ 
,25 - 1 .م أ1أه5 ,1 قارن أيضًا .184 .م ,1901 بهل .1 بععصرنغرعامدومنى)| عطعدوةلاصع؟5 ,براامحط5. 


9" ) هكذا أيضاء 239 .م ,1 أصهلهه© 1137 ,2 .سام أه عانا ,ءادها 


(ؤ59:) 


2 - 34 .مرا (1896صعئ أأ/ل) مممعا صعطءزأومترموس عععطذ ما دع اع طمممط عزحططا. 


1١1 


في أصل القرآن 


- 425/17 وكل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبياء قدماء والعقوبات التي 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة واحدة.”'*/' اما الآيات الاولى من المقاطع 
الخمسة الأخيرة فنصها متشابه» بصرف النظر عن الاسماء.''**) ولا يُستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الآيات 1١97‏ -7578). لهذا فإنه من 
المحتمل ان تكون هذه القطعة تنزيلا خاضًا ألحق بالآية 19١‏ في وقت متأخر بتقديم 
المقردات وان 2400 


وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ١5‏ بعض الآيات الغارقة في 
القدم.””**' وهي تحديدا الآيتان 44 و45.» اللتان تتضمنان مثل سورة الشعراء 75: 
2515-14 كما يَرْعَمء اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لكن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لفظي #النذير »© و#فاصدع4. كما لو ان محمدًا لم يكن في وسعه 
فى وقت متأخر ان يحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف. يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآيات أخرى تتعلق بها انما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانى منها النبي. زد على ذلك ان الاسلوب وعبارات متفرقة لا 
تتناسب والفترة الاقدم.”***' ويذكر أيضًا في هذا الصدد ان ابن هشام””**' يورد 
سببا آخر أصح لنشوء الآيات 45 -45 في فترة متأخرة. ويعتبر بعضهم الآيتين 714 


ولام مدنيتين لاسباب 0030 


(:5 الآي ات 8/لا ووه > لاتوت ١١9‏ وغ 15١8١‏ و155, ١59‏ ب 1١08:1501‏ ب وؤول, 4لا١‏ 
ودلاقء 19١‏ و١وك.‏ 

(؟؟) الآيات ١779154 -١17١1 1510 - ١54١و ١١0-١58١٠١9 - ٠١٠‏ - 180. اضافة إلى ذلك ترد الآية 
)١1759 1773154 ١١١ -( 4‏ أيضًا ثلاث مرات, الآيات ١5١9٠١١‏ و١0١-‏ لاا يرى نولدكه في هذه 
الاعادات تقنية فنية - معتمدة بل عملاً ساذجًا وحسب. 

7 في هذه الحال كانت هذه السورة ستبدا بكلمة «تنزيل» وهي بداية مستحبة لكثير من السور. قارن سورة 
السجدة ؟؟,: سورة الزمر 79: سورة غافر ٠‏ 4» سورة فصلت »4١‏ سورة الجاثية 4» سورة الاحقاف 45:, وكلها 
تنتمي إلى الفترة المكية المتآخرة. 

)اين هشامء ص57 ١؛‏ الطبري ١ص .1١75‏ قارن .م .مم5 .656 .م ,2 > ,56 .م ,1 .)ا همه 51 .م أنو/لا 
17 

(**') قارن مثلاً إمشركون»: «إسبّح بحمد» الخ؛ وهي لا ترد في الفترة الاولى اطلاقا. 

(2 2 ابن هشامء ص ؟507؛ الطبريء التفسير» ١5‏ ص 4 

0 «الإتقان», ص ”"؛ الواحدي؛ الطبريء التفسيرء يرد الآية 4؟ فقط إلى احداث وقعت بعد الهجرة. 


١١ 


تاريخ القرآن 


ويروى ان المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مريم ١9‏ على نجاشي 
الحبشة المسيحي بحضور وفد من قريش .”"* '' وتعتبر الآيتان 8ه/ 9ه**!؟ و /1/ 
4 '' مدنيتين» وذلك من دون تعليل. وقد يكون محمد قد اضاف الآيات 4؟/ 
4١/5٠ "0‏ لاحمّاء في مطلع الفترة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية تقريبّاء وذلك 
كتئمة عقائدية او تهجمية للآيات التي تتناول عيسى والتي تختلف عما حولهاء سواء 
في اللغة والفاصلة.””** وتتغير الفاصلة أيضًا في الآيات 1/1/0 0/1أ1017/ 
8 نظرًا لتساوي الفاصلة التام في الآيات ١‏ 7”/ 75 47/41 - 70/75 يتبرّر 
الظن بأن تلك الآيات ألحقت في وقت متأخر» على الرغم من ان نسيج العظة 
الرخو لا يجعل مضمون هذا المقطع الذي ينتمي إلى الفترة نفسهاء اعني المقطع 
الذي يلي الآية 74/ 0لاء مضمونًا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم باديًا في 
الخاتمة المتشابهة للآيتين 4/ 6 و48» او كانت الآية 44 قد ألمت مراعاة للآية 
4 لاء فهذا ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه السورة”””*' هي الاقدم التي يذكر 
فيها اشخاص قديسون4959) من العهد الجديد مثل مريم وزكريا ويحيى وعيسىء 
هي على الاقل احدى اقدمها. 


0440 ابن هشامء ص ١؟؟‏ الخ؛ قارن 277 .م 1١,‏ ترهاوا! “الأول أألودصة ,تدهلهه0 182.1٠١‏ .م ,2 معطع] .رم5. 
(4) «الإتقان»» ص 57. 
') البيضاوي؛ «الإتقان». ص 05. 
(:**) فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة (الآيات ١/5‏ - 74/77 و45/41 - 10/14) تنتهي ب ييا (مرة 
واحدة الآية هلا - يِيّا)؛ - يما الآيات 36١/1‏ 45/47, -4/51/:31/5“,اى > يا الآيات 315/5136 55/ 
7/55 اما اختلاف الآيتين ” و7> من طبعة فلوغل فيعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. الآيات 75/584 - 
تنتهي ب ونء الآيات 0 (النهاية) ب داء باء زاء 
('*') حتى «هدئّ» [ج.ت 
5 ) هذه ا الخامسة مثل كل السور التالية من الفترة الثانية» باستكناء سورة 
الملك /13". 


(”*') يتردد ذكر هؤلاء الاشخاص من الان فصاعداء ليس فقط في سور الفترة المكية (سورة الانبياء "١‏ سورة 
المؤمنون 7”. سورة الزخرف 47: سورة الشورى 47: سورة الانعام »)١‏ بل في السور المدنية أيضًا (سورة 
البقرة ", سورة آل عمران ”. سورة النساء 5» سورة المائدة ©, سورة التوية 5: سورة الاحزاب ””, سورة 
الحديد /41» سورة الجمعة 17, سورة التحريم 55) . 


١175 


في أصل القرآن 


يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص 8” او الآية 5/ 
5 نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
كان ملقى على فراش الموت.**”*' لكن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملأ#. وتسيب الآية 78/789 صعويبة فى هذا السياق» تكمن فى 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحمًا فى القرآن عن وحى المزامير» 
او كان محمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام ”: 
5/١66 47‏ ! ؛ الانبياء :5١‏ ٠6/١5؛الاعراف‏ ل: ١و/١؛‏ هود١١: 4١‏ 
ابراهيم ١ : ١5‏ اقوى احتمالا. عندئذ يصعب علينا ان نفقه سبب اضافة الآية. 


الآباك: 886-50 .(فى ار السووة )انس يدعي ب 0 


فيما ان بافي آبات السورة تنتهي ب ابء ارء اد الخ.4”7 ما ينتج عن ذلك من 
افتراض ان جزئي السورة لم يكونا في الأصل معًاء لا يعارضه المضمون. ويقول 
السيوطى ان احد المفسرين يعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السائد 4©9) 


وقد أبديّ رأي ممائل حول سورة يس 85. 4*5 بعضهم يقصره على الآية ١١‏ 
فقطء معتبرين ان فيها اشارة إلى بني سليمة الذين ارادوا الاستيطان غير بعيد عن 
مسجد المدينة؛***؟؟ والآية 47.517 اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الخير فى 
هذه الآية والزكاة والصدقة التى فرضت على المسلمين بعد الهجرة. وربما سقطت 
من بين الآيتين ١5‏ و0١‏ بعض الكلمات التي يحكى فيها عن قتل الكفار للمؤمن 
الوحيد. 


(4* 6 الواحدي؛ البيضاوي. 

(”*) الآية ©/ والآية 7 (بحسب فلوغل) يشكلان آية واحدة فقط (75). 
”)يجب ضم الآية 7 ؟ والآية 484 (بحسب قلوغل) إلى آية واحدة (55). 
(* ) «الإتقان»» ص /ا”. 
السك الموضع تقسية. 

5 «الإتقان». ص 55؛ عن الترمذي حول الموضع؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. 


400 «الإتقان»» ص 6 عمر بن محمد. 


١١ / 


تاريخ القرآن 


سورة الزخرف 4# الآية 45/45 يقال انها نشأت في القدس"''؟' او في 
السماء””"؟2 ووجهت إلى الانبياء الذين كانوا ليلة المعراج مجتمعين هناك. ليس من 
الصعب العثور على اصل هذا القول الغريب» وقد احسن فايل ايضاحه. 17 اما 
الزعم بأن الآية مدنية»”*'' ؟' فيعتمد على الارجح على فهم غير دقيق للقول الذي 
سبق ذكره فقط. وقد سمع البعض ان الآية ليست مكية فاستنتجوا من ذلك انها 
نشأت فى المدينة. اما الآية 84 فاذا كان رسمها سليمّاء فلا بد من ان تكون بعض 
الكل نقد ممقطك بن مط لني لخنلا رول 11804 الا يمك نزرطيا يتهولة والانة 
السابقة حتى ولو عذلنا في التنقيط . ومن دون سبب مقنع يرجع ه 8 ان 
الآيات ١‏ - 75/550 والآيات 56/5 - 88 إلى فترات مختلفة . 


سورة الجن 007/7" 4 تُردَ إلى الرؤيا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. بحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
عودته من الطائف. إلى حيث ذهب من بعد وفاة ابي طالب» عند وصوله 
نخلة.”*" *) آخرون يجعلون الحادث يقع في هذا المكان» لكنهم يختارون له زمنًا 
أأخرء 'وبالتحديد مئاسة وحلة إلى سوق حكاظل :”2*7 رواية ثالئة تقل مكان الحدت 


(تقئع 


' «الإتقان»» ص 47. الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ الرازي؛ علاء الدين. 

9 «الإتقان»» ص 5". 

' فايل» ص 31/4. 

(©' 4 «الإتقان». ص 50. 

9 *) حالة الرفع هي الاسهل ايضاحًاء لكن القراء الرسميين يعتبرونها قراءة شاذة. حتى في هذه الحال تبقى 
مشكلة تبِدّل الاشخاص غير محلولة. 


60 ؟) 144[ م ووطعروهوعم بول 


("' ') الآيتان 7” و؟” (فلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (؟١).‏ اما الآية 77 (فلوغل) فيمكن تجزتها إلى 
آيتين (59). 

( 2 ابن هشام» ص ١18؛‏ ابن سعد (محقق) ١١2ص 8١‏ ١و؛‏ الطبري ,١‏ ص ٠١”‏ ٠وء‏ الذي يذكر حتى اسماء 
السبعة من الجنء وفى التفسير. قارن .م ,2 ءأنم :24616 .م ,2 معطعا ,.؟187 .م بع ]آنا ,.عم5 :69 .م رانع/لا 
7 .م ,2 1886 0105 مط داع زمم عونل عأءعنسمم5 .© 204؛ اوغوست ملر في ترخمة روكرت للقران: حن 
06 ؛ 311 .م ,1 أأعصصط رأمماعه0 عدمهعا ,187 .م .0 .مه اطن8 بط 

9 *) البخاري؛ كتاب الآذان 8 7 ,.٠١‏ تفسير الموضع؛ مسلمء القسطلاني 7 ص 58ووء كتاب الصلاة 7١ ١‏ (كتاب 


الجهر بالقراءة في الصبح). الترمذي, التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الرازي. 


١8 


في أصل القرآن 


مباشرة إلى القرب من المدينة.”'"*) ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تايا فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد بكل جدية انه كان عليه 
أيضًا ان يبشر الجن. فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة 4 بعد الهجرة) 
اتجه اليه ثعبان ضخم وبقي وقنًا طويلاً واقفًا أمامه» بينما كان محمد قائمًا على 
راحلته. من بعد ذلك انصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب واقفًا. فقال 
محمد لمن معه «أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثمانية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن».7”*' وفي بعض مواضع القرآن يوجّه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام 5: 4١7١ 2١58‏ سورة الرحمن 08: 77)., 


كور ة الماك امد نشمت انكدن الرواناتي "ونيا ققطظ سيت 
مشابهتها في الطول للسور من الحديد 07 إلى التحريم 57 التي نزّلت في المديئة. - 
سورة المؤمنون 77» التي تعتبر منها الآية 78/17 مدنية» بسبب تفسير خاطئ 
يربطها بوقعة بدرء””"”7) يحسبها البعض» من دون ان نعرف السبب» آخر سورة 
ى (ه/اة) 


نُزّلت في مكة. 40" ويصف بعضهم الآية لا من سورة الانبياء 7١‏ بأنها مدنية 


سورة الفرقان 75 الآية 540//ا4 نزلت بحسب حديثء لا يثق به السيوطى» 
في الطائف.'"* اذا صح هذا الرأي» لزم ان تكون الآيات المرتبطة بها من 
المضد و تفسة .ولا دلبل خلى كلل 79" الكيات وى +1194 ينيعل نكال ترولها 


00 الترمذي؛ التفسير؛ الطبريء التفسير؛ مسلم: (القسطلاني ؟, ص 3١‏ وو)؛ الرازي. هذه تقليد محلي بالقرب 
من مكة (الازرقي» ص 75 4)» حيث يسع الحجاج حتى الآن ان يشاهدوا المكان المعني بالامر (مسجد الجن)؛ لهذا 
السبب لا تستحق هذه الرواية الا قدرا قليلا من الثقة ر,طهءءهاطة ممه طدصاألهلا - اع 10 عومصمضواأ8 بممسسو8) 
(353 ,3 ,1856 مملمما. 

0 الواقدي (تحقيق فلهاوزن) ص ٠ ٠١‏ 2؛ 153 .م 2 ددس امعلنها! معطعدزؤهمءه ماوع رمعونصطااع /لا. 

(”"') «الإتقان»» ص 58. 
(”"' «الإتقان»» ص 4. قارن التفاسير التي ترد أيضًا الآيتين 77/74 و717/ 4 إلى أمور حصلت بعد الهجرة. 
(*"') الواحدي» في المدخلء تحقيق القاهرة. ص 8؛ «الإتقان». ص05 في النهاية. 

2" «الإتقان»» ص 4”. 
9" «الإتقان»» ص "8 ؛ الخميسء طبعة القاهرة 2١:١7‏ ص ؟١‏ ومنه فايل» ص 517/4؟. 


0 : فايل حين يذكر ان الكلمات التي يستخدمها محمد هنا هي كلمات رمزية. 


تاريخ القرآن 


المدينة اذ يُعتقد انهاء وآيات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 
والصفح). تتضمن اشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحدء لكنه 
انك معن زلف 307 بجعتي وواباك أخرى نشأت هذه الآيات في مكة. لكنها 
أرسِلت لاحمقًا من المدينة إلى وحشي في مكة.”'*4' ويعلن الضحاك أن السورة كلها 
(81غ2) 


مذنية 


نظرًا إلى ان الأيات:355:/57-// (البى تتضمن تخذاد ضصفات المؤمتين 
الحقيقيين) لا علاقة لها من حيث المضمون بما يسبقهاء وهي تختلف عنها في 
الفاصلة»””**' يجوز لنا طرح السؤال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضعها الاصيل . الآيتان 5/5 و5/65 هماء كما اشرنا اليه سابقًا في الصفحة 
و اساسيتان لمعرفة تاريخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
كلف به محمد من كان ينقل له من الكتب القديمة المقدسة. 

موز الأأبير ان لان 4 تعلق رامن اومن عن شكة إل مك ال 5 
ويعتبره التفسير التقليدي معجزة, ما لا يتوافق مع كون النبي (مثلاً في سورة الرعد 
: لالمء لا؟؛ الاسراء /ا١1:‏ 9/ 945؛ الفرقان 6”؟: "وو/8 وو ؟؛العنكبوت 
4 508/ 15) رفض اجتراح المعجزات صراحةً في مواضع كثيرة من القرآن» معلنًا 
انه نذير وبشير فقط. لهذا ينبغي لنا ان نفترض ان محمدًا اراد ان يروي حلمًا 


0" ') تحسب هذه الآيات من بين المنسوخات, اذ رفعت بسورة النساء 5: 355/ 50 (الطبريء التفسيرء المجلد 2١9‏ 
ص 5؟و؛ الواحدي). 

('"') السمرقندي؛ عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص/؟. 

07 السسمر قنوع: 

('*) «الإتقان»» ص /717. 

(؟*) قارن التفاسير. 

(”**) هذا هو رأي الكتّاب المسلمين أيضّاء كما تُظهر الكلمات التي تبدا بها الروايات المعنية عادة: «كنتٌ بين النائم 
واليقظان»». «تنام عينه ولا ينام قلبه» اضافة إلى «واستيقظهء التي كثيرًا ما ترد في نهاية الرواية. قارن مثلا ابن 
هشامء ص ”57 557؛ الطبري؛ تفسير الآية .١‏ وهذا ما تعبّر عنه روايات اخرى (ابن سعدء المصدر المذكور؛ 
اليعقوبي ؟, ص 55؛ مسلم؛ القسطلاني ؟. ص 17, كتاب الايمان 5 ؟/) بقدر اقل من الوضوح. - وربما رأى 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة التي شاهدها النبي اليهودي حزقيال: وقد قبض فيها الروح على هامته 
وارتفع يه إلى ما بين السماء والارضء آخذا اياه من بابل إلى اورشليم (حزقيال 8: ؟). 


١1 


في أصل القرآن 


وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والنصن الحرفى للآية ١‏ الا اذا 
اعتبرنا ابعل ل طدر فق اعرعة عم بر لير لحل فط لي ويد 
المثارة تلامس هنا فكر الشعوب البدائية الساذج» وبحسبه يستطيع الحالم فعلا ان 
يستقبل اشخاص غرباء يزورونه او يذهب هو اليهم. ومن الممكن» لكن غير القابل 
للاثبات؛ ان تعني الآية 4**759/+٠‏ ذلك الحلم» حتى لو كان جزءًا من الموعظة 
نفسها كما الاية الاولى. ويحضنا السياق بالاحرى على التفكير في رؤيا اظهرت 
للنبي شينًا من أمور الآخرة. نود ان نشير أيضًا إلى ان الرؤيا لا تقتصر على الحلم 
وحسبء. بل هي أيضًا رؤيا اليقظة في النهار.”**' ولا يجوز في اي حال ضم الآية 
50/9 إلى هذا السياق» فهي تتحدث عن صعود إلى السماء من ناحية افتراضية 
فقط. وحتى لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج» كما يظن البعض.””4؟ فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولى فقط. وتجمع الاحاديث عادة بين 
الحدثين . ”***' لكن المعراج حدث على قدر كبير من الاهمية البالغة والاستقلالية» 
يجعل تجاهله في الآية الاولى امرًا لا يسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج لا يُذكر 


(644) لم يكن الامر خدعة على الاطلاق (528 ,2 ,306 ,1 مهطعا ,124 )ا ععومعءمة). 


(***) كل التفاسير تقرييًا تربط الآية يالاسراءء ما عدا اين هشامء ص 555؛ ابن سعد (محقق) ١١ص 4١44‏ 
البخاريء كتاب القدر 8 .٠١‏ عدد قليل منها فقط يرى فيها اشارة إلى الحلم بفتح مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ علاء 
الدين طبعة القاهرة *, ص 77١؛‏ «المواهب», المقصد ٠‏ في البداية) ولهذا يعلن السيوطي في «الإتقان» ص ”2,8 
انها مدنية. ١‏ ا 

9 قارن مثلاً البيضاوي؛ البخاريء كتاب الجيّل 5 17”. 

() ج. سايل في ترجمته للقرآن. ولا ترد في التراث الاسلامي» بحسب ما اعلمه؛ اية اشارة إلى علاقة كهذه. 
(*4) وذلك في اقدم الروايات التي يعود معظمها إلى آنس بن مالك (ت 97 ه ). ومنه إلى ابي ذر وآخرين: ابن 
هشامء كتاب بدء الخلق؛ 5 ١76‏ باب المعراج؛ مسلم: كتاب الايمان ١9‏ "؛ ابن هشامء ص 578؟ اليعقوبي؛ تاريخ 
""ء ص 48/؟؛ «مشكاة»» ص 518 (277. باب المعراج؛ النسائيء كتاب الصلاة» في البداية. اين سعد (محقق) 2١0١‏ 
ص 7 ١وء‏ يروي اولا المعراج ومن ثم» ص ؟ ١ووء‏ الاسراء من دون ربطهما يبعضهما البعض. اما الطبري قلا 
يذكر في تاريخه الاسراء اطلاقا (الجزء ١‏ ص )١١57‏ ويذكر ان المعراج حصل في بداية بعثة محمد. وهذا يرد 
أيضًا في حديث يورده مسلم, القسطلاني ”". ص 17+ بالتسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التفسير 
باسهاب عن المعراج فقط (كتاب الصلاة؛ في البداية» كتاب بدء الخلق: 8 6). هكذا نرى كيف ان الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن أيضًا :222 - 219 .م ,2 عأدطظ :الا .م ,3 .52714 .م ,2 معطها .12615 .م عأنا ,.عم5 
.2295 .م ,ا ألعدصف ,رتدهاع20) 8006ه. ان القيام ببحث نقدي دقيق لروايات المعراج ابتداء من اقدم الاحاديث 
وحتى الزخرفات التي يقوم بها الشعراء الفرس والاتراك» عمل جزيل النفع. 


15 


تاريخ القرآن 


في اي موضع قرآني آخرء فقد تكون هذه القصة الخرافية نشأت بعد وفاة محمد. 
ولعلى ذلك حصل اعتمادًا على ما تنقله الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
اجتتطفوة إلى الللنياي 350 


ولا يمكن ربط الآية الاولى بما يليهاء كما يتضح للعيان» فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سورةٍ فاصلتّها واحدة هي الألف”*'؟ يثير الشكّ كونُ فاصلة الآية 
الاولى وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير اكيد لوضع النص الحالي. ربما 
سقطت بعد الآية الاولى بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى الآية الثانية. او 
ان الآية الاولى انتزعت من سياق آخر ووّضعت عمدًا في مكانها الحالي» لان الآية 
ججعلت على علاقة بها. في هذه الحال يمكننا ان نفترض ضياع المقدمة 
الاصيلة التي سبقت الآيات اوو. أما زعم فايل17؟؟) ان الآية الاولى «أَلّفت بعد 
موت محمد وضّمّت خطأ إلى القرآن» فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ١١/١١‏ مدنية» لكن هذا خطأء فمصدرهء وهو الزمخشري» 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة» من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك. اما من بين الآيات 77/77 - 4١/74‏ التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلمء فالآيتان ””7/ 4 "او» بحسب حسن البصري”"؟؟. والآية 1؟/ 
والآية 8/5 بحسب روايتين أخريين ”4 مدنية. ويرى فايل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية «#/ ه”*6 2 لكننا نتوقع ان نجد في تعداد كهذا تحريم القتل 


(9*) "» كورنثوس 17: ١وى.‏ انخطاف اشعياء. رؤى باروخ وصفنيا وابراهيم. التلمود» شغيغاء الرقاقة 2١5‏ الوجه 


؟ - الرقاقة 148١ء‏ الوجه .١‏ بخصوص رابي عقيبا. تشويوت هغيونيم (رابي اسماعيل). قارن ©( ,أءوونه8 
ممه .22915 .7364 .م ,1901 ,4 اموب تأمطءكمعووأ#وصمنوزاعءه عن؟ بزطععءمْ مأ رعاعع5 ععل ووزعرواعمرمنا 
0 .م رعأود!ثاومعطتتكز همزع رطءممعنوتط لطاععوطا4. 

(:'') يجمع فلوغل في طبعته كلا من الآيتين 4 و١٠ ]٠١[‏ و7” و7 [10] في آية واحدة. اذ ان الفاصلة ير و 
ين يستحيل ورودها في السورة؛ وهذا ما ينطبق أيضًا على الآية 54 و 15 [7:] أذ ان فواصل الآيات الاخرى 
جميعها تتضمن مدًا صوتيًا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

('“6) 74 .م ,2 صوعم) رانعل/لا. 


7 © عن من منُحْفد: 
(* ) السيوطىء «أسباب النزول»؛ على هامش تفسير الجلالين» طبعة القاهرة .١501١‏ 


69 ) 74 .مرج .6 ,2 64 .م1 377.16 .م رانملا 


١5 


في أصل القرآن 


أيضًا. وليس من الضروري ابدًا ان تشير #فقد جعلنا لوليه سلطانًا» إلى سورة البقرة 
7 177/178وو المدنية» كما يظن فايل» لأن محمدًا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنفيذية الا في المدينة. ان عادة الثأر كانت راسخة الجذورء مقدسة عند 
العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمة» إلى درجة ان محمدًا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلاقية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالثأر شريعة في سورة البقرة. 
بواسطة حجج مماثلة كالتي يسوقها فايل يمكن أيضًا اثبات عدم نشوء الآية 5 77/7 
وآيات أخرى في مكة.”**؟' اما بالنسبة للآيات 10/7 - 87/86 فلدينا معلومات 
مختلفة جدًا. كثيرون يحسبونها مدنية””* ويرون في الآية «7/ 1/0 اشارة إلى بني 
ثقيف الذين ارادوا في السنة التاسعة بعد الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارض 
والدين؛ وكاد محمد يستجيب لهم. ”17 وفي الآية 8/17/ اشارة إلى اليهود في 
يغرب»”***' او إلى الحكاية القائلة ان اليهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان يرحل إلى 
فلسطين. لكنه سرعان ما عاد.”*** آخرون يرجعون الآية 41/8 إلى فتح 
مكةء”''” او يجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فيها اشارة إلى دخول الغار 


(7*') يقال ان قتادة اعتبر الآية 55/45 مدنية؛ ومقاتل اعتبر الآية 77/7 كذلك. قارن تفسير علاء الدين؛ التمهيد 
لسورة .١7‏ 

(') السمرقندي؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد. بحسب السيوطي. «الإتقان»» ص؟", الآيات 8/1/7/ - 70/78 
مدنية» وكذلك الآيات 5/1/5 8/177 87/803 بحسب روايات ترد في تفسير الطبريء والآيتان ؟/ ٠/5‏ 
و8/177/ بحسب الواحديء والآية ”/1/ 5/ا بحسب النيسابوري (على هامش تفسير الطبري) والآيتان 7٠5/1‏ 
و8/15/ بحسب الفراءء والآيات 5/1/7 1/0//ا/ا بحسب قتادة في تفسير علاء الدينء والآيات 7/1/174 
وه // ااا و 87/8 بحسب مقاتلء في المصدر نفسهء والآيات نفد تك هذاكا و 875/8 بحسب السيوطيء» 
«أسباب النزول». 

(*) الطبريء التفسيرء المجلد ١6‏ ص 87؛ السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؛ علاء الدين؟ النيسابوري؛ السيوطي» أسياب. 

7" المؤلفون اتفسهم. 

(1* ؛) السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ النيسابوري على هامش تفسير الطبريء المجلد ١6‏ ص ١/؛‏ 
السيوطي» اسياب؟ علاء الدين. 


(:') الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء الدين. 
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تاريخ القران 

(قارن سورة التوبة 9: "04٠‏ او دخول المدينة.”"'” آخرون يجدون بحق في 
الآية #/ا/ ه/2”*"؟ والآية /8/19/*'*' علاقة بالقرشيين فقط وفي الآية "7/5٠‏ 
معنى عاماء وهذا يقوم على تفسير حرفي خاطئ لها.”*" لا يريد فايل الاعتراف 
بأن الكلام يدور في الآية 78/177 حول القرشيين.'*' لكنه ليس من المستبعد ان 
تكون قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مكة؛ مع العلم انه لم يكن من 
المتوقع ان يرافقه اتباعه ويتحالفوا مع قبيلة غريبة ليقاتلوا بعدها مدينته. ولا يمكن 
ان يكون اليهود هم المقصودين في الآية» لان المحاولات الاولى التي قاموا بها 
لايقاع الاذى بمحمد انتهت بطردهم. ولغة هذه الاية تتفق مع لغة الايات 
الأخرى."”'' يجد بعضهم في الآيات 78/ 1765- 75/ لال اشارة أخرى إلى 
الكلمات المدخلة إلى سورة النجم اق رعذ الشرافق ال 57 .الك المرد 
يلاحظ بسهولة ان هذه الآيات متأخرة جذا. ويذكر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
ان حسن البصري جعل نزول الآيات 8١/18‏ و478/77؛ بسبب الزكاة (انظر 
اعلاه)» و54/01 في المدينة. ويقال ان الآية 41/85 تتضمن الجواب على احد 
الاسئلة الثلاثة التي طرحها ذات مرة اليهود او القرشيون على النبي» مدفوعين من 
اليهود. هذا الحادث», وكذلك الآية» يرَدٌ تار إلى مكة وتارةً أخرى إلى المدينة؛ 
وتتأرجح المعلومات حوله بشدة. والامر كله حكاية خرافية» فلا يمكننا الرهان 


(''') الترمذيء التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 


('') السمرقندي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ النيسابوري؛ المصدر المذكور؛ علاء الدين؛ السيوطي» 
«أسياب». 


08 الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطي» «أسباب»؛ علاء الدين. 


( *) الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ اوغست مُولر في ترجمة فريدريش روكرت للقرآن,» 
حاشية حول الآية ص 4488. 


9 :") الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ النيسابوري؛ علاء الدين. 

09 74 .م ,2 )ل ,644 .م ,1 )ل رانو/لا. 

9" قارن طوَإِنْ كادوا» في الآية 8/17/ و7/ هلا؛ طإذايه في الآيات 8/01 /ء 0// لالاء ا هلا 255/57 
؛للاستفز» في الآية 48/17 و11/74,. ولا ترد في موضع آخر من القرآن. 

4 السمرقندي؛ ابن سعد (محقق) ١١ص‏ 507١؛‏ الطبريء تاريخ ١.ص .١١55‏ ولا ترد في التفسير. 
السيوطيء «أسباب النزول». أ. مولر فى ترجمة روكرت للقرآن» ص 88 ؛. قارن أيضًا اعلاه ص .5١‏ 
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في أصل القرآن 


عليه. بقدر اقل من ذلك يجوز لنا ان نستنتج ان سورة الكهف 2١8‏ ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرين» متزامنة مع هذه الآية» رغم ان هذا 
الأفراض انود ذاقه مي كا 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية الثانية»”''* فإن الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب”''*' ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لكن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل اذا انعدمت المعايير الاكيدة. 
مالع ميففيلن "55" الزق يزيل انا نضس: الآيات امنا بوالأ باه ا ا 
-١١1ء‏ والآيات 86/ام ‏ ١٠٠/75١٠2ء‏ والآيات 4 - 5/485 إلى ثلاث فترات 
مختلفة» فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فيها من حيث اللغة والاسلوب 
ام 

لا بد من ان بعض الكلمات قد سقطت من سورة النمل 717. فالمفردات التي 
تتبع #هو» لا يمكن ان تخص الا سليمان وصحبه» ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الآية 47/4١‏ ينبغي» من حيث المعنى» اما زيادة كلمة «قل» او 
اعتبارها حذفت. 


تُعتبر بعض آيات سورة الكهف 18 مدنية» وهي الآية 717/748 كلها او جزء 


3" ') قارن حول هذه المسالة ابن هشام؛ ص ”5 ١و2‏ كتاب العلم 5 48؛ الواحدي؛ السيوطيء «أسباب النزول» 
والتفاسير. 

0" قارن اعلاه ص .١77‏ 

.1 4١/59 ب والآية‎ 4١/159 والآية 17؟/ :”ء وبين الآية‎ 5١/7١ لهذا السبب يصعب مثلاً الربط بين الآية‎ )١ 
ب وى عليها. اما الاهمية التي يحوزها لوح الشريعة في‎ 4١/59 لا تشترط تقدّم الآيات‎ 35/7١ ويبدى ان الآية‎ 
فتوحي بأنه كان يحتل موقعا مركزيا فى احدى السور.‎ 4٠+ /58- 77/17 الآيات‎ 

1م60 4 وصه 70 .م روعطءرمعوع8 ببرعلح. 

7 اضافة إلى العبارات والكلمات المذكورة اعلاه في ص ؟7١و.‏ اود ان انكر أيضًا بما يلي: «عسى ان» في 
الآيات 8 481١/15 59/0١‏ #سبحان» في الآيات ٠١8:45 /57 ,)١(‏ 45/415: (47)؛ #مدحورا» في 
الآيتين 15/١4‏ 59/١4؛‏ طقرآن» في الآيات 5 45/14١‏ *غ/لاك. 5/41 ٠5ت‏ 44/485 4خ/اف 
طقل» في الآيات 5/57 4, 48/07056١‏ 84ت 6 إلاف خذل؟ لومت كردت /1١0‏ 
١١١0٠١ 4‏ ١ك‏ الآية ٠٠١/١94‏ ب > الآية 9غ/07. 
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تاريخ القرآن 


منها حتى #الدنيا#:2'"؟ والآيات 7/8-1١‏ والآيات /إ١٠لوئ‏ 9" والآية 47/ 
« 7" وذللت للضبي تفبيةمثل شيووة لاسر 1ق لاو ولك العرق علئ 
الجزم في ما اذا كان المقطعان الغريبان اللذان يرويان كيف تعرف موسى على ضعفه 
وعناية الله به (الآيات 2)8١/87- 59/5٠‏ وكيف جال ذو القرنين» اي «الاسكندر 
الكبير»»”"'” العالم كله وسد الباب على ياجوج وماجوج (الآيات 47/87 -48) 


ان عمر بن محمد؛ البيضاوي؟ «الإتقان»» ص ]قث 


0589 «الإتقان»» ص 3132 


ادن «الإتقان», ص 0 


(”'*) اخترع الكتّاب المسلمون الكثير من الحكايات الخيالية حول اسم «ذي القرنين». ولا احتاج في هذا السياق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبريء التفسيرء المجلد ,١7‏ ص ١وى‏ والتفاسير الاخرى. ابن قتيبة, 
تحقيق فوستنفلدء ص ١5؛‏ المسعوديء «مروج الذهب» ؟. ص 8: "و؛ مخطوط برليني: 591625002 1١‏ 5559 
الرقاقة 4؟١؛‏ ابن بدرون؛ تحقيق دوزيء ص ١1١و؛‏ ابن خطيب الدهشاء؛ «تحفة»؛ تحقيق مان» ص 07 ؛ «الإتقان», 
ص 807. 

ان المعني بهذا الوصف هو بالتأكيد الاسكندر الكبير» كما يعتقد أيضًا الكتّاب المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسكندر فهوء بقدر ما نعرفء مؤلف قصة الاسكندر السريانية» تحقيق #و0ن8 ./|/ .5 ص 7017 و31/4: 
«اعرف أنك جعلت لي قرنين لانطح ممالك هذا العالم»», وقد نشأت بحسب تيودور نولدكه ,نج عوق8»1) 
.أ؟ رعودها | هطعواه لوزي .ووائط8 رمع ك/لا وتصعلععلم .عطعىئامع0 مز روعمهصرمعععلمميرعلم وهل عزطءزطعوع 6 
(5 .ه50 (1890) 38. قارن أيضًا مراجعة .309 .م ,45 .أ؟7؟ .204/6 ,اععاموهء" .5, فى السنة :١٠١5‏ او ١اه‏ 
ب. م. (48503 بعد سلوقيوس) وليس في السنة 6757, كما يظن ,لأناءع0مكاءلم طعوامرو 5ه) وباتمصسط أءمه6 
([171 .م 1906 .20446 .217 .م ,1904 ممأأه.عووألا 'عوم68!1 ولا يرد تعبير «ذوى القرنين» في القصة 
السريانية. فاذا كانت هي المصدر الاقرب لمحمد او لثقته» فلا بد من أن يكون هذا الوصف العربي مبتكرا على 
اساس روايات محلية. وثمة القاب عربية كثيرة تتائف من «ذو» والمثنى. قارن المبردء «الكامل», تحقيق أطوم/لاء 
ص /الاوء» والمجموعة الغنية لدى .321 .م (1899) 13 .اه؟؛ .ابل 2 /ا رأعاتثاون2 ععطعنا ,ععطأع 6010 .٠١‏ اما 
لقب «ذوى القرنين» فيئُسب أيضًا للملك اللخمى المنذر الثالث. قارن :3 .م ,169 .م أعهطه1 ,اهاقل« .15 
8 .علل بج 13 .م ,26 .م ,2 وزوماهانطم مره .2 6 60102116. ولعل اسم «ذى القرنين» قد 
استخدم في صيغة نجهلها للقصة وترجم منها إلى العربية. اما في السريانية فيمكن ان يماثل اللقب عبارة «بعل 
قرنه» إى «قرنانا». وقد فُقد المثنى في هذه اللهجة السامية. 

ونعثر على تعبير ممائل للتعبير العربي في رؤيا دانيال 8: ,"١‏ حيث تظهر مملكة الفرس جديا ذا قرنين 
(57855 5323 27235), بينما يوصف الاسكندر الكبير كتيس بقرن واحد على جبهته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش ريا حول التكوين: 2 ,99 .50, حيث توصف ادوم (وهي روما) بذات القرون 53 5:372, قارن أيضًا 
«الروم ذات القرون»» ابن هشامء حاشية» ص .١1817‏ توحي هذه المصادر بأن قرني الاسكندر مأخوذان من الادب 
الرؤيوي ويرمزان إلى القوة التي لا تُفْهَر. لكن المشكلة تزداد تعقيدا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان عمون عرافة 
جوييتر تعترفء بحسب المؤرخين (4 .هذا ,3 .م مهاطءعة .58 .هذا ,29 .م ,4 .م .+اناء): بالاسكندر ابنا لهذا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قرن» وانه اخذ القرن منه؛ وهو يظهر على صدغ الاسكندر في صورة رأسه 


اميا 


في أصل القرآن 


قد نشآ وما سبقهما من آيات في الوقت نفسه. ثمة سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع بالبعض الآخرء كما اشير اليه اعلاه لدى مناقشة سورة الاسراء 
7 : 86/ لامء وهو ان البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات 2/9وو)2*120 
والنهاية (قصة ذي القرنين) تجيب» بحسب ما يقال» على اسئلة اليهود الثلاثة. والا 
فلا يتضمن اي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
الاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 


المطبوعة على قطع العملة المعدنية البطليموسية والليسيماخية. قارن معمع/اهطيع وزط ,ااأسهممع8 .ل.ل 
ططم معل دأ عمعطتعرطءع5 .لمهعط1 ر4 .و ر8 اعغه1 ,1905 معطعمنفا ,ع0 .ل عع ممويرعلم معوص العاوبوط 
5 .و5 ,13 أعأه1 ,1903 عددهاء»! .أوأط .ومائطع .طأعومعودة/! .ل .تأعدااعوع6 .قطء58. لكن الصور جانبية فلا 
يظهر له فيها الا قرن واحد. اما قول أثنايوس المنقول عن افيبوس ,١7(‏ 057). أن الاسكندر تزيا بزي الاله عمون, 
فلا يمكن الرهان عليه» لان الامر قد لا يتعدى كونه استنتاج علماء من موجودات العملة. 

اما السمك المذكور في قصة موسى (الآية )٠١ /١‏ فيتوافق تمامًا والسمك الذي ينبعث حيًا في ينبوع الحياة 
بحسب قصة الاسكندر (الطبري 2١‏ ص 4758 ؛ نولدكه؛ المصدر المذكورء ص 35). واذا تم الخلط بين الشخصيتين 
فهذا ناتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج 55: 74 ,5١‏ 5؟) يوصف 
لدى اكويلا وفى الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (9010انل/ا) بانه «ذى قرون» (0:01010©). اذ قد خلط فيها خطأ 
بين الكلمتين العبريتين «قَرَنْه ومعناها «شع» وكلمة «قِين» بمعنى القرن. (قارن رسالة الدكتوراه لهونيوس؛ ص 
0 


وينتمي الجزء المتبقي من قصة موسى إلى مجموعة من الاساطير كانت واسعة الانتشار في الشرق وانتقلت 
منه إلى الغرب الاوروبي» منشأها ما زال غامضا. (قارن ثبت المصادر في طبعة أمضصاطء5 رنانه8 ,بإعابعثزوة 0 
- 150 .مايه 2 بعوذم معبروالم دل عنوهو2 هما روئه8 زموه .55014 .م ,1860 أمولان55 رثومعع لدن 
(واندممع'! أع عوده'] ,187. اما اقدم مصدر لهاء باستثناء القرآن» فهى أثر يهودي من القرن العاشر. وقد يكون 
المدراش اقدم منه بكثير اذ يتماهى فيه احد المتجولّين بشخص تاريخي من النصف الاول للقرن الثالث» وهو 
يشوع بن لاوي الاموري الفلسطيني المشهور (قارن الموسوعة اليهودية 5. ص .)١١5‏ بالرغم من ذلك» يجب ان 
نستبعد وجود علاقة مباشرة بين المصدرين؛ فالمرويات فيهما تختلف كثيرًا فيما بينها. وبما ان ينبوع الحياة الذي 
يذكره القرآن في هذا السياق يلعب دورًا كبيرًا في الميثولوجيا البابلية فربما كانت القصة كلها آتية من هناك. واذا 
افتكرنا بانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسبء بل أيضًا المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشرية كما 
يستنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدسء نتج عن ذلك رباط داخلي بين اجزاء قصة موسى القرآنية: التي 
تظهر اجزاؤها منفصلة بعضها عن البعض الآخر. 
004 قل ارن .بط1آ 1885 ممرهك8 ,مدع]ع أل أتمعتمعمل علعو أ ورممد تأزفعم! أأمأمعاءه ألوع1 ,ألأن0 1٠١‏ 
»عل علمعوعا 26 روزوه0 هل .ل قلطا :453 .م 1884 معوأععمخ معصطعاءت ععومالة0 ,رعاعلاةلكم 
صعنعء/غا صه؟ ونصصمعل معاخ عا زتكاصتصم»ا! ععل معودتاعءلعلعلزم مه معوماوع/ مأ رعمواع صمب كومعمهاكدعبهع2 
رالا اعو9 رئاعع8 ه 4 ,علدنهاءعةاع] .لأه ,معمم ه50 وقد نشرت منفصلة في امستردام 151٠١‏ رطعمكا صطول 
- 190 .م ,49 به وه اراز وول راع كعل عنيعظ دز ععااعط .8 8827[ وأعمأعا علومعوعاءعةاطوموطعاد ونم 
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كان معروفًا في ذلك العصر .”2 لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
في الآيات وليد الصدفةء”'”*' بل هو نابع من كون هذه المقاطع محددة منذ 
البداية”'"* لتُجمع في سورة واحدة. وربما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 
الروايات المنقولة. 


سور الفترة الثالثة 

ما تكوّن في الفترة الثانية تدريجًا من اسلوب ولغة ومعالجة للمواضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي. اللغة تصبح مطنبة» واهية» نثرية. التكرار الذي لا نهاية 
لهء ولا يتورّع النبي عن ترداد الكلمات نفسها تقريبًّاء البراهين التي تفتقر إلى 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن سلفا بالنتيجة النهائية» والقصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من التنوع» كل هذا يجعل الآيات والسور مملة في كثير من 
الاحيان. من لا يعير اهتماما للغة الاصل ولمسائل تاريخ الاديان لن يتغلب على 
نفسهء فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية.”""”' ولا يجوز الظن ان 
الروح التي ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تمامًا. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا يسع الكلام النثري المطئب ان يوشّح الخيال بما يليق 
به» حيث يجمح . الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي يصبح اكثر 
نثرية. ولا يبقى من القالب الشعري الا الفاصلة. وهذه تولّد في كثير من المرات 
انطباعًا مؤرًا بوصفها ختامًا معنويًا قويّاء لكنها أيضًا مشوّشة في كثير من الاحيان. 
ويبدو انها تعامّل باهمال شديد» وتقتصر تقريبًا على اسهل الاشكال: واو نون» ياء 


65 ') قارن أيضًا 236 .م ١ه‏ 2 روصن امولنهة!! معطعوزطممه علو86 ,مودي هطلاء/ا .ل. 

(:'*) تنتهي الفواصل عادة ب 2 ما يجعل جمع كل من الآيتين 7١‏ و77 (57؟) والآيتين 917 و58 (48) من طبعة 
فلوغل في آية واحدة ضروريا. اما الروي فهى شديد الاختلاف ويتالف من حروف الابجدية كلها تقرييًا على الاكثر 
داء لا5 مرة, راء لاا مرةء هاء ل/ا١‏ مرةء لاء ١١‏ مرة. 

('"*) من العبارات الاكثر استعمالاء والتي توجد في اجزاء عديدة, انكر «ربي» في الآية 71/17, 717/974 53/ 
54/1١ 5/4‏ 15 1ت 548.554 ٠١9‏ وطحتى اذاه في الآية ١0م 1/١‏ 4// *لاء الال 
كمرعم لحرحل أحركفى ككل هة. 

””") كان محمد في أحسن الاحوال ذا اسلوب متوسط المستوى. وتقوم اهميته؛ ككاتب» على اصالته؛ اذ خلق 
لوثيقة دينه الجديد اسلوبا جديدا ذا لون كتابي. 
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نون الخ. اما السور فبعضها طويلٌ جدًا. ولعل بعض هذه المقاطع الطويلة جُمعت 
من مقاطع اقصرء ضُم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا دائمًا 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالئة المخاطبة بقول يا أيها 
الناس*. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادى حين يخاطب جمعًاء”””*؟ كذلك 
يفعل مين نحي كلاطة شر فيما اق السو السكرة المدرقة شعركا:از بالاخرى 
خطابيّاء لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرًا إلى اختفاء التطور تقريبًا فى سور الفترة الثالئة تضعف لدينا امكانية 
القيام بترتيب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفترتان السابقتان. 


في سورة السجدة 477" لا بد من ان تكون الكلمات #فلا تكن في مرية من 
لقائه# في آنه © قد حلت لاحمًا إلى النصء اذ لا علاقة لها اطلاقا 
30 لوا لقره سي 2009 لبور نفلا مدنيقهة الاوي 
بسيب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرين او الانصار والثانية بسبب ربطها بحادثة 


وقععت قبل وقعة بدر. 


ويعتقّد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت ”/5-١ :5١‏ ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام.”*"*' حتى لو صح ذلكء ما استفدنا منه الا 
ان السورة اقدم من تلك المحاولة. ابن هشام يضع هذه المحاولة مباشرة بعل اسلام 
حمزة. لكن هذا الكاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخي الدقيق للاحداث التى 
('”") مثلاً ميا معشر قريش»» «يا قوم». 
(؟"*) يضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة في المرحلة الرابعة لا الخامسة. ‏ الآية 5 
(فلوغل) تشكل مع الآية ٠١‏ آية واحدة .]١٠١[‏ 
09 باطلة هي كل محاولات المسلمين التفسيرية:» كالتي ترد لدى مسلمء القسطلاني ؟. ص 5 (ياب الاسراءء 
كتاب الايمان 5 ؟١)»‏ والتي تفيد أن الهاء في كلمة #إلقائه4 تعود إلى موسى. اما المعنى الحقيقي لهذه الكلمات في 
موضعها الاصلي فتظهره مواضع مثل الآية ٠١‏ و4١‏ وسورة فصلت :4١‏ 51. 
9" الواحدي؛ «الإتقان» ص ”. ص 5١؛‏ علاء الدين. 
('"") الطبريء التفسير؛ النسفي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص5 ١و.‏ 


سن ابن هشام» ص 187. قارن شبرنغر .71 .م ,2 2 معاعا 
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وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة. 57" اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الآيات ١‏ -8” تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ين» واقل منها (الآيات .١١/١7 .١‏ ”3 5 7537) بالفاصلة يم 
ان مواضع الوقف في نهاية الآيتين ١١‏ و77 (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة - 
كما تجدر الملاحظة إلى ان الفاصلة ون او ين تختفي تمامًا في الآيات 79 254 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقطء فيما يحل محلها عدد كبير من حروف الفواصل 
فو 3ك بي كل للع 153937 كك الابعوة لذ ان تكرت السورة لنهينا 
السبب». خاصة لان الآية 9" (بفاصلة ير) ترتبط بالآيتين 5" و8" (بفاصلة ون) 
والآية 54 تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


في سورة الجائية 45 نشأت الآية ١/١14‏ بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بني المصطلق او لمناسبة أخرى في المدينة (قارن أيضًا «الإتقان؛» ص 7”0). اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه» فيظهر أيضًا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سبب ظهور رجل من عشيرة غفار”"”* كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود كلمة «يغفر» في تلك الاية. 


في سورة النحل ١١‏ نجد بعض الآيات التي نُرّلت في المدينة. ويمكن ربط 
الآيتين /5١‏ 47و بالهجرة إلى الحبشة. لكن الآية ١١١/٠١١١‏ تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشبه الكبير بين الايتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم» كما 
يذكر الواقدي. ص ١١١.ء‏ والواحدي (حول الآية). الآيات /١١7-1١١5/١١5‏ 


('"”) يفترض ابن هشامء ص 7717؛ وابن سعد (تحقيق) 2١,5‏ ص 197 أن حمزة اسلم قبل عمر. الطبري 2١‏ 


يقول ذلك صراحة. ابن سعد (محقق) ,١”‏ ص 4, ص 157 يضع هذا الحدث في السنة السادسة من 
بعثة محمد. اما ابن حجر «الاصابة» 2.١‏ رقم 818 وابن الاثير» «أسد الغاية» ”ص 1, فيزعمان ان هذا حصل 
فى السنة الثانية من البعثة. 

(:"'؟ قارن ادناه حول سورة غافر .4١‏ 


('"'") الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 
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يمكننا اعتبارها مكية» اذا تأكد ان سورة الانعام 5: ١١9‏ تشير اليها. 7" 
بعكس ذلك. لا بد من ان تكون الآية ١١4/114‏ قد نشأت في المدينة»؛ هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام 57: ١417/1١57‏ كما يرجح. وهذا ينطبق أيضًا على 
الآية ٠٠١/١19‏ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ١٠١/١١1ء‏ وكذلك الآية 4 ؟١/‏ 
65 التي تتحدث عن سبت اليهود. اما كون الآية ١14/177‏ مكية فهو عرضة 
للشك»”"”* لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب #ملة ابراهيم4”* ”© (سورة 
البقرة 7: ١75/1١8 21*15 /١5٠‏ ؛ آل عمران ”“: 84/9460 ؛ النساء 5: /١١8‏ 
4؛الحج ”77: 8/ (حتى ##المسلمين4)/ //ا)» كما تفعل هذه الآية. هي 
بالتأكيد مدنية. وتقوي هذا الشك أيضًا اسباب داخلية. «كان محمد في البداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتي للعرب بما اخذه المسيحيون عن عيسى واليهود عن موسى 
الخ. وهو يستند تجاه الكفار إلى فئة من «العارفين» (سورة النحل :١5‏ ”40/57؛ 
الانبياء :7١‏ 7) الذين لا يحتاج المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الكتاب لا يريدون 
الاعتراف بهء فيضطر إلى ان يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعيتهم» لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذكر في السور السابقة. حينئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسع اقوامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
05 من سورة البقرة ؟. ولا يثير الدهشة ان محمدًا شعر لاحمقًا بأنه أقرب 
إلى ابراهيم منه إلى سواهء اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدى المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الايمان و«أبًا!*"” لجميع الاتقياء و«اخليل 


(”"* تعلّق خطأ بسورة المائدة 4: '(حتى «واخشون4)/ ؛ وهي من احدث آيات القرآن عهدا. 
00 اتبنى حجج البرهان التالى من 28 .م ,1880 معلنعا راوع عاأعومومملاعام أء ا .وزموءوءنط! عاعنهمة5 
0 -. وقد شدّد هذا الباحث أيضًا في مقالات لاحقة على اهمية ابراهيم بالنسبة لتطور مكانة محمد مقابل ديانات 
الوحى السابقة (قارن .64 .م (1894) 30 .82 وناعع .ثوتط عنيع8 ,466 ,460 .م ,اا ,1886 ولا ع(ا). 
0655 والا فإن كلمة «ملة» تستخدم فى القرآن لدين اليهود والمسيحيين: (مرة واحدة: سورة البقرة ود م/م 
1) والمشركين (أربع مرات. سورة ص 00 معناها غير اكيد). ولا شك في ان اصل الكلمة آرامي (مملثا» 
بمعنى «كلمة»)» لكن معنى الدين الوارد في القرآن غير موجود هناك. ويبدى لي ان العرب استعملوا هذه الكلمة قبل 
الاسلام. 

م 
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الله. ”2 ويتصل تفضيل محمد لابرهيم صلة متينة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
١١/1١7194 /176‏ بأنه باني الكعبة في مكة. 57" ولعل النبي تبنى هذا 
الرأي اولا في المدينة. فحتى في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك بأن الله لم 
يرسل إلى بني قومه «نذيرًا؟ من قبله (سورة السجدة 97: #/7؛ سبأ 74: 57/454؛ 
يس 5: 0/5). اضافة إلى الآية ١١5/١77‏ ان الآيات 1١١/١١١‏ و8١١/9١١‏ 
و4١1/ 11١‏ بالتأكيد مذنية» والآيات ؟3111/11--18/111١‏ على الارجم 

كذلك. لهذا السبب يحتمل ان تكون القطعة المؤلفة من الآيات ١١١/١١١‏ 

5*4 قد نشأت في تلك الفترة أيضًا .7 ولا يصيب من يدعي ان الآية 95/ 
7 (من #وتذوقوا» فصاعدًا) حتى الآية 98/495 او الآيات 98//!ا9 491/917 
مدنية» 2*7 بسبب صلة موجودة بين عبارة #عهد الله» (الآية 91//46) والعهود 
ا 00 هكذا يمكن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية 95/46 إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. فايل””*"؟ يعلن ان الآيات ٠١5/1٠١ 7١/1١١‏ مدنية. لكن الرأي الذي 


7" مثلاً برشيت رَيّاء الفقرة 59 فى البداية؛ انجيل متى ": 4؛ انجيل لوقا :١7‏ 4؟؛ الرسالة إلى اهل رومية 4: 
١‏ الخ. هذا هو أيضًا شان سورة الحج ”"": 4/اإحتى «المسلمين4)/ 77 أيضًا. وليس من الضروري ان 
يكون الرأي القائل بأن ابراهيم ابو العرب اساسا لهذه الآية. 

الف هذا ما يرد في القرآن مرة واحدة فقط في سورة النساء ؛: ١74/١75‏ (خليل)» لكنه مذكور بكثرة في 
الحديث . وقد سبق ورود هذه الفكرة في العهد القديم (أشعياء ء ١51:م‏ ؛ اخبار الملوك الثاني 5 100 . ويسمى 
اأبراهيم في كتابات ابراهيمية لاحقة «بذيد»2» مخلاً في التلمود البابلي مناحوت وك بء شابات ا 1١‏ ب (مواضع 
اخرى لدى ,1859 وذةمأها بعوه5 معوطؤال3ز بعل وددكوه ييخ طعمم و '«وطورطم موطعا ده« رعهه8 .8) 
(950 427 لي أو «رحيم» مثل في صلاة محجحمقية ة باللغة الآرامية تقام في يوم الغفران «الصغير». وهو يسمى فى 
الادب المسيحي القديم 5وه8 ومتاب (رسالة يعقوب ”: 477 رسالة اقليمس ١74١:٠١٠١‏ ؟). 

(”"") لا يحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسطورةء بل سبق ان نشأت بين اليهود اى المسيحيين 
العرب الذين لم يشاؤوا التخلي عن الطواقات الدينية حول الكعبة. عطءدوصه هو ااعالة ن1) عزممعوءنلا عاأءع مجك 
(28 و 0 ا ا ا 
نوضيم لمشي القاهرة 5 ٠٠اءص .)١ 1١‏ 

("*) هكذا ,26 .م ,2 00060 (اهاة ,6م6610 لكن من دون تعليل. 

اننا عمر بن محمد؛ علاء الدين. 

:4" 74 .م ,2 ع ,64 .م ,1 ب انو/لا. 


دين 


في أصل القرآن 


يبني عليه هذه الفرضية» وهو ان محمدا لم ينسخ او يعدّل اية آية قبل الهجرة» غير 
مصيب. ولنتذكر ما سبق قوله حول سورة النجم 47.6" ولا تتفق الآية /٠١‏ 
60 التي يُذكر فيها ان محمدًا يتلقى تعليمًا من اناس آخرين والآية 3 التي 
يتهمه فيها الكفار علنًا بالكذب والظروف التى سادت بعد انتقاله من مكة. فالآيات 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحيطها. أما الادعاء بان الآية ٠١6/٠١‏ تشير 
إلى سلمان الفارسي الذي اعتنق الاسلام في المدينة فلا قيمة له البتة.”"*”' ويبدو 
ان هذا الرأي تولّد من فهم خاطئ لكلمة #أعجمي# التي غالبًا ما تدل فيما بعد 
على الفرس . لكن روايات كثيرة تشير إلى ان هذه الكلمة تعنى اناسًا آخرين» 
شخصيات غامضة» وعبيدًا تأستماء (مثلاً يسار» جبر2 يعيش »2 بلعام) وآخرين لا 
تذكر أسماؤهم. الآية ٠١8/٠١5‏ تشير بحسب حديث لمجاهد (ت ٠١/1١١١‏ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين تردّدوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدينتهم.””** سوى ذلك» يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا مقام» وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المكيين. الآيات 
8 وو مكية بحسن الشكل والشييون 9+" اما الثرات فيعلن ان هذه 
الآيات تتضمن منع محمد من ان يثأر من المكيين لموت حمزة» وفاء لنذر قطعه 
على نفسه. ”24 ويضيف بعضهم إلى ذلك ان هذه الآيات لم تنشأ مباشرة بعد وقعة 
أ بل بعد الامتسلاء على ل 50 حيث كان محمد على درجة عالية من 


انظر اعلاه ص 5كوو. 
5ئم) الطبريء التفسير ١5‏ ص ١١١‏ س 45 الزمخشري؛ البيضاوي؛ 4 .م ,2 .369 .صرائه/لا. 
05 قارن الواحدي؛ السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 


(*”) قارن «وجايلهم بالتي هي احسن» (الآية 75١/57١)؛‏ طواصبر» (الآية 517١8/1١1١)؛‏ إبما يمكرون» 
(الآية »)١748/171/‏ وهي تلميحات خالصة إلى ان النبي كان عندئذ ضعيفاء لم يكن في وسعه التفكير بابداء 
المقاومة, ناهيك عن القتال. 

(9*) ابن هشامء ص 585و؛ الطبريء تاريخ ١‏ ص 47١‏ ١و‏ وفي التفسير؛ الواحديء ص 587. الترمذي» 
(التفسير)؛ الطبريء فارسي ؟, ص 58. الواحدي؛ عمر بن محمد؛ «الأغاني» 4١ص‏ ”؟و؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان». ص +١5‏ 77 7 5؛ السيوطي؛ «أسباب النزول». 


*' الترمذيء المصدر المذكور؛ «الإتقان». ص ”؛؛ السيوطيء «أسباب النزول». 
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تاريخ القرآان 


الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. كل هذه الآراء الخاطئة تعتمد على 
الارجح على كون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسات 9590؟ 
لكن الارجح هو ان هذه المناسبات باسرها جمع انتقائي للمفسرين. وبسبب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او يُظْن انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نفسه عناء البحث» معلنا ان السورة مدنية ابتداءَ من الآية /5٠‏ 57» او حتى من 
لكر م +2 إلى النوايق 40" او القاهذا تعطق ل 00 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم "١‏ نُزّلت بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب.”** لكن 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التي مني بها البيزنطيون. حتى بعد 
البح ةع 7*" “هن المعية عناء لاستما زائة لا ترجد اخياد يرنظة موثوق نيا توكل 
وقانات لكات للستت القدامى»””*' وهي مشوّشة وغير دقيقة حول هذه 
الاحذاث. بحسب المعلرفاك المجيودة جلت الهزينة التعنة بالببزتطيق بالقرت 
من اذرُعات [درعا]””””' وبصرى او في بلاد ما بين النهرين او في فلسطين. مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتنبرغ 7 ص 5٠"و)»‏ الذي يورد هنا كلامًا مشوّشًا حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ يقول ان القرآن يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


603 قارن 74 .م ,2 4 ,64 .م ,1 .)ا رانع/لا. 


4*”) عمر بن محمد؛ هبة الله. 


(45م) 57 
عمر بن محمد. 


(:*" ان قراءة دعَلْيَتْ» و «سَيّفْلَبُونَ» قديمة جدًا ويذكرها الترمذيء كتاب التفسيرء حول سورة الروم :١‏ ١و/١2‏ 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعيات القراءة الشائعة وينبغي رفضها لانها مستقاة من الهزائم التي مني بها 
البيزنطيون لاحقًا على ايدي المسلمين. لكن محمدًا لم يكن في وسعه حينذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسير «فقرأته (ِغُلِيَتُ) عامة قراء الامصار». 

('”' قارن تاريخ ابن العبري السرياني» تحقيق 1505)! - 5دنا,8, ص ٠١١‏ 

00 الطبري١.‏ ص 7١٠٠وو‏ وت. تولدكه نع ءوتطهنه ععل ونه تعطويظ لمن ععورعط ععل عاج تطعوع 6 
.5 .م أعهطن1 5ع »اأموءط؛ الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الزمخشري والبيضاوي. 

ال يذكر الواحدي ان اسم قائد الجيش اليوناني في هذه المعركة «يحنّس» (يوحنا). ولم استطع ان اجد عنه 
شيفًا؛ لكن قائد جيش الفرس «شهربراز» يذكره البيزنطيون (وميههع6هستة ): والارمن نال عرأه:واا] رناهمءطعا) 
(وااعبممم .له ,عزممع - 855 وابن العبري (هوهةكؤل قارن خاصة نولدكه؛ الطبري» ص 751. 
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في أصل القرآن 


سبيل إلى الانكار ان المعني بالامر هو حدث وقع في فلسطين او بالقرب منها. لكن 
لا يمكننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزيران 
سنة 5١4‏ بعد الميلاد بحسب اوثق المعلومات (.طءوه8 .مهءطع) 22*07 او حدث 
5590 وربما لم تقصيذ مسجل دكا معيئًا . فايل**' يفصل خطأ الآيات الاولى 
عما يليها رغم انها على علاقة وثيقة بها. ويعتبر بعضهم الآيتين 15/11و مدنيتين 
رادين اياهما إلى الشعائر التي كانت تقام أيضًا قبل الهجرة: 0**) 

يعتبر بعضهم» من دون سبب معروف, ان الآية ه من سورة هود ١١‏ 
نُزُلت في الطائف.***2 ويرفض البيضاوي رأيًا آخر يقول ان الآية تشير إلى 
الا و 1300 لقيو 31 بيب كر 
البووه زالآيه 11915713" بسب تعيين :أوقاتك الضيلةة) يعكيرها التحضن ملانة: 
وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباطًا وثيقًا على العموم. 4" 


زمهه) قد 


(*) نولدكه؛ الطبريء ص 2557 ومقالات حول التاريخ الفارسيء ص .١57‏ 

(9”) اما فيما يتعلق بالمسآلة نفسها فقد كان سواسية بالنسبة للمكيين أنتصر الفرس او البيزنطيون. وما يراه 
الكتّاب المسلمون من ان المكيين كوثنيين كانوا يتعاطفون مع الفرس» غير صحيع. لكنه من الأكيد ان محمدًا كان 
يهتم بالمسيحيين الذين كان ما زال يتماهى واياهم تقريبًا في ذلك الحين. وكان نصر البيزنطيين على الفرس في 
نظره نصر الموحّدين على الكفار» ولهذا وجد اعداؤه في الحدث فرصة ليواجهوه بأن اصدقاءه قد غُلبوا وان الهه لم 
يستطع ان يسعفهم. 

9 6 يم ,2 67,6 .م1 كا 

(*) عمر بن محمد والزمخشري والبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصرًاء لما استّخرج منها الا اربعة 
مواعيد للصلاة فقطء لكن الآيتين ١7/1١1‏ و48١7/1١‏ يتوازيان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا يأمر 
بها القران صراحة. قارن اعلاه ص ١‏ دو. 

(**) تنتهي الآية © في طبعة فلوغل بكلمة إحين4» وذلك ضد المعنى وضد النقل الحسن. قارن حول ذلك عمر 
بن محمد؛ ابو يحيىء «كتاب المقصد»ء: حول الموضع. 

(1**) البيضاويء قارن علاء الدين. 

(:“*) علاء الدين» حول الآية. 

('' «الإتقان». ص ”7؛ علاء الدين» في المدخلء عن مقاتل. 

(50م) الموضع نفسه. 

(”'*) الموضع نفسه. الطبريء التفسيرء جزء ١7‏ ص 5/؛ عمر بن محمد؛ الواحديء «أسباب النزول»؛ السيوطي» 
«أسباب النزول»؛ علاء الدين عن ابن عباس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ 59 ؛. 

(©'') قارن مثلاً حذف «لقد ارسلنا»ه الآية 74/7١ 257/5٠‏ 645/84 لان العبارة سبق ان وردت في الآية ©؟/ 
فت 
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تاريخ القرآن 


لكن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التأليف. فالآيات 1/7/79- ”87/ 
15 تخرج عن نموذج المدخل المتبع عادة في قصص نوح (الآيات 07/705 ”وو) 
وهود (الآيات ٠57/0وو)‏ وصالح (الآيات ١54/5وو)‏ وشعيب (الآيات 65// 
وهدوو). 2" ومن الاسهل اعتبار الآية 86/85 تتمة للآية 54/ ١لا.‏ الآيات /١١١‏ 
115-57 تتناول من دون التباس الاجيال (الآية )١١18/١١7‏ والمدن (الآية 
١7‏ والرسل (الآية )١5١/١١١‏ المذكورة سابقاء فيما تبدو الآيات /٠٠١‏ 
١١١/٠١47‏ وكأنها مقطع ختامي يراجع فيه ما سبق الحديث عنه. اما ذكر 
موسى في الآية ١١5/٠١١١‏ فهو ملفت للنظر بسبب الآية 95و/19. 

يعزو مفسرون كثيرون سورة ابراهيم :١54‏ 77/18. 541/14 خطأ إلى 
القرشيين الذين شهدوا بدر.”''* في الآيات 8/75”وو يرجو ابراهيم من ربه ان 
يحمي مكان مكة المقدس ويحفظ ذريته من الكفرء ثم يشكره على نعمته التي تجلّت 
له بأنه مُنح في سن متقدمة ابنين هما اسحاق واسماعيل. من اجل الاسباب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل 17: ١715/1١77‏ نعتبر هذه الآيات مكية كما 
اعتبرها سنوك هورغرونيه. ”2 «من الآن فصاعداء لا يذكر الآباء من دون ان يُدفع 
اسماعيل إلى موقع وسط بين ابراهيم واسحاق. وفي مرحلة لاحقة يبرز اسماعيل 
كمشارك في تأسيس الكعبة» (سورة البقرة .)١71 7/151 :١‏ 


تختلف سورة يوسف ١١1‏ عن سواها من طوال السور بأنها تعالج موضوعًا 


(9'') يُدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شأن اسمه بما فيه الكفاية)» وقد سبق ان اطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الاصيل الأيكة, هنا باسم مدين وهو اسم وصل إلى محمد بالتاكيد عن طريق اليهود. والاسمان 
يصفان الشعب نفسه. للاسباب التالية: )١‏ ان لهما نبيًا واحداء ولم يسبق ان كان لقومين نبي واحد؛ ؟) ينقطع 
استعمال الاسم القديم من بعد البدء باستخدام اسم مدين؛ ؟) ينهم القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
4١1‏ او؛ سورة الاعراف !: 485/46 سورة هود :1١‏ 81/4805). وهذا ذنب لم يذكر في أية قصة اخرى من 
قصص الانبياء. وقد سبق لبعض الكتّاب المسلمين ان اعتقدوا من اجل السيب الاول والثالث ان الشعبين هما 
بالفعل شعب واحد («الإتقان». ص 785). اما اذا كان شعيب هو نفسه حمو موسى والمقصود به قومه مدين» 
فهذه مسآلة اخرى. قارن ت. نولدكه في معألنما .د عاطز8 مطل عه بممموتعلط عاعوا8 - عمبرعط©, 


1' الواقدي» ص 4١77‏ عمر بن محمد؛ الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 7؟؛ علاء 
الدين؛ - كل من الآيتين ١١ ١7و ١١‏ و15ء 4” و75 (فلوغل) تشكل آية واحدة فقط .]75١ 11١ 25١[‏ 


("*) 40 .م بأوهم/ وطءومهه اوم 167/. قارن اعلاه ص .١7١‏ 
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في أصل القرآن 


واحدًا ا سف 0" باستثناء 00 في النهاية» لكنها على 
عئلة بالآيات الأعيرى .9" وكما يرؤئ كاتا ن متأحران2"77 اعطى محمد هذه 
ا الال الع ام ل 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث» استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشأت قبل 
وقوعه., لا انها وضعت لهذا الغرض فقطء كما يعتقد فايل على ما يبدو :7" اما 
الراق الفاقل :ان الآياك اآ ني فيرفضه العو 01 بحق كرأي لا 
اساس له من الصحة ولا يمكن الدفاع عنه. يهذا نمطي ابخاهي الروايه الذي 
تنينظ إلى الآية 7 الا وا 51 


يُظن خطأ ان المقصود بسورة غافر :4٠‏ 48/07و هم اليهود» ولذلك تعتبر 
يزنية: 1*7 الآيازك لزه واه حي النهاية (الكية 29717)17 شيل عمنا جلها من 
الآيات أ إلا تبي قاس و او ين» نا تق بون تاوالت 
:0 ونظوا إلى ان الجواين لأ يتعلق اعدهنا بالآخر من زاجية الحضمون: 


لمدهم) 


هذا يتوافق مع هيئة الفواصل التي تذتهي ب ون» يم» ين» ومرة واحدة ب يرو يل. أما الفاصلة ار (الآية 

9 و را (الآية 937/197) فترد بسبب تقسيم خاطئ للآيات. 

9 حول المصادر اليهودية للعرض القرآنى قارن أ. غايغر» المصدر المذكور.ء ص ١١5‏ ووء ودراسة: 

وأعمنها رقمل ,| بومععهمز ععك وائع7 معلمواطقعع مز عتمعجمواع معطعوزلموووط عثط2 روعأممط5 اعمءوا 
107 

(:"') انظر الآية 4 ١٠وو»‏ خاصة الآية .١١١‏ 

9" «الإتقان», ص 795؛ الخميسء طبعة القاهرة ١7817‏ ١ص‏ ؟١.‏ 

"ا ص .58٠0‏ 


[شفدة 5 
عمر يبن محمد. 


لمن «الإتقان»» ص زفرة 


[ففنة 5 
عمر ين امكش مك 


نهنا 7 في الموضع نفسه؛ «الإتقان»» ص مارى ؟ السيوطي» في «أسباب النزول»؛ علاء الدين. 


[(ففف) 


رقم الآية المذكور غير صحيح [ج. ت.]. الآية ه 

(** ان الفاصلة السائدة هي ١‏ مع ب» د؛ رء قءل» ع أ بالاجمال 1١‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والتون والراء 
واللام والباء. ١؟‏ مرة؛ والولى مع الدال والنون والراء "٠‏ مرة؛ اما كلمة إكاذبا4 التي تنتهي بها الآية 59 (فلوغل) 
إفقة فتعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. 
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تاريخ القرآن 


يجوز لنا ان ننسب لكل منهما اصلاً مختلفًا. وربما شجع على جمعهما ان العبارة 
المستحبّة في الجزء الاول «جادل في آيات الله (الآيات 4. ه. ه"/ لا 57/ 
ترد مرة أخرى أيضًا في الجزء الثاني (الآية 00/1/79 00450) 

يخطئ من يظن ان سورة القصص 178: 21 تشير إلى النصارى الذين قدموا 
إلى محمد في المدينة.””**2 وكيف كان في وسع محمدء من بعد تجاربه المريرة مع 
اليهود» ان يقول ان الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن» هذا اذا لم نذكر اسبابًا 
أخرى؟ الآيات 7/7 - 85 تبدو قطعة مضافة في مكان غير مناسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قبلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية 87 بسهولة اكبر بالآية هلا. 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب القرآن. لهذا 
يجوز ان نعتبر الآية 87 نقيضًا لقصة قارون الذي لم يُعِر الله والآخرة اية أهمية» بل 
“*' وبسبب فهم حرفي» لكن غير مناسب»””**' للكلمات 
#إلرادّك إلى معاد يقال ان الآية 80 نُزّلت أثناء الهجرة بجحفة؛ وهو مكان يقع بين 
مكة والمدينة.”**' هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع مدنيًا”؟* او يجعل السورة 
كلها ازنك ين فكة والندية 680 


رو و0 


ويقال ان الآية 05/5 او الآيات 55/857 55/58 او حتى الآيات 57/ 
هق او ال 51 ازعلك من المذينة إلى مكة سنب رشي 


("”) في ظروف اخرى كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 


(:**) الطبري في التفسير عن الضحاك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 5 ؟. ويرد لدى 
علاء الدين فى المدخل ان الآيات الثلاث التالية مدنية. 

('*/ توجد أيضًا بعض الاحتكاكات في كلمات الآيتين ٠/ا‏ و87, مثل «الدار الآخرة): وطالفساد». 

(”**) هكذا يحكم أيضًا 76 2 ©! ,66 ,1 ازع/لا. 

(**) الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء «أسباب النزول»؛ علاء الدين. قارن فايل ص 517 
الا اننا نجد في التفاسير أيضًا ايضاحات اخرى لهذه الكلمات. انظر التفسير الغريب لدى الطبري 2١‏ 59147 و 
4 ,1 مع]زامط© ععل مخطءزطعوع6 راثه/لا. 

اليف «الإتقان»» ص 50 


(همه) 2 
عمر بن محمد. 


تتشابه فواصل السورة وفواصل سورة فصلت 5١‏ تشابها شديدا. الآيتان ؟ و؟(حتى «يختلفون»)/ ؛ هما 


زكمه) 


78 


في أضل القوان 


(انظر اعلاه ص )١١١‏ او بسبب مجرمين آخرين. لهذا كثيرًا ما تُعتبر الآيات 
برجي 3507 العرون مسرن اكز 3771 وول عن خط الآ ور 
33034 ونين غلة باظلة ع ذه ليه تعد ا لسر : 

صوزة العتكبوت 1/174 فضرها "الكو وو 133 لاي 
لنا من ان نعتبر الآيتين ٠/8‏ و8/4 بينهاء بالرغم من ان المفسرين عادة ‏ وهم 
يقدمون بالطبع ايضاحات أخرى لذلك ‏ يرون ان المقصود في هذا الموضعء كما 
في سورة لقمان ١7/14 :١‏ وسورة الاحقاف 55: /١5‏ 215 هو سعد بن ابي 
وقاصء أحد أوائل المؤمنين. لكن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذين منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من ان تكون هذه الآيات الاحدى 
عشرة / العشرء ولا تفيدنا الروايات التي يذكرها التراث من اجل ايضاحها الا 
القليل»”**' قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة» وبالتأكيد بعد وقعة بدرء 
وها امل يدو ري ا 13503 لكيه امور اوج ل سكي اسان مدق 4ن 


آية واحدة بعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية 9/1 قد تعود الكلمات #ولا تزر وازرة وزر لخرى» إلى اضافة لاحقة 
وهي ترد أيضًا في سورة الانعام 5: 170/١17١؛‏ سورة الاسراء 4١1/16 :١7/‏ سورة قاطر 58: 15/18 
وبزيادة «ألا» في سورة النجم وك ارت 

ابن هشام. ص ١7؟؛‏ السمرقندي في سورة النساء 4: 48/١0؛‏ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ عمر بن 
محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؟؛ «الإتقان»» ص رف السيوطي» «أسياب النزول»؛ علاء الدين. 

(4*") ,الإتقان», ص 0 "؛ علاء الدين. 


اعفن «الإتقان»: ص ؟ علاء الدين. 


(:*"2 قارن التفاسير. الرازي؛ «الإتقان», ص ؟ ؟؛ السيوطيء «أسباب النزول»؛ الواحدي. يؤدي سوء فهم إلى اتعكاس 
الامرء ما يجعل من الآيات العشرة فقط مكية (هبة الله). - 

انظر التفاسير والواقدي» ص 18 (فلهاوزن» ص 55). 

”**) قارن كلمة «المنافقين» في الآية ٠١/١١‏ وهي ناقصة في سورة البقرة ". ددم هطمالة بعمملتق .ذا 
,26 .م ,2 واوغست مولر فى طبعته لترجمة روكرت للقرآن» ص ٠٠5‏ ووء يعدان الآيتين ١١‏ و؟١‏ من هذه 
المقطوعة» فيما ان 76 .م ,2 .6 ,1أ7//6 .6©, يعتير ان الآيتين ٠١ /١١و 5/٠١‏ فقطء ويقدر أقل من التأكيد الآية 
1 مدنية. اما شبرنغرء المصدر المذكور سابقا ”» ص ؟؟١وء‏ فيسعى إلى برهنة ان السورة كلها مكية» وهذا ما 
سبق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمة» مرجعا اياها إلى زمن الهجرة إلى الحبشة. وينضم اليه في هذا الرأي .1 
144 .م وعطممعدع8 برولظ ,لاو]اءئ لط الا انه ينسب اقساما مفردة منها إلى درجات مختلفة: الآيات ١/57‏ - 
إلى الدرجة السادسة:, الآيات4 ١١/١‏ - 47/ ”5 إلى الدرجة الرابعة» الآيات 554/؟4 - 59 إلى الدرجة 
الخامسة. 


الوا 


تاريخ القرآن 


يُسمح فيها للمسلمين ان يجادلوا من يعارضهم من اليهود بطريقة أخرى غير الطريقة 
الحسنىء اي بالقوة بدل الكلمات» ولم يكن في وسع محمد ان يتلفظ بهذه 
الكلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية 55/1417 التي جاء فيها ان الذين أوتوا 
الكناف امقوا نهنا ندل البهه معارضن هذا العس 599 ويظين أن الكلينات نوالا 
الذين ظلموا منهم# (وهي ترد في سورة البقرة ”: ١40/١6٠‏ فقط) اضافة لاحقة 
إلى النص. ولا يبدو ان الجملة التالية ابتداء من #وقولوا»# تشترط وجود ما 
يسبقها. الاستثناء المضاعف بواسطة #إلا» في الجملة نفسها ليس مزعبجًا 
وحسب. بل أيضًا غير موجود في موضع قرآني آخر. ان حذفنا هذه العبارة فإن 
الآية 15/47 لا تجيز مقاومة اهل الكتاب بالعنف. بل بالكلام فقط. ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة #اهل الكتاب#» بل تستخدم عبارات 
أخرى اطولء”**”' فيما ان كل الآيات القرآنية الأخرى التي ترد فيها العبارة #بالتي 
هي احسن# (سورة الانعام5: 8ه [؟ ج. ت.]؛ النحل 4١15/١580 :١5‏ 
المؤمنون 77: 48/47) تعتبر بالاجمال مكية. في الآية 57 يحض المؤمنون حتى 
على هجرة موطنهم من اجل الدين الجديد. لكن لا يجوز ان نستنتج من ذلك ان 
هذه الآيات نزلت قبل الهجرة إلى يثرب بوقت قصير. فنحن نعلم ان عددًا من 
المسلمين ومحمدًا نفسه تركوا مكة قبل ذلك. ومن المحتمل ان تكون الآية 14 قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممكن الا تكون #جاهد# هنا تعني «قاتل» فقطء 
بل أيضًا «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعة». ما يجعل الآية ملائمة أيضًا 
لظروف مكية.”**”' بسبب قصة خرافية يرويها الواحدي تُعتبر الآية *” مدنية 0950© 
ويصرّح آخرون بالشيء نفسه حول السورة كلهاء ”7 وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الآية 717 في دلالتها على 
(7*' قارن الملاحظة حول سورة القصص 58:؟5. 
(؟**) مثلاً «الذين آتيناهم الكتاب» الآية /47/81. 

2**) قارن 1 .صرة7 .م ,2 .كا ,1 .ص ,67 .م ,1 .كا راتهل/لا. 
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[فحطة 8 
عمر بن محمد. 


لال 


في أصل القرآن 


انها نَزّلت في منطقة مكة الآمنة. ويسهل نشوء الانطباع» بسبب كلمة #قل»» ان 
الآيات 9١/55/5-18؟‏ ليست في مكانها الصحيح. علينا الا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود :١١‏ 58/لالا» موجهة إلى محمدء بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بأن الله هو الذي 
نادى #إقل». ولا يتضح سبب اعتبار هذه السورة آخر سورة نُرّلت قبل 
الهجرة.”*** هل بسبب الآية 51؟ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة (ين» يم» ير 
ون). اما الاختلاف الكبير في الآية ؟0(حتى #شهيدا#)/ 0١‏ فسببه تقسيم خاطئ اذ 
يجب ضم الايتين 0١‏ و55 (فلوغل) . 

يعتتر بتتضهية سوزة لتمنان 11481[ امدنية رسعت ذكر الركاء و 10م 
الآيتان 4١/17و‏ اللتان تتناولان والدين احمقين تكادان تكونان في المكان 
الصحيح. ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الآية 18/١19‏ كنقيض لتعاليم 
لقمان الحكيمة لولده.”*''' وهي تنتمي على الأرجح إلى الفترة المدنية» شأنها في 
ذلك شأن سورة الحج ؟7: لاء فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الآية. والاحتمال 
شديد بان جزءًا من النص سقط قبل الآية ١١5/17‏ اذ يصعب ان تتخلى #انها» عن 
مصدر تتعلق به. ونللاحظ حالات مشابهة. نتجت من تعديلات في النص. اما 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضيف لاحقّاء فالآية ١9/5١‏ يسهل 
الحاقها بالآية .٠١/١١‏ اماالآيات /ا57/5 78/595 فيقال انهاء كسواهاء 
موجهة ضد يهود المدينة» فهي لذلك قد نُرّلت هناك . 2077 


فى سورة الشورى ,ءء تعتبير عدة آيات مذنية » من دون اسياب قاطعة. وهى 


(4**) انظر لوائح السور المذكورة اعلاه والواحديء «أسباب النزول»» في المدخلء طبعة القاهرة» ص 8؛ الخميس 
١‏ ص ١ ٠١‏ 

6 البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 05 

(: :“© قارن دوأ نلمملم!ا ,1850 متامع8 بعوه5 ها موصموما عل وواطمع رو نمطمععهه طمهدهل. 

الف الرازي؛ الواحدي؟؛ عمر بن مجحمد؛ الطبري» التفسير؛ «الإتقان», ص وى السيوطي, «أسياب النزول»؟ علاء 
الدين؛ الزمخشري؛ البيضاوي - الآيتان 57 و57 (فلوغل) يشكلان آية واحدة (55)» كما يذكر أيضًا النقل الحسن, 
اذ لا يمكن ورود الفاصلة إشيئا» في هذه السورة. 


١15١ 


تاريخ القرآن 

الآية /ا؟/ 9.5" او الآبة 77/7 ب (ابتداء من #قل4) والآية /ا؟/ 00599) 
اق الكية زب أونبيها» والكييق ارم كك إن الكن ول اد بر 
و لا اا ا كوا الكن بمرو 3310 بي اياك 


بقعم بم را رع وس 40 


ونجد أيضًا في سورة يونس ٠١‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق» 
وهي بالتحديد الآية '''**641/5٠‏ ويعتقد ان فيها اشارة إلى اليهود في المدينة» 
والآية 04/ 09”'''؟ والآية 95 او الآيتان :9 واو الآيات 45 - 256695“ او الآيتان 
8 4ه 60/04" اللتين يعتبرهما هبة الله اقدم آيات القرآن» او الآية 4١/5٠‏ 
حتى النهاية»”'"2 او حتى السورة كلها .”*''2 - ويحصل الشيء نفسه لسورة سبأ 
7 وز ودلك سين اقيازتها: إلى اليووع ”077 شورق فاطو نه 1 الآئة انا 
حتى النهاية (الآية 4) ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة» وتشذ عن سائر آيات 
السورة. لكن هذا ليس سببًا كافيًا لجعلها اضافة لاحقة» اذ ان الآية 71/99 تنصل 
بشكل جيد بالآية 7/87 وتلامسها في العبارات أحيانًا 0١7”.‏ 


00 الرازي؛ الطبري. 

7" ') الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ الواحدي. 

(©:') علاء الدين. 

') عمر بن محمد؛ السيوطيء «اسباب النزول»؛ علاء الدين. 

'') «الإتقان»» ص 5"0. 

'') الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. ‏ الآيتان 5٠‏ و١0‏ (فلوغل) [01] يشكلان آية واحدة. 
١‏ «الإتقان»» ص ه؟؛ علاء الدين. 


9 '') عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ”؟؛ علاء الدين. 
09 علاء الدين. 
لالد 


' قارن الحاشية 509. يبدو ان هبة الله يعنى هذه الآبات حين يقول ان السورة مكية ما عدا آيتين اى ثلاثة. 
(؟'') علاء الدين عن مقاتل. 


008 «الإتقان»» ص" 3. 
(*'') «الإتقان»» ص 757. يجب ضم الآيتين ٠١‏ و١١‏ (فلوغل) إلى آية واحدة .)٠١(‏ 
001 «الإتقان»,. ص 5 ؟3. 


9'') قارن يمسك» في الآية " و١5/5؟؛‏ #مكر» في الآية 1١/٠١‏ 573/١4؛‏ أجل مسمّى» في الآية 


١5 


في أصل القرآن 


سورة الاعراف " تقسم إلى خمسة مقاطع: الآيات ١‏ 05/08 (إغواء آدم 
وتحذير أبنائه)» الآيات 017/09 - ٠٠١/٠١7‏ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وافضيين) : الأياك جا لحتو 4 "37 لإموسن وها فل بالبيوةه نيما 
بعد). الآيات 56/ا١/ ١80/185 ١1/5‏ (حول عدو مجهول لله) وأخيرًا الآيات 
7١5/80 25204 1/‏ (حول الساعة الأخيرة). ورغم عدم وجود صلات 
وثيقة بين هذه المقاطع. فقد يكون محمد جمعها بنفسه. يحتمل نشوء القسم الاول 
في مكة أثناء احد اعياد الحج. فهو يهاجم طواف الحجاج حول الكعبة عراة 
والصوم في موسم الحج (الآية .)59/7١‏ ويبدو من الآية 44/ 47و (قارن الآية 
)ان الغلاء ساد في مكة قبل ذلك بوقت قصير. ويعتبر بعضهم الآية 
17 . مضافًا اليها بعض الآيات اللاحقة؛ مدنية»”"''' ربما بسبب استنتاج خاطئ» 
مفاده ان قول #واسألهم* (الآية )١77‏ يشير إلى يهود يثرب. اما الآية /١94‏ 
م9**""" او الآية /5٠‏ 2060708 فتعتبرها فئة قليلة مكية. لكن الآية /١801/‏ 
57 تتضمن اشارات كثيرة تفيد بأنها فعلا ذات اصل مدني: فكلمة #الأمَىَ» لا 


1 وه48/40 - تبدى الآية "4 («ولن تجد لسّنَّتٍ الله تحويلا)/17 وكانها صياغة مختلفة عن الكلمات 
الخمس الاخيرة من الآية السابقة. ‏ ولا توجد فاصلة بعد «#مسمّى» في الآية 44 (قلوغل) بحسب النقل الحسن. 
('') كل من الآيات /)١54( /١87و.)١537( ١545و ١85و,)١55( ١58١و ١١5‏ (5؟1 ظطفلن تجد لسنَّتِ الله 
تبديلاه) ١51‏ و58٠١‏ (158) (فلوغل) تشكل آية واحدة اذ لا يمكن ورود الفواصل المعزولة التي تنتهي ب آلف 
في هذه السورة. 

ويعتبر روكرت في تعليقاته على ترجمته للقرآن: التي اصدرها أ. مولر» ص 57 ؟وء إن الجملة الاخيرة من 
الآية5 ١57/١4‏ حتى الآية ١58/1١59‏ «توضيح لمضمون الآية ١89/١5١‏ وما يقع بينهما غير صحيح أو غير 
بحسب النقل الحسن تنتهي الآية ١77‏ بكلمة «خاستين4 [فلوغل يمد الآية ١77‏ حتى #رحيم» ج. ت]. 

(4'') علينا ان نضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد #إبغتة# في الآية /147/141ء وذلك من اجل الحفاظ على 
الفاصلة؛ بحسب نموذج آيات اخرى كثيرة (سورة الاعراف /: 4992/9 سورة يوسف ١:5‏ ؛ سورة الشعراء 
47١57‏ سورة العتكيوت 794: 57؛ سورة الزخرف *15:1). الآية 199/7٠١‏ 7 سورة قصلت 1:4١‏ 55. 
(5''؟ عمر بن محمد؛ «الإتقان», الآية 7١؛‏ هبة الله الآية 171 4١77/1717‏ علاء الدين الآية /١78 ١75‏ 
77١؛‏ الزمخشري والبيضاوي في المدخل؛ «الإتقان»» ص ”7 ١؛‏ علاء الدين» الآية .١70/11/1 - ١5‏ 

(:"' البيضاوي في المدخل. 


('"') الواحدي؛ السيوطيء «أسباب النزول». 


1١7 


تاريخ القرآن 


توجد الا في آيات مدنية» وهي تلائمها بشكل أفضلء اذ ان التناقض القائم بين 
النبي الذي برز من بين الوثنيين واهل الكتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا تذكر 
التوراة والانجيل في السور المكية؛ واخيرا نذكر ان #عرّروه ونصروه# تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب ان نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
4 (حتى #جميعًا4)/ /ا15ء اي الآيات /اه١1/ 158-1١55‏ (ابتداءًٌ من #الذي 
له#)/0154”""'' وهي تعرقل سياق الافكار في النص» اضافة مدنية» ربما وضعها 
بين تقس توفزة الروانات الاباك م ا 187/187 عادة'""'' إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا . 
مفسر حديث”؛ ''' يفكر بالشاعر اليهودي كعب بن الاشرف ويعتبر المقطع مدنيا لهذا 
السيتة. 


نفك سؤر الا خقات013-55ز4ة سردي سمت كر الحو 277 اليه 
هذه الرواية قد اختّلقت لتبرير خلافته او لاسباب أخرى أقل انحيارًا. اما نص 


3 


الآزاف 15/590213/18 “فلس المتضوذ يه شخها سعيل ”37 يبور 'فنها 


احترام الاهل بشكل عمومي كصفة من صفات المسلم الحق. وكما الآيات ١5/١6‏ 
وتان نان الك وق ونترري "اتوي اللعقيقة ةاوائحزة» تعر ايا عدي 


من دون اسباب كافية. الآيات 7١/757١ /7١‏ وجدت في موضع آخرهء اذ هي 


00 لا ادري لماذا يعتبر ,145 .م .132 .م وعطعروعوع8 برعل( ,لاء#طءدءل! .1 ما يليها حتى الآية 1/5١1/"لا١‏ 
مدنية. 
زففثة 


التفاسير؛ الواحدي الخ. 


( ")ج94 .م ومطعروعوعج بولح ,ل اوقطعومتل .لا. 


7"') تعزى الآية إلى عبد الله بن سلام (عمر بن محمد؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء 
الدين؟؛ «الإتقان»,» ص 1 السيوطىي» «أسياب النزول»؛ ابن حجر 7 ص ؟ملا؛ «أسد الغاية» و3 ص 1/ا١),‏ رغم أنه 
ما من رجل معين معني بالامر فيها. 

"' علاء الدين في الآية :17/1١1‏ «والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص 
كان موصوفا بهذه الصفة وهو كل من دعاه ابواة إلى الدين الصحيح.». 

(؟"') «الإتقان». ص 57؛ علاء الدين. 


١. 


في أصل القرآن 


تشوّش العلاقة القائمة بين الآية ا”/ "او والآية »14/٠‏ لكن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها. وترى اقدم الروايات ان الآية 58/784 تتناول الحالة نفسها40") 
التي تتناولها سورة الجن 7. حتى لو لم يصح ذلكء. فمن الثابت ان محمدًا اعتقد 
انه كان على صلة مع عالم الارواح» عالم الجن. 

توجد في سورة الانعام 7 مواضع يتقطع فيها المعنى بشدة» وذلك بعد الآيات 
مه */ (حتى #فيكون4)/ الا حكن لازلل 5*لء ١5١/11ك.ء‏ “5ا/:51١.‏ 
الآ ان السورة تظهر بشكل غير معتاد على مستوى واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات .7" هذه الظاهرة يمكن ايضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوء اكثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ويعتبر بعضهمء من دون سبب وافيء الآية ٠١‏ مدنية» 
ربما لعلاقة تنسب لها بأهل الكتاب.” ''' وكثيرًا ما يدلى بهذا الرأي”١""‏ أيضًا 
بشأن الآية 97. يفيد التفسير ان المقصود فيها هم الانبياء الكذبة (مسيلمة وغيره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح”"" "2 الذي اتهم بتزوير الوحي. بقدر اكبر من الصواب 
يُجِعَل نزول الآية 4١‏ بعد الهجرة.”"" اذ ان الاتهام المباشر الموجه فيها ضد 


2" ابن هشام: ص ١54؛‏ الطبري 2١‏ 5 ١2١؛‏ أبن سعدء محقق 2١2١‏ ص ؟8١؛‏ الخميس 2١‏ 7١5؛‏ التفاسير. 
قارن اعلاه ص 8١١و.‏ 

9" قارن «خسر»ء في الآيات 4١51/15 5١ 5١ ,١7‏ إومن اظلم ممَّن افترى على الله كذباه في الآيات 25١‏ 
9 55/154١؛‏ «يفترون» في الآيات 714 55/1782:178/1117/111١!؛‏ إنصرّف الآيات4 في الآيات 7غ 
١ 05‏ ١٠؛‏ «صدف» في الآيات 51 ١08/1١51/‏ ثلاث مرات» ولا ترد في موضع أخر من القرآن؛ «كسب» في 
الآيات ؟, 4١59 17١ 55 /1٠١‏ بزعم» في الآيات 77 51 59/158151//157١.؛‏ «مسٌء» في الآيات ١0/‏ 19؟ 
«لبس» في الآيات 5, 15, 4١78/١1/87‏ هذا كتاب انزلناه مبارك» قي الآيات 57, 404١/57١؛‏ «فصّلنا 
الآيات» في الآيات 5ه /ا9, 54, 7115 ١؛‏ دحُجّة» أى بالاحرى «حاج» في الآيات 247:4١‏ 49١/١5١؛‏ «زيّن» 
في الآيات 57 8 ١98/1117115151١‏ ؛ ديا قوم» في الآيتين 8 5؟١؛‏ «انس وجن» في الآيات 2058211١5‏ 
«يقترفون» في الآيتين 4١7١ +١١7‏ لعب ولهوء في الآيات ؟5, .19/1١‏ - اما عبارة #الذين هادواه في 
الآية ١47/١7‏ وهم اليهودء فتوجد سوى ذلك في آيات مدنية: سورة البقرة 7: 59/57؛ سورة النساء 87:4 
(حتى طالدين48/)4: ١١58/1١؛‏ سورة المائدة :»55/4١:5‏ 2548/55 15/ ؟لاء سورة النحل /١١8:15‏ 
8 سورة الحج 57: /0١؛‏ سورة الجمعة 1:31 5. 

(: "20 عمر بن محمد؛ «الإتقان», ص ١؟؛‏ علاء الدين. 

(''') انظر اعلاه ص ؟ أو. 

("' الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ «الإتقان». ص ١؟؛‏ السيوطيء «اسباب النزول». 


(""') المؤلقون انفسهم. 


تاريخ القرآن 


اليهود بأنهم دوّنوا كتبهم المقدسة» مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التي 
تتحدث عن محمدء لم تنزل على الارجح في مكة» بل في المدينة. واذا اعتّبرت 
الآية 9# مدنية» كما ذُكرء فان بعضهم يضيف اليها الآية 4797" والآية 590094 
الآيات ١5١-1١8‏ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشبه 
المقطع المؤلف من الآيات 1780 - 195/107 والذي يتناول بإسهاب تحريم 
الاطعمة وسواها.“''' الآية ١57/15١‏ التي يُنصح فيها بالزكاة'""' والآيات 
١080١‏ 0104/1608" تُعتبر خطأ مدنية. ويبدو ان بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدأ بالآية .١68 /١55‏ 


قتي الكرنا لا و3 زو الا 4/1 ود مداسودة 
الرعد ١‏ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاربد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة فعاجلهما 
الموت عقابًا على ذلك. لهذا السبب ينسب أيضًا إلى آيات أخرى هي ١١/٠١‏ 
وكح عن“ *؟" إلى ١7 /١١و ١١/6٠١‏ و15 ه71" او 1/ة  2190/١١‏ 


انلق الرازي؛ «الإتقان»», ص ضر 


(هكثم) 


«الإتقان», ص ؟١"؛‏ علاء الدين. 


('"') تتناول الآية ١١9‏ اما سورة النحل 17: 1١1/١15‏ أو سورة الاتعام 5: .١47/1١1468‏ 


شد عمر بن محمد؟ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الإتقان»: ص ١؟”:؛‏ علاء الدين. 


2"') عمر بن محمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الإتقان». ص ١7؛‏ علاء الدين. - السيوطي» 
«الإتقان», ص ١‏ "و وعلاء الدين» في المدخلء هما المؤلفان الوحيدان اللذان يتناولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر كبير من الاسهاب. وهما يدليان بثلاثة آراء مختلفة. مدني هي الآيات: بحسب السيوطيء «الإتقان؛ أ: الآيات 
8٠١ 44 ,.45104/1905--0 9‏ 4114 بحسب «الإتقان» ب: الآيات ١كوى؛‏ وبحسب «الإتقان» ج: الآية 
150 ؟5١.‏ اما بحسب علاء الدين ١‏ فهي التالية: الآيات 1514/١975 ١55/١6١‏ 34741, 41؛ 
بحسب علاء الدين ب: الآيات 2١١4 ,44,472537 155/167 1515/١6١‏ ١5؛‏ بحسب علاء الدين ج: الآيتان 
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('"') الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


0 أبن قتيبةء «كتاب الشعر والشعراء»» تحقيق 6066 ه06 .ل .84 ص 5س ٠‏ ؛ البيضاوي ‏ يروي هبة 
الله القصة من دون أن يسمى اية آية. 


زاعم الرازى. 


١65 


في أصل القرآن 


وهي على صلة بالآيتين 7 "اوء اصل مدني. صحيح ان الرجلين المذكورين كانا 
على علاقة بالكيان السياسي الذي نشأ فى المديئة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
ولقيا مصرعمها في وقت قريب من ذلك». فاصيب عامر بالطاعون وضربت صاعقة 
الآخر.”**"2 ورغم ان الطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
القباغر المشوووز تنوي”" 19 فلبين عن الخائن رب" المي ا ددن بهذا 
الحدث. فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانًا بالبرق. اقدم 
خبر وابسطه تلقيتاة حد اوير؟ 5 لأ يذكر شيئا عن هذه الآية» كذلك اخار كثيرة 
متأخرة» بالرغم من تزيينها”'*'' بالكثير من الخرافة. ونعثر أيضًا على قصص أخرى 
لتفسير تلك الآية» لكنها غير جديرة بالثقة. الآية 59/٠‏ تُنقل إلى العام السادس 
بعد الهجرة حين رفض المكيون اقتراح المسلمين باستهلال معاهدة الحديبية بعبارة 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لديهه .0140 
آخرون يخطئون بوضع الآية 7١‏ (ابتداءَ من #ولا يزال4)/ ١‏ في هذه الفترة الزمنية 
أيضًا ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلاً قرب مكة”؟'' او إلى 
(' الواحدي. 
سيق ابن هشام: ص 95 (ليست عن أين اسحاق)؛ «الإتقان», ص ةد ص درت السيوطي» «أسياب النزول». 
(6') 401 .م ,3 معطها رسم5 :2564 .م راتعللا. 


.+90 .م ,1 ,2 مرهادا “لأعل نأودصة رنمواعه0 عومعا يضع حادث وفد بني عامر قبل جمادى الاخرى من السنة 
الثامنةء وذلك يسبب ربطه الرواية الواردة لدى أين سعد .م ,لاا معاتمطعوعملا قصب مععد ناد ,معدن مطااء/8 .[) 
(152 برواية الواقدي (فلهاوزن» ص .)"١5‏ 

0 ديوان لبيدء تحقيق 25 .10 صصه2:اعكاءمم8 - :عطن!!؛ «الحماسة»: 34 4. قارن ابن هشامء ص 54١‏ س 31. 
ابن قتيبة تحقيق ع[©60 عل .ل .44. ص ١١١‏ س 4؛ «الأغانى» ١١‏ ص .,١79‏ س 59. ويُعتيّر اربد المذكور فى 
ديوان الهذليين» رقم ٠١7‏ البيت 0» في احدى الحواشي الهامشية اخا لبيد. وهذا خطا. 

0 “') ابن سعد في .1514 .م ,ل/ا! 22©8ا5 ,صودناه !!!»14 هى الوحيد.ء بحسب علميء الذي لا يذكر ان رأسي 
القبيلتين قد أتيا إلى محمد لاغتياله. 

(*') ابن هشامء ص ٠‏ 45؟ الطبريء تاريخ 2١‏ ص 745١وو؛‏ الرازي؛ الواحدي؛ هبة الله؛ الميداني» «مجمع 
الامثال», تحقيق فَرايتَّمْ ؟'. ص 77 ١و.‏ 

(4*') الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحديء «تأريخ الخميس»»؛ طبعة القاهرة 47؟١‏ ه ١ء‏ ص ؟١‏ وعنها فايل ص 
0.. نجد لدى الواحدي تفسيرا آخرء تُعتبر بحسبه الآية مكية. 


('*') السمرقنديء وبقدر اقل من الدقة الزمخشري والبيضاوي. 


تاريخ القرآن 


غزوات محمد بشكل عام.”'''' الآية "47 تُعتبر مدنية وذلك بسبب تعبير اشهيد) 
الذي فُسّر خطأ مثلما فُسّرت كلمة #شاهد» (سورة الاحقاف 45: )4/٠١‏ اشارة 
إلى:عبدالله بن سلام المسلم البهودي الاضل 01500 

ان المنشأ المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
مدنية.””*'2 عطمًا على وجهة النظر هذه تُعتبر الآية /١‏ ٠*'و‏ مكية» وبعض المراجع 
تظن انها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مكية: 6977 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبعدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المدينة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التئ دلت هنا عن الأجزاء المكية مشروط اولاً بتبدل الحالة 
التاريخية . ْ 

في مكة أدى محمد دور النبي» الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيرّاء اذ لم يتبعه 
الا قليل من الناس» معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنونًا او دجّالاًء ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو يصبح دفعة واحدة» بواسطة الهجرة» رجل 
دين مرموقًا وقائدًا عالميًا لكيان كبير. اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


(:*') الطبريء التفسير؛ علاء الدين. 

('”') عمر بن محمد؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان»» ص “”. يعتبر الرازي والطبري هذه الرواية ضالة. 

7 اضافة إلى لوائح السور المذكورة اعلاه [ص 55 وى] عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
«الإتقان»» ص 1 (قتاده). 


005 


عمر بن محمد؛ «الإتقان», ص ١”‏ (قتاده)؛ علاء الدين. تُجمع في «الإتقان»» ص ”١‏ و" , وفي تفسير علاء 
الدين الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد ؟١: )١‏ انها كلها مكية («الإتقان»» ص 55؛ علاء الدين)؛ ؟) انها 
كلها مدنية («الإتقان»» ص55؛ علاء الدين)؛ ؟) أنها مكية ما عدا الآيات 5/4 - ١4/١١‏ («الإتقان»» ص ؟3)؛ ؛) 
انها مكية ما عدا الآيات 5/4887 ١5/١5‏ (د«الإتقان» نص 58؟)؛ 5) انها مكية ما عدا الآيتين ١7/١5‏ و١١/‏ 
5 (علاء الدين)؛ )١‏ انها مكية ما عدا الآيتين ١؟‏ (ابتداء من «ولا يزال») و" (علاء الدين)؛ 7) انها مدنية ما 
عدا الآية 5١‏ (ابتداء من «ولا يزال») («الإتقان»» ص ”7؟)؛ وانها مدنية ما عدا الآيتين )١١( 5١و ٠١‏ (علاء 
الدين). 


١4 


في أصل القرآن 


فليست واضحة تمامّاء رغم ان معرفتنا لوضع المدينة قبل الاسلام قد توسعت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي. فلهاوزن («عوداهطااه/./) .”2*4 كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من الزمن. ولم يأتِ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراع» وهو معركة بُعاث» للأوس بالسيادة التامة» 
ولم يؤد إلى سلام حقيقي. على العكسء فقد ازداد الاضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم تحَلّ مسألةٌ الديات الكثيرة رسميّاء بل ترك الامر للثأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهم» فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الوقت صعوبة تحملها. لكن هذا لا يجيز 
لنا إن نذهب بعيدا كما ذهب ل. كتاني (تمماهم> 1ل 0000 فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المديئة إلى مكة ليفاوضوا محمدّاء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم. هذا مع العلم انهم ربما تداولوا 
واياه في هذا الامر. 

ويذكر هذا السبب الأخير في النقل”*'' الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولى» فيقول ان محمدًا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الكعبة» فوجد فيهم قلوبًا متقبلة لها. ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام» فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المؤمنين» كانت مستعدة لأن تقدم موطنًا جديدًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدينته الاكثرون. 

من اجل تفسير النجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثرب» اشير إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مطّلعين على أهمّ تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك بكثرة» والقبائل المسيحية التي كانت تقيم في جوار المدينة» وتربط 
بعضها باهل المدينة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


06 بتاناأ3 داعو لهنا طءزع8 ولءوأطنرن 5و2 ز83 - 1 .م ,1889 ,ك8هاا وعلع الا رمع اأعطرنىم/ا لمن معععنا35 
1-5 .م 1902. 


(*9') 334 ,| جمواوا 'العك أأمصصف 


00 اين هشامء. ص 517 س ١؛‏ الطبري اص ,سن أوى. 
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تاريخ القرآن 


اوس بن عامر الراهب»”"*"2 سبق ان ظهروا بينهم وكان لهم أنصار.'**'2 لا شك 
في صحة ذلك. واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وكانت اديان اهل الكتاب 
هناك أيضًا معروفة.”*”'' فكم بالحري يجوز الافتراض ان افكار الكتاب المقدس 
قد وجدت طريقها إلى يثرب بقدر اكبر من ذلك يكثير. وربما كان مزارعو المديئة 
اكثر تقبلاً للدين من تجار مكة الكبار. 


إن التراث الاسلامي, اذَاء على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المدينة كان الدافع الرئيس لتقبّل محمد فيها. في هذه الحال» لم يكن هم اهل 
النديةة مدل الذاية أن يكولوا سلطة حهمد الروسية إلن قيادة شياسية »لكو هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذكاء» وقد سجلت موهبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولى. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يثرب تجرأ 
على ان يملي على سكانها نوعًا من الدستور.”'''' ويبدو ان ما دار في خلده كان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية» يكون فيها «الله ومحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات . 


اما من الاطراف التي علينا ان نفترض وجودها في المدينة» فقد خضع 
المسلمون المخلصون فقطء وبالدرجة الاولى المهاجرون منهمء خضوعًا تامًا 
لمحمد» يليهم في ذلك قسم كبينمن سكان يغرب الذين اعتنقوا الأسلام بحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان يدعوا انصار النبي .''"'؟ إلا أن عددًا كبيرًا 


ز(فدلة 


ليس من قبيل الصدفة أن يكون العدد الاكير من اوائل المسلمين في المدينة من قبيلة الخزرج. ويقال ان 
الاجتماع الثاني فى العقبة حضره ”07 شخصا من الخزرجء ولم يحضره الا ثمانية اشخاص فقط من الأوس. قارن 
مم ,رط أأصعصصظ رتصوئعه© عا 

)٠94(‏ 17 15 .م ,لاا معععدناد رمعددهطااهء/ةا .ل 

9*') قارن اعلاه ص حوء 4١7‏ 238 .م ,2 ودستمولزعل] معطاءوتطممن عنوع8 رمعونهطااء/لا .ل. 

(:'') قارن البحث الاساسي الذي قام به يوليوس فلهاوزن 

.3 ل 67 .م رمو أأعطموجعملا لمن «معععناد عهل ع1 معاعابر مز «ممألعكة حم ومسولءمعلمتأعهمعة وزط» 
(''') ان الشجاعة البالغة التي لا يمكن انكارها التي اظهرها المسلمون ضد اعدائهم؛ وكانوا يقلُون عنهم بكثير 
عددًاء يمكن تفسيرها بسهولة اذا تفكّرنا بانه لم يكن للمهاجرين من خيار آخر الا النصر او الموتء وأن كثيرًا منهم 
- لا سيما غير القرشيين - كان يدفعهم العطش إلى الثار من مضطهديهم السابقين؛ وان اهل المدينة كانوا متعوّدين 


١ 


في أصل القرآن 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمدًا ولم يعترفوا به كنبي ولم يريدوه سيّدًا عليهم. 
لكنهم بسبب كثرة اتباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته علنّاء بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم كبيرا إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم. لكن لا يجوز لنا 
ال اقضؤو ان .رين انبا فقي )9 "اذا كان على كدر كير من البروة: والاتفضال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن آمنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
له. فروابط الاسرة والدم التي تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
عليهم بالوراثة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغاية» شأنهم في ذلك 
شأن كل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي. ما عرقله بشكل خاص كان المركز 
المردوق لفق كان حرو عبداللدين ان ب سلرك زعم الخررج الشودنة وكائوا 
يفوقون القبيلة الشقيقة الأوس عددًا. فحتى من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعلية» 
بقي نفوذ هذا الرجل كبيرًا إلى درجة ان محمدًا الذي لا بد من انه كان يكنّ له 
الكراهية من صميم قلبه؛ كان مضطرا إلى ان يعيره اهتمامًا كبيرًا ويعامله حتى وفاته 
كما لو كان ندًّا له. ولو لم يفعل ذلك. لجلب على نفسه عداوة جنسه كلهء حتى 
المؤمنين منهم.”"'2 ويتم أحيانًا توسيع مفهوم «المنافق»» ما يسمح باطلاقه حتى 


على الحرب بسيب النزاعات الدموية التى كانت سائدة بين الأوس والخزرج, متفوقين بذلك على بني قريش التجار 
الآمنين فى منطقتهم المقدسة. يضاف إلى هذه الحوامل عامل العصبية الدينية التى تزايدت واصيحت فيما بعد 
الدافع الاعظم إلى القتال. 

نوف حول معدى «منافق» واشتقاقها قارن اعلاه ص م 


('') اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشبه المسلمة التي فكّر بها الذين اعتنقوا الاسلام حديئًا وعلى 
الصراع بين الطاعة غير المشروطة وقوة الروابط القبلية التي لا تقاوم وما يتبعها من الثارء تقدمه الرواية التي تنقل 
لنا كيف ان ابن عبد الله هذا وهى مسلم جيدء رجا الرسول أن يسمح له بقتل والدهء من أجل قول غير لاثق تلقّظ 
به. وقد علل طلبه بانه يخشى إن قتله غيره أن تأخذ به حميّة الجاهلية فيثار من قاتل أبيه مؤمئًا كان أو كافرًا (ابن 
هشام» ص 7 7لاو؛ الطبري ١‏ ص 5١4‏ ١ى؟‏ الواقديء كتاب «المغازي», تحقيق فلهاوزن» ص ١18و‏ الطبري» 
التفسيرء والرازي حول سورة المنافقون 77 الخ). لعل عبدالله لم يعارض النبي في البداية بشدة اى ريما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكلمات التي قالها لاحقًا في محمد واتباعه م«سَمَّنْ كَلبّك كلك (ابن هشامء ص 77/؛ الطبري 2١‏ 
ص ”١5١؛‏ الواقديء تحقيق فلهاوزن» ص 5١و‏ والتفاسير في سورة المنافقون 17. قارن فرايتّغء الميداني» 
«مجمع الامثال» ١ص .)1١5‏ وحين بدأت قيمته تنخفض وقيمة النبي تعلو وانضم بعض اففراد عائلته إلى النبي» 
> شكا ألمه بالآبيات الجميلة التي نجدها لدى ابن هشام, ص ؟١4.‏ 


تاريخ القرآن 


على مؤمين حتيقيين : تخلوا هرة لأحد الاسباف عن الطاعة» او أهملوا تبفيد 
الاوامر التي وجهت اليهم. وتوصف بالكلمة أيضًا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
النبي لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشكل مماثل ينبغي ان نحكم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحديبية» لا سيما بعد 
استيلائه على مكة. فبالرغم من ان بعضهم صاروا مؤمنين حقيقيين» فقد اسلم القسم 
الاكبر منهم» ومن بينهم زعماء قريش» وخاصة كل بني امية بن عبد شمسء**"") 
كرهًا او بسبب المنفعة الشخصية» فاعثّرف بهم كمسلمين لاسباب سياسية فقط. 


القبائل اليهودية التي كانت تقيم في يثرب نفسها والواحات المجاورة تصدّت 
للنبي بعزم اقوى من «المنافقين». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب بسبب 
التراث الادبى المكتوب الذي كانوا يملكونه» مهما اعتبر علمهم ضئيلا”*""' كان 
يهود هذه القبائل يتصفون بشجاعة في الحروب وصفات عدي 331 وميم 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دون أن يمقدوا 
خصوصيتهم. وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمد لانهم كانوا يعرفون 
الوحي . لكنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجديد»”"''' وكان 
يسهل عليهم اكثر منه ان يتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين ما اتى هو به وما 
كانوا هم به يؤمنون. فاتسع الشرخ بين الفريقين» ولم يتوقف إلى ان تم القضاء على 
الخطورة. اذ لم يكن بوسعهم ان يؤذوه بوسائل الحرب والسياسة فقطء. بل 


(''') دعي هؤلاء الناس «المؤلّفة قلوبّهم4 (في القرآن مرة واحدة فقط في سورة التوبة 5: ,٠١‏ ومرارًا في 
الاحاديث). قارن أيضًا مبرزببة'0/ة ,5م00757ا» ص 777 


9" يظهر اليهود عربّا في اشعارهم التي يمكن جمع بعضها من كتاب «الأغاني» وآثار اخرى. قارن .75 
6 - 52 .م ,1864 ,رعاوعش مع ذاه ععل وزوهمط2 ععل وأماصمع»ا عنج عوقم]7أع8 ,رعكاء10ا18!. وقد كان معظم هؤلاء 
اليهود عريًا دخلوا فى اليهودية قارن 262 .م ,15 .م ,4 معاي ,معددهطااء/ا .ل. 


''') باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتيره المسلمون مثال اليهودي المؤمن» وعبدالله بن ابي وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك الخ» وكثيرًا ما يذكّر في مواضع غير صحيحة. 


09 قارن +12 .م ,1898 صناءع8 .لع 1 وهامنأ/ا رمعازعطوعملا لصب مععدناد ,معدنصطااء/8ا .ل 
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في أصل القرآن 


بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أيضًا .”*''' ولو لم تكن 
قبائلهم المختلفة قد انشقت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 
الأوس والخزرج» لما استطاع محمد ان يخضعها الواحدة تلو الأخرى. 


ولا يتعرض القرآن للمشركين. الذين أعليت:عليهم الحرب في الفتزة المدثية ألا 
نادرًا . كذلك النصارى الذين كانوا يقيمون بعيدًا عن يثرب» ولم يصطدم بهم محمد 
إلا في سنيه الأخيرة» فلا يتحدث عنهم الا نادرّاء وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية. بالمقابل كثيرًا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان يَبيّن انهم منذ القديم متصلبو القلوب» 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم. وكثيرًا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته». فهو يطلق في القران العنان لعواطفه ‏ وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
الاحسانء اكثر منه بتدابير وكلمات قاسية تنفرهم منه. 


وكثيرًا ما تخاطب هذه السور المسلمين» لكن لا لتعرض عليهم, الا نادرّاء 
تعاليم عقائدية او اخلاقية» وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السورٌ المكية. بل ان النبي 
يكلمهم في داره وفي ميدان القتال كقائدهم» فيمدحهم او يلومهم بحسب ما تمليه 
الظروف. خاصة من بعد نصر او هزيمة؛ ويلقي الضوء على الاحداث؛ عارضًا 
المقبلات» او آمرًا ومشرعًا. هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الاهمية. بعضها يسري لوقت محدّدء وبعضها الآخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسية» من دون ان تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما ان القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف الراهنة» اكثر منه إلى اتباع نظام 


('2 هكذا ذمّوا النبي قائلين: «ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشَّغَلّه امر النبوة 
عن النساءه (الكلبي للع الواحديء «أسباب النزول»» في سورة الرعد 18:17). وقد سألوه: «ان الله خلق العالم 
فمن خلق الخالق». وكانوا يملكون جوايًا ذنكيا على هذا السؤالء لكتهم ارادوا ان يفحصوا ما اذا كان لدى محمد 
جواب مثله. ويرى المسلمون بالطبع في اسئلة من هذا النوع كفر اليهود وشرهم. اما ذلك السؤال فهو نموذجيء 
وكثيرًا ما ينسب إلى الكفار والمشككينء قارن ايو داود, «السنن» ”ء ص .١7/8‏ 


١+ 


تاريخ القرآن 


ثابت» هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع عليها. وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى الحكم القضائي 
تحديدات» تتناول حالات مشابهة قد حصلت. وبالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشريعات من دون سبب واقعي محدد.”“''' وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل النبي البيتية أيضًا . 


إن الامور الجديدة التي دخلت بعد الهجرة في دائرة اهتمامات محمد 
فصارت تعالّج في السورء سبّبت فيها بالتأكيد اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الأخيرة. لكن هذا لا يلاحظ دائمًا. فالتعابير والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك . وهذا ما يظهر على اوضح وجه في الشرائع. 
ويُتجنّب في صياغتها كل تزيين خطابي. لكن محمدًا يبقى ملتزما بالنظم الذي يتألف 
في أحيان كثيرة من زيادات فائضة تجعله عنصرًا أسلوبيًا مشوّشًا. وبما ان النبي لا 
يتوجه هنا إلى الناس عمومّاء كما كانت الحال في مكة, بل إلى الاطراف 
المختلفة» فإن المنادى «يا أيها الناس» نادر جدًا. وكثيرًا ما يستعمل النداء «يا ايها 
المؤمنون». واندر منه يقال (يا أيها اليهود) و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردة» قوية الأسلوب» شعرية.”'"" ويقل حجم الآيات المدنية» 
وهي تحتوي في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابهء في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة. 
من جهة أخرى» تسبّب تشابة المضمون بجمع كثير من الآيات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر كون السور المدنية هي الاطول في قرآننا الحالي. 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا يلاحظ بعدها في اقصى 
الاحوال الا في آثار متفرقة. ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي دومًا غير 
مضمونة» عند تحديد زمن نشوء الآيات. فالمضمونء. والصلة الدائمة بظروف او 
9" ان هذا الاصل يفسرء من جهة» البساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائع؛ ومن جهة اخرى, 
التناقضات التي لا يمكن تجنبها تمامًا حتى في تشريعات منظمة. 


(:'') قارن مثلاً سورة البقرة ؟: /1١/7١وو»‏ 77/5374 ؟وو. 


١ 


في أصل القرآن 


أحداث معروفة» والارتباط الوثيق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجيه خطانا في هذا السبيل. كل من اهتم بتاريخ محمد يلاحظ فورًا الفرق 
الموجود بين رواية الاحداث قبل الهجرة وبعدها. من الزمن الذي يسبق الهجرة 
وصلنا فقط بعضن الذكزيات الاكينة التي تتقلها:ذائرة أصيرة من الأشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اكيدء وكثير من الحكايات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاريخ 
الصرف هو الجزء الاساسي» وهذا يخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى . 
هكذا نستطيع اعداد ترتيب زمني للسور المدنية» يحتوي على عناصر اكيدة. يبقى 
بالطبع الكثير مما هو غير مؤكّد. فبعض المقاطع لا يمكن تحديد زمن نشوئها الا 
على وجه التقريب. اما بعض الآيات الأخرى فيمكننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفعره المددة ال 010 


حتى لو اختفت بعض القطع الموحى بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فيما بعدء فلا شك في أن المسلمين على حقٌ في قولهم إن سورة البقرة ١‏ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية.'"""' فالجزء الاكبر منها نشأ في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل وقعة بدر. يبدأ الجزء الاول» الآيات ١9/50 ١‏ (حتى #قدير#)» 
وهذا فريد بين الآيات المدنية» بالكلمات #ذلك الكتاب». مشابهًا بذلك بعض 
الآيات المكية المتأخرة.7""' ولا يتفق المسلمون فيما بينهم عما اذا كانت هذه 


(''') عرض موير آراءه في الملحق الذي وضعه للجزء الثالث من كتابه. ص .5١ - 7١١‏ لكن باقتضاب ومن 
دون تفصيل. ولا يأتي فيها بجديد. وهو يرتب السور المدنية على الشكل التالي» من دون ان يخفي ان هذا الترتيب 
انما هى ترتيب تقريبي فقط وان بعض السور تتضمن مقطوعات من سنوات مختلفة تمامًا: سورة البينة 14 (4 

أيات)؛ سورة البقرة " (7817 آية)؛ سورة آل عمران ” ٠٠١(‏ آية)؛ سورة الانفال 48 (71 آية)؛ سورة محمد /ا6 
(74 آية)؛ سورة الجمعة 7 ١١(‏ آية)؛ سورة المائدة © ١٠١(‏ آية)؛ سورة الحشر 05 (55 أآية)؛ سورة النساء 
١75( :‏ آية)؛ سورة المجادلة 04 (؟١”‏ أية)؛ سورة الطلاق 150 ١7(‏ آية)؛ سورة النور 5” (50 آية)؛ سورة 
المنافقون ”7 ١١(‏ آية)؛ سورة الحديد 51 (591 آية)؛ سورة الصف ١5( 5١‏ آية). وينسب إلى السنوات الخمس 
الاخيرة فقط: سورة الفتح 54 (59 آية)؛ سورة الممتحنة ١( ٠١‏ أآية)؛ سورة التحريم 57 ١١(‏ آية)؛ سورة 
الحجرات 55 ١8(‏ آية)؛ سورة التوية 9 ١5١(‏ آية). اما سورة الاحزاب 77 فلا يذكرها موير. - وقد سبق اعلاه 
ص ١17١و‏ ذكر اللازم حول الترتيبات التي قام بها غرمه وهرشفلد. 

(”"' قارن اعلاه ص 5 دوو لوائح السور؛ «الإتقان»» ص 55. 


(7'') قارن سورة الاعراف 7: 17/١؛‏ سورة هود :1١‏ ١؛‏ سورة أبرهيم 15 .١‏ 
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الآيات تتناول اليهود او المنافقين.”*"'2 لكن الآيات 8/ /اوو توضح ان المنافقين 
هم المعنيون بالامر. ونظرًا إلى ان محمدًا لا يقول شيئًا عما اذا كانوا يريدون 
الامتناع عن الحرب او دفع الجزية”*'' 2‏ وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
ضدهم عادة » فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأ في اول الفترة» لكن في 
وق امك عدا اي في حوالي بداية السنة الثانية. الجزء التالي» من الآية ١9/7١‏ 
(ابتداء من يا أيها الناس*4) حتى الآية 071/79 لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني» بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي. في الآيات الاولى منه 
يتحدث النبي ضد عبدة الاصنام» وهذا ما يعترف به المسلمون أيضًا. ”2 وتعالج 
الآيات التالية موضوعات ترد غالبًا في السور المكية لا المدنية. هذا الجزءء وفيهء 
كما هي الحال دائمًا قبل الهجرة» تروى حكاية الخلق وسقوط الانسان في 
الخطيئة» يتصدّر قطعة مدنية اطول» تسعى إلى ان تبرهن لليهود انهم كانوا كفرة منذ 
غابر الازمنة. وبالرغم من ان هذه القطعة قد تكون نشأت بعد الهجرة بحين يسير» 
من بعد ان اتضحت ارادة اليهود الشريرة» فلا شيء يشير إلى ان محمدًا بدأ 
بمحاربتهم بعد ذلك مباشرة. بعض الآيات تشير صراحة إلى الفترة الذي تم فيه 
تحويل القبلة من القدس إلى مكة.”""'' وهذا ينسجم والقطعة كلهاء ما يخولنا 


[ليفتة 


يذكر الكلبي بشكل خاص اليهود عند الكلام على الآيات المتفرقة. قارن التفاسير خاصة السمرقندي 
2" هنا أيضّاء كما فى السورة كلهاء لا ترد كلمة «منافقون». 

9'' قارن التفاسيرء وليس بينها ما يصرّح بان هذه الآية مكية» بل فقط بانها تخاطب المكيين (الواحدي). 

("') تختلف المعلومات في معظم الروايات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. كثيرون يجعلونه في: 

أ) شهر رجب من السنة الثانية يعد الهجرة (ابن هشام, ص ١58؛‏ ابن سعدء مخطوط غوتا 2١‏ الرقاقة 4511١‏ 
الطبريء تفسير ”.2 ص "؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ هبة اللهء الذي يعلن ان هذه المعلومة هي المعلومة 
المعتادة؛ ابن الاثير» «أسد الغابة» ١‏ ص ”"/ الذي يتارجح بين رجب وشعبان؛ الحلبيء غنية المتمليء طبعة 
القاهرة ١٠58١ء‏ الجزء الثاني» ص/55, الذي يتأرجح بين رجب وشعيان وجمادى الاخرى), الى 

ب) قي نهاية الشهر السادس عشر او بداية الشهر السابع عشر من بعد وصول محمد إلى المدينة (الطبري» تاريخ 
١.ص 1١18١‏ وفي التفسير؛ ابن سعدء مخطوط غوتاء الجزء الاولء الرقاقة 577, 5؛ البخاريء كتاب الصلاة 8 
١؛‏ مسلم, كتاب الصلاة 5 ٠5؛‏ النسائيء كتاب الصلاة 8 ؛ ”, كتاب القِبلة 5 ١؛‏ موطأ مالك: 34. حيث يضاف 
«شهرين قبل وقعة بدر», اي في رجبء كما سبق القول. قارن ايضًا الطبريء التفسير)» او 


الك( 
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احالتها إلى الفترة التي اتخذ فيها محمد هذا القرارء اي إلى النصف الاول من العام 
الثاني. الآية 04/77 تعبّر عن فكرة ان كل شيء يتوقف على الايمان» وبحسبه لا 
يتقدم اليهود على النصارى والصابئة بشيء. في هذه الصيغة يتلاءم المضمون 
والسياق بصورة جيدة. لكن تلك الافكار تبرز في النص المنقول الينا بقليل من 
الحدة» ما يثير الشك تمورلة تي اذا أففهة لاحمًا. ينافي ذلك ان الآية 


ج) في مطلع الشهر الثامن عشر (الازرقي» ص 56> مخطوط شيرنغر رقم : ٠‏ 5؛ الطبري» التفسيرء الجزء "ا ص 
487 ابن الاثير ”.ص 88 )ء فيما ان اين هشام,ء ص 477, س؟١؛‏ الطبري ١‏ ص 77/5 ١و؛‏ اليعقوبيء تاريخ» 7, 
ص *8» يسمون شعبان. هذا الشهر وحده يذكره فقط المسعودي» «كتاب التنبيه والاشراف» تحقيق عل .ل .84 
,6064 المكتبة الجغرافية العربية, الجزء 4 ص 751, س .١‏ 

د) في مطلع الشهر التالسع عشر (المسعوديء طيعة باريس» .ص ١‏ ؛ الطبري» التفسيرء الجزء اص "5 11١375‏ 
ه ) آخرون (البخاريء كتاب الصلاة 5 ١؟؛‏ كتاب التفسير؛ مسلم, المصدر المذكور؛ سنن الترمذيء كتاب التفسير 
وكتاب الصلاة 558؟١؛‏ النسائيء كتاب الصلاة 5 74؛ الرازي؛ الواحدي) يتأرجحون بين ١7‏ و١‏ شهرًا. ولا 
تحسب مدة اعتماد قِبلة القدس فى المدينة الا روايات قليلة: 

و) ١5‏ شهرًا بعد انجاز بناء الجامع (الحلبي؛ المصدر المذكور) اي بعد الوصول إلى المدينة (ابن الاثير» «نهاية», 
",ص 484) أو 


ن) ١4‏ شهرًا (الحلبي) أى 
ح( 1 شهرًا (الطيري» التفسيرء الجزء "ص '؛ هبة الله. طبعة القاهرة. ص 6( اى 
ط) 5 او ٠١‏ شهور (الطبريء التفسير؛ المصدر المذكور). الا ان هذه المعلومة ترتكز على خطأ في النص؛ او 
اخيرا 
يي «عشرة اى بعض من الشهور» عموما (الطبري» التفسير "ا ص ؟اءس ة). 

ولا يمكننا ان نتتبع نشوء هذه الحسابات المختلفة التي يُذكّر في بعضها أيضًا يوم محدّد من الشهر ومن ايام 
الاسبوع. ونكتفي بالتثبت من ان العدد ١7‏ اى ١1/‏ شهرًا هو الاكثر ورودًا. 

اما سبب تحويل القِبلة فيعود إلى الموقع الجديد الذي اكتسبه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كان يشعر سايقا بقربه من اليهود والمسيحيينء دفع به فشل دعوته لهؤلاء إلى التفتيش عن 
صلة اخرى. وقد وجدها اخيرا في «ملة ابراهيم» التي ربطها القرآن ربطًا وثيقًا بالكعبة. قارن اعلاه ص ١؟١و.‏ 
بذلك اصبح مكان العبادة الوثنية مقِسًا للاسلام؛ فاستاهل ان يصير مكانًا يستقبله المؤمنون في صلاتهم؛ كما 
اورشليم بالنسبة لليهود. كون مكة هي القبلة» وقد اعتبرها محمد القِبلة الوحيدة الحقة في الدين الابراهيمي» لم 
يرفع من ثقة المسلمين بأنفسهم وحسبء اذ روا حاجرًا جديدًاء يرتفع بينهم وبين اليهود الذين واجهوا الاسلام 
بالرفضء بل سهّل أيضًا نشر الدعوة بين القبائل الوثنية. 

ب رأي واسع الانتشالر :71 .م ,1 لصم صمعطمكة بعصصاءت .لط :]421 .م ,3 عأنة8 :90 .م انعلا 

2 .م ,.0 .ه.ه اطسق .م .]4661 .م ,1 أدماعه0 عدمعا :64 .م (1904) لعجمممهطه84 لم تفرّض قبلة بيت 
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الممائلة سورة المائدة 6: 59/ "7 ترد فى سياق مماثل ملفت للنظر. الآيات 0// 
/5/87-١‏ تخاطب المسلمين لكنها تشير فى الوقت نفسه إلى اليهود أيضًا. وقد 
تعود الآيات 45-448/9415/ 90 و/ا9/ 91 - 91/٠١“‏ الموجهة ضد كلمات الكفر 


التي نطق بها بعض اليهود”*''' إلى الزمن نفسه. الآيات 5 ١١0/1١5١ -98/1١١‏ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى مكة بمدة قصيرة. فالآية ٠٠١/١٠١1‏ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ٠١8/١١4‏ لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجوا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماكن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية »٠١9/١115‏ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقبلون في 


المقدس الا في يثرب من اجل «تاليف» قلوب اليهود الكثيرين هناك. وبينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الاول من الحاشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه المسألة» لانها كلها تقريبًا تقتصر على اعطاء الفترة الزمنية في 
المدينة» نجد ان تلك النزعة يعر عنها بوضوح في تفاسير سورة البقرة 7: 51/١47‏ ١وو‏ ويعض كتب التاريخ 
(«تاريخ الخميس» .١‏ ص 111! الحلبي 7: ص 417؟وو؛ الطبري ”,ص /41/1). لكن هذه المعلومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن هشامء ص /778215١‏ 145و؛ الطبري ١ص‏ ١58١؛‏ الازرقي» 
ص 77 عن الواقدي؛ ابن الاثير ؟ ص 488).: ويحسبها توجّه محمد قبل الهجرة أثناء الصلاة صوب بيت 
المقدسء اي صوب سوريا. والقرآن يصمت عن هذا الامر تمامًا. فالآية المكية /41 من سورة يونس ٠١‏ لا تثبت الا 
ان محمدًا كان حينئذ يعرف مفهوم القِبلة. لكن مصداقية تلك الروايات تدعمها اسباب داخلية. فمحمد لم يأخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتين اسم الصلاة فقطء بل أيضًا عبارات وطقوسا صلاتية كثيرة» لهذا سيكون من المستغرب 
جدًا لو انه لم يتبعهما أيضًا في مسكلة القبلة (2 .2 ,46 .م ,3 «عطع!) »عومع:م5: وقد توصل حديثا .ل .هم 
8 .م 1908 معلأعا ,ممتأماعدواما رومألعالة ع1 معلهل عل دع لع رمه م8 ,عاعدأومع/14 إلى النتيجة ان 
قبلة بيت المقدس اعتّمدت في مكة. نحن نعلم ان اليهود يتوجهون في صلاتهم صوب اورشليم (الملوك الاول /: 
824 ؛؛ دانيال 3: 541١‏ عزرا 4: 08؛ المشناء براخوت؛ بيرك 5, 8 6؛ ابن هشامء ص )58١‏ فيما ان 
مسيحيي القرون الاولى توجهوا نحو الشرق. قارن 
بمعذذثلا طءعمزعلط 280 - 275 ,؟7 .اول/ا ,1729 عنأهلا رعمء ذادوأاوعاءءع دوعنو زنوناصك رمعطوص]أ8 طمعومل 
.24710 .1105 .م ,1907 ,قعل .2 رممنوذاعع ععل ونطءزعوع6 عبج موتلن!5 رمونثهامء © 


لكن هذا لا يعنى ان محمدًا اتخذ قبلة بيت المقدس بسيب كونها عادة يهودية تحديدًا. فلعله وجدها لدى جماعات 
مسيحية في شبه الجزيرة العربية. وكانت هذه الجماعات تحمل صبغة يهودية قوية. 

ويستبعّد ان يكون محمد في الفترة المكية قد استقبل الكعبة التي لم تعتبّر مقدسًا للاسلام الا في المدينة. ولا 
يرضى الحديث: الذي يبدى وكأنه محاولة للتوسط بين الآراء المتضاربة: والقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها اول 
اهل المدينة الذين اعتنقوا الاسلام قبل الهجرة بمدة قصيرة فقط (اين سعدء مخطوط غوتاء الجزء 9 مادة كعب بن 
مالك؛ البلانريء فتوح البلدان» تحقيق ,0©[9) 08 .84.1 صن "؛ السمرقندي). 


رمام قارن التفاسير. 
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صلاتهم.”"'" تهاجم قبلة اليهود. لكن الآية ١١١/1١17‏ لا بد من انها تقصد 
الفارى 9*7" وتدييى الآيات زات زر ه18 إلى ااثبات أن الكسة ودين 
ابراهيم افضل بكثير من اليهودية. 2*7 وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشكل او بآخرء تصرح به الآيات 15/1١47‏ -8١9١150/1ء.‏ فتفرض على 
المسلمين ان يولّوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنبأ القرآن بأن 
الكثيرين سيستاؤون من ذلك .2*7 الآيات 158/167 - 157/1517 احدث عهدًا. 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر.”*'2 لكن بما 
ان الآية ١0١/1١56‏ تشير إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ آنذاك» فإن هذا الرأي 
غير محتمل» ويُفضّل عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين كُتلوا بعد 
ركه لحل ادق ع بي 7517 ركد أن تريطئيها لياف 139 مح كدر 
01 . فهي تقابل الصابرين الذين يباركهم الله (الآية 7/1817 )١57‏ بالكفار الذين 
يلعنهم الجميع (الآية »)097/1١71١ 0155/١144‏ والذين يُقتَلون في سبيل الحق 
بأولئك الذين يموتون في شرهم (الآية ١57/16١‏ و51١97/1١).‏ اما الآية /١948‏ 
19 فيجب ان تلحق على الارجح بالمقطع المؤلف من الآيات 186/144 - 
المقطع حذرٌ المسلمين من ان يشاركوا في الطواف الذي كان معروفًا أيضًا في 


(9"') يقول كثير من الكتّاب المسلمين ان القِبلة هي المعنية بالآية 4٠١9/1١١5‏ قارن الترمذيء كتاب التفسير؛ 
مخطوط شيرنغر رقم ع 5*٠‏ ؛ هية الله؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. لكنهم 
يعطون تفاسير كثيرة اخرى مختلفة. 

(:*) مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيينء تُربَط الآيتان 23١١ /١17و ٠١1/١1١7‏ عادة بحادثة وفد نجران 
'*') قارن حول ذلك .3315 .م وعم عاعومههلاعا/ة أوا! ,ع زمهءوسلا »اءناهه5 .© ومناقشة سورة النحل 15: 
1/1" . 

(7*' الآية -.157/١57‏ قارن حول العلاقة بين الآيات 18/١54‏ اوى والآيات 577/١57‏ ١وى‏ كأعناهم5 .© 
عزصمءوءنلاء المصدر المذكور. ص 8/؟"و. 

(*'2 هكذا الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ٠5‏ ؛؛ قارن البيضاوي. 


(85') السمرقتدئ: 
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تاريخ القرآن 


الجاهلية بين الصفا والمروة.”*"'' لكنناء شأننا في ذلك شأن النقل. لسنا في وضع 
يسمح لنا بأن نحدد المناسبة التي نُرّلت فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
السابع. الآيات ١77/1١717-158/177‏ مكية» وهي تنتمي على الارجح إلى بداية 
السورة» وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد انه لم تسقط قبلها الا كلمات او آيات قليلةٌ 
جدًا. وربما كان علينا ان نربط بها الآيات ١197/70(من‏ #فمن الناس» فصاعدًا) 
نيار الؤالانات رةه و بام و1593 وغاليًا ما يفمرها المسلمون 
خطأ.””"'' مكية أيضًا هي الآيات 177/178 115/11/1١‏ التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتبعون آباءهم. ويسبق هذا القسم قسمًا مدنيًا مؤْلّمًا من الآيات 
.17١/175-07‏ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقدًا خفيًا لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسوية» وبذلك تلائم هذه الآيات» مثل اجزاء أخرى كثيرة من هذه 
السورة» الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهودية. الآية ١1/7/11‏ تعرض 
للمؤمنين الذين استاؤوا من تحويل وجهة الصلاة ان التقوى الحقيقية أهمٌّ من 
العادات السطحية. لهذا السبب يجب اعتبارها مُنرّلةَ بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبع ذلك في الآيات )181١/185 ١9/7/1178‏ ثلاثة تشريعات» لا 
تتساوى فقط في الطولء اذ يتألف كل منها من ثلاث آياتء, بل تبدأ أيضًا بالكلمات 
نفسها #كُتب عليكم4. ما يستدعي افتراض نشوئها معًا. ولا بد من ان ذلك كان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجيزة» 27 حيث فُرض في التشريع الثاني 
الصيام للمرة الاولى»”*'2 اي بشكل اساسي في الوقت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


(7' البخاريء كتاب الحج 5 ١8ص‏ ؟77١؛‏ مسلمء كتاب الحج 8 9؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ 
كم ل فمن) الناس» في الآية 176/ 170, 157/500 27٠0/7085‏ وأيضًا الفاصلة. 


إفثينة 


انظر ابن هشامء ص 157, والتفاسير. 


ابن سعد في مخطوط غوتا .١‏ الرقاقة 77١‏ و557. الروايات الواردة في تفسير الطبري للآية 2197/١174‏ 
تتضمن معلومات عامة فقط. ويضع الطبريء تاريخ؛ بالفارسية» ”. ص 2177 الآية ١8١/145‏ خطأ في زمن فتح 


(145)ي بقع الدورت طن اجنين مان بان تل عد الجر زر اف تت وه ان 


اليليلة 
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في أصل القرآن 


السورة التي عالجناها اعلاه. وتنتهي هذه الشرائع بالآية .)187/١147‏ الآية /١41/‏ 
8)) احدث عهدًا بالتأكيد فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخرى» بل تذكر 
أيضًا ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام. هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه الآية 
اكمالاً لاحمًا لذاك التشريع. وتبدو الآية 184/184 مقطوعة من آية اطول. الآيات 
199/705-848 - باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآية 


الجاهلية): كتاب التفسير؛ الترمذي» كتاب «السنن» 8 /5؛ «الشمائل» 8 57؛ التفاسير) يرون فيه صوما مكيا قديما. 
اما البعض الآخر فيرى فيه تنظيمًا جديدا اخذه محمد عن اليهود في المدينة (البخاريء كتاب الصوم., البداية 
وسواهاء؛ الطبري يدص 45"اءاين الاثير ”ا ص 4م44 الخميس ادص ل ان «المشكاة», باب صيام التطوع, 
فصل ” في بدايته). ما يؤيد الرأي الارل هو ان شهر محرّم شهر حرام قديمء يُمارس المسلمون في ايامه العشرة 
الاولى حتى الآن عادات خرافية كثيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك في قدم هذه العادات» لان الايام العشرة الاولى من 
ذي الحجة: شهر الحجء تتمتع بقدسية خاصة. في المقابل لا يحتمل ان يكون المكيون الوثنيون قد صاموا يوم 
عاشوراء كما تزعم الروايات المذكورة. وهذا ما تفيدنا به ملاحظة اللغة. فكلمة «عاشورا» بالعربية ناتجة عن بنية 
للاسم تتوافق مع الكلمة اليهودية «عاشور»» بمعنى اليوم العاشرء منتهية بآلفء وبها تُّحْتّمِ الاسماء المعرّفة باللغة 
الآرامية. وتتماهى العاشورا مع يوم الغفران اليهودي في العاشر من شهر تشري وهو اقدس ايام الصوم اليهودي. 
وبما ان الايام العشرة الاولى من تشري تُّعتبر منذ القديم ايام توية» فريما كانت قدسية هذه الايام في التقويم 
المحمدي ذات اصل يهودي أيضًا. 


وكما يظن كتّاب سيرة النبي الاوروبيون 
.مآ أضواعه© عصمهعا .558 .م رآ مصصاءت 212 .م اطنظ :53 .مر3 عمك :474 .م ,3 عاطظا :904 .م انع/ل) 
(4708 .+431 


كان دافعه لاتخاذ الصوم اليهوديء كما اتخذ القبلة اليهودية؛ ان يربح اليهود لدينه. هذا غير مستبعدء لكنه لا يتعلق 
ضرورة بما اذا كان هذا الصوم ابِتُّدئٌ به قرابة نهاية الفترة المكية او فى بداية الفترة المدنية. 


اما الفكرة التي تفيد بان صوم رمضان حل محل صوم محرّمء فيحتمّل ارتباطها بوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لكن كيف كان لمحمد ان يستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صوم بكامله؟ ان هذا التصعيد غير المقبول, 
شأنه شأن تحويل القبلة» لم يتطور عن افكار اساسية للاسلام ولا عن عادات وثنية» ولا يعتيّر اختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر (55 .م ,3 6580) يرى في ذلك اقتباسا للصوم الاريعيني المسيحي. قارن أيضًا ليوني كتاني» ص ١‏ /ا8. 
اذا ابتدئ بصوم رمضان فعلا في السنة 754 او في 170 فان الصومين تزامّنا (شبرنغر» المصدر نفسه). لكن 
الامر يختلف تمامًا اذا تم ذلك في سنة 177. كما نستنتج من ملاحظة في الواقديء كتاب «المغازي»» ص 4١‏ (- 

فلهاوزنء ص .)5١‏ قارن 
#مناءوااعوعءة .حامهعومعن ععل أطءتعاعع طول ممأ رمه لهوحمهغا أمممصممعنوهغا عطوتوتاونم عمط ,رطمعول[ .6 
.5 .م ,انع1 ١١‏ ,96 - 1893 ,لامببوازوره 


ويشترط هذا الافتراض ان يكون الصوم الفصحي كان بالفعل يدوم اربعين يوما. لكن من المشكوك فيه ما اذا كانت 
هذه المدة السائدة في الكنيسة قد تبنتها أيضًا الفِرّق المسيحية الغامضة التي رُجدت في شبه الجزيرة العربية. 
وثمة فرق اساسي يتعلق في كيفية الصوم. فالكنيسة تدعو فقط إلى الامتناع عن اطعمة محددة:» فيما يفرض 
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ابتداء من #فمن الناس» وحتى نهاية ١98/7١07‏ - تتألف من مجموعة 
من الوصايا التي تتناول منطقة مكة المكرمة بأسرها. هذا ما يؤكد اصلها المدني» 
لكنه لا يفيدنا قدرًا أكبر من الدقة في شأن زمن نشوئها. ما يمكن اعتباره اكيدًا حتى 
اشعار آخر هو انها تأتي زمنيًا بعد مواضع مثل سورة النحل 115 417/1 
البقرة 7: 415١/1171 611١94/170‏ ويعرض فيها الموقف المبدثئي للاسلام من 
الكعبة» وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسنابغة والعاشرة :كلك الآية 186/14 :يحادة قذنية تلظ الناء آداء فريضة 
الحج. اذا تركنا اصالة العلاقة الادبية الراهنة جانبًاء وجب علينا ان نتخلى عن 
التثبيت الزمني الاكيد لهذه الآية ولآيات أخرى تفتقد كل اشارة تاريخية» مثل 
الآيات /191/ 560-19/ 95١ل 1١44/6.‏ 302" الآيات /١97-1١85/١9٠‏ 
64 تنصح بالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاحء حتى في منطقة الكعبة المقدسة. يمكننا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية» فقد توقع محمد حصول 
تراك ا اك لحر وا لحي ارو لياح دا ااا ير 
من المؤكد بعد التحليل الفطن الذي قام به سنوك هورغرونيه''''" ان الآيتين /١94‏ 


الاسلام الصوم الكامل نهارًاء ويسمح بكل انواع الاطعمة ليلاً. وهذا النوع من الصوم يمكننا اثبات وجوده فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي يقول عنها «الفهرست», تحقيق فلوغل ص ؟5"و: «إذا أهل الهلال ونزلت 

الشمس الدلى [في العشرين من شهر كانون الثاني / يناير تقريبًا] ومضى من الشهر ثمنية ايام يصام حينئذ 

تلثين يوما يفطر كل يوم عند غروب الشمس». قارن 

.80 عألقمهاانومعاوع8 كنومععوا دأ ععع مط تصمكم .عط رععاودعكا .»ا 245 .ص ممه 97 .م أصوالم راعونا؟ .0 
.3 مم (1903) اللا 


وربما وُجدت في بلاد العرب فرق مسيحية كانت تصوم قبل عيد الفصح بالطريقة نقسها. 

قوق قارن 135 ,80 ,.491 .م ,1880 معلنعا رأوعع؟ وطءعمهه العام نعل ,وزدمءووساط عاعناهم5 .©. الازرقي» 

ص > اوتفسير الطبريء الجزء ؟, ص 2٠١0‏ س 79ووء يجعلان الآية ١865‏ من عام الحديبية. 

('*') المصدر نفسهء ص ١‏ 5ووء ١١١و ١5‏ - الآية 140/1915 تُزلت بحسب ابن هشام:. ص 7/85 س ؟, (ليس 
عن ابن اسحاق) أثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية» او «القصاص»» وذلك في السنة السابعة. الآية ١57/١57‏ 

تُزلت في عام الحديبية بحسب الواقديء «كتاب المغازي»», تحقيق فلهاوزن» ص 5 ؛ ”؛ البخاريء كتاب الحج 5 2١0/9‏ 

كتاب «المغازي» 5 50؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسيرء المجلد ”؟, ص ١١١ء‏ س ؟؛ الواحدي؛ هبة الله 

«الناسخ والمنسوخ». 
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في أصل القرآن 


350 تقعان في وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهو مستبعّد» نظرًا إلى انهما تتناولان بالدرجة الاولى الحج وتذكران 
التضحية اوسن الناحق يف2119 اعبات مقتعة ان الكنة جه كوا اضينة 
في زمن حجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحجء واستغل انتهاءه من العمرة ليخلع عنه الاحرام ويروي غليله من 
النساء. لكن وجهاء الصحابةء وأولهم عمرء استاؤوا من الامر بشدة» فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله باية جديدة. 


ولنها كناتت الآية 707/911 تكشقف عن كوتينا سؤالاً موجهًا إلى بحي 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات 5/7١8‏ ١١وو‏ إلى المسلمين الذين رغبوا في التمسك 
بالشرائع اليهودية.7"'' وربما تزامن نشوء هذا الموضع ونشوء الآيات 2٠٠١/1١١5‏ 
“179/18 وو التي تُرفض فيها بعض التقاليد اليهودية. ويتحدث النص عمومًا عن 
السقوط في الخطيئة واغراءات الشيطان» بينما الاشارة الواردة في الآية ٠١5/51١‏ 
غيز تفهومة لفاسك: 199" وترضمن الآياك 15/036 7514/7116 لح 
#خير 7١9/0‏ اجوبة على اسئلة مختلفة وجهت إلى النبي. ما نشأ منها في الفترة 
نفسها هو بالتأكيدالآيات 5١١ -17١3/5١9‏ (حتى #خير#)/9١7‏ (بحسب 
فلوغل)» فهي ليست الا آية واحدة لا غير .”**'" اما الآية 7١١/7١‏ التي تبدأ 


( 06 | المذكور. ص 47:55 57. قارن اليخارىيء كتاب الحج 8 54, » القسطلانى 5ص 4لا؟, 
ره ص رن اليحاري ٍ سي 
لالالاء ١لء‏ دهكء 584ء 544 (كتاب الحج 5 )١17‏ والمواضع الاخرى التي يوردها سنوك هرغرونيه. 


(*') الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي. 
(*') لهذا السبب قد يكون 4 .م وعطء مهدوهج مبولة ,لأ ولعو ةلط .ببطرواطء محقًا باعتبار هذه الآيات مكية. 


9" ان الآية 5١17/1519‏ تُعتبر عموما اقدم آية قرآنية يحرّم فيها الخمر. اما رذل المسكرات فهو امر نسكي 
تقوي عرفته جماعات مسيحية (السفريانيون والماتويون) وعرفه أيضًا مسيلمة (الطبري /١‏ ص 1917). اما 
المنع التام اللاحق الذي يعبّر عنه في الحديث يحدة أشد مما في القرآن» فاضحى للعالم الاسلامي نعمة لا تقدّر. 
ويبدى محمد في الآية المذكورة اتتهازياء ريما بقدر اكبر مما يسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة «كبيرم التي 
تختلف عن السياق اضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام بعض الانصار بعد وقعة بدرء وقبل طرد بني قينقاعء مأدية 
في بيت «قينة»» سّكر أثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخاريء كتاب «المغازي» 5 ؟١؛‏ اين بدرون» تحقيق 
209 ص ١19‏ و). ولم يكن شرب الخمر فى الاصل ممنوعا الا قبل تأدية الصلاة؛ كما يبدو من سورة النساء 4: 
47/. قارن ادناه حول هذه الآية و.214 5 1 معاونب51 عطعوتمه مع جم دمصطنام بمعطاعلاه6 ١١‏ 
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تاريخ القرآن 


بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية 689 (ه(فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آخر. وترى الاحاديث علاقة بين الآية 5١5/71١1‏ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في اليوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها.”''' بهذا تنعزل الآية 2577 وهي من نوع تلك الاسئلة» عن 
محيطها. وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهود مما دفع هؤلاء 
إلى القول: «ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه».””9' لكن لا 
يمكن الرهان على ذلك» فالقواعد الواردة في هذه الآية لمعاملة الحائضات تتفق 
تمامًا وقواعد اليهود. اما التشريعات المتعلقة بالزواج في الآيات ٠١/55١‏ ٠و2‏ 
7411/74٠١ 758/7000‏ - 717/5417 فلا تتضمن ما يمكنئنا من تحديد 
زنع كرويها يسالك لكيه مه ا قل مورعة انعد حنمن اليهنة) .هذا أذ 
استطعنا التأكد من ان سورة النساء 5 : ١١/؟١وو‏ هي تعديل لها. لكنها قد تتناول 
أيضًا حدنًا خاضًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني في سورة النساء 4 0980 
ولا يمكننا ان نقول في الآيتين 578/ 179و الا انهما على الارجح قد نشأتا قبل 
فرضن ما سد «دغاء القدوك !"15 اي قبل الشفة الرائعة : وريما وجيت وضل 
الآيتين ١7/؟١7وء‏ اللتين تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غير» 
بالآيتين 746/754و. هكذا ينشأ تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كُتب 
عليكم#» يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات ١77/178‏ - 


(*') ابن هشامء ص ؟؟ ؛وو؛ الواقدي» ص وو (فلهاوزن» ص ”وو والملاحظات التمهيدية. ص ١١و)؛‏ الطبري 
١ص‏ 775 ١اوو؛‏ التفسير والتفاسير الاخرى لهذه الاية ولسورة النساء 4: 4/87؛ فايل» ص 8 5توو؛ ,.2م5 
.46315 .م ,ا أأعمصف ,تدهثوه مومه ا :10516 .م ,3 مواع] اما الابيات الموجودة في سيرة ابن هشامء ص 
5177 س دووء فقهي صياغة شعرية لتلك الآية (سورة البقرة ؟: .)5١1/51١1/‏ 

مسلمء كتاب الحيض 8 ؟؛ الترمذي؛ تفسير؛ «مشكاة»؛ باب الحيض» في البداية؛ النسائي» كتاب الحيض» باب 
:. بحسب ابن حجرء «الاصابة» 2٠١‏ رقم 417/5 والواحدي الخ. من سال النبي عن هذا الامر هى ثابت بن دحداح 
الذي قُتل في أحد في السنة السادسة. ١‏ 

(2*') لا تضاء جوانب هذه المسألة الا ببحث مفصّل لتشريعات الزواج فى القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول الموض ‏ وع ©هوأدمأها ,مةبه© صما لطع عبطرع ممن - معبواا5 , - موتاتصوعآ ووط روفعطه8 .قطه8) 
(1908) 6 ,!! معتل ب؟5 عطاع دلو (أممع5, يصدرها تعطعوا؟ .ذاو متعصصمأك بلط 


(5*') انظر أدناه حول سورة النساء 7/9١١:‏ ١٠و.‏ 


١ 


في أصل القرآن 


187/147ء كما ذكرنا اعلاه.”''"' والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد ذاته 
لآيات تتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية ١55/757‏ والآيات 57 /١‏ 
76035-17/ 701 بعضها بالبعض الآخرء وهي تحض المسلمين بامثلة من تاريخ 
بني اسرائيل على الطاعة والشجاعة. نرى هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجيل. وربما كان من الضروري ان 
نقرن بذلك أيضًا القصص الواردة في الآّيات 5770/704- 787/570 التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتى» وهذا ما تفعله أيضًا الآية 
«54/ 0.544" ويبدو ان هذه القطعة تنتهي بالآيتين 157/757و. اما الآيات 
004” - 7759/5010" فلا يمكن اخضاعها بسهولة لوضع معين. فالقاعدة 
القائلة الا اكراه في اعتناق الاسلام (الآية 101//707) كان ممكنا وضعها في حين 
الكابة النفسية العميقة واوقات الثقة العالية بالنصر على السواء. لكن ما يجدر ذكره 
هو ان قولاً كهذا لم يكن من ناحية المارسة مهما في الفترة المدنية» لانه تم التشديد 
في تلك الفترة على السياسة المركّزة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الآيات 77/171 - 58١‏ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الريا فلا يمكن تحديده بدقة. بعض الروايات ترى أن 
الآبنات :الاو لها غلاقة' بالعال الذئ كات لبعض اغتباء فريش لدى سكان 


(:'" يمكن الاعتراض بأن مضمون الآية 517/1555 لا يرتبط يمضمون الآية ؟ 550/75 ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشريعا واحدا موجزا. لكن القرآن يقيم علاقة وثيقة بين القتال والاستعدادات للحربء وكلاهما «جهاد»؛ 
هذا «بالنفس» وذاك «يالمال». 

7" انتبه أيضًا إلى «الم تَرَ4. 

('') تسمّى الآية 551/1555 آية الكرسي ويعتيرها المسلمون احدى اقدس الآيات. حول استعمالها في الصلاة 
قارن التفاسير و .م ١,‏ عععاصمع2 سصه؟ .5عطن ربع أمبروع معوناتاعط عل عطعدةبطع0) لمن مع 5# رعمما ./8ا .عا 
2. وتنسب اليها قوة خارقة (البخاري» كتاب فضائل القرآن 8 ١٠؛‏ الترمذي المصدر المذكور 5 ؟ الخ). من بين 
الجمل التسع القصيرة التي تتألف منها هذه الآية يوجد نص الجمل ١‏ (- سورة آل عمران 7: 0)١/37‏ 7و7 وه 
حرفيًا في العهد القديم وفي الادب اليهودي القديم. قارن ترجوم كتاب صموئيل الثاني 77:77 والمزمور 57:16 
مخيلثا الخروج 257:16 17: 0418© .96ل قاموس الترجوميم مادة 872؛ المزمور ١؟١:‏ 1؛ أخبار الايام الاول 
١١؛‏ المعاجم العبرية مادة 537 و7188 اما العبارات ؛: ‏ 8 فهي في مستوى لغة الكتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة /ا مع اشعياء :١‏ 17. هذا يدفعنا إلى الظن ان الآية ترجمة عربية لترنيمة يهودية أو مسيحية. 
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تاريخ القرآن 


الطائف» فيما يعتبر البعض ان الآية 51/8 او الآية 78١‏ اوالآيات 7/8 حتى 
"0١‏ هي الجزء الأخير من القرآن كله» وقد نزّلت في حجة الوداع» بسبب 
الاموال التي ادانها العباس وسواه من اجل الربا.”*'" لكن لا تعليل كافيًا لهذا 
كله. يمكننا في اقصى الاحوال الاعتراف بأن الآيات طَبَّقت مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات 787 - 184 التي تتناول بشكل معقّد التصرفات التي 
تجب مراعاتها لدى استدانة المال» فهي تكاد تكون من الفترة الاولى للهجرة. 


ال محف 


وربما كانت الآيتان 80١و‏ مكيتين او مدنيتين 

وربما نشأ بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشأ 
فيه الجزء الاكبر منها . 

سووة ليق و 7" تعرس الذالية عدية اقبما مره اللو 797 وريب 
وقوعها بين سور مكية قديمة. ويؤيد الرأيّ الاول ان الكفار من اهل الكتاب 
يذكرون في الآية ١‏ والآية 5/1 دفعة واحدة مع المشركين. موير (5» ص١١7)‏ يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق أنه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها . 

سورة التغايق 4 تشيه السور«المكية ولهذا السيب ينها 140" لكين الآياك 
0 


الطبري» التفسير» الجزء ”,ا ص 58 

2" قارن ابن هشامء ص 7/75و؛ البخاريء كتاب البيوع 5 5؟؟ التفاسير؛ التبريزي» «مشكاة»» باب الربى» فصل 
+ 5 7 ؛ الواحدي», حول المقطع وفي المدخل؛ القرطبي 1١‏ » الرقاقة إنفة وجه ١‏ ؛ الشوشاويء الفصل .4 «الإتقان»» 
ص 594 الخ. وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبي بعد نزول هذه الآية: فالبعض يقول 8١‏ او 5١‏ يوما 
او ا اأيلم 0 الزمكهري لديا اى 6 ايام (الطبريء التفسير) وحتى ان البعض يقول ” ساعات فقط 
2" هاتان الآيتان, 508 البقرة», تُرْلتا على النبي أثناء المعراج (النساكي: «سنن», كتاب الصلاة 8 ١‏ في 
النهاية؛ «المشكاة»» باب المعراج» قرابة النهاية؛ السمرقنديء تفسير). لكن بعضهم يعلن أن هذا خطأ لان السورة 


9" الآيتان /ا و8 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [8]. بعكس ذلك يمكن تقسيم الآية ؟ إلى آيتين [؟و] كما يحصل 
في اجود النقل. 
فيد 


عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان», ص ١؟,‏ 9 ؟و؛ هبة الله؛ هلظ رلاعاطءدمناط وأمبطرهاط 
6 ,2 060 7ن ط«اناالط رعسصتصوترت .اط :143 .م د5عداء,معو856 يتارجح بين الرأيين. 


7" الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ «الإتقان»» ص 58؛ تفسير الجلالين. هذا ما يقوله أيضًا موير و .6 
2 .م ,2 .>1 ,63 .م ,1.كا) اتع/لا. 
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في أصل القرآن 


روني لقو ريبي "عن لو امعضال اتعديدويه تخوديا نوقة: دك 
الآيات 17-1١١‏ مدنية على الارجح.”''"' وكثيرون يعتبرون «الآيات الأخيرة» 


مدنية.'''"' وثمة ما يؤيد كون السورة كلها مدنية.0"' واعتقد ان هذا يصح 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي تبدأ ب #سَبّح4 او #يسَبّحخ 2# وهي 
سورة الحديد لاه وسورة الحشر 68 وسورة الصف 5١‏ وسورة الجمعة ؟5 وسورة 


التغابن 55 


يبدو ان الجزء الاول من سورة الجمعة 63 وهو موجه ضد اليهود» تزامن فى 


النشوء والجزءً الاكبر من سورة البقرة ”. اما الجزء الثاني (الآيات 9وو) فيتناول 
بحسب البعض”"' "2 دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب له وهم يضجون. حتى لو افترضنا صحة هذا القول فهو 
لا يفيدنا شيئًا فيما يتعلق بتحديد زمن نشوء هذه الآيات بدقة. فنحن لا نعرف عن 
يجعله البعض يقاتل في أحد مع المؤمنين !14 

(''" الطبريء التفسير الآية ١6‏ (المجلد 4؟, ص 75)؛ الواحدي. 

(:'" قارن القول «اطيعوا الله واطيعوا الرسول» الذي لا يوجد الا في آيات مدنية. قارن أيضًا #مصيبة4 في 
الآية .١١‏ وتختلف الفاصلة قليلا ابتداء من الآية ١١‏ قصاعدا. 


د «آيات فى آخرهاء عمر بن محمد؛ «الإتقان», ص ,5١2-‏ 


كم هبة اللة؛ء الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطىي؛ كتاب «التاسخ والمنسوخ»؛ «الإتقان»» ص 4 
لوائح السور. لننتبه بشكل خاص إلى المطلع الذي كثيرًا ما يوجد في السور المدنية» وهى مفقود تمامًا في السور 
المكية. 

7" الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. يقول التراث التفسيري الاقدم (البخاري والترمذي في التفسير) ان الآية 
٠‏ تتناول قافلة تجارة دخلت المدينة في يوم جمعة:؛ لكن التراث لا يذكر اسماء. 

افلفد اين حجر «الاصابة» اءرقم ما 4 «أسدى الغاية» ”ءا ص .٠٠‏ ابن سعد (محقق) ع2 اص عم١‏ 3 
نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشخاصء تعرفوا إلى النبي اولا في المدينة (مثل ابي ذر). 
لكنه يبدو من المؤكد ان دحية كان تاجرًا جوالاً سافر إلى بلدان غريبة» واهدى النبي ثيابا قبطية (أبن حجر؛ «أسد 
الغابة») واراد ان يعلمه تدجين البغال الذي كان العرب يجهلونه (ابن حجرء المصدر نفسه). ويسبب معرفته الجيدة 
بالبلاد الاجنبية اختاره محمد ليكون رسوله إلى قيصر الروم ( ابن هشامء ص ١/!5؛‏ ابن سعد (محقق) 2١6‏ ص 
ماء 98 .م رك مععد لاك رمعدنهط اام ل/ةا 0). 


١ /لا‎ 


تاريخ القرآن 


معظم سورة الانفال 4» وليس كلها كما تدعي رواية قديمة»”*'" على علاقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما ان المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضى قبل 
انجاز توزيع الغنائم»'' "2 فقد قام محمد بنشر القسم الاكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
-4/" غبئ الاقل الآية 45/41 الفي اتحده العوزيع التهائن 
للغنائم»”*'"' هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى. والآية 7١‏ تتضمن تحذيرًا من 
تضييع شيء من الغنائم. بعضهه”"''' يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهود 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصيبهم الذبح» حتى لو خضعوا للنبي. 
ويعتين السطن غظأ أن الآياية ار 786" زو الآنة دمو" ا مكنة: وهده 


الآيات تذكّر النبي الجذل بالنصرء والمؤمنين كيف كانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم ولا كثد ويعتبر البعض ان الآية "١‏ تلت يوم 00-6 0 


7" «باسرهاء: ابن اسحاق في ابن هشامء ص47 س 7 > الطبري ١‏ ص 2.١704‏ س .١7‏ قارن هدهه] 
7 .م ,ا «عهاوا 'أأعل تأعصصم ,أمماعهه. 


اتحلفة 


بحسب ابن هشامء ص 575 س 7١و‏ والطبري 2١‏ ص 2١177‏ س 2٠١‏ انتهى محمد من تنظيم هذه 
الشؤون في الايام الاخيرة من هذا الشهر او حتى في الشهر التالي. أما الطبري فيجعل نهايته منها يوم عودته إلى 
المدينة» وكان ذلك في اليوم 5 أى 1» من رمضان. 

يلين الآيتان 47 و44 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [47]؛ لان كلمة #مفعولا» في الآية 7+ فاصلة لا ترد في 
موضع آخر من السورة كلها. 

(7'") بعضهم يرى ان لهذه الآية علاقة بالغنائم التي سلبت من بني قينقاع قرابة شهر بعد الوقعة. (الطبري؛ 
تاريخ» باللغة الفارسية, تسوتنبرغ: ”ص ؛؛ الزمخشري). 

9 ابن هشام» ص 187و (ليست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (فلهاوزن) ص؟١7و؛‏ الطبريء تاريخ: باللغة 
الفارسيةء تسوتنبرغ, "2 ص ١7؛‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء تفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن .م ,٠انه/لا‏ 
2 .م ر3 عانم 144 .م ,3 و5دداهه) زر428. 

(: '") الطبريء التفسير؛ عمر بن محمد؛ الرازي» الذي يضيف مصيبا: «والاصح انها نزلت بالمدينة وان كانت 
الواقعة بمكة». قارن أيضًا السيوطيء «أسباب النزول». 

('"" «الإتقان»» ص 77. 

ينا الآية "١‏ ينبغي ترجمتها إلى الالمانية كما يلي: «مع60نابا مع5هاعو,ه؟ معمطا ممه لمن” : ما يعادل 


باللاتينية: بعناأصموطعوه]! (و16أهنوع) لوانالن». 


("") الطبرىء التفسير. 
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1غ 58/57 التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
مبعفل** '"؟ ثموه إلى القتزة تفيها (قارق الآية 88/ لأة بالكية 97) ١‏ الآيات 658/ 
كوو ترّدٌ من دون سبب إلى بني قينقاع»”*"”") وقد بدأت محاربتهم بعد مدة قصيرة 
من يوم بدر. ويُجعل نزول الآية 50/785 بعد ايمان عمر" ""' او بعد تلك المعركة 
بوقت قصيرء”""'" وهذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية 55/5764 
نشأت قبل وقوع الحسم. وليست الآية 717//75» على الاقل بشكلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وكأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 
ا 00 يرى ان الآيتين 7/51 348و ُرّلتا بعد هزيمة«أحد. لكن هذا رأي ضالء» اذ 
لا يرد في الآيتين ان الذين كانوا سيرفقون بالاسرى سيعاقبون فعلاء»"'" بل ان الله 
فرض عليهم بوحي العقاب. وتقترن بذلك الآية 7١/54‏ التي تتناول مسألة الغنائم 
المستولى عليها سن لهذا علينا ان نعتبر ان نزول هذه الآيات والآيتين /٠١‏ 
الاو اللتين لا تكملان ما يسبقهماء تزامن ونزول الجزء الاكبر من السورة. ويبدو 
ان الآيتين 84/ دلاو نشأتا في الوقت نفسه تقريبًا . وفي ما تتضمنه الآية 5/10 من 
ان أواصر القربى هي اوثق الاواصر اشارةٌ إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سكان يثرب وقومه الذين كان معظمهم لا عون لهم» وعاد ففصم عراها بعد 


(؟*" الرازي. الآية ؟0/ 04 >- سورة آل عمران 7: 9/11 (بصرف النظر عن بعض الاختلافات البسيطة). الآية 
14 1ه تبدى وكأنها قراءة مختلفة للآية 5/05١‏ 5. 

(:'" الواقدي. ص 4١ 2117/8 2/17١‏ 1؛ الطبريء تاريخ ١.ص 2151١‏ قارن كتاني ١‏ ص .07١‏ ويسمي بعضهم 
بني قريظة الذين حوربوا في السنة الخامسة او بني النضير الذين حوربوا في السنة الرابعة (الواقدي» ص ١١١‏ 
في الآية 05 اللطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاوي). .م ,4 «مهاأعطبوءمل/ا عدن معمىناة ,معدن عطااء/ا .ل 
3 82, يذكر ان هذه المعلومات المختلفة لا تتناقض حتماء لان بعض اليهود بقوا مقيمين فى المدينة بعد القضاء 
على القبائل المذكورة. 

'"" الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ”". لهذا السبب يعتبر بعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 
('"" الواقدي. ص ١؟١؛‏ الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؟ البيضاوي. 

9" 82 يم ,2 .72,16 ثم كا 

(*"") بواسطة هذه الهزيمة» كما يظن فايل. الطبريء تاريخ ١‏ ص 2.١756‏ .س 17ء وابن الاثير» ص 2١١‏ س ,٠١5‏ 
يعتبران يوم أحد عقابا على الرفق بالاسرى. 
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المعركة. ”' "2 ويخطئ المفسرون في اعتبارهم الآية 5/10 نسحا للآية ؟0/ /. 
فعلى الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية 77/10 إلى استمرار الصداقة والدعم 
المتيادل. 


لمكن أن تكون سورة مدن 407 قلتقنات بعد واقطة قو وم 00 


فالجزء الثاني منها يهاجم اضافةً إلى المنافقين (الآية 27١/19‏ ١٠و‏ (حتى 
#معروف#4)/ ؟١5)‏ أيضًا المحاربين إلى جانب النبي الذين ارادواء رغم نصرهم 
(الآية ه؟/ لا"1)» عقد صلح مع اهل مكة. بعضهم يعتبر هذه السورة مكيةء 
ويعارضهم في ذلك آخرون.”"""' مجموعة ثالثة من المفسرين تقول ان الآية /١‏ 
5 قد نُزّلت حين التفت النبي اثناء الهجرة إلى مدينته باكيًا . 07 

من غير المؤكد متى نزل الجزء الاول (الآيات )85/47-1١‏ من سورة آل 
عمران ”. اذا كانت السورة كلها قد تُرّلتَ فى وقت واحد فينبغى ان يكون ذلك قد 
حصل بعد وقعة بدرء اذ ان الآية ١١/17"‏ لحل عل رابك انهاه وتحديد السنة 
السادسة او السابعة كحد زمني ادنى لتأليفهاء خطأ واضح. فحتى لو كانت الآية 
014 مذكورة في رسائل النبي إلى القيصر هرقل”* "'' وبطريرك الاقباط في 


005 ابن هشام»ء ص ؛ : ؟و؛ اين سعدء مخطوط غوتا .١‏ الرقاقة /51؟؛ البخاريء كتاب الفرائتض 8 7١؛‏ النسائي» 
كتاب النكاحء قرب النهاية الخ. قارن: معطع1 ,“ع ومعءم5 :.)17 .م ,3 عأنظ/ .24 .م ,3 مأووره© .831 .م انعلا 
6 .م,3. 


('"" هكزا أيضًا 82 .م 2 . ,72 .م 1 .> راأع/ا. 


كم قارن عمر ين محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 77. شبرنغر (376 .م ,2 معطع]) 
يتحدث عن قطع مكية قبل الآية 15/15 من دون أن يدلي بالمزيد من المعلومات. 

0 عمر ين محمد؛ «الإتقان». ص ؟5. بشكل مختلف موير ”2 ص . من آيات هذه السورة الاريعين 
[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي 51 بالفاصلة حُمْ وهي لا ترد في السور الاخرى الا نادرا (مثلاً 
سورة النازعات 7 سورة عبس 46 :'"؟؛ سورة الغاشية 44 1"ءسورة الزلزلة 0 سورة الكافرون 
4 )) وعادة مع الف في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. ويتناول 6هلإع0) .ون5 فى صوقعطواء0 ,عوملاثئة0 
دعون2طث - .مه5 كعل 40 .م ,1 .علط ,1909 معوزودهةُ بعض الاختلافات الاخرى. اما الفواصل المختلفة للآيات 
:و3١‏ و؟"» (يحسب فلوغل) فتعود إلى تقسيم غير صحيح. بعكس ذلك قد تكون الفواصل غير الكاملة في 
الآيتين ١١‏ و6" (فلوغل) اصلية. 


("") البخاريء كتاب بدء الوحي وكتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الجهاد 5 57 (القسطلاني اء ص 580). 


يل 


في أصل القرآن 


و5797 وا رسيس هن هذه الرساكن مفكوكنا عي 1277 والايمتاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسبة للآيات المتفرقة لا تسعفنا الا قليلا. قد تكون 
في الآية ٠١/17‏ فقطء كما يقول كثيرون»”""" اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على موعد اكثر ثباتا. والى ذلك الوقت تقريبًا تشير أيضًا الآيات 8/505ه5وو 
التي تقيم ملة ابراهيم وحدها كدين حقيقي في مواجهة «اهل الكتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذكرناه اعلاه صفحة ١7١و»‏ لا يمكن فهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف واليهود وتخلى عن كل امل في اسلامهم 


الطوعي . الآيتان 5 158و اللتان لا تنسجمان والآيات الأخرى» هما تسبيح يشي» 
خاصةً في نصفه الثاني» بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


(7'') السيوطىء «دحسن المحاضرة» 2.١‏ الفصل 18ح ويتوافق واياه النص المنشور فى عدو ألهأكة أمددهل 
.2 .م ,1854 على انه النص الاصلي حرفيا. ولا توجد لدى السيوطي كلمات «فان توليت فعليك ما يفجع 
القبط», ويرد بدلا من «عبد الله ورسوله» فقط «رسول الله». 

9'") قارن ,! دمهاوا 'العل تأعصصة رتموئهعمك عدمها ,90 .م بك مازع طبوبم/ا صن مععمع ماك رمعدبعطااء/ا .ل 
.725 .م اكتشف العالم الفرنسي إتيان برثلمي (لإممع اقطاعه8 عممعاغٌ) سنة ١180175‏ في دير قريب من مدينة 
اخميم في مصر العليا الاصل المزعوم لرسالة محمد إلى المقوقس على رق. ونشرها م. بلين(86110 ./8) في 
(518 - 482 .م ,1854 .عط - أأنل) عدو أ#دأكم امدعياه[. وقد تقلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطينية وأضيفت 
إلى مجموعة ذخائر النبي المحقوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان منذ مدة وجيزة صورة عن الاصل 
في مجلة الهلال (الجزء 2١7‏ رقم ؟, القاهرة تشرين الثاني 4 2,١6٠‏ ص ١‏ ٠و).‏ والوثيقة بالتأكيد غير صحيحة. 
فخط الوثائق في ذلك الحين كان على الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه هنا. ولم يستعمّل آنذاك بدل 
التوقيع الخاتمٌ الملون, بل الطيني. ولم يُذكر في وثيقة رسمية من هذا النوع اسم الكاتب وحسبء بل أيضًا اسم 
الرسول المكلّف بايصالها. - حول التزوير الفاضح لرسالة مزعومة أرسلها محمد إلى المنذر بن ساوىء والي 
الفرس على البحرينء انظر النقد المدمن .م ,17 .201/6 - .4005 ,3 معقمط5 عمنعلظ رو معطعؤوأة|؟ ٠١‏ .ا 
:385 - اما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخ؛ والتي تفيد بأن وفد مسيحيي نجران كان سبب نزول 
مطلع السورة» فلا اساس لها من الصحة. لا يوْرّخ لهذا الحدث في سيرة ابن هشام, ص ؛ 4 3و؛ والبخاريء كتاب 
الايمان 8 ٠‏ ؛. لكنه قد يكون حصل فى الفترة الاخيرة من حياة محمد. اذ كيف كان له قبل ذلك ان يفرض شروطا 
على قبيلة كاتت تقيم بعيدا عن المدينة؟ ويجعل ابن سقد رصع (أعطبوجمل/ا لمن مععى اد ,معدنهطأاء/ .() 
(1551 .م ,ع1 وءلره الا ويتبعه في ذلك .8 .م, 1 ,2 أمدزعه» ٠١‏ .372 .م ,3 معطعغ .مم5 زيارة الوفد 
تقع في السنة الثامنة بعد الهجرة. الطبريء تاريخ» ص 1/77١وو؛‏ «تأريخ الخميس» ؟. ص ١54‏ يجعلها في السنة 
العاشرة» موير 4» ص ١18١‏ في السنة التاسعة. ويجعل الاخير نزول الآيات 07/09 01/75 يحصل في هذه 
المتاسبة (. ص ١”‏ "او؛ ا ص )2 في حين أن شبرنغر 27 ص 5٠‏ 5وىء يختار لهذا الغرض آيات اخرى 
55ر١3‏ لد /رام). 

("'"' ابن هشامء ص 787, 15 40 تفسير الطبري؛ السمرقندي؛ الزمخشري. آخرون يسمون بني النضير أو بني 
قريظة وهذا غير محتمل. 


١ا/‎ 


تاريخ القرآن 


نشوؤهما عادة في العام الشاضن حية خمر عند كرب البينيية 7" ونادرانها 
يحدد هذا الموعد بالفترة التي تلت الاستيلاء على مكة”*"'"' في العام الثامن. لكن 
هذه الاقوال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من ان تكون الآية 79/86 
متأخرة»”'؟"' ففيها يُهدّد كل الكافرين بعذاب ابدي. لكن هذا البرهان ليس برهاثا 
قاطعّاء اذ ليس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلمًا . ونحن 
نعلم ان محمدًا اعتبر في سنواته الاولى في المدينة النصارى الحقيقيين 
مؤمنين. 47" اما بالنسبة لتحديد زمن الآيات 47/97 1١7/1107‏ التي تتعلق 
أيضًا بالقسم الاول من السورة» فلدينا بعض النقاط التي يمكن التمسك بها. التقدير 
المميز لملة ابراهيم في الآية 84/964 واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين 45/ )94٠‏ يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدرء كما سبق عرضه 
باسهاب. ويرى البعض ان الآيات 48/ 97وو تشير إلى شأس بن قيس احد بني 
قينقاء””*" الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب.””*"' ونظرًا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لكعب بن مالك 
او لعبد الله بن رواحة من بين الذين عانوا بشكل خاص بسبب اخضاع بني 
النضيرء”**" فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع. وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مُني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يوافق ما يرد في الآية ٠١7/1١١‏ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط في صراع علني مع المسلمين. ولم يحصل ذلك الا 
في وقتء كان فيه المؤمنون مثقلين بعبء الهزيمة» مما اضطرهم إلى تحمل شر 
اعدائهم. لهذا السبب قد تكون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 
(7"") السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
9" الزمخشري؛ الواحدي. 

(:؟") 83 .م 2 .6 ,73 .م ,1 .> انع/لا. 

*"' قارن اعلاه ص ١١١‏ 424.3 .م ,1880 مولنها ,اوموع وطءعدموم العام نمام روزممءورن! عأعنهم؟5 .©. 
(7*") ابن هشام, ص 809. 

('*"' ابن هشام» ص 850 ؟وو؛ الطبري؛ التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(©*") ابن هشامء ص .55١‏ 


١ا/‎ 


في أصل القرآن 


قصيرة. لكن النص المعهود للآيات 99(ابتداء من #ومن كفر#)/ ؟9وو لا يشير إلى 
اليهودي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم» كما يبدوء على رواية قديمة ترافقهاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
ذلك. تصوّر الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات 8١١/5١1١وونشأت‏ 
تقريبًا في الحقبة نفسهاء ويذكر فيها ان اليهود توقفوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء (الآية .)١١5/١١‏ لهذا يمكننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي يتناول وقعة أحد (في شوال من العام الثالث). الآية ١١7/174‏ 
زلف بعكسك الكقي مق الروايات ».على الفبى حي كان لقن في 'اللميدان 
جريبحا.”**" لكن حتى لو انه كان قادرًا في حالة كهذه على الاتيان بافكار كالواردة 
هناء فلا بد من ان تكون هذه الآية» التي تتعلق بالآيات الأخرى» نشأت لاحمًا. 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سبب نزول هذه الآية 
افتاه اقفر كه انق ته ميدق ع 130400 لواو ره امد ار دم اموا 
يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الآيات 
1١ /1/‏ -١104/17٠ء‏ له علاقة بالمعركة نفسهاء لكنه ينتمي بمقدار اكبر إلى 
الزمن الذي يليها مباشرة. اما الآيات الاربع 198/174-1١960/157١‏ فتريبطها 
احدى الروايات بحادثة اختفاء رداء ثمين من غنائم بدرء ظن الناس أن النبي اخذه 
لنفسه.”"*" للوهلة الاولى ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع ثقة تاريخية» خاصة 


7" ابن هشامء ص ١/07؛‏ الواقدي. ص 57؟؛ مسلم, كتاب الجهاد 5 ؟"؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ «الأغاني» 
5ص ١18‏ س 57؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبري» تاريخ (فارسي) ".ص 5 :5١٠‏ يذكر ان 
سورة الاتفال 4: ١7‏ وآيات اخرى قد نزلت أثناء وقعة بدر. 

9 *') الواقديء ص 057١‏ ١5؟؛‏ البخاريء كتاب «المقازي» 8 77 الخ؛ مسلمء كتاب الصلاة 8 10 (القسطلاني 25 
ص 3527). الترمذيء كتاب التفسير؛ النسائيء كتاب التطبيق 8 ١5؟؛‏ «مشكاة», كتاب القنوتء في البداية؛ الطبري» 
التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري. بحسب حديث يورده مسلم (القسطلاني ؟, ص 514 والقسطلاني 4» 
ص 7١؟وء‏ حول البخاريء مغازي 5 57, تهدف الآية إلى رفع اللعنة عن الذين خانوا في بكر معونة. وقد لعنهم 
محمد فعلا (قارن مسلم المصدر نفسه؛ القسطلاني ”.ص 74 اور؛ الواقديء ص ١4 ١‏ الخ). لكن ربط الآية 
القرآنية بذلك ليست تاريخيته مؤكدة. ا 

("*" الواقدي, ص 47 و7١45‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي .م ,3 7عطها ,.,م5 
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بسبب مضمونه المهين للنبي. لكنه بالرغم من ذلك عرضة للشكء. لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل جدًا. آخرون**" يرون في الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبًا للغنائم بسبب خشيتهم من ان يحرمهم محمد 
منهاء فتسببوا بالهزيمة. يمكننا ان نرى درجة التصنع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذء الآية: وكيف اذئ ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة نفضي 040 
الآية ١55/١٠‏ تتعلق بالآيات 50١/594١1-٠8١/15١ء‏ وفيها يذكر محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتفوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمعركة: 7*"' الآيات 18١/185 - ١71//18١‏ تجيب على كلمات الهجاء التى 


نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروى بطرق مختلفة ولا 
يمكننا التعرف على حقيقتها .77" لكن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
الخاط :بالآياك ذ/ راوزو" والعن يحين "انا تقريها زمدا مرا وافنة الحد يويد 
ذلك على الاقل الجوٌ العام المضغوط الذي يحَث فيه المسلمون على احتمال 
المصيبة والاهانات بصبر (الآية »4)١87 7/1١85 76٠١‏ وذكرٌ المسلمين الذين 
استشهدوا من اجل الايمان (الآية 94١(ابتداء‏ من #فالذين»)/ )١95‏ والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم (الآية .)١65‏ 

تعتبر سورة الصف 5١‏ أحيانًا مكيةء شأنها فى ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 


(2*") السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن ابن هشامء ص ١217؛‏ الواقديء ص 7 "و؛ الطبري» 
تاريخ ١2ص *٠‏ 5١و‏ الخ. 

('") ما من مرجعية تذكر ان المقصود بذلك هو إخفاء الآيات المنزلة (ابن هشامء ص ٠١”‏ الخ). 

(:*" الآية 77/1177 ١و.‏ قارن ابن هشامء ص 588و2 7١٠1؛‏ الواقدي. ص ١٠5؟‏ البخاريء كتاب «المغازي» 5 /ا؟؛ 
الطبري ١ص ١4717١555‏ وفي تفسيره للآية؛ «الأغاني» 2١4‏ ص 5؟؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
قارن: 

.667 ,1 نتصواعهت© عصمعها :180 .م ,3 .عم؟ :193 ,3 عأناكزط 130 انعلا ,112 .م ,3 ماكونه© 
الواقدي؛ (فلهاوزن» ص4١١)؛‏ يرد الآيتين 77/1177 ١وء‏ واليعقوبي» «تاريخ», تحقيق هوتسماء ؟. ص 215 الآيتين 
3/7و إلى غزوة بدر الموعد فى سنة 4. اما موير “.ص ؟؟” فيدع الآيات 1١79/11/6 - ١173/11/5‏ 
تُنرّل أثناء هذه الغزوة. 

7 اضافة إلى التفاسير قارن ابن هشام؛ ص 788و؛ الواقديء ص .75١5‏ 
(”*') شبرنغرء 19 .م ,3 1©5©8. يذكر أن الآية 188/١1901١‏ نزلت بعد بناء المسجد الاول فى المدينة يوقت 


1 7: 


في أصل القرآن 


قضيرة 90 جوع ينها رعوة بسعشب:قاي**" إلى خبة العديية: ال افكتلت: لا 
سيما الآية ١7‏ التي تعد بفتح قريب» والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنين 
بعدم الوفاء بعهدهم. ما يعني على الارجح تأخرهم عن فتح مكة. اصح من ذلك ما 
يفكر نيه غناك "من بإن السورة تعوه'منعظهها إلى وقية أحده وقد ترك الكيرون 
فيها مواقعهم ولم يقفوا #كأنهم بنيان مرصوص4#. النصر المذكور في الآية ١‏ 
الذي تاق اليه المسلمون» خاصة بسبب وضعهم السيء آنذاك» يدل على نصر غير 
محددء او على ان محمدًا كان يفكر بمهاجمة بني النضير. وما من اشارة في ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات 5 4 ما هو اكثر وضوحًا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر في الآية 4/. فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن النصر النهائي للاسلام على كل الاديان الأخرى. 0*0 

كغيرا هتعس سورة الحديد لاه كاملة مكيف ا" اواغيلى الأقل الجرء 
الأول.”**" او الأخير”**" منها. مضمونها الرئيسي؛: كمضمون بعض السور 
الأخرى» يتألف من دعوات للمساهمة في الجهاد وتشكيات من المنافقين الذين لا 
ينفقون من اموالهم لهذا الغرض . وكثيرًا ما تعزى الآية ٠١‏ إلى فتح مكة. "٠"‏ لكن 
هذا ليس صحيحًاء اذ لا يبدو في كل المقطع ان محمدًا متفائل» كما كان من بعد 
[ففحطفقة 


عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


(9*"؟ ,864 .م ,2 .كا .+76 .م ,1 .»ا اما موير» ص ,5١5‏ فيضع في ترتيبه الزمني للسور المدنية سورة الصف 
١‏ فى المرتبة الخامسة ما قبل الاخيرة. 

(*”") الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

9*") سيكون ممكنا الحصول على ما يسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لى استطعنا ان نتثبت من الزمن الذي 
بدأ فيه الشعراء المعاصرون يستعملون كلمة احمد المأخوذة من الآية 7/// بدلا من محمد. لكن العثور على دليل 
كهذا صعب جدًا بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المنحول» ويرد فيها اسم احمد بكثرة. - الآيتان 4 و5 
- سورة التوبة 9: 57 535, ما عدا بعض الاختلافات فى الآية 7". الآية 4 ترد أيضًا بصيغة ختامية اخرى في 
سورة الفتح 58:54. وتلامس الآية ١4‏ سورة آل عمران *: 65/ 55. 

('”" هبة الله؛ البضاوي؛ «الإتقان»» ص 57؟؛ النسفيء «مدارك التنزيل». 

رمم «الإتقان»» ص /7ا”. 
(حدمعم 


«الإتقان», ص 531١‏ 


(:'') الطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاوي. هكذا أيضًا 83 .م ,2 .6 ,73 .م ,1 .)ا اه/لا. 


نل 


تاريخ القرآان 


ذلك النصر العظيم. ويستدل من الآيتين 57957" ان محمدًا كان عند نشوئهما في 
وضع سيء. لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 
اما #الفتح# الذي تشير اليه الآية ٠١‏ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 

اتعرة الاك مو سشورة السيناة 4 بتع كما يدو إلن القعرةالواقعة بين نهاية 
النبة:العالكة والتتة الشافيية: 9" وتشيز إلى هذه الفعرة: على الاقل او الا كر 
مواضع مختلفة من السورة. وهي تناسب معظم اجزائها . يروي المسلمون الكثير من 
القتضعن حول التجرع الآول المولق من الآيناك 1ت 7911/14 يكن كل ها 
يمكن تحديد زمن نشوئه منها يدل على ما بعد وقعة أحد. الآية /8/1 والآية /١١‏ 
١‏ تشيران إلى امرأة اشتكت لدى النبى انها حرمت من الإرث بحسب العادة العربية 
القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة» او يُذكر ان اسمها ام كحّة.”4""' اما زوجها 
المتوفى فله فى الروايات المختلفة اسماء مختلفة هى : 
إفدوهة4 


0( رفاغ" من دون تحديد دقيق لنسبه. ابنه يدعى ثابت 


اسم بعض صحابة النبي؛ لكن ابن حجر لا يذكر ان احدًا منهم هو المقصود 
هذا لكند: فك "يكو رافاعة ل 337777 إلى اوقا و 3100 لزي نوماة 


فى أحد. 


59" قارن مثلاً الآية 7٠‏ بسورة آل عمران 7: 18417//181. 

(”'") (81 .م ,2 .71,6 .م ,1 .) انه/لا يجعل نشوء هذه السورة في الفترة الاولى بعد الهجرة. ما يدل على ان 
هذا ليس صحيحا هو ان الجزء الاكبر منها يهاجم المشككين. على الاجمال تصيب رواية واردة لدى النسائي» 
سننء كتاب الطلاقء باب عدة الحامل قرب النهاية» بجعل هذه السورة تلت بعد سورة البقرة 7. 

7" كل من الآيات 5ه 7 [1] والآيات ]١7[ ١5 ١‏ (فلوغل) تشكل آية واحدة: وكذلك الآيتان 79 و١٠‏ 
[10]. قارن أي ضشَا وهل 27 - 25 .م ,1 ,1909 معوتععصم ععطواوت ,ووصتلاةت ,رعنروة .لن8 
5 وباءطه أن ممه5. 

(؛'") هكذا يصيب كل من الطبريء التفسير؛ الرازي» الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
ابن حجر «الاصابة» ١‏ رقم 6 في النهاية, ص 5١‏ أبن حجر 2 ص ك3 يذكر القراءة «كجة» (يضم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جانب الكلمة البديل «كلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضًا لدى «أسد 
الغابة» ه» ص ,1١١‏ ”, ص ٠”‏ 24 س 7او؛ والذهبي؛ تجريد اسماء الصحابة (حيدراباد ١١١١‏ ه) 7 ص 555. 
7'" الواحدي في الآية 5؛ السمرقندي في الآية 8 والرازي في الآية (7 حتى 9بدارا») / 5. 

9" تُذكر باختصار لدى الواحدي؛ ابن حجر »١‏ رقم 48171 «أسد الغابة» .١‏ ص 777؛ من دون تحديد زمني. 


(''') ابن هشامء ص 5١٠؛‏ الواقديء ص 479417 أبن حجر 2١‏ رقم 53771؛ «أسد الغابة» 7" ص 185. 


١ا/ك‎ 


في أصل القرآن 

؟) سعد بن الربيع الذي قتل أيضًا في وقعة أحد "١9‏ 
#) 'أوسن ين آثابت الأبضاري 977 :انو الشاعر حشان الذق متل أيفا كن تلك 
الوقية: 090099 دصري أنعن ب 
4( ا 0 وهو أيضًا اخ 
للشاعر المعروف» لا يرد اسمه في سياق آخرء فيما يسمي البعض الآخر 
الرجل الذي قتل في أحد أوس بن مالك .0/77 
6( ثابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا فى أحد. 
5) احدهم يسمي فيما يتعلق بالآية /8/1 أوس بن سويد 


4ه 


2م649 


0000 ولا نعرف عن هذا 


(مكمم) 


اين هشام؛ ص /لا ١‏ اللواقديء ص رض و51؟؛ ابن حجر ١‏ رقم 05 أسد الغابة» "” ص 1١16‏ 


59" الواقدي2» ص ,77١‏ الذي يشير بلا ريب إلى الآية .١7/١١‏ الترمذيء فرائض 5 "؛ ابن حجر 2١‏ رقم 4771714 


«أسد الغابة» ”. /ا/1؟و؛ النووي» ص ١77و‏ يذكرون الآية ١5/١١‏ أيضًا. ابن هشام» ص 8١1؟‏ ابن حجر ؛: ص 
5 ادناه؛ ‏ ابن حجر ”, رقم 44 +٠‏ يذكر الآية ١15/١175‏ او الآية 58/55 ويذكر عمرة بنت حزم زوجة له. 
بعكس ذلك لا يذكر مترجمو المرأة شيئا عن الآيات. (ابن سعد (محقق) 8ص 598؛ ابن حجرء «الاصابة» 4غ» ص 
ع ءءء «أسد الغاية» ص 0). 

(:"" السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي في الآية 48/1 اين حجر ١ء‏ رقم .5١١‏ 

('"" ما يؤيد ذلك شهادة شقيقه الذي قال: «ومنًا قتيل الشعب اوس بن ثابت» (ديوان حسّانء طبعة تونسء ص 
07"؛ ابن حجر ١ءرقم‏ 6 قارن ابن هشامء ص 8 6 

(""" الطبري في تفسيره للآية ؟١؟‏ أبن حجر 4ص 455,: ”ء رقم 41409. 

"" ابن حجر ”, رقم 50٠:01‏ (8 ص 445). لا يُنكّر هذا الرجل في لوائح الضحايا لدى الواقدي وابن 
هشام. الزنمخشري والبيضاوي يذكران «أوس بن الصامت». وهذا انصاري آخر نَرّل من اجله مطلع سورة 
حجر ١ءرقم‏ 0 «أسد الغابة» ١ء‏ ص 6كآو النوويء ص 78 ١و).‏ ويسبب الخلط بينه وبين اوس بن ثايت يتم 
الادعاء خطأ ان هذا عاش زمنا طويلا بعد وفاة النبي (ابن سعد (محقق) ", ؟, ص 159؛ ابن حجر ١؛‏ رقم 14١5؛‏ 
دأسد الغابة» ١ص »١‏ وكلهم بحسب الواقدي). 

(*"") هكذا الواحدي حول الآية ١١/١١‏ في قصة مشوشة؛ ابن حجر 4ص 457. ابن حجر 2١‏ رقم 584 لا 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يُذكر في لوائح الواقدي وابن هشام. وقد توفي جميع الرجال الذين يسميهم ابن حجر 
بهذا الاسم بعد محمدء ما عدا واحدا منهم فقطء لا يُعرف عن موته شيء (رقم .)4٠١‏ 

ايفن أبن حجر ١ءرقم‏ ككل ؟» ص 5 س ١١‏ يقرأ في البداية بدلا من «وثعلبة بن أوس وسويد»» «وثعلية 


1١ /ا/ا‎ 
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حتى لو نشأت بعض الاسماء المذكورة» كما في الاحتمالات ؛ وه و5 
نتيجة استبدال الاشخاص. يبقى لدينا في كل حال شخصان على الاقل او ثلاثة. 
لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك» بسبب ما نعرفه من ميول المفسرين. ما يوثق به 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا ينك من المرجح جدًا ان تكون 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد وْضِعت في زمن 
قُتل فيه كثير من الآباء دقعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
77>/1١8--6‏ حول فحشاء الرجال والنساء يمكن اعادتها إلى الزمن نفسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور 75: 5 التي يبدو انها نشأت في السنة 
السادسة. ولعل الآيات 71/19 - 7/78 نشأت في الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية 71/19 مشابهة لها في المضمون. ما يدفع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتناول أمور الزواج 
زمئاء كثر فيه عدد الارامل. الآية 15 تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحقًا اثناء 
حصار خيبر (السنة السابعة) ."5" أيضًا الآيات 77/794 - 40/57 التي يبدأ محمد 
فيها بمحاربة المنافقين (الآية 75/ ٠‏ 4وو) يبدو انها تنتمي أيضًا إلى الفترة نفسها 
(قارن الآيتين 7”77/7”7و). ومن الصعب الحكم في شأن تأليف الآية 15/57. 
الثابت هو ان هذه الآية التي تحرّم الصلاة في حالة السّكر نزلت من قبل تحريم 


واوس بن سويد»» والمذكور آخرا هى زوج ام كحه والآخر اخوه. قارن أيضًا ابن حجر ».١‏ رقم 4765؛ في الرقم 
7 يذكر سويد محل خالد أى قتاده كأخ لعرفطة الذي يذكر بعضهم أنه اخو اوس بن ثابت» وبحضهم الاآخر انه 
ابن عمه, قارن أبن حجر ,.١‏ رقم /5١5٠‏ ”2 رقم /ا/94/41؛ «أسد الغابة» ”.ص 80, ء ص ١١‏ 5و, 4 ص 154. 


الكيفة 


«الموطأ»ء ص 575١؛‏ البخاريء كتاب النكاح 8 ١؟؛‏ مسلمء كتاب النكاح 8 كتاب الصيد 5 5؛ النسائيء 
كتاب النكاح 5 ١1؛‏ الترمذيء كتاب النكاح 8 717؛ هبة الله. نستنتج من الروايات المختلفة ان المتعة سُمح بها 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قارن مسلمء نكاح 8 7 حاشية لابن هشامء ص 295/8"؛ فايل: الحاشية رقم ل01”. 
بحسب ابن سعد 5+ ”ء ص 2168 مُنع زواج المتعة أثناء حجة الوداعء لكننا لا نجد ما يشير إلى ان ذلك حصل فعلا 
للمرة الاولى في ذلك الحين. ويبدى ان محقق النص يوليوس ليبرت (:86م11) لم يفهم معنى المتعة كما يظهر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة 16©. يقال ان ابن عباس اضاف بعد «فما استمتعتم به منهن» عبارة «الى اجل 
مسمّى». الطبري في التفسير؛ لسان العرب ,٠١‏ ص 5 ١7و.‏ بعكس الشيعة ترفض المرجعيات السنية زواج المتعة. 
قارن الشعرا اني:ميزا ان (القاهرة )١8١107‏ اص / ١٠؛‏ .طءعمعدوا/لا .معى معاطءاعطع هلم رمعونهطااء/8ا .ل 
9 ,1903 مصعلأع! ,(عء/4/ا عطعدصههولع ممصمو طولة ,المطصن! ./ .1 4641.8 .م ,1893 معوماكئة6. 


١/4 


في أصل القرآن 


الخمر بصورة عامة.”""'" بالنظر إلى ما يزِعَم من ان هذا التحريه'*"" اعلن خلال 
الحرب ضد بني النضير في ربيع الاول من السنة الرابعة» ”29 يجب ان تسبق الآية 
ذلك الموعد. وهذا ما تنفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
الآيق””*" وفيه يُسمح عند الضرورة بالتيمه”/*" بدل الوضوء بالماء. يرى البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد نُرّل اثناء غزوة غير محددة. والاماكن المذكورة في هذا 
اتناف وه "داف لعي 177" إن الات لعي 101" والبيز 0110 ع كين 
الفجديية وون اسوكتنه نا موقن معدت نا ذ الى الو ]قوم 307 جما لوول سنو لان 
في اثناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه في شعبان من السنة 


('"") يصيب المسلمون في الترتيب الزمني للآيات التي تتناول الخمرء وذلك كما يلي: سورة النحل 15: 79/71 
(مكية)؛ سورة البقرة ”: 5١7/7515‏ (كما رأينا سابقًاء ص 77 ١و»‏ قبيل وقعة بدر)؛ سورة التساء 4: 445/141 
سورة المائدة 5: 17/4٠١‏ (الترمذيء «السنن»» تفسير الآية؛ النسائي» كتاب الأشربة» في البداية؛ الطبري» تفسير 
سورة البقرة ”: 5١7/15١9‏ (الجزء "2 ص 7٠"و)‏ وسورة المائدة ©: 17/5٠‏ (الجزء لاء ص ١٠و)؛‏ السمرقتدي 
في سورة الماكدة 5: ٠47/5؛‏ هبة الله والزمخشري والبيضاوي في سورة البقرة ”: 5١77/1519‏ «الإتقان», ص 
) ولا يمكنتا ان نفهم كيف جعل فايل هذا المنع متأخرا عن سورة المائدة 0: .57/5١‏ فلى كان الامر كذلك» 
لاختلف تصرّف محمد تجاه من قرب الصلاة وهى سكران. يضاف إلى ذلك ان الكتّاب المذكورين يعلنون؛ وربما 
كانوا محقين في ذلكء ان المقصود بالكلام هنا هى عبد الرحمن بن عوفء احد اقدم اتباع النبي واخلصهم؛ ولم يكن 
ليقوم بشيء من ذلكء لو كانت الخمر حرمت من قبل. 

مد ابن هشامء ص 157؛ بعده فايل» ص 5١١؛‏ 586 .م ,[ أمواءم) :122 .م ر3 مأكونه0. 


(1"") المرجعيات التي استشهد بها اعلاهء ص 77 ١و,‏ ترويء من دون ان تذكر غزوة معينة:ء ان الدافع لتحريم 


ص ١١5‏ > البخاريء كتاب «المغازي» 5 ١7‏ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة أحد. 
(:" ان آية التيمم تتماهى حرفيا من «وان كنتم» حتى «وايديكم» وسورة المائدة 1:9 4/7. 

(*") لم يخترع النبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي (التلمودء براخوت الرقاقة .١٠5‏ الوجه ا؛ اعلاه 
رم نو ذد ودع صصص حدر وجروم دددد دجود رحجاددد 7دوصجم:)» كان معروفا في المسيحية أيضًاء 
(”*" «الموطأ». ص 8 ١و؛‏ البخاريء كتاب التيمم ‏ ١؛‏ مسلمء كتاب الحيض 8 07؛ النسائيء كتاب الطهارة؛ باب 
7 الواحدي. هذه الرواية بأسرها تشبه في بعض ظروفهاء لا سيما المكان» القصة التي تروى عن إضاعة 
عائشة عقدهاء انظر ادناه حول سورة التور 20 

7" القاموس؛ الخميس ١‏ ص ”47 اسفل. 


1784 


) انظر الحاشية 47 


0 ترجمة فلهاوزن» ص غ48 مدا «تأريخ الخميس» اءص ”اوضع اسفل. شارح «الموطأ» في الموضع 
المذكور سايقا؛ «الإتقان»» ص ١ءو؛‏ قارن قفايل» ص 5 ؛ كوسين ؟, ص 5 كتاني اءاءص غ١1‏ 
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تاريخ القرآن 


الخامسة» وبحسب ابن اسحاق”"*"' في الشهر نفسه من السنة التالية. ونادرًا ما 
تُذكر غزوة ذات الرقاع التي تمت في محرم من السنة الخامسة.!”*"' وقد لا يكون 
ما نراه في الآية 55/547 النص الحرفي الاصيل لآية موحدة» بل تلخيصًا لاحمًا 
لأمرين الهيين صدرا في مناسيتين متختلفنين ‏ 41" وتسم الآيات 410/45 :/اه/ 
٠‏ بإلحاقها بالآية 57/ 55. الآية 04/0١‏ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
أثاروا بني قريش إلى محاربة النبي مقلّلين من قدر الاسلام وجاعلين منه بدعة تجاه 
الطقوسن "الوقية القديمة.. واذا كات هذه الآيات تشير إلن كحب ب الاشدرف» كنا 
يزعم البعض»***" فهي اقدم من وقعة أحدء لان كعب قُتل في ربيع الاول من 
السنة الثالثة.”'"' لكن هذا غير محتمل لان اليهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
المعركة. والارجح انها تتناول بعض بني النضير”'*"' الذين جمعوا بعد فقدانهم 
منازلهم تحالمًاء ضم يهود قريظة وقريش وما يتبعها وغطفان الواسعة الانتشارء 
وكادوا يقضون على محمد في السنة الخامسة.”"“" ولا بد من ان الآيات 57/09 
7/7٠١ -‏ تعود إلى نزاع ناشب» رفضٌ احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الآية 57/7٠‏ والآية 58/76 ليست على قدر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يشبه المقطع 


.١5٠١ ص‎ 2١ ابن هشام؛ ص 5"ا؛ الطبري‎ "١ 
.و٠١؟/١٠١‎ ١ ص 638. قارن ادناه حول الآية‎ .١ شارح «الموطأء للموضع المذكور سابقا؛ الخميس‎ "( 
قارن موير ”2 ص ١١5؛ شبرتغر ”*, ص 2000 و.‎ 


(5*") الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي - يرد الطبري الآية 81 / 0٠‏ إلى يهوديين 
آخرين هما رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت) ومالك بن صيفء والآية 44//ا2 وحدها إلى المذكور اولا. وهى 
الشخص نقفسه الذي يرى أبن هشامء ص 9017” له علاقة بسورة المائدة 5. لكننا لا نراهن على صحة هذه 
التسمدات. 


(:*" الواقدي» ص 2١84‏ 888١؛‏ الطبري ١‏ ص 7748١وى؛‏ أبن هشام 8غ دوو. هذه المعلومة تؤكدها اشعار كثيرة 
حول محارية بني النضير وهي تذكر موت كعب (ابن هشامء ص 157وو). 

االدلهة ابن هشامء ص 0 الطبري ١ص‏ 64 االرازي في سورة الاحزاب ؟” 4 الواحدي. يذكر الواحدي ان 
ذلك حصل بعد وقعة أحد. وهو يناقض ناته بذلك لانه يذكر اسم كعب الذي قُتل قبل ذلك الحين. وتجدر الاشارة 
إلى ان هذا الامر التاريخي المؤكّد تم تشويهه بواسطة الكثير من الاضافات السخيفة. 


(كومعم) 


يصيب فايل (8 .5 ,81 .م ,2 .>! ,2 .5 ,72 .م ,1 .>ا) في تقييمه للرواية المعهودة حول الآية 55 /037. 
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في أصل القرآن 


السابق من حيث المضمون واللغة» ما يدفعنا إلى اعتبار انه نشأ في الوقت نفسه. 
الآيات 901/ +0 80/88 تلت من دون شك بعد الهؤيمة الكبرى بوقت قصيرع 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين كانوا حينئذٍ اقوى من المسلمين. الآيات 
414- 96/948 لم تنشأ الا من بعد ان عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية 47/94٠‏ و45/97). الآية 45/47 لها علاقة بعياش بن ابي 
ربيعة المخزومي الذي قتل حارث بن زيد (او بن يزيد) من دون ان يعرف شيئًا عن 


نب 059 وذلك بسبب نزاع قديم. ويحسب رواية سد حدث ذلك بعد 


وقعة أحد. البعض يضع محل الحارث شخصًا مجهولاً او يحدد اسم القاتل بابي 
الدرداء. 90" أما اذا كانت الآية 84/ 4١‏ تتعلق بأولئك الذين لم يعضدوا النبي في 


ع ع0 
3 


أحد فهذا ما يصعب تقديم دليل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقين عمومًا. 


الآيات 95/945 ٠١5/٠١5‏ ذات شبه كبير بالقطعة السابقة. وتذكر الآيتان /٠١١١‏ 
5و صلاة الخوف””*" التي سمح بها بحسب بعض المصادر 


(مولا) . 


فى غزوة ذات 


ين الطبري» التفسير؟ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
(**") ابن حجر 2١‏ رقم 15١7‏ فى النهاية. 
9" الطبريء التفسير. 


(*' البخاريء كتاب «المغازي» 8 ١‏ في النهاية» كتاب التفسير؛ مسلم؛ كتاب صفات المنافقين 5 ١؛‏ الترمذي» 


9" هذا الفرض هو أيضًا (انظر اعلاه ص )14١‏ ذى اصل يهودي. مشنا براخوت 4: 4: 
مذ ددمدم وودت صدصاد معاج وجردج » والتلمود البابلي براخوتء الرقاقة 9 ب: «5:225 [قارن 
توسفتا بر. ”؟] 928 1735 57225 53د دك وجمدذ ممام ومسس. 


4" البخاريء كتاب «المغازي», 5 7؟؛ الطبري» تاريخ ١‏ ص 554 ١؛‏ المسعودي 5. ص 57٠١و‏ الواقدي؛ 
فلهاوزن» ص .١77‏ بعضهم لا يقول مباشرة ان هذا قد حدث آنذاك للمرة الاولى: «الموطأء» ص 55؛ ابن هشامء 
ص 177؛ مسلمء كتاب فضائل القرآن 5 8١؛‏ النسائي: كتاب صلاة الخوف؛ التبريزيء «مشكاة»ء الموضع نفسه. 
وتّذكر أيضًا اسماء غزوات واماكن اخرى اقيمت فيها هذه الصلاة, من دون انكار امكانية حصول ذلك من قبل» 
وهي: عُسُفان وضّنجان (غزوة الحديبية في السنة السادسة): الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الطبري في تفسيره للآية 
55/1١55 665‏ ١؛‏ الواحدي؛ ذى قَرّد: النسائي المصدر نفسه (في السنة السادسة)؛ ضد قوم من جهينة: 
مسلم, الموضع نفسه. ويذكر أيضًا ان الآية نزلت في عسفان: الطبري؛ تفسير 5/ 5, ص 5 ؟١؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن» 
ص 55؟؛ «الإتقان»» ص ١‏ 4. قارن أيضًا موير ”. ص 4""؛ ليوني كتاني ١ء‏ ص 555. 


1١م١‎ 


تاريخ القرآن 


الرقاع ضد بني غطفانء» وذلك في جمادى الاولى من السنة الرابعة”**" او في 
محرم من السنة الخامسة.”""* ويرى المسلمون على الاغلب علاقة بين الآية 94/ 
1 التي هي على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال بعد 
الغووة فى البدنة السدايدة على هد انهايم سيل 5*9 لكن :مذو الرواية ل يوق نيا 
ككر ا شانها قن :ذلك شان القفيض. الأخرى القت بنكره لايك 1709 عن ادن 
تزول هذه الآية. الآيات 6او/-31- 11131116 نفشر بذكن رجل :من الهدينة 
اتهم بالسرقة. وكاد محمد يستجيب لتوسلات قومه بنى ظفر ويطلقه. وتنضمن 
الروايات التي تختلف””*" في التفاصيل» إلى جانب الزيادات غير المهمة» أيضًا 
ملامح انحيازية.”*''" وتفتقر معظم المصادر إلى اية اشارة تاريخية» لكن البعض 
يقول أن اللص توفي في مكة كافرا ‏ 4:*0) وتوجد لدى لأسد الغاءة)20 :20 ملاحظة 


97 ابن هشامء ص ١17؛‏ المسعوديء المصدر نفسه. 

'" الواقدى ؟؛ فلهاوزن, ص ؟77١.‏ 

(' *) الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. يروي القصة من دون ذكر الآية كل من 
ابن هشام. ص 185؛ ابن سعد (محقق) ١٠5‏ ص 8؛؛ الواقدي؛ فلهاوزن. ص 91 ؟و؛ مسلمء كتاب الايمان 5 ١غ؛‏ 
الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»»» كتاب القصاص,» فصل ١‏ 5 6 «أسد الغاية» فى مادة أسامة. 

(”'*) هكذا يذكر مثلاً ابن هشامء ص 447 (قارن الحاشية) والواقدي؛ فلهاوزن» ص 75” حادثا وقع قبل احتلال 
مكة بمدة وجيزة. قارن 116 .م ,1 ,2 أأومصك ,رأمماعه0 هدمعا. 

* ابن هشامء ص 59١؟؛‏ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الطبري في التفسيرء الجزء ه.ص 4١5١ ١١‏ 
السمرقتدي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغاية» "ص ادك ابن حجر ل رقم ١‏ ديوان 
حسّان بن ثابت» طبعة تونس» ص 18و, هامشء وبحسبها تخفى اللص في مكة عند (سلافة) بنت سعد. ويذكر ان 
اسم اللص هو ابى طعمة بن أَيَيرٍقَ (هكذا الواحديء ثمة صيغة مختلفة لدى ابن هشام,ء والرواية الافضل يأتي بها 
السمرقندي) او طعمة بن ابيرق (عادة, «أسد الغاية» ",ا ص 7 اين حجر 2 رقم عم اى ابو طعمة بشير بن 
ابيرق! (ابن هشام؛ «أنسد الغاية» ', ص 6 او بشير بن ابيرق (الترمذي). ويدعى في بيت حسنان «سارق 
الدرعين»؛ ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابى طعمة الظفري. ويستبدل باسم طعمةء وهو اكثر 
الصيغ ذكراء أحيانًا اسم طِعمة ‏ قارن أيضًا «الحماسة». ص ”57 4؛ «تحفة»», تحقيق مان» (صيغ بديلة عن الواردة 
لدى ابن هشام والبيضاوي تحقيق :51615658). لكننا لسنا متأكدين ان كان الاصح ان نقرأ «بشير» او «يُشَيّر». ابن 
حجر 0 رقم 1 يتأرجم: قيما ان الحاشية لابن هشامء ص 30> و«أسد الغاية» رص 20000 تذكر أسم 
التصغير. ويميز مخطوط شبرنغرء رقم 547 خطأ بين «ابو طعمة الظفري» و «طَيعّْمة بن ابيرق» (هكذا !). 

(:*) حين يقال مثلاً ان المخفي او حتى السارق نفسه كان يهوديا. 

اليك الز مخشري؛ الطبريء الت لتفسير. 


١ )*:9‏ 184 مادة «بشر بن الحارث». 


ددا 


في أصل القرآن 


لا يمكن التأكد من صحتهاء تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربيع الاول من 
السنة الرابعة. الحادث نفسه جدير بالتصديق». وتاريخيته تثبتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت. اما ربطه بتلك الآيات من السورة» فليس له في نص القرآن ما يبرره. 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الآيات 115-١١7‏ والآيات 
المتعلقة بها 18٠/1١‏ 0577/15 تحارب عبادة الاصنام. المعنى المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية 177/ 4١57‏ يدفعنا إلى ان نجعل زمن نشوء 
المقطع كله بعد وقعة بدر.”*'* ويجب اعتبار الآيات ١19/10-177/1117‏ 
تتمة للتشريعات الواردة في مطلع السورة. ويمكن ان تكون الآية 174/118 مرتبطة 
بالآية .5١/548‏ الآيات /١57# ١0/15‏ 157»ء وتزامتها الآيات ١47/١554‏ 
197/17 كما يبدوء تنتمي إلى زمن ما بعد وقعة أحد. وتطلعنا الآية ١7/1717‏ 
والآية ١55/1817‏ على ان المسلمين حاربوا آنذاك» يصحبهم حظ متغير 6:40 
يلخّص محمد في الآيات 157/15 - 178/110 كل ما في قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الآيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشأ قبل 
دخول محمد في صراع علني مع يهود المدينة. وتتعلق بذلك أيضًا الآيات ١ا١/‏ 
174-89 التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم كاذبة. ٠”‏ وتختلف 
الروايات في شأن نشوء الآية 1١75/19/1‏ (احق الميراث). فالآية تلت بحسب 
بعضهم اثناء احدى الغزوات»''* وبحسب آخرين عند زيارة النبي جابرٌ بن عبدالله 
وهو على فراش الموت.'"'*) أخيرًا يقول بعضهم ان الآية تُزّلت بسبب سؤال طرحه 


('* لننتبه إلى عبارة #ولله ما في السموات وما في الارض» في الآية ١١١/١513 ١70/١57‏ (مرتين) والآية 
ا 


:*) قارن اعلاهء ص +١7١‏ عن سورة آل عمران 5*: 49/96 والعرض المستفيض حول سورة النحل :١5‏ 

5/5 فىيياص ١؟او.‏ 

59 *) تخطئ التفاسير في رد الآيتين /١57‏ 5١١و‏ إلى اليهود بدلاً من ردهما إلى المنافقين. 

(:'*) قارن الآية ١18/137١‏ التي يّختم بها الجزء الاول كما ينتهي الجزء الثاني بالآية ©1396/ .١175‏ 

639 الطبريء التق التقسير؛ «الإتقان»ء ص .5١‏ 

(”'*) البخاريء كتاب الفرائض 5 ١؛‏ الترمذيء كتاب الفرائض 5 ؟؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
' الواحدي؟ الرازي؛ النيسابوري؛ النسفي. 


الذدا 


تاريخ القرآن 

جابر هذا خلال حجة الوداعع 52" فهي بذلك آخر ما تُرّل من القرآن .340" رغم ان 
هذه الرواية قديمة وواسعة الانتشارء فهي غير جديرة بالثقة» شأنها في ذلك شأن 
الروايات الأخرى التي لا يمكن ضبطها ‏ باستثناء واحدة منها ‏ بسبب استحالة 
تثبيت زمنهاء ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر آذار (من سنة 7127 م)» فإن هذه الرواية تتنافى ورواية أخرى نشأت بحسبها 
الآية في الصيف.”*' لكن حتى هذه الرواية التي تبدو وكأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قيمتها اذا رأينا ان الآية 7١(من‏ #إوان كان رجل يورث* حتى دين #)/ 
0 التي تتعدل تشريعات الارث الواردة فيها بواسطة الآية ١1/05/١177‏ شيئا ماء 
جعِل نزولها في الشتاء. 7 علينا ان نكتفي» اذَاء بالنتائج العامة القائلة ان الآية 
5 170 قد صيغت بعد الآية 7١(من‏ #وان كان رجل يورث*» حتى ##دّين #)/ 
6 بقليل. على العموم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار لدى محاولتنا تحديد زمن نشوء 
المقاطع القرآنية التشريعية ان كثيرًا منها لا يرجع على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسبات محددة. فسرعان ما واجهت محمدًا في المدينة مهمة التنظيم» فكان لا بد 
له من ان يهتم بشكل خاص بتعديل الممارسات والتشريعات الوثنية المرفوضة 
والمُنفّرة» في اسرع وقت ممكن» من دون ان ينتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك . 


(”'* الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ «الإتقان»» ص 5:: «في طريق مكة عام حجة الوداع». وينقل 
التراث إلى تلك الفترة تسوية حالات اخرى من الارث الزوجيء قارن البخاريء كتاب المغازي 5 4 قرب النهاية؛ 
الواقدي فلهاوزن» ص 5١‏ ؛و. ١‏ 

(؟'*) البخاريء كتاب الفرائض 5 ١4‏ وكتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الفرائض؛ القسطلاني /ا. ص ”1؛ الترمذي» 
كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي في المدخلء طبعة القاهرة. ص ؟ اعلاه؛ القرطبي» 
الرقاقة ؟ الوجه 4١‏ 653 .م ,كوندا .200 الرقاقة الثالثة ما قبل الاخيرة؛ «الإتقان», ص ١٠؛‏ الشوشاويء فصل 
١‏ علاء الدين. 

9'*) «الموطأءء ص 8؟؟؛ مسلمء كتاب الصلاة 8 15, قرب النهاية» كتاب الفرائض؛ القسطلانيء /ا. ص 55؛ 
الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير الجزء 7.ص 55؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان», ص 45 114؛ 
الخميس .١‏ ص ؟٠١؛‏ هبة الله حول سورة النساء 6. توصف الآية لذلك ب «آية الصيف». ويخطئ السيوطي؛: 
«الإتقان»» ص 45 بالجمع بين الروايتين وزعمه أن كل ما نزل أثناء حجة الوداع «صيفي». 1 


(55) الاحميين :اهل 1 
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في أصل القرآن 


بسبب التشابه في المضمون نسوق هنا سورة الطلاق 72305" وبها يستكمّل 
المقطع الوارد في سورة البقرة 7: 80؟17وو. اذا كانت الآية الاولى تشير فعلا إلى 
ابن عمر الذي طلّق زوجته وهي حائض,**'*' فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتنافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة. 57 وثمة العديد من الروايات المختلفة 
حول نشوئهاء”'"* وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بأنها مكية»”'”* ريما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية. 


سورة الحشر 09 تتعلق في معظمها باخضاع قبيلة النضير اليهودية وطردها في 
شهر ربيع الاول من السنة الرابعة”"”* ولهذا تسمى أيضًا سورة النضير.87 من 


'' يجب جعل الفاصلة في الآية * (فلوغل) بعد #مخرجا» [؟] وضم ما يليها إلى الآية 7 وكذلك ضم الآيتين 
واكك 


('* الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ البيضاوي. 
9 مسلمء كتاب الطلاق 5 ١‏ قرب النهاية؛ القسطلاني .١‏ ص 5517؛ الرازي. في كل الروايات الاخرى الكثيرة 


لهذا الحديث (الرازي وخاصة فى مسلم و«صحيح» البخاري والترمذي والنسائي ودالموطأ» و«المشكاة»,ء في بداية 
كتاب الطلاق) يشير جواب النبى إلى تلك الآية فقط. 


(:"*) الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ السيوطيء «أسباب النزول». 


(”**) هذا هى الرأي السائد (ابن هشام؛ ص 157؛ الواقدي 4 ص 557؛ فلهاوزن» ص 77١؛‏ البخاري: كتاب 
«المغازي» 8 ,.١5‏ في البداية؛ البلانري تحقيق 606[8 06 ...44 ص 8١؛‏ الطبري ١‏ ص 558 ١؛‏ المسعودي 4, 
ص 7١١؛‏ التفاسير. قارن 

.(584 .م١‏ أممواعهب .16015 .م ,3 .عم :2151 .م ,3 عأننة 121 .م ,3 مأوونسه© 1357 .م راأهللا 
فقط حديث الزهري لدى البخاريء المصدر نقسه 5 2١5‏ في البداية؛ الخميس ١‏ ص 1٠١‏ من فوقء يفيد بأن هذا 
الحدث وقع بعد ستة شهور من وقعة بدرء أي في شهر ربيع الاول من السنة الثالثة. وهذا ما تعارضه روايات 
اخرى. ويعلن المؤرخون (ابن هشام. ص 16 7 الواقدي» ص 8 ؛ الطبري ادص )إن 
وقعة أحد تُذكر في شعر رثى به رجل يهودي كعبّ بن الاشرف (ابن هشامء: 155)؛ ولا يمكن ان يكون هذا الشعر 
قد نظم بعد طرد بيني النضير: 

كما لاقيتم من بأس صَخْرٍ بأحدٍ حيث ليس لكم نصير 

(”** البخاريء كتاب «المغازي», فصل ١4‏ 8 ؟؛ الرازي؛ علاء الدين. 


١8ه‎ 


تاريخ القرآن 


الصعب القيام بأي تحديد لزمن نشوء الآيات ١4‏ وو. لكن ليس ثمة ما ينفي تزامنها 
والجزء الاول. والآية الاولى منها تكرّر في ختام السورة. 

تتألف سورة الاحزاب ”ا من عدة قطع. الآيات 9 77 نشأت بالتأكيد في 
نهاية السنة الخاسسية99" من بعد أن تخلى الخلفاء الأقوياء» قريقن وعطتان 
وقريظة» عن حصار يثرب التي كان يحميها خندق» وقضى محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. وتنتمي الآيات 5 - :٠‏ إلى الفترة نفسها تقريبًا.'*"*) وهي 
تعود إلى زينب بنت جحش امرأة زيد التي اراد محمد ان يتزوجهاء فطلقها زيدء 
عتيق محمد وابنه بالتبني. ويُجعل زمن هذا الطلاق في السنة الخامسة.”'"* ويروى 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلق.”"” يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الآيات ١‏ - ”2 وهي نوع من مقدمة» والآيتين 5وء وفيهما يعلن محمدء ليبرر 
زواجه من امرأة ابنه بالتبني» ان الابناء المتبنين ليسوأ ابناء حقيقيين» والآيات ١‏ - 
4 حول علاقة الرسول وازواجه بالمؤمنين» وأخيرًا الآيات 78 - 0” التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد.”*”* ونَرَدَ الآيات 5 55 عادة إلى الضيوف 


(9**) ابن هشامء ص 178وو» خاصة ص 197و؛ الطبريء «تاريخ»» ص 577 ١وو؛‏ اليعقوبي ”2 ص 5١0‏ (00 
شهر بعد الهجرة)؛ الواقدي» ص 4و ص ١07‏ (فلهاوزن. ص ١٠5)؛‏ البلاذري؛ تحقيق 6068 048 ص ."١‏ يبدو 
ان السنة مؤكدة وتلائم سلسلة الاحداث اكثر مما تلائمها الرواية التي تفيد بأن ابن عمر كان في زمن وقعة أحد في 
الرابعة عشرة وفي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء كتاب «المغازي» 8 5١‏ في البداية)» 
ويستدل منه ان هذه المعركة حصلت فى السنة الرابعة (ابن قتيبة. ص ١٠8؛‏ الخميس ١‏ ص 175 اسفل). قارن 
البخاريء الموضع المذكورء ويرد فيه اسم شهر شوالء قارن موير *, ص 1 .١6‏ هذا التحديد للشهر الذي يذكره 
أيضًا ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي (ذو القعدة)» ويتبعه فلهاوزنء الواقديء ص 7١و؛‏ .م ,1 زمه1»ه© 
.61 ىو 265 .ماطنفة. 

(*"*) البخاريء كتاب الطلاق 5 8؛ النسائيء كتاب النكاح 5 5؟؛ التفاسير. قارن أيضًا الحاشيتين التاليتين. 


("*) الطبري ١ءص 1١‏ 5١وو؛‏ المسعوديء طبعة باريس ؛,. ص 57 ١؛‏ ابن سعد (محقق) 4ص 4١‏ - «أسد 
الغابة» 4. ص ”7 4؛ ابن حجر 5 ص ١٠٠؛‏ النووي» ص 457؛ الخميس 2,١‏ ص :5٠ ٠‏ يضيفان إلى ذلك أيضًا 


السنة الثالثة. 
(*”*) يتبين هذا من الدور التى لعبته زينب؛ واكثر منها اختهاء في قصة القدح بعائشة. انظر الشواهد في الحاشية 
66 
زرحكمن) 


كثيرًا ما يتحدث المسلمون عن شقاق كبير وقع بين محمد وزوجاته» ويرون للآيتين 4”و علاقة به, من دون 
الاستشهاد بها عادة (آية التخيير). ولا يتضح من القصة التي تُمّقتء فاتخذت شكل نادرة: كيف نشأ هذا النزاع. 
قارن البخاريء كتاب الطلاق 5 5؛ مسلم,ء كتاب الطلاق 5 4؛ الرازي والتفاسير. 


كما 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زينب الثاني اكثر مما كان مستحبًا لدى النبي ‏ (455) 
لكق تغضى :التصادو تذكن اضيا عضي 53 ترلاا ول تناه الاعتراف بأآن عياة 
محمد تضمنت الكثير من الحالات المماثلة؛ وكل منها كان يستدعي وحيّا كهذا. 
وازكمنا أضيفت الآية 04 التي تتناول لباس النساء لاحقّاء لكن قبل السنة الثامنة. 
ففي هذه السنة توفيت ابنة محمد ام كلثوم''” ولم تبقّ من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما يجعل من المستحيل توجيه الآية إلى «بناته» كما يرد. من اجل تحديد 
زمن الآيات 8١ - 49/5٠‏ التي تبيح للنبي معاشرة الجواري أيضّاء يجب التذكير 
بانه طبّق ما ابيح له في هذه الآية اولاً مع ريحانة”””" التي غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية ؟0 تنتمي بالتأكيد إلى سنوات محمد 
الأخيرة.”””* الآية 48/14» وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
البقرة 7: 2517/15 ما يدفع إلى اعتبارها متزامنة والجزء الاكبر من تلك 
السورة. وتتناول الايات 5١‏ 2.4/14 8-855ه. 58 "الا علاقة النبي 
بالمؤمنين والكفار. ويجمع بين هذه الآيات قاسم لغوي مشترك. فقارن الآية ”17/ 
؟؛ بالاية 05, وانظر كلمة «اذى) في الايات لام مرف وه 54 
وهي لا ترد اضافة إلى ذلك الا في الآية 07. ويفتقر ترتيب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأ موضوعي. فالقواعد المتعدّدة الخاصة بحقوق العائلة والبيت 


9" البخاريء كتاب النكاح 5 /5: كتاب الاطعمة» في النهاية» كتاب الاستيذان 8 ١٠؛‏ مسلمء كتاب النكاح 8 4١٠١‏ 

..+610 .م ,[ تضصساعه© :400 .م ,1 .م5 .2284 .م3 عأنلا :151 .م ر3 مأوونده0© 2297 .م رانع/لا 
بدقة اقل: الترمذي في كتاب التفسير الخ. ويربط النسائيء كتاب الذنكاح 5 ”2 بطريقة مختلفة بين زينب والآية 
المسماة آية الحجاب. 
(:"*) الطبريء التفسير؛ الواحدي. 
('*') قارن ابن سعد (محقق) 4 ص 55؛ ابن قتيبة» تحقيق فوستنفلدء ص 19و؛ أبن حجر 4» ص 545 الخ. 
(”* اين هشامء ص ”197؛ الطبري ١ص‏ 557 ١و؛‏ ابن سعد (محقق) 4:ءص ؟ذوو؛ أبن حجر 4ص 5١‏ دوى. 
قارن 

4 .م ,! أمماأعه© .774 .م ,3 نم5 :272 .م ,3 عأنكة .1701 .م انملا 

(””*) هذا ما اثبته 86 .م ,2 .6 ,.358 .م ,!أ6// ضد الآراء الغريبة التي يدلي بها كثير من الكتّاب المسلمين 
(قارن التفاسير). 


لاا 


تاريخ القرآن 


(الآيات 5 78.8 40. 48/54. "5 - 200) متداخلة واسهابات حول النبي 
ومعاصريه 7٠١ .58-57 640/18 4١(‏ 7). أما الكلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآيات 4 -717) فلا يتجانس وايّا من الاجزاء الأخرى» بل يفصل بين ما 
كان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضى نرى ان المنادى #يا أيها الذين آمنوا» 
في الآيات 9. :4١‏ 58/194. 047. 54 يُستبدّل به المنادى الآخر «ايا أيها النبي» 
في الآيات 444/0٠ .44/450 .58 .١‏ 54, وذلك بانتظام» باستثناء الآية .7١‏ 


ولا يمكن ان يكون هذا وليد الصدفة» بل هو لا بد متعمّد. نظرًا إلى ان معظم 
المقاطع نشأت كما يبدو في اوقات متقاربة» فقد تكون السورة تلقت شكلها الحالي 
على نذا لشو ل 57 


عمم 


يرَدْ زمن نشوء سورة المنافقون 57 إلى فترة قصيرة بعد غزوة بني المصطلو 5 
وهم بطن من خزاعة. وتنسّب للسورة علاقة بالكلمات المثيرة للاضطراب التى تلفظ 
بها عبدالله بن أبي في هذه المناسبة.”*”* الآيات 4 - ١١‏ قد تنتمي إلى وقت آخر. 


ومهما يكنء فلا يربطها اي رابط داخخلي بالجزء المتبقي من السورة. 


0655 قارن حول ذلك اقوال شبرنغر ”, ص 0011, الجديرة بالاعتبار. 


('”*) ابن هشام. ص 71لاو, 570, حيث يذكر أن السورة «بأسرهاء تُزلت في ذلك الحين. مسلم؛ كتاب صفات 
المنافقين» في البداية؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ البخاري؛ المصدر نفسه؛ الطبري؛ تاريخ ,١‏ ص 5١7‏ ١وو؛‏ ابن 
الاثير ”.ص 57١؛‏ الواقدي (فلهاوزن) صء ١75‏ وو؛ الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

.602 .م ,1 أصولعه) 1937 .م ,3 .مم5 2407 .م3 عأناه8 .14814 .م راتعل/لا .16214 .م ر3 متودونسه© 
اما زمن هذه الحرب فقد يكون في شعبان في السنة السادسة (ابن هشامء ص .11١‏ 5؟7؛ البخاريء كتاب 
«المغازي», 5 4؟؛ الطبري ١‏ ص ١٠5١؛‏ «أسد الغابة» ١‏ ص 29؛ وبدقة اقل اليعقوبي ”,ص 4058 المسعودي 
4 ص .)١57‏ وهذا الرأي يدعمه ان زوجات محمد اللواتي لم يكن لازمن الخباء أثناء وقعة الخندق في نهاية السنة 
الخامسة (ابن هشام» ص 1417؛ الطبري ١‏ ص 584١؛‏ الرازي في سورة الاحزاب 57: 44 البخاريء المصدر 
نفسه 5 75), كن أثناء هذه الغزوة يقمن على حدة» كما يستنتّج من الرواية التي نشات لاحقًا حول سورة النور 
5 بالمقابل تسمي رواية اخرى (الواقدي. ص ؛؛ فلهاوزن» ص 175؛ ابن قتيبة» ص ١٠؛‏ الخميس ١2ص )5٠١‏ 
ويتبعها أيضًا فايل» ص 7؛ ١وى؛‏ موير , ص 777؛ كتاني ١ء‏ ص ,1٠ ١‏ السنة الخامسة تاريخا. الخميس يضيف 
إلى ذلك ان الغزوة حصات بعد خمسة الشلهر وكلاثة ايام من غزوة دؤمة للجتدل. بعكس ذلك يتفق ابن قتيبة مع ابن 
اسحاق والمصادر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التي وقعت بحسب رأيه في السنة الرابعة) سبقت الغزوة 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث أيضًا سنة (السنة الرابعة) في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهد بها كذيرًا 
(البخاري 8 55 في البداية» تاريخ الخميس ١‏ ص 42١‏ ) التي يعود اليها أيضًا المسعودي 5: ص ,.١1517‏ ويميل 
شبرنغر ", ص 157, لاتباع رأيه. ١‏ 
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من سورة النور 5 ؟ تتناول الآيات ١‏ - ” موبقة الزنى وزواج البغاياء الآيات 5 
31-7١93١‏ الفحشاء وعقاب من يرمي المحصنات بها زورًا. وتشير الآيات + 
30 معنت القن إلى عو ون الف و37 ااهل ليون يي" وين نهنا 
زوجتيهما بالزنى. ويذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال؛ وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جانب صديقه عويمر. ولا يذكر اسم 
سريك كمغو لامرأة عويمر في المصادر الاقدم.'*”* ويرد اسم المرأة الرعناء في 
مم لك 0 انحا انرق هده وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسع بعد عودة محمد من تبوك. ولا يصمد الكثير من تلك 


اتاو شر ا 


التفاسير امام النقد. فحتى لو كانت حادثة زنى من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عويمر او هلالء فإن ربطها بالآية القرآنية ليس على الارجح الا اختلاقًا. وبينما 
تحعين الآيات المذكورة ذات طابع عمومي» تتناول الآيات ٠١ ٠١‏ من دون شك 
حدنًا معيئًا. ويُجيع النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب. 47 ما من سبب يدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


0" «الموطأ». ص 5١؟؛‏ البخاريء كتاب الطلاق 5 4» كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب اللعان (القسطلاني 27 ص 

5وو؛ النسائيء كتاب الطلاقء باب 58؛ ابن قتيبة» ص 417١‏ السمرقندي؛ الرازي؛ «مشكاة»»؛ باب اللعان» في 

البداية؛ ابن حجر ؟. ص 488 «أسد الغابة» 4: ص 68 ٠١و؛‏ الزمخشري. ١‏ 

('”*) مسلمء كتاب اللعان (القسطلاني 7 ص 77١)؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ النسائيء كتاب الطلاق: باب ١؟؛‏ 

الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ الزمخشري؛ «مشكاة»», الموضع نفسه؛ ابن حجر ؟, 

ص ١75١‏ ”ءص ١5‏ 4و؛ «أسد الغابة» 7 ص /51؟و؛ 5, ص 17؛ النوويء تحقيق فوستنفلد. ص 505. 

9*'* الرازي؛ «أسد الغاية» 4 ص ١58‏ النووي» ص .45١‏ 

' الرازي؛ الزمخشري - من المحتمل ان يكون اسم خولة؛ قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة 08. 

(:؛* «أسد الغابة» 4» ص 58١؛‏ النووي» تحقيق فوستنفلدء ص ١45؛‏ النووي حول مسلمء (قسطلاني 7 ص 

)١7‏ وكلهم يعتمدون على الطبريء على الارجح تاريخ 2١‏ ص +١7٠١5‏ حيث يُذكر فقط أن هلالا بقي في المدينة 

أثناء غزوة تبوك. قارن أيضًا «تاريخ الخميس» ؟: ص ؟7١.‏ 

('**) ابن هشامء ص 45١‏ الطبري .١‏ ص 517 ١وو؛‏ الواقديء فلهاوزن» ص 84 1١وو؟‏ البخاريء كتاب الشهادات 5 

5 «المغازي» 9 57؛ تفسير مسلمء كتاب التوبة 5 ١١؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي. 

قارن 

عه ,ععاانقة .ويخ :2448 .م ,3 عأنهزة :6314 .مر ععومعءم؟ :1641 .م,3 مأكونه© :1511 .م رأنم/ها 
.2751 .م رأطب8 ع6 :6041 .م ,1 أصماعه© :133 .مرا حصماكا 


لشن 


احا 
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تكله رودق اهنا المقطع الذي تُرّل بعد الحملة بشهر تقريبّا””؟* أضيف إلى 
محيطه الحالي في وقت لاحق. الآيات /ا” - 7” والآيات 51/04 5١‏ تتضمن 
احكاما حول تحريم الزنى والحفاظ على الآداب والمكارم البيتية والعائلية. 
(المقظلناة شداتي ا منايي ات قينا حر 1300 وو وناك لكين فلم كلق 
تمامّاء اعني بها الآيات  ”4‏ 14/10 التي تضع اللهء نور العالم» مقابل ظلمة 
الكفرء وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واكثرها شعرية» والآيات 47/ 
ه: - 07/017» وتتشابه في البداية»”*؟* لكنها ابسط اسلوبًا . وهي تلوم المنافقين 
على تصرّفهم (الآية )14/0٠‏ والعناصر غير الموثوق بها التي امتنعت عن اللحاق 
بركب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الآية 0/ 07). ولا بد من ان هذا التهجم 
ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة الواقعة بين 
وقعة أحد ونهاية حرب الخندق. وقد يكون التراث القدبب 4*0" الذي يرد الآيات 
14-5 إلى رفع الخندق من حول المدينة محقا في رأيه» حتى ولو انه يقوم على 
ربط تفسيري . 


وتتناول سورة المجادلة 58 امورًا مشابهة للتي تتناولها سورة النور 75. نص 
الآيات الاولى ١(‏ - 50/4) يكشف بوضوح عن أن سبيها حادثة معينة. وثمة اجماع 
غنتى أنها تشفين ال اومج ين الصافت الذي طلق اقرانة واسنيا خرلةاق 
ان بالضيفة العاهاية «انك علىّ كظهر امي».”"*" لكنه ندم على فعلته 


(”*" قارن المواضع المستشهد بها في الحاشية السابقة. 

(7**) لكل قطعة تمهيد خاصء والآية 5١‏ (ابتداء من «ماذاه) توازي الآيات /الا - 55. 
(***) «لقد انزلنا (اليكم) آيات مبيّنات». 

2 ابن هشامء ص ١17؛‏ الطبري 2١‏ ص 555 ١و؛‏ الزمخشري. 

«أسد الغابة» هص 7١4؛‏ ابن حجر »١‏ رقم 558, 4, ص ١8‏ 0 النوويء» فوستنفلدء ص 875/ تظهر فيه 
أيضًا الصيغة البديلة «جميلة», ولا بد انها غلطة كتابة. ‏ يخطئ فلوغل ببدئه الآية ؟ بعد #وزوا». 


(** ابن قتيبة» ص ١؟١١؛‏ ابن سعد (محقق) 5 7 ص 8:54 ص 14؟و؛ الطبريء التفسير؛ الترمذيء كتاب 
التفسير؛ الواحدي؟؛ الرازي؛ البيضاوي؛ ابن حجر «أسد الغابة»؛ النووي فى مواضع الكلمات الرئيسة المعنية 
بالامر. 


0 
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واراد استعادة زواجه منها. مصادر متأخرة”*** تضع الحادثة بعد العودة من 
الحديبية بوقت قصيرء اي في نهاية السنة السادسة او بداية السنة السابعة» بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتعلقة بالاكرام اللائق 
بالئبي (الآيات )١11/7-5‏ فتتناسب زمتيًا وسورة النور 74؛ وهذه الآيات لم 
تنشأ اطلاقًا في السنوات الاولى بعد الهجرة. الآيات 5/6 1/8 و4١/15وو‏ 
موجهة ضد المنافقين. المقاطع المتفرقة (الآيات ١‏ 5/5,. ه/4/8-5: 4/ 
٠ل 7/١١ 01/1٠١‏ ١١/*"1وء‏ 5١/15وو)‏ متقاربة زمنيّاء كما تكشف عن 
ذلك طبيعة الجْمّل.”*؛*' ويعتبر بعضهم الآيات ١‏ -70/9”*** أو الآيات 4/8 - 
ركز وذلك من دون ببسب معقول؛ 


القسم الاكبر من سورة الحج 75 التي تُعتبر عادة مكية» وبرأي البعض 
مدنيةء””*" نُزّل في الفترة الزمنية الثالثة قبل الهجرة» الا انها تكتسب معناها 
الاساسي من خلال القطع المدنية الموجودة فيها. مكية هي الآيات 1١‏ -75ء 
وتخرج عن سياقها الآيات هت لاء والآيات ”1/17 لاه/ردهء /55-50/5١‏ 
و5 7/8 -5// 75,. بعض هذه الآيات يُعتبّر مدنيّاء وهذا خطأ: الآيتان ١و‏ 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطلق.”** ولعل سبب هذا الافتراض 
ان محمدًا تلاهما اثناء تلك الحملة. ويعيد البعض الآيتين ١١و‏ إلى ما بعد الهجرةء 
اذ هما ترجعان إلى قبائل العرب التي اسلمت في وقت متأخر او إلى احداث أخرى 


7" «انسان الحيون» لنور الدين الحلبي (ت )٠١54‏ طبعة القاهرة, الجزء *» ص ٠‏ ١وو.‏ ويذكر تاريخ الخميس 
”.ص 6 هذه المعلومة من دون أن يسوق مرجعياته. فايل» ص :م١‏ والحاشية 3 

(9؛*) قارن «حدود الله» الآية 5/4 ب «إيحاتون» في الآيات 27/5 ١17071/7؛‏ الآيتان 7١17/1١و‏ تتناول 
«النجوى» مثل الآيات 7/6 - ١٠/١١؛‏ ومطلع الآية ”١/7٠١‏ هي نفسه مطلع الآية 7/65؛ «الم تَرَه في الآيات 
4 8/ثت. 1 ١1/ذ1ا.‏ 

(:*" البيضاوي. 

شيف «الإتقان». ص لقث 

00م 


قارن عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص اكاى والتفاسير. 


(7**) الرازي؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص ؟؛؛ الطبريء التفسيرء يقول فقط ان محمدًا تلا هذه الآيات في «بعض 
مغازيه» أى بعد عودته من «دغروة العسرة» (وقد تلت غزوة تبوك, قارن البخاري» كتاب «المغازي» 0 و/ح). 
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حصلت بعد الهجرة.”*** كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ١9‏ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة «ينصروه».””** ويعم الرأي ان الآيات 7٠١/19‏ - 77 
او الآيات 7"-7١/١4‏ اوالآيات 55-7١/1١9‏ تشير إلى منازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشيين اثرياء في وقعة بدر."” لكن هذا التفسير يعتمد فقط على فهم 
حرفى لكلمة #خصمان#4."*" الآيتان 8١1(حتى‏ #العذاب»)/ 18 و16 (ابتداء من 
ورين عن 4 137 عرض إلا عر عن الب ج41 ات الرسلة لجو قن 
فاصلة الآيات الأخرى» وجمعمهما بالآية ٠١‏ غير مُثبّت ولا يجوز. ويبدو ان الآية 
١‏ قد أُضيفت لاحقًا. يؤكٌد اصلّها المدني قولُ #الذين هادوا» الذي يُستعمل 
لليهودء ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل.”*”* القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتبقية (الآيات 5705 078/17 نشأ على الارجح في زمن الحج في السنة 
السادسة او السابعة» فهذه الآيات تتضمن تعليمات للحجاج. ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة. الايتان 5١و‏ توبخان المشركين لا لانهم يسيئون ادارة الكعبة وحسب» بل 
يمنعون المؤمنين من دخولها أيضًا. والآية 7١/7‏ تحذر المسلمين أن يحفظوا 
انفسهم من رجس الاصنام. وهذه كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الآية 17 ويشبه مطلعها مطلع الآية 5”/ 5 يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها. واذا كانت الآيات 74/78 - 57/5١‏ تأذن للمرة الاولى للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويم» وهذا ما يُجمع عليه النقل»”**2 فيجب ان 


0 عمر بن محمد؛ الواحدي؟ الرازي؟ الطبري» التفسير. 

(5هم) الرازي. 

('**) الواقديء ص 74؛ مسلمء في كتاب التفسيرء وهو ضثيل الحجم؛ في النهاية؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص .١5‏ 

(**) تقدم التفاسير ايضاحات اخرى للموضع أيضًا. 

(معم شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهي سورة البقرة 7: 09/707؛ سورة النساء 4: 47 (حتى «في الدين»)/ 
4١58/17١4‏ سورة المائدة 0: ,45/4١‏ 44/45 75/ ”ل!؛ سورة الانعام 5: 147١//181١؛‏ سورة النحل 15: 
6 ؛سورة الجمعة 37: . قارن أيضًا 125 .م وعطموعوع8 بول« ,لاوكطعوم نل( .لا. 

(*'" اليعقوبيء تحقيق هوتسما ”,ص ؛ 4؛ النسائيء كتاب الجهاد, في البداية؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ 
الواحدي؟ الزمخشري؟؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 538 ؛ فايلء» ص 5 5؛ شبرنغر”, ص .٠١١‏ 
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تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسع محمد ان يأذن بالقتال قبل 
الهجرة.”"'*' الآية 0١/807‏ تربّط بانتظاء”'"*' بالآلهة المكية اللات والعزى ومناة 
وقد اراد النبي في احدى ساعات الضعف ان يجيز استمرار تكريمها. لكن هذا 
التفسير يقوم على الافتراض الضال ان 2 #تمنى» و«امنية» تعنيان (قرأ) 
و«قراءة».'"" وكان لهذه الآية ان تكون مكية لولا ارتباطها بالآية 37/07 التي 
تُبرز المنافقين من بين الخصوم. 7" الآيات 04/5٠0  51//08‏ لا بد من انها 
نزلت بعد وقعة بدرء فهي تتحدث عن المؤمنين الذين سقطوا في القتال. 04 
النضنت انحن المتسيو التء الآيات الا كوو بحت أنه موف 710 كر زفق 


نشأت فيه هو قبل معركة بدر"" وذلك بسبب حضها على «الجهاد» وذكر ملة 


('*) ابن هشام, ص 215١١‏ قارن مخطوط شيرنغر 5017 
(*) انظر اعلاه ص 45و. الاستشهادات حول سورة النجم 07. 
('*) هذا المعنى يجهله القرآن رغم ان البعض اراد ايجاده في مواضع قرآنية اخرىء مثلاً ابن هشام: ص ١1؟‏ 
المسلمون بالطبع الاستشهاد التالى: 

تمنى كتابّ الله بالليل خاليا تَمنّيَ داوود الزبورٌ على رسل 
سورة اليقرة 785 "ل؛ سورة الحج اك 5 برلسان العرب ماص 164>, يذكرون «اوّل ليله», بسبب 
الخلط مع البيت التالي الذي يذكر الزمخشري نصفه فقط) و 

تَمنَّى كتابّ الله اوَّلَ ليله وَآخِرَّهُ لاقى حِمامَ المقاير 

(الرازي؛ السمرقندي؟ الزمخشري حول سورة البقرة 4:5 ", ابن الاثير» «النهاية» .ص ,اللسان 
الموضع نفسه؛ ابن هشامء» ص ”١‏ بقراءة «واقى» بدل «لاقى»)؛ ويقال ان البيت الاخير يرجع إلى وفاة عثمان 
(الرازي؛ الزمخشري؛ اللسان والنهاية» الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدو ان هذا المعنى المنقرد 
لفعل «تمنى» مأخوذ عن تلك الآية القرآنية التي اسيء فهمها. 
(”') الذين «في قلوبيهم مرض4. ويعني القرآن بذلك المنافقين. 
97" لو وردت عبارة «من قُتِل»» لكانت هذه الآيات قد نشأآت قبل المعركة الفعلية. لكن عبارة «الذين قتلوا» تُظهرء 
باستثناء المعنى الشرطيء الامر الواقع وحسب. 
(2'*) عمر بن محمد الآيتان 1 و8 (فلوغل) يشكلان آيةٌ واحدةٌ بحسب ما يؤكده النقل [8/]. 


'*) قارن اعلاه حول الآية 5/17 7وو. 
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ابراهيم» ما يقربها زمنيًا من الحروب الاولى ضد اليهود 877) 

سورة الفتح 44 نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة)» لكن الآيات ١-١‏ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدة» 
رمقل عوةة ممه إلن اليزينة*77" وعزااعا ردعية كنيرون للسبؤرة عل 1ه 
وتُبدي لنا هذه الآيات بوضوح اكثر من روايات المؤرخين ان محمدًا نوى آنذاك فتح 
مكة»ء وان حلفاءه البدو خيِّبوا رجاءه ‏ وقد مكنته كثرة عددهم من الاستيلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبًا . لهذا السبب تخلى في ذلك الوقت عن خطة 
دخول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين اتفاقاء ضَمِن لهء اضافة إلى فوائد 
أخرى» تأدية الحج في العام التالي من دون عراقيل. وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاحًا سياسيًا هائلاً ونصرًا 
حقيقيًًا لمحمد.”””” الآيات 18وو نشأت بعد اخضاع يهود خيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة)» وقد وعد محمد اتباعه بممتلكاتهم في طريق عودته من 
المتويية 40077 و ل نوكن تنيتين الآناك :019 نالفل وبع ألعر ققد تبن :له 
بعد تحقيق هذا الفوز ان يلتفت إلى الوراء» إلى ما حدث في الحديبية» ويتحدث 
عنه كثيرًا في هذا الجزءء لا سيما في الآية 77» ويسعى إلى اقناع المسلمين بأن 


'* قارن اعلاه ص ١؟١و‏ حول سورة النحل .١715/1١717:17‏ 
(2'*) انظر الآية ١١‏ والآية .١6‏ قارن موير 4 ص 7١‏ وو. 
('* ابن هشامء ص 5 5لاوو؛ الواقديء فلهاوزن» ص ١57؛‏ البخاريء كتاب «المغازي» 5 /1؟ وكتاب التفسير؛ 


الواحدي؛ البيضاوي؛ اقل دقة «الموطاء. ص .2١‏ وتقول رواية واردة لدى مسلمء كتاب الجهاد (القسطلاني لا ص 
14)) ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولى. قارن 

5 بنا ,اطب8 .ا :2514 .م ,3 .مم5 :.368 .م ,4 عأنااة؛ أوغوست موار في ترجمة روكرت للقرآن. 

7 .م وعطءممععع؟ بول( ,لأع]طء15!! .لا يعتبر ان الآبات ١‏ - /ا١‏ متأخرة عن احتلال مكة. لكن ما يدعيه بأن 
هذا بيّن من الآية ١١‏ غير واضح. 

(:"*) هكذا تسمح الآية الاولى بتفسيرها على وجه يمكننا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيبر. قارن 
التفاسير. 


الفنى الآيتان 15 .5١‏ قارن حول الغنائم الكثيرة في هذه المعركة ابن هشام. ص "/الاوو؛ الطبري» تاريخ 2١‏ ص 
اوو؛ الواقديء فلهاوزن». ص 85؟وو؛ البلاذري» ص © "وى؛ .1م5 7311.7 .م ,4 عأنقة 202 .م رق مأووسمك6 
.38 .م, 1 ,2 المصصظ رتصملعه© 274:1١‏ .مر3. 
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الآية ١1/‏ بعد رحلة الحج في السنة السابعة. "07 


يربط التراث بين الآيات الاولى من سورة التحريم 7 وفضيحة حصلت في 
بيت النبي .7" فقد استعمل محمد في احد الايام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحسنة وحسبء بل أيضًا انتهاك 
شديد لحق البيت الزوجي. عادت حفصة إلى البيت في وقت غير متوقع» وفاجأت 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى التهم. وحرّضت عائشة وكل نسائه عليه. ولا بد من ان 
غلطة قائدهم قد سببت بين المسلمين اضطرابًا شديداء والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي خاص . وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذاتها. فقصة من 
هذا النوع» تصف سلوك محمد بشكل سيء إلى هذه الدرجة» لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكفار. وتنقل رواية أخرى ان النبي» بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت تقدّم له العسل خلال زياراته لهاء اهمل نساءه الآخريات لمدة من 
الزمن.”*"” وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاولى» لكنها لم 
تستطع ان تكبت الرأي الآخر. ولا يمكننا للاسف ان نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد ابراهيم» والا فإن الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماريا بأنها ولدت للنبي بعد 75 سنة من 
الزواج ولده الاول» وكان ذكرًا.”*"" اما الآيات ” 8 التي تتوجّه بالتناوب إلى 


('*'" الطبريء فارسيء تسُوتنيرغ ”, ص  .١١١‏ ولا حاجة إلى دليل لاثيات ان الكلمات «لتَّدْخُلَنَّ ... ان نشاء الله» 


تشير إلى المستقبل فقط. 
("*' النسائيء كتاب عشرة النساء 5 ؛ (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي. قارن 


.2361 .م ,1 ,2 تصمئعه© :1601 .م رك عءننةا .851 .م ,3 .عمد ر268 .م رك مأكدده0ك .27484 .م إنع/لا 
(؟*” ابن سعد (محقق) 8 ص 6"؛ البخاريء كتاب الطلاق 5 8: كتاب الايمان 5 77؛ مسلمء كتاب الطلاق 8 ؟؛ 
النسائيء كتاب الطلاق؛ باب »٠١‏ كتاب الأيمان 8 ."١‏ كتاب عشرة النساء 8 ؛؛ «مشكاة»»؛ باب الطلاق؛ فصل ١‏ 8 
(**) بعكس ذلك يجعل مويرء الموضع نفسه؛ وكتاني, الموضع نفسه. موعد الحادثة بين مولد ابراهيم وغزوة 
تبوك. فايلء ص 74"وىء قرآن »١‏ ص 2728 يعتقد ان الحادثة وقعت بعد ذلكء ما يعلله في قرآن ”.ص 48 بأن 
الآيات 3 - 4 تتناول اولتك الذين لم يشاركوا في هذه الغزوة وانه ما من سبب يمنهنا من ان نضع زمن نشوء 
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المؤمنين والمنكرين؛ والآيات 8 - ؟١‏ التي تقدم نماذج للنساء المؤمنات وغير 
المؤمنات» فيمتنع تحديد زمن نشونها بسبب مضمونها العام. الاية 4 التي تذكر 
وحدها فى هذه السورة المنافقين تتفق حرفيًًا وسورة التوبة 9: ”// 4/ا. وبما ان 
موقع هله آي الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة 4: 4// 0/ا. لا قبل سورة 
التحريم 77: »٠١‏ فربما كان موقعها الاصلي في سورة التوبة 4. 


مطلع سورة الممتحنة 7١‏ (الآيات ١‏ - 4) يحذر المسلمين من ان يصادقوا من 
نفاهم محمد واتباعه في ذلك الحين؛ لكنه يترك الباب مفتوحًا لمصالحة لاحقة 
(الآية /ا6. ويرى التراث ان هذا المقطع قد نشأ قبيل فتح مكة في رمضان من السنة 
الثامنة» ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قريش» 
وفحواها ان مجكةا عاوع طلل نواكن تصني 11" يعون هذا الريظ ص حو 


لكن لا دليل على صحته. جل ما يتأكد لدينا هو ان المقطع قد نشأ قبل الاستيلاء 
على مكة.”""" ولا بد من ان الآيتين ١٠و‏ نشأتا مباشرة بعد صلح الحديبية 01740 


هذا اذالم تكوتا كذ نشانا فئ:الحديبية نقسها كما يريد العراك 7*7 فين غير 


الآيات الاولى أيضًا في هذه الفترة. لكن هذه العلاقة التي يريد خلقها غير واضحة. والامة ماريا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسكندرية إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه النبي (الطبري 2١‏ ص 
0 ايبن سعد .994 .م رك مع22اا5 ,معدن هطااءع/لا) لكننا للاسف لا نعلم السنة التي ارسل فيها الوفد. قارن 
فلهاوزنء الموضع نفسه؛ .7301 .م ,1 أأورصش ,0061001 ويبدى ان الآية © التى تتضمن فاصلة مختلفة عن 
سائر الآيات ( ارا) فقدت نهايتها الاصلية. ١‏ 


('**) ابن هشام: ص 5١4و؛‏ الطبريء تاريخ 2١‏ ص 777١؛‏ الواقديء فلهاوزن» ص 7”5١؛‏ البخاريء كتاب 
«المغازي» 5 448» كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الفضائل 5 ١؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»», باب جامع 
المناقب فصل ١‏ 0 7 الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؟؛ «أسد الغابة» .2 ص 51١١‏ 
ابن حجر ١‏ رقم .١15575‏ قارن .م ,2,1 أدهئأهم0) :5 113 .م ,4 ,أن .2211 .م ,3 متوونهك :2094 .م انع/لا 
17 


لد قارن أيضًا موير ع ص ١‏ حاشية ١‏ 


0 


يتفق هذا الافتراض مع الروايات الواردة لدى ابن هشامء ص 55"؛ الواقدي» فلهاوزن» ص ”7577؟ الطبري» 
تاريخ ١اءص‏ هوةآاو؛ ابن سعد (محقق) ,)ص 118١؛‏ ابن حجر عءص 45؛ «أسد الغابة» 5ص 11 
(9**) البخاريء كتاب الشروط 5 5١؛‏ هبة الله؛ «مشكاة»» باب الصلح فصل 8:١‏ ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفتح م4 وسورة الممتحنة 45٠١٠‏ الطبري» التفسير؛ الزنمخشري؟ البيضاوي؛ السيوطي» «أسباب النزول». 
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الول :انا يكوق العى سل الرجال الذيو دقر البه سني الاشاق الميسرو 
واحتفظ بالنساء» وهن يخضعن لحق الرباط العائلي اكثر من أولئك. ويمكن ربط 
الآية ١7‏ بما يسبقها. وما من دليل على ان هذه الآية نرّلت لدى فتح مكةء وهذا 
الراعكلا يوعد :اله لذن الكتاي المعا ع 15*93 الآية©( يجداول» كما يبدو 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الآيات الاولى من هذه السورة وربما تزامنت واياها. 

سورة النصر 2٠١١‏ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اكبر» توجد في 
القرآن بين سور مكية» ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها .577" الا ان اليقين 
المتفائل بأن الناس ستدخل في الدين الحق افواجًا يؤيد بالاحرى كون السورة مدنية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمتا #إنصر» و#الفتح4 (في الآية 
الاولى) تعنيان فعلاً احتلال مكة'"*"' ويقاربان هذا الحدث زمئيّاء كما تذكر غالبية 
الروايات.”** بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
النبي او يفيد انها آخر ما ندل . 0840 

تتألف سورة الحجرات 54 من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات -1١‏ 
ف شارة إلى م على و دين 577" النزين انوا ف العنة التاسحة الو العام إلى 


(*') تذكّر الآية في روايات كثيرة («مشكاة»», باب الصلح» فصل ١‏ 3 ؛ البخاريء كتاب الاحكام 5 55؛ النسائي 
في كتاب البيعة 5 4١8‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النسفي؛ السيوطيء «أسباب النزول») لدى رواية 
الاطراء على النساء بعد فتح مكةء لكن المعلومة القائلة بأن الآية قد مزلت في هذه المناسبة لا ترد كثيرًا؛ مثلاً لدى 
('*") عمر بن محمد؛ هبة الله؛ موير ؟. ص 9١5؛‏ شبرنغر 2١‏ ص 210 ارتكب هذا الخطأ بسبب تشابه مطلع 
هذه السورة وسورة الشعراء كاءما١‏ وسورة السجدة لقت 

('*') قارن اعلاه حول سورة الصف .١7:51١‏ 

(”*) مسلمء كتاب فضائل القرآن 8 ”» يقول ان محمدًا قرأ السورة في السنة او حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 
مكة. الواحدي يقول انها رات في طريق العودة من وقعة حنين. 

(*) البخاريء كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب التفسيرء القسطلانيء ,٠١‏ ص 487؛ الترمذيء كتاب التفسير» حول 
سورة الماكدة 5 في النهاية» وحول سورة النصر ١١٠١‏ الخ؛ الطبريء التفسير؛ الحواشي قي ابن هشامء ص لق 
«الإتقان»ء ص 55 .5١‏ ,ومءه// 653 .ادالدوسا .200 الرقاقة 5/ا7ء وجه ١ح‏ ابن قتييةء ص 472. 

(5**) يقال هذا صراحة عن الآيات ١‏ - © فقط لدى البخاريء كتاب «المغازي» 5 18. كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 
في ديوان حسان بن ثابت» طبعة تونسء ص ؟١١؛‏ الواقديء فلهاوزن» ص 587. اما الآية ؟ فقط قلدى أبن هشامء 
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المدينة» ليفاوضوا محمدًا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
ضكوا متضدين آياء- وهذا ساق 'بشكل لاقت ونصض الآنات 7 ننه : علينا أن 
نعتبر هذه الرواية صحيحة حتمّاء اذا تأكدنا ان شكلها لم يتأثر بالقرآن. بقدر اقل 
من الوضوح يمكننا ان نتعرّف الوضع الذي سبّب الآيات 5 -8. انها ترد إلى وليد 
بن عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدى بني المصطلق لجمع الجزية» لكنه 
عاد بخفي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 
قتله.”"**' بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
تثير الشك لانها تدور حول رجل ذاع صيته فيما بعد كمسلم سيء. اما لقب 
«الفاسق» الذي يلازمه غالبًا فمصدره بالطبع التراث التفسيري. الايتان 4 و١٠‏ 
تتحدثان عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ١١‏ و1١‏ التشهير والالقاب. 
ولا يمكن الحكم فيما اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
وهما يرتبطان أيضًا بالآيات وو .'**" الآية ١‏ تطوّر الفكرة ان المهم في الاسلام 
ليس كَرّمَ المحتد بل تقوى الله. ويفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
قريش بعد فتح مكة.”4*" وهذا التفسير جدير بالاعتبار» بالرغم من امكانية رده 
أنضا إلى ظرو ف كفيرة أعرى 557 وليمت هده الآية على عبلة بالآيات القن 


ص 9575 س 4 ؛ ابن سعد (78 .؟ل! ,4 مع !5 رصمودنهطااع//7)؛ الطبري ١ء‏ ص ١١١7١؛‏ «الأغاني» 24 ص 14. الا 
ان الآيات > 5 يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقاء لا يمكن ادعاؤه بالنسبة للآية .١‏ قارن 

.+449 .م ,1 ,2 أمواعه© .36611 .م ,3 تعومعام5 :1711 .م ,4 غأن4اا :271 .م ,3 صلتوونه© :244 .م أزعل/لا 
('**) لدى ابن سعد (13715 .م !٠/,‏ م52 ,دمودناهطااة/0/). وفى «الأغاني» 4. ص 8 لا تُذكر السنة. اما لدى 
ابن هشامء ص 4177, فيشير العنوان إلى ان المقصود هو السنة التاسعة. الطبري 2١‏ ص ١17١١‏ يذكر السنة 
التاسعة, واقل وضوحا منه الواقديء فلهاوزن» ص 585. 

('*" ابن هشامء ص ١؟/او؛‏ ابن قتيبةء ص 77 ١؛‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
ابن حجرء «أسد الغابة»؟ النوويء تحقيق فستنفلد. الوليد هى اخو الخليفة عثمان. 

4" ان تكرار كلمة «فسوق» في الآيتين ‏ (قارن الآية ).و١١‏ لا يدل على شيء من هذا القبيل؛ لانه قد يكون 
الدافع إلى جمعهما معًا. 

(5*" الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ السيوطي. «أسباب النزول»» يذكرون ان الآية قد تُّزْلت في هذه المناسبة. 


(:** الواحدي؛ الرازي. 
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تسبقهاء وربما لم تكن لها اصلاً علاقة بالآيات التي تتبعها. الآيات ١7-١5‏ 
تتضمن وصفًا صحيحًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهريًا من دون ايمان حق. ويُرَدٌ 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة 4 إلى المدينة بسبب 
المجاعة”!* وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتنقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية أخرى'”** فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لكن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدّد فقط على أهمّ صفات البدو جميعًاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جانب سطحية الايمان» وازاء فقدان اية اشارة اكثر وضوحا حول 
ذلك» لا يمكن تقديم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفيق. 

أهم آيات سورة التوبة 4 هي تلك التي تلاها النبي بواسطة علي على العرب 
المجتمعين في مكة اثناء الحج في السنة التاسعة. وتختلف الروايات فيما بينها حول 
عدد هذه الآيات اختلاقًا كبيرًا.7* بشيء من الثقة يمكننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١١ ١‏ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر الحرم» 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولى طبراءة:08) 


0 اين سعد (77 .9< ر4 مععع ناك رمعون هط ااع/ةا) الطبري »١‏ ص ١177‏ وفي التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ 
الزمخشر يي البيضاوي. قارن كتانى ”ء امس 07377 

(”**) ابن سعد (77 0< ,4 ©5422 ,«ودداه5أات/00؛ الطبري ,١‏ ص 1748172. ويخبرنا عن المجاعة التي حلت في 
السنة التاسعة أيضًا أبن هشامء ص 854؛ الطبرى ١‏ ص 15548. 

(*' ابن هشامء ص ١48؛‏ الترمذي» كتاب التفسيرء يذكران ان مطلع السورة قد ثُلي من دون ذكر اية تفاصيل. 
«تاريخ الخميس» 2١‏ ص ١١‏ يذكر 18 آية» مجاهد في الزمخشريء ص ؟١؛‏ الطبري 2١‏ ص ١٠7١و‏ وفي 
التفسير (الجزء .٠١‏ ص )4١‏ يذكر ٠‏ ؛ آية؛ الزمخشري والبيضاوي ٠١‏ او ٠‏ آية. ويذكر بعضهم بدون دقة؛ مثل 
المسعوديء طبعة باريس 5, ص 4 5, والترمذيء كتاب التفسير 5 4 السورة بأسرهاء قارن كتاني 7 2١‏ ص 5514. 
موير 4. ص 8 * "وى يذكر الآيات ١‏ - /ا و58, شبرتنغر؟: ص 4/8و يذكر الآيات ١‏ -78, سنوك هرغرونيه 
5 - 63 .م أومه عطعومهوهعل[أ81 :ولط «الآيات 15-١‏ 758, وعلى الارجح أيضًا الآية 7 آو». ه . غرمه 
محمد ١ءعص‏ 8؟١وو؛‏ 7+ 75, يرد الآيات ١‏ - 4؟ إلى الحملة على مكة في السنة الثامنة. لكن هذا الرأي مخطئ, 
ما يدل عليه ورود تعبير «الحج» في الآية ”. وقد كان يمكن ان تسمى تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا حجّاء قارن 
6 .ع١‏ 1892 ثوأطاوعامع© وعطعواءمععأئا رععاءاواةلك .لآ 

(**) اذا اطلق احدهم رجلا من ولايته او جواره اعلن عن ذلك في مكة عند الكعبة قائلا: بإنى برئرٌ من فلان» 
(قارن يشوع ال سرد اللو دمته دنلق) أى ما يشبه ذلك فيتحرر بذلك من اي التزام بحمايته والثأر له. وتنجد 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدى ابن هشام وسواه من الكتّاب القدماء. قارن 


1ك 


تاريخ القران 


من الله ورسوله» تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية 78 تنتمي إلى الفترة 
نفسهاء لرغم انها لم تكن جزءًا من هذه البراءة. وهذا لا ينطبق بالقدر نفسه على 
الآيتين *” و7 الموجودتين خارج كل سياق» واللتين تتضمنان احكامًا مبدئية حول 
التقويم الاسلامي وعدد الاشهر الحرم ومنع النسيء.”**" اما الآيات ١5-1‏ 
فمن الافضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في متناولنا ان نرد خرق 
العهد المذكور في الآية ١‏ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحديبية» وهذا ما تذكره 
أيضًا احدى الروايات الواسعة الانتشار. في هذه الحال لا ثُفهم #همُّوا» كاشارة 
إلى الخطوة التي ينوي الاعداء القيام بها من دون ان يتبعها تنفيذ فعلي» بل كاشارة 
إلى الحماس الذي يسبق العمل وهذا التفسير”"**' يتلاءم ومضمون الآيات 11 
7 التي لا يمكن فصلها بسهولة عما يسبقها والتي تتضمن الوصف المتكرّر 
للمشركين كسدنة على الكيية. 59 اما ما يشكل التجزه الاكين من السورة فهؤ 
الحملة التي تمّت في رجب في العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفاتهم العرب على 
الحدود السورية» ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المناسبة ليوجّه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تنشأ هذه الآيات دفعة واحدة» بل نشأ بعضها قبل الحملة وبعضها 


م١‏ وتوواواتط6 معطءوزطهره عنع معوصب اصع ططق :68 .م , 1١‏ معنن51 عطعكتمملعصم ص مطيلة ,ععطئعلاه6© 
4 .م «تعطوعم معطاععتصمهاكتره؟ مهل تنعط عطعوعان|ا8 وذل عوطنا رطاعمكاءه50 .© :.324. ديوان حاتم طلسيءء 
تحقيق م8عطأأنطء5 .؟,. ص ,17١‏ حاشية ”7 

تسمّى هذه السورة, شأنها في ذلك شآن سور اخرىء بحسب مطلعها «براءة». اما اسمها الآخر «التوبة» فيرجع 
إلى كثرة استعمال الفعل «تاب» ومشتقاته فيها (الآية “, ه, ,١١‏ هل لال 1 ,1١*/1١‏ 5 ١١5/108/1١1/ل١23‏ 
)ا حول الاسماء الاخرى الكثيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري والبيضاوي في البداية. 
('*") لا قيمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت في خطبة الوداع في السنة ٠١‏ (ابن هشامء ص 518؛ الطبري 2١‏ ص 
65 الواقديء فلهاوزن» ص 575١‏ ؛ الرازي). 
((*") ان سبب جمع القطعء الآية ١7 ١‏ والآيات ١١ووء‏ كما يشدد عليه سنوك هرغرونيه #طعءدمهه/كا و11 +6/] 
1 .5 ,50 .م ,#ووء, هو انها تتناول مقاتلة الكفار. ولعل عبارة إنكثوا أَيْمانَّهم» الواردة في الآيتين ؟١‏ و١١‏ 
كانت أيضًا حاسمة من ناحية ظاهرية. 


('**) ثمة روايات شديدة الاختلاف حول الآية 14. انظر الرازي والواحدي وسائر التفاسير. 
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اثناءها والبعض الآخر بعد العودة منها. يمكننا ان نضع الآيتين 77 و74 قبل بدء 
الحملة»”*'*' وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب» وكذلك 
الآيات 7-75 التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامئة) دليلاً على ان 
النصر لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات 78 - 5” إلى محاربة النصارى حتى 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تُمَهّم هذه الآيات انطلاقًا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو ان المسلمين كانوا قد اشتبكوا بالايدي مع جنود مسيحيين 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها أيضًا الايات 
4١‏ . والآية :١‏ هي» بحسب ملاحظة لابن هشامء ص 4؟4. اقدم آية في 
السورة كلها. وتعود الايات 59 - 5 إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشكل خاص 
الآية 44. بعكس ذلك يبدو ان الآيات 08 25/ “الا وفيها ينفي محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيع الصدقات واتهامات أخرى رماه بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. ونُرّلت اثناء الحملة الآيات 47 - 44 
والآيات 87/8١‏ -97/45, مع العلم ان الآية 84/ 85. هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوفاة عبدالله بن أبى 580 لآنيدمن انها اضيقت لاحمًا . .بعد العودة من 
الحملة نشأت الآيات “/ا/ 4/ا 8١/8٠‏ والآيات 48/91 - ٠١7/١١5‏ . الآيتان 
٠7/11‏ بذكران التسلمين الذين نبوا على قعودهم عن 
الجهاد””' ''' وآخرين'''*' لم يتقرر مصيرهم بعد عند الله. قبيل عودة محمد إلى 


(**) لا نأخذ القصص الكثيرة التى توردها التفاسير حول الآيات المفردة بعين الاعتبارء مثلاً فيما يتعلق بتريبص 
المنافقين به الخ. فنحن لا نجد اية اشارة إلى ذلك لدى ابن هشام. بالرغم من ذلك, يستغرّب ارتباط عدد كبير من 
القصصء يفوق المعتادء بهذه الغزوة. قارن ابن هشام؛ الواقدي؛ فلهاوزن الخ. 

ابن هشامء ص477؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 6 ١‏ 4؛ البخاريء كتاب التفسير وكتاب الكسوف 5 *١2٠؛‏ مسلم» 
كتاب صفات المنافقين 5 ١؛‏ الترمذيء: كتاب التفسير؛ النسائي» كتاب الجنائز 8 /11؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» 
التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاويء قارن فايل: حاشية 417 وص 475. 

(:'') بماانه يُروى ان هؤلاءء» مثل ابي لبابة (قارن الشواهد حول سورة الانقال 8: 717)) أوثقوا انفسهم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم, ترد هذه الآيات أيضًا اليه» اى يقال انه كان واحدا من هؤلاء الناسء اي انه كرر في السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشام» ص187؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ١١‏ 5؛ الطبريء التفسير؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدى الزمخشري انها كانت عادة متبعة» ان يوثق التائبون انفسهم 
إلى سوار. قارن 4 .ص ,505 .م ,لاا .اه؟ .201/0 رععطعواه0 1٠١‏ 


(': *) يجمع التراث بين الآية ٠١1/١١5‏ والآية ١١5/1١١4‏ ويرى فيها أشارة إلى كعب بن مالك وهلال بن امية 
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المدينة نشأت على الارجح الآيات .1١١١/1١١١-1١8/1١1/‏ وهي موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا يتبعون الحنيف ابا عامر سريًا وبنوا لهم بِينًا للعبادة في 
مكان غير بعيد عن المدينة. ("**؟ وتتصل بهذه الآيات الآيتان ١7/11١١وء‏ وهما 
ترسمان صورة المسلمين الصادقين» والآيات ١١7/1١5-1١5/1١‏ التى تعفى 
المسلمين من واجب الاستغقار للمشركين» حتى لو كانوا اقرب الناس اليهم. ويرد 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب”"** التي حصلت قبل الهجرة» او إلى زيارة 
عيذ قت امه اعت الانواي”*" وتو عه انلها من إن حمنك لاجلياء التفسير 
الاول غير ممكن لاسباب تاريخية» اما الثاني فسيكون مقبولاً لو كان المقطع يتناول 
حالة خاصة. لكنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشى بامتياز بسبب عموميتها والوضعٌ 
الساتد في الفترة المدنية. لهذا فإن القولين المذكورين ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اشاس له عن الضديلة 7 فى الآيعين /1157/113-3114/118 تغثرالتلاثة 
نهدي دافا هن لننغار قوق عبرو 337 الكراس ار ا ا 


توبخ المتخلفين من اهل المدينة والبدو النازلين حولهاء لكنها تضيف إلى هذا 


ومرارة بن الرييع. قارن ابن هشامء ص ١7‏ ذوو (رواية كعب بن مالك). الواقدي؛ فلهاوزن: ص ١١‏ ؛4ووء 7١5؛‏ 
الطبري ١ء.ءص‏ 65 البخاري في التفسير وكتاب «المغازي»؛ مسلمء كتداب التوبة 8 ٠‏ ؛ التفاسير؛ اين حجر 
«نسد الغابة», تحت الاسماء المعنية. قارن فايل» حاشية 4١5؛‏ كوسين ”,ص 45417 موير 4» ص 1917. 


00 0000 0000 7 5 5 
(7 ') ابن هشامء ١5‏ ٠4و؛‏ الواقدي؛ فلهاوزن. ص ٠١‏ ؛و؛ الطبري .١‏ ص 5 ,١7١‏ وفي التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. قارن فايل» ص 11؟؛ موير .ص 18 او؛ شبرنغر ",2 ص 32 و؛ كتاني ”2 2١‏ ص 

الالاوق. 
وق 


(' ') ابن سعد (محقق) 2١١‏ ص 8/؛ البخاريء كتاب التفسيرء كتاب بدء الخلق 8 ١/١؛‏ مسلمء كتاب الايمان 8 
5 الواحدي؟ الرازي؛ «الإتقان»» 55 الزمخشري؛ البيضاوي؛ ابن حجر غ2 ص 1" 

(:') قارن التفاسير. حدث هذا في السنة السادسة. انظر ابن سعد (محقق) 2١ ١١‏ ص 274 حيث يدحض الظن أن 
هذا الحادث وقع بعد الاستيلاء على مكة. ويروي الازرقي» ص 4737ء الحادث وكان النبي كان يعني تقليد المكيين:» 
وبحسيه كانت آأمنة نفسها مدفونة في مكة ( انظر عوهتعمووان6 ربممري8 173 وتطمعم مز واعبهء] ,العهطماعرن8 
6 .م ,2 هلماع رع زمهعوءدا!! عأورنهم5 .ان :352 ,3). لكن الازرقي» ص ”447: يصيب بذكره الأبواء. 


(7:') كان في وسعنا ان نرى في الآيات اشارة إلى وفاة عبدالله بن أي موجهة إلى ابنه؛ لو لم يكن من غير الجائز 
قسمية ذلك بالمشرك (الآية .)١١5/1١1١1‏ 


ل ' ') انظر اعلاه حول الآية .١١ 1/١١7‏ 
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التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا في 
الحملة» والله يرضى لو ان فرقة من كل طائفة شاركت فيها. الآيات 175/1717 
757 تحث المسلمين على محاربة الكفار في جوارهم بلا هوادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرة» وربما نشأت فى الوقت نفسه كالآيات التى تسبقها . 
الآية /51١8/1؟١‏ تبدأ مثل الآية 4 ؟1/ 2582150 لكن هذا لا يثبت انهما كانتا فى 
الاصل معًا. ويعتبر البعض ان الآيتين 1794/1748و مكيتان *'*؟ من المحتمل ان 
نرى في التعبير #من انفسكم* في الكلمات #جاءكم رسول من انفسكم4 اشارة 
إلى القرشيين. اذا كان النبي يعني هنا اصله العربىء فلا مانع من اعتبار هاتين 
الآبقين ملتديق وريطهينا دنا سبقهها ! الخرون يشبروتيها أحرها تل من 
العران 5" وهنا لتعاوقة برواية حول جمع القرآن»”470) متتسدت عديا قن 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. اما إنشاء السورة فهو بعكس المعتاد ليس 
شفاقً .9" لكن الاحتكاكات الملفتة للنظر الموجودة بين اجزائها المختلفة من 


حيث المفردات والمجمل'"'*' تشجع على الظن بأن اوقات تأليفها غير متباعدة. 


') توجد الكلمات «واذا ما أُنزلت سورة» أيضًا في الآية 47/ 417. 

4" الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ الخميس 2١‏ ص ؟١.‏ تطلق الصفتان «رؤوف» و ظطرحيم» على الله 
وحده كما تشير إلى ذلك التفاسير أيضًا. لهذا السبب ريما حذف شيء من الآية ١75/١748‏ يعد «بالمؤمنين»4» 
قارن الآية .١١8/1١1١1/‏ 

(9:') الواحديء في المدخلء طبعة القاهرة. ص 4؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» 
ص ؟؟؛ الشوشاويء فصل 3 

(:'') قارن مثلاً البخاريء كتاب التفسيرء في سورة التوية» 5 في النهاية. 

(' سبق ان ذكرنا فى سياق معالجتنا للآية ١‏ افتراضا ينطبق أيضًا على هذا الموضع. 

(”'') قارن تابه الآية لل م 1ل هل لال 79 14د ال لاا 
١4‏ د«وعد»: الآية /35/7, 'لا/ *لاء لالا/8لاء ٠2١/1١5 115/1١١‏ ؛ مفسق»: الآية 28 
2075 [هنا تذكر في النص الالماني الآية 04 خطأ. ج. ت.]؛ /78/51, 4١/80‏ 84/ 4351/9380 محلف»: 
الآية 05,47 87/77, [هنا تذكر في النص الالماني الآية 54 خطأ. ج. ت.]: 1/1/ دلاء 53/56 33/ لال 
٠‏ (سوى ذلك ه مرات فقط في القرآن)؛ «عنب»: الآية لا 14 7ل 6 كل 0ه 31/33 37/لات 
متكت الاردلاء كلام ٠م‏ ملمرحض 5١ت 715/1١١‏ ١1//١٠؛‏ مصدقق»: الآية مه 35٠‏ 4لا 240 
2/٠١8 ٠١8/٠١ *‏ ١٠؛‏ لمز»: الآية 254 5/!/ 8١‏ (سوى ذلك مرتين فقط في القرآن)؛ «طقد»: الآية 5”, 4 1/ 
هلاه /3/15818/111 طواذا ما أنزلت سورة»: الآية 47/ /ال2, 890/174 /178/11. 
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دين شقن الكت رة هله العورة اخ المي 3393 يرق اخووة انشوزة الماقدة 
ه احدث عهرّاء”*'*' وذلك لان بعض آياتها المهمة قد نشأت على الارجح بعد 
كافة الآيات الأخرى. 


يحسب التراث صراحةً الآية “(من #اليوم» فصاعدا)/ 2705 فقط من بين 
هذه الآياتء مؤكّدًا ان محمدًا تلاها على المؤمنين اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة» قبل وفاته ببضعة اشهر. لكن يجوز ان نضيف اليها أيضًا الآيات ١‏ 
و”احتى لإواخشونِ4)/ ؛: وه/ 037 فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب. اما فيما يتعلق بزمن نشوء هذه الآية فإن كلمة 
#اليوم» التي تُكرّر باصرار (الآيات “(حتى #واخشون4)/ 4» (من #اليوم» 
فصاعدا)/ ه, 5 )١‏ تشي بوضع مهم جدًا ورضى النبي على نجاح رسالته. كما يُعبّر 
عنه في مطلع الآية 277.6 ما يناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حياته. 
الآية 5/4 هي بحسب كل الروايات جواب على سؤال طرحه عدي بن حاتم او زيد 
الخيل» وهما رجلان مرموقان من طيء»”*''' اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


(”'' البخاريء كتاب «المغازي» 8 17, كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب الفرائض؛ الطبري في مدخل تفسيره؛ طبعة 
القاهرة اص غ45 بطم.ءاه6 .معه/ةا 653 .ونا 600 الرقاقة 3" تبك البيضاويء؛ «الإتقان»» ص ه ثو. قارن 
لوائح السور أعلاه ص "اذوى. 

(''') الترمذيء كتاب التفسير حول السورة: في النهاية؛ الزمخشري حول سورة التوية 4: ؟؛ الشوشاوي فصل 
.١‏ قارن لوائح السور اعلاه ص ” 5وو. 

9'') البخاري؛ كتاب الايمان 8 77؛ كتاب التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. يعلن في .00© 
653 .4ولا الرقاقة الثالثة من الآخرء واليعقوبيء تحقيق هوتسماء ؟, ص ” 4وء ان الآية ” (ابتداء من 
«اليوم») / 5 هي آخر ما تُزل. 

0 '' الآية ١‏ (فلوغل) تقسم في التراث الاسلاميء باستثناء الكوفة» إلى آيتين. وتختلف طبعة فلوغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين ؛ و5 (5). 

اما ترتيب الآيات في هذه السورة فلعله كان في الاصل كما يلي: الآية ١؛‏ الآية ؟/ 4 حتى «#فسقم؛ الآية 5/7 من 
«فمن اضطر»ع وصاعدا؛ الآية 5/ لا؛ الآية "/ 4 من «اليوم» حتى «دينا». 

(”'') «طاليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا4. 

(4') البخاري؛ كتاب الصيد 5 ٠؛‏ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر ١ء‏ رقم -.787١‏ مسلم, كتاب 
الصيد 8 ١؛‏ النسائيء كتاب الصيد 5 ١وى؛‏ البخاري» المصدر نفسه. 8 8+ يذكرون الامر من دون ذكر الآية. الطبري 
والواحدي يوردان اسبابا اخرى لنزولها. 
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ركين:زيو"* 7 الوقن :لذ ارضلع'فزيلعه إلى الى .اها الاين ”1 وهر يا 
رئيس في قومه» فلعب دورًا في بعئة علي لتحطيم صنم الفلس. ابن سعد''""' يذكر 
في هذا السياق سؤالاً آخر وُجّه إلى محمد حول لحم الصيد ‏ والسائل يدعى عمرو 
بن المسَبّح ‏ لكن الجواب «كل ما اصميت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقرآن 
البتة. لهذا السبب علينا ان نتوقع ان هذه القصة رُبطت لاحمًا بالآية 01/4 وحلّت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًًا ‏ حتى لو كان كبير الجثة مثل نمرود ‏ اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية 7/5. الآية 1(حتى #رضوانا»#)/ ” 
لت بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السابعة””"" او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحديبية).”""' لكن بما ان نزول الاية 7(ابتداء من 
#إواذا حللتم#)/ م”*"*' التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا يجعّل في السنة السادسة0”*0) 
فإن القول الثاني يحوز مصداقية اكبر. اما نقد الرواية فيتعلق بفهم عبارة #آمُين 
البيت* في الآية ؟. فإذا عني بالامر الحجاج الوثنيون» انتمت الآيات إلى ما قبل 
السنة التاسعة» وفيها تنصّل محمد نهائيًًا من عبادة الاصنام.'' '*' اما اذا كانت تلك 
الكلمات تقصد المسلمين؛ فلا شيء يمنع نشوءها في وقت لاحق. بذلك تتزامن 
اناف لكأن عا ور 31971 لاع ارلا موك تسعد ود رمن 


9'') ابن هشامء ص 47 خو؛ ابن سعد (103 .ل« ,لا مع2 ما ,دوودهطااء/0؛ الطبريء التفسيرء ص 47/ااو؛ 
«الأغاني» ,١7‏ ص 8 أو. 


(:"') ابن هشامء ص 49 3و؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ٠‏ 9"وو؛ ابن سعد ١؛‏ الطبري ١‏ ص 5١7١وو؛‏ «الأغاني» 2١7‏ 
ص /ا53؛ .3861 .م ,3 معطعا رتعومعام5. 


('"') المصدر نفسه. قارن الطبري ”, ص 5777؛ «أسد الغاية» 4 ص .17١‏ 

(”"*) الواحدي؛ هبة الله - اعمال اخرى (الطبريء التفسير؛ الرازي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «أسباب النزول») تروي 
القصة نفسها لكنها لا تذكر في اي سنة من الفترة المكية حدثت. 

؟"') الواحدى. 

(؟"') الآيتان ”" و٠‏ (فلوغل) تشكلان بالحقيقة آية واحدة [؟]. 

("*) الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطي» «أسباب النزول». 

('"') قارن مطلع سورة التوية 8. 

(""" لا يرد القول «ولا يجرمتّكم شنآن قوم» الا في الآية 7/5 و4/١1.‏ 
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نشوئهاء”*”*' فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطرء قد يتعرض له 
الو 3777 ولا وين التضفن الق ا يرويها ازاك شم اخل تسد هده الأية عد 
اخطار تعرّض لها النبي شخصيًا.””'' اما بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات /١7‏ 
فت :3777# ويرؤونا الآية 8/ /ا"٠‏ وحدها' يما ومكق ان "تسيل جه من لجل 
هذا الغرض» وهي تدعو بوضوح لحرب معلنة لا هوادة فيها. ويما أن النص يفيد 
بأن الحرب قد بدأت بالفعل» فلا بد من ان يكون هذا المقطع نشأ بعد طرد بني 
قينقاع في شوال من السنة الثانية» وذلك قبل الضربة الأخيرة التي وججهت إلى 
اليهودية العربية بالاستيلاء على خيبر فى جمادى الاولى من السنة السابعة. وريما 
كان زمن نشوئها قريبًا جدًا من الموعد الأخيرء خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السنتين السادسة والسابعة. الآيات 97/0" - 245/1٠‏ وثمة 
تماسّ بين اسلوبها واسلوب الآيات التي تسبقهاء”""' نشأت قبل فتح مكةء اذا 
صح ان محمدًا في طريقه إلى هناك عاقب امرأة سارقة بقطع يدها بحسب التشريع 
الوارد في الآية 7/74 .”"”*2 وان هذه العقوبة كانت الاولى من نوعهاء ولا سابق 


3" ') انتبه إلى العبارة «اذكروا نعمة الله في الآيات 9/ 15/1١ 36١‏ 75/90. 


('"*) باذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم» .)١١(‏ 

( '') ابن هشامء ص ١557‏ و177؛ الواقديء ص 54١؛‏ الطبري ١‏ ص 557 ١؛‏ الحلبي ”.ص ؛ ١5؛‏ الخميس 2١‏ 
ص ١١‏ 6 ؛ الرازي؛ الواحدي؛ التفاسير. قارن كتاني اءص 558 و3وه, 

(''') لسنا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية :717/7 يُُستشهد بها في خطبة القيت قبل وقعة بدر 
(ابن هشامء ص5 ؛ الواقدي. ص ؟؛؛ الطبري 2١‏ ص .)١١٠١١‏ فأحاديث من هذا النوع ليست لها اية قيمة 
اثباتية. 71 .م ,8959075 باول/ ,واوأاء115! .لأء يجعل نزول الآيات 77/7١‏ - 58/1514 في القترة المكية» ما 
لا يمكن ان يكون صحيحاء بعد ما عرضتاه اعلاه. 

(''') قارن «تقبّل» في الآية 1١/7‏ و" مرات في الآية 717/ ١٠؛‏ لإتقطع ايديهم» في الآية 71/71 وى لإفاقطعوا 
ايديهماي» في الآية 7/54 ]. 

الن البخاري» كتاب الحدود 5 ؟١؛‏ مسلمء كتاب الحدود 5 7؛ النسائيء كتاب قطع السارق 8 .١‏ في كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. ويقول البيهقيء محاسنء تحقيق شفاليء ص 555 انها ابنة سفيان بن عبد 
الاسد. ويزعٌم في أدب الأواكلء على سبيل المثال ابن قتيبة» ص 775؛ أبن رستهء المكتبة الجغرافية العربية 
(.طامهءومعت مععطلوذأط8 مدممءنطهءم), ا 151؛ الثعالبيء «لطائف المعارف», ص 8 ان الوليد بن المغيرة 
كان اول من ادخل عقوبة قطع اليد في الجاهلية. وتدعم اقوال اخرى افتراض أن هذه العقوية كانت جديدة في بلاد 
العرب» على الاقل في ما يتعلق بمعاقبة الاحرار. وريما كان مسموحًا من قبل بقطع ايدي العبيد. ويمكننا الظن في 
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لها في عرف العقوبات العربية القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القائلة”* "2 ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن أبيرق» هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان يُعتبّر نموذجًا للصوصية”* ”*' عرضة للشك. ولا يمكتنا القول كيف 
ان فايل يجعل هذه الآية نُزّلت في حجة الوداع. 9" الآيات 45/4١‏ -50/ هه 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهود» تروى لنا بطرق مختلفة.7""' اذا صح شيء من 
ذلك» وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظة» لان هذه القبيلة 
تُذكّر في بعض الروايات. ويقال أحيانًا ان المتهم هو من قريظة وأحيانًا أخرى ان 
القاضي كان من قريظة» مما يبقي الامر مبهمًا وغير موثوق به.”*'*' وربما نشأت 
الآيات 55/0١‏ 78/08 في السنة الثالئة» هذا اذا كانت تعود فعلاً إلى عبدالله بن 
أبن لد نحم بالتصول علق الآلذن الله بقاع باليكيدة 8797 واعرفين في النص» 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبة؛ اقترح فيه بعض المسلمين» بسبب خوفهم من 


أن هذه العقوية البربرية قد أأخنت عن الحيشة» حيث لا تزال تمارس حتى اليوم. وهي غريبة عن العقويات المعروفة 
في اليهودية وفي القانون اليوناني ‏ الروماتي. انظر حول انتشارها في بلاد الغرب في القرون الوسطى .ا 
4 ,253 ,200 .م (1889) ١‏ .اه ودر ذاعومع بمعلءع :للا روك ععل| عزط ,ععطثصنات. 

(؛"*) السمرقندي والواحدي. 

7"' قارن اعلاه ص ١18١و‏ حول سورة النساء 5: 8 .١١5/١١‏ 

9" 90 يم ,2 7916 .م1 ما 

"*) ابن هشامء ص ”57 وو؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقتدي؛ الواحدي - «الموطء, 
ص47" و«مشكاة». كتاب الحدودء فصل ١ ١‏ 4» من دون ذكر الآية. قارن شبرنغر ”, ص /ا؟وى. 

2" آخرون يفسرون الآية 55/44 أى 45/4١‏ بالاشارة إلى نزاع نشب بين بني قريظة وبني النضير (ابن 
هشامء ص 5550؛ النسائيء كتاب البيوع 8 ١١١؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية في الواقدي؛ فلهاوزن». ص 65 الطبريء التقسير؛ الجزء “.ص 54 ١.ء‏ الآية /4١‏ 5؛ إلى العفى عن 
ابي لبابة» قارن كتاني .١‏ ص 3175و. - اما فيما يتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنوية الموجودة بين الآيات ١‏ 4/ 45 
55/6٠‏ واقسام اخرى من السورة فتنلاحظ ما يلي: «يحَرّفون الكَلِمَّه الآية 7/١5 50/841١‏ ١؛‏ دهدى ونور» 
الآية47 /58: 8/١5‏ 1؛ «تَخْشْو ... واخشونء الآية 248/145 ؟/ ؛؛ «يسارعون في» الآية /8١‏ 509:45 /لاه, 71/ 
1”. وتشبه الكلمات الاخيرة من الآية /4١‏ 45 كلمات الآية 17//9؟؛ «عيسى ابن مريم» في الآية 5٠/57‏ 8ا/ 
0ل 5/1٠١‏ وبشكل آخر «المسيح ابن مريم» في الآية /213/11 7/1/7/, 4/1/0/. وما من 
(*"*) اين هشامء ص 57 5؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي. قارن فايل» حاشية 4١55‏ 
كوسين ؟, ص ١للو.‏ 
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الاعداء» اقامة تحالف مع اليهود (الآية »)07/5١‏ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سينعم عليهم بالنصر او يقلب الوضع لصالحهم. هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكيين واليهود على التوالي. رواية أخرى تردٌ الآيتين /5١‏ 
وبذلك الموضع كله» إلى نصيحة أعطيت للنبي بعد وقعة أحد بأن يسعى إلى 
الحصول على دعم اليهود ضد المشركين.”**2 هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقهء لكنه غير جدير بالثقة» اذ هو على الارجح تركيب تفسيري فقط .2*7 الآيات 
48 88/80 تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قبل نشوتها. لكننا اذا 
استنتجنا من المقطع كله””*'' انه نشأ قبل معركتي مؤتة وتبوك» فهذا الاستنتاج غير 
بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الودّي الذي يناله المسيحيون» خاصة قسوسهم 
ورهبانهم؛ في الآيتين 54/ “7 و87/ 280 هو تقييم مبدئي نظري لا غير» ولا 
يحتاج إلى اخذ تلك المعارك بعين الاعتبار. ولا بد من ان يتغير حكمنا هذاء اذا 
صح تاريخيًا ان محمدًا وجَّه تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتل القسوس وترك 
الرهنان امتيى :5*7" ولا تعير أهمية للتفاسير التاشتة عن تأويللات: خاطنة للقية 7+/ 
١لء‏ تجعلها من اقدم الآيات المكية. 4" وقد تكون الآيات 89/81 - 411/84 
قد نشأت على ابعد حدٌّ في السنة السابعة» فسورة التحريم 57: 7 تشير اليها 
بوضوح. وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات 95/9٠9‏ - 244/97 
وفيها تُقابّل المحللات بالمحرّمات. وقد سبق ان رأينا في ص 178١و‏ انه لا يمكن 
تحديد زمن نشوء هذه الآيات بوضوح.ء وانها ربما نشأت في السنة الرابعة» 
ويصعب ان يكون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الآيات 46/45 41/45 يردها 
البعض إلى عام الحديبية.”**"' الآيات 48/47 ٠٠١‏ التي تدور حول مقدّسات 


(:**) هكذا السمرقندي. 

(**) 119 .م معطعممعوعه هلظ ,أطوم زا .أ يفكر بطرد بني النضير اليهود والتحالف مع بني قريظة. لكن 
هذا أيضًا غير مناسب. 

”*") 90 .م ,2 .1 ,80 .م ,1 .)ا انع/لا. 

("*') الواقديء فلهاوزن» ص .5١١‏ 

(**) الطبريء التفسير. بوضوح اكبر: الواحدي والسيوطيء «أسباب النزول»: «من غريب ما ورد في سبب نزولها». 


9*') الزمخشري؛ البيضاوي. 
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مكة قد تتلاءم بصورة جيدة وهذه الفترة. الآية ٠١١/9٠١١‏ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحج عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واجبة كل عام» مما دفع محمدًا إلى ان يجيبه بغيظ : «لو قلت نعم لوجبثُ» 
ولو وجبثٌ عليكم ما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم. فلا تسألوا!)"'** و 

بعضهم علاقة بين هذه الآية واسئلة أخرى حول أمور كان النبي يجهلها او لم تكن 
تليق به" يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتين ٠١7/٠١‏ 
و5 ٠١5/٠١١‏ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهلية» ويتعذر تحديد موعد 
نشوتهما. يُفضَّل ربط الآية ٠١5/٠١‏ بما يسبقها على ربطها بما يتبعها. الآيات 
7 وو لم تنرّل في الوقت نفسه الذي نُزّلت فيه سورة البقرة ؟: 2197/١18٠‏ 
بل نزلت بعدها بوقت طويلء» لتحدّد هذا التشريع الموجَز بشكل اوضح. ويُعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمّين سرقا كأسًا ذهبية من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر.”**'' اذا كان هذا الحادث وقع فعلاًء فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
مكةء وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه» اعتنقت الاسلام من بعد 
الفتح. فيما عدا ذلك» هذه الآيات موضع تساؤل ولا يمكن فهمها فهمًا مرضيًا 


2)4594( . 


الوزاذنا هه الحادة المكنان لبدو سدوانها تالف فى ناس مخية 117 آنا 


((**) «مشكاة», كتاب المناسك؛ فصل ,١ 8 2١‏ ص ١١‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلمء كتاب الحج 5 15, كتاب الفضائل 5 ."١‏ ولا تتفق الروايات فيما بينها على الاسماء 
والظروف. 

(”**) يساق على سبيل المثال ان الكثيرين ارادوا ان يعرفوا كيف يمكنهم ان ايجاد بعيرًا ضائعا. آخرون: لم يكن 
النبي يعرفهم شخصياء سالوه عن أسماء آبائهم, البخاريء كتاب الاعتصام 8 4: كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب 
الاقضية 9 5» كتاب الفضائل 5 ١٠؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؟ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التى يعتبر فيها محمد «كثرة السؤال» عن الله من اكره الامور: «الموطأءه. ص 588؛ مسلم, 
كتاب الاقضية 5 5؛ «مشكاةق»» باب البرّ والصلة؛ فصل ١‏ 5 5. قارن أيضًا 57 .01 .208/6 مأعهطأواه6 .| 
3 .م (01903). 

حتى لو كانت الروايات التي تدور حول الآية ١١١‏ قائمة على اختلاق محض, الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطبق بشكل خاص على الروايات المثبتة في الحاشية السابقة التي ترسم بشكل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسئلة المحرجة إلى الينس. 

(**) البخاري» كتاب الوصايا 5 77؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ ابن حجر »١‏ رقم 2504 457 «أسد الغابة» ١.ص‏ 7/179 ص 550. 

9" قارن اعلاه ص 144١و.‏ 


تاريخ القرآن 


التماسّات الحرفية القائمة بين الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
يمفكا أبعم تمدن عض ) لآياك ان ا لت وربما وُضع هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصيل مشوقة من قصة عيسى (معجزة الطير والمائدة) في 
مكانه بسبب ورود ذكر #ابن مريم» مرات عديدة في السورة (الآيات 219/1١1‏ 
5/ ٠ه‏ الارثلاء 00/ ثلا. 8ل/ 87). ومن الصعب الاعتقاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمياء وحسب. فالآيات 1١‏ - 7/0 والآيات /84/41وو 
تجمعها قرابة في المضمون. فالمقطعان يتناولان الاطعمة المحرّمة والصيد ومنطقة 
مكة المقدسة. ويوجد ضمن المقطع المؤلف من الآيات ,258/517-1١6/١7‏ وذلك 
فى طيّات ما يرد حول اهل الكتاب (الآيات ١9/١7‏ -8/95”.ء 145/1١‏ -650/ 
لمع خ6 00/854 تختي انه احدهنا موك التسوميية (الأنات وما وي 
8/٠‏ ؛) والآخر للمنافقين (الآيات 55/0١‏ -57/08). 


ب. مالا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 


ان السور والآيات التي تعقّبنا حتى الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
العسلميق “لك الحذيث يتصمن كليرًا م الآيات الأخري الى تزلت على النبى: 


أولا: يهمنا منها بالدرجة الاولى تلك التي ما زال نصها محفوظا والتي يصفها 
الحديث صراحة بأنها اجزاء اصيلة من القرآن الكريي ‏ (407) 


(:**) تضع طبعة فلوغل خطأ فاصلة في الآية ٠١5/1٠١١‏ بعد «كهلا». فاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات ؟ 
[التي تقف بحسب فلوغل بكلمة «رضوانا» ج. ت.] (قارن أعلاه الحاشية 5؟4) و5١‏ [بحسب فلوغل. تقف بعد 
كلمة «جميعا» في الآية /ا١.‏ ج.ت.] و55 [بحسب فلوغل. تقف بعد لاحيا الناس جميعا» في الآية ١5؟.‏ ج. ت.] 
و57 [بحسب فلوغل. تقف بعد كلمة «إمنهاجا» في الآية 44. ج. ت.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية 
الآية. اما الآيات الاخرى في السورة فلهاء بالرغم من التنوع في حالات متفرقة؛ فاصلة مؤلفة من مقطع صوتي 
مغلق فيه حرف علة. قارن أيضًا .؟27 .م ,1 .مل« ,1909 معونوععصمْ وعطوامو عطءدتوصأقلة6 ربعبروق .لن8 
5 ©6همهم1. وتعود الكلمات «وتكلم الناس في المهد وكهلا» تقريبًا حرفيا في سورة آل عمران ؟: 
4/7 . 


3 5 2 
('”*) هذه بحسب هبة الله (طبحة القاهرة. ص )١‏ هي المجموعة الاولى من المنسوخ: «ما تُسخْ خطه وحكمُّه». 


ل لما 
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.١‏ أحد المواضع يذكر كثيرًا””**' لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
درجة تدفعنا إلى ان نسوق اهمها: 

أ) الترمذي» كتاب المناقبء مادة انم ون كنت عن أبن ؛ «الإتقان)» ص 

إضستات : : م : يا لد مان 

023 (ج”” 5 عن ابي واقد الليثي» هبة الله (في التمهيدء تحقيق» القاهرة 21715 
ص ».)١١‏ وابي عبدالله محمد بن حزم (كتاب «الناسخ والمنسوخ»» على هامش 
تفسير الجلالين» تحقيقء القاهرة »17١١‏ الجزء الثانى»ء ص )١58‏ عن أنس بن 
مالك: 


«لو 00 ل آدم م 7 ازالتمة) ايد الأننيك عي مه 
و5701 ”37 ابي ”"""1 زليه تالكا" ول يمل تخوفة ابن آدم الا 
التراب ويتوب الله على ما تاب.») 

وترد في كتاب «الإتقان» قبلها الكلمات التالية: «إن الله يقول إنّا انزلنا المال 
لاقام الصلوة وايتاء الزكوة و(لو الخ))!'" . 


(”*' الروايات المذكورة تعتمد على مرجعية أبيَ بن كعب وأنس بن مالك وابي موسى الاشعري وابي واقد الليثي 
وابن عباس وابن الزيير. اضافة إلى ذلك يذكر الترمذي (ابواب الزهدء باب )٠١‏ ابا سعيد الخدري وعائشة وجابر 
وابا هريرة. 

(؟*' الروايات المختلقة المذكورة فى «الإتقان» يشار اليها هنا يحسب ترتيبها بالحروف أ ب» ج. 

انيف «كان» اين حزم» «الناسخ والمنسوخ». 

سق «واديين» أبن حرم؟ «واديان» هية اللةء طيعة القاهرة, 111 
عي «ذهب» هبة الله؛ «الإتقان» للا يذكر «من مال». 


07 


«لأحب ان يكون» «الإتقان». 
(”*) «اليهما» هبة الله؛ ابن حزم. 
('**! «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 
('') الترمذي «كان (له ثانيا)»؛ «الإتقان» «كان (اليه الثاني)». 
('*) «ثالثاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 

(9'') «لأحب ان يكون» «الإتقان». 
(5'' «رايعا» هبة الله؛ ابن حزم؛ د«اليهما الثالث» «الإتقان». 


(' ') نذكر ادناه ص ”١5‏ صيغة اخرى للبداية فى نص مختلف. 


؟1١‎ 


تاريخ القرآن 


باولا تشالت كت انمع عله السيتعه الزوابة العى قرأها ابره الزنين بحست 
البخاري (ج)0*'* و«المباني» 4» مخطوط برليني «أهاواه/8ا 23٠١7 ١‏ الرقاقة 
5" الوجه :١‏ «لو أن ابن آدم أعطي واديًّا م2910 من ذهب أحبت" اليه ثانيًا 
ع 00 0-7 9 : 
ولو أعطي ثانيًا أحت'*'*' اليه ثالنًا ولا يسد”*'' جوف ابن آدم الا الج**"3) . 


ج) الرواية التي ترد في كتاب «الإتقان». ص 555 (ب) عن أبيّ بن كعب»ء 
وفي كتاب «المباني» 4» الرقاقة 7”5. الوجه ١ووء‏ عن عكرمة: «لو أن ابن آدم سأل 
وهنا هلهال لسن ين وم قوري شين 
سأل”"”'' ثالنًا ولا يملأ جوف ابن آدم الا الخ.» 

د) الرواية الواردة في «المباني» 5» الرقاقة 274 الجهة 1. عن أبىَ: (إِنّْ ابن 
آدم لو أعطي واديّا من مال لالتمس ثانيًا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثالثًا ولا 
يملأ جوف الخ) 

ه ) كتاب «كنز العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الهندي (ت سنة 
م ه.)ء. حيدر أباد ١١١5-57‏ ه .ء المجلد الاول». رقم ٠6ا4.‏ عن 


7" صيغ هذا الموضع المأخوذة من البخاري موجودة في كتاب الرقاق» فصل .٠١‏ ونحن نشير اليها بحسب 
ترتيبها بالاحرف أ ب» جء د. 

9" «ملآن» «المباني» (يتبعها كلمة «ذهباء)» قراءة هامشية في مخطوط .4وناا ١57‏ باضافة «صحء 
والقسطلاني 255١.84‏ عن ابي ذَرٌ. 

(''') «لأحبء «المباني». 
4" «الأحبّ» «المباتي». 
03 ييناق #النبان»: 

(:*') تنتهي الجملة دائما بكلمة «الاء حيث لا نشير إلى اختلاف. والنهاية هي نفسها كما في 1. 
(''") «وأعطيء «المباني». 

(”'" «لسألء «المباني». 

(”"') «ولى» «المباني». 


تيبحف «اأعطى» «المباني». 


(:"') ناقصة في «المباني». 


00 «لسأل» «المباني». 
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في أصل القرآن 
أبن : «لو كان لابن آدم وادٍ لابتغى اليه ثانيًا ولو اعطي اليه ثانيًا لابتغى اليه ثالئًا ولا 
يملا جوف الخ»). 

واقصر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية: 

و( البخاري (د). مسلمء كتاب الزكاة» 55 ا الترمذي» انانف 
الزهدء باب .75١‏ وكلها عن أنس بن مالك؛ شرح السهيلي لسيرة ابن هشام (حاشية 
ف صفحة )0٠١٠‏ من دون ذكر المرجه :600 «لو تغرف لابن آدم ايد 1 
ين ال أن 1ن لليف 00 اليد يماك 94170 


اللا الخ». 
ز) عطاء عن ابن عباس لدى البخاري (ب) ومسلم ١ج(‏ : «لو أن لابن آدم 
بين واد مالا للضي ان حيلف اليه مثله ولا يماك سن ابن آدم الخ2. 


(*') نشير إلى القراءات المختلفة فى صحيح مسلم بواسطة الحروف أ ب» ج. د. 
64 سبق ل 3 .أصوطآ رعدناوءؤاأل بمهعونمنارعم ,عدعما ع5 ,عاه5 وو:هع6: ان اورد الآية بهذا الشكل. 
0 «كان» الترمذي؛ مسلم. 

40 دواي» مسلم. 

('*") يورد السهيلي ان بعضهم يقرأ «مال». وقراءة «مال» هي الاقدم والاجودء اذ ترد في موضع مماثل من رواية 
احيقار السريانية؛ التى سنشير اليها لاحقّاء كلمة «لحمل» بمعنى كنون. 

('**) «احبّ» مسلم؛ البخاري؛ يرد على هامش مخطوط .94نا] 557 للبخاري ولدى القسطلاني 5 ١؟؟‏ عن ابي 
ذرى »م لاحبٌ». 


(5**) ناقصة لدى مسلم. 

(*') «لابتغى اليه» بدلا من «لاحب - له» في تعليق السهيلي على ابن هشام. 
(*' «واديا آخر» مسلم, دثانياء الترمذي؛ السهيلي. 

((*' «ولاء في هامش مخطوط كوناا. 557 الترمذي؛ السهيلي. 


0 «جوف ابن آدم» في تعليق السهيلي على ابن هشام وهو يضيف ان آخرين قرأوا «عينّي» (قارن الرواية 
المشار اليها بحرف ز) وآخرون يقرأون «فم». مسلم يورد هنا «والله يتوب آلخ». 

(2*') «يلء» قراءة هامشية في مخطوط .0وناا 507؛ مسلم. 

51 مركو امبلم. 

(*') «نفس» مسلمء الذي يورد هنا أيضًا «والله يتوب الخ». - «عين» (قارن الحاشية 441) هي القراءة المناسبة. 
ونستدل على انها القراءة الاقدم من كون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصادر العربية الموجودة 


للملا 


تاريخ القرآن 


ا ل 3 هب و: 000 بن آدم 


جوف 0 آدم الخ.» هذه ا إلن اله لون الا ا 
قارن ادناه ص 5١؟و.‏ 


ط) ابن عباس في البخاري (أ) و«مشكاة»., باب الامل والحرصء الفصل 
الاول ©؛ ابو موسى في مسلم (د)؛ الطبري» تفسير سورة البقرة ؟: ٠١١/٠١5‏ 
(المجلد الاول ص ١75)؛‏ «المباني» 5» الرقاقة 74 الوجه ١‏ والرقاقة 1٠‏ الوجه 
؟؛ «الإتقاناء ص 555و (ج)؛ أ في «المباني» ”2 الرقاقة ١5‏ الوجه 7؛ انس 
ف مسلم (): «لو ىا 4610) لابن آدم وأينان20590 من د اللتطيين 
و ري 4930 ولا يماذ 5 ابن آدم الخ. 0 


بين ايدينا بقرون عدة. أما النص المعني بالامر فهو بحسب افضل الروايات - قارن ٠١‏ رععمهءطلامه© .0 .5 

رل0أ0 01706 عأطونه عوأالرو عا صبمم! عماتطمة أه نمه عط1 رؤأوعا طقتصم5 وعموكةْ لمه وسمط اعلمعم 

7 (34).م ,1898 مهلنما ركممائعء؟ مهاده /اواد لمه عاععبو رءأمه751» - كما يلى: 

« حت كيلده وحزئها /سر ضحه | بصا 5.5 ممحذ| حصا حبصا بصلما حهز/». ما معناه: «ان عين الانسان مثل الينبوع لا 

تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالتراب». ويوجد هذا القول أيضًا في رواية سلافية. اما قراءة «عين» فهي ترد أيضًا 

في مصادن عربية مثل تاريخ خ مكة لقطب الدين: تحقيق فستنفلدء» ؟',د ص 7 ©", حيث تدخل الكلمات «ولا يملأ عين» 
حتى «التراب» في وصف وزير جشع. وتعتمد على هذه العبارة أيضًا جملة واردة في سنكسار يعقوبي عربي 

حققه رينه باست (5561ه8 فمعا) فى .م 3 .6656 ,3 عمنه1 ,رهلا .2 أه ملزمءت .8 .له ؤأاوامعمه وأومامءتمم 

(466) 542 «مال هذا العالم بأسره ولا يملا عيئنيه لان أدم هو تراب وما يملا عيناه غير التراب». ويجدر بالذكر 

اخيرا المثل المكي الذي يذكره #إداهءوءدالا »اونهم5 .05 في جمعه للامثال والعبارات المكية هطاءؤتمهكاع88) 

ةارع لصب (أعصمصصمدعو معمددمع لع لصب ععرة/اط10,م5, رقم 51: وهو دما يملى عين بني آدم غير 

التراب». 

لقف «أنّ» «الميانى»؛ «الإتقان»؛ التفسير. 

00 «واديين» «المبانى»؛ «الإتقان»؛ التفسينر. 

5ك «ذهب» «الإتقان»؛ «المباني» ” و«كنز العمال» ١‏ رقم هوهاع. 

يدك «لتمنّى» «الإتقان»؟ «الميانى» 3 الرقاقة ع الوجه 0 

7'') ناقصة لدى الترمذي؛ «مشكاة»؛ «المباني» 6» الرقاقة 59 الوجه ١‏ - «اليهماء بدل «وادياء «المباني» 7.- 

«لهماء الطبريء التفسير. 

القضد «بالثالث» «المياني» 2 «كنن العمال»» الجزء لت رقم هوهل/اء, يقرأ بدلا من «واديا ثالثا» فقط «الثالش». 

وينقص لدى الترمذي الجزء من «ولا» حتى النهاية. 

(*') «ويتوب الخ» ناقصة لدى مسلم عن ابي موسى. 
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في «الإتقان» و«المباني» 5» الرقاقة 4" الوجه 27 ترد البداية عن ابي موسى 
كبايل اللو تين الذي بقوم لا خلاق**"2 لهه”' "١‏ ولو الخ 

لا يمكن ان نعرف في خضم هذه المجموعة من الروايات المختلفة, التي 
تتداخل بقاياها وتولد بذلك صيعًا جديدة؛ أي من هذه الروايات هي الاقدم او هي 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية ان نتثبت 
من ان القراءات التي تتضمن «مال» واعين» تتقدم زمنيًا على القراءات 
الع الم 

وكما تختلف النصوص كذلك تختلف المعلومات عن مصدرها الالهي 
وموقعها الاصيل في القرآن. هبة الله يذكر: «كنا نقراً على عهد رسول الله صلعم 
سورة نعدلها””” ''' بسورة التوبة ما احفظ منها غير آية وهي”””''' لو الخ». وهو 
يضيف من اجل التوضيح حديثًاء يكاد يتفق وهذا النص حرفيّاء لابي موسى يرد 
لدى مسلم كما ذكرنا سابقا : ا(كنا نشبهها في الطول والشدة»» مع العلم ان عبارة في 
الطول وحدها توافق المعنى الاصلي. ابو موسى يقول أيضًا في «المباني» 
و«الإتقان» الكلام نفسه بعبارات اقصرهء انهم كانوا يقرأون سورة «نحو براءة» او 
«مثل سورة براءة» مع الاختلاف الوحيدء الا وهو اضافة التمييز «تغليظًا وتشديدًاك 


059 «سيؤيد» «الإتقان». 

لحف «الإتقان» خطا «خلاف»: قارن أيضًا سورة آل عمران ”7: فف ف 

(:' ''2 هؤلاء هم الرجال الذين قاتلوا إلى جانب محمدء من دون ان يؤمنواء فليس لهم نصيب في السماء. وترد هذه 
الكلمات كثيرًا بشكل حديث. البخاريء كتاب الجهاد 5 :١4‏ يوردها بشكل مختلف بعض الشيء: «ان الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل القاجر»ء البخاريء كتاب «المغازي», فصل 55 (غزوة خيير) 5 8, بقراءة «يؤيد». 


('''') انظر الحاشيتين 44١‏ و550. 


0020 «نعدلها» ترد في مخطوط لايدن رقم 4١١‏ ومخطوط شيرنغر رقم 5917. كذلك يجب ان نقرأ في مخطوط 
لايبتِسغ من كتاب هبة الله بدلا من «بعد لهاء. ويقترح .طاثهأأطأ8 مز .أمععونصمص .عطنا ودوهامئمم) عمطعوتعاع 
6 .مم ,838 1 عستصصسءت رمممصنهل" .ظ .0 .لع .بمرعككه عوأكمذ] ؤلأه1الاكء 5420160) بدلا منها «يعدلها». 
اما طبعة القاهرة» ص ١٠.؛‏ فتورد «تعدلها». 


('''' هكذا في المخطوطات البرلينية؛ اما في طبعة القاهرة فيرد «آية واحدة ولو». 


ل 


اما السهيلي فيقول شيئا آخر: «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد قوله كَأَنْ لّمْ تَعْنَ بالأئس كذلك تُفّصَل الآيات لقوم يَتَمَكُرُونَ كذلك 
قال ابن سلام”* ' 2١١‏ وهو في مصحف أبي بن كعب».”*'''2 هذا يعني ان هذه الآية 
يجب ان ترد بعد الآية 5 من سورة يونس . ويسمح المعنى باضافة كهذه عند 
الشيروة: لكو لا وماك كرد نذا فيلة جاه قن تور و 30 وكير 
المراجع تذكر في هذا الصدد سورًا أخرى. كلام السهيلي. اذَّاء غير جدير بالثقة. 

في «المباني» 5» الرقاقة 4". الوجه .١‏ يقول عكرمة: «قرأ علىٌَ عاصم لَمْ 
دكرج لكين آبة هذا [د >-] فيها». كذلك يوضح أبيٌ في «الإتقان؛» ص 555, ان 
هذه الآية بقية باقية من سورة البينة 44 (من بقيتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي يوردها الترمذي:”"”''' «فقرأ عليه لَّمْ يَكْنِ الذِينَ 
كَفَرُوا وقرأ فيها إن الدين”*"''©. .. وقرأ عليه لو ان الخ». 

لا يُذكر هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جزءًا من سورة البينة 294 لكن لا بد 

6060 5 1 

على الارجح من فهم الكلمات على هذا الوجه ١757‏ 

ويشهد ما يرد فى «الميانى», الفصل الثانى والفصل الرابع» على ان أب اعتبر 
الآية المشكوك فيها جزءًا من القرآن. ابو واقد («الإتقان»)» ص2050) يقول ذلك 
بكلمات أقل وضوحًا: «قال النبي ان الله يقول انا انزلنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيكنا إلى احاديف وده الى إلى اساديق اليية 1797 ويعتراابن انين" لذ 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في كون هذا النص بالفعل جزءًا من 
7 '') هو ابى عبيد القاسم بن سلأم (ت 7؟7). 
9 '' قارن حول ذلك الجزء الثاني «في جمع القرآن». 
': '') بما ان الكلمات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد في كل الروايات» فلا يجوز تغييرها. 
''') كتاب التفسير في سورة البينة 54. 
(: '') هنا تتبع الآية المذكورة في النقطة ؟ ص ١7‏ ؟و. 
'') يُعكّس الترتيب في «الإتقان»» فتذكّر اولا الآية المذكورة اعلاه باعتبارها مأخوذة من سورة البينة 5: ومن 
ثم تذكر الآية الاخرى. 


(0''') قارن لاحقًا ص 79 "او. 
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القرآن (مثلا : «فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله كنا نرى هذ! من القرآن حتن 
ؤت ألهاكم التكاثر»؛ لكن الرأي الأخير ليس صحيحًاء لان سورة التكائر ٠١”‏ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية , بكثير» ولم يكن في وسع أنس المدني ان يكون حاضرًا 


في مواضع كثيرة تُذكر هذه الكلمات ببساطة كحديث نبوي» كما على سبيل 
عنمن عامل بوههل يق سد قال معت آنن الرس على الس يك 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلعم كان يقول لو الخ». 

أما السؤال المهم عن مصداقية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه. نظرًا إلى ان كلمات النبى المذكورة هى فى خط طريقة التفكير والتعبير 
الفراو 377 "ول انكر ن عد ءامن ستوزة ضاعت..وورينا الفط لعفن ميلا لضن 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرارّاء ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتأرجح 
التراث حول اصل النص . لكننا نستطيع ان نستنتج من المعطيات الراهنة بالمقدار 
عينه من الامكانية العكس تمامّاء اي ان تلك الكلمات هي نص حديث اعثّبر آية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد كون الحديث 
منحولا. مايتنافى وكون محمد صاحب هذا النص هو استعمال عبارة «ابن 
آدم)”"" "2 وهي غريبة عن القرآن. 

؟. الترمذي» كتاب التفسيره فى سورة 98؛ «الميانى» 5» الرقاقة /ا”7 الوجه 
5 اعون اندض فو قرا و1110 ريدن مجن تله الجدييي: 


ليله البخاري. قارن اعلاه ص 5 >١‏ النقطة ح( «المياني». 
(”''') قارن مثلاً الكلمات «ابتغيىء جوفء تراب». 


'') هي توافق العبارة الآرامية حثمتفلء وبدقة اكبر العبارة العبرية 17 57# التي تظهر للمرة الاول في سفر 
حزقيال» ويستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعض الشواهد لصيغة الجمع «بنو آدم» في سورة 
الاعراف 7: ارهى, وس ااروى ةين 11/؛سورة الاسراء 37 :١‏ 02 يس 00 اما 
صيغة المفرد «ابن آدم» فكانت معروفة في الادب المعاصرء وهذا ما يظهر على سبيل المثال في ديوان لبيدء تحقيق 
هوبر ‏ بروكلمانء رقم 57. البيت .٠١‏ 


05 «الإتقان» و«كنز العمال»» جزء لي رقم : ا يضيفان «ذات». 
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ال 60340 0 1 لبيك الي ؟ ولا التضترائنة . -40م١15١٠)‏ د سنن 
سنن 

اذا كانت هذه الكلمات التي تناسب فاصلتها نوعًا ما الفاصلة الموجودة في 
السورة البينة 44 قرآنية اصيلة حقّاء فلا بد من ان يكون شكلها الاصلي قد عدّل 
بعض الشيء. لان الكلمات «حنيفية» يهودية» نصرانية» غريبة عن القرآن» بالرغم 
دو عرد نماك ا ل 


ويظهر مطلع النص في صيغ عديدة مختلفة كحديث: «أحبٌ الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» او ١يُعثت‏ بالحنيفية السمحة» )٠١779‏ 


1 بحسب رواية مذكورة ف فى «الإتقان». ص 20675 تلا مسلمة بن من 
الانصاري على اصدقائه الآيتين ك ا لسيةه وهما بحسب الرواية قرآنيتان» لكنهما 
تأقضتان في النضن الرسمى :780 م 


'') ناقصة في «الإتقان» و«كنز العمال»؛ «المسلمة» الترمذي. 
١‏ ') «غير» «الإتقان» ‏ «كنز العمال» يضيف «المشركة ولا». 
(''' ') في «المباني» بدون اداة التعريف التي لا يمكن الاستغناء عنها هنا. 
2 '') الملاحظة نفسها. ويضيف الترمذي دولا المجوسيّة». 
١‏ ') من دون «و» لدى الترمذي. 
(:"'' «يعمل» «الإتقان» و«كنز العمال». 
''2 «كنز العمال» «يكفر له». 
3" ' ان الاسم المجرد الوحيد المشتق من اسم وينتهي ب هيٌ» هى «جاهلية» (4 مرات). وهو يرد بالمعنى 
نفسه الذي يحمله المقهوم اليوناني في العهد الجديد «سه«بك» اعمال الرسل :١7‏ -5؛ ١‏ بطرس :١‏ 15. ويدلي .! 
8 -219.م,1 مع زول 51 وطعوتصه مع مجه ط نايل ,060102161 برأي مختلف بعض الشيء. 
('"'') البخاريء كتاب الايمان 8 769؛ ابن سعد (محقق) 2١١‏ ص 78١س‏ ؟١؟؛‏ ابن الاثير» «النهاية»» مادة 
«حنف». صيغة اخرى ترد في بيت اسلامي مبكرء كثيرًا ما يُستشهد به» وينسب إلى امية بن ابي الصلت: 

كل دين يوم القيامة عند الله الا دينَ الحنيفة زورٌُ 
«الاغاني» "ص 87١؛‏ اين حجر ١‏ ص 5317, بينما يورد ابن هشامء ص ٠‏ ؛. القراءة الخاطئة «الحنيفية». قارن 
أيضًا كلمات امية المزعومة لدى ابن حجر ١‏ ص 77”, س :: «وانا اعلم ان الحنفية حق». ولا اهمية لعدم ورود 
الجذر «سمح» في القرآن. 
7(" ') «أخبروني بآيتين في القرآن لم يُكتبا في المصحف». 
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وإن50؟ 0 


الذين آمنوا وهَاجَروا وجاحواتي يي لما و الي 
ابشروا انتم المفلحون. والذين آووهم تسروم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب 

الله عق أرلاتك لا عمال صن ها دن لبن عق قر أع و عن رف يع كاي 
يعمّلون). 

لا يمكن الحكم على هاتين الآيتين إذ لا يؤيد صحتهما الطابع القرآني 
الخالص لمجموع الكلمات وحسب»ء" '''' بل أيضًا تبديل صيغة الفاعل» ما يرد 
في القرآن كثيرًا كما هو معروف. لكن النص يولد من جهة أخرى الانطباع بأنه جمع 
لسورة الانفال 48: 77/ "الا وسورة السجدة 75: 17» ألفه مسلمة المدني لينوٌه 
بمقام صحابة النبي القدماء مقابل السلالة الحاكمة ١١9‏ 

4. يروى في «المباني»» الفصل الرابع» الرقاقة 1١‏ الوجه ؟؛ «الإتقان»» ص 
7 «كنز العمال»» المجلد الاول» رقم 4ه ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن عوف اذا كان يعرف الآية: «ان جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن ان الآية «أسقطت فيما أسقط من القرآن». لا يمكن انكار ان هذه 
الكلمات قد تكون فعلاً قرآنية. لكن يجوز لنا التشكيك في امكانية وجود حديث 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المباني» 4» الرقاقة 
٠‏ . الوجه ؟١)‏ تذكر الآية على الوجه التالي: «جاهدوا في الله في آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله». لكن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لان كلمة «زمان) غائبة 

عن القرآن الكريم. حتى لو كانت هذه الحجة من دون أهمية» فالملاحظة الاضافية 
الواردة في «المباني»» ان الكلمات وجدت هكذا في سورة الدخان 55» لا يمكن 
ان تكون صحيحة الا اذا اتسع معنى كلمة «جاهداء لم يقتصر على القتال في سبيل 
الدين وحسبء بل شمل بذل الجهد عمومًا من اجله.”*"'' لكن التشديد على 
('' ') يمكن التفكير بتحويل «ان» إلى «يا ايها». لكن هذا غير مسموح به» خاصة وان ضمير الغائب يرد في البيت 
الثاني. 
9" '' لا ترد «آلاء مع فعل الامر في القرآن. 
9" '') تسمح الكلمات «!لذين غضب الله عليهم» بردها إلى الامويين. اما مسلمة فتوفي أثناء حكم معاوية. 


4" ''' قارن اعلاه ص ١4١٠‏ حول سورة العنكبوت 9؟: 55. 
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«الجهاد الاول» يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلاً الجهاد في 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأ في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقريبّاء فهو يذكر جهادًا سبق حصولهء فيما ان سورة الدخان 44 نشأت في مكة كما 
هو معروف. ويحتمّل ان تكون الجملة ذات معنى اخرويءه وتقابل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فيها تأسيس الاسلام بمستقبل بعيد. لكن هذا الاحتمال يشترط 
انقضاء مدة طويلة نسبيًًا على وفاة محمد. 

ه. مسلمء كتاب الزكاة» 7١5‏ في نهايته؛ «الإتقان؛» ص 015 . قال ابو 
بوداي الاشعيع اونا د االفو 100 ولوجييوا تن ل ال 1 1017 
وأبنيتي771 غير إلى قن حفظة متها يا أيها الذي آمو ل شزلوة نا له تفعلوت 
فتكتبٌُ شهادة في أعناقِكم فتُسألون عنها يوم القيامة.» 

النصف الاول من هذا النص يتطابق حرفيًا والآية الثانية من سورة الصف .5١‏ 
لذلك يُعقَل اعتبار المقطع كله جزءًا من هذه السورة. لكن هذا يتعارض والفاصلةء 
وهي في كل المسبّحات واو نونء ياء نون ومقاطع صوتية أخرىء» كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أخذ منها هذا النص ضاعت. لهذا السبب يحكم منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة المتوارّث فاصلة أخرىء. إن بواسطة تعديل 
ترتيب الكلمات”"”''' او بواسطة توسيع النصء» بالفشل . 

في «المباني»» الفصل 5» الرقاقة 5٠‏ الوجه .١‏ تختلف الرواية بعض الشيء: 

«قال ابو موسى ونزلت سورة نشبهها بالمسبّحات اوّلها سَبِّحَ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسيناها غير اني احفظ منها يا أيها الذين آمنوا لِمَ 
تقولون ما لا تفعّلون كبّر مقنًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
في هذه الرواية لسورة الصف :5١‏ و ملفتة للنظر وتدعو إلى تفضيل الصيغة الاولى 
93" '') «كناء ناقصة في «الإتقان». 


(:5'') سورة الحديد /ا0؛ سورة الحشر 54؛ سورة الصف ١1؛‏ سورة التغابن 15, وتبدأ كلها بكلمات «سَبّحَ 
(يُسَبّح) لله ما في السماوات وما في الارض». 
(''' ') «الإتقان»: «وانسيناهاء. 


('" '') تقريبًا إلى «فيوم القيامة عنها تسالون». 


ا 


في أصل القرآن 


على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقية الرواية. 

“زوق أنسن لابه لخدف التيق افقلرا ابعر طعونة الى شهر مل من اليدية 
الرابعة) وان الله قد نسخها فيما بعد: «قال أنزل في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآن 
فض 


قرأناه ثم نسخ بعداء ''" او ما شابه ذلك.”*'''' هذه الآية ترد في روايات اربع 


لدى ال وروايات ثلاث لدى ابن سعد 25 2١‏ ص لالاوء ”2 ”2 
ص الاوء وروايتين لدى الطبري» تاريخ »١1158 11237 ١‏ وفى رواية واحلة 
لدى كل من الواقدي» ١4؟؛‏ مسلمء كتاب الصلاة 8 97 و«الإتقان»» ص 077 
و«تأريخ الخميس»»؛ طبعة القاهرة .١‏ ص »١5‏ والسهيلي في الحاشية حول ابن 
هشامء ص 256١٠‏ مع بعض الاخختلافات كما يلي :2*0 !2077 020 

في روايات أخرى يُنسّبٍ هذا النص إلى المسلمين الذي استشهدوا في أحد او 
فشر محونة والتقلوا :فووا إلى 7الينةء 7" او يشير الس هشحافة غم نبوال هو لاء 


[ففيلة البخاري: الموضع فقسيه (قارن الحاشية 0 الخميس ادص 14 مسلم يقرأ «حتى» بدلا من «ثم». 
05م اجدر صيغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي الصيغ التي تقول انه قرئّ على اساس انه نص قرآني: ابن 
سعد (محقق) ١7‏ ص 58: «فقرأنا بهم قرآنا زمانا ثم ان ذلك رُفع أى نُسي»؛ الطبري ١ء‏ ص 57 5 :١‏ «انزل فيهم 
قرآنا ... ثم نُسخت فرّفعت بعد ما قرأناه زمانا». 

00م واحدة منها في كتاب الجهاد 5 »١6‏ وتشير اليها هنا ب د؛ اما الروايات الاخرى فهي في كتاب «المغازي» 
0 2 ونث إنشير اليها ب بء ج. 

('"'' في البداية يقرأ «ان» ابن هشام وابن سعد ", ”؛ ومسلم و«الإتقان»؛ «الاء البخاري» د. 

7" ') ابن هشامء مسلم: «ايلغوا». 

ارو تنقص في البخاري ج:ء د. الواقدي؛ اين هشام؛ ابن سعد ؟. ”؛ مسلم. وينقص المطلع كله من مبلغوا» 
حتى «قومنا» في البخاري» ب. 

الضيلة بدلا من م«قومنا» يقرأ الطبري ١ص‏ 8س 3 «احواننا». ابن سعد و5 ١ءص‏ وخرت يقدم «قومنا» على 
«عنا». 

انيلم يقرأ اين هشام ومسلم «انّا قد» بدلا من دان قد»؛ البخاري» لء «بأنا قد»“ البخاري» ج22 «فقد؛ الواقدي؛ 
«الإتقان» ؛ ابن سعد ”7 ١‏ ص /ا؟ى فقط دانا». 

الحيلة بدلا من «ورضينا عنه» يقرأ البخاري أ بء دء وأبن سعد ؟ا 3 8"ء و«الإتقان» «وارضاناه». لكن الخميس 
يسجل أيضًا القراءة الاخرى. 

الاك هذه الرسالة من الآخرة تشبه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا :١7‏ /الاو. 


تاريخ القرآن 


الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربهم 
فقالوا ربنا اخبر عنا بما رضينا عنك ورضيت عنا». ويرد في صحيح مسلمء كتاب 
الامارة 8 8 : « ... وانهم قالوا اللهم بَلّعْ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك 
ووضيك عا 19 ولق العرمدي!؟ كتانب العسير» سورة مواق 7159-17 
7 : «وتقرئ نبينا السلام وتّخبر ان (انا) قد رضينا ورُضي عنا». وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران ”: :157/١9‏ (المجلد 54.» ص :)١٠١8‏ «... قالوا يا 
ليت بيننا وبين اخواننا مَن يبلغهم انضا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

من الصعب الحكم فيما اذا كان ما نراه قرأنًا او حديئًا في الاصل. طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية.”**''' ولعل هذه الميزة بالضبط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث قرآنًا. واذا كان النص فعلاً نضا قرآنيًا فلا بد من ان 
تكون مقدمته قد ضاعتء وفيها ان هذه الكلمات قالها الشهداء. 

. نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتبرها عمر بحسب كثير 
من الروايات جزءًا من القرآن:”** ''' ١لا‏ ترغبوا عن آبائكه''*' فإنه"*'" كُفْرٌ 


(*') يختلف عنها بقدر اكبر البغوي حول سورة آل عمران 7: :177/١175‏ «.... فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم 
وشربهم ورأوا ما اعد الله لهم من الكرامة قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما يصنع الله بنا كي 
يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فقال الله عر وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخواتكم ففرحوا بذلك واستبشروا فانزل 
الله تعالى» (سورة آل عمران 7: .)١77/1١75‏ اما علاء الدين علي بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران *: ١17/175‏ «... فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنًا اننا احياء في 
الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عن الحرب ...». 


(* ' قارن «لقاء الله (ربهم)» فى سورة الانعام 1: 4١١5/١014 ,5١‏ سورة يونس :٠١‏ 45/50؛ سورة الرعد 
١9‏ : '؛ سورة الكهف 14: م٠30‏ ٠٠؛‏ سورة العنكبوت 64 22/60 5"5/5252؛ سورة الروم 8//؛ سورة 
السجدة "5: ١٠؛‏ «إرضي الله عنهم ورضوا عنه» في سورة المائدة 0: 5١١؛‏ سورة التوية 5: ٠١١/١١١‏ 
سورة المجادلة 04 ""؛ سورة البينة 4:54 


47 اود ان اتكر فقط بعض المواضع التي ترد فيها هذه الآية او جزء منها: ابن هشامء ص١١‏ ١٠؛‏ الطبري 2١‏ 
ص ١187؛‏ «الموطأاء. ص 855؛ ابن سعد (محقق) 7١2ص‏ 147؛ اليعقوبي ”.ص 85 1؛ «المباني» في ثلاثة 
مواضع: الفصل ”2 الرقاقة 17, الوجه ؟, الفصل 4 الرقاقة 7", الوجه ؟ والرقاقة 4, الوجه ١؛‏ القرطبي؛ 
النيسابوري على هامش تفسير الطبريء الجزء ١؟..ص ,4١‏ حول سورة الاحزاب ؟؛ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب 7 في البداية؛ النسفي على هامش علاء الدين, الخزء .ص 17+ حول السورة نفسها؛ ابن حزم على 
هامش الجلالين ”.ص 58١؛‏ «الإتقان» في ثلاث صيغ: ص 555 (أ؛ ب). ص 078 (ج)؛ هبة الله ص 4١١‏ 
مخطوط .5818, 000؛ الخميس ١‏ ص 5 ١؛‏ السهيليء المصدر المذكور الخ. ويقول العديد من الكتّاب ان «آية 
الرجم» كانت جزءا من القرآن. 
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م اليه **"3 والش وار ددا البتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم 01١57).‏ 


لا تذكر غالبية المفسرين شيئا آخر عن هذا النصء الا ان الآية تُعد من 
المنسوخات.””*''' القرطبي؛ «المباني» 4؛ النيسابوري؛ الطبري 4181١ ١١‏ 
الزمخشري؛ النسفي ؛ «الإتقان» (أ) و«كنز العمال»» المجلد الاول» رقم ١95ا4»‏ 
يوردون عن عائشة وأبي ان الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب ”7. وهذا 
مستحيل فالآية تنتهي بواو نون فيما ان السورة كلها مسجعة على الألف. وبيحسب 
رواية أخرى كانت الآية موجودة أصلاً في سورة النور 0.554**''* هذه السورة 
مناسبة اكثر لهذا الغرض» ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة النص» بل أيضًا 


0*'' معن آبائكم» ناقصة لدى الطبري ١ص ١873١‏ 

') هبة الله «فان ذلك». 

(4*'') الكلمات حتى هذا الموضع ناقصة لدى الكثيرينء مثلاً البيضاوي؛ «الموطاء. ص 55 ؟؛ ابن سعد اليعقوبي؛ 
«المباني» 5: الرقاقة ؟؟,: الوجه ١و؛‏ النيسابوري؛ الزمخشري؛ الخميس؛ «الإتقان» أء ب» ج؛ «كنز العمال»» الجزء 2,١‏ 
رقم . وهي ترد بعد كلمة «الله» معطوقة بواسطة الواو لدى السهيلي وذلك بصيغة «فان ذلك». ابن هشام 
والطبري يضيفان أيضًا «ان ترغبوا عن آبائكم», لكنهما ينقصان كل شيء آخر. بحسب «المباني» 4 الرقاقة ؟5, 
الوجه ”. يقرأ بعضهم (مثلاً البخاري» كتاب المحاربين» 8 )١7‏ «فإن (انّ) كفرا بكم ان ترغبوا عن اباككم». 

5 ') ابن سعد «والشيخ». السهيلي «فالشيخ». 

(:*'') بعضهم يقرأ «اذا زنا الشيخ والشيخة:» «الإتقان». ص 555 (1)؛ «المباني» 4, الرقاقة ؟5؛ الوجه ؟؛ 
اليعقوبى و«الإتقان» يسقطان داذا زنى». 

('*'' كل ما يلي ناقص في «الموطأ» ولدى اين سعد وابن ماجة؛ باب الرجم؛ والنسابوري و«الإتقان». «الإتقان»» 
غ25 (ب)ء يضيف للشرح «يما قضدا من اللذة». 

(”*'') ترد الكلمات الثلاثة الاخيرة في «الإتقان»» ص 054 (). القرطبي؛ الزمخشري؛ هبة الله؛ النسفي؛ ابن حزم؛ 
اليعقوبى والخميس يستبدلان «عليم» ب «عزيز». وترد الكلمات «نكالا من الله والله عزين حكيم» في سورة المائدة 
6 إ[يرد في الحاشية خطا الرقم 77. ج. ت]. 

(7* '') بحسب البعض ضاعت الآية مصادقة, ان ان داجنا اكل الصحيفة التي كانت الآية مكتوية عليها (النيسابوري 
والزمخشري والنسفي). ويُزعم الشيء نفسه بالنسبة لآيات الرضاع (انظر لاحقًا ص 757و) (ابن ماجة» «السنن» 
فصل «رضاع الكبير»» «الميانى» 2 الرقاقة 5 الوجه و الدميري» «كتاب الحيوان»: مادة داجن). وتحود هذه 
الروايات كلها إلى عائشة لكنها تعد لدى الكثيرين (مثلاً النيسابوري والزمخشري والتسفي) «من تاليفات الملاحدة 
والرواقض». 

(؟*'' البخاريء كتاب المحاريين 8 ٠؛‏ الخميس ١ص .١15‏ 


إانفض 
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لانها تتناول موضوع زنى الرجال والنساء فقط. لكن الآية 7 التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقوبة الرجم من دون اي استثناء تتعارض وآية الرجم.”**'' لذا السبب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رُفعت فعلا بالآية 7» ما لا دليل عليه ولا يتفق وتطور 
قانون العقوبات الاسلامي. واذا صح ان محمدًا حكم اثناء اقامته في المدينة على 
زناة بالموت رجمّاء”*''' فلا يمكن ان نفهم كيف ان آية تتناول هذا الامر سخت 
او ضاعت . إزاء عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروايات» علينا ان نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارّس بالفعل اثناء حكم الخلافاء الاول» كما هي تُدرّس حتى 
اليوم في كتب الشريعة الاسلامية.”"*''؟ بحسب معظم الروايات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي: «رأيت أن رسول الله رجم» ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت آبة الرجم في 
المصحف. وكنا نقرأها.)”*”''' يتولّد عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادعاء 


(2”'') يمكننا عند الضرورة تفسير الآية " على أنها لا تتناقض والوصية الموضوعة هناء لكن خلق انسجام كهذا 
بالكاد يجوز. ويعرف الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هو يأمر بالجلد في حالات الزنى الخفيفة وبالرجم في 
الحالات الاكثر خطورة. لمزيد من التفصيل انظر أدناه الحاشية ١ ١ .١١51/‏ 
('*'' البخاريء كتاب المحاربين 8 ا 4, /١١ ٠١‏ 215 5١1؛‏ ابن سعد (محقق) 4, 7, ص ١دو؛‏ الخميس 2١‏ ص 
817 ”.ص 155. رواية اخرى لدى ابن سعد (محقق) 4 ”.ص 257 س “/اوء تذكر أن محمدا لم يسمح برجم 
زانية تابت» بل عفى عنها. 

ولا يجوز ان نضم الكلمات التي يقال انه تُطق بها بعد فتح مكة وهي «وللعاهر الحجر» إلى هذا الموضع (البخاري» 
كتاب البيوع 8 2٠٠١‏ - الوصايا 5 5:- المفازي 8 2:54 - الفرائتض 5 2.١8‏ - المحاربين 5  ,9‏ الخصومات 8 5, 
الواقديء فلهاوزن» ص 8؟؟, مواضع اخرى لدى .2 ر188 .م ,1 معألنئ5 عطعدتمولعمصصمهطبا/م بمعطتهلاه0 ١١‏ 
9 .م 42 .701 .201/06 500 2) ويفسر القسطلاني حول البخاريء الفرائض 5 ١8‏ (95. ص 58 4و) الموضوع 
كما يلي: «اى لا حق له في النسب كقولهم له التراب عبر به عن الخيبة لا شىء له». وهذا التفسير يجعل من هذه 
الكلمات والعبارة التي تسبقها «الولد للفراش» كلا متكاملا ذا معنى. اما التفسير الآخر الذي يرى ان المعني بالامر 
هو «الرجم بالحجر» فيرفضه القسطلاني وغيره لاسباب حسنة. ١‏ 


7*'' لا يجب بحسب الشرع رجم الشخص الذي مارس الزنى وهو متزوج وحسب بل أيضًا الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وكان مطلّقا حين مارس الزنى. اما من لم يتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصنة فيجلد ٠٠١‏ جلدة. قارن .رط .80911 .م ,1897 لطعم وعطعوزمولممصممطوازل ,بمطعه5 .لع 
رأء/لا عطاعومهولمء تمصمعطوالم ,المطصرن[ ./ىا .ط1 .16114 .م ,(1899) 53 .80 .20/006 دز وزممعوسناط عأءنمدة 
22 .م ,1903 


8" '') ابن هشامء ص 5١١٠و؛‏ الطبري ١2ص‏ ١145؛‏ ابن سعد (محقق) 2١٠5‏ ص 187؛ اليعقوبي ”2 ص 
65> الترمذي» ابواب الحدودء فصل م4 الخميس ١ص‏ غ١4‏ «المباني» #» الرقاقة ون الوجه اى. 
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الاصل الالهي لهذه الآية ليس إلا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما ان رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفًا لدى العرب قبل الاسلام» ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» فلا بد من ان تكون هذه العقوبة فُرضت في الاسلام اتباعًا لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات ممائلة (تثنية الاشتراع 77: الى 4؟) 000*450 

يبدو ان مطلع الآية ليس على صلة داخلية بالاجزاء التي تتناول الرجم» وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لكن بما ان الجزأين يجمعان دائمًا 
تحت اسم «اية الرجم». فلا بد من ان يسري على الجزء الاول من الاية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ينتم البتة إلى القرآن 00١67‏ 

ويرد مطلع الآية أحيانا”'' ''' كحديث لمحمد وحسبء من دون ذكر ظروف 
معينة له. اما الشكل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن ابيه 
فهو كفرا. 

4. «كنز العمال»» الجزء الاول» رقم 157اغ» عن قاين كمي «ولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة ومقئًا وساء سبيلا الا من تاب فان الله كان غفورًا رحيمًا». هذا 
النص مجموع بأكمله من جمّل قرآنية. الجزء الواقع في بداية النص حتى كلمة 
«فاحشة) موجود في سورة الاسراء ١7‏ 95/ ”.اما الكلمات من «انه») حتى 
«سبيلا» ففي سورة النساء 5: 2557/77 وعبارة «الا من تاب» موجودة في سورة 
الفرقان 5 0 والجملة الأخيرة حتى «رحيما» في سورة النساء :70 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النص0ء فقرآننا يتضمن الكثير من الآيات التي تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آيات أخرى. لكن نضا كهذا لا تجدر الثقة بصحته الا 
اذا ثبت انتماؤه إلى القرآن . 


(1*:') يذكر هذا النص من الكتاب المقدس من اجل الحكم على رجل وامرأة يهوديين أحضرا إلى محمد ليقضي 
في امرهماء بعد ان ساد الشك في انهما كانا يزنيان: البخاري» كتاب المحاربين 8 ١٠؟؛‏ الخميس 2١‏ ص 5717. 
00 يتوصل إلى هذه النتيجة أيضًا 305 .م ,1 ,2 «رماوا 'ااعل ناودع ,رنده؛06© ه0مهها. من ناحية قاموسية 
يجدر بالذكر ان كلمتي «الشيخة» و«البتة» لا يردان في القران. 

('''') مسلمء كتاب الايمان 5 717؛ «مشكاة», باب اللعان» فصل ١ك‏ في النهاية» حيث ترد «فقد» بدلا من «فهو», ما 
يستلزم الا نقرا مكُفْن: لى «كافر» بل كَفَنَ. 


530 


تاريخ القرآن 


4. «كنزالعمال»», المجلدالاول» رقم 41/29 عن ابي ادريس 
الخولاني04''' «المباني»: الفصل 4. الرقاقة /71. الوجه ؟: (إِذْ جَعَلَ الذينَ 
راي ريه الح عه لاما وار حت ا عق لفدرة © المشجد 
الحرامٌ فَأَنْرَلَ اللهُ سَكِيئَتَهُ على رَسُولِه».”*"'' بدايةً هذا النص حتى «الجاهلية» 
ونهايئّه ابتداءً من «فأنزل» 1 - الم الواحدة تلو 
الأخرى. اما الجزء الاوسط. من «كما) حتى (الحرام»؛ فبعض عباراته المتفرقة 
قرانية . 

1٠‏ «كنز العمال». المجلد الأول رقم +1 عن بجالة (بن عَبَادة): 
د ؤمنين مِنْ أنفسهم وأزواجه أمهاثهُم وعو أب لهم»: النص كله تقريبًا 
حتى «امهاتهم)» يتماهى وسورة الاحزاب 37: 5. ويورد التراث التفسيري 
الكلمات الثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءاث المختلفة. 2*0 ولا يوجد 
موضع آخر في القرآن يوصف فيه النبي كأب للمؤمنين . ومحمد نفسه يرفض هذه 
الصفة مباشرة (سورة الاحزاب 77: )5١٠‏ وهو لم يخاطب المؤمنين اطلاقًا بعبارة 
ايا ابنائى) . 

تلت عيبلل3337 رين فدات 


0 لك 7 02 40 ” 0001 
معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله 


فد 4 5 


توفي سنة 6٠‏ ه. قارن الذهبي» تذكرة الحفاظ .١‏ ص 5غ. 

(' '' «كنز العمال» يضيف بعد «حمواء أيضًا «نفسه». لكن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ويفسر نشوءها 
ورودٌ كلمة «لفسد» سهوا مرتين. 

(''' لا ترد الخاتمة من «فانزل» قصاعدا في «المباني». 

7" ') مثلاء الطبريء التفسير الآية, الجزء ١؟.‏ ص ١س :١5‏ «في بعض القراءة»؛ النيسابوري» حول تفسير 
الآية لدى الطبري؛ التفسيرء الجزء ١؟ء‏ ص 45 على الهامش: «في قراءة اين مسعود». 

00 «الموطأ»» ص75 7؛ مسلمء كتاب الرضاع 5 ١‏ في صيغتين (أ2 ب)؛ الترمذيء ابواب الرضاع 8 ؟؛ النسائيء 
كتاب النكاح 5 55؛ «مشكاة»: باب المحرمات: فصل ١‏ 5 5؛ «المباني» 4: الرقاقة ٠؛,‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
/11ة؛ الجميس اءضن 312 

9" ' ناقصة لدى النسائي. 

') تاقصة لدى مسلم, بء (اذَّا «أنزْلّه)؛ «الإتقان»؛ الخميس؛ مسلمء أ؛ يضيف إلى ذلك «من القرآن». 

(' '') باضافة حروف العلة في «المشكاة» و«المباني»» الرقاقة ٠‏ 4» الوجه .١‏ وتغيب الكلمة في «الإتقان». 


ل ةا رهذا ل "نه 
0 ( مسلم؟ النسائي: «ثم تسكن». 


كرض 


في أصل القرآن 


صلعم وهن”""''' ممّا”"'' يقرأ ان 7“ المران ان ا 0" أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسًا وصار إلى خمس رضعات معلومات 
حرا رشرقااتت ملعي اك يلي الا ار ركان كينا يقرا مر القرآن 
فسقط يحرم من الرضاع عشرٌ رضعات ثم نسخن إلى خمس معلومات»؛ او:/07) 
«كان فيما انزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات»؛ او أخيرًا 2٠":‏ «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا 
خمس معلومات». 


يتناول هذا المقطع عدد الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
كعلاقته بأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ويقال ان اقدم صيغة لهذا 
النص الذي يرْعّم انه آية قرآنية» تحدّد ان عشر رضعات تنشىء درجة القرابة التي 
يَحَرَّم بسببها الزواج» بينما تذكر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط. اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اكثر وضوحًا في الرواية الثالثة: «يُحرّم (التكاحَ) من الرضاع 
عشر رضعات». ولس نينا الحكم في صحة هذه الرواية. لكن بماان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحريم الزواج كان قديما مسألة خلاف بين المذاهب 
الفقهية»”""''' فقد اختّلق ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء 4 : 717/77 » سواء أكان النص منذ الاصل آية قرآنية او 
حديئاء نسب إلى الرسول. 


('"' ') يُسقط الخميس كل ما يلي. 

'' «مشكاةء؛ النسائي «وهي»؛ «المباني» «وهو». 

("" ') «قيما» «مشكاة»؛ مسلمء أ. 

(؟"' ') «في» «الموطأ»؛ لكن الشرح يذكر انه يرد في احدى المخطوطات «من». 
'') الترمذي. 

'') صيغة اخرى في «المباني» 4؛» الرقاقة 0", الوجه ؟. 

(" ') ابن ماجةء «السنن»» فصل «لا تحرم المصّة ولا المصّتان». 

الميددلة مسلمء 5 


9" ') قارن الشعراني؛ «ميزان»» طبعة القاهرة /11١11/‏ الجزء ”؟, ص ١١١‏ 


تاريخ القرآن 


7. الواقدي (فلهاوزن). ص 2''*7:)187 «وكان سعيد بن جبير يقول في 
هذه الآية من رَمى مُحْصّنة لعنه الله في الدنيا والآخرة فقال انما ذاك لأُمّ المؤمنين 
خاصة». ما يزعم انه آية قرآنية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة النور 75: 7 . 

لقد أدّى بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتيان بأي دليل على مصداقية 
الرواية فى اي من الحالاتء لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب مقنعة بالنسبة 
إل رات تلات (رقم 2111م 013537 وف خالعيق (رفم747؟١)‏ يحكن 
على الاقل التشكيك فيها. وتختلف القطع 8 ٠١‏ عن سواها بان نصها بأكمله. 
كما هي الحال بالنسبة للقطعة رقم 8» او معظمهء كما في رقم 4 و١٠‏ موجود 
حرفيًا في القرآن. النقل» إِذَاء محق في تأكيده ان القطعتين 4 و١٠‏ روايتان أخريان 
لسورة الفتح 54: 2١١*777‏ وسورة الاحزاب #": 57.5*''' ويسعنا أيضًا ان نعتبر 


القطعة رقم 8 في احسن الاحوال شكلاً من اشكال سورة الاسراء 11: ”'"/ 
ضضم 
3 


ثانيًا : نملك بعض المعلومات عن مقاطع قرآنية ضاعت» من دون ان يبقى لها 
اي أثر. 

يقال ان سورة الاحزاب ”7 كانت في الاصل اطول مما هى عليه الآن. ففيما 
هي تتألف اليوم من ١5‏ آية» تنسب الها يعقى الروايات أي ويدّعي آخرون 
الها كانت يطول 'سوزة البقرة 7 اوبحي اطول عيبي 959 لا يمكننا الاكد مع 


(*:') تفضل أوغست فيشر في لايبتسغ باطلاعي على النص العربي. 

('*'') مكنز العمال», الجزء ,١‏ رقم ؟4!25؛ «فبلغ ذلك عمرّ فاشتدٌ عليه فدخل عليه فدعا ناسا من اصحابه فيهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرأ منكم سورة الفتح فقرأ زيد على قراءتنا اليومٌ فغلظ له عمرٌ فقال ابى لا تكلّم قال تكلم 
قال لقد علمت انى كنت ادخل على النبي صلعم ويّقرئني وأنت بالباب فان احببت ان اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرات والا لم اقرأ حرفا ما حييت» 


د١مك(‎ 


' قارن اعلاه الحاشية .١١56‏ 

(”*'') ليست الكلمات «اعمّلوا مَا شتتّم فقد غفرتٌ لكم»» ابن هشام. ص 8٠١‏ س دو > الطبري ١‏ ص ,١777‏ 
س ١١وء‏ موضعا متلفا في القرآن «5د66018م08 01ه6ه»ا ودا00!» (كشاف مصطلحات الطبري مادة «طلع»)» بل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل («لَعَلٌ الله ... فقال»). 

(**' ') «المباني» 6» الرقاقة “5, الوجه .١‏ الرقاقة 55 الوجه 7؟؛ الزمخشري فى سورة الأحزاب ؟؟؛ القرطبي في 
سورة البقرة 7: ٠٠١/٠١١7‏ وفي سورة الأحزاب ؟5؛ النيسابوري والنسفي في سورة الأحزاب 7؟؟ «الإتقان»» 
ص 555 ؛ «كنز العمال»» الجزء ١؛‏ رقم ١5/اغ.‏ 


الل 


في أصل القرآن 


مقدار صحة هذه المعلومات. وهيء إن لم تكن قائمة على توقعات خاطئة» تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب ”7 اكثر طولاً بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا ان سورة التوبة 069**''' وكما ذكرنا سابقاء سورة 
البينة 94 كانتا فى الاصل اطول مما هما عليه الان. وسنفحص اصل هذه 
المعلومات في ال الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك سنبحث في هذا الموضع امر سورتين مزعومتين» تسميان «دعاء 
القنوت». 

ثالًا: نذكر احاديث محمد التي تُعتبّر بدورها وحيًا الهرّا.”*''' لكنها لا تُعْلّن 
صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات, تجمع فيها هذه الاقوال.'"*'2 نحن 
مضطرون هنا إلى الاختصار وذكر بعض الامثلة فقط : 

.١‏ البخاري» كتاب التوحيدء الفصل :١ 8 .5٠‏ «اذا تَقرّبٍ العبدٌ الي (مني) 
شبرًا تقربثٌ اليه ذراعًا واذا تقرّب مني ذراعًا تقربتُ منه باعَا (يوعا)”**''' واذا أتاني 
مشيًا أتيثه عَروَلةب 11887 

؟. البخاري, كتاب الصومء الفصل 4؛ مسلمء كتاب الصيامء الفصل 75 : 
#كل عمل ابن آدم””5''' له الا الصيام فانه لي وأنا اجزي به والصيام جنّة واذا كان 
يومُ صوم احدكم فلا يرفث ولا يَصخب فإن سابّه احدٌ او قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده لخُلوفٌُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 


رمم١)‏ الرازي وعلاء الدين قي سورة التوبة 5: 14/ 15: «قال عبد الله بن عباس انزل الله ذكرّ سبعين رجلا من 
المنافقين باسمائهم واسماء آبائهم ثم تُْسِع ذكر الاسماء رحمةٌ منه على المؤمنين لكلا يعير بعضهم بعضا لأنّ 
اولادهم كانوا مؤمنين.» 

((*:') تستعمل لهذا الغرض صياغات مختلفة مثلا: «قال (يقول) الله (تبارك ى) تعالى» اى «النبي يرويه عن ربّه» 
انييف قارن مكلا 3 .ل ,446 .م , ١‏ .او امومع ثانا معطعءوتطممه معل عاطء أطعوع© ,بمممصاعاعمم8 اموه 6 
افيس قارن مثل القسطلاني حول الموضع؛ الجزء ,٠١‏ ص 55 :: «الباع طول ذراعي الانسان». 

زحم١ىم‏ في رواية ثالثة للبخاري» الموضع نفسه: توصف الكلمات يانها حديث لمحمد. 


.٠١١1 قارن ما ورد سابقًا عن عبارة «اين آدم» فى الحاشية‎ 6١5 


تاريخ القرآن 


فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه :)200410 
“”. البخاري» كتاب التوحيدء 8 :5٠‏ «لا ينبغى لعبد ان يقول انه خير من 


تونفن بر امقر وانسته ال 0 


.ابن سعد”. ”.ا ص :١77‏ لوجم حو للمةه الو 


والمتجانسين في والمتباذلين فيَ والمتزاورين فيَ.) 
ه. الجاحظء. «الاضداداء» تحقيق ج. فان فلوتن (60:والا مه/).» ص 2١58‏ 


س "”و؛ البيهقي» تحقيق فريدرش شفالي» ص 0 س 5 و: «يا ابن آدم أحديث 
لى سفرا أحدث لك رزقًا.» 


تضم موسوعات المسلمين*؛*''' الاحاديث الموحى بها والتي لا يضمها 
القرآن تحت اسم «الحديث المروي» او «الحديث القدسي» او «الحديث الالهي». 


وهي تميز بحق بين هذا الصنف والقرآن» وهو «الوحي 0 
والاحاديث النبوية من جهة أخرى. لكنها تخطئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


'') لدى البخاريء كتاب التوحيدء فصل ٠٠‏ و«المباني»؛ فصل 4؛ الرقاقة 17, الوجه ”, س 4» ترد أيضًا رواية 


(*' ') تُعتبر هذه الكلمات حديثا نبويا: البخاري: كتاب التفسير في سورة النساء 4: ١731/1717‏ وسورة الانعام 
الك النووى» تحقيق فستتفلد» ص 61١‏ الخ, جزئيا بحذف الجملة الاخيرة. ومعناها غير وأضح. اما القسطلاني 
فلا يعطي تفسيرا. ‏ النبي يونس يذكر اربع مرات في القرآن (سورة النساء 4: 77١/١7١؛‏ سورة الانعام 7: 4857 
سورة يونس 6:٠‏ ؛4؛سورة الصافات 7 7: 6) لكن من دون الكنية. 


(7*'') هذا تعبير مسيحي تحديداء يرد بكثرة في العهد الجديد, وقد صار جزءا من الادب المحمدي. وقد جمع.! 


.392 .م ,2 هه أن !5 عطعواصولعتدصمدمه نام ,ععط 60102 استشهادات كثيرة على ذلك. قارن أيضًا هل .ل .14 
6068 في كشاف مصطلحات الطبريء مادة «في». وهذا التعبير غريب عن لغة القرآن» فالعبارات «إجاهدوا في 
الهم سورة الحج 77: 1/8//ا/ و«جاهدوا فينا» يجب اكمالها باضافة كلمة «سبيل». ويبدى ان مصدر هذا التعبير 
هو الطقوس السرية القديمةء قارن .10915 .م رع تون #تأعمعط الم هماع رطء مع نوزم .عطاذ. 


(*'') قارن «كتاب كشّاف اصطلاحات الفنون» تاليف المولوي محمد اعلى بن علي التهانوي يتصحيح محمد 
وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر وباهتمام الويس اسبرنكر التيرولي ووليم ناسو ليس الايرلتدي 
.280 .م .1854 معاهت ,مءألما هعءعوطاه1اطأ8 مادة «حديث»؛ الجرجاني (ت 48١56‏ ه) تحقيق فلوغل» 
لايبستغ 6ص 4 يمكنه العودة في متابعة هذه المصطلحات لمدة قرنين من الزمن. 


ديف بحسب ذلك يدعى القرآن «التلاوة»» مثلاً لدى المسعوديء تنبيه» تحقيق 068 08 .284.1 ص ١5١‏ س ©0. 


رض 


في أصل القرآن 


بساطة وحيّاء ١6‏ في الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة لأيّ منها انه ليس ايضًا 
حديئًا أصيلاًء نطق به محمد نفسه. 

رابعًا: لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التي اطلق فيها 
محمد في مختلف المناسبات تحذيرات او اوامرء او كشف عن الحاضرات او 
المقبلات بواسطة وحي اتاه. ويكفي ان نسوق من هذه المادة الضخمة بعض 
النماذج: ْ 

بسبب وحي تلقاه» ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي» ص 7”50و). وقد عرف بفضل وحي الهي مكان وجود بعير تائه 
(الواقدى + كلياوزة» عن 0181 وقال. سبد المحهد إن كان ارا من السعاء 
نكده! "(الواقدي» ملجاورت تضهن 204 مسي اللنوى ان] لله تقل آنا لجابة برتيع: 
المصدر المذكور ص 5١4‏ كما أطلع بوحي على حقيقة بيت الصلاة الجديد الذي 
اقامه بنو سالم. المصدر المذكور ص 5٠١‏ . واذ سأله احدهم بجعرانة إِنْ كان 
صوابا أنه تطيّب ولبس جبة» فأتى محمدًا الوحئ بالجواب» البخاري» كتاب 
فضائل القرآن 8 ؟. 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر كبير من الثقة كما يبدو. ويكفي لذكر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص منزلة. حتى لو اعتّبرت كل تلك القصص خرافات» فلا 
بد من ان نتمسّك بأن هذه الاحداث والاقاويل ترسم على العموم صورة صحيحة 
عن الامزجة والاوضاع النفسية التي كان بها محمد. ومن صفة الانبياء» كما يعلمنا 
تاريخ الاديان» ان يكونوا على اتصال شبه دائم بالألوهة» ويصغوا إلى ما توحي به 
اليهم» ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ومهمة., بل أيضًا في اصغر أمور الحياة 
اليومية التي لا تحصى . 

بناءً على ذلك» يعتبّر من الأكيد ان محمدًا شعر نفسه خاضعًا لتأثير ايحاءات 
اعرى كقدرة غير آنابة :15*59 واوا تذكرنا أيفا اغلؤتاته الكثية السافلة 
فلا بد لنا من أن نسأل عن كيفية تمكنه من الاهتداء إلى الصواب في وسط هذا 


* ' قارن «المباني» ؛» الرقاقة 57, الوجه ”: «فمن زعم ان هذه الكلمات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 


0 قارن اعلاه ص ١١‏ و15؛ «الإتقان»» ص 1 


خرف 


تاريخ القران 


التشويش . القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء. لهذا السبب لم 
لمحف 31 سورج حملة ا أوسى قاذ زلا بها رحبب اتناندم عن ذلك 
النموذج لصاوف الا 0340 وكيا ان نضيف إلى هذا المبدأ الشكلي مبدأ 
آخر يتعلق بالمادة» التي وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدين. 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك أحيانًاء وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطأ. لهذا السبب 
تمكنت أقوال عادية ان تنال بسهولة صفة «الاحاديث القدسية»» وحتى ان تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولى إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل آياتٌ حقيقية من 
القرآن» لم نُضَمّ لسبب ما إلى المصحف, ان تدخل الحديث. 

بالرغم من ذلك» لم نستطع حتى الآن ان نعلن ايّا من الاحاديث بتأكيد قرآنا . 
يبدو من جهة أخرى» كما سنبين لاحمًا (في الجزء الثاني)» انه ما من آية قرآنية 
تحال بحق إلى الحديث. ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلق» من جانب» بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب آخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتين سادتا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهو قرّرء على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماوي» 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرّفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والمشارئ امقس كنا اق كرام بالسيت الحطى لها أرحرية اليه لتحفظ مين 
الاندثار او التحريف. والنقل لا يسمي فقط الكتّاب الذين كان محمد يملي عليهم 
الكياق 550“ بن بروودنا مبعلونات هانة عن شكل عدو المكتريات.. :اما كيانات 
ا 5 


(2*' ' قارن أيضًا الملاحظة الصائبة حول الاحاديث القدسية في «المباني», الفصل ؛» الرقاقة 57 الوجه ؟: «ولا 
تجوز تلاوة شئ منه في الصلاة اذ لم ينزل بالنظم الذي نزل به سائر القرآن الذي أمرنا بتلاوته وكتابته في 
المصاحف ونقلّه الينا العامّةٌ عن العامّة». 


(0055) قارن اعلاه ص ١‏ غوو. .7061 .م ,1 ,2 اأعصصظة رتمماعه0 عممها. 


تدرف 


تاريغ القران 
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0 
ع2 


مقدمه 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلّف هذا الجزءء 
صهري العزيز فريدريش شفالي» وهو في عمر يناهز 55 عاماء إذ لم يستطع جسده 
الضعيف أن يتحمل نتائج الحصار الأميركي - الإنكليزي الذي ذهب ضحيته 
الكثيرون. وقد بذل الجهد, حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
إنجاز المخطوط الذي يتابع فيه كتاب «تاريخ القرآن». وقد ترك مخطوط الجزء 
الثانى من هذا الأثر جاهرًا للطباعة» بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
يي هكذا استطاع متخصّصٌ في العلوم السامية» كالموقّع أدناه» وهو ليس 
متخصّصًا في العلوم العربية» أن ينجز طباعته من دون صعوبات كبيرة. ما ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فيشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تكرم بالمساهمة في 
التصحيح وإجراء بعض التعديلات» مهتمًا حصرًا بوضع أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العربية بصورة صحيحة ومنتظمة» وهذا ما كان ناقصًا في المخطوط 
المتروك» فاهتم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكرهء أو صدر حديثًا من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين أيدي مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الأدبية التي أعدها نولدكه للطبعة الأولى 
من عمله بالحجم الظاهر وحسب,. بل إِنْ شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات قيّمة من حيث المضمون على الجزء الثاني؛ بعكس 
ما فعله في الجزء الأول. مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاصء» الذي 


داوف 


تاريخ القران 


لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من المقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دون تعديلات مضمونية» كما سبق ذكره. كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
التأريخي الادبي الذي يعالج الأبحاث المسيحية الحديثة للطباعة من دون إجراء 
تعديلات عليه» رغم أن هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعدء بعكس سائر أقسام 
الكتاب؛ وربما كان شفالي أجرى عليه بعض التعديلات المفردة» وأضاف إليه 
يعن الأشياء لو تس أله إنجاره: هذا ما ينطبق بالتحديد على ما يرد في الصفحة 
[4؟و] من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف. 

أما الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم يُعثر على مخطوط له في تركة 
شفالي» بل على بعض الأعمال الممهّدة وحسب. بناء على طلبي أبدى غوتهلف 
برغشترسر (367ة:51و:ه8 #اوط/زه6)» الذي خلف شفالي أستادًا في كونغسبرغ 
(و»هطدواهة16)» استعداده لأن يقوم بتأليف الجزء الثالث والأخير» معتمدًا على 
المواد التي خلّفها شفالي» وما قام به هو شخصيًا من تحضيرات أثناء إقامته في 
اسطنبول» وسيبدأ بالعمل فور أن تسمح له التزاماته المختلفة بذلك. 

ثمة» إِذَّاء سبب مبرّر للرجاء بأن ينجَّز تعديلٌ الأثر الرائع الذي كتبه تيودور 
نولدكه في شبابه وتحديئة في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الاحترام بأن ينعم بمعايشة ذلك! 

لايبتسغ في أيلول ١9419‏ 
هاينرش تسيمرن 


كرف 


1 خفظ تدوين الوهى فى أيام محيد 
1 ا - ا 6 5 00 


إن الآياتٍ المنفردة المختلفة التي يتألف منها كتاب الإسلام المقدّس» تعودء 
بناء على إشاراتٍ كثيرة متضمّنة فيهاء إلى كتاب محفوظٍ في السماءء وذلك في 
مطابقة دقيقة له» في حين أنْ كتب المسيحيين واليهود المقدّسة تنبئق من النموذج 
الأعلى ذاتهء غير أنّْها تعرّضت لتشويه كبير. وكذلك الأسماء المختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات كالقرآن»”'' الكتاب» والوحيء” توحي بخلفية كتابيّة (تدوينية) 
لها. والحال هذهء يصعب التصوّر أنْ محمّدًا لم يكن ينويء منذ البداية» أن ينجز 
وثيقة للوحي أو أن يثبته كتابةً.”" وهكذاء نجد في سورة العنكبوت 79: /40//4 
إلماحًا إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحةً» إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات ليدوّنوها .”© لا نملك أي أخبار 
ولقةعن تناصيل هذه العتانة: أو عن عننظا الماذة وم وبي 7 سب 00 
ثمّة دعوة في سورة القيامة 5/ا: ١7-17‏ من الله لمحمّد لثئلا يستعجل تدوين 
القرآن. بل يترك المجال لنفسه. لعلّه يريد تغيير النصٌ في لحظة سكينة. غير أن هذا 
التفسير مخطئ. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبي بالتدوين» 


00 المفردة «قرآن» هي من جهة مصدر للفعل «قرأ» بمعنى «أنشدء تلا»,ء ومن جهة أخرى كلمة دخيلة من الآرامية 
«قريانا» بمعنم «القراءة». 
0 1[.ص7 .م ,2 .اهلا رمعاون5# عطعوتمملممرمموطيالة بععطتعواه© ١٠١‏ 


0 عط مانصأ وعطعممعوع8 بعل ,رلأع#طعوملل .11 :اا700 .م ,3 .اهلا ,لوجم دمعطملط ,ععومعام5 .م 
71 ,136 .م ,دهءه4 عط]ط؛ أه 5أوعوع»ع لم0 وو أوهم0:7» وكثيرون أخر يتنازعون حول ذلك دونما سيب. 
قارن سورة الفرقان شه 0 3 وكذلك أعلاه» الجزء الأول» ص زقرفة 


(؟ قارن أعلاهء الجزء الأولء ص ١‏ ؛وو. 
() قارن أعلاهء الجزء الأولء ص ”7 ؛وو. 
لق 3 .م ,1912 تعصهطهالا مول د5هاأ؟ مها أ ومستزةط ركمعصهصهها .ا 


يقرا 


تاريخ القرآن 


فيُدعى إلى الانتظار حتى ينزل عليه الوحي المناسب كاملاً . وكذلك تمنع سورة طه 
١7/١١4 : ٠‏ تلاوة القرآن قبل إتمام وحيه. مع هذا يوحي التحليل الأدبيَّ للسور 
الواردة أن محمّدًا نفسه كان يجمع أحيانًا آياتٍ متفرّقة في مجموعات أكبر» وأنه 
كان ينظر إلى بنىّ أدبية مصطنعة كنتيجة لفعل إيحائي واحد موحًد. 

هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولوجٌ في سر التأليف في غاية 
الصعوبة» كما تحول دون القدرة على الحكم إلى أي مدىّ يعود جمع الآيات 
المتفرّقة الآتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى النبي نفسه أو إلى محرّرين 
لاحقين. يمكن القول بما يشبه التأكيد إِنْ الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حيث نجد تشابهًا وتوافقًا في المضمونء كما في سورة يوسف ١7‏ 
والكهف 18» أو حيث تتكرّر لازمة ما فتربط أجزاءً مختلفة بعضها ببعضء كما في 
سورة الشعراء 57؟» والواقعة 57», والمعارج "١‏ والمرسلات /الاء أو حيث يتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن تطابمًا ملفتّاء كما في سورة الصافات 77. في ما يتعلّق 
بسور البقرة ؟ والأنفال 8 والمنافقون 57 والتوبة 4 بشكل خاص من المستحيل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جميع الأحوالء لولا اللجوء إلى التدوين» لما 
جاءت أي من هذا السور على ما هي عليه. 

أودّ أن أفترض الأآمر نفسه حيث يلجأ محمّدء في المدينة» إلى توسيع آيات 
سابقة بواسطة إضافات صغيرة أو استطرادات»”"' أو حتى حين يستبدلها بنصّ جديد 
ذي مضمون مختلف أو يلغيها.”" كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المثبتة بالكتابة» حول حريته النبوية دون انتباه. 


(') على سبيل المثال سورة المدّثّر 1/6: 5١/151١‏ 458 عبس 80: ١7/148‏ - 0؟؟ التين 35: 7؛ البروج 4:85 - 
١‏ النبا 4ل: لالاوو؛ مريم 19: 38/58 0 81/80. 


9 سورة البقرة ؟:7١٠/ .٠٠١‏ التعبير القرآني لذلك هو مصطلح النسخ الذي أصبح أيضًا فيما بعد من 
المصطلحات اللغوية المتداولة. وهذا المصطلح بذاته إما أن يعنى فى الأصل «إدخال قراءة جديدة»: وهى بهذا 
الاعتيار مأخوذ من الكلمة العبرية - الآرامية «ُسخةء» أو أنَّه مشتق من فعل آرامى بمعنى «الإبعاد». وكما أَكّدتٌ 
سابقا ‏ أعلاه الجزء الأول ص 8 ؛و - فقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية المواطن القرآنية المنسوخة: 
والأغلب أنّه استند إلى تصور متوارث لهاء ولعله استند إلى الفكرة الواردة في العهد الجديد بنسخ الشريعة 
بوساطة الإنجيل (عوعرةه هن؟ «2توبرزم»معه»). 
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من جهة أخرى تحتاج الآيات العديدة المتأرجحة؛ أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذري» التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا يزال بعضها الآخر قائمًا 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضيح خاص . رغم الأهمية 
التي يعطيها محمّد للتدوين» لا يمكننا أن نتوقع مقدارًا كبيرًا من الكمال أو أمانة 
حرفية» أقلّه في مكّة» حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت. بسبب الظروف الخارجية الضاغطة؛ بقي التدوين» حتى ولو 
كان في نية محمّد منذ البداية» مجرّد مشروع لأكثر من مرّة. ولكن» في وقت مبكر 
كان كن قو يحفظ في الذاكرة الف كانت تقوة :الف اف بعضن الأحباة: لهذا 
تراه» في سورة البقرة 7: ٠٠١/١١‏ يعرّي المؤمنين» بقوله إِنْ الله سوف يمنحهم 
بدل كل آيةِ ذهبت ضحّية النسيان آي أفضل . 

عدا التدوين الذي كان محمّد نفسه وراءهء ربما كانت هناك أيضًا عمليات 
تدوين أخرى تتفاوت في حجمهاء قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو 
أوكلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحفظ في الذاكرة» الذي كان؛ في 
وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرة» ذا أهمّية كبيرة. إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحابة الذين حفظوا غيبًا مقاطع قصيرة» بقدر ما كان هذا ضروريًا 
لتلاوة الصلوات.*' كان هناك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتاب» وبهذا استطاعوا أن يحفظوا جزءًا من الوحيء لم يدوّن نصّه 
أبدَا أو ضاع في ظروف معيّنة» من الفقدان التام. 

لما كان النبيّ لا يزال على الأرضء كان الوحي مستمرًا . ولكن, لما انقطع 
السيل فجأة بموته»”''' كان لا بدّء بتطابق مع المعنى المبدئيّ الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية في الديانة الجديدة» أن تنشأء عاجلاً أم آجلاًء الحاجة» داخل 
الجماعة؛ إلى جمع المادّة كلّها في شكل يعوّل عليه. 

تنسب الروايات الفضل في جمع القرآن هذاء بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


قارن على سبيل المثالء البخارىء أذان» 8 4 3وو؛ «التنبيه», تحقيق ,ااه هلاناال ص ١‏ "اوو. 


(:') «انقطع الوحي», «مشكاة», مناقب أبي بكرء فى النهاية. 


احرف 


تاريخ القرآن 


كرون 103 وانية عن كور هم الووتواك المكننة و نينا ره كوك دللقيه فى ولو 
اتفق كثير منها في الخطوط الأساسية» إلا أنها تختلف أيضًا في تفاصيل مهمّة. 
ولأنَ المصادر التي تتحدّث عن حيئيّات مهمّة تتعلق بالديانة ملوّنة منذ البداية 
بنزعات ذاتية غير موضوعية» علينا أن نقارب المعلومات المشتركة بالانتباه نفسه 
الذي نقارب به ما فيها من اختلاف. لعلّنا نستطيع» بدراسة متأنّية للعوامل آخذين 
بعين الاعتبار بدقّة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة للتطوّرء وقبل كل 
شيء كمنطلق وحيد أكيد بالضرورة. أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


أل يكون القرآن قد جمع كاملاً في أيّام النب أمرٌ بديهيّ. ذلك أن رسول الله 
استدعي بشكل مفاجئ وغير متوقع من المسرح الأرضئ. وإذا كانت إحدى 
الروايات””'"' التي تعود إلى زيد بن ثابت تدّعي أنَّ القرآن» في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمع أبدّاء فإن وراء هذا القول تصوّر آخر يقوم على الأخبار التي تتحدّث عن 
نسخةٍ أنجزها أبو بكر .7 حسب هله الأخبار كان الخليفة قد وجد نصوص الوحي 
مبعثرة ومتفرّقة أو كما يضيف السيوطيء غير مجموعة في مكان. أو مرتّبة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تمامًا مع ما توضّلنا إليه من نتائج في الفصول السابقة» 
حيث قلنا إنْه لم يكن هناك سور فحسب. كانت منذ البداية تشكّل وحدات أدبية» بل 
أيضًا سورٌ كان محمّد نفسه قد وضعها في أوقات لاحقة انطلاقًا من مقاطع من 
أصول مختلفة . 

ولئن وجب تأجيل الإجابة على هذا السؤال الجدليّ إلى حين الانتهاء من 


('' يقول علاء الدين في التفسير 0١‏ 1: دوقّق الله عند جمعه الخلفاء الراشدين»» حتى إِنَّ السيوطيء «الإتقان»» ص 
77٠ء‏ يستعمل تعبيرا أشدَّء وهو «ألهم». قارن أدناهء ص [كوى] حول النشاط المزعوم لعلى في الجمع. 
(”' «الإتقان», ص 77١ء‏ س 5وو. 


("') قارن أدناهه ص 15 7و. 


536 


جمع القرآن 


دراسة نسخة أبي بكر من القرآنء إلا أنّه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت مع 
النظرة السائدة. فثمّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوء»ء ودونما أثر 
دفاعي ضدّ آراء مختلفة» ال ل ل 
القرآن في أيّام النبن. يخصّص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً كاملاء”*'' مع أنه في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أوّل من نظم النسخ القرآنية وجمعها. 
جب تروف لبور لتر عبارو بات اكد تسد خاصًا لموضوعنا. 

ففي الواقع. لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليد» (- جمع القرآن؛» إلى جمع 
نصوص الوحي في كتاب» ولكنء كما تقرٌ السلطات رد ا 
بالحديث, إلى حفظه في الذاكرة.”*'' هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال» ما إذا 
كان كلّ من «الجامعين» قد حفظ كلّ نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه. 
كما سوف نرى لاحمّاء فإنٌ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا كان» في كل الأزمنة» 
الأمر الأساسئ» فى حين أن التناقل المكتوب لنصوص الوحى كان ينظر إليه دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغاية . ْ 

لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامعين للقرآن» 
بل أيضًا في أسمائهم . فأكثر ما نقع عليه الأسماء الأربعة الآتية:' أَبَي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري. فلحي البسانة لهذه 


0 «ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله»ء ابن سعدء «طيقات» ؟, ”": تحقيق ولإأأه«اطء5 ص 1١126 1١1١١‏ 


(7') النوويء «التهذيب»ء تحقيق 051606610/ يُفسَّر «جمعوا القرآن» بقوله «حفظوا جميعهه. القسطلاني 4, ١757‏ 
حول البخاريء مناقب زيد بن ثابت» يفسر «جمع القرآن» بقوله «استظهره حفظاء. وينص «الإتقان» ص ١754‏ 
أسفلء حول ذلك بالقول: «فمراده بجمعه القرآن حفظه في صدره». حول غيرها من التعابير المرادفة قارن أدناه 
الحاشية ١"؟.‏ في رواية ابن سعدء «طبقات»ء ” ؟, ص ,١١7‏ س 11١كء‏ يُستبدل في جميع صيغ هذا الفصل التعبير 
السائد «جَمّع القرآن» بالتعبير «أخذ القرآن»» وبطبيعة الحال أيضًا بمعنى «استظهرء حفظ غيباه. وفي مواطن أخرى» 
على سبيل المثال» ابن سعد *, +١‏ 37 س 218:١5‏ يُعبّر هذا القول عن «تلاوة كامل القرآن». 

') البخاريء بدء الخلق» فقرة 55١؛‏ مناقب زيد؛ مسلمء فصل 58؛ الترمذيء مناقب معاذ؛ «مشكاة»: جامع 
المناقب» فصل ١.ء‏ فقرة 5؛ «المباني» 5؛ القرطبي ١ح‏ الرقاقة "" وجه 5؛ «الإتقان» ص ١13‏ س دوى؛ الشوشاوي 
؟؛ ابن سعدء «طبقات» ؟, ؟: تحقيق شفالى» ص ١١س ١7-١4‏ وغيرها. وتنتشر هذه الأسماء فى روايات 
متفرقة على النحو التالي: «الإتقان» 177 يذكر معاذاًء وزيداًء وأبا زيدء وأبا الدرداء (أربعة). - ويسمي ابن سعد 5, 
”ص 21١1‏ س 4وو: أبي» ومعاذء وعثمان؛ وتميم الداريّ (يالمثل). - ويذكر البخاريء بدء الخلقء فقرة 2١١7‏ 
1 4غ ؛ ومسلم, فضائل القرآن» فقرة 24؛ و«الإتقان»» ١؛‏ والنووي تحقيق فوستنفلدء ص 1117: أبي» 
ومعان» وعبد الله بن مسعودء وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة (بالمثل). - ابن سعدء ص ؟١١,‏ س ١‏ ١وء‏ يذكر: 
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تاريخ القرآن 


الرواية تظهر إلى جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداءء 
وعثمان» وتميم الداريّ» وعبدالله بن مسعودء وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب وسعد بن عبيد» ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاوية» وعلي 
بن أبي طالب. 


من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفنا لاحمًا أيضًا علي وسالم وزيد وأبي وابن 
نسعودا كا تيشاضن غخلوا افتراضًا أو قعلاً على التجموعات القرائية المكتوية. 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأولين 


لا يمكن للمرء أن يتصوّر إلى أي درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
عاديّ من بدايات الإسلام. فبعد معركة القادسيّة أمر عمر قائد الجيوش سعد بن أبي 
وقاص أن يوزّع البقايا الكبيرة من الغنائم على «حملة القرآن». فلما أتى إليه عمر بن 
معد يكرب» رجل الحرب المشهورء وسئل عن معرفته بالوحيء اعتذر قائلاً إن 
اهتدى إلى الإسلام في اليمن» وكان دائمًا بعد ذلك في الحرب» ولم يكن لديه 
الوقت الكافي» ليحفظ القرآن غيبًا. أمّا بشر بن ربيعة الذي من الطائف» فأجاب»ء 
حين بادره سعد بالسؤال نفسهء بالجملة الافتتاحية» «بسم الله الرحمن 
الرحيم». "2 وحين توجّه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرّفًا إياهم 
بدعوتهم «أهل سورة البقرة»» أسف أحد المحاربين من طيء لأنه لا يعرف من هذه 
البوروة ولا انه واخدة غيراء 7" أما أويق بن تاد :وهو يدوق ذو سكانة مرموقة هن 


أبي» ومعاذء وزيد؛ وأبا زيدء وتميم (خمسة أشخاص). - ابن سعدء ص 7١١2س‏ ١"ووء‏ ص 21١4‏ س ١وو:‏ أبي» 
ومعاذء وعبادة بن الصامتء وأيا أيوبء وأيا الدرداء (كذلك خمسة أشخاص). ‏ ابن سعدء» ص 2١١7‏ س ١ووء‏ يذكر: 
و 

أبىء ومعاذء وزيدء وأبا زيدء وأبا الدرداء» وسعد بن عبيد (ستة أشخاص). - ابن سعد ١١اءس‏ ٠”ووء‏ يسمى 
الأاشخاص أنفسهم مضيقًا إليهم مجمّع بن جارية. ‏ ابن سعدء ١١س‏ © ؟ووء يسمي: أبي» ومعاذء وزيدء وأبا 
زيدء وعثمان» وتميم الداري. - «الإتقان». ص 69ءس ١‏ ١ووء‏ يذكر: أبي» ومعان,ء وزيد» وأيا زيدء وأيا الدرداءء 
ومجمّع. ‏ «الفهرست»» تحقيق فلوغلء ص »25 يذكر: أبيء ومعاذء وأبا زيدء وأيا الدرداء. وسعد بن عبيدء وعلى بن 
أبي طالبء وعبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحّاك (سبعة أشخاص). 


("') ابن حجر »١‏ رقم 774. «الأغاني» 215 ١‏ 5. 
)04 ابن حبيشء مخطوط ,9 أأه,86 الرقاقة ,١7‏ وجه 2.١‏ حسب ,8مواو! 'لأعك ذأهمصم ,أمهاعه2) ج ",ا ص ؛ الا 


أعلاه. 
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قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتى الموت"'" لأنه لم يقدر أن يتلو آية 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا إِنْ خطيبًا في الكوفة» في أيام الأمويين» اعتلى 
المنبر» وتلى استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأنه آية قرآنية.”' '' حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرّد أقفاصيص. إلا أنها تعكس لنا صورة حقيقيّة عن 
مدى معرفة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام. ولا شك في أنه جد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


علي باعتباره جامعًا للقرآن 

تقول روايات مختلفة إِنْ عليًا بن أبي طالب» ابنَ عمّ محمّد وصهرهء كان وراء 
جمع للقرآن. وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبيَ كان لا يزال على قيّد 
الحياة» وذلك بناءً على أمر منه. ويرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع قماش 
حريرية» وجدها خلف وسادة النبي» أنه أقسم بألا يغادر المنزل قبل الانتهاء 
0 ويضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمد» ويجعلون القسم على لسان 
عل» لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر.”"" ويقال أيضًا إِنْ عليًّا لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محمّدء فقرّر أن يدوّن القرآن من الذاكرة» فقام بذلك في ثلاثة 
ا ويدّعى مؤلف «الفهرست» أنه رأى مرّة قطعةً من النسخة الأصلية لعليّ. 


(*') «الحماسة», 86 5؟؛ «الأغاني» 08215. 

59 «الفهرست»» تحقيق» فلوغل» ص لك 

للق قارن التفاسير الشيعية قى مخطوط 406 /76896م5 ومخطوط ممووصععقه5 ١‏ 5ه ه؛ عناوأأوأكث أمدصنهل 
3 كانون الثاني» ص 587. تُنسب هذه الروايات جميعها إلى نسل عليء وهي بهذا تُصبح أكثر عُرضة 
للشكوك. 

('") ابن سعد 5, ”7 تحقيق شقالىء ص ٠١١‏ الأسطر .5١ ١١‏ «الإتقان»» ص 5 ١و.‏ غير أنَّه يُشكك في كلا 
الموضعين بمصداقية الخبر. ويوضح عكرمة عند ابن سعد حول إحدى الاستفسارات أنَّهِ لا علم له بذلك. ويورد 
السيوطي رأيا لابن حجر مفاده أنَّ «جمعء في تلك الرواية تأتي بمعنى «حفظ في الذاكرة». 

06 «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص مك 


حير 


تاريخ القرآن 


لا شيء من الصحّة في هذا كلّه. فمصادر هذه الأخبار ‏ تفاسير قرآنية شيعية وكتب 
تاريخية سنّية ذات أثر شيعي - مشكوك بأمرهاء ذلك أن كل ما يرويه الشيعة عن وليّ 
شيعتهم الأعلى» غير موضوعي ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها. فلا التقاليد المتعلقة بجمع زيدٍ للقرآن. ولا 
تلك المتعلّقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمان» تذكر شيئًا عن 
عمل لعلىّ كهذا. ولا هو يشير إلى هذا العمل» لا في فترة خلافته ولا قبلهاء 
والأمر الأكيد أن الشيعة لم تعرف أبدًا نسخةً كهذه.'*") 


كان ترتيب السور في المجموعة التي نظمها عليّ بعد موت محمّدء بحسب 
اليعقوبين””" كالآتي: البقرة 7» يوسف .1١5‏ العنكبوت 194» الروم 0٠٠‏ لقمان 
١الء‏ فصلت »5١‏ الذاريات »5١‏ الإنسان 5لا. السجدة 7" النازعات 4لاء 
التكوير ,8١‏ الانفطار 287 الانشقاق 85, الأعلى 287 البيّنة 94 (القسم الأوّل). 
- آل عمران “"» هود »١١‏ الحج 55. الحجر »١5‏ الأحزاب ”7”*. الدخان 14» 
الرحمن 655, الحاقة 54. المعارج ٠١‏ عبس 8١‏ , الشمس ».4١‏ القدر 90, 
الزلزلة 44» الهمزة ٠٠١5‏ الفيل ١٠١5‏ قريش ٠١6‏ (القسم الثاني). ‏ النساء ؛» 
النحل ».١5‏ المؤمنون 77» يس 7”5» الشورى 57. الواقعة 55. الملك لا 
المدثر 5لا الماعون .»٠١/‏ المسد »١١١‏ الإخلاص ,.١١7‏ العصر .٠١"‏ القارعة 
١ه‏ البروج 85» التين 45., النمل 5٠‏ (القسم الثالث). ‏ المائدة 6. يونس »٠١‏ 
مريم »١19‏ الشعراء6”؟» الزخرف 57#. الحجرات 54» ق 56 القمر 05غ 
الممتحنة .5٠8‏ الطارق 85. البلد .4٠‏ العاديات ٠٠١‏ . الكوثر .٠١8‏ الكافرون 
4 (القسم الرابع). الأنعام 5» الإسراء .٠7‏ الأنبياء »1١‏ الفرقان 5”, 
القصص 588. غافر »5٠‏ المجادلة 08», الحشر 59», الجمعة 37» المنافقون 251 
القلم18., نوح الاء الجن 5الا. المرسلات لالا. الضحى ”57., التكائثر ٠١5‏ 


(") لمزيد من التفاصيلء قارن دناه في الفقرة 1, زء ب حول المآخذ الشيعية ضد مصحف عثمان. 


(”') تحقيق 70واناه!! .44.78 )ج 2١‏ ص ١59‏ - 154. فى المخطوطات المعروفة للفهرست يسقط فهرس سور 
المصحف العلوي. 


2ظ3”»> 


(القسم الخامس). ‏ الأعراف 7. إبراهيم 415 الكهف 18. النور 75 ص 7/8 
الزمر 279 الجاثية 54» البينة 944» الحديد لاه, المزمل "الاء القيامة هلاء النبأ 
8 الغاشية 88, الفجر 84»ء الليل 47» النصر ١١١‏ (القسم السادس). ‏ الأنفال 
8 التوبة 4» طه١5.‏ فاطر 85”, الصافات 7, الأحقاف 55., الفتح 48. الطور 
؟» النجم 57. الصف 1١‏ . التغابن 15. الطلاق 15. المطففين ”87, الفلق 
»٠١‏ الناس ١١5‏ (القسم السادس). 

حتى لو كانت سقطت بعض السور سهرًا في الرواية المذكورة (سورة الفاتحة 
»١‏ الرعد .١7‏ سبأ 75. محمد 49» الماعون 7 »23١‏ فإِنْ مبدأ الترتيب يبقى 
واضحًا تمامًا. فهو يقوم على توليف فريد لترتيب النسخة الرسمية مع مقاطع أو 
أجزاء للقراءة. في حين أنْ هذه الأقسام تمثل مقاطع في النصٌّ يحسب الترتيب 
المسلّم به» فثمّة هنا في كلّ من الأقسام السبعة جمع لعدد محدّد (17-15) من 
السور المنتقاة. لم يتم هذا الاختيار على نحو عبثي» فكل من الأقسام السبعة يبدأ 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسمي» تليها أعداد متزايدة من كل عقد - 
باستثناءات صغيرة» مردّهاء على الأرجح., إلى فساد في النصٌّ -» وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى. بحيث يشكّل كل قسم مقطعًا عرضيًا يمر بالقرآن كله . 

وإذا كان ترتيب السور ينم عن اعتماد على تنقيح عثمان, فإنَ التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترةٍ لاحقة» ربما إلى الفترة الأموية . 

بحسب رواية أخرى»” "2 ضعيفة» كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
على كالآتي» سورة العلق 45» المدثر 275 القلم 58» المزمل "ا/اء المسد »١١١‏ 
التكوير .8١‏ 

ويُّنسّب جمع آخر»”"'' ظهرء على ما يبدوء مباشرةً بعد موت محمّدء إلى 
سالم بن معقل. من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العمل» أقسمء كعليّء ألا يغادر 
المنزل» قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فاقترح بعضهم 


ف قارن أدناه ص 5/ا؟؛ له77دوزاوا/ة دعل ععطعا قدب مومع ,تعودعمم5, ج ".2 ص /الالا. 


الل «الإتقان», ص ١‏ ١؛‏ لهتترهاوا/( دعل عرطاها لصن معطها ,تعوومدوهمة: ج "ص /اثلالا. 
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تاريخ القرآن 


«سفراء لكنّ سالم رفض هذه التسمية» لأنها تذكّر ببسملة اليهود؛ وفضّل عليها 
تسمية «مصحف». التي تعرّف إليها في معنىّ قريب في الحبشة. وهكذا تم اتخاذ 
القرار على هذا الأساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
سالمًا بين الذين أمرهم أبو بكر بأن يأخذوا على عاتقهم جمع القرآن. تناقض هذه 
الرواية» كما سيظهر لاحمّاء كل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي» عن حقّء بالأمر الغريب. 


أ. الرواية السائدة 


لدينا حول هذا الجمع رواية طويلة جدًّا تعود إلى زيد نفسه.”*"2 وهي على 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرّض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا .”*" تقول ما يأتي: 
خلال الحرب ضدٌ مدعي النبوة مسيلمة» وخصوصًا في معركة اليمامة (عقربا) 
الحاسمة ‏ في سنة ١١‏ أو "7-1١1‏ سقط كثيرون من ا 0 لهذا خاف 


") محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 5 ) عن عبيد بن سباق («الفهرست» يورد خطأ: سَلّف) عن زيد. 


('") ابن الأثير» «تاريخ», تحقيق ,7056©6:9 ج ”.ص 574, ج ".ص 481 «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص 4”؛ 
أبى الفداء تحقيق ,8615]6 ج ١ء‏ ص 45١7‏ اليعقوبيء تحقيق هوتسماء ج ”, ص 54١؛‏ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة التوبة 5: 179/1748و؛ الطبريء التفسير؛ البخاريء فضاكل القرآن؛ فقرة 7 الأحكامء فقرة 1؟؛ 
«مشكاة»» فضاكل القرآن» فصل "؛ «المباني» ؟؛ «المقنع», مخطوط شبرنغرء الرقاقة ”, وجه ؟او؛ +6 5مك 1زولط 
,175أه50 48ص © 5 'او؛ شرح العقيلة قلق رطهأثم تعكصا عل عتصمفلمءة '| عل دع أه م846 ج 5١‏ ص 15١‏ :؛ 
القرطبيء الرقاقة 5١؛‏ «الإتقان» ص او ا 


(:') على الأرجح أنَّ هذه المواقع قد جرت في الأشهر الأخيرة من العام ١١‏ والأشهر الأولى لعام ؟١.‏ قارن 
بهذا “لاقل أاعمصم رأممئعمت جح ل ص ع الا ي1 رعده؟ معتصمهاذا متطممعومممعط© ص كن ككل 
خلاف ذلك لا تذكر أغلبية المصادر على الإطلاق عامًا محدّدًا لعملية الجمع. 

(') أغلب المواضع المذكورة في الحاشية 74 تصف الأشخاص الذين يحفظون مقطوعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلب, بأنهم «قُرّاء.. البعض مثل اليعقوبي (وأيضًا «الأغاني» 4١ص ١‏ 5 س 18؛ الطبري 2١‏ ص 2154٠‏ س 
“.ص 2١545‏ س 9) يستعمل تعبير «حملة القرآن». المدلول الحقيقي لهذا التعبير غامضء إذ إِنَّ الفعل العربي 
«حمل» لا يدل على معنى «الحفظ في الذاكرة»» ولا على تعابير مثلء «حملة الحديث؛ (النووي 1 حسب 06 .84.1 
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جمع القرآن 


عمر بن الخطّاب من أن يسقط واحدهم تلو الآخر في المعركة فيبيدوا كلّهمء 

القسم الأكبر من القرآن» فأشار إلى الخليفة بأن يجمع الوحي . في البداية تحمّظ أبو 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به النبي أحدًا. ولكنه وافق في النهاية» وأوكل إلى 
زيد بن ثابت أمر القيام بهذا العمل» وزيد هذا كان شابًا ذكيّاء دوّن الوحي للنبيّ 
نفسه.”"” بعد شيءٍ من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل» على رغم قوله إن 
لمن الأسهل له نقل جبل من مكانه. فجمع القرآن من 0 ' واللخاف!4© 
ا ابن و25 والأضلاء””© وقطع الأديم” ين 


]606 في فهرس الطبري) أو «حمل حديثًا عن (المرّيء مخطوط 10005879 ٠‏ 5: حسب ناهتاءه5 حول ابن 
سعد 5٠١ص‏ 25-4 س ؟) أى «علمًا عن» (الذهبي' , «حقاظ», طبعة حيدر أبادء ج ”.ص /ا؟, س دو)» ما قد 
يتخلضن من معت 'درئئ:: .ولغ الامر:لهذًا السببي» يتعلّق بنقل اعتباطي لأحد التعابير اللغوية الدخيلة. ولما كنا لا 
نحصل على معنى ملائم من قاموس العبرية - الآرامية أو من العربية الجنوبية - الحبشية» لا يبقى لنا إلا أن نفكر 
في الفارسية الوسطى. ومن غير المؤكّد تنا أي معنى يمكن أن يبعثه نقل تعبير «قرابذات» أي الجمع العربي 
للكلمة الفارسية «هربذ» «كاهن» (النص الأساسي: «أثروياتاي»: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة الدين». 

('") ستّجمع بياناته الشخصية لاحقًا ‏ في فصل مخصص لاعضاء لجنة القرآن التي عينها عثمان. 


('" «رقاع» ابن الأثير “ص 85؛ «الفهرست» 54؛ ابن خلدون ج "ء بقية. ص 1؟١؛‏ البخاريء أحكام: 8 /1؟ 
حول تفسير التوية 9: 74١/55١؛‏ «المباني» الرقاقة ١‏ أ؛ «المقنع»», الرقاقة ؟" ب؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ 
مخطوط 586162005 5, /ا١,ء‏ ص © ٠‏ 5؛ النيسابوري عند الطيري» التفسير ,.١‏ ""؛ علاء الدين .١٠١‏ هذه 
الجذانات كانت تتالّف حسب «الإتقان». ص ,١77‏ من البرديات أو الرقاق. ,اإدصصط ,أده:هه» .1 ”,ص ١للاء‏ 
يبحث هذه المسالة ويعتقد أنَّ المادة الثانية كانت أكثر رواجا فى الجزيرة العربية آنذاك. أبى الفدا ١ص‏ ؟١3,‏ 
يستعمل التعبير «الجلود» أكثر. , 

(*" «لخاف». «الفهرست»ء ص 4؟؟ البخاريء أحكام 8 /ا؟, فضائكلء 8 ؟؛ الترمذيء: حول سورة التوبة 5: ١١4‏ / 
8 «مشكأة», فضائلء فصل ؟؟؛ «الإتقان». ص 154 117؛ «المقنع»» الرقاقة " ب؛ عطية» الرقاقة 5” ]؛ 
النيسابوري. عند علاء الدين 8١‏ ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض الرواة اللخاف يعني الخزفي». قارن 
أيضًا عطية الرقاقة 5 1 «دخزف». ١‏ 

(') «عسبء. قارن المصادر المذكورة فى الحاشيتين ؟” و54. أبو القدا 25١7 ١‏ يقرا «جريد النخل». مخطوط 
مصعصمهع8 9 10اء ص 507 سعق». استعمال مادة الكتابة هذه في الجزيرة العربية قبل الإسلام يؤكده امرق 
القيس (100:81ا8) رقم ؟1, ١؛‏ لبيدء تحقيق الخلدي,ء ص ١١؛‏ ديوان هذيل» تحقيق ,05690760! رقم ؟, لا؟ 
«الفهرست» .5١‏ ويستعمل محمد هذه المادة : في رسالة إلى عذرة عند ,جع22اا5 ,رمودداهطااء/ا ؟» رقم .3١‏ 


9" «أكتاف» البخاريء في التفسير؛ «الإتقان». ص 4١١17‏ الطبريء تفسير 2١‏ ص 4٠١‏ مخطوط 0005م 65616 ", 
7 ص ١7‏ 5. قارن «الفهرست» .5١‏ الطيري ١ءض‏ 18035 س © او > أبن سعد 5 ”,دص 507 س أوو؛ 
مسند أحمد ين حتيل ١اء‏ ص 55؟؛ 1906 روص دالأاعع نللمىعأنا عطاءؤثناء2 ,001021567 .٠.‏ ما زال السواحليون 
في شرق أفريقيا حتى الآن يستعملون عظام الكتفء لا سيما في المدارس الابتداكية. قارن رعأعن5 برانمع 
رلأووععصنلبظط مهطعونطهنه «عماع معءنهدمع/8 لطبعة الرابعة, برلين ١885‏ اص .31١‏ 
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تاريخ القرآن 


والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» أضدون الناسن »19> أي أن زيدَاء بكلام 


آخرء أكمل بحثه لأرشفة القرآن» بلجوئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من 
القرآن غيبًا. فى النهاية» كما تقول الرواية» وجد سورة التوبة 4: 74١97/1؟١و‏ لدى 
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خزيمة”'/' أو أبي خزيمة””'' من المدينة. كتب المقاطع المختلفة على صحف 


نذا «أضلاع» «الإتقان»» ص 7؟١؟؛‏ «المقنع»» الرقاقة " ب. يذكر ما عاءق(والبطء5 - العطون3 ,عومنانا8 .0 .6 
#أأولك5 عه تاءواطت:ه برلين 21457 ص 345 أن أضلاع الجمل لا تزال تستعمل حتى الآن في شرق أفريقيا. 
0 «قطع أديم» «الإتقان», ص 4١717‏ مخطوط 5648:3077 1 /11. استعان محمد بهذه المادة في مراسلاته. 
قارن 22©5لا5 ,دودناهط|اء/1/ ؛: رقم 54, 57 ؛ الواقدي تحقيق فلهاوزن» ص 188. قارن أيضًا ,طامءهل .6 
2 .م ,3 رموتطلءاط معطعوتطمره ص صعألناك. 
«الإتقان», ص .١7107/‏ 
(: ') «صدور الناس (الرجال)» المصادر المستشهد بها آنقًا. أبى الفدا ١‏ 7١؟:‏ «أفواه الرجال». 
('*) الترمذي في تفسير سورة التوبة 9: 748١/51؟١؛‏ «المباني», الرقاقة 1 أ؛ مخطوط 5846660080 5, ١1‏ ص 
07 !؛ «كنز العمال» ١‏ رقم 4755, 47717. الترمذي يذكر أن الرجل على وجه التحديد هى خزيمة بن ثابت. ومع 
أنَّ أعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم, إلا أنّها لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
(7*) «الفهرست» 56؛ «الإتقان» 1١54‏ 7؟١؛‏ البخاريء فقضائل القرآنء الفصل ؟. يوصف هذا الرجل عادة 
بالأنصاري؛ ولذلك يُساوى بينه وبين أبي خزيمة بن أوس بن زيد المتوفى في عهد عثمان (اين سعد 25 ؟, 4 ه؛ 
«أنسد الغابة» 5, .)١16١‏ ومردّ التسمية «ابن ثابت» («الإتقان», ١77‏ في النهاية) هو الخلط مع خزيمة المذكور آنقًا. 

تظهر التسميتان «خريمة» و«أبو خزيمة» جتبًا إلى حنب عند البخاري» تفسير سورة التوبة 9: 2١29/١174‏ 
أحكام 8 0؛ «المقنع»؛ الرقاقة ‏ أ و؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب؛ علاء الدين .12١‏ ويسعى المرء إلى إيضاح الآمر 
نفسه بطريقة مختلفة» على سبيل المثال بأنَّ سورة التوبة 9: ١51/١74‏ قد وُجدت عند أبي خزيمة في الجمع 
الأول لكن وجدت فيما بعد سورة الأحزاب ”71:5 عند خزيمة في عهد عثمان (القرطبيء الرقاقة ١٠؛‏ البخاري, 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات أخرى عند القرطبيء والمقنعء وابن عطية. ويُظهر الطبري في 
التفسير 20١ 2١‏ الموضعين القرآنيين كليهما عند شخصين مختلفبن باسم خزيمة؛ وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
ويُعثر على سورة التوبة 574١/75١وو»‏ حسب ابن حجر ١ء‏ رقم 1595, و«أسد الغابة» 2١‏ 2557 واين عطية 
الرقاقة 57+ عند الحارث بن خزمة في عهد أبى بكر. ولا ينص «أسد الغابة» 5 .١18٠‏ إلا على أنَّ الأسماء تعود إلى 
شخصيات مختلفة: قد تملك مجتمعة أصلا أنصاريا فقط. 

ونادرًا ما يوجد البيان بأنّ الآية المفقودة هي آية 57 في سورة الأحزاب ”7 على سبيل المثال «المقنع»» 
الرقاقة ؟ ب؛ القرطبيء الرقاقة ١4‏ ب. في «المباني»» الرقاقة ‏ أ» حيث يقال عن جمع أبي بكر تقريبًا كل ما قاله 
الطبريء تفسير ١ء »"١‏ عن جمع عثمانء تُفقد الآية 717 من الأحزاب >7 عند التمحيص الأولء والآية 4؟5١/75او‏ 
من سورة التوبة 4 عند التمحيص الثاني. وحسب «الإتقان». ص 2١147‏ يعثر عمر على خاتمة سورة التوبة 4 (آية 
)١١١١854‏ عند الحارث بن خزيمة. الرأي بأنّ هاتين الآيتين من الآيات القرآنية الموحى بها آخيرا 
يرتبط بالطبع على نحو ما باكتشافها المتأخر المذكور أعلاه. غير أنّه لا تُعرف على نحو مؤكد أيّةٌ علاقة سببية 
تربط كلا الرأيين. ومهما كانت الظروفء ينبغي أن يعتبر ذلك التحديد التاريخي باطلاء كما نوّهت في الجزء الأول 
اعلاه في الصفحة ؟ ١٠و.‏ ويذكر ,07761ه/1 04 #أنا ,انلع أن تكون هذه الآيات قد اكشّشفت في وقت متآخر 
جداء لأنّها قد غرفت للجميع على أنها من الوحي المتآخر. 
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متّسقة»”"*' وسلّمها إلى الخليفة. بعد موته وصلت هذه الصحف إلى خلفه» الذي 


تركها بدوره بوصيّة لابنته حفصة؛ أرملة النبيّ. 


يت -الرواياف المعتلفة 


لئن كان عمر يظهر في الرواية السائدة بكونه العقل المدبّر للجمع الأوّلء إلا 
أن أبا بكرء بصفته الخليفة الحاكم؛ هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وسمّى المدير 
التقنيَء ووضع العمل المتمّم تحت رعايته. غير أنْ هناك أيضًا رواية آخر تفيدء 
بقدر ما يسمح لنا إيجازها بالاستنتاج» أن الخليفة الأول لم تكن له أي علاقة بجمع 
القرآن» وأنْ الوظائف التي ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه النشيط . يوحي نص 
الرواية”؟*) التي تقول بأنَّ «عمر كان أوّل من جمع القرآن في صحف» بأنَّ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في أيّامِ هذا الخليفة. خلافًا لذلك تأتي الملاحظة بأنَ عمر 
مات قبل أن يجمع القرآن»”*.' وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
كان ينوي إنبجاذها (47) 


في مواضع أخرى نتعلّم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمع الأوّل. كدافع لبداية العمل يذكر مصدر متأخر أنّه سأل مرّة عن آبة قرآنية 
فأتاه الجواب بأنّ حافظ هذه الآية سقط في معركة اليمامة."* في موضع آخر يقال 
إِنّه كان لا يقبل إلا الآيات التي كان يصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان. !44 


05 «صحف» . حول ذلك قارن أدناه» » ص لا ؟. 


59 اين سعد ”, ١‏ تحقيق 101أ506: ص ” ١‏ سطر لالمو. عندما يفسّر السيوطي في «الإتقان»» ص ل 
الفعل «جمع» يقوله «أشار يجمعه». فإنٌّ هذا على الأرجح تعسف مركّب. 

(7؛) المصدر المذكور أعلاهء ص ,”١*‏ س 4. 

0 «الإتقان»» ص .57١‏ قارن أدناهء. ص 84 7و. 

0) «الإتقان»» ص م١‏ 

(2*) «الإتقان», ص ١١6‏ في البداية (حسب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء ت سنة 4 .)٠١‏ التفسير الشيمي: 
مخطوط ضوهة م2646 ١‏ 5537 يسعى من هنا إلى إثبات نقصان مصحف عثمان» لأنّه لا بد من أن يكون قد عثر 


تاريخ القرآن 


كما تفترض الروايات المتعلّقة بآية الرجه”*/ أن عمرًا لعب دورًا في جمع القرآن. 
في بعض الروايات””' أنه خاف من أن يستاء المؤمنون في يوم من الأيام» إذا لم 
(”"' يقر بحرّية تامّة بأنه لم 
يقبل الآية المذكورة» لأنه لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي. بحسب «الإتقان» (ص 177) اتخذ عمر هذا الموقف لأنه لم يجد شاهدين 
على صحّة الآية.”"*' في رأي كل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. إذا 
تاو ا جنا عماسدويك اذ اين ف سوضهتنا 7 شبن الحعف اذا 
الاعتقاد أنْ شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 

وتجهد مجفرطة الله فو الرزاناق**"© للتاليك نا بين التجمعرعية الأرلق 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيدء بطلب من أبي بكرء الوحي على قطع 
أديم» وأكتاف» وجريد نخل. وبعد موت الخليفة» أي في أيام عمرء نسخ هذه 
النصوص فى متجلفة و00 لا ذكر. للأسف. لحجمها. 

وثمّة أخيرًا رواية غريبة يجدر التوقف عندها.”"”' تفيد هذه الرواية أن أبا بكر 
على صحف . ثم يأمر 75 قرشيًا و50 من الأنصار بنسخ القرآن وتقديمه إلى سعيد بن 


بجدواءغذه:الآية فن كتات الله 77" وفى:ؤوتايات أخرى 


ركع قارن أعلاه, الجزء الأول ص """”وى. 

(:*) الطبري 87١١‏ 18؛ ابن هشامء ص ٠١١5‏ ؛ الترمذيء الحدود 5 1؛ «مشكاة», الحدودء البداية؛ «المباني» ؟؛ 5. 
ليق عيد القاهر البغدادي» كتاب «الناسخ والمنسوخ» (مخطوط مممطععنه5 3 ), يورد قولا لعمر: «لولا أنى 
خشيت أن أتهم بالحشوء لكتبت آية الرجم على حاشية المصحف». 

(5”) ابن سعد 2١0‏ تحقيق سخاوء ص ”4 5؛ اليعقوبى؛ تحقيق هوتسماء "2 ص 85 1؛ «المبانى» ؟؛ «الموطاء 
(الحدود 5 2.١‏ في نهايته). 

00 يرد في «الإتقان»» ص 4ه على نحو متباعدء. خير بان الخلاف قد دب بسيبي أخذ آية الرجم عند وضع 
النسخة الرسمية. 

(*) أعلاهء الجزء الأول» ص 7١7‏ - 5703. 

ان الطبري» تفسير» ج 2١‏ ص ١5؛‏ «الإتقان»» ص 58 ١؛‏ مخطوط 761675770085 1 ,١١/‏ ص 7 ٠‏ 5. 

الحين «في صحيفة وأحدة». 

000 اليعقوبي» تحقيق هوتسماء ج ",اص ؟6519١.‏ 
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العاص. من الواضح أن ثمّة هنا خلظًا ما بين روايات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذكر أبدًا لهذا العدد الكبير من العاملين على النسخ في الجمع 
الأوّل. كما أن سعيدًا كان ابن أحد عشر عامًا حين تسلّم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تقع المسؤولية عن هذه الفوضى الرهيبة على اليعقوبي أو أيْ من 
مصادره» بل على ثغرة فى المخطوط الذي استعمله الناش . (4*) 


أمّا في ما يتعلّق بالأسباب التي جعلت من زيد الشخص المناسب لجمع 
الوحي. فثمّة إجماع في مصادرنا”** كلّها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي. '''' أمّا عن شبابه فثمّة تفهّم 
عند الدارسين لهذا الموضوعء إذ ينتظر المرء من شابٌ مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة 
من موظف كبير في السنّ وعنيد. غير أن المصادر المذكورة لا تقول شيئًا على قدرة 
زيد على حفظ القرآن غيبّاء فلو كان قادرًا على ذلك». لكانت المصادر أتت على 


ذكر هذا الأ 0 


وتفترض المعلومات المتوفرة حول عمل زيد» دون أن تذكر ذلك» أنه كان» 
على العموم.ء يتّبع النسخ الأصلية التي كان يستعملها. لكنّ معالجته للآيتين 
الأخيرتين من سورة الأعراف ” (الآيتان 42١170 /1١77و ١74/1١7‏ التى ألحقها 
بسورة كبيرة» تدل على أنه لم يكن» في بعض الأحيان» بمنأى عن الكيفيّة. وينسب 
إلى زيد أو عمر أن أحدهما قال في هذا الخصوص إنه لو كان هذا الجزء يتأللف من 
ثلاث آياثك. بذل” الأبقيق لكان جعله صورة فض 257 


) ينبغى أن تُفتَرَضِ هذه الثغرة قبل «وأجلس», ص ١57‏ س .١6‏ 


59 *) قارن آعلاهء الحاشية 55. 

(')يدرج الفصل حول الكتب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة اين سعد ١6‏ شخصا اتخذهم 
النبى ككتية» غير أنَّ زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

('') وازم :هق ك ووء هلل ج 8 ص 5١؟؛‏ «أسد الغابة»؛ النووي (أخدّ القرآن)؛ الذهبيء «تذكرة الحفاظ»» ج ١ء‏ 
ص 5١1‏ (حَفِظ القرآن). من غير الواضح ما الذي يقصده ابن سعد عندما يمدح قراءة زيد (5١؟‏ تحقيق شفالي» 
صن 11س 4): 


لبق «الإتقان». ص ١27‏ حيث تقرأ «عمره» بدلا من «عمرو». 


تاريخ القرآن 


13 نقد الروايات 


عند المسلمين» كما رأيناء ثلاثة آراء مختلفة» حول نشوء المجموعة القرانية 


بكر» 


أبي بكر وانتهى في أيّام خلفه. ولأن المفاضلة بين هذه الآراء ليست سهلة» فمن 


في الرواية السائدة أمور مختلفة» مناقضة إِمّا لبعضها البعض أو لغيرها من 


الروايات التاريخية : 


3 


أبو بكر هو الذي نظم الجمع الأوّلء إلآ أن عمر كان العقل المدبّر والمحرّك 
الفعلي له. 

إِنْ حملة اليمامة التي كانت السبب الاحتفاليّ لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاكم وإلى جانبه أقوى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طابع العمل الأساسي للدين والدولة. لذلك كان من 
الطبيعي ألا ينتقل العمل بعد موت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر. 

إن انتقال المجموعة القرآنية بالإرث من عمر إلى ابنته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولة» بل 
كملكِ خاص به. فالوثيقة الرسمية ذات الطابع العام لا تورّثء» في العادة» 
إلى أيّ من الأقرباء» وخصوصًا إلى امرأة» حتى ولو كانت أرملة النبي» 
ولكنها تبقى في يد الخليفة التالي. 

وثمّة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة» وهو أنّهاء بعد الفتوحات 
الكبرى» لم تصر النسخة المعيارية في أي من المقاطعات المهمّة» في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبي بن كعب حققتاء كما سنرى لاحمّاء هذا 
النجاح» رغم أنهما لم تتمبّعا بهذه الرعاية العالية المستوى. 

كم أن يكن الدذق دام كين وتتهرين' "فصيو اسيك إذاما اعذيا 


3 من الثالث عشر لربيع الأول من السنة الثانية للهجرة (8 - من حزيران عام 777 م) حتى الحادي والعشرين 
من جمادى الثانية من السنة الثالثة عشرة للهجرة (- الثاني والعشرون من آب لعام 574 م). 
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جمع القرآن 


بالحسبان صعوية - عرس ا و خصوصًا 
إذا كان البدء بالعمل قد تمّ بعد معركة اليمامةء”*'' ما يعني أن الفترة المتبقّية 


من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرًا . 

ك. إن ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربظ ضعيفٌ جدًا. يشير كتاني .ا) 
(أمه؛ههت””'' إلى أنّنا نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل 
ممن تنسب إليهم معرفة واسعة بالقرآن» وذلك لأنهم كلهم : تقريبًا ينتمون إلى 
صفوف المهتدين حديئًا. ولهذا السبب» ليس صحيحًا أنْ كثيرين من حفظة 
القرآن سقطوا فى هذه المعركة وأنْ أبا بكر كان قلقًا من هذاء كما تدّعى بعض 
الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعًاء إذا افترضناء أن اللاتحة التى 
وضعها كتاني»'''' والتي تضم ١١5١‏ شخصًا ممن فقدوا في المعركة» كاملة. 
وأنْ معرفتنا بحفظة القرآن فى ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حدّ ما. 


في الواقع لا نجد في التقارير التي تمكّنت من الوصول إليها إلا اثنين ممّن 
سقطواء التي يتهة له بوضرح يمدزتني للعران 17" هنا عبدالله بن حفص 
ابن غانم»”"' وسالمء من أتباع أبي حذيفة»”'2 الذي حمل لواء المهاجر بعده. 
وتشير كلمات أبي حذيفة "يا أهل القرآن» زيّنوا القرآن بالأفعال!2”''' إلى وجود 


(©') وقعت هذه الغزوة تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة ١١‏ للهجرة والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 
. قارن أعلاه الحاشية ."١‏ 


.١ مروزوز 'ااوك زإوصصف الجزء "» فقرة ١"ء حاشية‎ )٠9( 

(9') ورواوا 'إلول تأعصصف الجزء ”ص ؟١لالا ‏ 51ل 

(”') حسب ملحوظة خرافية في «كنز العمال»» حيدر أباد 217١5‏ الجزء 2١‏ رقم »471٠‏ سقط في تلك الغزوة 4٠١‏ 
من قرّاء القرآن. 

7') في الطبري 1514٠ ١‏ 1580؛ ابن الأثير "ص 271 يسمى «حامل القرآن». 


('" في المصدر المذكور أعلاه يسمى «حامل القرآن» أو «صاحب القرآن», ولكن لا يذكر شيء عن مونة. خلاف 
ذلك يؤكد موته في المعركة: : البلاذريء تحقيق 08[6) 48: ١5؛‏ ابن قتيبة» ص 595١؛‏ التووي؛ «أسد الغابة». قارن 
أيضًا ل. كتانيء المصدر المذكور أعلاهء ص 27٠١‏ رقم .١١7‏ تعرفنا على هذا الرجل أعلاه فى الصفحة 117 
ضمن كيار القراء الأكثر شهرة. 


(:') الطبرى ١ء‏ ص 9545١ءس‏ ”. ابن الأثير ”, ص 71/87 


تاريخ القرآن 


عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طبعًا إذا كانت هذه الجملة 

لكن» حتى لو كانت التناقضات التي أبرزها كتاني غير صحيحة» يبقى الربط 
التقليديّ بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيفا. فالجمعء كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جاقّة» قد صار انطلاقًا من مصادر مكتوبة فقط. ولا شكٌ في 
هذاء ذلك لأنثنا نعلم أن محمّدًا نفسه كان حريصًا على تدوين الوحي. "١‏ في هذه 
الأحوال؛ لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق بشأن ضياع وحي 
النبيت . 

ْ لا يساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخليط من 

التناقضات والأخطاء شيء من الحقيقة التاريخية. لهذا علينا أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتكاز في شكل الرواية لكي نصل» بتحليل أدبي» إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من الروايات أن يكون جمع القرآن مسألة تتعلق بالدولة. وهناك رواية واحدة 
تقول بالحقّ الشخصي للمجموعة القرآنية» وهي تلك التي تتحدّث عن انتقال صحف 
عمر بالارث إلى ابنته حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النصّ. وما كان 
من شك في أن النظرة الأخرى هي الأقدم والأصحٌ. 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا الحلّ السهل والمقبول ظاهرًا حلاً خاطنًا. فأن تكون 
المجموعة قد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد المؤكّد في الرواية 
كلها ؛ إذ تفبنها الأخبان المتعلقة بالسخة القرانية الرسحة . ثقرا ف هلم الأسار عن 
عثمان أنه جلب «الصحف» من عند حفصة, وأنّه جعلها ياتا اعفيقةة. هذه هي 
النقطة الثابتة التي ينبغي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أنْ التقارير عن 
نسختي القرآن متداخلة الآن في الغالبء, إلآ أن لكل منها في المصادر الأقدم إسنادًا 
خاضًاء ومكانة أدبية مستقلة . 

لهذا ينبغي» في هذه المرحلة» تأجيل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» يستحقّ التصديق. ومن الطبيعي جدًا أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة. غير أن الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 


('") قارن اعلاه ص 1 او. 
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مسارًا آخر. إذا كانت خفصة تعرف القراءة”''' يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص أو أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمّة 
أكثر من سبب يدعو إحدى أكثر النساء برورًا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. وإذا لم يكن عمر هو المالك الأوّل» ينتفي كونه مدبّرًا للعمل ودافعًا 
إليه. إن ظهور هذا الخطأ أمر بديهي. فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة المرّة» وهي أنْ عثمان» الحاكم العاجز وغير المحبوبء قد أصبح الأب 
الروحي للنسخة الرسمية للقرآن» أرادواء على الأقل» من منطلق المساواة» أن 
ينسبوا لسلفه. الذي يفوقه أهمّية بمقدار كبير» جزءًا مما سبق من عمل على هذه 
النسخة . 

ليس من علاقة» في هذا الخصوصء بين عمر وأبي بكر. وإذا كان لا بدّ من 
أن يكون خليفة هو الذي ديّر عملية الجمع» فإنْ عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
نفكر فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العبارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي حرّك عملية الجمع وأدارها. 

إن النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقي أو المفترض في 
العمل. إذا كان عمر هو أشجع الخلفاء. فإن أفضلية أبي بكر في أنه كان من أوّل 
المؤمنين ومن أقرب المقرّبين لمحمّد. لهذا لا بدَّ أن يكون بدا لكثيرين مستغربًا ألا 
يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع القران. وربّما تحوّلت هذه الرغبة التقوية» 
تدريجيّاء إلى تصريح تاريخئ. وريّما أيضًا كان لعائشة» أرملة محمّد الشهيرة وابنة 
أبي بكرء اليد الطولى في هذه الجهودء خصوصًا أنها لم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائلية» وأنّها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها. 

إنَ آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثة» الذي يورّع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين يصطدم بكونه تأليمًا مصطتعًا للرأيين الأوّل والثاني» هذا بالإضافة إلى أنه 
يجعل من مشروع خاصء. كما سبق وأثبتناء نشاطًا للدولة. 


('") البلاذري» تحقيق دي غويه» ص 21/7. 
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إِنْ عمل زيد التحريري يتوافق مع أشكال التقليد التي ناقشناها هناء وميزته أنه 
لا يقع بسهولة تحت شبهة أن يكون ذا نزعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي عيّنه 
تنتفي الإشارة الواضحة إلى أنه هو الذي عمل على «صحف» حفصة أو كتبها . 

أظهرنا أعلاه أنْ العلاقة السببية بين الجمع الأوّل وبين معركة اليمامة غير 
تاريخيّة . ليس من داع للبحث عن سبب آخر خاصء ذلك أن الظروف العامة تفسّر 
الحاجة التي كانت سوق تنشآ عاجلاً أم تجلا بعد موك محمد» لجمع وحيهافي 
تدوين موثوق» لكونه كان الإرث الأثمن الذي تركه رسول الله لجماعة المؤمنين. 
أقلّ ما يقال» هو أن رجلاً عارفًا كزيد. لم يكن بحاجة إلى من يدفعه للقيام بعمل 
كان هدفه وفائدته واضحين بهذا الشكل . 


د. شكل المجموعة الأولى ومضمونها 


إن الصورة التي نملكها عن وضع تدويئنات القرآن بعد موت محمّد شديدة 
الغموض . إضافة إلى كون هذه التدوينات مبعثرة وغير منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الأقل. ثمّة ما يثير الريبة في أن في الرواية 
مبالغة كبيرة» إِمّا لإبراز جدارة الجامع» أو للتأكيد» بقوّة» على بساطة الزمن 
القديم.”"" يمكننا أن نستنتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد”*" أن 
الرسائل» في ذلك الوقت» كانت تدوّن على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد أن المدوّنين كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبيّة رفيعة المستوى. وهذا ما نرجّح أنه حدث في شأن القرآن» ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح أنْ النصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي» وكما 


أثبتنا سابقّاء””"' لم تدوّن آيات متفرّقة بل سور كبيرة. 


('") قارن أيضًا 7001172 .م ,3 .أه/ا رلهصبدرهطهاا وهل عرطعا لمن معطعا ,بعودم مم5 .هم 


ليذ مذ مه مع له طعولدهوع0 عأل لمن كله جددهطنالط معطزعمطء5 وز (كتب محمد والرسائل التى وجّهت 
اليه)؛ إصدار فلهاوزن «هثأعطرهءهلا لصن مع !5 ردعدناهطلاء/لا ونانانل, الكراسة الرابعة, رقم “ 5 58, 07ه, 
له 
9" ص /الااو. 
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إِنَّ عبارة «صحف».0'" التي أطلقت على مجموعة زيد» توحي» من جهةء 
بأن الماذة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشكل. والأرجح أن 
الجلد هو المادّة التي استعملت لحفظ نتاج النبيَ الأدبن. لا أدري ما إذا كان الرقٌ 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة أخرى» في عبارة (صحف» دلالة» 
ربّماء إلى أن أجزاء المجموعة المتفرّقة لم تكن قد رتّبت بعد بشكل ثابت) 
كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم «مصحف». 040 


غير أن هذه النظرة غير مقبولة» إن كانت تلك الصحف منفصلة. الا انه ما من 
شك في أن للنصٌ القائم على صحيفة واحدة ترتيبًا معيّاء ما يعني أن الترتيب لم 
يكن عشوائيًا . فالصحيفة الواحدة كانت تضمٌ صفحتين» على الأقل» حين تفتح» 
وأحيانًا أربعًا. وكان ممكنا للنصٌ الواحد أن يكتب» مرتّبّاء على أكثر من صحيفة 
مزدوجة. وكان ممكنًا أن يمتدّ النصّ على عدد من الصحف لتشكل ملزمة. وكانت 
الملزمة» في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّس» تتألّف من ثلاث إلى أربع 


('") المفرد من «صحفء صحيفة» هو تشكيل جديد قاتم على الكلمة الأثيوبية أو العربية الجنوبية «صََّحَفَ» 
بمعنى «كتب». فهي تعني في الأصل «ما هو مكتوب عليه». وترد هذه الكلمة في الشعر الوثنيء على سبيل المثال 
فى ديوان هذيلء» تحقيق 0ه موهده)ا رقم 5 ١؛‏ عند المتلمسء تحقيق وه ااه/ رقم "ء يت "2 رقم 5, بيت 4١‏ 
لبيدء تحقيق 2ع - “عطناط!ء رقم لا2, ١؛‏ «الأغاني»» ج .”١‏ ص 5؟. س ١3؟؛‏ أوس بن حجر 59, 5. 
واستّعيرت» بحسب الشكل أيضّاء كما عرف العرب أنفسهم. («الإتقان». ص :١٠١‏ 155)» الكلمة «مَصحّف»» 
وتّنطق غالبًا «مُصحّف» التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرق القيسء تحقيق 604هولااطف» رقم 265 ؟). 
فى الأثيوبية نُستعمل «مّصحّفء» كتسمية محيبة جدًا ل «كتاب» مخطوطة». قارن أيضًا .«روعم ,اه»امءمع8 .5 
رووقازع8 وعلط رعاع0أةل« 111 .مرا رمعألن51 عطععامولع صمصممطوالةم معطملاه ٠١‏ 248 .م ر.ملموع 
49م 


('") للتدليل على البنية غير المحكمة للجمع الأول يستند نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب» ص :١156‏ إلى 
المصادر التالية: الرواية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة 5؟ وجه *» وعند القرطبىء الرقاقة ١4‏ وجه :١‏ «فجّمّعه غير 
مرتب السور بعد تعب شديد». 6:10 .1 يرد عدم الترتيب إلى ظروف تدوين الوحي قبل الجمع الأول. ولما 
كان كلا الرآيين مشروعين: لم أنتفع مطلقا بهذه الرواية التي تعد بلا جدوى لهذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الإتقان», تحقيق القاهرة؛ ١‏ ص ١7.س 5١5‏ (كالكوتاء ص ؟١1)‏ - القسطلاني حول البخاري 07 457 أنَّ 
القرآن لم يكن مجموعًا في عهد محمدء دولا مرثَّبِ السور». 

(") من حين لآخر يُسمى أيضًا الجمع الأول «مُصحفء. على سبيل المثال» ابن سعد 5 2.١‏ تحقيق 506500, ص 
47؟؛ الطبريء تفسير ,١‏ ١؛‏ «الإتقان»» ص .١78‏ حسب ملحوظة غريبة جدًا في «الإتقان»» ص 2155 هو سالم 
مولى أبي حذيفة - قارن حوله أعلاه ص ؟55, الحاشية 14 - الذي جمع القرآن بداية في مصحف. 
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صحف .29" وفى المخطوطات الكوفية المكتوبة على الرقٌ التى تفخصتها كانت 
الملزمة تتأف من ثلاث إلى خمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
الآية في نهاية الصفحة؛ أو حين تبدأ الصفحة بآية جديدة دون أن يكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سبق. ما من شكٌ جدّيّ في اتصال المضمون إلآّ حين تبدأ 
الملوسة بسورة جديدة “قي أن هنذا كان امن السروق © عصيقنا إذا قاقت 
الملزمة كبير كبيرة » ولا يحدث أبدًا في الملازم التي تتأف من خمس صحف. وكما 


ترى» كان لوقت دقيقًا حذا دونما حاجة إلى عللامة كتعداد الملازم أو الصفحات» 


58 ع )61١(‏ 
ودونما يم . 


في هذه الحال؛ لم يكن تحديد ترة تيب السور فى «الصحف» بعيدًا كثيرًا عن 
توفي الى ليق | لشفو نهنا رعيتي أن تيم اتجاذا لمي لتو جتان د 
المجموعة اسم مصحف أو كتاب. لا أهميّة في هذا الخصوص ٠»‏ لدرز الصحف 
ببعضها البعض. ذلك لأنْ المخطوطات النموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزة» 
وحتى في الشرق الإسلامئ؛ نجدء إلى اليومء أعمالاً مطبوعةً في ملازم 
مه ”00 


9" قارن 

عاأأناع معجوععلط صن عاتتنا ,نظ .ط1 ,158 .م ,(1971) ,2 ,ا عنطممعووقأنم مطعواطعع 01 رمعؤون هط 20و06 .لا 
356.م ,1913 ركصعوع باطءرظ مععازاصه وعل فرطم أوطعم 

إما أن تكون الأوراق المؤتلفة قد مُسكت على كعب مشترك للكتابء أوء إن كانت منفصلة عن بعضها البعضء قد 
حُفظت فى غطاء أو محفظة من الجلدء قارن ,ع5ئناه60:015 .لا المصدر المذكور أعلاهء ص 27/57 أرأه .آ, 
المصدر المذكور أعلاه. ص /1ه7. 

(:*) لاتمكن من بناء حكم خاصء قمت بمقارنة نِسَب نسخة القرآن المطبوعة التي حفظها فلوغل (771 صء 
لايبتسغ 18404). في هذه النسخة يحدث 7١‏ مرة أن تيدا صفحة ما بسورة. من هذه المواضع ينبغيء بالمعتى 
الدقيق» أن تُستبعد ١7‏ حالة ناتجة عن مبدأ التعسفء ألا يحل مطلقا عنوان ذو ثلاثة أسطر لسورة ما على صفحة 
أخرى مخالفا لبداية الآية الاولى. لو عثر من المواضع الأربعة عشر المتبقية على عنوان سورة أكثر من مرة في 
بداية ملزمة من ١7‏ صفحة. فإِنَّ الأمر يستحق الإستغراب. 

('*) في مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية القديمة لا تعد الصفحاتء وإنما الملازم. خلاف ذلك لم أعثر في 
مخطوطات القرآن الكوفية التي بحثتها على شيء مماثل. 

(*) وقاية من السقوط من الأغلفة رُوّدتَ النسخ بالاغطية» ووُضعت فوق ذلك في محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


العا 


لا يمكنها الاجابة على الأبعلة المتعلفة يتقمون المجفرغة الأولن وتمامها 
وشكلها وتقسيم السور وتحديدها بالبسملة أو الاختصار أو علامات أخرى» قبل 
دراسة نشوء النسخ التي سبقت نسخة عثمان والنسخة الرسمية. 


8. النسخ الأخرى الشائعة قبل تسخة عثمان 


أ. شخصيات الناشرين. انتشار نسخهم وحفظها 


من السئوات العشرين التي تفصل ما بين موت محمد ونسخة عثمان» وصلت 
إليناء بالإضافة إلى «(صحف» حفصة أربع مجموعات شهيرة يقف وراءها الأشخاص 
الذين تحمل أسماءهم. وريما وجدت نسخ أخرى لم تكن لها هذه الأهميّة) لذلك 
لم يبق لها أثر في الروايات. تذكر الوثائق أسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القراتية» وهم أبيَّ بن كعبء وعبدالله بن مسعود. وأبو موسى 
الأشعري» والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف شيئًا حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في عملهم» يبقى 
السؤال مفكوخا حول ما إذا كانوا أتتجروا مجموعات ستقلة انظلاقا من نضومن 
الوحي المبعثرة أم أنهم استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم. لذا من الحكمة 
ألآ نشير إلى أعمالهم بشكل عام كنسخ قائمة بذاتها. 

ٌ مم َ 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين. لكونه كان معروفًا في الجاهلية لعلمه 
نالكتابة :اتكذه محقد كاجاء ل لسن فقظ فى سر اسلدت” *" بل ايها فى يقري 


من المدينة من بني النجار اهتدى إلى الاسلام في وقفت 


أيضًا منتصبة على الرفوف كما هو الحال اليوم؛ يل قوق بعضها البعض. بالمناسبة» بسبب قدسية النسخ القرآنية, 
لا يُسمح أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الآخرىء وإنما ينبغي أن يكون لها كرسي خاص بها. 

('”) ابن سعد 5:5 تحقيق شفاليء ص ٠١7‏ 7 ”,ص 4 دوو؛ ابن قتيبة» ص 1 ١و؛‏ ابن حجر و«أسد الغابة»» 
المادة؛ الذهبي, «حُفَاظء ,١‏ 5١؛‏ النوويء قارن أعلاه الحاشية ,.١7‏ حيث يُعدَ من الذين كانوا يحفظون القرآن بأكمله 
عن ظهر قلب. 

0 ابن سعد عند فلهاوزن؛ كل6 مادام موطزععاعدومع5 ,4 دمع22 اذ (رسائل محمد). رقم /31 2348 55, 


و 
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الوحى.”*" لذا لا عجب أن يكون أيضًا معروفًا كحافظ للقرآن. تختلف سنة وفاته 
فق الرونايايك قيضو و و37 ريط ةا رونا او لاوا 


الإسلام وحارب في بدر. بصفته خادمًا لمحمد» كان دائمًا إلى جانبه» ولذا اكتسب 
معرفة كبيرة بالوحي . قال عن نفسه إِنّه كان يحفظ أكثر من سبعين سورة» حين كان 
ليكون قاضيًا ومسؤولا عن الشرينة: ومات هناك سنة ”” أو ” للهجرة. يقول 
اخووة اا ل ا 0 

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريً»؛ من أعضاء وفد القبيلة اليمنية أشعر» 
الذي أتى إلى محمّد سنة /ا بعدما حاصر منطقة خيبر اليهودية.”**' قبل الإسلامء 
وتقلّد مناصب إدارية وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمان» وتميّز في أدائها. 
وفي سنة ١١‏ ه أصبح حاكما للبصرة» وفي سنة 74 ه حل محل سعيد بن العاص 
فى الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ لهء الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القويّ والجميل . كناقل للرواية كان عنده تمسّك بألا تدوّن رواياته» بل بأن تحفظ 
لفك 


فى الذاكرة. مات سلنة 17 ه أو سنة 57 ه. 


المقذاك يي عووي "يد 'صغترة حير المحئلة :هزه تسيب كا ونوا لكيهو عد 


*؛ إلى ,٠١‏ - ابن سعد ١ء‏ ؟”؛ تحقيق سخاوء ص ١7س‏ 75 ولا؟, ص 77؟ىاس /اا, ص 78س 5/7 ص 
اس ١ك‏ 

2" اين سعد ", ”,ص 55. 
'*) حول ذلك قارن أدناهء ص 5847. 

0م أبن قتيبة 6 أبن سعد 58 "ء ص ع١أكوء‏ و3 !اص ا5١أوى؟‏ النووي وابن حجر و«أسد الغاية», المادة؛ 
القرطبى ٠١‏ وجه ١؛‏ سخاو فى المقدمة حول ابن سعد ١,7‏ ص /1 و. قارن أعلاه الحاشية ,١‏ حيث يُعَدُ ممن 
حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب. 

(هم) ابن سعد .١‏ ”", ص 5ل > فلهاوزن» 6650001560160 ,4 مع دلا5, رقم 735 .١‏ 

(*) ابن سعد ", 5, 6١٠و,‏ 4, 7ص 78 - 83 (المصدر الرئيس). 4؛ ص ؟؛ ابن قتيبة 5؟١؛‏ البخاري» 
«فضائل القرآن»» 0 خوك النووي» اين حجر و«أسد الغاية», المادة. 

') ابن سعد 8١2ص 1١١4‏ -١١١؛‏ ابن قتيبة 55؟١؛‏ الطبرى ", 5554؛ النووى 515. ابن حجر و«أسد 
الغابة»» المادة. 


1 


الهرب إلى مكّة حيث أصبح رفيقًا لأسود بن عبد يغوث» وهو على الارجح أيضًا 
من اليمن. في مكّة كان من أوّل من قبلوا الإسلام واشترك في كل المعارك ضدّ غير 
المؤمنين» وذلك كفارس» الأمر الذي يشير إلى أصله النبيل. عند فتح مصر”'*' كان 

من الآمرين» وشارك في اجتياح قبرص تحت إمرة معاوية ل تقول المصادر 
شيئًا عن دينه» ولا عن معرفته بالقرآن. عندما تاعدسنة +" هاصلى عتنان على 
جثمانه . 


فيما يتعلّق بانتشار النسخ التي تعود إلى هؤلاء الرجال» فقد استعمل 
الدمشقيون» أو بالأحرى السوريون» قراءة أبن»”'"2 والكوفيون قراءة ابن مسعود 
وأهل البصرة قراءة أبي موسى» وسكّان حمص قراءة المقداد 4 
تكون نسختا ابن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواجًا في الكوفة والبصرة» وذلك لما 
لهذين الرجلين من مكانة مرموقة في تلك المدينتين. من جهة أخرى. لا نعرف شيئًا 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولأبي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. اي مرا يم 
الأسئلة حول شكلها وترتيب النصّ إلا برجوعنا إلى مصادر غير مباشرة. أمّا نسخة 
المقداد. فلا أثر لها حتى في هذه المصادر. عن أبي موسى لا نعرف إلا ما ورد 


عنه في «الإتقان؛ 2٠١54‏ ل ع والروايات التي 
تتحدّث على آيتين لم تردا إلا في نسخته .**" أمّا فى ماايتعلق بتضوعن أبن نزاين 

مسعودء فإننا لا نملك فقط عددًا مهمًا من القراذاك» « ال ملوف ترردها ف الجزه 
الثالث من هذا العمل» ولكن أيضًا فهارس لأعداد السور وترتيبها . 


('*) أبى المحاسنء تحقيق ,المطصبرسل ,١‏ فى الى لام كلا 7 .10١‏ 
("*) الطبري ١‏ ١7٠58؛‏ البلاذريء ص 5 .١5‏ 


(؟') ابن الأثير 0٠‏ 287 يورد قائلا: «اعتبر أهل دمشق قراءتهم الأفضل». خلاف ذلك يرد عند الطبريء تفسير 2١‏ 
٠‏ أنّ أهل الشام اتبعوا قراءة أبي. 

(**) ابن الأثير ٠‏ 87؛ ابن عطية؛ الرقاقة 75 وجه ؟؛ القسطلاني لاء ص 88 5: حول البخاريء» فضائل القرآن: 5 
1 


('') قارن أعلاه الجزء ١ص 77١ ,7١6‏ وأدناهء ص 7/7؟. 
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تاريخ القرآن 


ل ع 
أ) قرآن أبن بحسب رواية الفهرست 


كال ترب قران أده سسطية التي و 101 التي 3777 ونور القاتس اج 
البقرة 7» النساء 4. آل عمران ”» الأنعام 7» الأعراف /لاء المائدة 4 يونس 2٠١‏ 


الأنفال 28 التوبة 9 هود 2١١‏ مريم 194» الشعراء 277 الحج ”27 يوسف 2١١‏ 
الكهف .١18‏ النحل »١7‏ الأحزاب ”2 الإسراء »١7/‏ الزمر 274 الجاثية 54. طه 
٠‏ الأنبياء »7١‏ النور 75». غافر »5٠‏ الرعد »١7‏ القصص 588. الصافات ل/الاء 


ص 8"ء يس 75 الحجر »١5‏ الشورى 55» الروم .7١‏ الزخرف 4» فصلت 
»5١‏ السجدة ”27 إبراهيم 21 فاطر 26 الفتح 21/8 محمد /ا5. الحديد لاه, 
المجادلة 7058" الفرقان 215 نوح ١لا‏ الأحقاف 55» ق 00» الرحمن 250 


الواقعة ة 205 الجن كلل النجم ”57. القلم 58. الحاقة 3 » الحشر 09. الممتحنة 
01 المرسلاات لالوا النبأ مكل الإنسان كلو التكوير ا النازعات فل عبس 


وى 6680 إر فقن “الى الانئشة قَّ وى ليبن 06" العلق كىن الحجرات 


وا" تحقيق فلوغل» ص1؟. مرجعية «الفهرست» هو الكاتب الشيعي المعتدل أبو محمد فضل بن شاذان 
(«الفهرست»؛ ص 59١‏ ؛ الطوسيء. ص 354). يستند ثقته إلى مخطوط قديم لأبي» رآه في منطقة بالقرب من 
البصرة عند شخص اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري. 


(84) و دي لسن يزه «اقطوار»» سيت يري نطول فيه اوه الكل ,الور« الم ىر 6 في الواقع يجب أن 
قرأ أيضًا «الظهار», وهو اسم السورة مه حسب «الإتقان», 2١17‏ وأببي» وإلا فالسورة تسمى بالمجادلة: هكذا يقرا 
«الإتقان»» 6 » أيضًا في فهرس سور أبِي. 
65 و فى النص يرد «عبس»2» وهو الاسم المآالوف لسورة م4 ويؤكد «الإتقان». ص 5 صحة هذا التلميح؛ لذا 
مر « عبس » الواردة فى ثبت «الفهرست» مرة ثانية بعد سورة © إلى خطأ في النص. 

'؟ «التين» هو الاسم الماكوف لسورة رقم 50. ويجب الُتمسّك بهذا التساوي هنا أيضّاء كما ينبت «الإتقان» 
0 يرد الاسم ثانية في «الفهرست» بين سورة الفلق ١١7‏ وسورة الكوثر .٠١8‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو مؤكد ما إذا كانت هناك كتابة مزدوجة ناتجة عن السهو - قبلها تأتى سورة الفيل - أى أن يكون هناك خطأ 
آخرء لأنَّ «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتيبا مختلفا كلية. 


0 
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8 المنافقون 57» الجمعة 57» الطلاق 7630" الفجر 444 الملك 57 الليل 
45 الانفطار 487: الشمس »4١‏ البروج 85» الطارق 835» الأعلى 47 الغاشية 
التغابن 5634*''' البينة 27694 الصف »5١‏ الضحى 97» الشرح 244 
القارعة 2٠١١‏ التكاثر .٠١7‏ الخلع ثلاث آيات».”*''' الحفد ست آيات:*١)‏ 


الهمزة ٠١5‏ . الزلزلة 99» العاديات 2٠٠١‏ الفيل 65 التينء الكوثر 2٠١8‏ 
القن 337 الكافرون 19+ التصير +615 السبد 1ن ورك 0090 الإأخلاض 
11 لفق 117 اناس 115 


يورد «الإتقان؛» ص ١15وء‏ اللائحة الآنية في ما يتعلّق بقرآن أبي: سور 


(' '2 فى النص «النبى», «الإتقان» ١6١‏ يورد لذلك «يا أيها النبى إذا طلقتم». 

يق في النص «عبيس». بدلا من ذلك تُقرأ حسب «الإتقان» «التغاين». من الغراية أن يرد فى «الإتقان»» ص 6 
أسم سورة 1 «التغاب» قيل سورة ١م‏ (ثم عبس)» وهى على ما يبدى خطأ في الكتابة. 

(” ' فى النص «وهي أهل الكتابء لم يكن أول ما كان الذين كفروا». «الإتقان»» ص :١5١‏ «ثم سورة أهل الكتاب» 
وهى لم يكن». بعد ذلك تُقرأ في «الفهرست» «أهل الكتاب. وهي لم يكن الذين كفروا». خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعبارة «أول ما كان». هناك محاولة للإيضاحء أدناه الحاشية 6٠١6‏ 


(''') «الخلع». هذا هو اسم سورة غير موجودة في طبعتناء وتشتمل هذه السورة على ثلاث آيات» وستعالج أدناه 
ص 27 ؟وو بالتفصيل. لم يتمكن فلوغل من قهم هذاء وكذلك مولر (:0116ا84)؛ مُصدر الحواشيء لأنَّه لم يبذل أحد 
منهما جهدا في مراجعة «الإتقان», أو كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن» الذي كان قد صدر آنتاك منذ وقت طويل. 

'') «الحفد». هكذا ثُقرأ بالاتفاق مع «الإتقان». ص 277015١‏ بدلا من «الجيد؛ الواردة في النص. هذا هو اسم 
السورة الثانية التي لا يمكلها إلا أُبي. بعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست» عبارة «اللهم إياك نعبدء وآخرها بالكفار 
ملحق»؛ وهى ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلمة «أولها» التي تنقص قي المقدمة؛ على ما يبدى» تقع 
يصيغة «أول ماء في اسم سورة 48. كل ما يورده فلوغل حول هذا الموضع هو هراءء كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في كتاب نولدكه, تاريخ القرآن. 

') النص «أولها حمء. لأنَّ الكلمة المختصرة «حم» ترد قبل سور غافر 4٠‏ وفصلت 4١‏ والزخرف 5؛ - الجاثية 
5 ولأنٌّ سور غافر + 5 والدخان 45 والجاثية 5؛ تُذكر على نحو غير مريب في مواضع أخرى من القائمة؛ يمكن 
أن كوكد.هنا بالحسيان فقط سؤرة فضلت25 لوسورة الؤشرف © #رنيثما تلى على الصنفنحة 5 .من كيت 
«الفهرست» سورة الجاثية 45. القراءة «أولهاء تبقى محل اعتراضء سواء دُقلت الكلمة إلى الكلمة السابقة «زمر» أو 
وُضعت خلف «حمء. ذلك أنه ليس من المعتاد في الفهرس ذكر كلمات البداية لسورة ما. ولا بد من أن يكون فساد 
النص متعمقا جدًا؛ لأنَّهِ لا أسماء كلتا السورتين المبدوءتين بالاختصار «حم»» ولا السور الناقصة الأخرى المبدوءة 
بالكلمة «أولهاء تملك شبهًا ما فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك يفتقد المرء مرة أ مرتين الأداة «ثم» التي تفصل هنا 
بشكل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 


رفن 


تاريخ القرآن 


الفاتحة »١‏ البقرة ”. النساء 4» آل عمران ”. الأنعام 25 الأعراف لاء المائدة 5 
يونس 2.٠١‏ الأنفال 8» التوبة 9» هود »١١‏ مريم 19., الشعراء 55., الحج ؟”ء 
يوسف 157. الكهف 18. النحل .١15‏ الأحزاب ”#ا”ا. الإسراء »3١7/‏ الزمر 258 
فصلت ١‏ أو الزخرف ٠١565”‏ طه »7١‏ الأنبياء »7١‏ النور 75» المؤمنون 277 
سبأ؛*» العنكبوت 55. غافر »5٠‏ الرعد ٠ء‏ القصص 188. النمل لا”اء 
الصافات ا”» ص 78. يس 75» الحجر »١5‏ الشورى 87» الروم »7٠‏ الحديد 
لادء الفتح 8» محمد ل!5» المجادلة 58» الملك /ا5. الصف .3١‏ الأحقاف 
5» ق 56» الرحمن 55. الواقعة 51. الجن الاء النجم ”5. المعارج ٠6لاء‏ 
املاس #ابذءالسلاتر 94 القمة 08 قصلت 2١‏ أن الي نع 137 الوعيان 
4» لقمان .”١‏ الجائية 5» الطور 57. الذاريات »0١‏ الحاقة 259 الحشر 259 
الممتحنة »5١‏ المرسلات لالاء النبأ 4لا القيامة دلاء عبس 2.4١‏ الطلاق 2540 
النازعات 1/94.”*''' عبس 283١‏ المطففين ”8, الانشقاق 485 التين 95 العلق 
7 الحجرات 54» المنافقون 277 الجمعة 57» التحريم 55. الفجر 84., البلد 
الليل 47» الانفطار 287 الشمس ».4١‏ الطارق 85» الأعلى 417» الغاشية 
4 الصف .5١‏ التغابن 14. البينة 94. الضحى ”97. الشرح 45. القارعة 
»١‏ التكاثر .٠١7‏ العصر .٠١"‏ الخلعء*''' الحفد''''' الهمزة 4١٠غ.‏ 
الزلزلة 99. العاديات .٠٠١‏ الفيل 2٠١8‏ قريش .٠١5‏ الماعون لا١٠.‏ الكوثر 
8 القدر لا9. الكافرون .٠١9‏ النصر »٠١١‏ الإخلاص .١١7‏ الفلق »١١‏ 
الناس .١١4‏ 


') النص «ثم حم». حسب الحاشية السابقة, لا يمكن أن يقصد بذلك إلا سورة فصلت :4١‏ أو سورة الزخرف 
6 

4 ') بين 4و 4 يرد في النص «التغاب». لى عُيّرتَ هذه الكلمة إلى «التغابن»؛ لذُكرت سورة التغابن 14 مرتين» 
وذلك بأن ترد أدناه بين سورة الشمس 5١‏ وسورة البينة 44 مرة ثانية. لهذا السبب لا بد يكون هناك فساد من 
نوع آخرء فإما أن يكون هناك خطا في كتابة اسم السور الناقصة:؛ أو» وهذا هى الارجحء أن يكون هناك - لان 
«الفهرست» أيضًا يعرض في هذا الموضع الترتيب التالي النازعات 5/!؛ عس ١6؛‏ المطففين ؟8؛ الانشقاق 84 - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة أى لسورة عبس التالية» حول ذلك قارن أعلاه الحاشية ؟١٠.‏ 

'' قارن أعلاه الحاشية 4 .٠١‏ 


(:'') قارن أعلاه الحاشية .٠١١‏ 
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جمع القرآن 


تنقص في هذه اللائحة السور التالية: المدثّر 5 الفرقان 250 السجدة 7 
فاطر ه"ء القلم 258 الإنسان 5لاء البروج 480 المسد »١١١‏ فيما يبلغ عدد 
السور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبّاء أي ١5‏ سورة» وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الإتقان». ويبلغ عدد سور أبي» حتى في هذه اللائحة أيضّاء ١١5‏ 
سورة» مع أن هذا لا يرد صراحةً. من جهة أخرى. يورد السيوطي في موضع 
آغير”"' روايئين تفيدان. أن النسخة لآ تحتوى إل على 118 سورة؛'وذلك سيت 

١ 01 500 1‏ 5 5 
دمج الفيل ٠١6‏ مع قريش »٠١5‏ والضحى ”97 مع الشرح 45. كد 
التحرّي عن مدى صحّة هذه المعلومات ومصداقيتها. ولا يتنافى وذلك أن هذه 
السو الأربعة تزه متفضلة في.اللوائح المسلم يها :المسلمة» إذ :إن سوزة الشترتع 44 
تأتي مباشرة بعد الضحى 297 و قريش ٠١6‏ مباشرة بعد الفيل ٠١9‏ 


اج) السور الخاصّة بقرآن أبيّ 


ثمّة أمر ذو أهمّية كبيرة» وهو أن مجموعة أبي تحوي سورتين لا نجدهما في 
النسخة الرسمية. وترد هاتان السورتان تارةً باسميهما الخاصّين» سورة الخلعء 
وسورة الحفدء 00 وطورًا باسم الاختصار» سورتا الموت :750 إى حتى سورة 
العو 130 أت توستكيها ادعاف لتر 0107 أي ادم ل 1 


ليق «الإتقان»: ص غ6١1‏ 

(7'') فيما عدا ذلك يُقال هذا غالبًا عن هاتين السورتين. قارن تفاسير سورة قريش .٠١7‏ مفتاح السعادة 
لتاشكويرزاده (2806نءمة6اةه1) (مخطوط 10005/ا, ١7-‏ فهرس فلوغل ج ١2.ص‏ © 7وو) الرقاقة ١1٠١‏ وجه .١‏ 
في مصحف فرقة الإمامية الشيعية كانت إلى جانب سورتي الأنفال 4 والتوبة 4 أيضًا تلك السورتان متحدتين قي 
فصل مستقل. قارن أدناهء الحاشية .”1١1/‏ 

(”') «الفهرست» 7"؟؛ «الإتقان» ص +١5١‏ 071. تاشكوبرزاده المصدر المذكور أعلاه. 

('') «الإتقان»» ص 7؟0. 

9 عمر بن محمدء الرقاقة ١‏ وجه .١‏ 


('') كثيرًا على سبيل المثال الزمخشري في تفسير سورة يونس .٠١:1١‏ قواعد تقي الدين محمد بن بير علي 
البرجاوي (البرجلي: ت 17١‏ ه)؛ مخطوط .لاعكظ .و810ه6 ل 3١‏ 41 /417. 


.1١7١ ,4 لسان‎ ©" 
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تاريخ القرآن 


«الدعاء»»”*''' فتفيد بأنْهما ليستا سورتين» بل مجرّد صلوات. ونادرًا ما نقع على 
كلمات نصوصهما. في المباني» ”7 نجد بداية السورة الأولى» ويورد الفهرست 
الآية الأولى من السورة الأولى» والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. أمَا 
الجوهري واللسان فيوردان الآية الثالثة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشري 
الآيتين الأولى والثانية. أمّا النصٌ الكامل للسورتين فيرد عند مَوْلَفِينَ متأخّرين» 
كالسيوطي (توفي سنة 151١‏ م)576١''2‏ وتاشكوبروزاده (8هة2تهمة6ا5ه71) (توفي سنة 
م)» والبرجلي (توفي سنة .)١577‏ من جهة أخرى يعود الإسناد الذي يورده 
السيوطي» على قدر ما يصمٌ زمئّاء إلى مراجع من القرن الأوّل.”*"') 

كان همر (816068 .+1.7) أوّل من نشر نصّ السورتين. 257 بغض النظر عن 
كونه لم يورد مخطوطه بشكل دقيق» يمكننا اليوم» بمساعدة النصوص الموازية التي 
أصبحت معروفة عندناء أن نعيد تركيب النصّ بشكل أفضل . 


النصّ 
نؤزة الخلهء”””") 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللي | ا 0 5 رار 


ع قي ١/9و )١‏ برع الى ير سم ء. ‏ ار 
رك ا ونخلع ونترك مَنْ يفجرك . 


0 


.7779 ١ الجوهرى‎ )'9 


(1'') في «الإتقان» ص 57 ١و,‏ يقدم النص في ثلاثة أشكال مختلفة: لكن يخبر في رسالة صغيرة حول هاتين 


السورتين (مخطوط «ذاه:86, لانديرغ 5 15؟) حسب ست روآايات. 

(:'' عبد الله بن زرير الغافقي («الإتقان» )١5“‏ ت 2١‏ للهجرة. عبيد بن عمير («الإتقان» .١57‏ مخطوط لاندبرغ 
54 رقم 4) ت 14. أمية بن عبد الله بن خالد بن أُسيد («الإتقان» 54١)ءت‏ 25 أى 47. ميمون بن مهران 
(مخطوط لاندبرغ 547, رقم ؟) ات 117 تواريخ ألوفاة هذه مستمدة من الخلاصة. 

)'"١(‏ 576 .م (1850 موذ//) ,1 .اهلا رسكمبعانا معطءوتطهمه ععل واطء أطعووو. 

(”"') قارن أعلاه الحاشية .١١7‏ 

(”"') تنقص البسملة عند الزمخشري في سورة يونس .٠١ ٠١‏ «الإتقان» ١97‏ (1)ء مخطوط لاندبرغ 2547 رقم 
ل 0 حك 


احلا 


و |! 00 


يسيم الله الرحمن الرحيم 
اللهمّ إِيَاكَ نعبدٌ» ولك نصلي”''' ونسجدُء وإليكَ نسعى ونحِفِدُ» نرجو 
وجبكاك ‏ نفس نذا بلقي 150 إن بس لف ا ار 00 


مسألة الأصالة 

بما أن هذه النصوص صلوات شكلاً ومضمونّاء لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
إلا إذا كانت مسبوقة بالأمر «قل»؛ الذي يستعين به القرآن ليضفي الكرعة فلن 
الصلوات ‏ مثل سورة الفلق ١١‏ والناس ١١5‏ وكلام محمّد الذاتي بكونها كلام 
الله. غير أن لفظ «قل» يغيب في بداية هاتين السورتين. لكن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشكٌ في أن تكون الفاتحة جزءًا من الوحي. أمَا 
الأسباب الأخرى» كما عرضنا بتفصيل فى الجزء الأوّل من هذا الوب ا 
[,]- فتجدها ايناد الي علي اللقة العاف (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية؛ الأمر الذي أدَى إلى استعمال تعابير لا تجدها في مواضع أخرى في 
(*"' يُدخل البرغلي «ونستهديك». 


' مخطوط لاندبرغ 2547 رقم 1, يُدخْل «ونؤمن بك ونخضع لكء. البرغلي يُسخل «ونستهديك ونؤمن بك» 
ونتوب إليك, ونتوكل عليك». 


9" «الإتقان» ١54‏ (ج)؛ يُسخل «خيرا». البرغلي يُدخْل «الخير كله نشكرك». 
(”"') البرغلى» مخطوط 287 47, يُدخل «ونخضع لك». 


(4') قارن الحاشية ١١‏ 


1١؟0(‎ 


9" لا ترى هذه الآية عند تشكويروزاده. 

(:"') «الإتقان» 54١؛‏ مخطوط لاندبرغ 2747 رقم 2١‏ 7, يضعان الآية 5 قبل الآية 4. 

05 هكذا يقرأ «الفهرست»»: والزمخشري» و«الإتقان» الل 2 ومخطوط لاندبرغ 0 رقم 0 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الإتقان» ب» مخطوط لاندبرغ رقم 2١‏ 7, تاشكويرزاده: «بالكافرين». 

('" القعل «الحق» يرد دائمًا متعديا في القرآن, القيام بعمل ما لإيصال شخص ما إلى آخر (ولا يتعدّق إلا 
بالاشخاص)» ويأتي أيضًا بمعنى «وصلء»؛ من هنا يمكن أن يُقرأ باعتياره مبنيا للمجهول أو للمعلوم. 


بوت 


تاريخ القرآن 


القرآن»”""'' وتراكيب قواعدية غريبة عن القرآن»”*"'' وأخيرًا في البنية الصعبة للآية 
الأخيرة؛ الأمر الذي قد يكون مردّه إلى صعوبات في الترجمة. من جهة أخرى 
تتميّز سورتا أبي بأسلوب أسلس بكثير يتحرّك في خط النحو القرآني العام. مع ذلك 
ثمّة اختلافات لغوية كثيرة في هاتين السورتين نسبةً إلى قصر نضّهما. لا يرد فعل 
«استعان» مع مفعول به إل في موضع واحد في القرآن» وذلك في الفاتحة. أمّا فعل 
«اأثنى» فلا يرد في القرآن أبرّاء”*"'' فيما تكثر أفعال أخرى بالمعنى نفسه.""") 
وكذلك لا نجد فعل «حفد» في القرآن. يرد فعل «سعى» مرارًا في القرآن» ولكنه لا 
وما 01 يرد فعل «فجر) هنا متعدّيًا فيما لا يرد في القرآن إلا 
لازمًا (سورة القيامة 0/ا: 0؛ الشمس :9١‏ 8). يرد فعل «خلع) مرّة واحد في 
القرآن (سورة طه :7١‏ ؟7١)‏ ولكن ليس بالمعنى الرمزيّ كما في هذه الآية 0547 
لهذه الأسباب لا يمكن أن تكون هاتان السورتان جزءًا من القرآن» ولا يمكن حتى 
أن تعودا إلى النبئ نفسه. لعلّهما كانتا صلاة مستعملة في أيّام النبن. وغالبًا ما يشار 
إليها في الروايات كدعاءء وعن عمر وأبي يقال إنهما كانا يستعملانهما في صلوات 
القتوت: 97" ورا بين هذا الاستعمال» ظلن البعض أن هاتين السوركين من 
مصدر سماوي.”**4'' وما دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كونها تفتتح 


000 وصف لله «بملك يوم الدين». 

("' يُكمل الفعل «استعان» بالمفعول به لكن في القرآن يُكمل في الأغلب بحرف الجر «ب» المقترن بالعاقل. 

(9"') على الأرجح أنَّه قد استّعمل في عهد النبي بهذا المعنى. قارن «الحماسة». /الالا في قصيدة لأمية بن أبي 
الصلت (- الديوان» تحقيق 5855!/انااء5 رقم 5ء البيت 5)؛ معلقة عنترة (لاهودىهة) البيت 5" - إل هباطخ رقم 
١‏ البيت ٠‏ 4 ؛ ديوان هذيل» تحقيق 0569067؟! رقم ,.41١‏ البيت "؛ زهير (501ه/#ااطلة) رقم 6: البيت "١‏ لبيد 
(مصهمراءاءمء8 - ,وطناط) رقم 57, البيت .١14‏ 


زنهحة 


يرد فى القرآن لذلك «كيّر»» «سبّح»ء «حمد». 

("' العبارة «فاسعوا إلى ذكر الله» سورة الجمعة 77/ 5 ليست العبارة الموازية الصحيحة. 

040 من المشكوك فيه «نكفرك». الفعل «كفر» بمعنى تيه يرتبط في القرآن دائمًا بحرف الجر «ب» المقترن 
بالعاقل» بينما يتعلّق بالمفعول به العاقل عندما يأتي بمعنى «جحده الجائز هذا أيضًاء أيضًا سورة هود :١١‏ 70/ 
3 


0 «الإتقان»2» ص اك ل 


(:*') العلماء المسلمون الذين يعترضون على صحة سور أَبِيّء ينطلقون من وجهات نظر مختلفة كلية. فيبدى 
بالنسبة لهم أنّ قدسية النص العثماني ستتعرض للخطرء إذا اعتبرت هذه السور موحاة. 


718 


ال 007 اي آخرون فأرادوا أن يعرفوا أكثر في الموضوعء. فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما يتعلّق بالقول #ليس لك من الأمر شيء» (سورة آل عمران ": 
نف زبق لعن المح لعدات ووو 1127 عن أن عذااسيق على التوفين 
بين اسم «دعاء القنوت» الذي يطلق على سورتي أبيَ والرواية التي تفيد أن محمّدًا 
يعذدهذا اللعى ثلا صنلاة القنوت +2497 وتقول.رواية أخرئ إن السورتين كانتا أيضًا 
بقار متا 0 ١58‏ 8 5 6 2 

في نسخة أبي موسى الاشعري» فيما تبع ابن عباس قراءة أبي موسى وابي. 
ويقال إِنْ عليًا نقل هاتين السورتين إلى عبد الله بن زرير الغافقي كجزء من القرآن. 
لا نستغربنَ إذا كان الأمر قد اختلط على خبير كبير كأبئ» فابن مسعودء وهو لا يقل 


د) علاقة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود اختلافات كثيرة وكبيرة يتبع ترتيب السور في قرآن أبي مبدأ النسخة 
الرسمية؛ أي ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. وهذاء في اللائحتين» أكثر وضوحًا 
في البداية وفي النهاية منه في الجزء الأوسط . تُظهر لائحة الفهرست تطابقًا تامّا مع 
ترتيب نسخة عثمان في المواضع ال ١1‏ الآتية: )١‏ سورة الأنعام . الأعراف لا؟ 
؟) الأنفال 4 التوبة 9؟ ”) طه .5١‏ الأنبياء ١7؛‏ 5) الصافات لالاء ص 78؛ 0) 
الحديد لاه؛ المجادئة 58؛ 1) الرحمن 55. الواقعة 57؛ ") القلم 58» الحاقة 
8 8)الحشر 59. الممتحنة ٠7؛‏ 4) المرسلات لالاء النبأ 78؛ )٠١‏ النازعات 
48م عبس )١١ 48١‏ المطففين ”48 الانشقاق 85؛ )١١‏ التين 50» العلق 495 
)٠‏ البروج 86» الطارق 85» الأعلى 40» الغاشية 488 5١)الزلزلة‏ 9494. 
العاديات ١٠٠؛‏ 8١)الكافرون »٠١9‏ النصر »١١١‏ المسد 4١١١‏ 1١)الإخلااص‏ 
17© الفلق »١١‏ الناس .١١5‏ 


('*') «الإتقان». ص :١57‏ «قال ابن جريج: حكمة البسملة أنّهما سورتان فى مصحف بعض الصحابة». 
(؟*' «الإتقان», ص ١64‏ 
('*') قارن الجزء .١‏ الحاشية 45لا. 


(*؟') «الإتقان». ص ١١4‏ في البداية. يزعم أيضًا أنَّ ابن عباس قد أورد كلتا السورتين في نسخته. قارن أعلاه, 
533 
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تاريخ القرآن 


وفقًا لقائمة «الإتقان' تغيب هنا سور المائدة 45. والأنعام 25 والأعراف لاء 
والأنفال 8» لتظهر مكانها خمس سور أخرى. وهى سورة الفاتحة 2١‏ البقرة ؟2» و 
المزمل 7#» المدثّر 4لا و الضحى 447 الشرح 45غ والقارعة 2٠١١‏ 0 
1 العضر 5# الفيل 8+ قريش 7 13) الماعون 17 الكؤتر 1 . كمه 
تطابق أيضًا , بين القائمتين في ترتيبهما لصلوات القنوت» 0 
العصر ٠١”‏ والهمزة .٠١5‏ 


1-4 نسخة عبدالله بن مسعود 


أ) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» 

كراشن نهاك بلسي الميقة أبن نينا بعولة:نسظة ابن شحو حرا 
مطوّلان. بحسب قائمة الفهرست. ص 15. كانت السور في هذه النسخة مرتبّة 
كالآتي: البقرة ؟» النساء 4» آل عمران ”2 الأعراف له الأنعام 5» المائدة هع 
وو 3 الشوية قن اتنس اااي أنه وفك 17 لاس 
الأسياء 01 الموسوة ان الشس 31 المر سلكت لاضن 8" التسظن لاه 
النور 075 الأنفال 8» مريم 9١»ء‏ العنكبوت 54. الروم 7١‏ ا الفرقان 
» الحج 15. الرعد .١‏ سبأ 24 فاطر 05 إبراهيم .١4‏ ص 8”؛ محمد 
بط لقبان ع0 114 لبي عقاو عق الحعدن قف منت 4ن الأسقاف 
5 الجاثية 45» الدخان 55» الفتح 58. الحديد 51 سبح ”211 السجدة بل 


(9*') من الغريب جدًا أن توصف حسب الطبري ١ص 5١77‏ س 4 السورة العاشرة (يونس) من القرآن المدني 
في السنة 55 للهجرة بالسورة السابعة؛ لأنَّ هذا العد يناسب ترتيب ابن مسعود. ويغلب على الظن أن تكون كلمة 
«التاسعة» قد قرئت بدلا من «السابعة» في ذلك الموضع 

و في النص «القمر» خطأ في كتابة كلمة «لقمان», وذلك كما ترد صحيحة في ثبت «الإتقان». 


(9*' لا يمكن أن تشير كلمة «سبَّح» إلى سورتي الصف 1١‏ والأعلى 47 المبدوءتين بالكلمة «سبّح»؛ لأنٌّ 
السورتين نفسهما تُذكران بالاسم بوضوح في مواطن أخرى من القائمة. ولا تُعرف أيضًا أسماء للسور الناقصة 
فى القائمة وهى الحجر 5١؛‏ الكهف 8١؛‏ طه ١"؛‏ النمل 7"؛ الشورى ”؛ ؛ الحجرات 15 باستثناء الشورى 17 
- التي يحتمل أن تكون «سبح» قد نشأت منها. ولا تقدم قائمة «الإتقان» الكثير من العون؛ لأنّها تختلف في الترتيب 
على نحو قويّ جدًا. 
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جمع القرآن 
ق "فق الطلؤاق 54 العجرات 9ه الدنك :07 العفاين 34 النافقون 32 
الجمعة 57. الصف .5١‏ الجن الا. نوح الاء. المجادلة 258»: الممتحنة »5١‏ 
التحريم 57» الرحمن 56» النجم 57. الذاريات ''**.65١‏ الطور 251 القمر 
4» الحاقة 19. الواقعة 57, القلم 518. النازعات 4لاء المعارج "29 المدثر 
5 المزمّل ”الاء المطففين 47» عبس »8١‏ الإنسان 5لا الرحمن 35» النازعات 
9 النبأ 4لاء التكوير »8١‏ الانفطار 87» الغاشية 88» الأعلى 07ى» الليل 2»47 
الفجر 2484 الانشقاق 84» البروج 85» العلق 45» البلد :4٠‏ الضحى 29 
الشرح 2.55 الطارق 85» العاديات ,.٠٠١‏ الماعون ا »٠١‏ القارعة »٠١١‏ البينة 
» الشمس .5١‏ التين 42: الهمزة »٠١5‏ الفيل 2٠١0‏ قريش .٠١5‏ التكاثر 
القدر /ا4» العصر ٠١”‏ » النصر »١١١‏ الكوثر »٠١8‏ الكافرون 2٠١9‏ 
المسد »١١١‏ الإخلاص 7؟7١١.‏ 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الإتقان» 

تعطي قائمة «الإتقان»» ص ١5اوء‏ الترتيب الآتي: البقرة ؟: النساء 4 آل 
عمران “4*0 الأعراف لاء الأنعام 5. المائدة ه و .٠‏ التوبة 4 النحل 
5ه هود ١١ء‏ يوسف 2١5‏ الكهف18ء الإسراء »١7/‏ الأنبياء .7١‏ طه١”»‏ 
المؤمنون 77. الشعراء 477 الصافات لا الأحزاب ”الا الحج ؟5», القصص 
6 النمل 57» النور 515» الأنفال 28 مريم 2194 العنكبوت 19.: الروم 27١‏ 
يسن 25 الفرقان 76. الحجر »١5‏ الرعد 2١7‏ سبأ 5”. فاطر 8”ء إيراهيم »١54‏ 
عن ل عتغين لاله ليان" 8 الدم و عافر :1ه اعرف 01477 قصلت ك2 
الشورى ؟5» الأحقاف 55» الجاثية 40» الدخان 44» الممتحنات»””*' الفتح 


*') تقدم رواية أخرى في «الفهرست» ترتيبًا مغايرّاء الطور 57 ثم الذاريات .0١‏ لما هو عليه في «الإتقان». 
('*') توصف سور البقرة ؟. والنساء 4» وآل عمران " أيضًا «الإتقان» ١55‏ بأنَّها بداية نسخة أبن مسعود. 
(:' يبعث تفسير هذا الاسم العديد من الصعويات. لا يمكن أن تكون السورة الستون هي المقصودة؛ لأنَّ اسمها 
«الممتحنة» يرد في وقت متآخرء وذلك في الموضع نفسه؛ حيث يذكره الفهرست. «الممتحنات» لا يمكن أن تكون 
أيضًا تحريفا لاسم سورة أخرى؛ وذلك لأنَّ سورتي الدخان 45 والفتح 48 تتبعان يعضهما بعضا مباشرة في 
ثبت «الفهرست»» ولأنَّ أسماء السور الناقصة في «الإتقان» (ق 5٠‏ ؛ الحديد /51؛ الحاقة 19) لا تظهر أي أثر لوجه 
شبه مع تلك الكلمة؛ لذلك ستكون «الممتحنات» كتابة مزدوجة للاسم الوارد في السطر التالي للسورة الستين. 


1/1 


تاريخ القران 


8 الحشر 509. السجدة ”7. الطلاق 55» القلم 74. الحجرات 54. الملك 
517» التغابن 254 المنافقون 77., الجمعة ”77. الصف .5١‏ الجن الاء نوح الاء 
المجادلة 04» الممتحنة »15١‏ التحريم 355» الرحمن 50., النجم 57, الطور 07. 
الذاريات 25١‏ القمر 255 الواقعة 55. النازعات 3لاء المعارج 2.7١‏ المدثر 4لاء 
المزمل ”الاء المطففين 287 عبس »83١‏ الإنسان 5لاء المرسلات لالاء القيامة هلا 
النبأ 4لاء التكوير 28١‏ الانفطار 87» الغاشية 448» الأعلى 47, الليل 47» الفجر 
4 البروج 85» الانشقاق 45. العلق 45. البلد :4٠‏ الضحى «97. الطارق 
5 العاديات .٠٠١‏ الماعون ٠١‏ ». القارعة ٠١١‏ » البينة 98. الشمس ١9غ,‏ 
التين ١946‏ الهمزة »٠١5‏ الفيل 2.٠١6‏ قريش .٠١5‏ التكاثر ؟١٠»‏ القدر ا29 
الزلزلة 94 » العصر »٠١”‏ النصر »٠١١‏ الكوثر »٠١8‏ الكافرون »٠١9‏ المسد 
١‏ الإخلاص .1١١5‏ الشرح 45. 


ج) علافة القائمتين ببعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتيب السور في نسخة ابن مسعود بحسب «الإتقان» تطابقًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: )١‏ سور هود »١١‏ يوسف )١ 4١7‏ العنكبوت 259 
الروم ١؛‏ ”) سبأ 4”. فاطر ه؛ 5) الزمر 4”. غافر ٠5؛‏ 5) فصلت »4١‏ 
الشورى 5457) عبس .4١‏ الانفطار 487 9) الهمزة .٠١5‏ الفيل .٠١5‏ أمَا 
الفهرست فيضيف على مواضع التطابق هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات لالاء 
النبأ 4 والانشقاق 85» البروج 85» و الضحى ”4, الشرح 45» و المسد 
»١‏ الإخلاص ؟١١.‏ وعليه فَإِن ترتيب الفهرست أقرب إلى الترتيب الرسمى من 
قائمة «الإتقان). ْ 

أمَا السور التي لا ترد في الفهرست (النحل 15» الكهف 18. طه 2٠8‏ النمل 
الشورى 57 الحجرات 4غ) فتجدها كلها ف #الإتقان»: وكمّة أيضًا سور له 
ترد في «الإتقان» نجدها في قائمة الفهرست 5 57 الحديد لاه التغابن 55). 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصودًا. إذا 
وضعنا السور الساقطة في القائمة المناسبة نحصل على العدد نفسه من السورء أي 
كل السو الت عرد قن اللواتحة الرسعية باسسطناء سور الفاتحة .١‏ الفلق 2١١‏ 


و1 


الناس .١١5‏ تؤكّد صحّة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية كل من 
لقاعمة تاك 
ا تمسن ٠‏ 


ليس من ذكر في «الإتقان» لعدد السور التي تتضمئها قائمة ابن مسعودء فيما 
يذكر الفهرست أن عددها هو .١٠١١‏ وهذا أمر لافت للغاية. فلكون هذه القائمة 
توزة كل السور ماعيدا قثا وجت ال يكواخ عده السونفيينا 135+ إلا إذا كان 
هناك دمج لسورتين في واحدة. يستبعد أن تكون السورتان اللتان قد ينطبق عليهما 
هذا الدمج» هما الأنفال 8 والتوبة 9» حيث أنْ سورة التوبة 4 - أقلّه في نسخة 
عثمان ‏ تأتي دون البسملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتين عن 
بعضهما .7" ولأنّ مصادرنا لا تذكر دمجا من هذا النوع» يش لنا "اراس 1 
هذا العدد المعطى للسور مبنيّ على خطأ في النصّ. 


ا تمدشلة الرزاية نب الاي إليه وهو رأي شائع 8 0 
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موضع لاحق من «الإتقان)» ثلاث روايات تتفق مع هذا الأمر. أنَا واضع 


الفهزرست فك أله رأى مخطوطًا للقرآن عمره ٠٠١‏ سنة يعود لابن مسعود» 
ترد فيه هذه السورة» وأنه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطوطان 


('”*') «الفهرست». ص 7”.س 7 ١و.‏ «قال أبو شادذان» قال ابن سيرينء وكان عبد الله بن مسعود لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه ولا فاتحة الكتاب». ويرد في «الإتقان» بإيجاز: «وليس فيه الحمد ولا المعوذتان». قارن أيضًا 
عمر بن محمدء الرقاقة . وجه ١؛‏ «المباني» ” و5؛ القرطبي ١‏ الرقاقة 7١‏ وجه ١‏ الرقاقة ؟” وجه ؟؛ «الإتقان»» 
ص 185 النهاية. ص 187 البداية؛ الشوشاوي حسب ابن قتيبة؛ تاشكويرزاده: المصدر المذكور أعلاه. يذكر معظم 
الروايات بوضوح أنَّ ابن مسعود لم يملك هذه السور في مدونته, »ولم يكتبها أو يقرأهاء ويرد على نحو نادر أنَّهِ قد 
حكّها (١حك»‏ «المباني» 6؛ «الإتقان» )١1817‏ أو أسقطها («أسقط». «الإتقان» ١87‏ في النهاية). 


00 تقول إحدى الملحوظات في «الإتقان», ص 7 بوضوح 0 سورة ة التوية 5 قد وردت مع البسملة في 
مصحف ابن مسقود. 

د «الإتقان»» ص ١61‏ 
0م «الإتقان»» ص ل/اثما. 


اسك «الفهرست»» ص أ أسفل. 


رفن 


تاريخ القرآن 


كتاب ابن مسعود''*'' تعطي الانطباع بأنّ الكلمات «ولا فاتحة الكتاب» قد أضيفت 
إلى النصّ في وقت لاحق. 

في جميع الأحوال» لم يكن موقف ابن مسعود الرافض للسور الثلاث 
اعسباطيًاء فإنها تخجلت» شكلا ومضمونا» عق ساتر السورع"الآمن الى يدعر إلن 
الشكَ في صحتها. في حين أن الفاتحة تظهر قربًا كبيرًا من الصلوات اليهودية 
ان فإِنْ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحةء”**'' حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة «قل». الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهيّ. إن الذي وضع هذه الصلوات 
في مكانها الحالي في القرآن أراد لها أن تكون نوعًا من جدار حماية له» حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية الله» في حين أنَّ صلوات 
الاستعاذة تقف حائلاً ضدّ تأثير الأرواح الشريرة. 


الرسينة 


عع أن ادك تهون الشف الرمحية و افونيا حاقى الشدرت ."نا 
ابن مسعود فقائمته أقصر بسورتين أو ثلاث (الفاتحة »١‏ الفلق »١١‏ الناس )١١5‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة. إن ترتيب السور في هاتين النسختين مختلف جدّاء 
بحيث لا يتطابق ترتيب السور إل في موضعين في القائمتين» في البداية (سور البقرة 
؟» آل عمران ”. النساء 4)» وفي النهاية (سورة الفيل 2٠١0‏ قريش ٠١5‏ » بحسب 
«الإتقان»). أو في الوسط (سورة الزخرف 547» فصلت .»4١‏ يحسب الفهرست). 
أمّا علاقة هاتين النسختين بالنسخة الرسمية فأفضل بكثير» إذ يتطابق ترتيب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الإتقان») أو ١١‏ موضحعًا 
(«الفهرست»)؛ وترتيب أبي في ١‏ موضعًا. أمّا تطابق السور في ترتيبها بحسب 


(9*') قارن أعلاه الحاشية .١5١‏ 
(* قارن أعلاه ص /71“او. 

)د 
(4*' قارن ج ١ص‏ /اذوو. 
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حجمها ‏ وفق اللائحة التي سأوردها فى ص [70 - 15] - فأقلٌ» إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في أربعة مواضع أو خمسة, وذلك في سور البقرة ؟» النساء 5» آل عمران 
"؛ التوبة 4» هود ١١؛‏ المنافقون 77. الجمعة ؟57؛ النصر »١١١‏ المسد 4١١١‏ 
الإخلاص ؟5١1ء‏ الفلق ١١7‏ (أبي بحسب «الفهرست» أو البقرة 2.5 النساء 4:» 
آل عمران ”؛ الأعراف /اء الأنعام 5» المائدة 5؛ الفتح 48. الحديد اه؛ 
المرسلات لالاء النبأ 8/ا؛ المسد »١١١‏ الإخلاص ١١١‏ (ابن مسعود يحسب 
«الفهرست)). 

بغضٌ النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقة» فإنْ ترتيب السور في النسختين 
يتّبع المبدأ نفسه» وهو إيراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. إن هذا 
المبدأ فريد من نوعه» بحيث يصعب أن يكون استعماله من قبيل المصادفة» بل 
نتيجة روابط أدبيّة» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط. ولأنَ هذا 
المبدأ متّبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زيدء فإِنْ هذه 
الروابط الأدبية تمتدٌ أيضًا إليها. ونستنتج الأمر نفسه من ملاحظةٍ أخرى. بما أن 
أسماء السور في قائمتي ىع وابن مسعود هي نفسها تقريبًا في النسخة الرسمية 
اللاحقة» فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض أنْ وراء الاسم نفسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا يعودء على الأرجحء إلى نسخة حفصة.» التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفة» لكنه نتيجة روابط أدبية. للأسف لا يمكننا تحديد هذا الروابط. الأرجح 
أن نسخة حفصة تعود إلى مجموعة الوحي الأولى. غير أنه لا يمكن الاعتماد على 
هذا الأمرء ذلك لأنّ الرواية التي تتعلّق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
لشي اذ فى أن :ابن شبكرة رواب كان اك وكاريرو وياب وق ]فيا وكا طون 

57--ت10ؤز[ز1ز1ز1ز21271111[[1[11[1313[1 
لكنّها لا ترد في نسخنا. يتحدّث ابن مسعود عن آية مفقودة كان وضعها في قرآنه 
وذلك في رواية يوردها هبة الله» طبعة القاهرة؛ ص .٠١‏ مفادها أنَّ رسول الله 
طلب منه أن يتلو آية كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد دونها في مدونته. وعندما 


ع1 


تاريخ القرآن 


رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونته» فسأل النبي 
الذي أجابه بأنَّ هذه الآية قد نُسخت بالأمس. لا يمكن الركون إلى هذا النوع من 
التصاريحء حتى ولو كانت تستحقٌ التصديق. 

أنَا المعلومات المتعلقة بثلاث آيات مفقودة» كانت في قرآن أَبىَء فمؤكّدة. 

تقول الآية الأولى: «لو أنَّ لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولو أنَّ له 
ثانيًا لابتغى إليه ثالثّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌُ الله على من 
ا هذه الآية» كما يظنّ» في سورة يونس :٠١‏ 255/14 أو في 
مكانٍ ما في سورة البينة 5044 '' وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كما 
يصعب إيجاد موضع آخر لهاء وذلك لأنْ العبارة المستعملة هنا للإشارة إلى 
الإنسان» «ابن آدماء غير قرآنية 20677 

وتفول الآنة القاجة» لازن الدة عند الل الشفيفية النمخة ل اللهودية ولا 
النصرانيةٌ؛ ومن يفعل خيرًا فلن يكفرّه».”""'' يعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البيّنة 44» وهو أمر غير ممكن لاختلاف المضمون والفاصلة. وهي. على 
الأرجحء غير أصيلة» فالأسماء المستعملة للإشارة إلى الديانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القرآن. 

وتقول الآية الثالثة: «لا ترعّبوا عن آبائكم. فإنّه كفر بكم. الشيحٌُ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» واللهُ عزيرٌ حكيم».7"' لا يمكن أن تكون 
هذه الآية المسمّاة «آية الرجم» جزءًا من سورة الأحزاب 77 وذلك لاختلاف 
الفاصلة ‏ أو من القرآن بشكل عام. لأنَ هذه القوانين الجزائية الرهيبة» كما بِيّنت 


آنقّاء”*''' لم تظهر إلا بعد موت محمّد. 
(0665) هذا النص موجود في الجزء الأولء ص .5١١‏ 
('') المصدر المذكور أعلاهء ص .5١5‏ 

.5١17 المصدر المذكور أعلاه, ص‎ "١ 

(”'') قارن النص الموجود في الجزء الأول ص ١7‏ او. 
10" كارن اقتطن الموخو :في الجلرة الأول :هن انان 
('') قارن المصدر المذكور أعلاهء ص 577 - 760؟. 
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غر آنه بي الأول يناك أتشام ةن آنا مونين قر هافن تسؤرة عشي المؤرة 
التاسعة» التوبة. وتقول رواية””''' إِنّه تلاها في البصرة» كما كان يحفظها في 
ذاكرته» على جمهور من ثلاثمئة حافظ للقرآن. 

وفي المناسبة عينها تلا أبو موسىء كما يروى» آية أخرى» كانت تنتمي إلى 
سورة تعيه البقوي تمد فونه لين وت 41377 لز اعد الرؤا فلي أن تعرفدنا 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعتء, أو أن أبا موسى كان يتلو من سورة معروفة في 
نسخناء ولكنّ اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الآية: «يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
ما لا تفعلون» فتُكتّب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة».'"' '' يتطابق 
الجزء الأوّل من هذه الآية مع سورة الصف :5١‏ 5. أمّا الجزء الثاني فيستحيل أن 
يكون ورد في سورة الصف 5١‏ أو في أي من السور المسبّحات الأخرى» بسبب 
اختلاف الفاصلة. بما أنْ هذه الآية لا تعطينا دلائل على صحّتهاء يستبعد أن تكون 
أصيلة» وذلك لأنَّ كلّ الروايات الأخرى حول الآيات الني فُقِدت مشكوك في 
أ 0 

لا نعرف شيئًا عن طريقة فصل السور في ما سلف الكلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية. لا نعرف ما إذا كان الفصل يتم بفراغ بين السورء 
أم بإدخال علامة أو كلمة أخرى. يقول الزمخشريّ في خصوص سورة قريش ٠١1‏ 
إِنْ سورتي الفيل ٠١5‏ و قريش ٠١6‏ تشكّلان سورة واحدة دونما فصل في قرآن 
أبي7''' أمَا علاء الدين فيقول عن الموضع عينه إن البسملة لا ترد بين السورتين 
كعلامة فصل.''"'' يقوم هذا التصريح على الافتراض بِأنّ البسملة تسبق سائر 


7'') مسلمء كتاب الزكاة» فقرة 5١‏ (القسطلائي حول البخاريء تحقيق القاهرة ,17١*‏ ج 4ص ؛ ؛ ؛وء: على 
الحاشية). 

('') تحت هذا الاسم تُجمع سور الحديد 51 والحشر 55 والصف 5١‏ والجمعة 57 والمنافقون 77 والتغاين 
53 

(7'' قارن النص الموجود فى الجزء الأول ص ١؟77.‏ 

9 ') لمزيد من التفاصيلء قارن المصدر المذكور أعلاه. ص ١؟؟و.‏ 

الحدطة نلا فقيل 

00 «ولم يُقصل بينهما في مصحفه ببسم الله الرحمن الرحيم». 


يفف 
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السور. إذا صمّ هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها كل النسخ الأخرى السابقة للنسخة الرسمية» كما بِيّنَا أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها 


ليس من المستبعد» لا بل يرجّح» أن يكون هناك» بالإضافة إلى المجموعات 
القرآنية الشهيرة التي تحدّثنا عنهاء نسخ أخرى» لم تحظ بشهرة كبيرة» ولذا لم تترك 
أثرًا في المصادر. أمَا أن يقال مثلاً إنْ بعض رفاق النبي» كعليّء قد رتّبوا السور 
لمقاء ازززابة لا شنمس وي 377 ا ززك اين موقي قرس مد اعم 
تفسيري علميّ طويلة» هذا إذا لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً لأنّ محمّد 
نفسهء في التدوين الذي أمر بهء كان يربط الآيات الحديئة بالقديمة.7""' وللسبب 
عينه تعود القوائم الزمنية التي أوردناها في الجزء الأوَّل» ص ٠١1‏ وو]» إلى وقت 
اع را ع بي اتات الواردة. هذه القوائم» من جهة أخرى - 
ولأسباب ضمنية ‏ أقدم من النسخ القرآنية المرتّبة ترتيبًا زمنيّاء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلاً . لا يتطابق ترتيب السور الست الأولى في قرآن عليّ المرنّب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق 45., المدّثر 5لاء القلم 54» المرّمّل ""لاء 
المسد »١١١‏ بحسب «الإتقان»ء ص )١1550‏ مع أي من القوائم الزمنية المذكورة 
آناء حيث تأتي سورتا القلم 54 والمرّمّل 7 دائمًا قبل المذّثئر 4/ا. مهما يكن من 
أمرء فالمؤكد أن عليًا لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أي من أصحاب النبيّ 
أن يكون قام بهذا العمل العلميّ التاريخيّ. ولا ينبغي أن ننسى أنْ كل الروايات 
التي تتحدّث عن علي كجامع للقرآن ومحرّر له تخضع للشك بانها من اختلاق 
سيان 


('"') القرطبىء الرقاقة ؟؟, وجه ١!؛‏ «الإتقان»» ص .١55‏ 

(""') للمزيد قارن أدناه في الفصل الذي يتناول ترتيب النسخة العثمانية. 

(”'" قارن أعلاهء ص 55 ١ى‏ حول جمع القرآن الذي يزعم أنَّ عليا قام به مباشرة بعد موت محمد. بالإضافة إلى 
ذلك» قارن أدناه ص 77 وى حول سورة النور المذكورة. 
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لا يعني هذاء طبعًاء أنْ عليًًا لم يكن يملك نسخة من القرآن خاصّة به. 
والأرجح أنه وغيره من صحابة النبيّ» ممّن كانوا ينتمون إلى أوساط الثيوقراطيا 
النبيلة كانوا يملكون تدوينات لوحي محمّد. أمّا هذه النسخ» فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملة» تلك المجموعات الشهيرة التي أتينا على ذكرها. إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي يروى عنها أنْها كانت تتمتّع بترتيب آخرء من دون أن تكون 
التالكة قد أعطك أهمة كاه لولف 0340 


أ الووانة ال 0 


في الحملات ضد أرمينيا وأذربيجان تنازع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقيقي للقرآن. فاعتبر أهل حمص النصٌ الذي يعود إلى المقداد بن الأسود 
أفضل النصوص . أما الدمشقيونء وتاليًا السوريون» فأعطوا نضّهم الأفضلية.0"17) 
واعتبر أهل الكوفة أن قراءة عبد الله بن مسعود هي القراءة المعيارية» فيما تمسّك 
أهل البصرة بنصٌ أبي موسى.”""1' لما وصل القائد العسكري الشهير أبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الكوفة» عبّرء أمام الحاكم سعيد بن العاص» عن سخطه 
على تلك الظروف التي تشكل في رأيه تهديدًا قويًا لمستقبل الإسلام. ووافقه كثيرون 
من أوساط النبلاء على ذلك» فيما اصرٌ أتباع ابن مسعود بصلابة على سلطة 


(*"') «المباتي» ؟. 


(*"') البخاريء فضائل القرآن» فقرة "؛ الترمذي في تفسير سورة التوبة 5 في الخاتمة؛ «مشكاة»؛ فضائل القرآن» 
فصل ". فقرة 3؛ «الفهرست»», تحقيق فلوغل2» ص 5” وما بعدها؛ ابن الأثيرء «الكامل»: تحقيق تورنبرغ» ج 33 
6و اين خلدون. «تاريخ», طبعة القاهرة, اك هاو النيسابوري» «غرائب القرآن» في الطيري» التفسير» الطيعة 
الأولى» ج ١ص‏ 57؛ علاء الدين ,١‏ او؛ «المقنعء؛ «المباني»» الرقاقة “وو؛ القرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه ”؛ «الإتقان» 
8 ١او.‏ قارن كصهأثأمفعكم! دعل عأدصفلمعة'! عل 5عءزهمم846, ج 6١‏ ص تاغوى؛ داأعلظ ك دع ء1أولا. 

"' هذا ما يعبر عنه ابن الأثير 7 857 بشكل عام. يقول الطبري في التفسير 2١ ,١‏ إِنَّ السوريين قد اتبعوا 
قراءة أبى. قارن أيضًا أعلاه الحاشية 51. 

0085 قارن أعلاه. ص كو 
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تاريخ القرآن 


معلّمهم. ليس بعد هذا الوقت بكثيرء جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا أصحاب النبي القدماءء اتّخذ القرار بالاجماع. 
باتّباع رأي القائد العسكريّ. وعليه أقام الخليفة لجنة مؤلفة من زيد بن ثابت من 
المدينة» وثلاثة أشخاص مرموقين من قريش. هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث» وأوكلهم بإنجاز نسخ من قرآن حفصة !008 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتها. وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة» لتكون نسحًا معيارية. ثم أبيدت المجموعات الأقدم. كما يبدوء وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض إرادتهم, أمّا الكوفيونء بقيادة ابن مسعودء 
فقاوموها. 

يمكن تحديد أوقات هذه الأحداث على نحو تقريبي. تؤرّخ الحملات 
المذكورة عادة في السنة الثلاثين للهجرة.”*"'' غير أن علاقتها بما يأتي على ذكره 
المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
أنفسهمء”*"'' غير واضحة. إذا كان ابن مسعودء في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمانء فإِنْ هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة ؟” أو ”ا هء أي 
السنة التي مات فيها ابن مسعود.'"'' أمّا التاريخ الأقصى فهو موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ١4‏ من ذي الحجّة) سنة 0" ه. 

إِنْ الحافز على المشروع لم يأتِء كما هو واضح في الروايات» من الخليفة» 
بل من أحد أشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشكّل النزاعات حول 


("') قارن أعلاهء ص 58 ؟و» ص 55 ؟و. ويرد عند ابن عطية والقرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه »١‏ حسب الطبري: 
«الصحف التي وجدت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الثاني». 


(؟"') الطبري ١58057؛‏ ابن الأثير؛ تحقيق تورنبرغ, "*, 65؛ ابن خلدون, طبعة القاهرة؛ ج ؟ الملحق 5؟١؛‏ 
الذهبيء «تأريخ» ,.١‏ مخطوط باريسء الرقاقة ١١١‏ (حسب أم10هه6©). قارن فلهاوزن ,معدنهطااة/لا 
0 مم رودمهاذا وهل عأطاءنطعوع6 دعأوهثأة عناج مدرعدمموعامءط. 


١6( 


( قارن 4 32,5 .1 .0 ,مءأدمهاوا وأامهعوهدمءط ,أده 2061 أبى المحاسنء تحقيق الهطصلفل, ,١‏ /ا9؛ أبى 
الفداء تحقيق عاوزهه, 3 5١8‏ والنويري ينكرون العام لخي ذِكرٌ العام 55 («الإتقان» 10 حسب ابن حجن 
القسطلاني 3 6 يقوم على خلط بالغزوة الميكرة. قارن كتاني المصدر السابق» فقرة وذ 

الديلة) 


هذا يتفق وإفتيشيوسء» تحقيق شيخوء امارة 


لمكم 


النصّ الحقيقي للكتاب القدسي تهديدًا لوحدة الإسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسّسة 
على المبادئ الدينية. مهما يكن من أمر فإِنَ فضل عثمان يكمن في أنه اتبع النصيحة 
وعججل في تنفيذها. وبهذا يكون قد حقّق أكثر نشاطاته ذكاءً في الحكمء وهذا ما 
جعل ذكراه حميدة. أما الذين قاوموه فقد لاموه لاحخقًا حتى على هذا التدبير 
المبارك (الطبري .١‏ 5907). مع ذلك وافقته» في ما يتعلّق بهذا الأمره شخصيات 
مرموقة ممن كانوا خصوما لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي» مثل عبد الله 
07 سد 

في العنوان» دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضمونه أعلاه» تقليدًا «سائدًا»» 
وذلك لأنه هو الأكثر انتشارًا في الأدب» والحديثء وتفاسير القرآنء والأعمال 
التاريخية. أمّا التصديق الظاهري على صحته فليس قويًا كما بالنسبة للروايات 
الشعلفة بالمجموعة الأولى» ذلك لأنَ سلسلة الشهود (الرواة) تنقطع عند الراوية 
الشييوء افر د 972 أى نينا لا فود إلى اكنال عنان كاش عين أن تقد 
هذا التقليد الآخر قد أظهر أنّه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار إلا قليلاً . 


كت الرواياك المخخلفة وقيبتها 


إن الروايات المختلفة لا تقلّ أصالةً عن الرواية المدعوة بالسائدة» وذلك لأنّ 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أفلح والزهري» ينتمون 
إلى أوساط المراجع الأهمّ. لذا عليناء إزاء كل من الروايات المقّدمة» طرح 
السؤال حول مصداقيتها. 

ثمة رواية في المقنع تسقط سعيدًا وتضع مكانه عبدالله بن عمر بن العاص 
وعبدالله بن عبّاس . تميّز الأوّل بتقواه الغيورة والنسكية» وبحفظه للحديث وقدرته 
على الكتابة» ويقال عنه إِنّه وضع مجموعة أحاديث. 47 غير أن انتماءه إلى اللجنة 


(5*') اين الأثير ", لا4. 


(”*') الزهري (ت 4؟١)‏ عن أنس بن مالك (ت حوالى .)6١‏ 
(؛*') قارن ابن قتيبة 57 ١؟‏ النووي 7١‏ "او؛ ابن سعدء ج 5 ”.ص كوو؛ «أسد الغابة, , 57. 


58١ 


تاريخ القرآن 


مستبعد» وذلك لأنّ أباه الذي أقصاه عثمان سنة 58 ه عن حكم مصرء”**' انتقل 
إلى صفوف أعداء الخليفة. ربّما كان ابن عبّاس» لمعرفته الكبيرة في علم الكلام 
والبقييج 77 المهصن التتانت ليده الفيتة إلا أن تمطعة تعونت دون كيك 
إلى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة النب مشاركًا في تشكيل النصّ 
الرسمي للقرآن. 

ويضيف مصدر 1" إلى هواكه الأريهة أرو ين كموه احد أشهر حفظة 
القرآن» وهو من الذين عملوا على تحرير مجموعة قرآنية مهمّة. **'' غير أن هذه 
المعلومة يصعب قبولهاء فثمة معلومة جديرة بالتصديق» يوردها ا 
استقصى عنه لدى عائلته» وهي أنه مات سنة 7١‏ هء أي قبل سنتين أو ثلاثة من 
التاريخ المقدّر.”7*' أمَا القول إن مات سنة "٠‏ أو "ا لخن وفى 
كونه زوّر لجعل مشاركته في عمل عثمان ممكنة. 

تدّعي روايتان أنه كان هناك إلى جانب زيد قرشئ واحد. وتذكر إحداهما 
سعيد بن العاص””**'' الذي يذكر في قائمة الأربعة امم التق آتبنا علق ذكرها 
أعلاه. تقول الرواية إِنْ عثمان سأل صحابة النبى عمّن عنده أفضل معرفة باللغة 
العربية وأجمل كتابة. فأجابوه أنْ سعيدًا هو أفضل من يعرف العربية» وأنْ زيدًا 
خطاط ماهر. وعليه فإنَ الأوّل أملى والثاني دوّن. إذا لم أكن مخطناء فإن في هذا 


048 قارن 127 .م ,روصمهواوا وعكل ءاطءزاءوع 6 معووعذاتق عبج ومعمموعامع8 ,معدب هطااع /لا. 


(حممم) 


' لمزيد من التفاصيلء قارن في الملحق الأدبي التاريخي أدناه. 
لايك شرح العقيلة في دمهأثمأمعوما دعل عأدمقلمعة'| عل 5عمزه0م 8486 ج 5١‏ ص 37  .4‏ ابن سعد ج ”,2,5 
ص 215 س 2٠7‏ يورد فقط أنَّ عثمان قد أمره بجمع القرآن. تلي ذلك رواية تعده من اللجنة المؤلفة من اثني عشر 
شخصا. «الإتقان» »4١‏ البداية» يورد رواية يخبر فيها هاني البربري» مولى عثمانء أنَّ سيده أرسله مرة إلى أبي 
بن كعب بمواضع قرآنية متعددة مكتوبة على رق من كتف الحمل (سورة البقرة ”: 4571/1755 سورة الروم 25١‏ 
٠‏ 4؛ سورة الطارق 87: ١١)؛‏ لكي يصححهاء وهو ما فعله أبي. 

0 قارن أعلاه. ص 5١5‏ "و. 

93" قارن ابن قتيبة 54؟١؛‏ ابن سعد ", 7 17؛ أيو المحاسنء تحقيق اأوطملانل, ١‏ 58+ /931؛ ابن حجر؟ «أسد 
الغاية» 1 ٠‏ ؛ الذهبى» «حفاظ» هل 

00 عمر بن محمد؛ «المباني» "؛ 3 .م ,167 .م ,1 رصع #تامطت ععل عاراءزاءوع6 ,اأع/لا .0؛ حسب الذهبى: 
«تاريخ الإسلام»., مخطوط غوتاء ص اا 
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نيط للزواية الجائدة, أستظ عند لوحم بو اتخا ريع نان الا وير ان الرواة ام 
يجدوا له دورًا حقيقيًًا في الموضوع. إذا صم هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة» وهي لذا متأخرة. 

أمّا الرواية الثانية''*' فتسمّي إضافة إلى زيد أبان بن سعيد بن العاص» وهو 
على الأرجح من أنسباء سعيد الذي يكثر ذكره. عمل أبان كاتبًا عند النبت:”05) 
ويروي الطبري 2١‏ 255759 أنه سقط في معركة اليرموك سنة ١4‏ ه. ويقال أيضًا إِنّه 
مات سنة 74 هه غير أن هذا التاريخ مبنئّ على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان» ولكنه مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقل. وعليه فإنَ ابن عطية 
والقرطبي على حقّ حين يقولان بضعف هذه الرواية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
الو 1ك «ابن أبي داود عن محمد بن سبرين عن كلبررين أنل 3 قال لما 
أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصارء 
فبعثوا إلى الربعة”*؟'' التي في بيت عمرء فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهم. 
فكانوا إذا اندرؤ! في شيء أخروه. قال محمد فظئنت إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التي تقول إِنْ عثمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدينة»”"5'' متعلّقة بهذه الرواية. أمَا القسطلاني'"'' الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه السيوطي فيضيف إلى الأشخاص الاثني عشر أبي بن 
كع ومعيعت بن سعد :قيما يسحى ابن سعد 7 ؟ لاضن 16س قلاو)؛ 


('*') ابن عطية؛ الرقاقة 5؟؛ القرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه ؟؛ الطبريء تفسير ١ء‏ ١5؛‏ «أسد الغاية» 3 /ا؟. 


*" البلانرى "لا؛؛ الطبرى 2١‏ 787 ١؛‏ «أسد الغابة» ١‏ 20 وغيرها. 


(”*' «الإتقان»» ص 79 .١‏ 

('“') حسب الخلاصة» روى عن عثمان وزيدء وسقط في معركة الحرّة. 
9" ربعة. 

('*' «الإتقان». ص ١59‏ ؛ القرطبي؛ «المقنع». 
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جَ لاء 5غغ: يستمد من «كتاب المصاحف» لابن أبي دأود. 


اللا 


تاريخ القرآن 


بالإضافة إلى أبي» زيد بن ثابت. ويذكر «كنز العمال».» الجزء 2١‏ رقم 210757 
هذين الرجلين ويضيف إليهما سعيد بن العاص» ولكنه يذكر القرشيين الاثني عشر 
كلهم 

ليس في هذه الرواية أي قدر من الصحّحة. إذ يبدو أن توسيع اللجنة يهدف إلى 
التأكيد على دور المدنيين في العمل على القرآن. والعدد اثنا عشر لافت» إذ يذكّر 
بأسباط إسرائيل الاثني عشر (سورة المائدة 6: .)١5/١7‏ ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الأسماء. وأخيرًاء كما سنرى» ينطلق وصف العمل على تثبيت النصٌ 
من افتراضات خاطتة . 

ويورد السيوطي”"'' رواية أخذها من كتاب أبي بكر بن أشتة»”**'' وهي 
الأبعد عن الرواية السائدة. مفاد هذه الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبير» أنَّ 
رجلا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدة» لكنه قتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمانء وأخبره ما كان أخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان إثر ذلك المدوّنات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونة عائشة» وبعد أن رأوا مدوّنة عائشة وحسّنوا فيهاء 
طلب أن تُمرّق النسخ الأخرى.”'' ' ثمّة ارتباط بين هذه الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر آخرء”''" وذلك في قولهما إن عمر قتل قبل أن يجمع القرآن. ثمّة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح سلفه. تمامّاء كما حصل فيما 
يروى فى الكتاب المقدّس عن داود وسليمان في شأن نناء الهيكل 000 وفي أن 
يكون المخطوط الأساسي ملكا لعائشة انحياز أيضّاء وذلك لأنْ هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 
*' «الإتقان». ص .45١‏ [لم نعثر في كتاب «الإتقان» (تحقيق محمد سالم هاشم؛ بيروت )٠٠١7‏ على نص 
الإقتباس المذكور أعلاه» فاضطررنا الى نقل مضمونه من اللغة الألمانية. ج. ت.] 
053 توقي .51١‏ قارن 229 .م رموانط5 عطءكة هدم دمهيق ,امونااء. 
0ه 
ابن سعدء ج 5 ١اص‏ 7117ءاس .١15‏ 


لشن .+187 .م ,.ل6 .2 رواعهموا عأطءتطعوعق جع ممعممموعامع2 رمعدنهطااع/لا. 
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جمع القرآن 


ج. نقد الرواية السائدة 


أ) أعضاء اللحنة 

بعد أن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المختلفة والمعلومات التي تقدّمها 
حول تأليف لجنة القرآن» علينا الآن أن نتفشخص الرواية السائدة وما إذا كان يمكن 
التعويل عليها . 

نما يعض :]زلا يتهحييات أعفراء اللجنة الأروية “كان زيلبيق تارس هن 
المدينة؛ من بني النجارء إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع كاتبًا 
للنبي في شؤون الوحي بشكل خاصء””*' '' وهو الذي كتب في ما بعد صحف 
حفصة.”*''“ في خلافة عثمان» شغل منصب قاضء””' '' ويقول آخرون إِنّه كان 
أمينًا للخزينة»” ' "2 وآخرون إِنّه عمل في الديوان.”"' "© كمناصر جريء للخليفة0:") 
وقف بعد اغتياله إلى جانب بني أميّة ورفض مبايعة علي.”' مات؛ على 


الأرجحء سن 


ولد سعيد بن العاص بعيد الهجرة. كان أمويًا ومن المقرّبين من عثمان. من 
النساء العديدات اللواتي تزوجهنٌ في حياته ابنتان لهذا الخليفة.''''' بعد خلع 
الوليد بن عقبة ‏ سنة 1١9‏ ه - عيّن حاكمًا على الكوفة وبقى فى منصبه حتى نهاية 


وله 7ن 


”' "ا الطبري 7 855 أعلاه ج ١ص‏ 15. 

('' قارن أعلاهء ص 47 اوو. 

2 :') الطبري 2١‏ 54 ١5؛‏ ابن الأثير *, .١6١‏ 

''') النويري 505؛ اليعقوبي ”؟. 54١؛‏ «أسد الغابة» 5 5:55 

9 ' ابن الأثير *, .١1614‏ 

"© الطبري ١‏ /5517؛ ابن الأثير 5 .١15‏ 

59" الطبري 5١17١ ,.١‏ 50/1؛ ابن الأثير ؟, 4 4١5‏ «أسد الغاية» 1 7317. 

('") ابن سعد ”, 7ص 7١١؛‏ «أسد الغابة» 7؟1؛ ابن الأثير 7: 5748؛ أبن قتيبة 177. إن كان صحيمًا (ابن 
هشام .)05١‏ أنّه كان عند غزوة الخندق ‏ نهاية السنة الخامسة ‏ في الخامسة عشرة من عمرهء فإنه يمكن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرين من عمره. 


اللقة أبن سعدء ج 5, 9 او. 


6م51 


تاريخ القران 


كان عبد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقريبّاء وكان ينتمي 
إلى مخزومء العائلة المكية المرموقة. بعد أن مات أبوه بمرض الطاعون. تزوّج 
عمر من أرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذكرء بالإضافة إلى ابنة أبي بكر 
وابئة الزبير» ابنةٌ عثمان» وهي مريم نفسها التي يرد اسمها بين زوجات سعيد. لا 
تتحدّث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة. ويبدو أن علاقته بالأمويين بقيت 
ذه زذلك لأن اتن هو ناته كاك عم نساء وجل اعرعرقين مواهذه العائلةت 


وهما معاوية واسع لاي الم 11 


كان عبد الله بن الزبير» وهو من نفس سن عبد الرحمن, ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال أمّه أسماء لم يكن فقط حفيد أبي بكر وابن اخت عائشة» ولكنه 
كان أيضًا ربيب الخليفة عمر. كان جنديًا شجاعًاء وكان أيضًا من كبار الأتقياء. 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان ابنَا لرجل لعب في الثورة على عثمان دورًا 
غامضًاء ثم مد يده للخلافة في ما بعد.ء يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
الخلفة 199) 


ب) النهج الذي اتْبع في انتاج النصّء وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمّتهم 
والواقع أنّه كان في موقع لا ينافسه عليه أحد. ولهذا كان الشخصيّة الوحيدة التي 
تتفق كلّ الروايات على انتمائها إلى اللجنة التي عملت على نصّ القرآن. 

نادرًا ما يتعجّب علماء مسلمونء لماذا لم يأتِ مكانّ زيدٍ ابنُ مسعود, الذي 
اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيدء هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى ١4!‏ 
غير أنهم. في النهاية» يطمئئون لكون زيدٍ يعرف القرآن كلّه غيبّاء أمَا ابن مسعود 


ليق اين سعد ج © ص اوو؛ «أسد الغابة» 27 المكاق. 
(؟' ' ابن قتيبة “١١؛‏ النووى ] "او؛ «أسد الغابة, 9 1١‏ اوؤ؛ #أطءأطءووق منج ومودرموواممع ,رمعونهطااء /لا 
.+131 .م رواعموا. 


(*'') القرطبيء الرقاقة ١9‏ وجه ؟. 


ميلا 


فلا يعرف إل سبعين من سوره. غير أنْ هذا الادّعاء ضعيف جدًا. فهو مبني» من 
جهة. على سوء فهم لرواية تقول إن النبيّ تلا أمام ابن مسعود سبعين سورة 372") 
فيما كان زيد لا يزال طفلاً . » كما أنه لا يأخذ في الحسبان أنْ ابن مسعود يقف 
وراء نسخة قرآنية خاصّة به لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة أخرى» يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن عثمان ليس إلآّ نسخة عن صحف حفصة.» 
وأنه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هذاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الأساسي ومحرّره. 

غير أنه من الصعب جدًا معرفة الأسباب التي دعت إلى اختيار القرشيين 
الثلاثة. كان سعيد يشغل منذ سنة ١9‏ ه منصب حاكم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المدينة في الوقت الذي تألّفت فيه اللجنةء أو أنّه تم استدعاؤه من قبل الخليفة» 
كما لا نعرف شيئًا عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق» وأنه استجاب للحال لتشكيات حذيفة» وذلك 
لأنَ هذا لا يعني بالضرورة أنه عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملكها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج بأيّ استنتاج بخصوص 
انتمائهما إلى اللجنة» علينا أن نرى ما إذا كان ثمّة في الرواية نفسها أمور يمكن 
الاستناد إليها . 

هذا ما سيحصل بالفعل. اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية: (إذا اختلفه 
فى اشن من القرآن فاكتيوة بلتان كزيفق: فإنه إثننا أنزل بلسانهم».'" تخولنا هذه 
الكلمات» كما يبدوء أن نستنتج أن الأكثرية القرشية في اللجنة كان عليها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش . أما رواية أخرى فتجعل من هؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قريشء» لكنها تنسب القرارات النهائية لدى اختلاف الآراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مثلا أن يكتب «تابوه»» فيما فضّل الباقون أن يكتبوا 
#تابوت4 في سورة البقرة 7: 149/7548 وسورة طه :7١‏ 8" أعلن عثمان أن 


باحق قارن أعلاه» ص 1 


املف 5 
''' ابن الأثير 7 ص 241 س 4 "و. 


تاريخ القرآن 


الصيغة الأخيرة هي الصيغة القرشية الأصيلة.”"''' لكنَّ هذا الرأي خطأ. والمثل 
بحد ذاته ليس اختيارًا حسئاء فكلمة «تابوت» ليست عربية بالأصل بل مأخوذة عن 
الحبشية. وكلمة «تابوهن» شكل يشوبه العيب ويثير الاشمئزاز. وينافي الجدل حول 
صيغة لغوية كهذه روح ذاك العصر. فلا النبي ولا خلفاؤه الأولون وأتباعه عرفوا 
كاسن الناقة اباو و 100 


يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثيقا بالمسألة التي كثيرًا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى. نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادًا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الايمان بأصل القرآن الإلهي»”*''" وبما أنَّ تفضيل الصيغة الثانية كان يجب أن 
يكون ذا معنى» اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع. بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولى تتضمن المواضع المختلفة بسبع لهجات 
عربية»”"' '' بينما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة؛ هي لهجة قريش'”"") 
التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي . 

يجب على العموم رفض كل حديث يربط بين تثبيت النص العثماني وأية 
لهجةء فالقرآن لم يكتب بأية لهجة محلية أبدًا. لغته تتماهى بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي. ولم يكتب هذا الشعر باللغة المحكية» فقد تعدّد الشعراء وانتموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيدًا عن بعضها البعضء. مما كان سيجعل النصوص تختلف 


ولام 


(”' ') الترمذي في تفسير سورة التوبة 4» في النهاية؛ «المقنع»؛ عطية:؛ الرقاقة 5" وجه .١‏ تذكر إحدى الروايات 
في «المباني»» الرقاقة /ا وجه ؟ (فصل ؟) أنَّ أبان بن سعيد تنازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولى. 


00 4 .م ,1970 ,اامطعودع ددا وطعوعمد معطعؤوز زجعو عرع عوقئازء8 ورعلح رعماعلاةلك". 


لين اين عطيه مخطوط شيرتغر 4-8 القرطبىء الرقاقة ف وجه 653 .موسا .له20)؛ «الإتقان», ص 
١‏ 

لتنا «المقنع»؛ شرح العقيلة في صهاأصعكما دعل أأم6 لمعه '! عل 5ع,أهدم846, ج ٠5٠‏ ص 455 ؛ «الإتقان» 
5٠؛‏ الشوشاويء فصل ". حول آراء أخرى في ما يتعلق بالأحرفء قارن أعلاهء ج ,١‏ ص ؛ 4ور. 

(:"" «الإتقان» .١5 ٠‏ يقول الحارث (بن أسد) المحاسبي (ت ”557): «المشهور عند الناس أنَّ جامع القرآن عثمان» 
وليس كذلك» أنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والانصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف اهل العراق والشام في حروف القراءات». 


5848 


اختلافًا شديدًا فيما بينها من حيث اللهجات. ولا بد من ترك المجال مفتوحًا لعدم 
إمكانية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدى تثبيت النص بخط غير مكتمل مثل 
الخط العربي الذي كثيرًا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك» يجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الكبير على افتراض وجود وحدة لغوية فعلية. إما إذا افترضنا 
اختفاء اللهجات في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية» فهذا سيتعارض مع كل 
ما نعرفه عن الجغرافيا اللغوية في أصقاع أخرى من الكرة الأرضية. هذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنْ الاشعار العربية القديمة والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومّاء''"' الفرق بينها وبين اللهجات المحلية في المراكز الحضارية مثل مكة 
والمدينة أقل مما هو عليه بالنسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة العربية. 

ولو أن عثمان - بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل أفضل الضليعين بلهجة قريش. لتوجه إلى اشخاص آخرينء لا إلى اناس 
كانوا ينتمون إلى عائلات من قريش» لكنهم تربوا في المدينة. 

تشير الملاحظة التي تفيد بأنَّ زيدًا وزملاءه نسخوا مصحف حفصة إلى حل 
آخن للأخجية مسط اجداء كما يلير "© بالرعم من ذلك لأ.يد من التشكيك في 
ما إذا كان وجهاء قريش المذكورون انكبوا فعلاً على عمل الكتابة هذاء وهو مضن 
وسعر م بجوت كتيزاء بح نولو انوا بيحؤروة القدرة كلى الاقرء بالنظن إلى نايدا 
لم يكن في وسعه أن يقوم وحده بإنجاز هذا العمل الضخم ‏ أي كتابة ثلاث أو أربع 
نسخ -» فإني أتوقع أن فريقًا من الكتاب المحترفين قد قام بالكتابة» فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


0 6 م.م .لع .2 ,ردب #معوزعط وءعواطمعة ,ردعدنه|اء//1 (الوثنية العربية) يتحدث عن لغة «مسيطرة 
على اللهجات» في مرحلة «أدب الأميين»» قائمة في الجزيرة العربية قبل الإسلام. نولدكه يحكم على هذه المسالة 
بشكل مغاير: 4 .م ,1910 ,م طعددع دوا باطعهىم5 معطعؤذ ادمع ,لج موقم ع8 عرعل! رععاء18|0١.‏ خلاف ذلك 
فأنا متفق عمومًا مع النقد الذي أبداه نولدكه لكتاب 165اه/ اللغة الدارجة ولغة الكتابة في الجزيرة العربية القديمة 
)١906(‏ ( معنطويم معأأه وذ عطاعوعموقاقطء5 لمن عطعوعمدى)|أهلا). ١‏ 


7" «فنسخوها فى المصاحف». حول المواضع؛ قارن أعلاه الحاشية .١75‏ ترد في مصادر التراجم غاليًا عبارات 
مثلء «فكتبوا المصاحف»: وما يشيهها. على سييل المثال «أسد الغابة» ؟', الى نم53 النووي 4١‏ د«الخلاصة:. 


مادة عيد الرحمن بن الحارث. 


احلا 


تاريخ القرآن 


يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد فى هذا العمل. على هناته. يبقى هذا الحل 
معقولا أكثر من الآراء المباشرة التي تأتي بها الروايات. 


ويسمح استتتاج آخر بربطه بالرواية القائلة بأنَّ عثمان اهتم بأن يجمع أكبر عدد 
ممكن من الآيات والسور.”""" هكذا تجمع كر فيك 5 "*" الضنيف الساتدجلن 
أنْ الآية 77 من سورة الاحزاب 7” كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمة بن ثابت» ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الآية 
بحسب تفسير الطبري الجزء .١‏ ص .7٠١‏ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولى» 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة 4 عند خزيمة آخرء لدى التفحص الثاني. ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط. وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة ان 
يلعبوا دورًا كبيرًا في تحريات من هذا النوع. لانهم كانواء بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجامّاء يعرفون جيدًا مّن مِن هذه العائلات كان 
يحوز شيئًا من مدوّنات الوحي. لكن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذكره وما حدث فعلاء أو يظن انه حدث؛» لدى جمع ابي بكر””"" للقرآن» 
وهو يتضارب تمامًا والحقيقة التي عبرت عنها الرواية السائدة بأنْ مصحف عثمان 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة. شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أخذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار. بناء 
على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التي سبق اشتراطهاء والتي كان القرشيون 
الثلاثة يحوزونهاء أية أهمية عملية» فلم تكن بذلك الدافع إلى اختيارهم في اللجنة. 


ال 5 


في الواقع يمكن أن يُّحال في ذلك إلى الموضع المذكور في الحاشية 157 لكن هذا ليس جزءا من الرواية 
«السائدة». وللسبب نفسه لا يمكن ان يُُستفاد من الرواية التالية التي يعرضها الترمذيء والبخاري في كتاب 
التفسيرء و«الإتقان», ؟5١:‏ «عن ابن الزبير» قال: قلت لعثمان «والذين يتوفون منكم ويدّرون أزواجًا» [البقرة ؟: 
٠‏ قد نسخْتّها الآية الآخرى [البقرة ؟: 5574]» فلما تكتبها ولم تدعها؟ قال: يا ابن اخيء لا اغير شيئًا 
منه من مكانه.» بالمناسبة لا تتعارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية 5١5‏ تُّجيز للأرملة الزواج ثانية» 
إذا انقضت أربعة أشهر وعشرة أيام على موت زوجها. حق الأرملة في أن تحصل قي عام باكمله على النفقة من 
تركة الزوج يسري بالطبع» كما تلمح الآية 54١/78٠‏ نفسهاء فقط في حال بقيت هذه المدة دونما زواج. 

("') فقط «الفهرست»» تحقيق فلوغلء ص ؛ ؟, وابن الأثير 7 287 لا يوردان شيكًا عن آيات القرآن المفقودة. 


2" قارن أعلاهء ص 57 ”وو 


4 


لا يسعني» بعدء إلا أن أذكر إمكانية واحدة فقطء. وهي أن أولئك القرشيين» 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة» كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام. لكن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر ببال أحد. ولو 
حصل ذلك فعلاً لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر سنًا 
وأكثر نضبًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستنتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشيين الثلاثة 
لم يحصل فعلاً» ما يستتبع ضرورة تفسير تزوير الحقيقة التاريخية؛ إما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
للحال صعوبات جمّة» فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشيين الثلاثة تطابق الحقيقة» هذا من دون ان نعلم شيئًا 
عن هدف استخدامهم ونوعه. 

معدا ذلك لا يدهن القفارة إلى أن "السالةالسيك عن أعمية بالنة: فازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بإنجاز بعض النسخ.» من نسخة أمّ لم 
تكن للجنة إلا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدئي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالأمر 
فحسموا الخلاف» وقرروا الأخذ برأي حذيفة.”'"' لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شيئًا . وكان حذيفة» وهو صاحب الفكرة» يستحق ان يكون عضوًا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية . 

من بعد أن تثبتنا من أن عثمان لم يفعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا أنه أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الضروري الحديث عن جمعه» بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير اجمع" في 


9" اين الأثير 5 87. عندما جاء على إلى الكوفة؛ أجاب ‏ حسب ابن الآثير 5, /41: والطبري 5 40لا 
و«الإتقان», 76١ء‏ فى النهاية - أولئك الذين تكلموا بالسوء على مصحف عثمان: بأنَّ الخليفة فد تصرف بالاتفاق مع 
«الصحاية». 


تاريخ القرآن 


(فففمة 


الحديث السائدء بل بشكل متفرق في روايات اخرى» وفي الادب 
التأريخي”*" '' وكتب علوم القرآن.”"' '' وليس من الجائز ان يحافظ على تعبير لا 
يرد الا في مصادر متأخرة» بأن يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الادبي» بل الاتلاف.”'"' يمكننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اضافة إلى ذلك» يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عثمان» وليس هذا التصور خالصًا من الشك. كما سنرى في مقطع لاحق. 


د. ترتيب السور في مصحف عثمان 

منذ البدء امكانية اعتبار المضمون من بين العوامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. فكما هو معلوم, لا تتناول السور فقطء بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
ذلك العصر القديم وحسبء كما سبق التنويه به اثناء معالجة نسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عثمانء'' "" بل كان أيضًا مستحيل التنفيذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطًا تامًا على الارجح اثناء 
مواضع أقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سيرين (ت سنة ٠‏ ه) عمااذا كان القرآن تسرك بعتت زماة تروك ا 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاً» حتى ولو اشترك البشر والجن في هذا العمل" 
ققد «الإتقان» 6 حسب عيد الله بن الزبير. مترجم أعلاه. ص غ58 

اليعقوبي» تحقيق هوتسماء 5 9553١1؛‏ ولأطءلضرظ 5 311, 

('"'") الطبريء تفسير ١‏ ١5؛‏ ابن عطية؛ «المقنع»؛ «الإتقان»» 2١5٠ ,١748‏ 87 ؛ القسطلاني 0 85 8. 


زلييفقة 1 


(:"" نولدكه قى الطبعة الأولى من هذا العمل ص ؟١5.‏ 
"© قارن أعلاهء ص 78؟. 
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ويحرّم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتيب القرآن» معتبرين هذا الرأي 
بدعة. 

بحسب هذه الظروف. لا يتبقّى الا التفكير بالترتيب الآليٌّ للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمين بأن نصحوا بهذا المبدأ. «جمع عثمان القرآن 
وألْفه وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور».”""'' بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأ الطبعة الرسمية بالسور الاطولء تليها السور القصارء وتنتهي 
بأنميرهاءا ذم نميةا لهذا الخركب جرع العجية كه بيد اللرعة الارلى كرتي 
مقاطع كتاب بحسب حجمها يسمح.ء بالقدر نفسه من العقلانية» بالبدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سيعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان انكوي عرو أن مقالات 
الجكنا النوودية فوته يي اده ل 51 

لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات كمعيار لقياس طول السورء بل 
فقط طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسخة مكتوبة كتابةً 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة (النساء) بثلاثين آية» رغم ان هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ٠١‏ 
تزيد سورة التوبة 4 بخمس آيات» رغم انها لا تزيد على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء ١5‏ تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ؟ تقريبّاء لكنها لا 
تقل عنها الا ب 59 آية فقط. لكن مقياس الطول الظاهري لا يُتَبع على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغير ناضجة. وقد اعددت من اجل توضيح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القرآن الرسمي مع عدد آياتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام 701868*"'' مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتيب المثالي الذي يوافق تمامًا طول السور المتناقص . 


('"') اليعقوبي» تحقيق هوتسما 7 2197 ويشبه ذلك 5نافطع/إفلاظ 14١ ١‏ «الإتقان» :١١‏ «فنسخ [عثمان] تلك 
الصحف في مصحف واحد مرنّبًا لسوره». «الإتقان» :١85‏ «أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال». 

9"") 25 .م ر(1908) .ل .4 رلسصاه1 معل مز وصسعطتفماع بعاعم !5 ٠١‏ .لاء 

حسب .]4891 .م ,2 .أه/ا رعأوهامع7 عحاعوالةل .؟ #مطوازع2 وطء زا مطعومعدوث/لا رععواع0 .لهم 


7" في هذا السياق لم تدخل عناوين السور (الاسم؛ مكان الوحيء البسملة) في عملية العد وعُدت الأسطر 
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شنظزا: 


نقوصة باعتبارها كاملة. تحتوى | 


ة الواحدة في طبعة فلوغل» إن لم تكن هناك عناوين للسورء على 77 
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تس سه ف ناركس نمه 


كما يظهر من هذه اللائحةء يختلف الترتيبان عن بعضهما البعض اختلانًا 
كبيرًاء» فلا توجد الا ست سور في مكانها الصحيح فقط وهي: سورة آل عمران ”7 
وسورة يوسف ١١5‏ وسورة الانبياء ١؟‏ وسورة الذاريات 0١‏ وسورة عبس 86١‏ وسورة 
الانشقاق 84. وهذا يدفع بالمرء إلى ان يتساءل متعجّبًا عن سبب عدم اتباع الترتيب 
بشكل كامل» رغم ان ذلك كان ممكنًا من دون عراقيل تذكر. 


بعض حالات عدم الدقة قد تكون ناتجة من ان الكثير من السور كانت في 
متناول المحرّر مدوّنة في صحف مختلفة الحجم وبخط مختلف», مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي. لكن هذا لا يفشّر الخروقات الابرز والاقوى ضد المبدأ 
المذكور. فلا يمكئنا على سبيل المثال ان نوضح لماذا وُضعت السور الرعد ١7‏ 
وابراهيم 5 والحجر »١50‏ ولا يتعدى طولها اكثر من ثلاث صفحات أو ثللاث 
صفحات ونصف». بين سور. طول كل منها سبع صفحات. ولا يتضح لنا أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال 8 (المؤلفة من خمس صفحات) قبل سورة التوبة 4 
(الجز أقكاكن عقن كتتحابت) أن سورة لعي 00 (النو لق صمو صفحة وتصفت) 13 
حيو للح وى سراي الس قوت متتكانت و نالك لمر جره خرف عست 


/ا54 


تاريخ القرآن 


بدء إِذاء من افتراض أن ترتيب السور الحالي يرجع إلى وضع النص غير المجاهز 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة, والذي لم يجرؤ زيد على ان يعدّل فيه شيئًاء 
أو على الاقل ان يقوم بتعديلات مهمة عليه» اما بسبب موانع ضميرية» أو بسبب 
خضوعه لاحكام عصره المسيقة. ولا يسعنا ان نستبعد انه كان خاضعًا لقيود 
عديدة. وحين نرى ان مصحف أبيَّ ومصحف ابن مسعودء رغم كل الاختلافات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معًا عن مصحف عثمان» يفسحان المجال للتعرف 
على المبدأ العام المتّبَع في ترتيب المصحف المذكور أخيرّاء هذا من دون ان 
يقارباه اكثر من ذلك. بدا لنا وكأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتيب بشكل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو كامل». فيئير كماله قوى الشر المخيفة. وهذه خرافة ما تزال منتشرة لدى 
الشعوب البدائية. 

ثمة اختلافان اثنان فقط عن مبدأ الترتيب الصارم. يسعنا فهمهما بشكل 
مرض - احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة فى المصحف الرسمى» 
يتناول وجود الفاتحة المؤلفة من خمسة سطور فقط مباشرة قبل السورة الاطول في 
القرآن» المدعوة سورة البقرة. أما الاختلاف الآخر فهو ضئيلء» وقوامه ان السورة 
الاقصر ‏ وهي سورة الكوثر ٠١8‏ (سطر واحد فقط) ‏ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن ينتهي بسورتين» يتألف كل منهما من سطرين. كون هاتين السورتين (سورة 
الفلق ١١‏ وسورة الناس .»)١١5‏ شأنهما فى ذلك شأن الفاتحة .١‏ صلاةً من حيث 
المضمون» يدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضبط اية افكار دينية أو خرافية خامرت المحرّرء فلا داعى للاستغراب اذا 
كان قد اعتبر انه من اللائق ان يفتتح كتابًا مقدّسًا كهذا بصلاة شكر وان ينهيه بأدعية 
حفظ. وقد سبقت مناقشة احتمال كون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلاً إلى 
ا 0 


('') قارن أعلاه ص 555, غلا؟و؛ الجزء الأول» ص /اذوو. 
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جمع القرآن 


لا يسعنا التثبت من وجود نزعة معينة بالنسبة لمجموع عدد السور في مصحف 
عثمان وهذه هي الحال أيضًا بالنسبة لمصحف أبيّ ومصحف ابن مسعود. لذلك 


ينبغي اعتبار الامر وليد الصدفة وحسب. 


توجد في بداية 94؟ سورة من القرآن الذي في متناول ايدينا حروف مفردة أو 
مجموعات حروف. يعتبرها التراث أجزاء من النص المنزل. وهى التالية: 


#الر» 
#الم» 
#المر» 


#المص» 
«حم» 


إفففة 


في مطلع سورة يونس ٠.٠١‏ سورة هود »١١‏ سورة يوسف ؟١١.‏ سورة 
ابراهيم »١5‏ سورة الحجر .١9‏ 

في مطلع سورة البقرة ؟. سورة آل عمران » سورة العنكبوت 259 
سورة الروم .7١‏ سورة لقمان 25١‏ سورة السجدة ؟". 

في مطلع سورة الرعد ١‏ . 

في مطلع سورة الاعراف /. 

في مطلع سورة غافر ١4؛‏ سورة فصلت .5١‏ سورة الزخرف "219 
سووة التكاة # له سور التكاف :6 نيوريه الا ا 0 
في مطلع سورة الشورى 57. 

في مطلع سورة ص 38. 

في مطلع سورة النمل 707 . 

في مطلع سورة الشعراء 76" وسورة القصص 58. 

في مطلع سورة طه .7١‏ 

في مطلع سورة ق 00. 

في مطلع سورة مريم 18 

في مطلع سورة القلم 54. 


في مطلع سورة يس 356. 


من هنا درج هذه السور تحت أسم «الحواميم». 


1 


تاريخ القرآان 


بذل المسلمون الكثير من الجهد للكشف عن سر هذه الحروف. ويرجع كثير 
من التفاسير المقدّمة إلى ابن عباس وغيره من مشاهير القرن الاول» وحتى إلى كل 
صحابة النبي الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة. لكن احاديثهم» شأنها شأن 
الروايات التفسيرية في مجملهاء "0 تتعرض للشك الملحاح بانها من وضع 
اللاحقين لتكون تصديقًا لآرائهم الخاصة. ما يدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسباب مضمونية فقط. وقد صار من المعتاد مؤخُرًا تجاهل محاولات التفسير التي 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسيحيون في الغرب», طوّروا 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة» كثيرًا من الآراء التي هي نفسها آراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتى حين سلكوا دروبًا خاصة بهم لم يتوصلوا دائمًا إلى 
تفسير افضل من التفسير الاسلامي» كما سنبين لاحما. اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منها الا مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار»”" ""' فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين. 

ترى المجموعة الاولى في الحروف مختصرات لكلمات أو جمل» وذلك كما 
يلي : 
#الر :2 أنا الله أرى؛ الرحمن («الإتقان).» ص 585). 
#الم#: أنا الله أعلم؛ الرحمن («الإتقان». ص 585)؛ الله لطيف مجيد 

(«الإتقان»؛.» ص .)59١٠‏ 
#المر#:2 أنا الله أعلم وارى (البيضاوي حول سورة الرعد 17 : 3 
#المص*: الله الرحمن الصمد؛ المصوّر؛ أنا الله أفضل؛ أنا الله الصادق 
(«الإتقان»؛ ص 585)؛ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان؛ ص 497). 

#حم»#: الرحمن الرحيم («الإتقان؛. ص 147). 
#حمعسق4 : الرحمن العليم القدوس القاهر («الإتقان»» ص 547). 


(4مىم قارن الفا 5 حول ذلك في «الملحق» الأدبى التاريخى. 


(9"') هناك مادة أخرى في مقالة طثها .ا حول تفسير الطبري للقرآن» قارن 200846 ١‏ لمجلد 5؟, عام ١1841ء2‏ 
ص 6١3”‏ اث 


0-0- 


#ص»: صدق الله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادٍيا محمد عملك 
بالقران؛ صاد محمد قلوب العباد («الإتقان».» ص 597). 

#طس#: ذو الطّؤل القدوس الرحمن «الإتقان»؛» ص 54817). 

#طسم#: ذو الطَلول القدوس الرحمن «الإتقان».» ص 547). 

#طه# : ذو الطلؤل («الإتقان»؛.» ص 187). 

#ق :20 قاهر؛ قادر («الإتقان». ص 487)؛ تُضِي الامر؛ اقسم بقوة قلب 
محمد؛ قفا يا محمد على اداء الرسالة («الإتقان؛.» ص 597). 

#كهيعص* : كافي هادٍ أمين عزيز صادق؛ كريم هادٍ حكيم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصوّر؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كاف هادٍ امين 
عالم صادق؛ انا الكبير الهادي على امين صادق («الإتقان؛» ص 
17). 

#إن #: الرحمن «الإتقان»). ص 585)؛ نور؛ نأاصر؛ («الإتقان». ص 
/ا4غ؛؟؛ الحوت («الإتقان)ء ص ”59). 

#يس 20:4 يا سيد المرسلين («الإتقان؛.» ص 197). 

كما يبدوء تتحرك كل هذه التفسيرات في مجال الامكانيات غير المحدودة. 

وبما ان كل كلمة تُختّصر يستعاض عنها بحرية تامة بحرف أو بأكثر من حرف» هكذا 

يخضع تفسير مختصرات كهذه للعبث نفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 

أنَّ إن» (سورة القلم 18) تعني «الحوت». نظرًا إلى أن إن4 التي انتقلت من 

اللغات السامية الشمالية إلى اللغة العربية تعنى فعلا (احوت»””'* '' ويونس المدعو في 

سورة القلم 78: 48 #صاحب الحوت» يدعى أيضًا «ذو النون».”'*“ فقد تكون 

#إن» نوعًا من اسم أو عنوان لسورة القلم 374 . 

شود قفن المجموغة الثانية اثفاق على ان الخروف ليست اختصنازات». عذا 
ذلك تختلف بحراك النظر اختلافًا شديدًا في التقييم: 


(: *" «المفضّليات», تحقيق 15068616 رقم 217 البيت 55. 


البيهقى» «محاسن»» تحقيق شفالى» ص و سن 5 


انديية 


تاريخ القرآن 


أ- الحروف هي اسماء للنبي سرية» لا يمكن تفسيرها (طه).'"*" في «الإتقان؛» 
ص 4947؛ #حم». في «الإتقان»؛. ص 497؛ #يس4.””*'' في «الإتقان؛» 
ص 597» أو لسور معينة #طس* في «التحفة؛. 79؛ #حم* في «التحفةا» 
ص 4474504 #يس* في «الإتقان)». ص 588؛ «التحفةاء ص 59» أو 
لجبل #حمعسق*# في «الإتقان». ص ”1497؛ لوق 4 وهو جبل يحيط 
بالارض»». في «الإتقان». ص 557)» أو لبحر #ص» «البحر الذي يوجد 
عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون», في «الإتقان؛). ص 
49). «اللوح»”**' أو «للدواة» #إن» في «الإتقان»؛» ص 497). 

ند الحروف إشازات إلى الأرقام النى نشات هن ترتيب الايجندية السامية 
الشمالية» وتفسر هذه الارقام في هذا السياق اما رمزيًا أو رؤيويّاء مثل #الم» 
حت الا سنة ((الإتقان».» ص 584). #المر» - 77١‏ سنة («الإتقان»» ص 
68) #وطه» - ١4‏ > القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
يتطابق وهذا العدد («الإتقان). ص ”597) الخ. 

ج - هذه الحروف وسائل تساعد على التنبّه اما ليوجه النبي الكثير المشاغل 
اهتمامّه إلى صوت جبريلء, أو لإدهاش المستمعين إلى النبي فيصغوا إلى 
الآيات بطريقة افضل («الإتقان»؛. ص ١54و).‏ ْ 

د تشهد الحروف على ان الوحي دوّن بالابجدية العربية المعروفة والمفهومة 
عمومًا. واختيار هذه الحروف ليس من دون معنى, فهي معًا تشكّل نصف 
الأبجدية )١5(‏ وتتضمن من كل نوع من انواع الاصوات النصف أيضًا 
(«الإتقان»؛.» ص 597). 

ه ‏ الحروف فواصل بين السور («الإتقان»» ص 5554). 


7" لذلك أصبح طه اسما شائعا للرجال عند المسلمين. حسب ابن جبير والضحاك عند البخاريء في تفسير 
سورة طه ٠‏ تعتى «طه» فى النبطية «يا رجل»» وهذا بالطبع هراء. 

(7*") أيضًا أصبح «ياسين» اسما إسلاميا للرجال. 

(::؟') 


البلاذري» تحفيق ©0066 ناى لين فى الفهرس» قارن المادة؛ «أسد الغاية» كار 
هذا مستخلص من القسم الوارد في بداية سورة القلم 74 نء والقلم وما يسطرون». 
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كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولى» لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظريات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على أساس راسخ». شأنها في 
ذلك شأن التفاسير الأخرى الاعتباطية التي تقدم لهذه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سبب بدء 74 سورة فقط بحروف مبهمة كهذه 
لم بطرح بعل 

اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الابحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. يتأسف تيودور نولدكه في 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب”"*" لانه لم يتمكن احد بعد من التوصل إلى نتائج 
مضمونة حول معنى هذه الحروفء لافنًا إلى أن ذلك» بلا شك» سيؤدي إلى 
الحصول على نتائج قيمة بالنسبة لتأليف القرآن. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من المستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماتٌ مُلْكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زيد» وصارت فيما بعد جزءًا من شكل القرآن 
النهائي» بسبب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفة» تبدأ باشارة #حم#. ما يدفع إلى 
الظن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترتيب نفسه. وليس 
مستبعدًا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير #الر» إلى الزبيرء و#المر# إلى المغيرة و#طه# إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد اللهء و#حم» و#ن4 إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص* فقد 
يعني الحرف الاوسط «بن» والحرفان الاخيران «العاص» الخ. لكن امكانية اختلاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير اكيد. 

لقي هذا الرأي قدرًا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروف لا توجد الا 
على رأس سورء لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ربط الحروف بأسماء معينة 


0 
) * قآرن: هن كو. 


تاريخ القرآن 


فهو امر اعتباطي». شأنه في ذلك شأن التفسير الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسير المختصرات الاطول من سواهاء مثل #حمعسق# و#كهيعص 2# 
بصعوبات لا يمكن التغلب عليها. ولا بد من استبعاد افتراض أن الحروف قد 
تسربت إلى النسخة الرسمية بسبب الاهمال فقط. فمن غير المعقول ان يحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زيد الذي استطاع ان يتحكم مرتين بشكل النص . 


انطلاقًا من اللمحة التي يقدمها الطبري في مقدمة التفسير حول معاني الحروف 
الغامضة» وخاصة بسبب التفسير الذي يأتي به عكرمة بأن المختصرات الثلاثة 
#الر» واحم» ولاإن» معا تؤلف كلمة الرحمنء يلمح أ. لوت (15م!.24)0 في 
مختصرات أخرى أيضًا اشارات إلى «كلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس شبرنغر”** '' ان توقعهء بأن الحروف يمكن ان تقرأ بالعكس كما 
على الاختام مثلاء فيشير إلى ان #المص# قد تكون اختصارا لعبارة «الصراط 
المستقيم» و##ص*# من كلمة «صراط» وه«وق# من كلمة «قرآن». ويرد #طه» 
و#طسم# و#طس#». وربما أيضًا ويس »2# إلى الكلمات الواردة في سورة الواقعة 
7 8/74/ء وهي #لا يمسه الا المطهرون»» ولإعسق# في سورة الشورى 17 : 
إلى الكلمات #لعل الساعة قريب# في الآية ١5/117‏ من السورة نفسها. تشهد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لكنها اعتباطية إلى درجة تمنع من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يفوق هذه الافتراضات قيمةً هي وجهات النظر 
العامة التي يفتتح بها لوت مناقشته للموضوع. فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم يتضح له بعد كيف ان محرري النص اضافوا إلى الكتاب العزيز 
كلمات جانبية خاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخرى. ما 
يثير الاستغراب في ان يكون محمد نفسه قد اخترع اشارات كهذه وكان معروفا 
بعشقه للغريب والغامض . وبما ان السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفترة المكية 


"*') قارن مقالة 610 - 588 .م ,(1881) 35 ,29146 ,عهتمعصصممعصوءه)ا و"لرمطه]. 


لدف م.م ,2 .اه/ا رلوصصهطها/م وعل ععطعا وذل فصن معطعا وهط. 
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المتأخرة أو المدنية المبكرة» التي كان محمد فيها قريبا من اليهودية» فقد تكون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي. الانتقادات التي يدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا يمكئنا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رمورًا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف شيئًا بالتاكيد 
عن عمر التصوف اليهودي, الا انه» على الارجح. احدث عهدًا من القرآن بقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسه. ص ”50» ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي تسبقها. 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة #تلك آيات الكتاب# التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس »٠١‏ وسورة يوسف »١١‏ وسورة الرعد »١‏ وسورة الحجر 
65 وسورة القصص 758. وسورة لقمان 425١‏ ويشبهها ما يرد في مطلع سورة 
النمل /71. يمكئنا بالطبع ان نترجم لظ «آيات» بلفظ «رموزه: 9 '؟ وان تعتبر 'بعظن 
اجزاء الابجدية رمورًا للوحي. لكن هذا يتعارض والمعنى المألوف للفظ «آيات» في 
القرآن (سورة هود :١١‏ ١؛‏ سورة فصلت :1١‏ ”2.7/7 2245 ولا يرجعاسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة 7: ١/7‏ #ذلك الكتاب لا ريب فيه» إلى 
الحروف التي تسبقه #الم*». بل إلى ما يليه من كلام.”'”'' وقد يصح ذلك بقدر 
اكبر بالنسبة لسورة آل عمران ”: ١/5‏ اذا اعتبرت الحروف #الم» اختصارا 
للكلمات #الله لا اله الا هو الحي القيوم#. لكن الاكثر احتمالا هو اعتبار الآية 
الثانية التى تتساوى تمامًا وبداية آية الكرسى فى سورة البقرة 7: 5037/7868 تفسيرا 
قديما قار الاختصارء وان السورة كانت تبداً اصلا اننا 


(5*') لا تعنى «آية» فى العربية مطلقًا دحرف»»: مثلما تعنى فى العبرية المتاخرة «أوت» وفي السريانية «آتوتا». 
5811 منهاء بمساعدة «حصى العرافين» كتاب المرمون. هذه الكتابة تتالف من سرد غير متسق وذي خيال جامح 
لجميع الإشارات الممكنة التى لا يمكن أن يُستمد منها أبجدية ما قارن 20ن ودناممدهنا ,تعبرعكا لعمسلع 
3 - 33 .م ,1912 ,معمهممءه/( مول ع1:اءزاعءوع6. (أصل المرمون وتاريخهم) 

(:” ') يدل اسم الإشارة كذلك على اللفظ التالي أيضًا في الصيغة «تلك آيات الله سورة البقرة ؟: 65؟/ 458517 
سورة آل عمران .٠١ 54/٠١8:‏ وهذا هو كما في جميع المواضع الأخرى المذكورة أعلاه - بقدر ما أرى - رأي 
الرواية التفسيرية بأكملها. 


('”" في هذه الحالة سيكوز من الأفضل أن يوضع المسند الفعلي في صيغة المجهول. 
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اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تتقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها بأنه كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة.”'”" ثمة 
الكثير من السور التي تبدأ بشكل مماثل» وتنقصها تلك المختصرات (سورة الكهف 
؟؛ سورة النور 74؛ سورة الفرقان 705؛ سورة الزمر 9”؟؛ سورة الطور 07؛ سورة 
الرحمن 55؛ سورة القدر 91). وتوجد هذه الحروف في مطلع سورء تبدأ بشكل 
مختلف تمامًا (سورة العنكبوت 794؛ سورة الروم .)7١‏ لكن عدد المواضع التي 
يستند اليها لوت كثير إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعبث الصدفة وحده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواه تخلى تيودور نولدكه مؤخرًا عن آرائه السابقة. وهو 
يعبّر عن ظنه بأن محمدًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان حروفًا كهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجل» لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير جذاء فبدت له عجبًّا عجابّاء واختلف وقعها لديه 
عن وقعها في آذاننا وقد تعرفنا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن الكتابة. 7*") 

يمتاز هذا الرأي بأنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تعرضًا للنقد. لكنه يفترض في الوقت نفسه قدرًا من امية النبي» لا يتوافق وما سبق 
د 1ه 

تفقد هذه الفكرة مبرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة مكمَّلة أتى بها 
نولدكه» بين الانطباع الغامض والاحتفالي الذي قصد محمد ان يولده وجماهير 
سامعيه. لكن اذا كان هذا فقط ما قصده النبي» فمن الصعب ان نفسر وجود 


(”*" الأكثر دقة يظهر من الجمع التالي: سورة البقرة 7: ١/7‏ ذلك الكتاب»؛ آل عمران ؟: /” نرّل عليك 
الكتاب.... وأنزل الفرقان#5؛ الأعراف 7: ١/17‏ كتاب أنزل إليك»؛ يونس :٠١‏ ١؛‏ يوسف :١7‏ ١؛‏ الرعد 4١:١5‏ 
الحجر :١5‏ ١؛‏ الشعراء 57: 7/١؛‏ لقمان ١/7 :5١‏ تلك آيات الكتاب»؛ هود ١:١١‏ طكتاب أحكمت آياتهي؛ 
إبراهيم ١:١5‏ #كتاب أنزلناه إليكي؛ طه ١/7 :٠١‏ طما أنزلنا عليك القرآن#؛ النمل 77: ١‏ 9تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين#؛ السجدة ”"5: 1/١؛‏ غافر ٠4:؟"/١؛الأحقاف‏ 45: ١/"‏ #تنزيل الكتاب»؛ يس 53: 4١/37‏ ص 
6٠١كق ١:00‏ طوالقرآن»؛ فصلت ١/5 :4١‏ #تنزيل من الرحمن الرحيم»؛ الشورى 57: ١/7‏ طكذلك يوحى 
إليك»؛ الزخرف 8:: ؟/ ١؛‏ الدخان 4 4: ١/7‏ «والكتاب المبين4؛ القلم 54: ١‏ ظطوالقلم وما يسطرون». 


00 في مقال «مهعمكل» في 81100160 وألعممهاءبومع؛ عاذ عطعدوذاهأامع07, ,)١8517(‏ ص ٠‏ دو. 


(9*') أعلاه ص 907"و؛ الجزء »١‏ ص" ؛وو. 
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جمع القرآن 


المختصرات في بداية السور فقط وعدمه في داخلها. فالامر ليس وليد الصدفة ابذدّاء 
سواء أرجعنا استخدام الختمد اه غير ا لعايث الى تكنو ميات قدي 13 إن ل 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور في المجموعة 
الاولى . بناء على ذلك يتعرض رأي نولدكه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة أعلاه. ص ."١5‏ (ج» د) مجدّدًا للشك؛ ولا يسعنا اخفاء 
الظن بأن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن مبككر جدًا. فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصة» وذلك بسبب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من نسخ . وربما وجدت في مصحف ابن مسعودء الذي يروى انه 
قرا الحررف الواردة فوحداية شوزة الشوزى 11 م دون سرف ال 357 يه 
يذكر لوتء وحديثًا أيضًا نولدكه. ان محمد هو واضع هذه الحروف. فهما يتفقان 
في ذلك مع التراث الذي يجعل الاختصارات جزءًا من التنزيل. ولم يكن زيد 
بخبرته ليضم هذه الكتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية؛ لو لم يكن مستندًا إلى 
سلطة النبي المرجعية.””*"' لكن اذا كان محمد هو بالفعل صاحب هذه 
الاختصارات. فلا بد من انه أيضًا محرّر السور التي تبدأ بها. سيتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلآً» لكنه سينسجم مع ما سبق لنا ان استنتجناه من ان النبي 
اتخذ كُنّابا املى عليهم الآيات والسورء””*" وانه اهتم في وقت مبكر بأن ينتج كتابًا 
موحئ خاضًا به»”**" وان الطريقة التي تم بها ترتيب قطع مختلفة المنشأء متشابهة 
الجفهوة تراد لدى قراءة سور معينة» الانطباع بأنها صدرت عن النبي 
نفنشسة "© لكنن هذا الاشعتتاح لا يسهه للاسف في خل مسألة معاني 
الاختصارات. 


2" 51 .م بمععدااد مطعوزاهتمعنيه ,عام لاة لك 

ليق الزمخشري والبيضاوي حول هذا الموضع. الشيء نفسه يرويه أيضًا ابن عباس. 
*' قارن أعلاه ص 4 .5١‏ 

رمه قارن أعلاه ص 70 "و؛ الجزء 2١‏ ص ؟” ؛وى. 

(” ' قارن أعلاهء الجزء 2١‏ ص 6تغهووء 15821١5‏ 55او. 

('"© قارن أيضًا التخمين المذكور أدناهء الحاشية 5537. 


تاريخ القرآن 


ما زال ه. هرشفلد”'''' يصر على الموقف الذي سبق لنولدكه ان اتخذه» مع 
أجراء تعديل عليه» يتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا معنا . 
وهو يتوصل إلى المطابقات التالية» وهي ظنون وحسبء كما يعترف هو أيضًا 


بذلك: 

ال ال التعريف 
م > المغيرة 
ص - حفصة 

ر (ز)- الزبير 


59 
١ 
3 

1 
3 


ن 
طلا - طلحة 
2 - حذيفة 
ع2 - عمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة 
ق - القاسم بن ربيعة 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحبها المشار اليه» وقد وُجدت السور التى تبدأ بحروف متعددة فى ملكية 
اشخاص عديدين. وقد اتْبع مبدأ توحيد اختصارات الاسماء التي كانت تتقدم قطعًا 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف في بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
فى ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
اضافتها. اما بُعْدُ سورتي البقرة ١‏ وآل عمران ” عن السور الاربع الأخرى التي تبدأ 


 )"“((‏ 141 .م ,1902 مملمما ,ممه وط؛ أه وأوووو»ع لمه موا !أومممه© هطث مثمز ممطءروعوع8 بيولا 
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م 


برموز سرية مماثلة» وهي السور 19 حتى 277 فيتضح بسهولة اذا روعي مبدأ ترتيب 
السور بحسب طولها. لكن فرضية علامات الملكية لا يمكن الاحتفاظ بها الا اذا 
تخلينا عن ارجاع المختصرات إلى النبي»”'' '' ما يعتبره هرشفلد امرًا مفروعًا منى 
لكنها سبق لى :ان كنت صلالة "هذ الراع كارن 30 


و. البسملة 


يتما تخد تلك الاختصارات اشكالاً متدوعة» ولا تتصدر إل سور دين 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحي. ما دفع إلى اعتبارها الآيات الاولى من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القرآن عبارة مضافة» لا تتغير صيغتهاء تتصدر كل 
السور باستثناء واحدةء ولا تعتبر عادة من اصل النص . ”*' '' هذه هي الصيغة #بسم 
الله الرحمن الرحيم* التي تدعى التسمية أو البسملة. نظرًا إلى أنه لا يذكر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافهاء يفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التي سبقت مصحف عثمان. 5*0" لا شك في ان محمدًا نفسه قد 
عرف هذه الصيغة» فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية ‏ في السنة السادسة 
تدر" “ع ورشائل وكما كتررهوحهها إلى المشركين والبهود والمشحييق 


(''') خلاف ذلك سيكون هذا على الأرجح متوافقًا مع كون محمد واضعًا لهاء إذا توارت في المختصرات أسماء 
كتبته. لكن لا يمكن أن نستخرج منها أي واحد من أسماء كْتّاب الوحي المروية. 

(' انطر أعلاهء ص /اااى, /01او. 

(©' "© عد قرّاء مكة والكوفة البسملة آية مخصوصة: بينما اعتبرها قراء المدينة وسوريا علامة للفصل بين السور 
(كُتبت للفصل والتبرّك بالابتداء). وقد كان لهذا الاختلاف أهمية عملية أثناء أداء الشعائر يحيث جهرت المدارس 
التي تتبع الرأي الأول مثل الشافعية بالبسملة» بينما قرأها أتباع أبي حنيفة» باعتبارهم أتباعا للرأي الثاني يصوت 
منخفض. قارن الزمخشريء تفسير القرآن» طبعة القاهرة. 4١7١ء‏ ج ١‏ ص 5١‏ والجزء الأول أعلاهء ص ” ١٠اوى‏ 
حول سورة الفاتحة .١‏ 

2" قارن أعلاه ص 7578. 


59 "© قارن الجزء ١ء.ص 4١55‏ ابن هشامء ص 7517؛ | 5 
ارن الح ص بن هشام» ص بري 


تاريخ القرآن 


العرب.”"' '' وترد البسملة أيضًا ضمن نص القرآن مرة واحدة؛ في بداية كتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء. في الآية ٠١‏ من سورة النمل 77 المكية. ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسؤولاً عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها عهدّاء 
والاختصارات» مهما كان معناها» مرتبطة 9 


من بين سور قرآننا تخلو البسملة في سورة التوبة 4 فقطء ما يرده المسلمون 
إلى حذف متعمّد. ولا يستحق الذكر من بين الدوافع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم يستطيعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الانفال 4 والتوبة 4 إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين فراعًاء من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة.”' '' لكن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط بسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلافًا تامّاء ونشوئهما في فترتين متباعدتين وحسب»ء 
بل أيضًا بسبب بروز الآية الاولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
حيرتهم مغالية في الغموض والتصنع. فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكننا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التي ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التى نقلت عنهاء وذلك نتيجة سهو اثناء الكتابةء» أو بسبب اختفائها نتيجة 


09 أبن سعد ١ء‏ اءاص لركو؛ معطلعءطءكلمع؟5 رك ه6١‏ رمو اتعطبوجم/ا مب صععد ناك ,معدن وطلاء إلا 


الرسالة رقم 58, ,5١‏ 55 87, 5. حسب إحدى الروايات (الرسالة رقم )٠١‏ كتب محمد في البداية مثل قريش 
«باسمك اللهمّ» ‏ قارن أيضًا الرسالة رقم 1١‏ - حتى نزول سورة هود :47/141:1١‏ فكتب «باسم الله» حتى 
نزول سورة الإسراء 2١١١ :١7‏ حيث كتب «باسم الله الرحمن» حتى نزول سورة النمل /!؟: ٠١‏ عند ذاك أضاف 
«الرحيم». حسب إحدى الروايات في اسباب النزول للواقديء طبعة القاهرة. ص 2٠١‏ تعد الصيغة الكاملة للبسملة 
أول ما أوحي إلى النبي. 

9" قارن أعلاه ص ١5‏ "و. 


('' "© قارن الترمذي في فصل تفسير سورة التوبة 9: ١؛‏ البيضاوي والتفاسير عمومًا؛ الفراء؛ «مشكاة»؛. فضائل 
القرآنء النهاية؛ عمر ين محمد. مخطوط 2ومره// .دالولا 33/5. 
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تضرر خارجي» من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعديل على الوضع الذي 
نقل فيه النص . ومن المعروف ان كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
اها نوو إلى روف امجائلة: 


ز. التحريفات التي يرْعَم ان ابا بكر وعثمان قاما بهافي النص 
القرآني 


أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون ‏ .| 

عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بان بعض التخريفات أدخلت 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمدت عليها. اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي ول 651:6 1ز5) 
(روه5ء”' "'' وذلك بالنسبة لسورة آل عمران *: 178/1544. بعدها اتخذ فايل في 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الآية 187/1865 من السورة نفسها وسورة الزمر 
4 ٠1/8ا#اوء''""‏ وفيما بعد المواضع المماثلة لها في سورة الانبياء :7١‏ 4؟/ 
لم وسورة العنكبوت 59: لاه.”""" ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسهء الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما يروى من ان عمر لم يشأ ان يصدق وفاة 
محمدء وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران : 178/١515‏ أو سورة الزمر 79: 
١”و‏ أو الموضعين معّاء ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمرء 
أو كما تقول روايات اخرىء لسائر المسلمين» وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
قبل.7"'"' لا نحتاج إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الا ان عمر واصدقاءه لم يكن 


(:"") 536 .م ,1832 روموبىن5 وول أممسساول. 

('"") 43 .ملع . 1 ,ممعم دعل مز ومن #واماع ,350 .م بأعطممعظ مهل لمصصعؤطمالة 

(""" .521 .م ,(1878) .50 .2 ,صوء:ما دعل ما وددةزواماع. على ما يبدو فإِنٌٌ هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التي ذكرها نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتابء ولا سيما في الصفحة ١55‏ أسفل. 


('"'" ابن هشام ؟١١٠و؛‏ الطبري 41١5 2١‏ 1١وو؛‏ ابن سعد 25 7 تحقيق شفاليء ص 05 وو؛ اليعقوبيء تحقيق 
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تاريخ القرآن 


في وسعهم التفكير بالآيات المذكورة» وكانوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شديد بسبب وفاة الرسول التي فاجأتهم.”*"'' وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة. كما انه يصعب علينا ان نصدق ان رجلا بمثابة عمر كان 
له ان يقبل في مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات قرآنية غير صحيحة» ارتجلها ابو 
بكر في اللحظة نفسها. اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة اسناد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضًا لم يكن يعرف تلك الآية» فهي غير 
مهمة في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحابة النبي»» فهو لم يعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة» وليس لكلماته حق المصداقية» وقد كشف 


(ه/و؟) 


البحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة 


يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ويستحيل 
علينا ان نأتي بذرّة من البرهان على ان محمدّاء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته» اثار الشك بين المؤمنين في امكانية وفاته. فالنبي يستغل كل فرصة ممكنة 
من اجل ان يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء /1: 97/ 
6؛ سورة الكهف :١8‏ ١١١؛‏ سورة فصلت 1:5١‏ 0//5). اخيرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ": ١78/١55‏ وسورة الزمر 9”*: ."١/٠‏ اللتين 
تشيران إلى ان محمدًا مائت لا محالة» تنسجمان تمامًا مع السياق الذي تردان فيه» 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران ”: 187/180 وسورة العنكبوت 19: /اه 
وسورة لقمان :"١‏ "او [خطأ! يقصد الآية 74. ج. ت.] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احد. وهي ان كل الناس» لا محالةء مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشكك فيها اتضاحًا تامًّا. لكن لا بد لنا 


هوتسما 5 17١1١؛‏ الشهرستاني, تحقيق 0808© ١‏ ١١؛‏ البخاري» المغازي» الفصل 45 باب الخلقء الفصل 
١‏ (فضائل أبي بكر) فقرة 4 والموازيات الأخرى في التنبيهات التي ذكرتها حول ابن سعد. 

(''") يروي حميد بن زياد عند فرّاء البغوي حالة مشابهة: فقد سأل كعب القرزي عن صحابة محمد فأجابه أنّهم 
هذه الآية أبداء. 


ال 49 .م ,2 ,معان 31 عطعواصهلعص دمعطسلةم ,معطملاه ؛ 56 - 51 .م, 1 ,رماوا 'أاعل تأعصصم رتممئعه6. 
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من الذهاب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه الخطأ الذي ارتكبه فايل 
ونقطة انطلاقه» اعني الرواية نفسها. فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جثمان 
محمد المسجى يخضع للشك الشديد بأن يكون بأسره مختلقًا من اجل الدفاع عن 
انسانيته ضد مجموعات اعتبرت» استنادًا إلى نماذج يهودية ومسيحية»''"" انه من 
البديهي الا يموت نبي ارسله الله» مونًا طبيعيّاء بل ان يختطف بطريقة عجائبية. 
ولر امت وقاة ممه كلك القت تيمر عدر للدويين ٠‏ شلك الأيمان ترم 
آثارًا اكبر في التراث مما هي الحال عليه. لكن الرجل الذي نسب الامر إلى 
محمد» وهو عبدالله بن سباء”"""' لم يظهر الا في عهد عثمان. 


ه. هرشفلد”*"'' عاجز عن ان يسعف حجج فايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور نولدكه عليها في الوقت نفسه. بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اضافة سورة آل عمران ”: 178/١55‏ مستندًا بذلك إلى دليل جديدء مفاده ان كل 
الآيات القرآنية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحقًا (سورة آل عمران ": 
4 ؛ سورة الاحزاب ”7: ٠4؛‏ سورة محمد "!1: 7؛ سورة الفتح 1/8: 
96) ويبةو أنه طور + اسعتادًا إلى عرفة 999" وفه زهوداتهق 7" رأيا مفادهءان 
محمدًا لم يكن اسم علمء بل مصطلحًا مسيانيًا. لكن الاسباب التي يسوقها هو 
وسابقوه؛ وتلك التي يسوقها لاحمًا ليوني كتاني»”'*"' للدلالة على ذلك» هي 


9" لنتذكر هنا قصص الكتاب المقدّس والقصص المنحولة حول سير حياة اخنوخ وموسى وإلياس وأشعياء 
ويسوع. وتلمّح القصة الإسلامية أيضًا إلى موسى: «والله إنَّ رسول الله لم يمتء بل انتقل إلى ربه مثل موسى بن 
عمران. وإِنّهِ السيرجعء وسأقطع أيدي وأرجل الذين يقولون بموته».(ابن هشامء ص ”*١١٠؛‏ الطبري .)18١١5 ,١‏ 
الشهرستاني؛ تحقيق 01006810 ١‏ "2 يذكر عيس بن مريم بدلا من موسى. 

("") ورامطاعن!5 بعلداومرع6 بعممزود معطنه!6 لصن عبطعا مذ ولعصمهطناز ممكعم وز« رعوعلمم عم 
.3 .م ,1917 

 )""4(‏ 138 .م ,1902 صملهما رموءه© هذا أه وأمعوع8 مه مول اأكمممرمك هطء 0أمز معطءممعوع8 بولح 
.141 


0 +1551 .م ١,‏ رلوصجمعهطاوالز دعل عبطعا أءأل لمن معطعا ووط. 
(:*") ووورطم زع مقدرطه؟. رسالة دكتوراهء بون 2,١841757‏ ص 07 و. 


(40") 151 ,م ,(1905 مصوائلم) 1 ردمماوا “لامعل تاعدصم 


عراس 


تاريخ القران 


اسباب متداعية» لاسيما ان لا مجال للشك في ان اسم محمد للذكور كان معروفًا 
لدى العرب قبل الاسلام» كما شرحنا اعلاه فى الجزء الاول ص 94و. 


يعدو نان 59 ان سيورة الاسداف 310785 السخ اقفن عرضة للك 
#ووصينا الانسان بوالديه احسانًا . حملته امه كرمًا ووضعته كرمًا وحمله وفصله 
ثلاثون شهرّاء حتى اذا بلغ اشده””" قال: ربي اوزعني ان اشكرٌ نعمتَكَ التي 
انعمتَ عليّ وعلى والديّ وان اعملَ صالحًا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين». يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابي بكرء 
ولم يسعد احد من قدامى صحابة النبي مثلما سعد هو برؤية والديه واولاده أيضًا 
يدخلون في الاسلام. ان تبني فايل هذا التفسير واعتراضه على صحة الاية يعنيان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرّب الآية كلهاء أو على الاقل النصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرتهء متَّبِعًا بذلك دوافع دنيئة 
وانانية. لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعًاء تعارضت 
صورة الخليفة التي يولدها وكل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريخية. من 
جهة اخرىء» لن يتضح في هذه الحال كيف ان ابا بكرء اذا كان اراد مرة ان يشدد 
على امتيازاتهء اختار لهذا الغرض تعابير كهذه غامضة ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة. هذه الصعوبات تؤدي بنا إلى التساؤل عن صحة التراث التفسيري الذي 
ينطلق منه فايل. ومن يتبع في تفسير تلك الآية المفسرين المحليين لا بد من ان يرى 
في الآية 11/117 التي ترتبط بالآية السابق ذكرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشرقًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولى للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا القيور ع | اريت الدى كات معدم باب بك إن اختلاق 
آية يعيب فيها ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طويل - منذ السنة 
السادسة -» بسبب صلابته المشركة»؛ فيسمه بذلك إلى الابد من خلال وصفه الآية 
في القرآن؟ ولا يمكن تبرير تصرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


لين .+76 .م .80 .2 67 .م .ل .1 رموعه»ا معل مذ وص ؛تعاماع. 


('*") يبدو لي أنَّ العبارة «وبلغ ١‏ عاما» قد أضيفت فيما بعد كتعليق تفسيري. 
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جمع القرآن 


المعروف. فهذه الفضيلة التي تميز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
عمله المزعوم كمزوّر. لكن الآية لا تتناول ابن ابي بكر ولا اي شخص آخرء وهذا 
ما يعترف به بعض المفسرين المسلمين . ”؟*" في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 
الآية ١54/١١5‏ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحرى ان هذه الكلمات 
تنطق بحقيقة عامة» كما يرد في القرآن كثيرًا . 


أخيرا ينكر فايل أيضًا صحة الآية الاولى من سورة الاسراء ١17‏ #سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه 
كو اناتها :47 9 وقو وفعي لاله تبني افد دوذاة تحمد ووه عتمت 
إلى القرآن في عهد ابي بكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعى لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدسء. وهو لا يفتأ يشدّد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب» وليس مجترح عجائب (سورة الرعد :١*‏ 8/17). هذا اعتراض مشروع - 
ويكفى ان نلقى نظرة على الآيات سورة الرعد :1١‏ 8/90» /ا7؛ سورة الاسراء 
0 4940/9 سورة الفرقان 8/0/06؛ سورة العنكبوت 794: 55/55 لنتأكد من 
الامر ‏ لكنه يتداعى» اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم . توجد آثار لهذا 
التفسير في التراث الاسلامي أيضًا الذي يتمسك بحدوث المعجزة.”*" ولا يشير 
نص القرآن إلى ان الامر كان حلمّاء بل يتحدث عن الاسراء وكأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان نتجنب الوقوع في هذا التناقض يمكننا الافتراض ان مخيلة النبي 
المثارة» التي تلامس هنا فكر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وكأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رؤى محمد الواردة في سورة النجم 07 : 5؛ سورة التكوير :4١‏ 7 تُعرّض 
وكأنها خبرات حقيقية. نظرًا إلى ان القرآن لا يفيدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث - 
فسورة الاسراء /ا١: 55/٠‏ لا علاقة لها بالامر -» ونظرًا إلى ان الاحاديث التي 
تُربَط بالآية الاولى ليست قادرة على ان تبرهن شيئًاء يجوز لنا ان نرى في الاسراء 


(*") قارن الزمخشري و أعلاه الجزء ,١‏ الحاشية 1؟51. 
0م 6 - 74 .م .لت .2 654.7 .م ,.لع .1 رممعم)ا صعل ما وصد تعاماع. 


9" قارن أعلاهء الجزء ١.ص ٠١‏ اى. 


إء ا 


تاريخ القرآن 


الليلي عملاً قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لكن هذا التفسير 
يخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الكتاب المقدس التي ترتبط 
بالكعبة» مثل آدم وابراهيم» من تنقّل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقيال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتى به إلى اورشليم *'' كان على علاقةٍ ما بالكعبة. 

ملاحظة فايل”**' انه ليس في الآية ما يربطها بما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسبة لمسألة صحة الآية» وهذا ما ينطبق أيضًا على الكثير من 
الآيات القرآنية» التي لم تنتقّد بعد. لكن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تمتها 
الاصلية. وقد تكون الفاصلة الشاذة المنتهية ب (ير»» بينما تنتهي الآيات المئة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالف, دليلاً على ان المقطع كله كان 
موجودًا من قبل في موضع آخر. 

اما انتماء الآية إلى القرآن فليس موضوع جدل. ما يُرْعَم من انها غير صحيحة 
لغويًا ليس الا من بئات خيال فايل. وليس من الضروري ان نعتبر أن في عبارة 
الأسرى ليلاً؛ حشوّاء فلفظ «ليلاً» قد يعني أيضًا «في ليلةٍ ما». في هذه الحال لا 
يمكن التخلى عن لفظ «ليلاً»» شأثه فى ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل»» 
«ليلهم) از السليوة الى هوا هذا لبور د "8١0١‏ ,؛ سورة الحجر :١6‏ 
6؟ «الحماسة» 55لاء البيت 5؛ المبردء «الكامل». طبعة القاهرة» ص ٠.57‏ س 
4 «الحماسة' 7”84. البيت ”. وتوجد العبارة التي يرى فيها فايل عيبًا في مو ضع 
قرأنتى آخر هو سورة الدخان 55: 760/75. حتى ولو كان مصيبًا من ناحية 
متاو فان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الآية» فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العالم. يضاف إلى ذلك ان استعمال الفعل «أسرى» مرفقًا بحرف جر 
أو بدونه هو استعمال عادي. ويزودنا القرآن بمئات الامثلة على انتقال الكلام من 
(”) كتاب حزقيال 8: *. قارن أيضًا أعلاه» الجزء »١‏ الحاشية 8غ في النهاية. 


في الطبعة الأولى من كتاب مدخل إلى القرآن (00,م! «عل م ومدةة6ام51) لا يقدم [[©/ا تعليلا. مثل هذا 
التعليل يوجد فقط في 7 .م ,1842 ,؟ناأه:6 ذا وذل ءن؟ معاءتطءطهل معوهط 16106 بمناسبة مراجعة للطبعة 
الأولى من تاريخ القرآن لنولدكه. 
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ضمير الغائب المفرد إلى ضمير المتكلم بالجمع» حين يتحدث الله عن نفسه 440 
ولا يرد ذلك ضمن الآية المذكورة الا نادرًا . لكني اكتشفت في السور ١‏ 0ه 
حالتين (سورة فاطر 8": لالاو/ 70؛ سورة غافر :5٠‏ /الا وبالعكس سورة الزمر 
9 5). فيما يتوزع تبدل الضمائر هذا في موضعين آخرين (سورة الفتح 544: ١وء‏ 
4و) على آيتين تشكلان نمظًا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخل على الخط شخصًا ماهرًا في تقليد الاسلوب القراني» سيواجه للتو صعوبات 
جديدة. فنحن ننتظر من محرّف بارع كهذا ان يهتم بخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولى الكشف عن الدافع إلى 
الاضافة. وهذا ما لم ينجح به أحد إلى الآن. 

كما يُنّهم أبو بكر بالتحريف كذلك يُتهم به عثمان. يقال انه حذف كل 
المواضع التي سبق لمحمد ان ناهض فيها بني امية. لكن فايل””"" لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم» أو ما يفسرهء فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط. حذف التهجم المجهولٍ هده سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاطب المعني بالامر لن يمكن لاحمًا التعرّف عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض الفوامنة في النص الحالي”'* ' تتناول بعض افراد بني امية» 
ما يعني ان عثمان في حينه لم يرّها. اما شطب اسماء مفردة فهو بحد ذاته وارد. 
ولم يكن بنو امية ‏ على الاقل في الفترة الاولى من الرسالة ‏ اكثر عداء لمحمد من 
أمن وجيهة أرق ف مكة ما يشفل مهاعسهد بعك وكدة اكثر مع قواه غير 
ضرورية. في هذه الحال لا بد لنا من ان نفترض أيضًا ان اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآنء على سبيل المثال من بين صفوف اليهودء والمنافقين 
الذين كان النبي يكن لهم حقدًا شديدًا. لكن ما من دافع لذلك يذكّرء مهما كان 
ضعيفًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 


(*) سيكون من المجدي جمع المادة بأكملها. كما يمكن أيضًا أن يُستفاد من ذلك لتأليف السور. 
عوك 8 مم ,1 رمع #أامط) عول عنطاءزطعوع6. 
('*') مثلا أن سورة الحجرات 5:: 5 تلمّح الى ابن عم عثمان الوليد بن عقبة. كما عرضت أعلاه في الجزء الأول 


”1/ 


تاريخ القرآن 


محيطظة: :سواء:اكاتك اسماء اشخاض أو امكنة. ولبسن: هذا :وليد الصدفة» بل تَعمد 
اهمال الخاص لمصلحة العام بأكبر قدر ممكن. في كتاب موحى مخصّص للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضَمَّت لاحمًا إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات معينة» ترد فيها 
اسماء كثيرة» شطبت فيما بعدء فلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لكن هذا المبدأ لم ينفذ في كل الحالات. 

هكذا نجد في القرآن خمسة من اسماء الامكنة» حيث تُذكّر مكة مرتين في 
سورة الفتح 544: 75 وآل عمران 7: 40/47 وكل من بدر وحنين ويئرب»”"*") 
مرة واحدة في كل من سورة آل عمران ”7: ١١9/177‏ والتوبة 9: 75 والاحزاب 
*: 17 . اما من اسماء المعاصرين ‏ باستثناء محمد نفسه في سورة آل عمران ": 
64؛ سورة الاحزاب : ٠5؛‏ سورة محمد 47: 7؛ سورة الفتح 48: 
وس 5و0 
: 07037» وعمه ابو لهب (سورة المسد .)١١١‏ ولا يذكر ابدًا اسم اي من اتباعه 
الاوفياء والدعائم التي قامت عليها الملة الحديثة. 

قد تكون لذلك اسباب عديدة» سواء أكان احدها الوضع غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآن» أو دافع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة» أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصيل. ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفة» واحدًا واحدّاء للتثبت من جدارة كل منها 
بتفضيله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هنا الا إلى تناول اسماء 
الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب *: 310 ”6*7 "© يعني نوعًا من 
التعويض على تخليه عن زوجته زينب بنت جحش للنبي.”**"“ بعكس ذلك» الغرض 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا بسبب كفره. ولا يبدو 


فيرد اسمان فقط هما زيد» عتيق محمد وابئنه بالتبتي (سورة الاحزاب 


("'" «المدينة» (سورة التوية 4: 4٠١7/٠١١١‏ سورة المنافقون *8:7) لم يكن هى اسمها بعدء الشيء نفسه 
ينطبق على [أم القرى] سورة الأنعام 1: ”4 أى «القريتين» - مكة والطائف - سورة الزخرف 57: ١؟50/5.‏ 
7" سورة الصف 5:1١‏ يرد «أحمد». ْ 

فحق قارن 121 .م روعطعممهوع8 مولز ,لأوقطءعسص1اا. 


(9*) قارن أعلاهء الجزء ١.ءص‏ 856 1و. 
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لي اي من هذه الدوافع مقنعًا. فبحسب معرفتنا للظروف التي سادت آنذاك» لم يكن 
الابن المتبنى المطيع يستحق التفاتة لطيفة إلى هذا الحد. ولا العم الكافر وصمًا 
عنيمًا كهذا. هكذا يجوز لنا ان نعتبر اسم زيد في ذاك الموضع (سورة الاحزاب 
*: 17”) هامشًا تفسيريًا قديمّاء خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعني بالامر 
بواسطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الآية''* لا تشجع على توقع ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها. وفي حال ان عبد العزى بن عبد المطلب لقب لاحمًا 
بأبى لهب» وذلك على اساس ما ورد فى سورة المسد »١١١‏ فما يرد فى هذا 
الموضع ليس اسم علم البتة» ويصبح من المشكوك به ان يكون ارجاعه إلى عم 
الع محيكا نوها كافك الزؤانة واي 0100 

اما محاولات فايل الأخرى بأن ينسب إلى عثمان الحذف المتعمد لأجزاء 
كبيرة من القرآن”**"' فهي أيضًا فاشلة. فحين يتهم المحتجون في «تاريخ» 
الذهبي”" " عثمان بأنه جمع القرآن» الذي كان مَؤْلَّفًا أصلاً من كتب. إلى كتاب 
التي كانت قبلاً قيد الاستعمال بنسخة موحّدة وقراءة واحدة. وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية . 

اما الزعم الآخر””'" بأن عثمان اتخذ من بين الصيغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نفسه» والتي كانت متوفرة في الصحف التي جمعها زيد في عهد ابي بكر» 
صيغة واحدة فقط» غير عابئ بالمجموعات أو القطع الأخرى التي وجدت بين ايدي 
محابة بتعمة القزاماءة :فللا بحي دعش] خاكًا ققد سني 7" أن اننا يدليل 


9 *'! بإإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمتَ عليه». 
"2 قارن أعلاهء الجزء 2١‏ ص 8١‏ -487. 
ردم 8 .م ,1 رمع ]تامط© بعل منطءزطعوع6. 


59" ,تاريخ الإسلام»» مخطوط باريسء 188١‏ الرقاقة .١154‏ حول المؤلف (ت 58/ للهجرة) قارن 
.+46 .م , 2 ,«نأوعع ثانا معطعوتطومه ععل ونطءنطعوع© ,مممصاعاءه:8. 


60 +56 .م .كل . 2 ,رموءم)| عل مز وصن /تعاماع رائع/لا .6. 


') قارن أعلاهء ص 58٠‏ ١ثلاو.‏ 


ديا 
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على ان نسختي زيد كانتا متساويتين» وان مصحف عثمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمة» أخيرّاء العديد من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاربه. فقد كان أيضًا رجلاً تقيّا مؤمنّاء 
يُستبعٌد ان يقوم بتحريف كلام الله. اضافة إلى ذلك» فلم يكن في اللجنة”””" الا 
اموي واحد. أما من بين سائر اعضائها فكان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امية» وكان زيد بوصفه كاتبًا للنبي أرفع من ان ينحاز إلى عثمان بصورة 
غير جائزة. 

حتى لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابي, لقدّر لكل 
محاولة لتعديل النص ان تفشل لاسباب اخرى. ففي خلال ما يقارب العشرين سنة 
التي انقضت على جمع زيد الاول» ازداد عدد مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنى لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سبقت مصحف عثمان. وقد نيخ مصحفمه عن احداهاء وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد اليها بعد انجاز العمل. هكذا كان عدد كبير من الشواهد على 
النص الاصيل متوفرّاء ما كان سيؤدي إلى فضح كل تعديل جسيم للنص. واذا 
اشْتَمّت وراء ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الغضب. 

تضاف إلى مرجعيات الرقابة المكتوبة المرجعيات الشفوية. فحتى لو كانت كل 
التشخ الى سيقت مضكتك عتمان قد أتلنت اق انكر 90" رضن بالتأكيد غده 
كاف من الاشخاص الذين كان في وسعهم ان يكملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة.”*' " وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاولتك الحفظة كانوا وهم 
على قيد الحياة سندًا هاما للعمل على جمع القرآن». لاسيما ابن مسعود الذي كان 
يفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين فُضّل زيد عليه.”*' " لكن مهما كان 


09 قارن أعلاه. ص 66وى. 
(”:') قارن أعلاه, ص ,58٠‏ 586. 
( '" قارن أدناهء ص ٠‏ +"؟و. 


2 ' قارن أعلاهء ص 5095. 


رضن 


لهذا الرجل من دافع مهم لان يغضب على عثمان بسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القرآن» فهو لم يرمه مرة واحدة بتهمة التحريف.' '" وهذا ما ينطبق أيضًا على 
غيره من اعداء هذا الحاكم الكثيرين» وكانوا سيغتنمون فرصة اضعف الشكوك 
الموجهة ضده ليجهروا بها عاليًا في العالم الاسلامي! لكن احزاب المعارضة 
والفرق القديمة؛ بالرغم من انها تألفت في معظمها من مجموعات قرَّاء القرآن. كما 
يبدو» لم تستطع ان توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب «شقَّاق المصاحف»”" " و 
«حرّاق المصاحف»»”*' " ما يدل على ابادة المصاحف التي كانت موجودة من 
قبل. لهذا السبب تأخذ محاولات التبرير التي تُنسَب إلى الخليفة هذا المنحى 
ل 

كل ما ذُكِر يؤيد كون نص مصحف عثمان كاملاً وامينًا باكبر قدرٍ يمكن توقعه. 
انها بالدرجة الاولى هذه الميزات التي جعلت الجماعة الاسلامية الناشئة تعتمده 


هكذا تّروى عنه عادة العبارات التالية: «يا أهل العراق (وفي رواية: الكوفةٍ اخفوا نسخ المصحف التي 
بحوزتكم, واسكتوا عنهاء لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة» [آل عمران ؟ 
0١‏ وتوجّهوا إلى الله بنسخكم هذه». قارن ابن الأثيرء تحقيق تورنبرغ .ص 47؛ ابن سعد 25 5, 
تحقيق شفالي, ص 5١٠؛‏ الترمذيء التفسير؛ «المباني»» الرقاقة 7 وجه ؟؛ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ٠١‏ وجه .١‏ التطبيق 
الذي يقدمه الموضع القرآني هنا يختلف كثيرًا عن مغزاه الحقيقي. فرغم أنَّ خطبة ابن مسعود هذه غير تاريخية: 
إلا أنّها تناسب بعض الشيء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجلء تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الرواية التالية التي يقدمها مالك في «الموطا»ء ص ”17: «قال ابن مسعود لأحد الرجال: 
أنت تعيش في زمن كَثْر فيه الفقهاءء وقلّ القراءء وتّراعى فيه أحكامٌ الكتاب العزيزء لكن تُهمل فيه حروقه». وتدل 
المتابعة بوضوح بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العكسء بأن خُرقت أحكام القرآن وروعيت حروفه؛ على أنَّ 
الرواية كلها قد اختّيقت حسب وحهة نظر متآخّرة جِدًّا زمنيًا. 

') مشقاق المصاحف,, الطبري ؟, /ا4/. 

7" «حرّاق المصاحف». القرطبيء الرقاقة ٠١‏ وجه ؟. 


9 ') يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبريء مخطوط .90نا!: «مى كويند قران بسوختم ان 
بهر آنك اندك اندك در دست مردم بوذ وهر كسى مى كفت ان أنِ من بهتر أست يس من همه را جمع كردم 
وسورة دران در أوّل نهاذم وميانه در ميان وكوجك در آخر وهمه درست كردم در دست مردم نهاذم وآنجه ايشان 
داشتند بستذم وبسوختم.» ما معناه: «يقولون إني أحرقت القرآنء (وذلك) لأنَّ الناس قد ملكوا أجزاء منه فقطء وكل 
واحد منهم عد ما بحوزته هو الافضل. بعد ذلك جمعتها كلهاء ووضعت سورة طويلة في المقدمة» وأخرى متوسطة 
الطول في الوسطء وواحدة قصيرة في الخلفء ورتبتها كلهاء وأعطيتها للناس؛ أما ما كان بحوزتهمء فأخذته 
وأحرقته.» 
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بسرعة وسهولة. ولم يكن لاي اجراءات قمعية من قبل السلطة وحدها ان تحقق 
ذلك عاق الاطلاق . 


ب) الاتهامات التي وجهتها الفرق الاسلامية» لا سيما الشيعة» ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القرآن كانت من نوع آخر. 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي» بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي. هكذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 
يلعَّن فيها خصوم محمدء مدَّعين انها لا يمكن ان تكون تبليعًا عزيرٌاء يوجد في لوح 

5 60" 
وانتقد اتباع الميمونية من الخوارج ان تكون سورة يوسف جزءًا من القرآن» اذ 


5 1 اد لضف 
لا يليق به ان يتضمن قصة حب . 


اما الاعتراضات التي وجهها الشيعة» انصار علي» ضد النص الرسمي للقرآن 
فهي اكثر من ذلك عددًا وتنؤعًا. وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفها 
بل أيضًا آيات وكلمات مفردة.'"'" وبينما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التي 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفة» أو بسبب غلط ارتكبه الجامعون, لم يرَ الشيعة 
وراء ذلك الا الانحياز والنية السيئة. فهم» اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرته يعبّر عنها في اي موضع في القرآن» رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذفهاء مهما كان عددها كبيرًا.”"'" وهم يضيفون إلى ذلك ان 


(('" قارن فخر الدين الرازيء «مفاتيح الغيب»» طبعة بولاق ,١784‏ ج ١ص‏ 578: حسب ,)كاه 
0 ,207 .م رمجهاوا معل معت معوصيوعاءملا. 


د الشهرستانى» «الملل والتنحل»» ترجمة ععاءنءعطاءووا! .طلا جح ١‏ ص 9 ,١8‏ ه56١‏ (تحقيق مواعرن © 3 
ذ).؛ ابن حزمء «الملل والنحل»؛ عند ,1909 رصعناهاط بجعلا روع//زطا5 »8 4ه دوزم لمروزعلط رععلمة الومع .ذا 
3 مرا 


(7') المصطلح المخصص لذلك هو «التبديل»» قارن 16018706, المصدر المذكور أعلاه, ؟, ص .5١‏ 
الل مخطوط شبرنغر .5 أأه,8©6 5+غ؛ مخطوط (لمووومع261 1١‏ 715 0؛ علا وأثماكم أمصوصن ل ١817‏ ص 
5* 4وى. ومما يدعو أكثر من ذلك إلى السخرية تلك الخرافات التي تُروىء مثلا أنَّ عليّا عرض على أبي بكر 
مصحفه الكاملء ليقطع عنه في يوم الحساب أي عذر؛ أى أنَّ أبا بكر قد نوى قتله» وغير ذلك. 


فضن 


كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول عليًًا . وقد حُذفت 
الآيات التي يلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها. اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم يتّفقوا لدى انتخاب الخليفة الاول على علي» وهذا يعني ان 
النبي اضطر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاصّاء بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنيين. فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا . فالرأي القائل بالحق الحصري لعلي 
وورثته بالخلافة» ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم» لم ينشأ الا 
بعد وقت طويل من موت علي. وقد نشأ تأليه علي في ايران. لو ذُكر علي مرة 
واحدة في القرآن كخليفة» لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على خط من هذا النوع سيؤدي إلى تطوراتء لا بد من انها كانت ستخلف 
في الرواية آنَارًا جليّة. فكيف كان ممكنًا ان يوصف علي بانه اسمى البشر في 
مواضع كثيرة من الكتاب القدسي» من دون ان يتحرك احد اعضاء الهيئة الانتخابية 
أو احد الصحابة ليدعم مرشح النبي؟ وليعتقد ذلك من يشاء اعتقاده. كذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآنية كهذهء”'' " بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره» بعد حصوله اخيرًا عليهاء إلى الدفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والي سوريا. وتعتبر الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان كتابًا مقدَّسًا وتستعمله حتى يومنا هذاء بصرف النظر عن كل التهم التي قُذف 
بها. لكن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلاً مؤقنًا إلى ان يحين زمن مملكة 
المهدي. فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خلفاء علي السريين» 
وهم الأئمة الاثنا عشر الذين يخفونه»”7'" إلى حين يكشف عنه الامام الاخيرء 
وهو المهدي القائم.'" باعتقادات كهذه يهدَّئَ بعض الفرق الشيعية» مثل 


(') يستعين مؤلف «المباني» بهذه الحجة ضد الشيعة. يقول ابن حزم عند :516018006 المصدر المذكور 
أعلاه. 7 17: لقد كان واجب على المقدس أن يحارب من أرادوا إدخال إضافات إلى النص. 

(*') يناقش مخطوط 86168606050 ١‏ 0017, كثيرًا من الأسئلة المرتيطة بهذا الأمرء لكنه بعد أن يذكر أكثر آراء 
العلماء تعارضًاء لا يعرف في آخر الأمر ما الذي ينبغي أن يقوله. 


)2 مخطوط مصو ه64 ١‏ 007؛ ملاوأزوأكة أمصرناول 1447اءا ص 5ض7 1 كو 


تحرضلا 
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الامامية» الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة في مستقبل غير محدد. "٠"!‏ اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوّعة» فيضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحضء هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات الحقة من خلال لقاءات عجائبية. 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوطًا للقرآن» لكنه منعه من ان 
يقرأ فيه» لكنه فعل ذلك» فعثر على القراءات الصحيحة ١4!‏ 


بحسب ما يفيدنا به كُنَابٍ القرن الرابع للهجرة» يطال التحريف حوالى 
خمسمئة موضع قرآني "١67.‏ ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امكننا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لكن عرضًا كاملاً لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. لذا نقتصر على الاشارة إلى انواعها المختلفة وتدعيمها بامثلة مميزة. 


تحن اولك معلومات عن ثغرات فى مصحف عثمانء نصّها مجهول أو على 
الاقل لم يُبلغ. من بين السور التي كان طولها في الاصل يفوق بكثير طولها الحالي 
يقال ان سورة النور ١54‏ كانت تضم ما يزيد على ٠٠١‏ آية وسورة الحجر ١5‏ ما يزيد 
على 140 آية.”'"" وتُعمل مصادر سنية الخيالَ فيما يختص بالطول الذي كانت عليه 
سورة الاحزاب 8# ""١(‏ ويقال ان اسمًا معيئًا كان موجودًا مكان لفظ «فلانًا» فى 


ضووة الفرقاق ونم 0" ارو وان عفن الرو اناك الشقية إن سسؤوة الدية 


09 كاظم ‏ بغ (و86 - دمه2ه»ا) في عدن أأدأكخ أهدولهل7 ١ 7 5 ١81‏ 4. حسب أبن حزم عند «عهلدةالوماء 
المصدر المذكور أعلاه ١‏ ١5و,‏ لم يرفض الأخذ بالتحشية في القرآن إلا القليل من مرجعيات الفرق المذكورة. 
حسب شهادة قدمها كاظم ‏ بغ في #داوأأوأقة أهصمداهل 21847 ”7 »4٠١‏ وما بعدها تعترف الإمامية عمومًا 
بمصحف عثمانء غير أنَّهم يجمعون سورة الضحى 47 وسورة الشرح 45» وسورة الفيل ٠١5‏ وسورة قريش 
71 في سورة واحدة. وهم يلتقون في هذا الأمر مع مصحف أبي الذي لم تشكل فيه. حسب «الإتقان» 2١54‏ 
هذه السور سورً! مستقلة. قارن أيضًا أعلاهء ص 576. 

005 مخطوط دزام,ع8, ممموعع 56 3١‏ 0007 


055 «المباني» 8: الرقاقة ؟؟” وجه ”؛ 111 .م ,2 رمعنلن!ك عطعوزمه لعحدمدمهطداة ,عمطادلاه0. 
(:"') مخطوط صمهص5646 2,١‏ 07ه, 
لحن 


' قارن اعلاه الجزء ١.ص‏ 7578. 


00 «مفاتيح الغيب»», ج 8, 4/٠١‏ حسب 111 .م ,2 رمع الن!5 عطعكنصهلعحمدمه طنالز رععطائعلاهت. 
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التي كانت اطول مما هي عليه الآن بكثيرء”""" تضمنت اسماء سبعين رجلاً من 
قريش مع اسماء آبائهمء وان هذه لأساء امقطلف غهذا !37 وليين فى هذا 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل ان يكون قد ورد فى ذهن محمدء الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء في القرآن»””'" " ان وي ل واحدة» اضافة إلى 
اسماء آبائهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجرأ على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

فحنك وواية نانك" "وزو فى سجووة لفقي أرق امام دعر عه 
المنافقين» مرفقة بأسماء آبائهم . ولاييقي ان تقوم عد هذه الكلية يواه العام 
المعتاد» بل على انها تشير تحديدًا إلى بني قريش المذكورين في الرواية الأخرى» 
وهمء بحسب رأي الشيعة» زعماء المسلمين الذين لم يفسحوا لعلي تولي الخلافة» 
لاسيما وان الشيعة يظلقون على الخليفتين الاولين اللذين يتتميان إلى اعداء على 
لقب المنافقين :9" لكنه لا يمكننا التمسك بهذا الرأي» فالجزء الثاني 2 
الرواية””"” الذي يصف ابناء المنافقين بالمؤمنين» يستحيل ان يكون شيعيًا . والحل 
المقترح بأن ما بين يدينا هو تفسير سني لحديث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة التي اخترعها الشيعة وعارضوا بهاء بوصفها قراءات 
اصيلة» والنصوص التي زعموا ان ابا بكر وعثمان قد حرّفاهاء فتتناول عليًا 
والأئمة. يتوافق هذا والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلي: «لو 


5" قارن أعلاهء الجزء ١.ص‏ 555 84؟5؟. 

(؟"') «المباني» 6. 

(2"') قارن أعلاه. ص 7 ١لاو.‏ 

9" يقول ابن عباس:«أنزل الله تعالى ذكر ١‏ رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم, ثم نسخ ذكر الأسماء 
رحمة منه على المؤمنين: لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأنّ أولادهم كانوا مؤمنين». قارن الفراء وعلاء الدين حول 
تفسير سورة التوبة : 16/1 النص العربى موجود أعلاهء الجزء ١6ص‏ 4 ”لا يعرف ما إذا كانت رواية 
«الإتقان», /0717. أنَّ سورة التوبة 4 كانت في الأصل أكبر بأربع مرات» تقصد تلك الأسماء. 


00 هكذا مخطوط “16596م5 ١5‏ 5. 


4" لا يخفى أنَّ الرواية كلها مختلقة. كما أنَّ ذنكر كثير من الأسماءء وكذلك حذفهاء غير ممكن بعد أن وردت مرة 
فى النص. من المعقول أن يُنُسَبٍ ذلك إلى النبى أو أحد الخلفاء الأوائل. 


تاريخ القرآن 


قرأك القرآن كما أنال لالفكنا فيه تشكين1- .ولايد من اذايكون هذا التعديك نم 
قبل مطلع القرن الراكوة فهو يرد في تفسير علي بن ابراهيم القمي”" "" للقرآن» 
ونظرًا إلى ان قراءات مطابقة كانت بحسب ما يورده الانباري (ت سنة 14م)0"© 
شائعة في عصره.''"" ولو كنا على اطلاع ادق على الادب الشيعي» لتوصلنا على 
الارجح إلى بدايات اقدم عهدّاء وربما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني . 


تتألف غالبية القراءات من الالفاظ «علي» أو «آل محمد»» التي تضاف إلى 
النص من دون انخذ المعنى بعين الاعتبار .7" هكذا يُقرأ من دون الفاصلة «صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص #هذا صراط مستقيم "'"”6‏ سورة آل 
عمران”: ١45/0؛‏ سورة مريم 1:19 85//ا؛ سورة يس 735: ١35؛‏ سورة 
الزخرف 47: 45١‏ 54. وتضاف في سورة آل عمران ”*: ١١9/١75‏ #ولقد 
نصركم الله ببدر» عبارة «بسيف علي».47" 
الكلمات #ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك4 يضاف النداء ايا علي»”” "“وتضاف 
في سورة النساء ؟: 7 بعد كلمة #انزله» وفي سورة المائدة ه: 
8 خطأ! ج. ت.] بعد «فإِن) عبارة ١في‏ علي» وفي سورة النساء 5 : ١17/174‏ 
بعد #وظلموا# وفي نهاية سورة الشعراء 55 من بعد #ظلموا# يضاف «آل محمد 
حقهم). ويقرأ بدل #كنتم خير امة# في سورة آل عمران : ٠١5/١١١‏ (أئمة»» 


وفي سورة النساء 45: 117/55 من بعد 


)59( 


مخطوط :160506م5: ١3‏ 5. حول المؤلف قارن معطاعوتطمعه ععك عثطء زوعوع0 رممصماععاعه:8 .© 
2 .ص , 1 المع أانا. 

( '') قارن بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه, 1١19 2١‏ 

('"" ترد عند القرطبي الرقاقة 5١‏ وجه ؟. 

الل هكذا يصفها مخطوط 7646180008 ١‏ 20017 لكنه يضيف أنَّ أسماء المنافقين قد حذفت من مواضع أخرى. 
9" ترد في سورة الحجر 4١:١5‏ شاذة «هذا صراط عليّ مستقيمٌ». 

(") من القرطبي. 

(1") مخطوط شبرنغر حول هذا الموضع. ويشار هناء كما في كثير من المواضع. إلى الأحداث التي وقعت بعد 


وفاة محمد 


سرون 


وبدل #وجعلنا للمتقين امامًا# فى سورة الفرقان 0؟: 5ل «وجعلنا من المتقين 
امامًا». وتوضع في سورة د 7٠١7‏ توضع #امامًا ورحمة# بعد (شاهد 
منه».' "" ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
التخمل حدما علي هو الهدى».”""" ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهدًا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عثمان. والقليل الذي 
نعرفه في هذا السياق» وهو حديث العهد نسبيّاء يتعذر تحديد زمن نشوئه بدقة اذ لم 
يُكشّف بعد عن المصادر التي اتّحْذْ منها. ولعل التفحص المنظّم للادب الشيعي 
يكشف عن بعض الامور الغريبة. 


يرد في النص الذي يرد فيه المفتي التركي اسد افندي على الشيعة» والذي نشر 
في أثر غربيٌ يعود إلى القرن السابع عشر”*"" ما يلي: «انكم تطرحون من القرآن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالايات الثماني عشرة 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الآيات مطلع سورة النور 15؟ 
حيث يدافع عن زوجة الرسول هذه بسبب تصرفها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بني المصطلق. من الواضح الا يسرٌ الشيعة برؤية شرف عدوة علي اللدودة 
محصّلاً في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية 44. 


سورة النورين الشيعية 
تذكر مصادر شيعية ان عثمان حذف العديد من السور التي كانت في 
القرآن.”*"" لكننا لم نطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقطء وهي المسماة 


لفن الأمثلة السبعة الأخيرة مستمدة من مقال كاظم ‏ بغ (869 - ممع2هكا) في عدوأأداكظ اوماناول ج "ص 
/ا. عوق. 
000 ,2 رمعتلنا5 وطعوتصملممممعطنلة 14 .م لد ععل م أطعزععو نائمعع آنا مرج عوةرازع8 ,ععطأعلاه 
11م 


اليراين 0 كمهة ,ررهمره كاه ععأممع '! عل أدمعوة,م نوأ '! عل ءءأه؛ؤخ!] ,أداهء1: مترجم عن الإنكليزية. حسب» 
2 .م ,2 رمعالن:5 عطعوامهلع ممع طلم ,معطتعلأه6. 


('"" كازم ‏ بغ؛ المصدر المذكور أعلاهء ص 715 5. 


يفص 


تاريخ القرآن 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا ‏ متَّبِعَا الكتاب الفارسي دابستاني 
مذاهب الذي ألّفه محسن فاني الذي عاش في متعضف القرن السابع عشر .هو 
المستشرق الفرنسي غارسين دي تاسي (لروده1 هل طأعرو )6‏ 10 ويقدم الاستاذ 
القازاني كاظم - بغ (وه8-جمه2و1)” * "“النص تقيية ا#تحيسا فيه بعض الاخطاء 
ومستخدمًا الكتابة والتحريك وتقسيم الآيات بحسب مخطوطات القرآن الاحدث 
عهدًا. ويعبر كاظم في المدخل عن سروره بحيازة السورة كاملة بعد ١48‏ سنة» ولم 
يكن قبل ذلك يعرف الا بعض اجزائها.””*' وكما يبدو تعرّف كاظم على النص 
الكامل بعد نشره في فرنسا. لكن غارسون دي تاسي يدّعي في الملحق”*" ان 
كاظم نجح بعد بحث دام ١4‏ سنة بالحصول على نسخة من السورة كلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء يقوم على سوء فهم كلمات كاظم الواردة من 
قبلء» أو بالاحرى على رسالة خاصة كانت اكثر وضوحًا من مدخل الدراسة. 
الاحتمال الاخير يستدعي اكبر قدر ممكن من الشك, لان كاظم يصمت عن مصدر 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن النص الذي نشر أولاً» وليس من 
المحتمل ان يكون هذا النص قد اكتُّشِف مرتين على التوالي خلال هذه الفترة 
القصيرة. يبدوء اذاء أن كاظم ‏ بغ هو الذي عثر على السورة؛ وتركها لغارسون 
دي تاسي لينشرهاء ثم اعاد نشرها من جديد بشكل ادق. 


بالرغم من انه لا يسعني تقديم نص أفضل مما قدَّم حتى الآنء بدا لي مجديًا 


(: 1" ودوناوعط أومردول 2445 ج 17101 - 1195 


00 عناوناداكط أهمنول 1817 ج 5 غ اغون. 


) ص. 7777 وما بعدها: 

عا أنه ركةانمء6ة كمه خابط - عاثل كغعصه أمعصصهص عم كممل ععل556مم عنامم عاناع مقط ععكده ممع ؤأند عل" 

عل أع روتأمعمروه؟ كعناواعننو عننو ا؟معصصعل6ءم6مم نا دأمنه م عز أممل رموعه© نل بصممعما عمتتممط 

5 5م20 أعناونه ,لإككه7 6ك دونه .4ا .علو يوءةل ولع عند وعقل1 كعم ععنوتمصصم 
إلخ. "مماعنلممامأ مهد كممك أزل رعءأتممط عع عل مولامءتاطنام ما عل وعاطويعلمهم 


(”*") المصدر المذكور أعلاهء ص 178: 

أوع”م ع6 معنن رموصانكنم علممص ع! كذممكق بلقمدمةقء دعم أو كوه ؤأاطنم أه'ز عنو ورأتممط ها ..." 
6ن أ6اناع20م مع 5 نام ه موعهك! عل الأعكوعاممم أمولادد عإ| عنن كعطء,عطعع: عل ذ5صه لأنط - عاك كغعمه “نو 
".ع606<ة عأمم» 
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0 8 7 4 : 1 3 
ان انشر نص السورة العربي وترجمتهء من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اكبر 


1:6١ 5‏ 
سورة النورين 


(فمدخرفق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ يا أيها الذين آمّنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم 
عذابَ يوم عظيم ' نورانٍ بعضّهما من بعض وإنَا لسميعٌ عليم " إِنَّ الذين يوفونَ 
حهه الله ورسوله' قن آياك"1 "لهو جبَات ميم والدين كفروامن متها نكا 
بنقضهم ميثاقّهم وما عاهدهم الرسولٌ عليه يُقذفون في الجحيم © ظلَّموا انفسَهم 
وعصًوا لوصيٌ الرسول أولئك يُسَقّون من حميم 1 إن الله الذي نوّرَ السمواتٍ 
والارض بما شاء0**" واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين 7 أولئك 
مِنْ خلّقِه يفعل الله ما يشاء لا إله الا هو الرحمن الرحيم ‏ قد مكرّ الذين من 
قبْلِهم برسلهم فأخذتُهم بمكرهم إِنَّ أخذي شديد أليم 4 إِنَّ الله قد أهلكَ عادًا 
وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرةً فلا تتقون”*" ٠١‏ وفرعونَ بما طغى على 
موسى واخيه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آيةَ ون اكثركم فاسقون 
١‏ إن الله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُسألون ١١‏ إِنَ 
الجتحيم تأواهو.وإن الله علي تحكيي: 12-1 أيها الرسول بلغ إنثاري فشوف 


(9؟) نص كاظم ‏ بغ مطبوع من دون تغيير. بعض الملاحظات النقدية واقتراحات التعديل في هوامش الترجمة 
الألمانية» ويعضها الآخر فى الجداول المعجمية والأسلوبية الملحقة. أضع الحركات فقط حيثما يكون النطق غير 
مفهوم أو مختلف عن الأواكل. وقد حوفظ على تقسيم كاظم - بغ للآيات» خلاف ذلك تمّ إدخال ترقيم الآيات» 
لتسهيل مواطن التدليل. 

أضيفت الملاحظات النقدية التي أوردها شفالي قي هوامش الترجمة الألمانية إلى النص العريي الذي أضيف 
إليه أيضًا المزيد من الحركات. [ج. ت.] 

9" حول هذا المعنى المحتمل لكلمة «رحيم»» قارن أعلاه, الجزء ١‏ ص ]١١4[‏ 

0 العبارة «في آيات» غير مفهومة. 

«بما شاء» لا يمكن أن تعني «حسب إرادته»» كما يترجم كاظم ‏ بغ وفايل (مدخل إلى القرآن» ط ”؟ ص 97). 


5 أقرأ متفقا مع غارسين دي تاسي (لإوده1 4 «أ»,60) وفايل «أقلا» بدلا من «فلاء في النص. قارن مثلا 
سورة الأعراف 3 116 


احردنا 


تاريخ القرآن 


سارو 3777 لايد جع تددن كامراضق الباق واي ا 
6 مَكل"”" الذين يوفون بعهدك أني جزيتُهم جِنَّاتِ النعيم ١١‏ ان الله لذو مغفرة 
وأجر عظيم 1١‏ وإِنَّ علا لمن المتّقين ١18‏ وإنا لنوفيه حقّه يوم الدين ١4‏ وما 
نحن عن ظليه بغافلين ٠١‏ وكرّمناه على أهِلِكَ أجمعين ١١‏ وإنه وذريته لصابرون 
5 وإنَّ عدرّهم إمامُ المجرمين 7١‏ قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينةٌ الحيوة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدّكم الله ورسوله ونقضتم العهودٌ بعد توكيدها 
وقد ضربنا لكم الامثال لعلكم تهتدون ١5‏ يا أيها الرسولٌ قد أنزلنا اليك آياتٍ 
بيّناتٍ فيها'””* " من يتوفّه مؤمنًا ومن يتولّه من بعيِك**" يظهرون 7١0‏ فأعرض 
عنهم إنهم مُعرِضون 71 إِنا لهم محضرون”””” في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم 
يرحمون "7 إِنَّ لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون 18 فسبّح باسم ربّكَ وكنْ من 
الساحقين-. 4؟ ولقد أرسنا موسق وغاروناينا الل ا 0 
فصبرٌ جميل فجعلنا منهم القردةً والخنازيرٌ ولعنّاهم إلى يوم يبِعَثون "١‏ فاصبر 
سوق يلون**52 .لع ولقد أتبنا بك الشكم كالدين من فلك امن الحرملين 
”” وجعلنا لك منهه””" وصيًّا لعلهم يرجعون “” ومن يتولٌ عن أمري فاني 


(:”') بدلا من «يعملون» أقرأ «يعلمون»» موافقًا سورة الحجر 7:٠6‏ 47 وفايل. 
('” ') ترد «معرضونء بدلا من «معرضين» خطأ. 

يجب أن تُكمل بداية الآية: «مثلهم لا كمَكّلٍِ»؛ كما رأى السابقون كلهم. 

('”') هنا سقطت كلمة واحدة على الأقل. فايل يُخمن «عهد» أو «ميثاق». لكن هذه التعابير وأمثالها ليست قرآنية. 
فالقرآن يتحدث غاليًا عن الحوادث التي يمكن أن تلمح فيها علاماتء لا عن العلامات التي فيها شيء ما. 

(”' «من بعدك» ليس تعبيرا قرآنياء قارن أدناه حول الآية ٠‏ 5. 

9 أقرأ «إنُّهم لمحضّرون». وتكمل بقوله «في العذاب» حسب سورة الروم 4١5 :٠١‏ سبأ 54: 737/14 وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضع الأخرى كلهاء لكن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

9" لا أستطيع أن أخلص من العبارة «بما استّخلِف» إلى معنى مناسب أبدًا. 

(”” ') الفعل «بغى» يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على», وهو ما يمكن أن يستعمل هنا أيضًا. 

' إذا كان الرسم على ما يرام فلا يمكن إلا أن تُّقرأ «يُبلّون». في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 

9" هذا لا يشير بالطبع إلى رسل الله الأوائل المذكورين قبلاء إذ من الممكن أن يفهم من كلمة «وصيء الخليفة 
علي دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين الآية 5١‏ والآية 77. 


ارين 


مرجِعُه فليتمتّعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين 54” يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناق الذين آمنوا عهدًا”""" فخذه وكن من الشاكرين 5" ان علي قانتًا 
بالليل ساجدًا يحذر الآخرة ويرجو ثوابٌ ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي يعلمون'5' 6" سيجعل الاغلالَ في اعناقِهم وهم على اعمالهم يندمون 
ا" إِنا بشّرناك بذرية الصالحين”” 588 وإنهم لأمرنا لا يخلفون9"" 
4 فعليهم مني صلوة ورحمة أحياءً وأموانًا ويوم يُبعثون 5٠‏ وعلى الذين يبغون 
وال و 8 2 . : 

عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين ١‏ وعلى الذين سلكوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في العُرفات”*' " آمنون 45 والحمدٌ لله رب العالمين 
ل 

لا يسعنا ان ننكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا قرآنيّاء اذ يرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باختلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم ‏ بغ 

4 : 5 8 

من بين الادلة التي يسوقها من اجل برهنة عدم صحتها .7" " لكن يمكن الرد على 
ذلك نان القرآن» وهذا ما سبق لغازهوة دئ تاس اقانؤةه فى ‏ ال 207 
مفعم بالاعادات ويتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه الآراء» اذَاء ليست واضحة ولا تسمح بأي استنتاج اكيد. ولن يلقى 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخرى. 
ويعارض الغالبيةً العظمى من نقاط الاتفاق عددٌ غير يسير من نقاط الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 


(:'') التعبير «جعل في عنق فلان عهدا» غير موجود في القرآن كله. 

('') الآية أعدت حسب الزمر 75: 5/ ؟1١.‏ ويبدى وجود ثغرة بين «الذين» و«ظلم». الجملة الصغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: «وهم بعذابي يعلمون». 

(”'') في النص خطاء فعلى المرء إما أن يقرآ «صالحاء دون آداة تعريف أو «بالذرٌية». 

5" اقرا ميُخالفون». 

(*) ليست فكرة قرآنية على الإطلاق» قارن أعلاه حول آية 5؟. 

(7'') يستنتّج معنى «غرفة» من سورة الزمر 59: 21/5١‏ 

المصدر المذكور أعلاه. ص 875. 

') المصدر المذكور أعلاه. ص 875. 


إنيضنا 


تاريخ القرآن 


من ناحية قاموسية: «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقطء بينما يعود لفظ 
النورين في الآية الاولى إلى محمد وعلي . - لفظ «نور» في الآية الاولى بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب أية صعوبة (في القرآن بمعنى الانارة الدينية)» لكن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء ظهر اولاً في دوائر شيعية."" ويوصف الله في 
القرآن مرة واحدة بأنه #نور السموات والارض# (سورة النور 75:  .)7”8‏ فعل 
«نوّرا (الآية 1) وفعل «ندم» (الآية 77) غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
١توفى»‏ في الآية 15 معنى «اتبع عهدًا أو شخصّااء فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفى الله شخصًا بالموت. ‏ ولا ترد كلمة «وصي» (في الاية 0ه و"” ) في 
القرآن.”"'" ولا تستخدم كلمة «إمام» (في الآية ؟؟) بمعنى «مثال» أو «قائد». كما 
يرد في القرآن» بل تعني رأس ملة دينية ينال شرعيته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهي. لكن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوفء للدلالة على ايمان الشيعة» 
بل للسخرية من الخليفة الحاكم على انه سيد المؤسسة الدينية الرسمية التي تتصف 
بالدنيوية والكفر» وقد صار حاكمًا من خلال العبث البشري.”'"" فعل اعصى» 
الذي يليه في الآية ه حرف جرء يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنى 
الكلمات #ولا أعصي لك أمرًا# في سورة الكهف 18: 18/59 ليس واضحًا 
تمامًا. ‏ فعل «خلف»» يتبعه حرف جره بمعنى «قاوم» في الآية 2748 ليس قرانيًا 
وليس عربيًا على الاطلاق» وكان الأصح قول «خالف»» يتبعه المفعول به. ‏ ولا 
يستعمل مصطلح «يوم الحشر» (الاية )١١‏ في القرآن بمعنى يوم الدنيوية» رغم ان 
فعل «حشر» بمعنى جمعٌ الناس لدى الله يرد فيه بكثرة. ‏ من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهود) (الآية 77) بالجمع لا يرد في القرآن بالرغم من ان المفرد عهد يرد بكثرة. 
ويذكر في موضع مشابه في سورة النحل 9/41١ :1١‏ التي يبدو ان المؤلف 
يتذكرهاء لفظ «ايمان» بدلا من «عهود». ‏ «بغى» (الآية 74) ترد في القرآن وسوى 
4" قارن أدناهء ص 4”؟”و. 
('' ') لمزيد من التفاصيلء قارن أدناهء ص 7914". 
حول هذا المعنى لكلمة «إمام»؛ قارن 217 .م ,(1910) دمهاوا صعل معطت معوصبوعاءملا بمعطتهواه6. 


00 


درس 


ذلك في اللغة العربية مقترنة بحرف الجر على» ويذكر بعده الشخص المعني بالامرء 
بينما تعني الكلمة مرتبطة بالمفعول به «فتش عن شخص». - لا يرد لفط «مسلكة 
(الآية )4١‏ في القرآن أبدًا ‏ رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

أيضًا من ناحية الاسلوب يمكن الطعن فى بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
«بما شاء» (الآية 5) ترد هنا بمعناها المألوف». ل بديل سيء عن عبارة ما شاء». 
عبارة «أتينا بك الحكم» (الآية )”١‏ 0 وكان ينبغي ان تكون «آتيناك 
بالحكم». ‏ ولا تبدو العبارة «بلّْ إنذاري» (الاية 17) قرآنية» بالرغم من ان كلمة 
«بلّغ» وكلمة «أنذر» كلمتان عاديتان» لكن المرء يتوقع في هذا الموضع عبارة «ما 
أنذرتنا به». ولو ان نص السورة نقل الينا في وضع افضلء. لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي يلاحظ في السورة كلها. هذا 
الخلط يقوم على ان الآيات القصيرة تذكّر بالسور المكية القديمة. اما المنادى «يا 
ايها الذين امنوا» (الاآية )١‏ و«ايها الرسول» (الايات ١١‏ و74 و5") فينتمى عادة إلى 
السور المدنية. ْ 

من بين الانتهاكات الموجودة في النص ضد عالم القرآن الفكريء» نذكر ان 
اخفها وقعًا هو المساواة بين الكفارء الذين سيحوّلون إلى قردة وخنازير. واعداء 
موسى وهارون (الآية 59)» فيما ان سورة المائدة ه: 59/5٠‏ لا تلمّح إلى اي 
ظرف تاريخي. لكن الاهم من ذلك هو الطابع المزدوج للسورة الذي يتوافق 
والخلط الاسلوبي الذي نرّهنا به اعلاه. تشجيع النبي على احتمال الاهانات بصبر 
(الآية 09") والتشديد على يوم الدين (الآيات 27501١8 6١١ »١‏ 4") وذكر 
الحرين: الباكدة وينة أ رلفئل لبه قن الوا 33907 (الكياق ان فوا دوي اوسي 
لق الافكار المشية في المولالقراتية» بالمعائل لا يمك تققد النسيه اتن أت إلى 
تجاهل المشركين وتقسيم البشر المتواجدين في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناس 


('""') تستعمل فى السورة لمحمد كما للأنبياء النين سبقوه دائمًا التسمية «رسول». التسمية «نبي» لا ترد ولو 


مرة واحدة. 


إرذرونا 


تاريخ القرآن 


تنكروا لايمانهم (الآية 4» 17) تحت تأثير الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المدينة» بل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشأت بعد وفاة النبى بزمن طويل (الآية 275 59). 


تؤكد هذا الظنَّ العباراث الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي» 
قديس الشيعة»”""" وتسميه تارةً باسمه الفعلي (الآية .١!/‏ 0*) وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف «الوصي».7"" ويوصف المصير الذي سيحل بعلي وأهل بيته 
مسبَقًا (الآية . 7٠١اووء‏ 254 10). ولا يطلّق في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المحبّب «إمام»» لكن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية 7.057" ويرتبط لقب «نور»””"" الذي يطلّق في الآيتين ١‏ و1 على محمد 
وعلي» بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني. 7" بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
نوراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بني آدم إلى آخرء إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي. هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عبدالله» والد 


جيلاً بعد جيل إلى الائمة على التوالي».”""" من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
يشكلان وحدة عجيبة» وهذا الرأي تعبر عنه الكلمات «نوران» واحد من الآخرا» 


لين قارن أعلاه. ص ”؟؟و. 


9"") قارن .م ,2 ,صعلون!5 مطعوزمهلعصمصمعطماز ,ببعطتعلاه6 ٠١‏ :29 .م ,(1898) 52 ,2616 رععاوواةلم 
.2091 .م ,(1910) جمهادا معل ععطت معوصيوععاءملا ر118. 


9" قارن أعلاهء ص ؟557. 
ايفن حول المعنى القرآني لكلمة «نور» قارن أعلاهء ص 7١‏ او. 

بعأوهاهكلروكةخ عن؟ #مطءؤلاع2 رإألطط جز عتمعصعاع عطءوأاؤممن لصب عطعكاتمهأهامبعل! بععطتعلاهن6 
رعل«أعصعة ععدلعد معطنه[0 لصن عتطعا دز ولعجمحموطنالم ممكبع2 وز رعوعلممْ :15 :336 - 328 .م ,22 
.94 .م ,1917 مرامطعاءعه؟5 


إلهفة 


لا) 


وعل #بطعا لصن معطها تعومععم5 ع :217 .م ,هادا معل ععهطت معوصيوواءملا ,ععطاعلاه6 ٠١‏ 
.+294 ,1 ,840505000 يرتبط بهذاء بطريقة ماء النورٌ الذي كان ظاهرًاء حسب الرواية السنية (أبن هشام ١١٠؛‏ 
الطبري 78١‏ ١٠؛‏ أبن سعد 2١0١‏ 048و) فى وجه عبد الله بن عبد المطلبء ونور آخر ظهر عند ولادة محمد 
نفسه» وأشع في كل مكان (ابن سعد 21 ١ءص 1١‏ في ثلاث روايات). 


ان 


جمع القرآن 


ويشبهة القول الذى ينسبه الشهربقاني إلى علي !9" : (أنا من أحمد كالتور من 
النور». ويقال في الآية الاولى عن «النورين» انهما يتلوان على الناس آيات الله 
ويحذرانهم من العذاب. ما ينسب هنا إلى علي يحتفظ به القرآن لمحمد فقطء وهو 
خاتم الانبياء واعظمهم . اضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورين» (الآية 
)١‏ ليس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمين. ونصادف مرارًا في القرآن محمدًا كموضوع 
للايمان» لكن من بعد الله (سورة الاعراف !: 58١(ابتداء‏ من #الذي له#)/ 
؛ سورة النور 5؟: ؟5؛ سورة الفتح 9؛ سورة الحجرات 594: /١5‏ 
فسوي ارين بق 00 

بهذا نحصل على دليل قاطع بان سورة النورين هي وضع شيعي» كما سبق 
لكاظم ‏ بغ ان اكتشف.”*" ولا يمكن تحديد زمن نشوئثها بدقة» بسبب نقص 
معرفتنا بالادب الشيعي المنحاز. ويبدو ان المفسّرّين الشيعيين علي بن ابراهيم 
القمي (القرن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضى (ت سنة 41١‏ ه) لم يعرفا 
السورة» والا لذكراها في مقدمة تفسيريهما للقرآن. 77 بحسب كاظم - بغ لا تذكر 
هذه السورة في اي اثر اصيل حول تراث الامامية» افك لحرا اا 
القرن السادس عشر ذكر للنورين كعنوان سورة؛ ولم يظهر اسم النورين لقبّا لمحمد 
وعلي الا ابتداء من القرن الرابع عشر .”87 

غامض أيضًا هو اسم مؤلف سورة النورين وشخصه. ما يمكننا قوله في هذا 
الصدد هو انه يعرف القرآن جيدًا مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لكنه؛ كما 
رأيناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القرآن» حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانا قواعد اللغة العربية ‏ هذا اذا سلمنا 


7" ترجمة +©كاءن:5:ه10! ج ١‏ ص .5١18‏ قارن أيضًا كاظم ‏ بغ: المصدر المذكور أعلاههء ص .54١١‏ 
(*"') «الإيمان بالله ورسوله». 
(:*) المصدر المذكور أعلاهء ص 5758. 
('*) قارن ملحق المصادر التاريخية» ص 5/8؟و. 


(”*) المصدر المذكور أعلاهء ص 4؟4. 


عونا 


تاريخ القرآن 


بصحة النص فى شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 


ح. الاجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ل فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عيبل غكنان”"*27 لاا تتسين فيما يتغيلق بعدة التسغ الى :اتجزت واماكن 
استعمالها الا الملاحظة غير النافعة بانه ارسل مصحمًا إلى كل افق .440" ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ احتّفظ بها في المدينة وان النسخ الثلاث الباقية أرسِلت إلى الكوفة 
والبصرة ودمشق.”**" ويضيف بعضهم مكة إلى هذه المدن» معتبرين ان هذا هو 
الزاع الاين 59 اخرون يسبعون سي اناك تتضيقين اسن والبشعرية إلى 


الاماكن المذكورة انما 0" ويضنيفه اين واضح في تاريخ 556 مرضي ولذ ةما بيت 


(9*') قارن أعلاه, الحاشية 78 .١‏ 


الففلا «قفأرسل إلى كل أفق بمصحف» حسبي «الفهرست»»: ابن الأثير» البخاري» الترمذي» «مشكاة»؛ «الإتقان»؛ علاء 
الدين. شارح الرائية في وص أأمءعكم|ا قعل وتصفلمعة'! عل 65أ84600, ج 5١‏ ص ”3 5, يذكرها على تحق 
مختلف بعض الشيء. ولكنه عام كذلك: «أرسل عثمان إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحقاء». 


(0*') يستقر رأي الداني في «المقنع» على هذه المدن الأربع» مخطوط شبرنغر 777, الرقاقة © وجه ١‏ (قارن 
4 ١١لا‏ وانه »ع أ 5م 0/1 ل8). يقتبس من القسطلاني حول البخاريء طبعة بولاق ,١١*‏ ج 07 449. يصف 
النويري (ت ؟؟) هذه المعلومة بأنّها الأفضل والأكثر انتشاراء مخطوط 75" .000 ز.أه0 2 .,عصءم/كلا 
.”اونا وأيضًا أبو القاسم القاسم بن فرّه الشاطبي (ت 55١‏ ه قارن بعكو وثلءتطعدع0 رممعصاعاءمم8 .6 
9 .مآ .انا .طهبه)؛ في الرائية قمه1أمءءذصا قعل وتصمقلمعة'! عل 0165م 846): عدد .5٠‏ ص 5١‏ 5)؛ ابن 
عطية؛ القرطبي 7١ 2١‏ وجه 2؛ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزري (ت 857 هه قارن بروكلمان» المصدر 
المذكور أعلاهء ”, ١١٠)؛‏ مقدمة أبي عمرى عثمان بن سعيد الداني (ت 55 5» قارن بروكلمان» المصدر المذكور 
أعلاه. ص ١١‏ 5), مخطوط طه100/ا/ 509 ب > فلوغل 1770. 


(9*') عمر بن محمد مخطوط .67م:ه1/ 674 .«دالولااء الرقاقة " وجه ١؛‏ 5هك وأصمةلدعة'! عل دعأمصمقه1 


5م15 عدد ,5١‏ ص 57 5. حسب «الإتقان»: »١ 4١‏ والقسطلانىء المصدر المذكور أعلاه. كان هذا هو 
الرأي المعتاد. حسب مخطوط «نالوندا 155 كان هذا الرأي موجودا أيضًا عند مكي (ت "5 ه). 


) عمر بن محمد الرقاقة, ؟ وجه ١؛‏ «المقنعء؛ النويري؛ ابن عطية؛ القرطبي. حسب كتاب «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (مخطوط شبرنغر ٠”‏ 5) ليحيى بن شرف النووي (ت 2177 قارن بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه 
201 05 وحسب «الإتقان»» ١غ‏ ءكان هذا الرأي للنحوي المعروف أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 


درون 


جمع القران 


التهرين النهاء اماما قله المورئ يان قات تيت أدعوت من دون أن يضيت كنا 
إلى زلق "يي كما يدق إلى سيوع قفي 

اتجدين بالتفضيل من بين هذه الآزاء المحتلقة هو بلا شلف الراى الذي يوافق 
على افضل وجه الرواية التي تحوز اكبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لكن هذه الرواية مرتبطة» كما هو معروف» بالنزاع الذي نشب اثناء احدى 
الحملات العسكرية بين جنود عراقيين وسوريين حول نصوص قرآنية كانت تختلف 
فيما بينها.”'*' افضل ما يتلائم وهذه الرواية هو الرأي المذكور اولاً والذي لا 
يعدد من اماكن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشى. فهذه المدن كانت آنذاك 
اهم المدن ومواقع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوريا. هكذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع آنذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي قامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها بنص موحد للكتاب 
القدسي» رغم انه ينسب إلى عثمان انه فكر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحدًا ونبيًا واحدًا. يحتمل ان تكون افكار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة؛ وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحفء. حتى لو كنا نجهل كل التفاصيل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبي وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك دائمّا» وكذلك في اليمن. وربما تبعت ولاية 
الاك العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقًا منها. وربما 
كان ذكر سبعة اماكن عائدًا إلى السعي للمطابقة بين كمية النسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات المختلفة . 


حوالى 56١‏ هف قارن «الفهرست» 8 دو؟ .م ,1862 عطوعة ععل معاباءد معطعدززهدودممعو وز2 راعوناط 
28671 


0 ') تحقيق هوتسما ؟: 151+ وترد الجزيرة في الموضع الأخيرء مِصر (هكذا قرأ؛) ترد بين مكة وسوريا. 


07 «كتاب النشر قى القراءات العشر». مخطوط صمده5916,5 .12اه»88 ١59 ١‏ الرقاقة '' وجه ؟ أسفل. 
(:'') قارن أعلاهء ص كلاو 


شارح الرائية يرى أن الرواية لا تنبئ بشيء عن اليمن والبحرين كمكانين أرسلت إليهما النسخء قارن 
كصهأتلمأعكما عمل عتصةلوعة'! عل 5عأهدموغ846: عدد 5٠‏ ص ؟273. 


يض 


تاريخ القرآن 


ولا يسعنا القول ما اذا كان المصحف الذي احتّفظ به في المدينئة» بحسب 
إجماع النقلء هو مصحف حفصة أو احدى النسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم أتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة ‏ سنة 50 أو 5 للهجرة» 
لاثه تظن اله يقفسن قراءابت تشتلف عن مصحق عسماق:”""" لكن هذا الشين 
موضع شكء اذ لا يمكن الجمع بين الدافع المذكور وكون مصحف عثمان نسخة 
عن ذاك المصحف. 


أما إتلاف المصاحف الذي قام به عثمان بحسب كل الروايات» فيجب 
حصره. بعد ما ذكرناه» في العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فيما يتعلق بالملكية العامة» لكن لم يكن في وسعهم مد اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم بتمزيق 
المخطوطات.”""" ولا يعقل ان يكون هذا صحيحًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزقة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. ربما نبع ذلك الرأي» اذاء 
عن نزعة تحميل الخليفة المكروه ذنب تدنيس جديد. الخشية والاجلال اللذان 
يبلغان درجة الايمان الخرافي» واللذان يطبعان تعامل الاسلام مع كلام الله 
يستلزمان اتلاقًا تامًّا للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض أخرى. هذا لم 
يكن ممكنًا الا بواسطة الاحراق. وهذا ما ترويه بالفعل معظم المرجعيات !54" 
حين يذكر في تفسير محمد بن مرتضى للقران (ت سنة )41١١‏ ان عثمان مزق اولا 


(*') كذا مخطوط 5616:8050 ”, /11, ص 7 0؛ القسطلاني 5١5 ,١15‏ حسب ابن أبي داود - على الأرجح من 


كن ابن الأثير» مخطوط 20 /ام ومخطوط 2616250828 ؟, /ااء ص ١*8‏ 5, يعبران عن هذا من خلال 


لفظ «خرق». «الإتقان» 57١‏ والطبري ؟, لآلا في عن لشن ولا إيهام بواسطة «شقٌّ». مخطوط ظده56166 2 
6ه عن طريق تقول 

('*') البخاري؛ الترمذي؛ «مشكاةء؛ «الإتقان» ؟١؛‏ «الفهرستء؛ اليعقوبي 5 157, ابن خلدون ”, .١55‏ لذا 
يُداقَع عن هذا الرأي في «المقنع»» وعند ابن عطية» الرقاقة ٠5‏ وجه ١‏ وعند القرطبي ١‏ الرقاقة ٠١‏ وجه 27 
لأسباب وجيهة. ولأنَّ كلمة «حرق» لا تحتلف عن الكلمة «خرق» إلا بوجود النقطة في الثانية» فإِنَّ الرواية المخطوطة 
بطبيعة الحال ليست مضمونة. لذا فإِنَِّ من القيم أن ترد في بعض الروايات مرادفات لا لبس فيها ولا غموض مثل 
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المخطوطات, ثم احرقهاء فان الهدف من ذلك» كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي» تعظيم ذنب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعويض عن البلاء 
الحاصل بالتمزيق . 

يبدو ان عامة الناس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروى ان بعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط. فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجديد””** " بالرغم من انهم لم يكونوا على علاقة طيبة بالخليفة. لكن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
حوزتهم 7717 
ليعافّب. وأخضع هناك للتعذيب الجسدي بأمر عثمان. 7" " لكن لا يمكننا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القول» لان المصدر نفسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه. بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروايات الأخرى ان هذا الرجل كان والي 
البصرة ابتداء من سنة ١9‏ للهجرة. وكان حكم الكوفة آنذاك بيد سعيد بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة 4" وولي ابو موسى الاشعري مكانه !18 
القرآن الكبرى في ذلك العصر الي كانت تحوز صيغة خاصة بها من القرآنء هو أَبِنَ 
ابن كعب».وكان قد توني 20 نل 
فيمكن تفسيره استنادًا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلَى على جثمانه سنة 77 
للهجرة»””''؟ هذا اذا ثبتت السنة التي بُّدِئْ فيها باستعمال نسخة القرآن 


الرسمي 11 واه الأكيد اذا الشحخصن الثالية المعروف كتترضية للثراة» رفو ان 


احد مرجعيات 


اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 


(7*' ابن الأثير» تحقيق تورنبرغ 5 487 الترمذيء تفسير سورة التوبة 4 في النهاية. 
9 *') قارن أعلاه الحاشية .5١5‏ 
(* '' اليعقوبى» تحقيق هوتسما ”, .١91/‏ 


يلخن وءندرهادا ونطمهءووههمءط) ,أمواعه) حول الأعوام المعنية. 


9" قارن أعلاهء ص 5هاو, 7347 
(: ') قارن أعلاهء ص ١17اى.‏ 


9 قارن أعلاهء ص .58١‏ 


ارون 


تاريخ القرآن 


موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حيًّا في ذلك الحين» فقد توفي سنة 5١‏ أو 47 
للهجرة.”””' ؟؟ لكننا لا نعرف ما اذا اعتّمد مصحف عثمان قبل توليه الكوفة. لكن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان جاريًا في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب كهذا في العراق» الذي كان محفوفا بالاضطرابات» لو لم يكن 
مقتنعًا تمامًا بان الوالي الجديد سيقبل بالخطوة الجديدة القادمة. 

وتحوز الروايات التي تتناول اتلاف مخطوطات القرآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأكيد» وتتضمن كثيرًا من التفاصيل التي لا يمكن ان 
تكون مختلقة» ما يدفعنا إلى عدم التجرؤ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا. 
ويعتقد العلماء المسيحيون ان فرض النص القرآني الجديد لم يكن ممكنًا من دون 
تدخل الشرطة. لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاجراء ولا بخدمته الغرضّ 
المقصود. 

فاتلاف الصيغ السابقة لم يكن» بالدرجة الأولى» ليساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب علينا ان ننطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقراء 
القرآن اليوم يحفظون الكتاب غيبًا ويقرؤون من الذاكرة حتى لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءة.7”) حتى 
اثناء التدريس تستخدّم النسخ المكتوبة أو المخترّلة فقط كأدوات مساعدة». لكن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرّس.*”*' 4 فاذا كانت هذه هي الحال اليوم 
حيث يوجد العديد من المخطوطات وما لا يحصى من الطبعات»*' 2 فكم بالحري 


قارن أعلاهء ص 0٠”"و.‏ 

7 ') كثير من قراء القرآن في مصر عُميٌ بالكامل. 

2 ) على نحو مماثل تمامّاء وريما أشد حدة:ء تبدو هذه المنهجية فى طبيعة الرواية عند الهنود. 2انم 8/1016 .له 
يُدلي برأيه حول هذا الموضوع في كتابه تاريخ الآدب الهندي (انائهءهانا معطعوافما عمل وثطءاطءوه6) ج اص 
١‏ على النحو الآتي: «من الظواهر الغريبة أن تُعدّ في الهند الكلمة المنطوقة وليست المكتوية هي المرجع للنشاط 
وحيث توجد أعداد لا تحصى من المخطوطات التي تُمنح بعض القداسة والتبجيل» وحيث أكثر النصوص أهمية 
متيسرة في الهند بطبعات رخيصة: إلى اليوم تقوم الحركة الآدبية والعملية بأكملها في الهند على الكلمة المنطوقة. 
فالمرء لا يتعلم النصوص من المخطوطات أو الكتبء وإنما فقط من فم المعلم ‏ اليوم كما كان قبل قرون.» 

') حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة فى القرآن. 
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كان حفظ القرآن غيبًا في زمن عثمان على قدر اكبر من الاهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جذا! ويجب ان يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليوم في 
الشرق المحمدي الحاضرهء وهو ان القارئ اذا حفظ احدى القراءات لا يستطيع ان 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسع الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفي لتحضير ذلك ان تُفرّض القراءة الرسمية في مدارس 
القرآن العامة» فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . 

سبب آخرهء يجعل الاتلاف غير مجدٍء هو ندرة الجلد والرق الذي كان 
يستعمل للكتابة وثمنه الباهظ. خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم. نظرًا إلى ذلك كان يمكن الاقتصار على تصحيح مواضع 
شاذة من النص وتعديل ترتيب الصفحات أو مواضع الصحف. وفي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما كان يحدث في 
القرون الوسطى في الشرق والغرب على السواء 4:97 

كيفما اتفق الامرء لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسمية» كل اشكال 
الصيغ القديمة» مهما كانت قيمتها كبيرة» ولم تخلّف الا آثارًا ضئيلة غير مؤكّدة. 
وقد خدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمديء لكنه خسارة لا تعوّض في سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدّس . 


9 *) لعل ابن واضحء تحقيق هوتسما 5 2.197 يفكر في هذا عندما يروي أنَّ عثمان غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن «بالماء الحار والخل». عندما تُهبت دار الخلافة قديما في عهد حكم الخليفة العياسي الأمين» كتب الناس في 
بغداد على الرقوق التى عثر عليها هناك؛ بعد أن كانت قد عُسلت» قارن «الفهرست». تحقيق فلوغل» ص 2"١‏ س 


6اوى. 
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تاريخ القرآن 


/لا. القرآن المحمدي فى علاقته بالكتب 
المقدسة المسيحية ‏ اليهودية 


إن الدين اليهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
تدريجا من مرحلة تمهيدية قديمة» هي الديانة الاسرائيلية. وقد تم رفع كتابات دينية 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتبة طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخي حيًّا في الذاكرة إلى درجة ان 
اجزاء الكتاب المقدس المختلفة ‏ الناموس والانبياء والكتب التاريخية ‏ احتفظت 
بترتيبها طبقًا لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 

اما تأسيس المسيحية فقد انطلق من شخص واحد. لكن يسوع لا يمكن ان 
يوصف بأنه مؤسسها. ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسيح 
هو موضوع الدين.”"'' ونظرًا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخرء لم يكن للمسيحية الحديثة» أولاء كتاب مقدسء بل كان عليها ان تكتفي 
بكتب المجمع اليهودي الذي ولدت في حضنه. ولم ينجز العهد الجديد المؤلف من 
كتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية القرن الرابع 
في الغرب» وقد طالت مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت في المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة 
الثلاثية الاجزاء وحدة موخٌّدة» ووضعت تحت اسم «العهد القديم» مقارنة لها 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشأ بطريقة مختلفة» لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
ليس عمل كاب عديدين بل عمل رجل واحدء وقد نشأ في خلال الفترة القصيرة 
التي يسكع لانساة ان بعيشها :انحن القران بشكله الحالن حن بعد ستعين أو ثلاث 
من وفاة محمد. فمصحف عثمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي ججمع 


09 يجد المرء وجهات نظر قيمة جِدًا حول ذلك عند ععل عاطءتطاعوع6 مدن ومنممورلا رععبرعلما لمومسلع 
9 .م ,1912 رصعصمصصسمالة. 


ددن 


اثناء خلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على أبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها. أما الآيات فيجوز لنا ان نثق بان نصها نُقِل اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي. 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيفية نشوء الكتب 
المقدسة. اختلاف شكلها الادبي أيضًا . فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي 
من صنع الانسان» بالرغم من ان التصور ساد في وقت مبكر بأن الروح القدس ألهم 
كتّاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية .)5١ :١‏ لكن كلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث آلله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
أخر مختارين. اما القرآن فيختلف عنها اختلافًا تامًّا. فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعليًًا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا اللهء والله وحده. لا يسع المتخصّص في تاريخ الاديان الا ان يرى في 
هذا الامر وهمًا. لكن النبي كان متحمسًا حماسا بالعّا واعتقد جديا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وآمن اتباعه بذلك. 


ان اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيدًا إلى الحد الذي كان ممكنًا 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة انه نادرًا ما توجد فكرة 
ديئية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم ان للدينين كتبًا مقدّسةء فدعا 
اتباعهما «اهل الكتاب٠.‏ ما عدا ذلك» كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الغرابة. فقد توهم ان اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي 
تلقاه هوء لكنهم حرَّفوه. لهذا اعتقد بان الله اختاره هوء النبي العربي» ليقرأ نص 
الوحي القديم مرة أخرى عن الالواح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز بتدوين الوحيء كما أتاه. 

منذ كان الاسلام» بعدٌء في المهدء تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو أحد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفانية معينة. هذه الفرق يلامسها الاسلام ايضّاء في 


جين 


تاريخ القرآن 


رجوعه إلى شخصية محدّدة؛ أسّستهء ويختلف في ذلك اختلافًا كبيرًا عن اليهودية 
والمسيحية. 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالكتب المقدسة الاقدم منه عهدّاء 
تقوم؛ كما يبدوء على رأي محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن «ديئي الكتاب». هذه النظرية جديدة» بحسب ما نعلمه. لكن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصلتنا بشكل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه. 
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مهمة البحث 


إن المصادر التي ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استثناء 
تقريبًا . وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته» والحديث. وتاريخ الخلفاء 
الاوائل؛ والشعر المعاصر لهمء وتفاسير للقرآن ومداخل. ولا بد من ان يقتصر 
البحث بالطبع على اهم الاعمال التي استّعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الكتاب. لكن يجب بحث شكلها ومضمونها بدقة واسهاب اكثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام. وتسعفنا في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر (60ط2واه6 #هموا)'*' *'. وفي ميدان السيرة النبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو (ناهوطهه5 ل:وب69)” ' ؟ وكارل بروكلمان 
(مموصاعاعهم8 إموح)470) وليوني كاتاني (تصسنهوح عممها)!١‏ 43 , رغم ذلك» ما 
زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم يكشّف عن مصادرها بعد كبيرًا جدًا. هكذا لم 


(4: ؟) مر زومونان) علج صوزاو موزهم ورولخ - .1890 ,2 .اول رمولون51 مطعدامه مع صصرهطوالة بععطئعواه6 ١٠١‏ 
.6 - 465 .م (1896) 50 ,نم20 رمعمملمع مصره ط دعل معل نعط ومعععبيوو صمع]ء أارعطءلا دعل 


اورم داوداء56 فى مقدمة طلبعته لابن سعد 5 ادص اما - الا معنوع اق عنع مءألنز5 
رمتافعظ بح معطعممم5 .أمعع0 ءن؟ سمصاصمطع5 دعل معوصنائع لتلا ,تعطمعة ععل ودنمعاءزارعاتدواط أطعوع وى 
2,4 بخطم ,7 .وتطهل. 


الل 0 وعداط3]ه518 رده لو معدواط تأ معط أممطه1 معك عتطتف-أن ص٠طا‏ #عط عت/لا بمممصماعاعمم8 .©6. 


1١ .م ,1 .اه/ا رماوا “الهل تامصصظ ,تمولعه»‎ 28 - 58 )4١١( 


>” 


تاريخ القرآن 


يتبنّ لي» لثلا يتحول جزء غير يسير من هذا الملحق إلى مجرد سجل غتٌ بالاسماء 
والعناوين» الا ان احاول التثبت مما هو ضروري جدّاء من دون ان يكون في 
رسكي لاض على كمي نياك فبها المؤفيو نيعدغا + رورساكن ولق بالا سي 
بذلك إلى رويّة العارفين. 

كما تقتضي طبيعة الموضوع. خصّص ربع الملحق تقريبًا للابحاث المسيحية 
الحديثة. ولم تنشأ الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الا من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرّاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال» أثرت على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد عليها حتى الآن. 
وسأبذل جهدًا لتسجيل كل الانجازات بخصائصهاء ذاكرًا حسناتها واخطاءها 
بموضوعية وتجردء من اجل ان امكّن المؤرخ العام والباحث في الاديان» غير 
المتخصص في العلوم العربية» من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البحث. 


3 البجاةر المحيدية 


أ( معالم النقل الاساسية 

إن الجزء الذي يستحق اكبر قدر من الثقة من الاخبار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هي» بلا منازع» الوثائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 
الرسمية . 

إن كتابة التاريخ العربية تظهر أيضًا واثقة بما تأتي به» حتى لو لم تستند إلى 
وثائق» وهذا غير مقبول في الكتابات العالمية الممائلة. وتقدم الروايات المفردة من 
الخل العمنديق على صحعها غاذة الاستاة بالدرجة الآولن- والاسناد عزو لآفة 
الاشحافن الموجوذين برح نلف الاك والساهد على الؤاقعة : نالا على الك شير 
إلى مقطع من تحقيق فوستنفلد (0/051601610) لسيرة ابن هشام» ص .٠١٠١5١‏ س ١١‏ 
١9-‏ عن آخر مرض عانى منه محمد: «قال ابن إسحاق (ت ١١١‏ ه) حدثني 
يعقوب بن عتبة ١14(‏ ه) عن محمد بن مسلم الزهري (ت ١١15‏ ه) عن عبيد الله 
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بن عبد الله بن عتبة (45 ه) عن عائشة زوج النبي صلعم قالت: فخرج رسول الله 
صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر عاصبًا 
رأسه. تحط قدماه حتى دخل بيتي». هذا التقرير المصدّق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديثًا . وتربط هذه الاحاديث في كتب التاريخ ببعضها 
البعض» بحسب النمط الذي يتبعه المؤلفون وتسلسل الوقائع الزمني. 

ليست سلسلة الاسناد دومًا مكتملة» كما في هذا المثل النموذجي. فكثيرًا ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلة» ليس بسبب الاهمال بقدر ما هو نتيجة 
قواعد معتمدة في التأليف. كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاسناد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفوي والخطي» بل يصف الاستناد إلى اثر 
اقدم وكأنه رواية مؤلفه. هذا ليس سببه فقط ان" مادة التراث تعود اصلاً إلى روايات 
شفوية» بل مورس لاحمًا على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك» استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع. ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جانب التعليم الشفوي وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
التفريق بين تلك الاقسام من الاسناد التي تقوم على مصادر مكتوبة والرجال الثقات 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة اولاً 
اكثر امانة» اذ يمكن ضبطها في كل حين. 

لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد. ”24 لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقط» معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثغرات» وتتصل 
جاثاتها عستي البحضن:. كما يدان عليه ويف يوج في التهانة اسم السحد 
الصحابة. اذا صحت هذه الشكليات» تم قبول اكثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القيد في 
المعوو ]لقره نا قف 1ن لين الأجعاد فقس اند الذي دعن فة مق دعقي 
نظر عربية» الا تاريخ رواية واقعة» وهذا يعني ان له معنى من ناحية تاريخ النص 


('' قارن على سبيل المثال مسلم في مقدمة صحيحه؛ السيوطيء «تدريب الراوي»» القاهرة: الخيرية /ا ١١١‏ 
للهجرة؛ 152 - 140 .م ,2 .املا رمعزون؟ى عطعوامو ع ص0 طمارام رععطتئعلاه© 1١‏ 


يدان 


تاريخ القرآن 


فقطء ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى خطأء 
وكثيرًا ما كانت من اختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان 
وسيلة جائزة لطبع رواياتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولئك 
«الصحابة» الذين يذكرون في اكثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحقء بينما لا 
يلعب اقدم اتباع النبي واكثرهم ثبانًا هذا الدور الا في حالات نادرة جدًا. هكذا 
يُذْكّر مثلا في اسنادات ابن اسحاق» بحسب تحقيق فوستنفلد. ابن عباس /”7 

36 ابو هويرة + مرزاك”157 أنس بيو سالك + وزاك 5*590 إن الحليفة عير 
فيذكر فقط مرتين. ١‏ ويّذكّر ابن عباس في تاريخ الطبري 787 مرة كشاهدء وابو 
هريرة 07 مرة وأنس بن مالك 47 مرة» فيما لا يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق."'؟' ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم .4140 هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجيل الاول من المؤمنين كان مشغولا بالاحداث» فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوعًا للتأمل التاريخي . بالرغم من ذلك لا يقلّل المسلمون 
من مصداقية الجيل التالي. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وابي هريرة في بعض الاحيان. لكن الاعتراض لا يتناول مضمون الاحاديث 
بل يخضع على الارجح لاحكام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان. في الوقت نفسه يقبل النقد المسلم من دون تردّد احاديث ترجع إلى 
ثقات آخرين» رغم انها سخيفة وغير صادقة» ويسهل الكشف عن طبيعتها. وتنتمي 


“كو الوك عاك الى بكرم الل عام ركم زلا كلا 3150 إلى صفحة 478 445 445 
دع «لاكى 4ك ١ده‏ ميم عملت لازلت, ؤؤلاء ٠5لا‏ 45لا ١٠ىلا‏ إلى صفحة 5كلاء 3٠١‏ إلى /ااق, 3175 
لكل مكل الو ل و تومل 

“او حدم 4٠١‏ كاك كلام مكلا كى كقى 1017ل 


اص اكلء الام علا لادلا, 65م 508 


)ص 54 457. 


ل , 1 رصهاذا 'اأعل ألمصمط رتصمئعه»0 ٠١‏ :1474 .م 2 .املا رمعألن1د عطعدوتمملعصحمهط عالق ,ععطأءلاه0 ١١‏ 
3 .م 


4 4) «إسد الغابة» ج ١ص‏ ؟ أعلاه. 
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عائشة التي يكثر الاستشهاد بها إلى الجيل التالي» ويرجع اليها اكثر من ١٠١٠١‏ 
حديث. وقد عاشت 8 سنوات مع محمد كزوجة له وكان عمرها ١86‏ سنة عند 
وفاته» ونضجت وصارت احدى اهم الشخصيات وهي أرملة. ما نعرفه عن حياتها 
وتصرفاتها فيما بعد بوصفها تدس المؤامرات السياسية من دون إعمال الضميرء 
يجعل الثقة برواياتها امرًا اكثر من مشكوك فيه. لكنها تحظى لدى المسلمين بمقام 
رفيع شبه مقدََّس بوصفها «أمّ المؤمنين» وأحبٌّ زوجات النبي إلى قلبه. 4١9‏ لهذا 
السبب تُسب اليها الكثير من الاحاديث الموضوعة». ما يجعلها غير قادرة على تحمل 
مسؤولية كل ما يحمل اسمها. لكن التثبت من الصحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاسناد» وذلك بعكس الطريقة التي يتبعها المسلمون. والاسناد لا يمكن ان يحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو الثالثة» لاسباب واضحة. اما الاهم منه فهو نقد 
مضمون الحديث. 

إن إمكانية الاعتماد على كتب التاريخ العربية ليستء على العموم» أقوى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخرى» تعالج مواد مماثلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمنية مماثلة. لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هنا وهناك بالقواعد 
نفسها. هكذا تستحق الاخبار حول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدينة قدرًا اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته. 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحمًا. لكنه لا يجب ان 
تكن هنا اليه لكل الفترعخ الامن اسيل خذا ان تظرا عديلات تازه علق 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية. ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادرّاء ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعديل» 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن. 

ويدين النشوء المبكّر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القوي الذي 


(5'') أيضًا هذا الرأي الواسع الانتشار قد يكون عائدًا إلى خدعة عظيمة للأرملة الطموح. 


حل 


تاريخ القرآن 


قدَّمه الاسلام» لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي. يؤخذ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتّشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان ينقلوا الاشعار من مكان إلى مكانء ومن جيل إلى جيل . إن 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرء وفنه يُدعى 
الرواية. ونظرًا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت لاحمًا على كتب الحديث» 
حتى لو لم تتسرب إلى نمط الاسناد» لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذج الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع» اذا صححت. ليست في احسن الاحوال الا تفسيرًا لخصائص 
محدّدة يتحلى بها النثر التاريخي., نذكر منها الوشاح العربي والاسناد والتراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لكنها لا تفسّر بروز الكتابة التاريخية. 
فالكتابة التاريخية لم تنشأ فجأة وبطريقة عفوية» اتفاقًا مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب آنذاك» بل انبثقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما يشيع على التفتيش عن 
هذا النوع. ما وجد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان نثر القصص القديم الذي 
كان تفسيرًا للاشعار»ء وقد رواه الرواة» ودار في اكثر الاحيان حول منازللات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقبائل المختلفة. لا بد من ان نستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجنبي» كالذي عرفه مؤرخو الغرب الرومان في الوقت نفسه. 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطى.» ونكاد لا نعرف عنها شيئًا . 

قام يوسف هوروفتس”'"*؟ (12ةه,ه1ا 10564) بمحاولة ارجاع الاسناد إلى اصل 
يهودي. رغم أنه أتى ببعض الموازيات المفاجئة» لم يكتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة. لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي ابدّا الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربي في نهاية القرن الاول للهجرة. ومن جهة اخرى. 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاريخ». لا ضمن الدين اليهودي نفسه. ولا ضمن 


(:"6) ,47 39 .م ,1918 ,8 .املا رصرهاوا عع ,لقمذا دعل ودعمعمنا لصن ععثلخ 


حا 


الجا الأشزافلنة ونا طلس اذا شرمن لها أنلة اود "أف اتقو إن اميا 
الاسناد العربي لا يمكن فصلها عن السؤّال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التي 
كانية الكلانة"التارييه العررية القدئمة كدوزها +.ولق عرو جد عاق عزنا إلى كهرة 
اليهود. 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمدء بداية» إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه يُذكر أبان. وهو ابن الخليفة عثمان (ت ٠١5‏ للهجرة)» وعروة» وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبير بن العوام (ت بين 4١‏ و١١٠‏ للهجرة)» وشرحبيل بن 
9 2 8 8 ء- )551١(‏ 3 1 0 
ضاعت كتبهم باستثناء جزء ضئيل لموسى بن عقبة»'''*' لكنّ بعضها حُفظ في 
أعمال المتأخرين» وتعدٌ الآن من أنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند أقدم الأعمال التي وردت إلينا»ء وهو عمل 
محمد بن إسحاقء» وهو أحد المدنيين المعتّقين» كان كاتبًا في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني» وتوفي عام ١5١‏ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
مخصّصًا لمعالجة المغازي» فإنه يوضع تحت اسم «كتاب سيرة»» ويُسمّى عادة 
نااكنات البتازى :7“ لبون العمل فى ميعن الأصلية كن سوركاء ل ملك 


)2 
9" قارن 


معاوعلاة ععل وتصاممع)ا عنج ووراأع8 دنع رمطولا' .ط قونالم دعل أمعمومءط ععدذائع8 ووط ,ربمطعه5 .ل 
1904 .طعدموووا/ا .ل .لمعلم .تإبعع2 .أوتمة! ععل عتطاءلعطكومبهأك) عنثمعع اأأواطء تطعوع6 معطعوتطهنه 
اليم 


3" *) الذهبيء «حُفَاظهء طبعة حيدر أياد ١‏ 55١؛‏ الذهبيء «تجريد الأسماء»» طبعة حيدر أباد ,١‏ 5؛ «أسد الغابة»» 
طبعة القاهرة, .١١ ١‏ حسب دزلاءع8 بج معطعممم؟ .تمع 0 عن دبمصتمع5 دعل مصعوصسائع اتأقق عاأووعوط! 
١17‏ قسم ”ء ص ؛ ١اوء‏ في إحدى مخطوطات مكتية كويرلوزاده في القسطنطينية. يرد في المسعوديء «مروج 
الذهب»؛ طبعة باريس» ج »صن 1 , «كتاب المغازي والسيرء. لا أثق بهذه القراءة» وأظن أنَّ «سير» يجب أن 
تغيّر إلى «سراياء». ياقوتء «الارشاد»: 7 ص 755, س 6:» يدعو أثر ابن اسحاق ببساطة سيرة. قارن ملاحظة .لا 
ممعصممه! تحت عنوان وقجذا صطا عمل مءىتد عطء 1اطعومه 6أ8 فى كتابه أمعء0 عتاءوتحمهاذأ ,ع0 ١‏ ص 
57 - 4". إضافة إلى ذلك: ابن سعد عند ابن هشامء 7؟, ص 7 أسفل؛ ابن قتيبة 47؟؛ ياقوتء «الارشاد»: 3 ص 
6س ٠١‏ 1١1ص‏ ١٠٠4.ءس‏ 4ء)ءص 4٠١‏ س 5؛ أين الأثيرء «تاريخ»: 5ص 5 5 ؛؛ ابن خلكان:» طبعة 
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مراجعة لهء قام بها عبد الملك بن هشامء”””* وهو عالم متأخرء ذو أصل عربي 
جنوبي»؛ عاش في مصر (ت .)5١8‏ وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له أنَّ ابن هشام لم يقتصر على 
الإيضاحات والإضافات»؛ بل قام باختصارات شديدة للنص . وكما يقول هو بنفسه 
في المقدمة»”*"*' فقد حذف كل الروايات التي لم يُذكّر فيها محمدء والتي لم تُشر 
إليها آية قرآنية ماء والتي لا تعتبر سببًا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة عليها. علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخرء والمواضع التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن أخرىء أو تلك 
المواضع التي لم يؤكّد له البكائي صحتها . غير أنّه من الممكن إنتاج أصل ابن 
إشحاق كاملا إذ إن هناك نيكا أ خرف من هذا العيلء كان قد اسعخبليها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطبري وابن سعد وابن الأثير. "7" 


يُظهر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كُتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام لتك أيما فال لكان افع ا أن 
«واهنًا» في الرواية» وإنَّه غالبًا ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 


8 ١ءص‏ 115.س ١5‏ ؛ أبى الفداءء «تاريخ», ”.ص 51؛ ابن سيد الناسء ابن هشام ”.ص 20016 417 
السيوطيء «طبقات الحفاظء؛ الطبقة هص ؟١؛‏ أبى المحاسنء تحقيق ااوطملابال 2١‏ ص 533, س 4؛ حاجى 
خليفة, 5 ص 147», وغيرهم. ولا يرد العنوان «كتاب المغازي والسير» فقط في الموضع الذي يذكره شفالي؛ بل 
أيضًا لدى ابن خلكان: ١‏ ص ١231.س‏ ١ص‏ 750 س 17؛ أبى الفداءء, «تاريخ»» ؟, ص ١٠5٠؛‏ الذهبي؛ «تذكرة 
الحفاظ»ء ١ص ١55‏ س ١؛‏ «الخلاصة», ص 577, س ؟ من أسفل؛ (قارن أيضًا علم المغازي والسير عند 
حاجي خليفة, 0, 147)؛ ياقوت؛ «الارشاد»» ص ١٠١‏ 5: س 5 يذكر «كتاب السير والمغازي». «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خليقة, *, 115, 174؛ «الفهرست», 47, س .١‏ يورد «كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي» (ابن هشام ؟: 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبي من تاليف ابن سيد الناس بعنوان «كتاب عيون الأثر في المغازي والشمايل والسير»). 
بحسب ذلك ما من شك في صحة «السير». 


اليد «حياة محمد حسب محمد بن إسحاقء تنقيح عبد الملك بن هشام»» إصدار لاعأمعنون/8! لممصالععع, 


٠1‏ النص العربيء غوتنغن 0-1454 1850. ترجمة اأع//ا, شتوتغارت 4 جامدة وحائرة» ولم تعد تفي 
بالحاجة لغويا. أهمية هذا العمل الكبرى تسرّغ ترجمته من جديد. 


00 
2 


فوستتفلد,. ص 4» س 5 وو. 


(9"') قارن العرض الواضح الذي يقدمه سخا في مقدمة طبعته لابن سعد 5 ,١‏ ص 7017 و. 


كا 


ذكر اختلافاتهاء وإِنّه ذكر روايات عديمة القيمة لأشخاص غير معروفين» ونسبها 
زورًا لأسماء مختلّقة» وانَّه أقرب ما يكون إلى الكذّاب.”'؟) وبقدر ما تراعي هذا 
الأحكام شكل الإسنادء فَإنّها تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتهاء مفادها أنَّ ابن 
إسحاق لم يف غالبًا بالمطالب التي فُرضت عليه بعد قرن. فبينما يضم على سبيل 
المثال إسنادٌ بحسب نموذج البخاري أو الطبري سلسلةً خالية الثغرات لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق مبدأ 
ثابئّاء وذلك إذ يُسقط الأعضاءء ويضع مكان اسم ما أحد التنويهات»"'؟) أو 
يتنازل عمومًا عن كل شيء.*"*' غير أنه لا يمكن نسبة عدم الانتظام هذا وائعدام 
القنطى اتن اسستيعان المؤلت» ل إن لأس ععلى عطوة الإمناد من الأشكال الهرة 
إلى الثابتة» وباتخاذ ابن إسحاق موقعًا وسطًا في النشأة التاريخية. فالإسناد لم يكن 
معروفًا فقط لسلفيه الرئيسييّن ابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير»”*”' بل يرجع 
على الأرجح إلى عصر نشوء الحديث. عدا ذلكء, لو كان الإسناد كاملاً أو ناقصّاء 
كما يشاءء فلا يمكن أن تكون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلقًا . 


دق الماحة الآخر للنفد الإسلاى» المتعلن يشكل الرؤاية :عي ذى أهنية: 
مع أنَّه من الصحيح أنَّ ابن اماق تر سكل عابا من رواياك شتلق وواية 
وروي 1477 إل أن تهنا الام لبش ماه 5 الخوفات مايل جد :ولا تسن 
المعنى. لكن أيضًا هناء حيث تدارى الاختلافات القوية عن طريق منهجية متلائمة» 
يصعب السماح بذم منهجية» يُمكن أن تُمدح في آداب أخرى باعتبارها عملاً فنيًا . 
('" ') طبعة فوستنفلد. ص )00 - !!1). 


الك على سبميل المثال» «رجل»: «رجال»» «شيخ»» «مولى».» «فلان»»: «بعض» فد مرة). «من أثق به» ل مرات)ء 
«من لا أشك يه» لض مرة) حسب القواكم التى أوردها فوستتنفلد فى طبعتهء ص !| !الا 161(6لا. 


9" ') في الأغلب يرد «يقول ابن إسحاق». 

(؟**) 474 .م (1896) 50 .أه/ا رل/201 ,ععطتعواه6 .٠١‏ 

(') مثلا طبعة فوستنفلد» ص 7١17‏ المعراج» ص 478 غزوة بدر» ص 055 غزوة أجدء ص 1994 حصار 
المدينة. ص 75 غزوة المريصعء؛ ص 854 غزوة تبوك. يُثبت أ. غولدتسيهرء في الموضع المذكور أعلاه أنَّ 


الزهري (ت )١١4‏ لا يذكر أخبار الثقات منفصلة عن بعضها البعضء إنما صهر العديد منها في بوتقة واحدة, 
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لا تكمن أهمية ابن إسحاق في سبقه الزمني وحسبء وذلك باعتباره مؤلّف 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل أيضًا في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها البحث كلها من قبل. أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. وينم سماحه للخصوم أيضًا بالحديث من 
خلال هجومهم اللاذع أحيانا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هذه المزايا وغيرها 
تتجلى حمًا من خلال الإضاءة التى عكسها عليه من جاء بعده. وقد حافظ على مغزاه 
التاريخى من خلال كونه تقل الينا أحد أهم وثائق الإسلام المبكر» أي ما يسمى 


3 


عيد الموية ١‏ ترتضه الكامل + نيتم تجافهلة التأخرون كلكا كنارييدو ميب 
احكام عقائدية مسبقة ‏ أو أشاروا إليه فقط بالقليل من الآثار.'””* العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن ابن إسحاق هو كتاب «(سيرة النبي» لمحمد ابن 
أبى بكر بن سيد الناس رت "لا ا ل يحقق هذا الكتاب بعل. 


ثاني أقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي كتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت )2١7‏ في بغداد. ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد قن كريمر 
(معصعيى| مم7 171 النص الأصلي حتى الصفحة 2.35٠‏ السطر »١١‏ بينما 
تعود البقية حتى الصفحة 4794 إلى عصر المحدثين» وهي تكملة عديمة القيمة 4*0) 
بالاستعانة بمخطوطى لندنء اللذين عرفا فى هذه الأثناء.» نشر فلهاوزن 
(0هددهطااء/)ا) ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل.0'*' غير أنَّ هذه الترجمة لا 
('' ) طبعة فوستتفلدء ص ”4١‏ - 514”. 


(”"') جمع هذا المواضع من أعمال التراجم .3761 ,1 ,دمهاو! “!اع أأودصف ,أده606 .ا وأكملها بالأسماء عن 
طريق الموازيات من مجموعات الحديث .م ,1908 رومزقعالم ع١‏ معلهل عل مع لعتصحممطمالم بكاعصتومع/8/ .ل .م 
81# 

(""') عنوان الكتاب هى «عيون الآثار»» مخطوط .”داوكداا ٠‏ 54 (الرقاقة 77 وجه ؟). مخطوط برولين ؟لمه دراطم 
/ا/ا 5 5, 4لا56. قارن 7[7 .م ,|| سنطمعع ثانا معطعوزطهوءه ععل عاط نطعوع0 رممعطصاعاعمء8 .©6. 

(؟"؟) ووزم| معهط؛هناطز8, كالوكتا 1855. 

7" إضافة إلى ذلك أيضّاء ص 7س 5 (قال الواقدي) حتى ص 4.: س 7 (الآية) مقطوعة بديلة دخيلة. 

( "*) ووزوعا/ز مذ لعدممرهان/8. هذا «كتاب المغازي» للواقدي في ترجمة المانية موجزة؛ برلين 1847. استقيت 
التوصيف حرفيا إلى حد ما من تنبيهات فلهاوزن التمهيدية. 
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يمكن أن تكون بديلاً عن الأصل العربي» وهي» على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية لغويّاء ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
- كما هو الحال في عمل ابن إسحاق ‏ في شكله الأصلي. بل في شكل مراجعة 
لابن حيّويه؛ وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. ويُنسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في النص . وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق, يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكثر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اختصارات عن ابن إسحاق الذي لا يُذكر البتة 
باعتباره ثقة.”"”*2 لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي في الترتيب التاريخي» حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروايات» بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع أنَّ المادة المضافة مجددًا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا أنه تكد لونا طيعمًا وظانقا ميجلا ؛ ويدو الاسناى أككر' انتظاما وعثالاً مماهو 
عليه عند ابن إسحاق. وتختفي هنا كليًّا التنويهات العامة إلى المصادر المفضّلة إلى 
ابن إسحاق. وحيثما تتفق أغلبية مصادره. يذكرها في بداية أحد الأبواب» ويتبعها 
بالنصن السعد لج 97> ويوشن علق القواءات الشاذة بين ؤفك وا خز 53 الاصل» 
ويؤشّر على استئناف الخيط الأساسي من خلال «قالوا» التي تتقدم النص . 


وضع محمد بن سعد (ت 7٠١‏ للهجرة) المولود في البصرة» وتلميذ الواقدي 
وكاتبه» سيرة للنبي نُقِلت مخطوطة مع كتابه الطبقات» لكنها لم تشكل في الأصل 
عملاً مستقلاً. وتحمل في «الفهرست» (ص 44) اسم «أخبار النبي»» وهو ما 
يُناسب الإمضاء الذي يرد في نهاية مخطوط لندن.*”) لكنَّ هذا العمل يُسمّى في 
العادة «سيرة». ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول» ١5١( ١‏ صفحة)ء 
الجزء الاول» ” ١87(‏ صفحة)ء الجزء الثاني» ١79( ١‏ صفحة). الجزء الثاني» ” 
(ص .)48-١‏ يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كثيرًا عن نص ابن إسحاق 


('"*) الموضع الوحيد الذي يُذكّر فيه في طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصلية: قارن أعلاه الحاشية 478. 
العلا .344 .م ١,‏ رصهاذا 'أأعك المصصك رأممنعهت .ا 


زنضف 


؟ «آخر خبر النبى» ابن سعد ؟, ”2 تحقيق شفالي: ص 18. 


ده" 
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المختصر لفوستنفلد (608610؛ون/00: بحيث أنَّ الفرق السالب يُعادل حسب تقديري 
5٠‏ أو ؟5١‏ صفحةء وذلك حسب حجم الورق المستعمّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمس الاختصارات الجا الأول :اما اميق لاذه 50 
وطفولة محمدء"'**' والأحداث الأولى بعد الهجرة ‏ حيث يذكر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذكره ابن سعد» كما تمس المغازي» حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث رات عما هوق غليه هننا: .لاف ذلك فَإِنّ عمل ابن سعد :وفيز السادة فيمنا 
يتعلق بقصص التاريخ القديم الواردة في الكتاب المقدس (ج 2١‏ ١ص‏ 55-56), 
وبنسب محمد (ص 8-17» نسمساضية وبعلامات النبوة (ص 6 -١5؟!١).‏ وهو 
يعالح بيانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج 2١‏ ؟» ص /ام حتى ص 
0 ومظهره» وخصاله. وَزية)» وعاداته. وما إلى ذلك» بيئما لا يخصص 
لها ابن هشام (ص 59١و.‏ ص 15١و)‏ إلا صفحتين » ومرض محمد الأخير ووفاته 
(ج ؟» ؟ ص ١‏ حتى 248 تقريبًا أكثر بخمس مرات مما هو عليه عند ابن هشام 
ص 507-999 2)١٠١‏ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إليه (ج ,2 ١‏ ص 
2485-65 ضعف ما هو عليه عند ابن هشام).””* '' تكمن القيمة الأساسية للسيرة 
في الباب المذكور أخيرا الذي يتألف بكليته تقريبًا من الوثائق أو ما يعود إليها. مع 
أن اليتون لبس توفع إطلانا كي أن قفن الأعاء الى ترد مس ادن 
هشاء”*؟) تنقص هناء إلا أنّه من الممكن الحصول. كما يقول فلهاوزن.**؛) على 


(:*) حُذف تقريبًا كل ما يُشير إلى تاريخ الجزيرة العربية قيل الإسلام؛ وهى ما ياخذ حيزا واسعا جدًا عند اين 
هشام حتى الصفحة .٠٠١‏ 

('*) مع ذلك توجد أيضًا في هذا الفصل خرافات أو معالم خرافية» غير موجودة عند ابن هشام. هذه الأشياء كلها 
لا تزال تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

(*/) في هذا الفصل بأكمله حتى الصفحة ١57‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة» لكنه يُذكر غالبا في 
(7؟*) آخر من تناول رسائل محمد بالبحث #ممممة!5 وال مه دمعمممهطدام معطنتوبطء5 ه(0 بععطهم؟ طمعاول 
دج معطعمعم5 عطعئناهتمع م0 ءن؟ كممتدرع5 كعل معوصب|أعظتكم دعل دنه كاأعبدلطمععلمه؟5) ودءزطمعيم 
.مم 1976.95 دلاءء8 .(مهوأأمارعووا-أمعودمما ١١,‏ .ثطم رلااا ومموعطول ,دزائه8 


9 ') ابن هشامء ص ؟ذوء ,44١‏ الاكى 155. 


2 ؟*) 88 .م (1898) كه .4 رمواتعطرمءمل/ لمن مععداك. 


كم" 


تصور أدق وأكمل كثيرًا من المعتاد حول قصة هداية العرب. هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي أبدى ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. وأذكر هنا بثبت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الإسلام (ج »١‏ ١ء‏ ص ١١١و)»‏ وبياب 
علامات النبوة الذي شكل حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوة. وأخيرا بباب صفة 
محمد الذي قلّده الترمذي على الأرجح في عمله #الشمائل». 


أن تحدّه كيف استعان ابن سعد به إلآ عتذما يتوقر عله كاملا فى أضلة العربئ. 
فيعيذة تلميذه إلى كزافعة» وذلك لين :فى المقازيى”**؟ وحين؛ بل فى الاجراء 
الأخرى من السيرة. ”44 في هذا الخصوص. من القيّم جدًا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفتين» 4*7 لكنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة إنتاج نص ابن إسحاق الأصلي. يقع ابن 
سعد تقريبًا في مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الإسناد. غير أنَّ روايات الواقدي 
المجمّلة مشكلة عل نضو أكدر وجرا .نيت أن الامعذيات الى منغلل كامل 
المقال عند ابن سعد توضع على نحو منتظم في النهاية. في هذا الصددء من 
المفيد جدًا مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتى بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك فإِنَّ بنية الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
أخبار الجاهلية والرسائل والسفراءء بينما تُشكل الفصول التي تتناول خخصال محمد 


9*') على سبيل المثال اين سعد 7 ,١‏ صن ١مس‏ ١١(ءاصض‏ 7س انض 465 اس لاء ص ١1س‏ 7 ادص ل/اهء 


بن 4ن #5 اسن 11 


على سبيل المثال؛ ابن سعد ١ ١‏ ص 75س 5بل ص 75س ١١2ص 2٠١8‏ اس 64بالص 177اءاس 401١‏ 1 


لاضن 15١ء‏ اس ١15‏ صن 44, سن ,ا ضن 4لا سن 7٠١‏ ص 6١٠ءا‏ سن ١لا‏ ص ١‏ ١اءاس‏ 746 لالص لالس 7ل 
ص 76س 4ءا ص 45س 75 ص ثلا س 2.18 


*) تحديدًا في نسخة إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» ت ؟18١:‏ ونسخة هارون بن أبي عيسى 


الشامي» قارن المواضع المذكورة في الحاشيتين السابقتين؛ ابن سعد ؟: 7 ص :5١‏ سطر ١7‏ - 15ء وسخاو في 
مقدمة ابن سعد ١٠‏ ص /0ل2. 


لا 
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ووفاته مزيبًا غير متلائه 4487 

تشكّل التراجم المفضّلة. إلى حدٌ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي. تنتمي من مخطوط برلين إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: ج ؟2 
ااركت الدع الوا الاج لواحي اام لم ا المع 11ت 
خحضت سريت الي ا لل شير 1 505 -515؛ جآء 43-5 ؛ ج لال 0د 
57 آل 456-54 ١١ ١١١4١١-99‏ ١؟؛‏ كلاظا_لالار1؟بهما حتى ١994‏ 
والجزء الثامن الذي خصص بمفرهه للنساء. تشغل هذا الأخبار (1؟١‏ صفحة معا) 
قرابة ثلاثة أضعاف السيرة بأكملها (55؟ صفحة). 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
سشلوين اقنبة الستورق”' '**) - وهو عالم ذو أصل فارسي» علم كرفي (عام ١لا‏ 
١‏ أو 7076) في بغداد ‏ أقصر بكثير  057(‏ 8) من أن يُساعدنا بشيء في هذا 
المحال. ولا يرنو المؤلف مطلقًا إلى وصف مترابط للحوادث» بل يقتصر على 
النظرات الإحصائية العامة والمقتضبة التي تخص خصال محمد النسبء. القرابة» 
النساءء الأطفال» العبيد» الخيول ‏ وهو حيز كبير غير مناسب (ص 05 5لاء أي 
ثلثي الفصل). ولا تُذكّر المصادر إلا استثناء» فيُّذكّر الواقدي (ص 08)» وابن 
إسحاق (ص ©725). كل واحد مرة» وأبو اليقظان ” مرات (ص 594. س ١ء‏ س 5؛ 
ص 20126 وزيد بن أخزم (551) بإسناد تال (ص .8٠‏ 0287 وعبد الله بن المبارك 
»14١(‏ ص لالاء س 5) وآخر لا اعرفه وهو جعفر عن اب بن أبي رافع (ص ”87). 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخصّصة لصحابة النبي (ص 87 - )١74‏ 
والتي تضم بعض الملحوظات المهمة. 


*) تظهر هذه النسبة أيضًا في بعض شكليات الاستعمال اللغوي. وهكذا لا ترد مطلقّاء على سبيل المكال» تعابير 
مثلء «رجع الحديث إلى» و «دخل الحديث بعضه في بعض» عند ابن سعد ؟, ”.ص ١‏ - 48, ولا ترد إلا مرة 
واحدة في ١70ص‏ 47 - 1617. خلاف ذلك يوجد التعبير الأول 5 مرات عند ابن سعد 0١‏ ”,ص 41-١‏ أما 
التعبير الثاني فيرد مرتين. ويرد التعبيران كلاهما معا ١7‏ مرة عند ابن سعد .١١‏ 


0 .120 .م را ناأهىةأانا موطعوتطوره عمل عأطاءنطعءوع© ,صدهصصماعكاعمع8 .© أصدر الكتاب لاع؟ىن:ون/ما 
تحت عنوان وأطءاطءوع6 عهل طعساطلصول! 5'وطزع1ه) مطل 4: 517 صفحة: غوتنفن 148650. هناك أيضًا طبعة 


مصرية معادة» وهى سيئة. 


704 


لا يستحق «مختصر تاريخ العالم» لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي 
(ت 1*700978 التقدير باعتباره العمل التاريخي الشيعي الوحيد المبكر وحسبء بل 
رغم إيجازه أيضًا بسبب أهميته الكبيرة» فهو يقوم على مصادر مبكرة جيدة. يُذكُر 
هذا العمل في اهتمامه بتاريخ الثقافة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده. لا يظفر 
المرء بشيء جديد من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج 2١7‏ ص .)١51 -١‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم المبكرة قد راعتها 
يَعَدَ. على سبيل المثال قائمة السون المكية والعدنية (ضن 7 - ع8): كتبة مم 
(ص 87 - 95). مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص 98 .)١5١-‏ وفي 
التنجيم الذي يُدخل على الأرجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» يُحال بشكل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسى الخوارزمي (ص 20 7١‏ 175) 409) 
الرواية مصاغة على نحو طَلِقَء ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظّم 
في بداية الجزء الثاني (ص ”و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيجة على الأكتز بابي فيد الله جعارييى محمد انتج اكاب امن بل د 
:". 45 خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به» طبقًا للمقدمة» 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي؛ وكذلك بالواقدي» إلا مرتين لكل منهما (ص 
اوري 1# 111 بووستشهد يكل من أريفة مود 1975 خرن مر واحدة: 
خلاف ذلك. لا يحيل إلى مصادره ‏ في العادة عند اختلاف الآراء ‏ إلا بوساطة 
ان م 


(*) أصدره 55:0انه1! تحت عتوان هوترهأوزذا آطنو'ول - أه عن اك أدب طنطلة/لا صطاء جرزآن ,318 االأء) 
(.م 629 لايدن 144195. 

(” *) يوصف في مقدمة الجزء الثاني» ص ؛: بالمنجّم. وبالطبع يُستبعد أن يكون هذا هى العالم الذي ذكره ياسم 
مشابه بروكلمان في تاريخ الأآدب العربي ج ١‏ 575 والذي توفي عام 558 للهجرة. 

7””') أبى عبد الله فضل بن عبد الرحمن؛ محمد بن كثيرء محمد بن سائبء أبى البختري. 


(*) على سبيل المثال «وروى بعضهم»؛ «وقد رُوي»»ء «وقيل»؛ «ويّقال»ء ص /ء 4 14:15 لال 5ل عل لال 
6 شم كك لام م حم عت لال كلا لاك لاق وق اط اا كل 


>30 
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7) وعثمان (ص 95١و)‏ وكذلك - ثانيةَ شيعي خالص - الوصف الحقيقي 
المستفيض لجمع علي للقرآن (ص )١155 ١57‏ الكثير من المراعاة. 

تشير الصفحات ١‏ 45 من العمل المشهور «فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى 
ممص ولد في بلاد فارس وعاش في بلاط الخليفتين العباسيين المتوكل 
والمستعين باللهء وتوفي عام 77/4 للهجرة - إلى النبي» لكن ليس بكامل حجمهاء 
لأنْ الفتوحات تواصلت إلى ما بعد العصر الأموي. يُضاف إلى ذلك بعض الأشياء 
من الفصل الأخير «الكتابة» حول الرجال والنساء العارفين بالكتابة من المحيطين 
بمحمد (ص ”47و). ويجد المرء في كل مكان من العمل تكملات قيّمة للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ويبدو شكل سلسلة الشهود مضبوطًا للغاية. وتستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التي تخصنا يذكر 
البلاةزي ابن إمشحاق > مزاتع 4*7 وابن شعد لامرات: أما الؤاقدئ فيذكره *؟ 
مرة. 

نخض الجوء :الأول هن م21 1184 ين متخطوظ لايون 1177 لكفات 
«تاريخ العالم» لأبيى جعفر محمد بن جرير الطبري (ت في بغداد )7”٠١١‏ عصر 
محمد. ما يرويه ابن إسحاق في فترة ما قبل محمدء يرد هناك بالطبع مفرّقا في 
مواضع متفرّقة إلى حدّ ما. لذا من الأفضل أن يقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا 
العملين على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج ١ء‏ ص ١777‏ 
5 (- 7104 صفحات) وابن هشامء ص ٠١75-71١5‏ (- 17١لا‏ صفحة). لما 
كانت صفحات الطبري البالغة 5١4‏ صفحات» دون التنبيهات الواردة في اسفل 


(8*؟) . إن عزطؤزه مطز وزطول مط لعمطة ممصا عممناه رسنموزوم كمملامصونمه +وطنا 
,62 ,228 وزعه6 عل .ما 1ألألع .... أرموامناه8 (4ا صفحة نص عربي) 1866 مهل1أعا. 

هناك أيضًا طبعة رخيصة معادة للنص فى القاهرة. 

9“ يذكر ابن إسحاق» ص 2٠١‏ روايتين لا تردان لا عند ابن هشام,ء ولا عند الطبري. 

2 *) وق إن يز +زلوزل» وأتاه ضيه أعطه1؟ - غم عأعوزه مطأ لعصصمعطمكك عوكوز0 نطق أتومل5 ومنو كوأوصصم 
+8791 معلأع ا بعإعه6 ١مجلدا‏ يما مجموعه ٠+‏ نص عربي؟ الجزء المهم لنا هو الجزء الذي أصدره 8 
وصول 06. العنوان العربي الذي يُذكر لهذا العمل هوقو «أخبار الرسل والملوك» (في طبعة لايدن) أى «تأريخ» 
(«الفهرست»» ص غ57 المسعودي غ .)١86‏ 


م 


النص» تعادل تقريبًا + صفحة حسب قطع ورق طبعة فوستنفلد (لاءامهنون//)» 
فإن عرشي الطدري قاد مدال« اسفيفة سس نين سلاف عفنيه اكت عا سكيد 
تخ انى كاف زتدوق الأسانة ونير الانعوانة بالو فى 1/5 22 


وارخ شعن هزه سير ها ثرة ليه عتيط الروايةا 1400 ورقوازر يننا الكدر من 
الاقتباسات التي لا ترد عند فوس:نفلد؛*؟؟ ذلك لأنَّ الطبري استمدها من نسخة 


أخرى.”''*' بسبب هذه الحالة والاختلافات الكثيرة في النصوص المشتركة يُعَدَ 
عمل الطبري الوسيلة الأهم لإعادة إنتاج أصل ابن ا ا 


(*) مرجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق»: ص ١7959‏ س 38 ص ١1١7١2اس‏ 8,ا ص 211١8‏ س 4 ص 
65, سن 7 ص 17489 سن 2,18 ض 217937 س8 ص 7794, اس ١ءا‏ ص ,.١1360‏ س 7١3ء‏ ص 2١5417‏ س 
ا ص ١557‏ سس 5١,ا‏ ص 2.١515‏ سن /77ءا ص ,١0577‏ اس 8 ص ,١5140‏ اس 7 ص ١1370‏ س 2١7‏ ص 
اس 14 


9 الطبري ١2ص‏ 77١١ءس‏ ١١د‏ ص 77١١ءس‏ مياص 47١21س ١7‏ اس ١9‏ أو ص 1١47‏ س ل 
عن لاس مد ض :اكيس لاحن اومن بخص الكوش لضن اا سس 52 
ل لاهن كاين" لاسن اهن ءامن #دس كدسن الا اسن ادس مارسن لديل 
“ايفن اسن :اهن 4 اوسن اول :40 اس عن لاه لأسن ادس اص 56س 
6 :15س 4ض .١535‏ س 8 اسن 36 صن 554١دس‏ 4 ادش ةلاض +112ءاس ةدس 1164م 
طن 11س ةد دمن (ا1اأأءس كاهن 1١س‏ سن اأم ص كاسن واس اجن 1264 س 
دض 1560١ءاس‏ ”,ا ص 5153١ء‏ سس 5 اس 5١ا‏ ص 5370١,اس‏ 7# اس لاس ١7‏ اس 9١ءاص 65١‏ 
نن 8 - ص1:63 بين # طن 8797 ءاش داهن -لا0ااايتن لاض #الاةكءاس ادس انض :10س 
دض ه175١5١.‏ نس ©6,اض ,١51/5‏ سن ”,ءا سن ”,ا ض ,١51/8‏ سنس 5 اس 35. ا س ١17‏ ا ص ,١51/5‏ س 2,١‏ ص 
,ةس 4 د اس لاء ص 7310, اس 7١ء‏ ص 1741١‏ س لاء ص 1747, اس ١7‏ -ا ص 1544., س 2,37 ص 
قافن أن اهن ماس دمن طن :0 كفن كين هن اسن لال “طن 
٠س‏ ١ءص‏ 14874ءس ١١‏ اس 17. الصفحات ١1١١وو‏ هي الأكثر شهرة من هذه المواضع حول الأخذ 
العابر لآلهة مكة فى الشعائر الإسلامية» وكذلك الصفحة ١54١‏ حول أسر العباس أحد أعمام النبي في غزوة بدر. 
تممواعه0 1١١‏ خاول فر عمله أاعصدصف ,5١1/ ,.١‏ حديئا أن يُزعزع تاريخية هذه الأحداث التى كان مومع م5 .له قد 
ايدهاافى حينه :فى عمله ممه طه/ وعك معطع! 7 171. خلاف ذلك قارن نولدكه فى مجلة +وم::/ا 
وه مده اصع وندايل 8 علصما ءال ءتة #امناءوززع2: المجلد ١"ء‏ ص ١5‏ "او. 1 


الشخص المذكور بداية يُدعى بالاسم الكامل محمد بن خالد بن حيان أبو عبد الله الرازيء ت 54" للهجرة. سلمة 
ابن الفضل أيى عيد الله الرازي توقي بعد عام ١‏ ه (الخلاصة). وقد كانت بحوزة هذا نسخة من عمل ابن 
إسحاقء؛ حول ذلك يُقارَن سخاو فى مقدمة طبعته للجزء الثاني من ابن سعدء ص /700. 


قارن أعلاهء ص /07 او. 
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تاريخ القرآن 


إلى جانب ذلك تكمن قيمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقيق بين 
الروايات المختلفة» بأن يذكر حرفيا كل الروايات المعروفة له بعضها وراء بعض» 
أو يدوّن فقط الرواية مع القراءات المختلفة.”*' كما يضع قبل مجموعة الروايات 
المترابطة ‏ وأحيانًا بعدها ‏ عرضًا إجماليًا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
إحصائية»”" * بينما يندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضوع 
البضيف :9" ويرّه أضنيانا :آلا كتنر » هيما بعت الشوييات العامة سل يرق 
بعضهم»» «يقول آخرون»» «يُزعم) وغيرهاء””*) بأدلة مخصوصة من المصادر. 
خلاف ذلك يُتَجِنْبٍ هنا كلية تحويل روايات مختلفة ‏ وهو ما كان محببًا لدى 
الأوائل ‏ إلى رواية موحدة» إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد وُجد في النموذج» 
حيث تُنقل هنا بطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
ذلك 4050) 


كما يُلاحظء. تبدو الشكلية الروائية عند الطبري مصاغةً على نحو لم يكن 
مألوفًا من قبل. ومع أنَّ هذا يُشْكّل من الوجهة الفنية تراجعًاء إلا إِنّه يرفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد يكون هذا الأمر أكثر نفعًاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


فح 


) قارن على سبيل المثال الطبري ١‏ ص 6579١.س‏ ؟١و.‏ 


7 ') هكذا يُستخلص على سبيل المثال من النص ص 55؟١.‏ س 7 - ص 20.1787 النموذج التالي: «قال أبى 
جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في..... ذِكرٌ مَن قال ذلك..... فقال بعضهم..... وقد وافق قولَ من قال..... ذِكرُ مَن 
قال ذلك..... وقال آخرون..... قال أبو جعفر: وقد وافق قولّ من قال». ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلفة؛ كما تُظهر 
المواضع التالية: ص ١7717‏ س 7 ٠ووء‏ ص 747١ء‏ س ١٠ووء‏ ص 2.١749‏ س 7 اووء ص 21750اس ”7 اووء 
عل 5 كن #اأووء من ذه ادس “اوو عن ا #كاين # وو صن اا ادس ارو طن 1050 من 
#ووء ض ,777١‏ اس ؟٠ووء‏ ض 2.7778 سن اوو: ض 277178 س ١‏ اووء ص ,١775‏ س كوو ص ,١7/81‏ س 
كوق.صن :597 1زنن ؟"اووعاض ١٠917‏ سن 6اوئء .طن 13س اووءسن + اوو ص 1417 سن لذووء بض 
والااء بن لووءاس ##قأدس ذوو صن لادلاأا سس 4 أو 

( ؟) على سبيل المثال الطبري ١.ص‏ 1505 س 14: «والصحيح عندنا في ذلك». في أجزاء أخرى من التاريخ 
توجد تعابير أخرىء على سبيل المثال» «أنا أشك» .١(‏ ص :57س ؟1١).‏ 

9 على سبيل المثال ص 2١7517‏ س ؟1١:‏ «وقد زعم بعضهم قال آخرون, قيلء يُقال» ص ,.١777‏ أسفل» ص 
5 ,: س 6ص 748١,اس‏ 0. 

) على سبيل المثال الطبري ١.ص ١595١‏ س ١7‏ اص ١757‏ س ١‏ > ابن هشامء ص 478 س ”: س 
"؛ الطبري ١ء‏ ص 2١777‏ س © - 5 > ابن هشامء ص 505, س ١١‏ ووء يلي ذلك وصف غزوتي بدر وأحد. 


3غ 


بكسن 


الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها . 

تحتوي الأجزاء التالية لسيرة النبي في تاريخ العالم» والتي تتناول الخلفاء 
الأوائل» على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة مدّعيًا النبوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتقظعها فريدة في نوعها.”"' '' ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامعًاء لكنه لا يُظهِر في أي موضع قريحة تاريخية مميزة. 

نشر أبو علي محمد البلعمي, وزير الأمير الساساني أبو صالح منصور بن 
نوح» أو ربما أحد المجهولين» بناء على أمر هذا الوزير في عام 07" للهجرة (- 
45 م) تنقيحًا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع أن هذا التنقيح مختصر جذاء 
ويحذف سلاسل الشهودء إلا أنه يستقي أيضًا بتنوع من مصادر أخرى. لو كانت 
بحوزتنا طبعة نقدية من هذا العمل لأمكننا أن نستمد منها منفعة كبرى للأصل 
العربي. لم تتمكن الترجمة الفرنسية لتسوتنبرغ”"*' (وموطمهنه2 .ل) من القيام بهذا 
العمل» خاصة وأنَّها لم تُراع إلا مخطوطات باريس» بينما توجدء كما يبدو 
مخطوطات أخرى ذات روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طبعة لهذا النص قائمة 
على أساس أوسع من المخطوطات أمرًا يُشتهى. بقيت الترجمة التركية» التي يُقال 
إنها بعت عام 1١7١‏ للهجرة في القسطنطينية»”'' © غير متيسرة لي . 

يُشْكل العمل المشهور «مروج الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرة» العالم 
الظريفء أبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت 50") نبعًا لتاريخ الدولة 
والثقاقة والأدب. غير أن الحيّز المستعمل للحديث عن النبى ‏ فى الطبعة 
الفرنسية»”'"* بما في ذلك الترجمة ص ١76 - ١١5‏ من الجزء الوالم م عا مقر 


(”' ) الطبري ١.ص‏ 7778, ص 517١و‏ ص .155١‏ 
(64) موزوموب وا معنو علأسلوء! ,أممطه1 لتمعلا معط ملع زه معط لعمرمموطاما/( عمأوز0 نحطم عل عنوتممرط© 
4 -1867 ولعن8 ,/! - ١‏ .+ بوععطمعام2 .مععلط ممح أصه اع8 لع مصمعطمكة ألف' نمطة ل عممدمعم 


(45) ,143 .م را عسطمعة هنا معطعوتطمعن عهل ولط اطعوع6© ,مممصاععاعمم8 .6 


(:"4) هل جوبروع نهم لرمميرمة عل موتطره8 .ع عوم ممتكنلىم.1 أه عثره؟ بهل ووأرلمرم دعا رالنمومقا 
7 -[1861 وأامهظ بكلا - | عمرة بعاائعونه6©. 


هذه الطبعة غير مرضية لَعَوَيا؛ وتسنتحق التجديد. 


تددن 


تاريخ القرآن 


بكثبر من أن يأتي المؤلف فيه بجديد» أو حتى أن يتمكن من نشر مزاياه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قنيبة» يعرض المسعودي مادته بحرية» ويستعمل العدة الثقيلة 
تاسناد على كوو نادق الغاية .اوقد كر من مولفى:السين الأزائل انون شاشناء لاضن 
05 نوات [مضاف لفن قسن كاين 6ه امي 4 اتبوالواقدي ذفن 
التي يي لاون فقوم بز 135 واف سد رضن :146 سن )ب والطيرئ 
(ص .١55‏ س 8). أخبار الخلفاء الأوائل قليلة جدًا. ويشتدٌ اهتمام الكاتب فقط 
عند الحديث عن علي الذي تملا فترة ولايته القصيرة من الصفحات ضعف ما يشغله 
الحديث عن أسلافه الثلاثة مجتمعين . 


تشغل حياة محمد حيّرًا صغيرًا (ج 7» ص ١‏ - 507) في تاريخ العالم الكبير 
(الكامل) لأبي الحسن علي بن الأثير (ت 2)570 الذي يضم في مخطوط 
لايدن7"؟2 ١١‏ مجلدًا من النصوص. يعتبر المؤلّف نفسه ‏ كما يتضح من المقدمة» 
ج ١‏ ص 4 - مكمّلاً أو متمّمًا للطبري الذي اتخذ من تاريخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنه لا يهدف؛. كما فعل الطبريء. إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقيمًا لهذا الغرض يدمج ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعض» ويسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الأساسي» ويسعى عمومًا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرض» ويذكرء إن أراد مرة» استثناءً» أن 
يسمّي مصدره» فقط ملف العمل المُسِتَعمّل أو إحدى مرجعياته. وهكذا لا يذكر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ٠١‏ مراتء*""*؟ والواقدي 8 مرات.9"؛) 
ومسوريه لحاس وى اه واحدة. 47" كما تندر عنده الإشارات العامة 


لحز دعموةطول ددامعه© #تلألهة ...عونقتطلعكما صصص تكواعمع مهم لوبو ممءعتممعط لعتطته-اة-صطا 


١١ .8‏ مجلدًا من النصوصء مجلدان من الصيغ المختلفة والفهارسء اوبسله ولايدن .١4171 - 1461١‏ 


اي ”رص 75 ص 47 ص 47 ص 45 ص 241 ص ,1١7‏ ص 2١1١‏ ص 2,1١7‏ ص 145,ا ص 156. 


7 ص 78 ص 73, ص 5 4: ص 2,483 ص 2,٠١7‏ ص ,١١١‏ ص 714 ,١‏ ص .١73١‏ 


.1١55 ص‎ 
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إلى المصادر مثل «قيل».”*”' وعلى نحو غير مناسب يذكر الكثير من المرجعيات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبوية» وأول من اهتدى من الناس» وخصال 
محمدء”"”*' أي في الفصول ذات الطابع القصصي. يدرج بروكلمان الذي ندين له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثير بالطبري العديد من المواضع التي استّقيت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضح. "4 إجمالاء مع أنَّ ابن 
الأثير حقق أدبيًا تقدّمًا كبيرًا بعمله هذاء إلا أنّه لا يمكن أن يدَّعي لنفسه القيمة 
المستقلة التي تدَّعيها الأعمال الأقدم بالنسبة للبحث الصلحي. خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة ققدت عند الكتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعثمان 40" 


ج) الحديث الشرعي 

يُصعب عمليًا فصل الحديث الشرعي عن حديث السيرة الذي تتبعنا نشوءه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون.”"* يسبل الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التي تشكل القدوة العليا في ممارسة شعائر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمين» كما يمكن اتخاذ أقوال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية للتدليل .”"*4؟ لوجهات النظر هذه قدّمتء بطبيعة الحال» الأحداثٌ العامة 
التي تسود كتب السيرة فوائد أقل بكثير من تلك التي قدمتها الأحداث في حياة النبي 
الخاصة. مع أن حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع أيضًا ضمن دائرة 
اهتمام السيرة» إلا أنّها تبقى بعيدة جدًّا في الخلفية. غير أنَّ الحديث الشرعي يوجد 


("؟) على سبيل المثالء ض ”7, ص 5”, ص 75 ص 774, ص 775, ص 735317, ص 275774 ص 376. 


كماع 
ا اا صن الاح وباس :1 وو 


أطروحة دكتوراه شتراسبورغ ١44٠‏ (قارن أعلاهء ص 45؟) ص ١او.‏ 


ج ”,ص 46 -ل[4. 


(لالاع) 
(ماء) 
(*"' الحديث الشرعي يُسمى أحيائًا فى المصادر الغربية «بالحديث الحقيقي» أو «الحديث بالمعنى الأضيق». 
ويقصد هذا المعنى عند الحديث عن مصادر الحديث عمومًا. 


(:4؟) 5 .م را رموزلن؟5 عطعوتمولع صصص طناة بععطئعةاه6 1٠١‏ 


00 


تاريخ القرآن 


هنا في مجاله الطبيعي الخاصء ولا يُبقي على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
اراز الاتصال 58 وقضاء الحاجة من دون ذكرء وبقدر ما نُستعمل في هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة فإنّه لا يُرنّب حسب وجهات نظر زمنية» 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعائرية» بحيث أنَّ ما يرد في السيرة مجتمعّاء يأتي هنا 
مفرََّا جدًا. الأحداث العامة في حياة محمد والتي راعتها أعمال الحديث المبكرة 
تراجعت كثيرًا وبالتدريج. حتى اختفت تمامًا من كتب السنن. كما يلاحظء لا 
يكمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادة» إنما في كيفية معالجة 
هذه المادة وتناولها. 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عمومًا غير وثيقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون أمام تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي. وأكثر ما لفت أنظارهم الكميةٌ الضخمة من الروايات» 
وسلاسل الشهود الطويلة» حميمية المضمون. وكذلك الأسلوب الأخحاذ الذي 
تعتريه البساطة والامانة.77**' ولم يتردد باحث محترم مثل مثل ر. أ. دوزي .8 .2) 
(ده8». كاتب تاريخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من نصف عمل البخاري 
باعتباره مصدرًا تاريخيًا.””*'' لكن» كما أثبت إغناتس غولدتسيهر 2هموا) 
(:610216 الذي ندين له بنقد اساسي للحديث الشرعي»”*4) لم تترسب في حياة 
الإسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الأولى وحسبء بل أيضًا 
السياسية» وباختصار كل التيارات والتيارات المضادّة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتيون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهبت والشعائد إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبى من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادخالها مجال الممارسة بفعالية الول ادك العام في ذلك 
كذبًا على العموم» بل رأى فيه إجراء كتابيًًا مباحًا. ظهور النقد الإسلامي للروايات 


مع قارن على سبيل المثال العبارات الشائعة كتثيرًا «وكاني أرى النبي»» «وكأني واقف بين يلية». 


0 عوق ]ألا عمم (1863 معلنعا) وتم لصواامط نل اأناله؟؟ عمروامرهاوا "| عل وأرملولط "!| عند أودوط ,رجهط ,م .8 
4 مم ,1879 ,مس مطكة. 


١0 88‏ اهلا ,رمعنلن؟5 مطعوتمه لع طمدمهطسالةل عمعطتعلاه6 ١١‏ 


ادن 


الذي تمسَّك حصرًا بالشكل» وغضٌ الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالة» لم 
يتمكن من إحداث تغيير نحو الأحسن في أحاديث السيرة. في هذا الخصوص» 
ينبغي ألا يُنكر أنه يمكن أن تتدارى بين هذه الكومة من الخطأ والكذب روايات 
جديرة بالتصديق أيضًا. لكن منذ البداية وحتى يثبت العكس» يقع كل حديث شرعي 
تحت شبهة الوضع . 

وللحديث الشرعيء بالنظر إلى معاملة الإسناد» وضع خاص. فرغم كل 
التغيّرات ‏ كما سيُعرّض لاحقًا عند مناقشة الأعمال منفردة ‏ التي كانت خاضعة 
لحكم المرجعيات مع مرور الوقت» بقي الحديث الشرعي دائمًا ملكا لسلسلة 
الشهود الكاملة والخالية من الثغرات. وبينما وصل هذا الشكل ذروة كماله داخل 
سيرة النبي» كالتواريخ عمومّاء عند الطبري» تصدّع تدريجيًا فيما بعد» حتى سقط 
أخيرا كل ذكر للمصادر. من ناحية أخرى يلفت الإسناد في الحديث الشرعي 
الأنظار اكثر من ذلك ظاهريّاء لأنَّ مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرة» التي ينبغي أن يُساق تأكيد لكل باب منها . هكذا يحدث أنْ يشغل الإسناد 
في مجموعات الحديث على الاقل الحيز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن). 


د) أدب الحدست4840) 


75 ف 


إن التقدير الكبير الذي حظي به الإسناد» كما عُرض آنمّاء في الحديث 
التترعى ستيه التشوة المبكن لنا يُسمى بأعمال المستد التي رثبت الروايات:فيها 
حسب الأسانيد» وعلى نحو أدق حسب «الصحابة» المذكورين بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الإسناد. أقدم هذه الأعمال وأكثرها تفرّدًا في هذا الميدان» والذي 


يتوفر حاليًا فى نسخة مطبوعة» هو «مسنّدا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


0 العرض التالي يدين بأغلبيته لعمل غولدتسيهر 203 .م ,اا رصعتونة5 وطعوتمملع تممه طنالة معطةلامه” ٠١‏ 
214 -, وكذلك للدراسة الهامة «مواد جديدة في مصادر الرواية عند المسلمين, عدج دونأاوامعثهلة عرنولم 
- 465 .م ,1896 ,50 ,20146 بمععدملعصصعطنكز معل تغط ودعوة سووص معو تاعزعلا دعل عننمعم أ 
06 


دنا 


تاريخ القرآن 


(ت 58١‏ للهجرة).”*”؟) ضمن الإطار العام في ترتيبه» تُجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاصء بعضّها حسب القرابة والنسب مثل أحاديث الصحابة من آل 
البيت» والأنصارء والنساء» وبعضّها الآخر حسب مكان الإقامة أو الموطن» على 
سبيل المثال» أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة» والكوفة» ومكة» والمدينة 
وما إلى ذلك. على ما ين فإنَّ هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف» بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلقًا من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلّق فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل أيضًا على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحديث,» والشرائع والقواعد الطقوسية, والمعايير الفقهية» والأحاديث 
الأخلاقية» والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي». هنا أيضًا حيرًا واسعًا. 
لا يتخطى النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 
لا يتعلّق إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخلًّا. لكن حين يتمادى ابن حنيل في 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فيها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاحء» ويتنبأ بفتح 
الهندء ويتغنى بأمجاد مدينته مروء فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالفكاهة لا 
بانعدام القدرة على الحكم. 

عنقي طلئضة كيني السريتة الأسعنيا ل إلى فرص عالية لخاضة وان الميذاً 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابة»''*“ كما رأيناء يُخْرّق عن طريق 
المجموعات الخاصة» بحيث أنَّ حديئًا ما يظهر في مواضع شتى أو» لو ظهر مرة 
واحدة فقط. غالبًا في موضع لم يُتوقع ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحديث؛» وهو ما يُسمَّى بالمصنّفات التي تُجمع فيها 
الروايات في فصول مرتبة حسب المضمون.””*'' لهذا النظام بالطبع عيوبه كذلك. 
اونوك اعيزةالأسادية: تقنيو ا ست تعزول وتتعلفة »كدر ن اغالا رما كلا أن 


(*4) القاهرة ,.١1857‏ ستة أجزاء من الحجم الكبير» مؤلف من /78/8 صفحة. 
('**) «على الرجال» كما يدل المصطلح العربي. 
) «على الأبواب». 


ان 


جزئيًا في مواضع متفرقة» لكنه لا يوجد أحيانًا في الموضع الذي يُنتظر فيه» وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الإدراج. 

أكثر أعمال المصنف اعتبارًا تراص 1 أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت 7507). ولعل العنوان «الصحيح" ب يشير إلى أن المولت أراد أن يقدّم 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل. على كل حال» 
فقد.وضع لضب عينيه استبعاد الأحاديث ذات الققات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المُريب» وعرض نص الأحاديث مع الإسناد بدقة متناهية» ووصف 
الشروحات والإضافات على نحو مميّز ياعتباره واضعًا لهاء والإشارة إلى الآراء 
حول نتتية الووايات العرازية الستدهةنى التيا به مت انب اللخاض قير أن :هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشكليات» وليس لها أدنى صلة بما نسميه بالنقد 
التاريخي. وعندما يُقرٌّ له المرء أيضًا بفضل تقليل كومة مادة الحديث إلى حد كبير 
د لأن كتايه لساري الاخلك مسد ابن بخيل تقريبًا ده ينيقي على المرء آلا يعتقل 
أن الماةة المسقه اكير معدم المادة السحدوقة مها فيه أن يمالك 
المفضّلتان» عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده أيضًا. يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء ا 24450 الكثير من الأحداث التاريخية» وعلى اللأخص «كتاب المغازي 
الكبير» الذي لا يدانيه عمل آخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك في 
الطبعة التي استعملتها””**' 77١‏ من 807 صفحة ‏ يُملاْ بالحديث الشرعي» بحيث 
لا يُذكر التاريخي إلا في بعض الأحيان. 


0") يُسمى أيضًا «الجامع الصحيح»»؛ قارن القسطلاني في مقدمة التفسير (يولاق ١١‏ في عشرة أجزاء). 


450 من فصل «مناقب أصحاب النبي». عناوين الأيواب وضعها البخاري بتفسهء» وتشكل جانيا جوهريا من العمل» 
إلا أنَّ نصها يختلف يحسب النسخ . خلاف ذلك أأضيفت تسميات الكتب المجملة في وقت لاحق . قارن !٠.‏ 
8 مم ,2 رمعألن51 معطعوامه لع ممه طاسالم بععطعلاه6. 


ا القاهرة (حلبي) 8 أجزاء. حول النسخ العديدة الأخرى قارن «عكه عاطءنطعوع6) رصمهماععاعمء8 
9 .صء, ١!‏ ,]نا .طهه. من بين ذلك نسخة ‏ غير مكتملة بعد أوروبية فى ؟ أجراء وضعها اطعءي»ا ؟املساء 
لايدن 7835 -187/8ء يضاف إليها الجزء الرابعء أعده المطصبرن[ .7 .75, لايين, ١5030‏ - 8. منذ هذه المحاولة 
الأولى لم يقم أي عالم مسيحي بتحقيق عمل من أعمال الحديثء على الأرجح نتيجة المعرفة الصحيحة يأن 
الشرقيين يستطيعون هذا على نحو أقضل. يجب أن نقتصر على وضع الفهارس للروايات. صدرت في باريس 
الأعمال التالية ‏ غير المستوفية بالطبع للشروط المحقة ‏ ترجمة كتاب الحديث للبخاري: 
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خلف تلميذ آخر لابن حنبل» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت )111١‏ أيضًا تحت اسم «صحيح» جمعًا مشهورًا للغاية. 677 ترتيب الفصول 
مختلف عن ترتيب البخاري» وتنقص هنا العناوين المميّزة للفصول التي أضافها 
النووي (ت 45708177 فيما بعد إلى تفسيره. في الوقت الذي وزَّع فيه البخاري 
غالبًا أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع معين» 
يُدرج مسلم كل الروايات في أول موضع يدخل في الحسبان» ولا يستغل هذه المادة 
فيما بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنه لا يضم فصولا تاريخية إلا في جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد فى النهاية» ااتفسير 
القرآن»» يبدو كأنّه عمل غير مُنِجَزء حتى أنه لا يتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعملتهاء وكذلك في التفسير الواسع. ما هو جدير بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الرواية الذي قدَّم به مسلم جمعه 4357 


تُظهر أعمال السئن أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائرء 
ومن هذه الأعمال «سنن"؟ أبي داود (ت 2)719 واسنن» ابن ماجة (ت 71/8)» 
واسنن» النسائي (ت 40):7*** والتي لا تُذكر إلا عندما يرد أحد الأحاديث فيها 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وجد عنهم عَرضًا . 


وهلنول .© عدم ععلوص]ز أع وعثمم ععناه عطمعو'| عل دع أأنلن؟؟! روعنوتصهواذا وده( ازممء1 ععا .مقطاعه8 - اع 
زلا - الا .؟ يعقهد ./ا| .وعتمممه .أمعلعه ععنومها| وعل عامعع '! عل دوصةتكمئألطن2) ١11‏ - ) .1 .(وتمععوكا ./لا أه) 
.م0 ,649 ,682 ,/الاكا 08 - 1903 وموم 


يعمل على مثل هذه الفهارس منذ سنوات بالاشتراك مع آخرين »06أوم6// .ل .ذء قارن مجلة .م ,70 ,20146 
7 .م,570:72. 


690 .24515 .م ,اا رمعنلدا5 عتاءوامهلع 7 روطام عع 660102 ١٠١‏ حول النسخ المختلفة:. قارن 
0 مم ١,‏ ,.انا .طمعه ععل عتدء ززعوع6 ,رصمو مراععاءم,8. أستشهد بالكتب والابواب حسب تسميات النووي. 
سيّضاف في النسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتها - على هامش نسخة بولاق 
القسطلاني حول البخاري (بولاق ١١١7‏ في ٠١‏ أجزاء). 


9 ') قارن بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه, »١‏ ص 515". 
(2*7) في الطبعة التي استعملتها ج ١‏ ص 70 - 184. 


(©*؛) 1. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه, ١.ص‏ 8 "اوو. بروكلمان, المصدر المذكور أعلاه ١71 ١‏ وى. 
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يمكن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 731/4) أن يفتخر باتخاذ ثلاثة 
من المحدّئين المشهورين ‏ ابن حنبل» البخاري» وأبي داود ‏ شيوخا له. يُسمَّى 
عمله أحيانًا «السنن»» لكن غالبًا وأصح من ذلك «الجامع الصحيدى 3557 2 
مضمونه قريب جدًّا من «صحيح» مسلم . وكما هو عند الأخير»ء يضم عمله أيضًا في 
5 ال 0 
الجدير بالذكر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الإسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم إلا بأولئك الشهود الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يُطعن بأحد الشهود في العموم. لكن يتقدّم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث انيد في أي وقت كان باعتباره دليلا 
في التطبيق الشرعي. من ناحية أخرى يجد نفسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به - 


حوب ضرع بعدائفه عدر يون 3557 انوا روزت له سوب هل الكمرة كا عو 


غير خافٍ فى النقد الإشلامى : إلا على شكل التقل» إلى درسة أن أكثر الأحاذيت 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى. 


جوافي: تاريهية » إضافة إلى ذلك سير اواك ا 30 


للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته يقع في 07 فصلاً . 
التفاسير .”** 1 الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة كملحق للصحيح. 
لكنها مزودة بترقيم خاص 0 رن ويرد العنوان مرة «الشمائل»» ومرة 
أخرى «شمائل المصطفى» أو «الشمائل النبوية والخصائل المصطفقوية». الأسانيد 


9 ') فى الطبعة التى استعملتها ‏ طبعت فى دهلى .١17١5‏ مجلدان من الرقائق ‏ ترد على صفحة الغلاف كلمة 
«الجامع»» لكن قوق الخنص «سنن». ولا تعود المقدمة في طبيعة الرواية (الرسالة في فن أصول الحديث): التي ترد 
الآن عادةٌ في بداية الطبعة» إلى الترمذيء بل إلى العالم المعروف علي بن محمد الجرجاني (ت .)4١7‏ 

الل ا ل 0 


0 اال فت 


(54:) على سبيل المثال «حسن»: «ضعيف»» «صحيح» > «غريب»ء «أصح». وهناك أوصاف مركبة مثل» «حسن 
صحيح» : «حسن غريب». 
(** *) بروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء ص ”7١ء‏ يدرج العديد منها. 


"٠١ 00‏ صفحة فى شكل النسخة الهندية المطبوعة والموصوفة أعلاه. 
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هنا وفيرة وطويلة التفسيم» لكن. كما في الصحيح. من دون أن تكون مصحوبة بنقد 
نهاية شيرف تيك عقوان لضفه رسول اللضاء ١‏ وينالفه كله تفرييا مره امعان 
تشكوك درها وغور قيذة تارشع ولااقلف مندو كرتي العادة كلتك وكذلكف 
مضمون أغلب العناوين. خلاف ذلك يتطابق عدد الفصول إلى حد كبير («الشمائل» 
0665 ابن سعد /0). وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملين دراسة منفردة . 

كتاب «مشكاة المصباح؟ لولي الدين محمد بن عبد الله التبريزي هو تنقيح 
انتّهي منه عام 7717 للهجرة لكتاب «مصباح السنن» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفرَّاء البغوي (ت 5٠١‏ أو 5.0017 كان القصد منه أن يُستعمل لتعليم غير 
المتخصصين» وعلى وجه الخصوص. للتسلية. ويناسب اختيار المادة هذا القصد. 
وبقدر ما يوجد فيه من تحسّس لما هو تاريخي» فهو موجود في فصلي فضائل النبي 
والمنا 0 وترد داخل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من اليخاري 
ومسلم في المقدمة. وتوصف بالصحيحة؛. ثم يلي ذلك مستخلصات من أعمال 
السئن» وتوصف بالحسنة» وأخيرًاء ترد بين حين وآخر بعض الأحاديث الغريبة أو 
الضعيفة. بسبب هذا الترتيب يعطى الكتاب عرضًا إجماليًا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينة» من هنا يستطيع 

يتقدّم كل الأعمال المدرّجة في هذا الفصل زمنيًا كتاب «الموظّأ» لمالك بن 


")ابن سعد ١2اءص‏ 879 - 2187 قارن أعلاه, ص 5ه؟او. 


00 .270 .م ,2 رمعألن51 عطعءدتصولع تمده طنالة ,معط :6010 .٠.‏ يروكلمانء المصدر المذكور أعلاه. .١‏ ص 
او, 5 .١156‏ آلفت الانتياه الى صدور الترجمة التالية من «مشكاة المصابيح»: 


ممه كموتعن عط ومتلعءموع؟ ركمهزثأله1 عأثتمعطتنه أومم عطشاعه موأقه لهك عه بكاتطمكه4ة- ان امع طوالة 
كناهأولاع: راتبك عط ركصموةاديكء مده 5عدصممصك عط أه ملوعه عط وصللأطنطعاة زلعمممطن1 أه د5وصالاهد 
809 متابءاه© ١١١‏ .! .اول .ومعطتتوةا .لا .طخ بزط ...لعثمواكمهء1 .كمفمعادبا1 عط أه بوزامم بمهكتاتم مه 
.5عوهم 817 رالا ,665 رالا ,لاا .1810 - 


("' 2 فى الطبعة الهندية التى استعملتهاء دلهى ١٠١١ءص .084-51٠١‏ 


فس 


أس لاك 4/84 57" * لكن هذا العمل لي كنابًا ف الخديت» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشعائر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها. 
ومع أنه يستعين بالأحاديثء إلا أنها لا ترد في كل فصلء» ولا يقيم عليها كبير 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن يُذْكَره إلا عندما يتعلّق الأمر بإيضاح انتشار 


)65٠5( 5 . 0 9‏ 
حديث معين أو وروده في وقت مبكر. 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبي» والمجموعات التاريخية» 
وتواريخ العالم» وكذلك أعمال الحديث؛ لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل. لكن لا يحظى الصحابة فى أي مكان آخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي يحظون به في «كتاب الطبقات» م وضع الطبري 
كذلك عملاً كبيرًا في ذلك» لكن لم يبقّ منه على ما يبدو إلا المُلَخَص الغثٌّ 
المطبوع في نهاية كتاب التاريخ .”**' والأعمال المرتبة أبجديًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث. 


أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يحمل عنوان 


2 ' إ. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه؛ ؟. ص ١١‏ ؟وو. بروكلمانء المصدر المذكور أعلاه. 2١‏ ص 756 ١و.‏ 


(:*) بحسب ملاحظة كتبها شفالي في مخطوطته بالرصاصء اراد في هذا الموضع ان يدلي برأيه حول كتاب 
«السنن» الذي ذكره مرارًا: علاء الدين علي المتقي الهندي (ت »)١15717//910‏ «كنز العمال في سنن الاقوال 
والاقعال» (انجز عام 941 ه/ ١156١م).‏ الاجزاء ١‏ - 8, حيدراباد 15177 417١4‏ مجموعها 7101 صفحات. 
يعتمد هذا العمل على ثلاث مجموعات للسيوطي: ١‏ - «جمع الجوامع» (او الجامع الاكبر) وهو كتاب اراد مؤلفه ان 
يجمع في جزئه الاول» قدر الامكان» جميع اقوال النبي ويرتبها ترتيبًا ابجديّاء ويجمع في الجزء الثاني الاحاديث 
التى تدور حول افعال محمدء مرمِّيًا اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ابجديًا (قارن حول ذلك حاجي خليفة ”.ص 5114 
وفهرس 04:ه«اداى للمخطوطات العربيّة في المكتبة الملكيّة في برلين: ؟. ص 55١)؛‏ ؟ - «الجامع الصغير»» وهى 
مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارًا في مصرء أحيانًا مع شرح العزيزي أو شرح المناوي)؛ 7 - 
«زوائد (لى زياداتء أيضًا ذيل) الجامع الصغير». ويورد المتقي في «كنز العمال» كل الاحاديث المجموعة في هذه 
الاعمال الثلاثة: لكن ‏ ليسهل على الفقهاء استعمالها - بتوزيع نظامي يلائم الانواع الفقهية (محتفظًا بالفصل بين 
الاقوال والافعال» ومفرّقًا في الاقوال بين تلك المأخوذة من الجامع الصغير أو الزوائد والبقية). 

9 ') قارن أعلاهء ص /اه"او. 


((:”) قارن مقدمة و60 48 .ل .44 في طبعة لايدن لتاريخ الطبريء ص |االاو. 


رفون 


تاريخ القرآن 


«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». وضعه العالم الإسباني المعروف أبو عمر 
وزجكنة بن عبد لبر الر طا (ت "اك سيول عن :ذلك سو ذلك 
العمل”*''' الذي يحمل اسم «أسد الغابة» لابن الأثيره مؤلف «تاريخ العالم»؛ (ت 
٠‏ ' وكما ينبه ابن الأثير في المقدمة» فإنَّه استند إلى ابن عبد البر المذكور 
آنفا وثلاثة علماء آخرين ‏ كلهم من إصفهانء ومن مواليد بلاد فارس ‏ هم: أبو عبد 


١١١اه)‏ ع 


الله بن منده (ت 360" وأبو نُعيم أحمد بن عبد الله (ت ١45)ء‏ وابو 


موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ت 5.0081" لذا فهو يزوّد المقالات 
التي يستعيرها من واحد أو أكثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم (د» ع» 
بء س). من الغريب جدًا أن يطوّر”””'*' قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو أن الأمر يتعلّق بابتداع ماء رغم أن ابن عبد البو الذي عاش قبله بحوالي 
اانا فاق قن ويك مكل هد رلقيت :13320 ين الكنت العازيكة التن ابكديلها 
اوح الآقي: اذكو نفك والمشاوق) لاسو إسجا تا بوالدى :وف له وروابة رشنن 
بُكيرء”*'*' بحيث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي ل العمل الهام. 5 في الوقت الذي تناول فيه ابن سعد في كتاب 
«الطبقات» إجمالا قرابة ١85٠‏ من الصحابة؛ يزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 
060 بروكلمان» ١‏ ص 77 او. طبع في حيدر أباد سنة ١١14‏ ه. 
*) القاهرةء ١78١‏ هه في أجزاء. 

9 قارن أعلاهء ص 14؟و. 

.١37 ص‎ ١ بروكلمان‎ )'':( 

0 ير وكنان ان 317 

9 المصدر المذكور أعلاهء ص 5550 أدناه. 

اج اءص 5ءس 7٠١‏ داص .اس .1١١‏ 
9 يلمح الجزء الأول ص 5..س 77 57, إلى آخرين ممن سبقوه في هذا المجال. («ورأيت مجموعة من 
المُحدِثين عندما رتبوا أحد الكتب حسب الحروف.....») 

2" قارنء ج ١‏ ص .١١‏ س _3و. النقد ذاته استعمله أيضًا بين موضع وآخر الواقدي في «أسباب النزول»» قارن 
طبعة القاهرة ١١١١‏ ص 5١س .١7‏ 


9 قارن أعلاهء ص 557. 


7 


قزاقة 4 قونيث 7 وقد وسيل ابن الأتير إلى هذا العندة نح علال مزاعاقه إلى 
جانب صحابة النبي دوائر أوسع من المعاصرين. 

وضع شمس الدين أبو عبد الله بن علي الذهبي (ت )١448‏ ملخَّصًا قصيرًا لهذا 
العمل الكير كحت عدوا اعرد أنياء العيباةت 1077 راسعهن إلى عاتب هذا 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية فى المقدمة» وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة. ويستغل فيه بشكل خاص 
الجزء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات»)» الجيتصضر للبساء 00 
النحو يدو أنه قد نجح بزيادة اعداف الاعتعاض ادر كيد ال قرابة 6 
مقابل ابن ع الأثير. ”2*5 يسبب إيجاز الكتاب الشديد لا يمكن الانتفاع به إلا باعتباره 
سخلا العمل الذي لت 

أشمل المجموعات المعروفة كتاب «الإصابة فى تمبيز الصحابة» لأبى الفداء 
محمد بن علي بن حجر”'"* المولود في عسقلان في فلسطين (ت 60). يزداد 
عدد الأشخاص الذين يتناولهم هذا العمل عمّا هو عليه في الأعمال المذكورة آنمًا. 
فكما يرد في المقدمة» ج ١ء‏ ص 6» أدرج العمل كل أولئك الأشخاص الذين 
يحتمّل انهم شاهدوا النبي» إما قبيل وفاتهم» أو في سني حياتهم الأولى . وتُظهر 
نسخة كالكوتا"'”*) رغم حجمها الضخم ثغرات عظيمة» لأنّه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل . 

ف كين أن سانل الشيوة فى المنصاوراكعازيفية المتاعرة للعرى» كما 
تُرض آنفاء لم ترد إلا نادرّاء وكان العرض المترابط هو هدف المصادر 
وديدنهاء”"””' شغلت الأسانيد في جموع التراجم الكبيرة ة كجمع أب بن الأثير وابن 


(*) حسب ابن حجرء «الإصابة»» ج ١ص‏ ؟. 


62 جزآن» حيدر أياد ١71٠6‏ 

(1'”) قارن المقدمة ج ١‏ ص 4 س 4» حيث يُقدر العدد الإجمالي بحوالي ٠‏ 

(:") قارن بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه, ؟ ص /ااى. 

('"*) كالكوتا ١865‏ - ؟/الم١‏ (هء ألما معهطاهزاط:8): ؛ أجزاء بما مجموعه 44٠١‏ صفحة. 


(""') قارن أعلاهء ص 554. 


اا 


تاريخ القرآن 


حجر حيرا واسعًا. يكمن سبب هذه الظاهرة اللافتة في أنّها لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدفت كلما إلى خدمة نقد الروايات.7"” فالروايات التي 
تتناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تكون وثيقة إلا عندما تتقدم معرفة الرجال على أسانيدها ورواتها. أوائل هؤلاء 
الأعضاء وأنبلهم هم صحابة رسول اللهء فلو أن فلانا لا يعرفهم. سيكون جهله 
بغيرهم أكبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحديد نسبهم وأحوال معيشتهم» وإلا لما 
عرف المرء»ء إن كان العمل بما ترويه المرجعيات صحيحًاء ومؤكد الدليل. من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روايات مجهولة الأشخاص .**"* ولا غرابة في أن يظهر 
كتاب يدعي تقديم وسيلة لنقد الأسانيد» ويراعي هذا الشكل أيضًا في عرضه 
الخاص . 


و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن 


يقدم تحليل السور في الجزء الأول من هذا الكتاب مئات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسير الإسلامي للقرآن.*"” ما يتطلبه الأمر هنا هو خلاصة متظّمة للأخطاء 
التي» كما يبدوء ظهرت قديما. والأخطاء الأهم هي التالية : 
.١‏ إنالأحداث التى تلا فيها محمد»ء حسب رواية قديمة» آية موحاة فى وقت 
مكب اطيدد ا نزو ل 600 1 
؟. إن المراعاة غير الكافية لمدلول الكلمة تؤدي إلى إغفال اقرب ما يقتضيه 
050 


يرتبط بهذا أيضًا أنَّ مختصر التراجم المآل في أسماء الرجال لمحمد التبريزي (ت )8١7‏ معَدٌ خصيصًا 


لعمله المخصص للحديث والمسمى ب«مشكاة المصابيح» ؛ ومرتبط بالنسحة الهندية. قارن أعلاه» ص ؟3077؟. 


("*) «نسد الغابة»» ج ١ص‏ "2س -1١5‏ 15. 


9" قارن أعلاهء الجزء ١.ص‏ 0-548 2.57١‏ 
99 على شبيل المكال» المصدر المذكون اعلآه: صن وى حول سورة الشعل 552:35 اوو:صن: 186و حول 
سورة الطلاق 516 .١‏ 


و7 


النص. هكذا تقصد على سبيل المثال عند الواقدي”""*' (كريمر 18066 ص 
0937 بعبارة #قد اقترب أجلهم* في سورة الأعراف ا: 2184/1488 غزوة 
بدرء لكنَّ هذه الآية تُشير بوضوح إلى المصير الذي يلاقيه الإنسان عمومًا بعد 
الموت» في حين تُفهّم آيات تُبِشّر دونما شك بنصر حربي» كما في سورة 
الع 31 صل أنه علدنا ره عع ا 970 
*. لايُعرّف أصل كثير من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسير سقيمة كافتراض مواقف غير ممكنة :090) 
4. بسبب الخطأ في تقدير المدلول العام لمعظم المواضع القرآنية» يسود 
الأسلوب بان تُردٌ بقدر الامكان كل آية إلى حدث معين من التاريخ المعاصر. 
يعد هذا الخطأ أخطر خطأ وأشده من بين الأخطاء السابقة؛ ليس لأنّه يرد على 
الاكفن» وآثه البسة الأغرت للتفاسير الإسلامية يل أيشناة: لأله يتضمن الجزء 
الأهم لنا من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر (:هودهءم5 .م)اء فإن الأحاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث أنه 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي ‏ سيكون من الأسهل أن تكتب سيرة النبي من 
دوق أغمال السيرء من ان تكتس من دوت الفا 00 
تنقسم الأحاديث المؤكّدة إلى حدٍ ما في التفاسير إلى مجموعتين. إلى الأولى 
تنتمي تلك الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث عامة مهمة» على سبيل المثال» 
ترنعل أحواة من سوزة الأتفال 6دنفووة دنه واتجداء من سورة آل عسران ” يعووة 
أحد. وتُربط سورة الحشر 54 بطرد قبيلة النضير اليهودية» وسورة الفتح 48: ٠7-١‏ 
بصلح الحديبية. وسورة الحجرات 59: ١‏ - © برسل تميم» وسورة التوبة 9: ١‏ 
وما بعدها بالحج في السنة التاسعة» وسورة المائدة 5: ١‏ وما بعدها بحجة الوداع 


('"') يقوم المفسرون بنقل مماثل خاطئ أيضًا في سورة الإسراء /11: 47/8 لصيغ الأمر «أدخلني» 
و«أخرجني». قارن التفاسير. 

2" التفاسير؛ ابن قتيبة 487 تنبيه حول ابن هشام ؟37؛ «الإتقان», ص 415 .5٠١‏ 

(9"") على سبيل المثال أعلاهء الجزء ١‏ ص ١٠18١و‏ حول سورة النساء 4: 43/145. 

(:" يناه يم ,ااا .اه رممصصعطمابم فول عبطها صن معطعا ععومعهم؟5 كبرواخ. 


يفضي 


تاريخ القرآن 


في السنة العاشرة. وتقوم المجموعة الثانية على مثل تلك الأحداث الخاصة التي 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل بيته» وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور 75: ١١وو‏ مغامرة 
عائشة”7”*' مع صفوان بن معطّل؛ سورة الأحزاب "":  ”3‏ زواج محمد من 
زينب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم 355: ١و-‏ تعامل محمد مع جاريته 
ماريه في حجرة زوجته حفصة. 0" لا ينبغي للمرء في العادة أن يُشْكُك عمومًا في 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضعء حتى وإن كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
أما مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران : ١55/١71١‏ فهو غير محدّدء فلا 
يمكن الاعتماد على اي من أحد الأحاديث المذكورة حوله.7"**' مقابلة محمد لابن 
أم مكتوم الأعمى الذي ينتمي إلى أسرة مكية معتبّرة لا يمكن أن تشكل على نحو 
مناسب خلفية سورة عبس 80 , لأنَ الأعمى ‏ لام الله النبي بسبب معاملته الفظة له 
- كان رجلاً فقيرًا بمستوى وضيع . الرواية التي تلوم النبي على رضاه عن الإلهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية ينبغي أن تبقى موضع شكء رغم أنه لم 
تُقدَّم حتى الآن أدلة مقنعة على عدم صحتها . لكن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت آنذاك غير معروفة على نحو أفضلء وطالما أنَّ الحسم لا يتعلّق إلا بمسألتين 
هما ما إذا كان يعتقد ان محمدًا كان قادرًا على إحداث هذه النكسة القوية في 
الشرك, أو ما إذا كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الإتهام. وهما 
مسألتان تظهر الإجابة عنهما محقّة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجابًا أو نفيّاء 
فلن يتوصل البحث العلمي أبدًا إلى اتفاق.”*”*' وبقدر ما تصح الإيضاحات 


إنخردة 


حسب إحدى الروايات تُذَكّر عائشة بحنان وهي على فراش الموت بالذنوب السابقة التي خرجت منها مبرّأة 
الذمة. لكن العجوز لا تريد أن تذكرها. قارن» ابن سعدء ج 8» تحقيق بروكلمان. ص 57. 


(”"*) أعلاه, الجزء ١ص 18535٠‏ 1546. 


(""") المصدر المذكور أعلاه, ص ”/ااو. 
("”) المصدر المذكور أعلاهء ص 86 - 47. أبدى حتى الآن جميع الباحثين: باستثناء كتاني, بآرائهم حول الرواية» 
وأآخيرا أيضًا نولدكه في مجلة 980ا96+15, عدد 5 )١1514(‏ ص 17184. وقد وجدثٌ بعض الشكوك فقط عند 
©5001 الذي يقول في كتابه 16ء1اء065ةا6// (تاريخ العالم)» ج 5, ١ء‏ ص 14: «الرواية ترد في تناقض حاسم 
مع كل ما نعرفه على أنه موثوق عن محمده بحيث أنني لا أقدم على الأخذ بهاء. 
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بل أيضًا على التلميحات القرانية التى كانت واضحة بما فيه الكفاية لتحفظ هذه 
الأحاديث من الزوال من جهة., وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى . 


لكنَّ الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القرآني» كما يظهرء ذو طابع عام ولا يُشير بشيء إلى أنه يملك أسبايًا 
متفرّقة تتعلق بمناسبات معينة» مع أنْ التفسير الإسلامي لا يُقرّ بهذا إلا في أندر 
الالح 6 ويثبت تجاور أكثر الأحاديث تناقضًا والذي جُمع له العديد من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الكتاب». ”2 وكذلك الأسلوب التقليدي في 
الأعفلاق أنه ل مكان للخديث عا عن عقي مصاحب ٠.‏ عكذا يستكن عرض 
الأششافن اننشيم كاساط» فتعرقانثلا :طومة بن أببزق باللش 9" وان آم 
مكتوم بالأعمى» 40 أو عبد الله بن أبي بالشكاك. 


عدا ذلك فإِنَّ عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فيهم كبير للغاية. وهم 
ينتمون إلى طبقات ودوائر مختلفة جذاء أحرار وعبيد» مكيون ومدنيون»؛ مهاجرون 
وأنصارء مؤمنون وكفارء يهود ووثنيون. وينسب إلى علي قوله إنه ليس هناك 
5 : نس 5 0 : , ف 
فر شي » لم ينزل فيه وحي . يتضح من هذا أن الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين» الذين أدخلوا الأسماء المناسبة فى احاديث 
قديمة؛ أو صنعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتبار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
أعدائهم . 

إِنَّ طريقة العقور لكل آية على سنب تازيحئ معاضر» ميننا كان الثمن» لم 


7" على سبيل المثال المصدر المذكور أعلاه. ص ”؟١ء‏ حول سورة الإسراء .392/7٠ :١9/‏ 

9" قارن أعلاه الجزء اص ذلاء الى له 11١‏ 1م15 11ل لا 115 اواو تتل 
الال الال كاك د لالع لحل كا كلل نول مزل كول أكلىي محل لأحلى انك مم كثل 
وو ال 


('"") المصدر المذكور أعلاه. ص 87١و 7١17‏ حول سورة النساء 6: ٠١5/1١5‏ وما بعدها. 
لكك المصدر المذكور أعلاه.» ص 17 حول سورة عبس م4 
59" «الإتقان». ص ؟:؟85. 


مون 


تاريخ القرآن 


تقع» على ما يبدوء تحت أي تأثير خارجي» بل هي نتاج عربي خالص» تشابكت 
جذوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك لأنَّ التفسير اليهودي للكتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًّا من أحداث عصر النشوءء لا تمكنه من ان يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف. لأنَّ القرآن يتضمن على كل حال عددًا لا بأس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء استّمدٌ من ذلك مبدأ تفسيري عام. بناء على هذا المبدأء بحث المفسرون» 
من ناحية» عن الأحاديث التي استطاعت أن توضح وحيّا ما على أفضل سبيل» 
وأعانت» عند الضرورة» على إدخال عبارات المواضع القرآنية المخصوصة في 
الحديث. من ناحية أخرىء, لم يرعو المرء» في حال أن هذه الجهود لم تحقق 
نجاحاء من اختلاق مواقف ملائمة (الحديث التفسيري بمعناه الأوسع). وحيثما 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» يصعب الفصلء طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لكن هذا الأمر لا يُنبئ بالكثيرء إذ إِنْه يتعلق في كلا الحالين 
بتخمينات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا . ولا يصدر حكمنا منبئًا بيقين أكيد إلا عندما 
ُستّمد»ء على نحو مرض» خرافةٌ ما من نص أحد المواضع القرآنية (حديث تفسيري 
بمعناه الضيق)» كما ينطبق هذا خاصة على بعض الأحاديث التي تتناول طفولة 
محمد وبدايات نشاطه النبوي. أذكّر هنا بخرافات غسيل قلب محمدء وانفلاق 
القمرء وكذلك ظروف نزول سورة المدثّر 74 التي استٌّتِجت7”** على الأرجح من 
سورة الشرح 454: ١؛‏ وسورة القمر 05: ١؛‏ وسورة المدثر 5!: .١‏ غير أن هذه 
الحالات المؤكّدة تندر جدا. لذا فمن المغالاة أن يجعل هنري لامنس"!** زرموبا) 
(70065ه! نشوء كامل الحديث المتعلّق بحياة محمد وظهوره قائمًا على أساس 
التنبيهات القرآنية» ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متنوع 
مضمونًا وشكلاً واتجامًا . 

(:؟') قارن أعلاه, الجزء ١ص‏ 46, /ا١٠و‏ 2/8 


د وعءمولن5 عل وعطععوطعع مز أعمهطوالم عل وب و| وممجرمء أن] أمعصمممء ,دو ألألوء1 أع موعه9 
0 مه ,1 .لا عورةأوناع: وذلك حسب 62ا866 .1 .© في التقرير السنوي «الإسلام» في مجلة ع/غطء/م 
اطع كمع كد تدده أوذاع؟! ءنة عدد ١١‏ (؟51١),ا‏ ص 56١‏ و. 


لكوم 


في حين أنَّ مجموعة الحديث التفسيري - مهما كانت أيضًا مختلقة ‏ لا تزال 
تقوم على أرضية التاريخ الحاضرء توجد بين وقت وآخر أحاديث أخرى تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمكان» وترى سبب الآيات القرآنية في ظروف المستقبل 
البعيد. لا يتعلّق الأمر في هذه الحال بوحي مناسبات بمعناه الدقيق البتة» إنما 
بنبوءات. ينتمي إلى هذه الأحاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لأبي أمامة 
مدو الناعك ‏ ا حييم تفيه نهد فكب ارقي أ جره لقم 814 ا - 
4 قد نزلت في فرقة القدرية.”'*'' ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المسوب إلى ابن الكلبي: أن سورة الأتعاع 1١5‏ تفضه الرندني"* لا 
يعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو أنه مغطى بأحد الأحاديث. تقع هذه 
التفاسير في المرتبة نفسها مع الكثير من النبوءات التي نسبت في مصادر الحديث 
بدون حق إلى محمد حول مستقبل الخلافة الإسلامية 01*49 

إن العبارة التي تُمهّد بها الأساطير التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآية في...». لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يرى أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن أحيانًا إلا بعلاقة تقريبية والنص القرآني 447" 
هذا الرأي لا يتعارض مع نص هذه العبارة وحسب» بل سيثئير الدهشة من ناحية 
دلاليّة أيضًاء ذلك أنه ليس من طبيعة هذا الادب عمومًا وضع التحفظات والشروطء 
بل تُعرض فيه على الأرجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودونما لف ولا دوران 
باعتبارها حقيقة. لكننا لا نزال قادرين على إيضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة ‏ على 


("** الواحدي؛ «أسياب النزول» حول هذا الموضع: القاهرة» هندية, 2١١١6‏ ص .5٠١‏ قارن أيضًا فخر الدين 
الرازي في تفسيره لهذا الموضع. التفسير الفارسي ‏ غير الشيعي - القديم للقرآن الموجود في مكتبة جامعة 
كامبردج في إنكلترا ‏ قبل ذلك كان بحوزة المستشرق الهولندي ممع دهلا قمصهط1 (5دأصعممع,ءت  )1354‏ 
والذي يعود على الأرجح إلى نهاية القرن الثالث للهجرة؛ يُفسر الآية 01 للسورة نفسها حسب تفسير القدرية, 
قارن عصيومء8 .0 لرمببلع في مجلة لاعاعه5 عأنوتكمْ أمبره8 عط أه أمصدول 14854 ص .6١5‏ 


ايد المصدر المذكور أعلاه, ص 351 
لدبا 0 - 125 .م ,2 .أه/ا رمعنلن!5 عطعوزمهلع مص مطمالة بععطنخعلاه0 ١ل‏ 


(*) «الإتقان»» ص 7١‏ تقريبًا في النهاية. 


ايان 


تاريخ القرآن 


الأغلب الصحابة ‏ عن التفسيرات الخاطتة بالنسبة له. 

من النادر للغاية أن تصف المرجعيات البيانات حول أصل الآيات القرآنية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها. يبرز السيوطي مثل هذه الحالة حيث يقول الزبير 
بالإشارة إلى سورة الباء + 25/48 #والله ألحسب أن:هده الآية ها تزلت إلا في 
فرك لأ 257 وقول امد عناس كول هورة البفرة :91/81 اننا ان هده 
الأكتوالة عدوت قن انولت وروي ارون 011 
جدًا أن يشدّد الثقات على صدقهم. الشاهد الوحيد المعروف لي في هذا الأمر 
يتعلق بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات 4 - 44 من سورة القمر 04 بالإشارة إلى 
فرقة القدرية» بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
الهم 604079 


ويبدو أيضًا من النادر 


عندما تُنسب إلى النبي عن غير وجه حقٌّ تفاسير للآيات القرآنية» فإن هذه 
التفاسير تستحق القدر الضئيل نفسه من الثقة الذي تستحقه أقواله المزعومة في 
الحديك عمومًا ‏ يرى بعضن العلماء المسلسين أن التبى يضرف النظر عن الآية 
05 من سورة البقرة ؟ المنزلة أخيرًا ‏ قد فسَّر القرآن كله بشكل متصل» 
وحسب علماء آخرين لم يشمل نشاطه التفسيري إلا عددًا محدودًا من الآيات. 21440 
القائمة الشاملة إلى حدٌ ما والتي وضعها السيوطي في «الإتقان' (ص 418 - 4054) 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج عما تعرفه التفاسير عمومًا. يتضح من عدم 
إيراد السيوطي في «الإتقان» أي واحد من تفاسير النبي الأربعة التي يوردها الواحدي 
حول سور البقرة ”: الالاو/ 5/ا7؛ والمائدة 5: لا5/ الا؛ والقمر 25: لاكو؛ 
والمزمل 7# أنَّ هذه القائمة غير مكتملة ابدًا . 


9" «الإتقان», ص ١؛‏ الواحديء «أسباب النزول»» حول هذا الموضع (ص 77١)؛‏ السيوطيء «لباب التقول في 
أسباب النزول» على حاشية الجلالين» القاهرة :١17١١‏ ج ١ء‏ ص ؟؛ البخاريء مساقات: فقرة ٠؛‏ الترمذي في 
تفسير هذا الموضع. 

ري الواحدي» «أسباب النزول»» ص 6 س 31 

("*) قارن أعلاه الحاشية ؟645. 

[لمدايةا 


«الإتقان»» ص 31560. 


دكن 


ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوئيقة للحديث التفسيري مع حديث السيرة والحديث الشرعي» 
وكذلك تساوي مادة الروايات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير القرآن متطابقين إلى حد بعيد مع كبار شخصيات نوعي الحديث الآخرين. 
بناء على ذلك يتراجع صحابة محمد الكبار هنا أيضًا بعيدًا خلف المنتمين إلى الجيل 
الأصغر سئًا كعائشةء وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأنس.بن مالك واين 
ميرو 55151 ليون لبون يك عق يباه عيلة الله: بخ عبانين.: 

ابن عباس هو ابن عم محمد. كان عمره عند وفاة محمد ١7‏ أو ١0‏ عامّاء 
وحسب آخرين ٠١‏ أعوام.””** سياسيّاء لم يلعب أي دور أبدًا. لم يُنط به حكم 
البصرة ‏ ظفر به عام 94" للهجرة في عهد علي - إلا باعتباره أحد أقارب الخليفة 
الحاكم.”7”*' لكنه ترك هذا المنصب بعد سنة» وانزوى في الطائف والحجازء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاكم سوريا والذي امتدت يده إلى 
الخلافة. أو ليضمن مبكرًا حظوة الأسرة الصاعدة. وهنا عاش من "١‏ إلى 5٠‏ عاما 
متمتعا بإيرادات كبيرة أغدقها عليه الأمويون لقاء غدره بعائلة النبى. وقد كرّس حياته 
هنا كليا للعلم ولتفسير القرآن وللدراسات التاريخية واللغوية» وسمت مكانته في هذا 
الميدان.”"**' ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم يستنكف عن إعطاء الدروس. 
وكما يُروى فقد قدَّم في كل يوم مادة خاصة» ففي يوم يقدم الفقه.””*' وفي يوم 


0 يقول «الإتقان». ص 4١8‏ إنَّ ٠١‏ من الصحابة برعوا على وجه الخصوص في التفسيرء ويُدخل في هذا 
العدد الخلفاء الأريعة الأواكل» ومنقحو النسخ الأربعة السائدة قبل الجمع العثماني» اين مسعولء وأبي بن كعب» أبو 
موسىء وزيد بن ثابتء بالإضافة إلى ذلك عبد الله بن الزبير وابن عباس. غير أنَّ هذا الاختيار ليس مُوَفَّفًاء إذ إن 
عائشة وآبا هريرة وابن عمر وأنس يظهرون أكثر بكثير باعتبارهم مصادر لآراء التفسير من الأشخاص الثمانية 
الأوائل الذين ذكرهم السيوطي في المرتبة الأولى. 

(*) المسعوديء «مروج الذهبء: 5. ص 777 ابن قتيبة» ص ”77؛ النووي؛ «أسد الغابة»؛ ابن حجر؛ الذهبي» 
محقاظ». 

('**) الطبريء «تاريخ»» 2١‏ ص 51555. 

("”*) تفاصيل هذا المخطط تعتمد عمومًا على ابن سعد ١7‏ 7, تحقيق شفاليء ص ١١5‏ - 2178 و«أسد الغابة»» 
وابن حجرء والنووي. 


3 يُذَكّر قانون الإرث؛ الحلال والحرام» ومناسك الحج كأجزاء منه. 


انا 


تاريخ القران 


آخر التفسير أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب. ويُذكر أخيرًا علم الأنساب 
وتاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام الذي ربطه على نحو مميّر بالقرآن ويعناصر 
منحولة من الكتاب المقدَّسء وتتبّعه حتى عصر البطارقة .”2*4 في هذه الأثناء يُذكر 
دائمًا تفسير القرآن والحديث المرتبط بذلك كمجال أساسي لاختصاصه. ويُروى أن 
محمدًا بنفسه دعا الله أَنْ يُعلّم ابن عباس التأويل. من هنا لا غرابة أنَّه قد برع في 
هذا المجالء وكُرّم بلقب «تُرجمان القرآن».”***2 لكن حالما تُسهب مصادر التراجم 
فى طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومداه فإنَّها تُظهر الكثير من التناقضات. فيُروى 
0 أنه فسَّر سورة البقرة آية آية» وحيئًا آخر أنّه فعل هذا مع القرآن كله. 2*7 حتى 
أن بعضهم ذكر أنه قد عد آي القرآن وحروفه. 2*9 وقد اكتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدؤوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى ابن 
عم النبي عن طيب خاطر. وقد استمد ابن عباس مواد أخرى من اليهود الذين كان 
العوهم فى بيو '55* ويظيز مق بخ اثقاته أيضًاة الجبر الينتي العال 00 
لكننا لا نعرف إن كان قابله شخصيًا . ينسب البعض إلى ابن عباس أكثر من ١57٠9‏ 
حديئًا . استأثر البخاري ومسلم منها ب 40 معا إضافة إلى ٠٠١‏ أو 44 حديئًا لكل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ٠٠١‏ من الأحاديث التفسيرية 050) 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طريق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


7 فى مصادر التراجم لا يوجدء بقدر ما أرى» شيء حول ذلك. لكن الواقعة تتاكد من خلال روايات تتناول 
التاريخ الخرافى للجزيرة العربية القديمة عند الطيري» 8 ١‏ و«كتاب الأصنام» لابن الكلبى عند ياقوتء: تحمل 
أسائيدها فى جلها اسم ابن عباس في المقدمة. قارن أيضًا عصرناصولزواط معطءوزطممه عنوع8 ,معدن هطااء /لا 
الطبعة الثانية. ص .١١5‏ 

6 ابن سعدء المصدر المذكور أعلاه؛ «الإتقان»» ص 5١لاو.‏ 

'”*) الذهبيء «حفاظ»؛ ج ١‏ ص ١8س‏ ١١؛‏ ابن سعدء «طبقات»؛ ج 5 ص 757, س ”57؛ النوويء ص 4١‏ 5. 
** «الإتقان»» ص 21517 1514. 

(4*) الطبريء «تاريخ», .١‏ ص 57و 878؛ الواحدي؛ «أسباب», ص 2١8١‏ س .٠١‏ 
90" النووي» ص 5727, س 7. 


؟ النووى, ص 507. 


وطن 
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جمع القرآن 


تعادل جمل جمل بالكامل.”'"* لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية. الأرجح أنَّ نتائج 
نشاطه الجمعي والبحثي موجودة في كتب تلاميذه وتابعيهم. ولو أردنا أن نتصدى 
لإعادة إنتاج آراء ابن عباس من أقوال أولئك الذين اعتمدوا عليه لفشلت هذه 
التجربة؛ لأنْ هؤلاء الأشخاص يعارضون بعضهم بعضًا في تفسير كل آية تقريبًا . 
هناك الكثير من الخيارات لإيضاح هذه الحقيقة اللافتة. فيمكن أن يُفترض أن تلاميذ 
ابن عباس قد نقلواء سهوًا أو عن قصدء على نطاق واسع آراء شيخهم على نحو 
خاطى؛ أو يكون ابن عباس نفسه قد غيّر بشكل متواصل آراءه. لكن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمالء إذ لا ُكتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الإجراء 
التعسفي الخالي من أية حكمة. لذا لا يبقى لنا إلا أن نعتبر إبراز مرجعية ابن عباس 
في أكثر الاحوال وهمًا لا غير. وهذا يتلاءم مع عرف أدبي انتشر في ذلك الوقت. 
فالمفسرون ‏ حتى إن لم يكوئوا من تلاميذ ذلك الشيخ - كانوا يتخلُون عن حنَّهم 
التأليفيَ الخاص» وينسبون إلى شيخهم ما كانوا قد ابتكروه إما تواضعًا أمام 
شيوخهم. أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الأكبر سنا والأكثر اعتبارًا . 

تبرز ضرورة إدخال تصحيحات جذرية في الروايات الإسلامية التي تتناول ابن 
نان من وحية تن أخرى :إن له ينقلمطلقا اث يكون ابن غباين فد أتون حفا كن 
الميادين المنسوبة إليه ‏ الفقهء تاريخ ما قبل الإسلام والعصور القديمة» اللغة 
والشعر ‏ ونمّى هذه الميادين عن طريق البحث والتعليم. لن يتتجاوز مثل هذا الأمر 
قدرة الإنسان وحسب؛. بل يخص أيضًا فروع العلم نفسها التي لم يكن بعضها آنذاك 
قد تأسّس بعدء ووجد بعضها الآخر في مرحلة البدايات. لذا ستدفع إلى استنتاج أن 
انجازات الكُتَّاب الأصغر سنا قد أرجعت» بنيَّةِ مغرضة» إلى الماضي» ووضعت 
على كاهل أحد الرجل . بالطبع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك صيئًا كبيرًا في واحد أو أكثر من المجالات المذكورة؛ رغم 
أنه - نتيجة للمكانة الإجتماعية العالية لوظيفته ‏ تجاوز حد الفضل الحقيقي. ويبدو 
من المؤكل:عن طريق تواقق مصنادن التراجم والتفاسير والمضافر النازيفنة الأذية أن 
(لحم) ن 


'بن سعدء «طبقات»» 6 .ص ءاس .177١‏ 


ا 


تاريخ القرآن 


التفسير كان ميدان ابن عباس الرئيسء. في حين ان مدى هذا النشاط. الذي تتأرجح 
الروايات حوله. يجب ان يبقى حاليًًا من دون بحث . 


في حين لا ثُمَسٌ مرجعية ابن عباس داخل الإسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن هِرُهاء أصبح من المألوف في الغرب منذ وقتأ. شبرنغر .ها 
(معوص م2010 اعتباره كاذيًا . لا يمكن القبول بهذا الحكمء حتى لو وتدلت نا 
جميع الأمور غير الصحيحة والأقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه في حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اكتشاف دافع التزوير» وإنكار سلامة نية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانية» كان تعليل أحد الآراء عن طريق اختلاق أحد 
أقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلاً مشروتًا للتعبير عن الآراء 
ا 3 


أكتويع يذكريون كلامية انق عباس المباس 75" هم "سعد ين بير نت 
لوجر وما عدي سي ا( 0173 وفك وي ل 2010 
وعطاء بن أبي رباح (ت 270.115 وأبو صالح باذام7"*' وهم جميعًاء باستثناء 
سعيد» من المُعتّقين. ولم يترك أحد من بين هؤلاء» على ما يبدوء أعمالاً مستقلة 
إلا عكرمة وسعيد»””"”' في حين لم تحصل أحاديث الآخرين على شكل كتاب إلا 
عن طريق المنقّحين المتأخرين. وثمة تفاسير مختلفة تعود إلى الضحّاك بن مزاحم 


5 ادومدع8 كه بأع50 عأنوأكش ع1 أه [0ص/لاهل, عدد 7١5‏ (سنة 14854) ا ص "الا. 

('' ' قارن أعلاهء ص 7غ"“او, /851. 

25 توجد قائمة شاملة في «أسد الغابة» ”.ص 1554. قارن أيضًا «الإتقان». ص ٠5‏ 3وو. 
(5'') ابن سعدء ج 7, ص ١78‏ - 147. الذهبيء «حفاظ»» طبعة حيدر أباد» ج 2١‏ ص 579-/51. 
ابن سعدء ج 5ص 47 او؛ «حفاظ»؛ ج ١‏ ص ١و.‏ 
)ابن سعدء ج هص ؟7١5- 428١7‏ ”, ”,ص 4١١37‏ «حفاظ»؛ ج ١‏ ص 87و؛ النووي. 
ابن سعد ”7 7؟ء ص 77 ١و؛‏ 0, ص 5 75 - 587؛ «حفاظ: 2١‏ ص 85 - 487 النووي. 
59 ابن سعدء ج 5, ص 07 ؟, لكن دون ذكر سنة الوقاة. 


م «الفهرست»» تحقيق فلوغل. ص 5”., س ,.١‏ ل. حول النقد المتأخر لعمكرمة: قارن ,!©60:م5 
1 .عل« ,لالت .م ,3 .اهلا لءمصممعطماق. 


لكلا 


زكلاة) (كلاة) أ 


(س "ارين امول تاو سحي و إلى ابن جريج (ت 077)160 
كيل 957 وول حطق تبره اهن يعدن كين إذ انعرف الفيرست حدم 


ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل .0720 


من مُفسري القرن الأول لا يُذكّر إلا البعض ممن يُشْكَك في تتلمذهم. فلا 
يمكن إثبات علاقة الحسن البصري (ت "01١١‏ بمدرسة ابن عباس» لكن غالبًا 
ما يستشهد بتفسيره. واستعمل محمد بن إبراهيم الثعالبي (ت 577) هذا التفسير 
بكثرة في نسخة عمرو بن عبيد.”""" أما فيما يتعلق بقتادة بن دعامة (ت 21١75‏ 
١7‏ أو )١118‏ الذي ولد أعمىء. وملك ذاكرة ممتازة» فقد تأرجحت التراجم حول 
ذا كان تعذ صن واقرة مامد ادن عراس سك وي 1107" ونان يور 
ومجاهد”"”"” أم لا. وقد شاع تفسيره بروايات متعددة.”'**؟ خلاف ذلك انتمى 
محمد بن كعب القرزي إلى ابن عباس .77 والقرزي رجل من أصل يهودي (ت 
7 أو ١١9‏ أو »)١١١‏ واستعان أبو معشر (ت )١7١‏ وعدد من كتّاب سيرة النبي 
كثيرًا ليم 

يجدر ذكر التالين هنا باعتبارهم أهم ممثلي أحد الأجيال الناشئة وهم: محمد 


('*) ابن سعد 6.ء.ص ١٠١1و.‏ 

('"' «الفهرست»: ص ”5, و«الإتقان»» ص .4١5‏ أ. شبرنغرء المصدر المذكور أعلاهء ص ا/77©: رقم 7. 
(""" ابن سعد ©, ص ١55؟؛‏ «حفاظ»ء ج ١‏ ص ؟107. 

(*"' أ. شبرنغر, المصدر المذكور آعلاه. ص 001©. العديد من أسانيد الواحديء «أسباب النزول»» يؤكد هذا. 
0*2 «الفهرست»» تحقيق فلوغلء ص “”, س 7١‏ - 37”. شبرنغرء المصدر المذكور أعلاه. ص /00© و. 
9**) ابن سعدء «طبقات», ج 4ص 595-١١54‏ ١؛‏ النووي» ص ١5‏ ؟و. 

5-5 7.م ,1 نثلونعة آنا .طمعه ععكو ,تاعوع0 ,مممصصاعاعه8. 


(4"*) التوويء ص ٠5‏ 5,ء س .١85‏ 
('**) الذهبي؛ «حفاظ»؛ ١ص‏ ١١٠١2س‏ 5. 
2 «الفهرست», ص 5”؟. س م 5؛ 7 .2ل ,الاكان .م ,3 .أه/ا رف هصممهناهالم بععودعممة. 
(0**) النوويء ص ١١7‏ س .١7‏ 


(”*) على سبيل المثال الطبري» «تاريخ», ج ١ص‏ 55س 4ءص 2١١56‏ اس ”اص 7/9317اءاس 15. 


لا 


تاريخ القرآن 


ساقي الكلسى "71١:‏ وفيا بن غبينه 252102 ووكيويق 

5 ك4 015 3 )2 4 1 
الجرّاح (ت ,)١1/‏ 4 وشعبة بن الحجاج رت ١ك5ا)ي‏ 5 ويزيد بن هارون رت 
5 وعبد الرزاق بن همام (ت 0:9١‏ وآدم بن أبي إياس (ت 
' وغيرهم. باستثناء لقنيو عراصي جولاء العلنماء أيضنا من 
العبيد أو المعتقين. ويه كد أحيانا أنَّ هؤلاء العلماء قد خلّفوا وراءهم أعمالا 

مستقلة» رغم أنه لم يصل إلينا أي منها .”2080 

نهنا قاقث أوتى الأقان:اتموكدة إل سن ما لللاؤاننات الحو عند العرب 
ظهرت في منتصف القرن الثاني»57**؟ فمن غير الممكن أن يُستشعّر الكثير من هذا 
العلم فق الكااسر الشبكرة لد كور" ويبدو أنَّ علم اشتقاق الألفاط كان أقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي . لذاء ذ فمن الممكن أن تنسب بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. ومن غير المتَّمّق عليه إطلاقًا أن يكون ابن 
عباس قد عمل فى هذا الميدان أيضًا. 


علق ركنن اق عباتن ادق هتنا اعجاره في كل الأرقات عالت فوق كل اتهام» 


كان على تلاميذه وتأبعيهم أن يتعرّضوا غالمًا لأحكام منكرة د لكن هذا الأمر 
لبس عو لقا لأن الكعه الأستلاى »كنا فودن اعلا عمد السعرس عن 


(5مم) «الفهرست»» ص 6 اين سعد اج 6 ص ول أتبع السيوطي عند اختيار الأسماء التالية, «الإتقان»» ص 
5 في الوسط. 

تس اين سعد ج هه ص 5”15؛ دحفاظ», 3 ١ص‏ لور النووى 6 

(عمه) ابن سعدء» ج أدص > «حفاظ»: جح ١ءص‏ كوو النووي» ص #كاوى. 

الديلف «حقفاظ»: 8 ١‏ ص #لااووى؛ النووي» ص ه اكاق. 

0 «حفاظ», 3 ١مءص‏ كوو النووي». ص الااق. 

زهمه) 


ابن سعد ج 5 ص > رحفاظ», - ل رسيس 

عفنت «حفاظ», جح ادص نفضة 

60م ينبغي أن بي يبِحَث إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسير يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - نوري 
عثمانية 474. لا يذكر «الفهرست»» ص "؛: من التفاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبى وتفسير وكيع. 


امكف 9 .م ,1 بناوعع ثانا .طمعه .ل ,طعوع© ,ممعصاععاعمم8. 


784 


الحديث»”**”' يقوم في بعضه على التحيّر الشخصي» وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدينية أو السياسية الأخرى» كما يقوم في جزء منه على شكليات بناء 
الأسناد. وهكذا يُدّعى أنَّ عكرمة عالم بارع في كتاب الله.9**؟ رغم أنَّ ثقته كانت 
موضع إنكار»”**” وهذا يعود على الأرجح إلى أنَّ حديثه لم يُستعمل كمادة للتدليل 
في علم الفقهء لأنَّهِ عُدَّ من الخوارج.”**”' وقليلا ما يُقدّر المرء أبا صالح» لأنَّه لم 
يكن من القرّاء.**2 وحتى الكلبي» المرجعية الكبرى للأنساب وتاريخ ما قبل 
الإسلام: يعد ضعيقًا في الرواية»"”؟ وأقرب ما يكون إلى الكذب .2540 أما 
الإسناد «محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح» فيدل على سلسلة 
عزوي 1357 دياك اولوق وس ك0 لخد توعة اكد دضنه عات ديو لفان 
(ك 16 )"الذي :روئ عن الفشاك» وحنب اخرين »عن مجاين؛ 7 ويذكردله 


600 5 1-5 


ح) التفاسير التي وردت إلينا 


توجد أقدم بقايا مصادر التفسير في الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت )١5١‏ 
والواقدي (ت )5١7‏ والتى لا تذكر فقط» كعمل ابن سعدء عند رواية اللأحداث 
المواضع القرآنية المطبّمّة على هذه الأحداث أو المُنزلة قصدًا فيهاء بل أيضًا تُفسّر 


("*) قارن أعلاهء ص 47 ”وو, /351. 
(”*") «حفاظ». ج ١ص‏ 45س ,؛ اين سعد, ج 5 ص 7١7‏ س 5اوق. 
(©*) اين قتيبة» ص 1414؟,. س 5 ص ١‏ "الاو؛ أبن سعدء ص 7١7‏ س 9, .١7‏ 

(**') اين سعدء ص 7١5‏ س 170٠١‏ 

9“ *) 598 .م ,(1881) 35 ,20146 ,طاثما 086. 

9" ابن سعد, ج 5 ص 75١‏ س 4. 

7 القرطبي. 

(9*) سلسلة الكذب»» «الإتقان»» ص »4١4‏ في البداية. أيضًا على هذا التحى القوي يعبَّر السيوطي في لباب 
النقول في أاسباب النزول» عن رأيه في سورة البقرة ؟: .١17/١5‏ «هذا الإسناد واهنء لأنَّ السّدي الأصغر كذابء 
وكذلك الكلبيء وأما أبىو صالح فهى ضعيف». 

(: '') النوويء ص 5/ادو؟ «الخلاصة»: ص 585. 


اسلف «الفهرست»,. ص 7س 6 


أحكنا 


تاريخ القرآن 


بإسهاب سورًا كاملة.7'''' وتتألف الشروحات في العادة من عبارات موجَزة 
وبجانات أضلية..ومو جين إلى أعر تذكر عند الواقدي اكير هما هو عيند اين 
إسحاق ‏ مرادفات معروفة للغريب من الكلمات. وتظهر الملاحظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت 717) المستفيضة جدًا 
في الغالب. وتُصحَب دائمًا بشواهد شعرية. 


لا يقدّم أحد التفاسير الواردة جزئيًا في مخطوط برلين (شبرنغر :)09 
تحت اسم تفسير الكلبي إلا شرحًا مجملاً للنص» ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلاً. أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلمًا بالحسبان. حسب شهادة 
الأسانيد أُلّْف هذا التفسير في القرن الثالث للهجرة. ويتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتغبت مما إذا كان هذا التفسير يعود حقًا إلى ذلك العالم المشهور. على كل حال 
فإن روايات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الأخرى أطول مما هي عليه هنا . 


يتضمن جمع البخاري”؛؟ 2 (ت 07) وجمع الترملي 5" (ت80/3) وهعما 
أقدم مجموعتين منظمتين للحديث وصلتا إليناء تفسيّرا كاملا اتسينا للقرآن. ويحمل 
هذا التفسير كليا طابع تفسيري ابن إسحاق والواقدي. 


(7'') على سبيل المثال, سورة البقرة ؟ (ابن هشام» ص 777 - 580)؛ سورة آل عمران " (ابن هشامء ص 
5٠“‏ -١1غ55924ه‏ -١٠؛‏ الواقدي» :806ك,ء ص 5١17 - "٠١‏ > فلهاوزن» ص 55١)؛‏ سورة الأنفال 4 (ابن 
هشام؛ ص 21 - 80 4, الواقديء كريمر»ء ص 56 ,١335-‏ فلهاوزن» ص /الاى) ؛ سورة التوية 4 (ابن هشام. ص 
795-86 4, الواقديء فلهاوزن» ص ١5‏ ؛و)؛ سورة الكهف ١8‏ (ابن هشامء ص ١97‏ - 7١3)؛‏ سورة الفتح 44 
(ابن هشامء ص 55/ - 27501١‏ الواقديء: فلهاوزن» ص .)51١‏ 

7 '') مخطوطات أخرىء أيا صوفيا ١١8 ١١١‏ ونوري عثمانى ١717/‏ - 1847. .ل .طعوع0 رمصهصامماءمم8 
0 .م ,1 ,؟ناأه:116] .00: يدرج أيضًا نسخة مطبوعة ‏ بومباي 1٠١37‏ - لم أستطع الحصول عليها. 

(') القاهرة 9١7١2ج‏ 7 ص 57 - .١54‏ 

9 دلهيء 15١5‏ رقائق» ج ”.ص ١١9‏ -177. في الوقت الذي يراعي فيه البخاري السور كلهاء ينقص عند 
الترمذي ما لا يقل عن "١‏ سورة كلياء وهي سور الجائثية ٠‏ ؛ والطلاق 6 والملك ا ونوح ١,؛‏ والمزمل و 
والإنسان 5/؛ والمرسلات /الا؛ والنبأ 4 والنازعات 4؛ والانفطار 87؛ والطارق 87؛ والأعلى 817؛ والبلد 45١‏ 
والعاديات ٠٠١‏ ؛ والقارعة ٠١١‏ ؛ والعصر ٠١”‏ ؛ والهمزة :١٠؛‏ والفيل ٠5١١٠؛وقريش‏ 5 ١٠؛‏ والماعون /ا١٠؛‏ 
والكافرون الاادة 


ل 


يمثّل العمل الكبير للطبري”'؟ (ت )"٠١‏ نقطة تحول في تاريخ التفسير. ولا 
يقتصر هذا العمل كما هي الحال في الأعمال السابقة ‏ على تقريب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية ‏ وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك - والبيانات الأصلية» بل يناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المنفردة 
كل ما يتوافر من آراء مختلفة» بحيث يدرج أيضًا الاختلافات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص الدقة المتناهية المعروفة لنا من التاريخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاريخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي يتخد مجاهد في داخلها موقفا 
مستقلاً - وقتادة» والسديء» وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)". ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الأرجح.”"'' يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج .١‏ ص ١و)‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العملء لغة 
القرآن» «القراءات السبع»؛ جمع القرآن» مصادر التفسير وتاريخه. أسماء القرآن 
وأقسامه المفردة مثل» السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدايات 
بعض السور. ولم يلتفت نهائيا إلى القراءات» على الأرجح؛ لأنَّهِ عالجها في كتاب 
خاصء يبدو أنه قد قُقِد. يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا يُجارى.”*''2 وهو 
بالفعل أكثر أعمال التفسير التي أنتجها العالم الإسلامي فائدة وذلك من خلال ما 


('') يُسمى عادة التفسير. في التاريخ للمؤلف نفسه؛ ج »١‏ ص 87: س 5 يظهر «جامع البيان في تأويل القرآن» 
كعنوانء قارن ه1كءناله؟أه! ,|6606 هك .ل .44 ص االا. هذا هو أحد أقدم الأمثلة المعروفة ليء وهى عنوان كتاب 
مزخرف ومسجوع. هذا الموضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بداية القرن الخامس في الادب العربي» جاءت على 
الأرجح من بلاد فارس. الطبعة الاولى لهذا العمل كانت في مصرء القاهرة (الميمونية) ,١17١‏ في 7١‏ جزءًا. وأعد 
أحد أصحاب المكتيات» عمر حسين الخشابء طبعة محسّنة بعد ذلك ببضع سنوات. 

(" ') الوصف الممتاز لهذا العمل يرجع إلى ابن عساكرء وقد طبعه دي غويه في مقدمة طبعته لتاريخ الطبري» ص 
0*6 . من الأوروبيين عرض 15ه! ه01 فى البداية ترتيب التفسير على أساس دراسات مخطوطة في المكتبة 
الملوكية في القاهرة, قارن .588 .م ,[1881) 35 ,20146. ١‏ 
«حفاظءء ج ”.ص 2778 س ١٠و.‏ «الذي لم يُصنف مثله». «الإتقان». ص 417: في النصف: «أجلٌ التفاسير 
وأعظمهاء. ١‏ 
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يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وأمانة فيها. لكن ينبغي في الوقت ذاته أن نُضيف» 
او هده العيل تحن فى ا حي للماذة وحنب فهو يقع بشكل كامل تحت 
وسرت رداصت 11 يني دكار إلى رجي الزر "اريت 
موضوعية. . لم يتعلّم المسلمون النقد التاريخي أيضًا فيما بعد وحتى الوقت 
الحاضر. 


كما جمع الطبري أعمال اجيال المفسّرين السابقين» أصبح جمعه مصدرًا لا 
ينفد» استمد منه المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخم. الذي نادرًا ما 
0 منه» إلى وضع خلاصات له. من أكثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسير أ لمن اتفيين ممه التتمرفة يب الذي ترني في القلث رومن القرد 
2 '' لم يرد هذا العمل إلا على شكل مخطوط؛ وعلى الأغلب على شكل 
مقطوعات» ولم يجد ناشرًا له حتى الآن. ولم يعتمد «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي (ت 2١00577‏ على الطبري 
وحسبء بل على استعمال مئة عمل إجمالاً. يزعم التعالبي في المقدمة'" أن 
بعض أسلافه قد اتخذ اتجامًا مبتدعًا ومعكوسًا أو غير نقدي. فلم يقتصروا إلا على 
الرواية» وأنْ بعضهم الآخر قد أسقط الإسناد» فصارت بياناتهم موضع شك. وقدّم 
آخرون أفانين من الزوائد التي لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبب الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الإصبهاني. "2 ويعطي سواهم شروحات مجردة» 
دون أن يتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة. لكون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتهاء كان ينبغي أن يصبح هذا التفسيرء الذي لا يبخل بالشواهد الشعرية» 


(9'') تُذكر الأعوام دلا 837", أى 597 كسنة للوفاة:, قارن ,1 ,انلمع ذا .طوعه .ل .طعوعة ,مممصاعاءمء8 
6 .م 


(') بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه, ١ص‏ 550. 


('6') قارن, ألم راطم .طات/لا في فهرسه للمخطوطات العربية في المكتبة الملوكية في برلين ,06 وهاهأه)ا 
منامع8 مزعاعططاثهذاطز8ق معطءذاوزمة»! ععل مع ار طعولمه!! موداءواطومه: ج ١‏ حول مخطوط شبرنغر 1٠05‏ 


(رقم 1"لا). 


7" لا أعرف أكثر من ذلك عن هذا المؤلف 
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وهو ذو حجم معقول - تقريبًا ضعف تفسير البيضاوي ‏ من أحد أكثر التفاسير 
استعمالاً» بحيث يستغرب المرء كثيرًا أن هذا العمل لم يُطبّع في الشرق حتى الآن. 

كان من المفترض أن يكون كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسعود الفرا 
البغوي (ت 5٠١‏ أو 760015" الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحديث الإجمالية»”؟'' مختصّرًا لعمل الثعالبي. وقد خصّ علاء الدين 
علي بن محمد البغدادي مضت )ل الذي استعمل (معالم التنزيل» في تفسيره 
بكثرة: هذا العمل بمدح حماسي :20150 

لا غرابة في أن يعطي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 2)578 
موه العديد شن امال التمتوية وا لمهمية والأبلوية المضاري 7" المسافز" 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام أيضًا في تفسيره «الكشاف».017) 
وأن يراعي كذلك القراءات. ليس نادرًا ان يعتمد الزمخشري في إيضاح الكلمات» 
كالطبري» على الشواهد الشعرية.”*''' لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التي تدور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه المواد» فإن هذا يحدث في 
منتهى الاختصار وبحذف الأسانيد» ولا يكون عادة إلا بصيغة «يُروى» التي لا تعبّر 
عن شيء. وعلى نحو أندر. خاصة هناء حيث توضّع شتى الروايات المختلفة إزاء 
بعضها البعض» يُسمي بعض هذه الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


(”'') بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاهء .١‏ ص 77 او. طبع هذا الكتاب عام ١779‏ للهجرة في بومباي. 
©'' قارن أعلاه. ص ؟390/7. 


(7'') طبعة القاهرة (الخيرية) 217١5‏ في ؛ أجزاء. ج ١ص‏ ؟؛ سطر ١7-54‏ يرد عن المعالم: «من أجل 
المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناهاء جامعا للصحيح من الأقاويل» عاريا عن الشبه والتصحيف 
والتبديل؛ محلى بالأحاديث النبوية» مطرزا بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة, 
مرصّعا بأحسن الإشاراتء مخرجا بأوضح العبارات, مفرغا في قالب الجمال بأقفصح المقال». 


ال بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه, »١‏ 495اون. 


("'') على نحى أدق «الكشاف عن حقائق التنزيل». هناك طبعة هندية (كالكونا )١1857‏ والكثير من الطيعات 
المصرية. 


70' لذلك ذَُيّلتَ طبعة «الكشافءه بكتب مختارة» تفسر هذه الأبيات الشعرية؛ وتُثبت مواضعها فى الدواوين المعنية. 
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شهودها.”*''' ويبحث المرء بلا جدوى عن جزء تُنافّشُ فيه مسائل معينة في 
المقدمة» كما فعل الطبري» لكن المؤلّف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
بمن سبقه من المفسرين. ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
والفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسّف له أنَّ هذه الأقوال التي أخذت 
حيرا واسعًا ليست بذات قيمة للتفسير» لأنّها تُدرج أفكار زمن متأخر جدًا في تفسير 
القرآن. لكن بالضبط لهذا السبب» وبسبب المنهجية الجدلية الباهرة”' ''2 بلغ 
«الكشاف» شهرة عالية» وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم أنْ مؤلفه لم يكن 
سلفيّاء بل من المعتزلة البارزين. من هنا تُمّح هذا العمل» وشخص» وفُهِرس عدة 
يراق 97" حصن أن البنلفيين لم يتسيجوا من القدضل:فى تصن هذا العمل لتر 
الفكر البدعوي للشيخ المجيد» ولحرمان الحملة الأدبية الموجهة ضده من أي 
أساس. هكذا صُحّحت لاحمًا على سبيل المثال كلمة «خلق» في بداية التفسير في 
عبارة «الحمد لله الذي خلق القرآن». التي كان الزمخشري قد بدأ بها تفسيره بوصفه 
معتزليًا أصيلاً» إلى «نزّل».”'''' ويعدٌ ابن خلدون تفسير الزمخشري مثالا يُحتذى 
بدء ويسمو عنده عاليًا على ما يُسمّى بالتفسير النقلي المترّع بمادة الروايات.07) 
يوتبط تفسير عبد اللهين عمر البيضاوقى لت دور أو و 0 
بالزمخشري على نحو قوي لكنه يستخدم أيضّاء على ما يبدوء الكثير من المصادر 
الأخرى» بحيث أنَّ حاجي خليفة””''' يبالغ بعض الشيء حين يصفه بأنّه مجرد 


(5'') قارن على سبيل المثال حول سورة الإسراء ١:17‏ 

(:'') من صيغ الجدل المفضلة جدًا ‏ أيضًا في الجدل حول مسائل من طراز آخر ‏ القول «فإن قلتّ.... قلتُ». 

املف بروكلمان» المصدر المذكور أعلاهء يدرج ١7‏ تعليقا و ه ملخصات. بسبب الصعوبات الجمة التي تفرضها 

منهجية التدليل المعقّدة التى يعتمدها المؤلف كثيرًاء توضع التعاليق هامش النسخ. وهكذا فإِنّ الطبعة الد 
ب 8 ب يراء بوصع د امشس قو إن الطب 

استعملتهاء القاهرة +١١4‏ مزودة بتعاليق على بن محمد الجرجاني (ت .)41١5‏ 

(''') قارن «الكشاف», طبعة القاهرة :١١4‏ ج ١‏ ص ”25 حول تعليق الجرجاني. 


("'') المقدمة» طبعة بيروت ١84485‏ ص 85"او. 


(©"'2 قارنء يروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء »١‏ ص ١5‏ 6. عنوان هذا العمل هو: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» 
وباختصارء تفسير القاضي. 


(""') طبعة فلوغل؛ ج ه.ص 157. 
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مُلخّص. ومما يؤسَف له أنَّ البيضاوي لا يذكر مصادره. إِنْ في المقدمة الموجزة 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامة» وإن في غيرها من المواضع داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشة» وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تُراعى عادة في 
تفسير القرآن. لكنَّ الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشريء وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
الهو الأعلن فندة دعن أن أحان الاساديك عند جره وغاتر #ه ورهق الكافن أن 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السبب لا يمكن تبرير الرأي الإسلامى 
الذي يعتبر أن هذا التفسير هو الأفضل :29 ويوشك أن يقدّسة: ْ 


يعود الفضل في إنجاز النسخة الأولى المطبوعة من هذا العمل إلى أحد 
المسيحيين» وهو مستشرق لايبتسغ الكبير ه. أ. فلايشر (#هطعوزوام .0 .بط 659 
في حين تبدو نسخة بولاق ١187(‏ للهجرة) ونسخة اسطنبول )١1947(‏ طبعتين 
معادتين. ومن الخسارة» مع ذلكء أنَّ ذلك العالم قد أنفق معرفته اللغوية المميزة 
في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 
نحو تام أيضًاء لأنّ العلم الإسلامي» كما هو الحال في ميدان الحديف» 6740 
يوجد في ميدان مصادر التفسير التقليدية في مجاله الطبيعي الخاصء» بينما هو عاجز 
تمامًا عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاريخ» الجغرافياء الشعر). 


مع أنَّ التفاسير المتأخرة كلها مفيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومّاء إلا 
أنه لا يجوز لنا ان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. من بين هذه التفاسير 
الجامع أحكام الشر ان امومعو بوي اتحدة اقوط لاك ا اي 


"') حاجي خليفة» المصدر المذكور أعلاهء يصفه بقوله: «شمس مشرقة في الظهر». 


افنكةه 


) جزآن, لايبتسغ 18457 -14818. السجل الأبجدي الذي أسهم به أاع لصودة 7 187/4, قيم جدًا 
للاستعمال. 


9"') قارن أعلاهء الحاشية .655٠‏ 


('"') بروكلمان؛ المصدر المذكور أعلاه ١‏ ص .4١5©‏ 
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اوسع التفاسير على الأرجح.”''"' ولا تضمء على ما يبدو أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ويتوفر الآن عملان 
كبيران في طبعة شرقية. الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب»» 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 21.)1505 هذا 
العمل» حسب حكم «الإتقان»» ص 417». ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفة» 
ويُغرِق في التفصيل» بحيث يدخل القارئ في دهشة. لأنّهِ يفتقد توافق العرض مع 
الآيات القرآنية. وكما لاحظ أبو حيان (ت 155)» فقد جمع الإمام الرازي في 
تفسيره العديد من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسير بأية صلة. حتى 
أن بعضهم يدعي إِنَّ هذا الكتاب يضم كل ما هو ممكن إلا التفسير. إزاء هذا 
الإفراط النظري المضرّ أحيى العالم المصري جلال الدين السيوطي (ت 70411) 
ثانيةً التفسير القديم القائم على مادة الرواية. ويبدو أنَّ العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد قُقِد. لكن مختصر هذا العمل الذي يحمل عنوان 
«الدر المنثور في التفسير المأثور» يعرض بدلاً من الأسانيد عناوين المصادر الأدبية 
المستعملة فقط. مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة (115 ه) المعروفة لي 
ستة مجلدات. اما أكثر ما ينتشر في الشرق الإسلامي المعاصرء ولا سيما في 
اوساط المثقفين» فهو مختصر يحمل اسم «تفسير الجلالين».7""'' في هذا العمل 


( '') لعل أكبر أعمال التفسير كان تفسير أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم يكن كثير الشهرة» 
وتوفي في مصر عام 488 للهجرة. لأنّه يضم كما يُقال 7٠١‏ أى ٠‏ 4» وحسب آخرين حتى ٠‏ مجلدًاء ووُجد 
وققًا في ضريح أبي حنيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابى المحاسن بن تغريبرديء تحقيق 66م808, ص 7١1١‏ فوق. 
حسب ابن الأثير» «الكامل». تحقيق تورنبرغ» ج ٠ءصضص‏ "/اى, توفى المؤلف عام كمع للهجرة. يعد القول 
المزعوم لعليء بأنّهِ قادر وحده على تحميل سبعين جملا بتفسير سورة البقرة؛ مميرًا جدًّا لكيفية تفكير المسلمين 
في حجم تفاسير القرآن. لا يعتبر السيوطي. ص ٠5‏ ذو هذا من قبيل المبالغة» لأنَّ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستفيضة جدا. 

('"') بروكلمانء المصدر المذكور أعلاهء ١‏ ص 05 5. طبع هذا العمل كثيرًا في الشرقء وأخيرا في القاهرة ١١1‏ 
1١١9 -‏ فى 8 أجزاء. 

(''') بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه, ؟. ص .١856‏ 

(7'') «تفسير الجلالين». هناك الكثير من الطبعات الشرقية. الطبعة التي استعملتها صدرت في القاهرة عام ١١١١‏ 


ملكلا 


فسّر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 814”*''' من سورة الكهف ١8‏ 
وحتى سورة الناس ١١5‏ وكذلك سورة الفاتحة .١‏ أما بقية السور (من البقرة ١‏ حتى 
الإسراء )١!‏ فقد أكملها تلميذه المعروف جلال الدين السيوطي. ينضح الوضع 
الغريب لسورة الفاتحة في نهاية الكتاب من الحرص على عدم فصل إسهامات 
الولف الأكين سنا مها عن عضن الكدات اكش قنزة مما يمكن أن قوقع لمر 
بسبب إيجازه الشديد - فحجمه يساوي تقريبًا خمسي تفسير البيضاوي. ولأنَّه لا 
يوجد هنا توصيف متواصل وشروحات نحوية» وعلى الأخص تركيبية وحسب» بل 
أيضًا تُراعى البيانات الأصلية والقراءات» فإِنْ هذا العمل وعلى وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسير الكبيرة ‏ وسيلة ممتازة للاطلاع على الرأي الإسلامي 
حول أحد المواضع القرآنية. 

ط) تفاسير الشيعة 

إن العالم الشيعي الأقدم الذي يُنسب إلية تفسير للقرآن هو محمد بن علي بن 
الخبيوين علوي أبى طالبعة يدقن الباقى (ك ا 131 او 110 عير 
أنه ليس من المنوكة إن كان هذا الكتاب قد وُجد آنذاك مستقلا أو فقط في نسخة 


(فضدة ”0 


تلميذه أبي الجارود زياد بن المنذر»” "2 الذي كان أعمى عند ولادته. أحد 


ينهدا حفن اتقو هيو أبو شمزة انك ون دينان أل 077 الذي توفي أثناء حكم 
الخليفة العباسي المنصور .”" "2 لم تُلاحظ في هذه الأعمال الروحٌ الشيعية لمؤلفيها 
أكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رُمي أيضًا بالتشيّع .””؟'' دخل الاتجاه 
(9*'© يروكلهان "كن 111 
النووي» ص ١‏ «الفهرست»» تحقيق فلوغل2» ص ”7”؛ أبن سعدء «طبيقات»», ج © ص 6اوى. 


للك «الفهرست», ص ”7"؟. الشهرستانىء ترجمة 6هاءنعطرههط ١‏ ص 8 ١؛‏ عامه8 طه 'برط5 أه #وذا والرون 1 


إفينة 


تحقيق شبرنغرء كالكوتا 2318517 رقم /70. 
(''') الطوسي؛ «الفهرست»؛ ص .١7/‏ 


' «الفهرست»» ص ٠؛‏ حاجى خليفة ".ص 07١؛‏ الطوسيء ص ١7؛‏ أبن سعد ج 7 ص 5017. 


رسكم 


بين 


«الخلاصة». قارن أعلاه؛ الطوسي» رقم 748 


0 دأ الفهر سستث ١‏ ء» ص 54 


ددرا 


تاريخ القرآن 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلهاء 
ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخرّاء أو لم 
يظهر على الأقل في المصادر إلا في وقت متأخُر. وهكذا يشير» على سبيل المثال» 
تفسير علي بن إبراهيم القمّي”*'' العائد إلى القرن الرابع في تفسير #ذلك الكتاب» 
م سووة البفرة 725 :1/5 إلى على» وينسب إليه عند الحديث عن غزوة أحد أعمالا 
قام بها في واقع الأمر عمر. ويربط وصف «المنافقين» الوارد كثيرًا في القرآن 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل نولدكه يصف هذا الكتاب بأنْه «نسيج بائس من 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس .»9١‏ حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها السيوطي؛ إلى محمدء والقمر إلى علي, والنهار إلى 
البفياك والتفيمين :"أن لايل ادنشين إلى الادويي 7 ريشي اخرون بكلمة 
#القزي #اسَوزة الشورئ 249 091/95 :شورة الحشر ؤه5+؟ إلى العائلة العلوية» 
أما #الشجرة الملعونة4 (الإسراء 117 : )5١‏ فتشير إلى بني أمية»””*'2 وتشير كلمتا 
#خير» و##عدل# في سورة النحل 57 إلى عليء أما #الجبت *» 
و#الطاغوت# في سورة النساء 54 : 05/0١‏ فتشيران إلى أبي بكر وعمرء وأخيرا 
تشير الفروض الدينية في شعائر الصلاة والصدقة والحج إلى أعمال الأئمة 440 


إذا تأكدت قيمة التفاسير السنية حصرًا للفهم التاريخي للوحيء فإنَّ قيمة 
التفاسير الشيعية» كما تعرض هذه العيناتء» لا تساوي شيئًا. ونظرا لتأويلاتهه!**'") 
حول ما إذا كان لهذا الكذب المفضوح إسهام كبر في ذلك من اسهام الحماقة. 
('*') الطوسيء ص 5١7؛‏ مخطوط شبرنغر (برلين) ١7‏ 6؛ بروكلمان 2١‏ ص ؟157١.‏ 


*' «اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة», القاهرة ,.١144 ص2١ ١7١1‏ حسب ,هط أ02اه6 ١١‏ 
71 .م ,1970 ,هاا صعل ععطن معوصيدعاءهلا. 

655 .+113 .م ,2 رمعنلن51 عطعوامملمص م عطنالة بععمطنعلاه6 ١١‏ 

(؟؟') 35 .م1 روه نط5 عط أو وعنكاولوءع1ع!! رعولدةاله ع .ءوا. قارن أيضًا أعلاه. ص 777 -777, حول 
مآخذ الشيعة على مصحف عثمان وسورة النورين المنحولة. 


9*') الجرجانيء «التعريفات», تحقيق فلوغل: 2١8155‏ ص 57. 


514 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا يمكن المرء من 
التشكيك في فطنتهم. كما يصعب إثبات أنْ التفاسير الشيعة كانت أقل صدقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتحرّج مطلقًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدّم السنة 
الحقائق» مع ذلك» في شكل محرّف. فإِنْ ذلك لا يعود إلى خصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجه. بينما خالفت نقطة انطلاق 
الرأي الشيعي بادئ ذي بدء الحقيقة» وهذا نقص سعى ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضه 
بالتمثيل المتشدّد جدًا لموقفهم . 


تناول محمد بن مرتضى الكاشى (حوالى و01 فون كتابه «الصافى ل 
تفسير القرآن» علم المدلولات المتعدّدة للمواضع القرآنية حيث يتلاقى أقرب ما 
يمكن الشيعة والصوفية الذين أنكر عليهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن. ”"*"2 وقد صاغ الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي (ت 1717) هذه 
النظرية في العبارات التالية: «اعلم أن ألفاظ القرآن سهلة» غير أنهاً تخفي مدلولاً 
سريًا باطئًا. إلى جانب هذا المعنى السري يختفي معنى ثالث يأخذ الألباب. ولا 
يدرك المعنى الرابع إلا الله الذي لا يدانيه أحدء والذي يمنح الجميع ما يحتاجون 
اليه. وهكذا يتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحدًا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك» يا بني» على المعنى الظاهر كالجن التي لم تعرف من آدم إلا صوته. 
فالمعنى الظاهر هو كجسد آدم؛ لأن ظهوره فقط هو ما يُرى» لكن نفسه تبقى 
خافنة» 2482 

وضع أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري ١ت‏ 2'*57)417 أحد أقدم التفاسير 
الصوفية تحت عنوان «حقائق التفسير». أما أقدم تفسير صوفي مطبوع فهو تفسير 
'') بروكلمان» المصدر المذكور أعلاه. ؟. ص ."٠١‏ مخطوطة 5616888000 ١‏ 707 (يرلين) ليست كاملة» ولا 
تضم إلا تفسير السور الفاتحة ١‏ الإسراء .١!‏ 
(*' «الإتقان», ص :3١١‏ «أما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسيره. 
(8*") 252 .م ,1910 ,دمماوا معل معطت معوصيوواعملا ,ممطتد واه ١١‏ 


9 *' إ. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه. ص +١5”‏ حاشية ١؛‏ بروكلمان ١ص .5١١‏ 
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تاريخ القرآن 


محي الدين بن العربي من مرسيا (ت 18).”*" كان علم المدلولات المتعددة 
للنص مَبَعَا أيضًا في الشروحات المسيحية للكتاب المقدّس في العصور الوسطى» 
وراج حتى دخول عصر الإصلاح.”'*'' ويوجد هذا التوجه أيضًا في المؤلفات 
البووذية الكاتدة إلى القرن العالة سر عل سبيل البكال فى تفسير الكبب 
الموسوية الخمسة لبحيى بن أشر من سرقسه وفي كتاب زهار.””*') من المثير 
للدهشة تلك الكثرة من الفطنة والفكر التي أنفقتها البشرية أحيانًا لسبر مدلول العلوم 
الدينية القديمة. 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسباب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن إلا مادة تشير إلى أسباب نزول الوحي. ولأن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسير من ناحية تاريخية ‏ دينية وتاريخية ‏ ادبية على حدٌّ سواءء ولأنّه 
يسهل هنا خصوصًا التغاضي عن كل الملحقات الفرعية المخلة» فإنه يسهل إدراك 
القسة الكبزى "لهذم الأعفال الح يدي أن السلمين لم ركونا على دراه كور 
بذلك» وإلا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوع.ء التي نعرفهاء ضئيلاً إلى 
هذا الحد:. فالنيرس 1ن يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الأول» حسين بن 
الى حتقو قب سدور نتيا اد للقي غير أنه لا ينين أن نسم كتير بأماتة 


(: “20 ]. غولدتسيهرء المصدر المذكور أعلاه. 


('*') مراجع الهرمنويطيقا تلخص هذه الحكمة عادة بالبيت التالي: 
3 بأعع0ل وأومعن ورع 8 !|" 
بوعموعأأه ركملعى لأنو 
ركموه لأنو روتامعمم 
."5أوموهمه رؤ5ع,قم؟5 لأنن 
«الحرف يعلّمك ما حدثء أما ما ينبغي أن تؤمن به» ففي الرمزء والأخلاق تعلّمك ما يجب أن تفعلء أما ما يجب أن 
تؤمن بهء فالصعود». 
هكذا تعنى القدسء على سييل المثال: فى الأصل المدينة: أما رمزيًّا فهى الكنيسة: وخلقيًا أو نموذجيًا الجماعة 
المنظمة. وصعوديًا (اء5أوهوههه) الحياة الأبدية. 
5 ؟') 171 .م ,3 .املا روتلعهمهاءيوممع طوتيعل. 


0020 


تحقيق فلوغل» ص 7”8. 


ع 


الروايات المخطوطة في مثل هذه الأسماء. أما العمل الثاني» فيقال إِنَّ عكرمة قد 
وضعه نقلآً عن ابن عباس . لكن بناء على الدور المريب الذي لعبه ابن عم النبي في 
تاريخ هذا الجانب من الأدب العربي»”**"' فإنّه لا يمكن أن يوثق يهذه المعلومة 
كفيرًا:.ويبدو أن السبوطي لا يعرف كتايًا أقنام من كنات على بن المديتى لات 
6234 وهو واحد من مرجعيات البخاري.”*'' العمل الأشهر في هذا النوع 
وضعهء حسب السيوطي» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 458) 59 
وهو افلم نا توف في شيكة مشوعة 07 يعبر المولفى كما يوضع قن المقدية 
(ص ”و) ‏ معرفة أسباب النزول أساسًا للتفسير كله» ويهدف إلى إحياء المعرفة 
الموضوعية القائمة على دراسة التقليد مقابل الكذب الذي طغى في عصره. 
المصادر التي يعتمد عليها في العادة هي أعمال التراجم والتفسير وكتب الحديث. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر كتبًا خاصة في 
أسباب النزول إلا من خلال دراسة دقيقة كثيرة الشواهد. ولا يحدث مطلقًا أن لا 
يذكر سلاسل الشهود في طول مفرط حيئما يستند إلى مصادرة الأدبية. ويعتمد 
جلال الدين السيوطي (ت )4١١‏ في كتابه «لباب النقول في أسباب النزول)!65) 
على الواقدي. وكما تفخر المقدمة. يتحلى هذا الكتاب بمزايا جديرة بالاعتبار. 
فهو يحذف من مادة الواقدي كل ما ليس له علاقة وطيدة بالموضوع. ويقتبس لذلك 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحديث والتفاسير» لكن ‏ وهذا ما 
يستحق الاعتبار ‏ ليس من أعمال أسباب النزول. ويعير الإشارة إلى المصادر 
الأدبية المستعملة اهتمامًا أكبر من الأسانيد» كما يتضمن أحكامًا حول مضمون 
الروايات المذكورة. تبعًا لذلك فإنّه من الواضح أنَّ هذا العمل يمثل بحق تكملة 


9 قارن أعلاهء ص 84 ؟و. 

(*') النوويء ص 47 ؟و. 

0" القسطلاني حول البخاري ج 2١‏ ص 77”, س 5. 
*') بروكلمان» ج ١ص ١١‏ أو. 
(4*') القاهرة: الهندية, 7١4 ,١51٠6‏ صفحة. 


('') مطبوع على حاشية الجلالين» القاهرة .١15١١‏ الجزء ١‏ (؟51١‏ صفحة). الجزء ”.ص .١54 - ١‏ 


تاريخ القرآن 


تعمل الوافدئ.. لكننا تحيذا أن تتناول عن المدية الاختيزة :من المزايا المؤعومة» الا 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقيقة؛ هناك أعمال أخرى تُضيف فصلاً ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول الثعالبي””''' في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. أما علاء الدين7''' فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القرآن» وما يُسمى بالقراءات السبع؛ ودعاء التعوّذ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير ‏ بقدر ما بلغت معرفتنا - أؤلى العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري.”"'؟ وقد تلاه في ذلك كتاب 
«المباني لنظم المعاني0”"" الذي بُدئ ب حسب ما يرد فيهء في عام 4705 
للهجرة» ويضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنى أن تصدر منه نسخة مطبوعة. ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجامع المُحرَّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزيز» 
لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
رن ار 1090ايزن1 اموز سنك رزو عدن وه بو سنا اويا ْ 

تشترات تعفن هله الأعمال الموسوعةة سطلة :أ من دون أ ازساط سير 
القرآن. إذا وُجد العمل المدرج في الفهرست ص 4”. س 5١وء.‏ وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصريء فإن هذا العملء على ما يبدوء لم يؤثّر بأي حال 


(:'') قارن أعلاهء ص 657 "او. 
الجزء ١‏ ص " - .١١‏ قارن أعلاه الحاشية 5316. 
(''') الجزء ١ص‏ ١وو؟؛‏ قارن أعلاه. ص ١9او.‏ 


5 خطوط 74/812511 2١‏ 94 (برلين)» يضم التمهيد في هذا المخطوط الرقاقة ١‏ 865 وجه ” فى ٠١‏ 
فصول؛ يتبعها تفسير سورة الفاتحة ١‏ - سورة الحجر .١5‏ وتنقص البقية. 


('') بروكلمان »١‏ ص ١17‏ 4. يشغل التمهيد فى مخطوط برلين» شبرنغر ١8‏ 4» الرقائق ١‏ - 57 أ. 


(مكلم) برلين» مخطوط شبرنغر 471 الرقاقة ”" 56-1 أ. قارن أعلاه ص 55؟و. 


د 


جمع القرآن 


على إنتاج العصور التالية. يُبدي السيوطي""'' دهشته من أن العصور القديمة لم 
تُقدّم كتابا حول «أنواع» العلوم القرآنية» بينما مُنح علم الحديث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا يستطيع السيوطي أن يذكر”"''' من أعمال القرن الخامس 
والسادس والسابع للهجرة إلا تلك التي تشبه عمله «الإتقان» إلى حد بعيد. وهي 
«فنون الأفانين في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت لوو 0008 
«جمال القراء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت 2''176)14 «المرشد 
الوجيز لعلوم تتعلّق بالقرآن العزيز» لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
6 "'' و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيز بن عبد الملك 


هًّ 


العتدلة وت 3730 الكنه يك 21197 الكتور من الأعمال المتاخرة رادا تحفقًا 
لهء وخاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم) لجلال الدين البلقيني (ت 
64> وهو شقيق شيخه علم الدين البلقيني (ت 470)818""' وكتابًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الدين الكافيجي الذي لم أعثر عليه مذكورًا إلا في هذا 
الموضع !"00 لم يصل إليناء كما يبدوء أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
أنَّ السيوطي يعرض فهرس محتويات كل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى. حسب ذلكء لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


(حكمم 


«الإتقان»» ص 3 
للف «الإتقان»: ص 1 
(حكحم) 


يعرف بروكلمان .١‏ ص 4 ٠‏ 5, مقتطقًا من هذا العمل. 
(' '' يُثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل في القاهرة :١(‏ ص 35). 
(:"') بروكلمان ١‏ ص .5١7‏ يبدو أنَّ هذا العمل مفقود. 


('"') بروكلمان ١ص‏ 457. هذا العمل مفقود على الأرجح. 
""') ,الإتقان» ص ” - ٠‏ 
؟"') بروكلمان ”.ص 7١1١ء‏ يسميه جمال الدين. 
(9' المصدر المذكور أعلاهء ص 55. 

'') محي الدين ابى عبدالله يظهر ١8‏ مرة عند حاجي خليقة (انظر الفهرسء رقم ٠7‏ 15) اضافة الى ذلك لب 
اللباب» ١‏ ؟» حيث يعلن السيوطي ان اللفظ الصحيح هو «الكافياجي». 


2 


تاريخ القرآن 


بابين» بينما ضمّ الأول 57 نوعًا. عندما دُفع السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف أمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الكتب 
المذكورة أعلاه بوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من كتاب «التحبير في علوم 
التفسير؛ ‏ وُضع عام 8177 '"' إلا عناوين ٠١5‏ نوهًا كان مقسَّمًا اليها.'""') 
وعندما وضع السيوطي فيما بعد خطة لإصدار كتاب ثان حول هذا الموضوعء 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل أحد المعاصرين الآخرين» وهو «البرهان 
في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 0.07/94" وقد 
وصل «الإتقان» إلينا في العديد من المخطوطات. ويتوفّر كذلك في العديد من 
النسخ المطبوعة.”“"'' وبقدر ما تجيز مقارنة فهارس المحتويات المختلفة اصدار 
حكم فإنّه لا يتمسّك فقط بإطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طريق 
الأسلاف» بل يتبعها أيضًا في الترتيب. بالطبع لا يمكن اثبات أي شيء بالنسبة 
لعلاقة هذه الاعمال ببعضها البعض من حيث الحجم. لأثنا نعرف فقط عدد 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الإتقان» سديدة» إذ من السهل أن ينقسم عدد 
الأنواع الثمانين إلى مجموعات كبرى» وهي: ١‏ - الظروف الخارجية للوحي 
(الأنواع ١‏ -7١)4؟‏ ”7 جمع النص وصياغته (الأنواع 14 -9١)؛  ”‏ قراءة القرآن 
وتلاوته (الأنواع ٠١‏ 575)؛ 4 الأسلوب والبلاغة والكتابة (الأنواع 57 40977 
4 التفسير والمفسرون (الأنواع 1 80). استعان السيوطي» كما يتضح من 
المقدمة (ص )١17- ١‏ ومن الاقتباسات» إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الأعمال الخاصة في التاريخ والرواية والتفسير والنحو وغيرها الكثير. كمية المادة 


99" «الإتقان». ص “2 تقرييًا فى النهاية. 
7" «الإتقان»» ص 4 - 7. 
[ليفدة 


بروكلمان ",ا ص 6 
("') قامت الطبعة الهندية؛ كالكوتا ؟85١‏ - ١86554‏ (28 3557 صفحة) على أساس اقتراح شبرنغر. في نهاية هذه 
الطبعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرء بحسبها أنهى السيوطي كتاب «الإتقان» فى الثالث عشر 
من شوال من عام 8178 للهجرة. أستشهد بدالإتقان» على أساس هذه الطبعة. صدرت طبعة أخرى - أعرفها - في 
القاهرة ١٠٠١51‏ فى مجلدين. 


ل 


التي قدّمها علم السيوطي للقراء هائلة» ولا يمكن أن تُستّنزف على نحو تام إلا 
عندما يتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والكتب. لا ينقص 
إلا القليل مما يُنتظر من أمثال هذا الكتاب», على سبيل المثال» بيانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القديم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمًا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع. حكم المؤلف عمومًا أكثر عقلانية مما يمكن أن يُنتظر من أحد علماء 
الشريعة المسلمين» حتى وإن لم يكن قادرًا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيّز 
العقدي لعصره. على كل حال لم يُقدّم الإسلام لعلوم القرآن مرجمًا أفضل» حتى إِنَّ 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخاتمة (ص 450) لهو مُحِقَّ تمامًا. مع 
أن كتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتباره كتابًا خاصضّاء إلا أن المؤلف 
خصّصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرين». 2047 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا. الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 

من خصوصيات الكتب التاريخية العربية التي لا يُعثر عليها في كتب مماثلة في 
لغة سات الأبيات الشعرية الكثيرة المنثورة فى ثناياها. ينسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين تتناولهم هذه الكتب» ويُدخل الكُتَّاب بعضها الآخر 
على تسن مرق كلنا: ولا تُستخدم لتزين الخطاب وحسب» بل أيضًا لتقوية 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبى . 
ومع أنَّ ابن هشام أسقط من نسخته جانبًا هائلاً منهاء إلا أنَّ الباقي يُعادل قرابة 
خمس كامل العمل» إذا اعتبر المرء أسطر الأبيات المقطوعة كاملة. 2*0 وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيودًا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


(:*') لما كان بروكلمان ؟. ص © 6 ١وء‏ لا يعرف هذا التفسيرء فعلى الأرجح أنّه يُعتبر مفقودا. ولعله لم يُكمّل 
مطلقا. خلاف ذلك يحمل شرح للجلالين لابن الكرخي العنوان نفسه. 

2*9 من ناحية أخرى يصعب التفكير هنا باختراع أصيل للعرب. ولا تُفصل هذه المسالة عن مسالة نشوء النثر 
التاريخي» حول ذلك قارن أعلاه. ص كو 

(”*") تساوي المراثي تقريبًا الثلث من بين ذلك» أي ابن هشام, تحقيق فوستنقلد. ص 991711١1 - ٠١8‏ 2,019 
تخت :١ض‏ تكبا ١٠١1‏ _ كل 


يه 


تاريخ القرآن 


واضحة عن منهج الواقدي؛ لأنَّهِ لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ولأنَّ 
حذف كثير من الأشعارء على ما يبدوء قد فُرض على الناسخين المتأخرين فرضًا. 
لا يملك ابن سعد في سيرته حتى ولا ابيص التعرم اأكدرها كل 1 ايت 
مقطوعات رثائية قيلت عند وفاة محمدء وهي مجموعة في النهاية في فصل 
خاص .7 *"' ولا تشغل الأبيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ١7‏ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعرية» غير أنَّ الأبيات 
(14”) التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المدنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي تُشير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها. 

فيما يتعلّق بالقوة الإثباتية للشواهد الشعرية» فإنَّ الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضًا ودون انعكاسات معينة إلى الحدث هي» على نحو لا يُنكر» شهادة قيّمة. غير 
أنّه كثيرًا ما لا تكون للأبيات الشعرية أدنى صلة بالحقائق المروية. ويُتوقّع التزوير 
ذو المدى الكبير أكثر ما يُتومّع في ميدان شعر الرثاء. وبالنظر إلى الصحةء فإنَّ 
أشعار خصوم محمدء مثل عبد الله بن الزبعرى» الخبيثة للغاية تُمنح على 
الخصوص ثقة كبيرة» وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار بانفتاح جدير 
ا لقي 


إِنَّ الأشعار الكاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (ديوان) 
هي بطبيعة الحال أكثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة الأهم. ديوان 
المدني حسان بن ثابت”**"2 الذي تولى منصب شاعر البلاط عند محمد» غنية للغاية 


('*') ابن سعدء ج 7 ص 25 تحقيق شفالي» ص 85 -54. 


(*'' قارنء نولدكه في مجلة وا 66, سنة 21914 ص 70 ١و.‏ يستشهد ابن إسحاق كثيرًا بابن الزبعرى, 


توجد مقطوعات أخرى في «الأغاني» 4 ١.ص 1١١‏ 590. 

(2"') صدرت الطبعة الأقدم في تونس ١18١‏ للهجرة. تبدو الطبعة الهندية» بومباي 2١78١‏ إعادة للطبعة الأولى» 
كما يبدو رقم السنة مختلًَا. ولا أعرف شيئًا عن طبعة القاهرة. الطبعة الأوروبية التي أعدها وأمكطءىمزلط وأسسضرهبا 
(1910 ,13 .أه/ اوءهصم ه84 ططأ6 ./10 .1 .5) غير مرضية. معالجة النصوص ليست كافية. القطع المتناثرة في 
النضنانى وطنيقكها المتكافة عت تسو مسلة الطنحة. ين سيطوكة على الإطلاق. إلى تعنائ بسيدان ين ليت 
يستحق شاعر مدني قديم ثان الذكرء ألا وهو قيس بن الخطيم. ديوانه - المهم جدًا للاطلاع على الظروف التي 
سادت المدينة المنورة مباشرة قبل الإسلام - نشره اداه»«ه» ولا700048 مع ترجمة ألمانية في لايبتسغ 
0 


كم 


بالإشارات التاريخية. تحديد علاقة هذه الأشعار بتفاسير القرآن وببيانات التاريخ. 
واختبار صحة الأشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد. 

من الشعراء غير المدنيين الذين كان لهم اتصال شخصي بمحمد يبرز على 
الخصوص ثلاثة شعراء. قدم لبيد في السنة التاسعة بتفويض من قبيلته كلاب إلى 
7 كنا بن رعير ابد اعد أشهر سمراء 
المعلّقات؛ كان قد سخر من النبي بداية بأبيات هزلية. وعندما بلغ مسامعه خطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحياته منذ ذلك الحين» تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد (بانت سعاد)ء 
أعجبت محمدًا إلى درجة أنه وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للأعشى ‏ من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية ‏ مدح بها النبي» لكننا لا نعرف شيئًا 
عوك حول طروت اي 17 

يُشكل شعر الجاهلية عمومًا ‏ سواء المعاصر أم الاقدم ‏ أحد المصادر 
الجوهرية للأسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم يقدّم العصر 
الجاهلي شيئًا غير هذا يستحق اسم الأدب القومي. لكن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كافٍ حتى الآن؛ لأنْ هذا المضمون يرتبط» على 
الأقل المطولات أو القصائد منه» بتوصيفات للطبيعة مستفيضة وصعبة الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال ‏ من بين المشهورين فقط ‏ على النابغة» وعنترة» 
وطرفة» وعلقمة» وامرئ ال (44ا) 

وضع أمية بن أبي الصلتء المولود في الطائف قرب مكة. فريد في نوعه. 
فهو لا يُظهر فقط ميلا خارقاء. لا يوجد خارج القران» إلى مواد من الكتاب 
المقدس وما بعدهء بل يعتنق عقيدة التوحيد والآخرة. لذلك فقد لفت أنظار 


79" بذل كل من خالدي 6561:07©) (فينا 1880) و أ. هوبر وكارل بروكلمان )١1851(‏ جهدا مشكورا لإصدار 


ديواته. 


655 حول الإرث الشعري لكعب والأعشى قارن 39 - 37 .م ,1 .آنا .طمعه .ل .طعوع© بمصعداماءمء8. حول 
ديوان كعب بن زهير» قارن مجلة .24115 .م ,65 :.065 71 .م ,20140,317. 


(044) 1870 صملهما ,كلم هبولطم .إلا برها دعوم عتطوعق أمععمه عزو عط؟ أن وصوبزط هط1. 


تاريخ القرآن 


البحث.**' كما لم يفعل ذلك أحد غيره» حتى إِنّنا نملك منذ بضع سنوات نسخة 

00007 5 ا 5 )0 او 
ممتازة لمقطوعات رويت عنه مع ترجمة وتعليق تاريخي ديني عليها . ''' وقد بُدئ 
تاليضت أيضًا لمحديد علاقة ابن أبن الشبلاق بلدا 57" ول يجنا أن تتتظر 
تطورات إضافية في المعرفة بهذا الميدان» إلا عندما يتم بحث الأشعار الأخرى في 
هذا العصر. 

بقدر ما لا يكون إرث الشاعر مجموعًا من قبل القدماء في مجموعات خاصة.» 
فإنّه ينبغي أن يُجمع من الأدب جميعه ‏ التاريخي والقصصي والنحوي ولشكل 
المختارات المحبوبة غنل العرب اليتبوع الرئيس لذلك. 950" الأكثر شهرة من بين 
هذه المختارات هى ١حماسة»‏ أبى تمام والبحتري» و«المفضليات»» و«الجمهرة»» 
وديوان الهذليين. لكن المرتبة الأعلى بينها يستحقها كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الإضفهاني (ت+51). ولا يخفى على النظر العابر أنَّ الأخباز حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع النفيس حيّرًا أوسع من الأشعار» فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فائدة من الجانب الشعري فى هذا العمل. غير أن الأخبار 
التاريخية التي تتناول حياة محمد لم تعد تملك أية قيمة بعد لأنَّ المصادر المعتمّد 
عليها معروفة لنا الآن في أصولها. 297 


(ك4ة) رونا .ان :119 - 81,110 - 76 .م,1 .املا ,لمصمصمعمؤملط وعل ععطعا لصن معطعا ,ععودععم؟ .مه 
(1904 عدوءأثداكظ امدعده() مقن © دل عءءىنه5 عاأعلاراهم عولاء يعتبر كل الأبيات المائة والثلائين لأمية 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي صحيحة: وهى ما ليس صحيحا بتاتا. وللباحث 
(89 - 71 .م,1 .املا ,1906 باعطعونوعع وعاعلاةل!) كوعطثاسطء5 طءملومع الفضل في وضع أساس النقد 
التار, يخي لأعمال أمية. 


(:'') أمية بن أبى الصلتء المقطوعات الشعرية المروية تحت اسمهء جمعها وترجمها 55ه48!ناط»5, ١١57‏ صفحة, 
لايبتسغ .191١‏ 


60م معمعطء أرطعوعونع أأوذ د تطة بط وزإزوممنا دمعل مأل معطت معومن]ءنكبع املا ,بواعتعمعصم كات ممع .ل 


وععطوونصة)| موزلم لووؤا0 رمةبه© دررجع عنطاءزلع 0 


زف او 


بروكلمان: المصدر المذكور أعلاهء ج .5١ - ١7ص ١‏ 


قله 


' فصلان تاريخيان كبيران حول غزوتي بدر وأحد أخذا حرفيًا من تاريخ الطبريء ويتضمنان أيضًا سلاسل 
الرواية: «الأغاني»» ج غ.ص 2١1‏ س ؟7؟ اص 585, س ١8‏ - الطبري ١ص‏ ١159١ءس ١5‏ - ص 11718 س 
8؛ «الأغاني», ج 5١ءض‏ 7١ءس ١‏ اص 275 س 5 - الطيري ١ض‏ 7787ءس ١7‏ اص 11170,اس ؟١.لم‏ 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري وبعض التغييرات. 


00 


يسير إلى جانب الاستعمال التاريخي للأشعار أو المقطوعات الشعرية اقتياس 
الآأبيات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الغريبة 
وصيغها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أنْ المفسرين اعتبروا النبي شاعرًا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبياء :7١‏ 5؛ يس 75: 19؛ الطور 07: 
٠‏ الحاقة 194:  )4١‏ بل لأنَّ هذا يقوم على الحقيقة المؤكّدة بأنَّ العرب القدماء 
لم يملكوا باستثناء الشعر أدبا قوميًّا مهمًا.”*''' ولا نعرف أول من طبَّق هذه 
المنهجية. وعلى أية حال لا تستحق الروايات التي تجزم بأنْ ابن عباس قد استعان 
بالشواهد الشعرية لتفسير القرآن””*''2 ثقة مطلقة ‏ بعدما تقدَّم أعلاه حول شخصية 
7 لسن 

رغم أنَّ ابن هشام (ت 518) قد حذف عند تنقيحه لسيرة ابن إسحاق الكثير 
من الأشعارء”"*"' إلا أنّه أضاف جميع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الشواهد الشعرية. ولم تُتبع هذه المنهجية؛ حسب ما أعرف» في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسير النبي المتأخرة» بل الأرجح أنْ هذه المنهجية قد استحكمت في 
أعمال التفسير المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشري» 
والبيضاوي. على أثر ذلك نشأت أعمال خاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التفاسيرء وتشرحها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


*«النسفة انيسن الحديت 


0 نقد الروايات 


('') قارن أعلاه ص 45 "و .5١9/‏ 

2 «حدثني سعيد بن جبير ويوسف بن مهران إن ابن عباس كان يسأل عن القرآن كثيرًا. فيقول هو: كذا وكذا؛ 
أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟». ابن سعد ”؛ ص 5, تحقيق شفالي» ص 7017١‏ - 0. 

9'' قارن أعلاهء ص 84؟و. 


9" قارن أعلاه, ص ٠5‏ ؛أو. 


تاريخ القرآن 


بدء العصر الحديث» مؤسس الإسلام دجالاً أو مخادعًا أو نبيّا كاذيّاء فإنّه لم يخطر 
ببال أي منهم التشكيك في مصداقية الرواية الإسلامية بحد ذاتها. أول أوروبي 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية» وقام موفقا بتصفية 
نقدية للمضمون هو ألويس شبرنغر (2©و0ع:م؟5 و5لواه) . وقد ظهرت أعماله.» التي 
غيّرت الكثير من الآراء السائدة» خلال عام ١867‏ في مجلات مختلفة .2*7 وقدّم 
أفكاره ثانية فيما بعد في التمهيد للجزء الثالث من عمله الكبير حول حياة 
معيو 5557 ولا جتني سدور" النتى | ليقن تكيميوا الأول :الا ءاسناطير 
وروايات. لا تنبثق دائمًا من الإيمان الساذج» بل أيضًا من اكاذيب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدقًا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه. 
ولم تُجمَع المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع؛ بل لاهتمام 
نزيه بمجرى الأحداث. وقد وُصفت على نحو صحيح أهم الأعمال الواردة» 
وأبزؤت أكثر مؤامها قيمة بأحكام أعندة. ا وأعيرا رات دلبنحت مهمة إنأدة النير 
العقائدية.””'" لم يوضع الحديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر إلا من خلال 
الحروب الأهلية» لكنه حقق تقدمًا سريعًا بين الأعوام من 1٠‏ إلى .8١‏ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقًا . يغلب على الظن أنْ الجزء الأعظم من كنز الروايات 
كان موجودًا في أيدي المختصين, وأنه كان كذلك مُصاغا في نهاية القرن الهجري 
الأول. رغم أنَّ نشاط الواضعين كابن عباس وأبي هريرة أَثّر كثيرّاء إلا أنَّ السئّة 
ضمت الصحيح أكثر من الخاطئ» وهي - بعد القرآن والوثائق ‏ أوثق مصدر 
0 

استند وليام موير (84:10 «مهذاأة/10) الذي عمل في الوقت ذاته في الادارة المدنية 
الانجلو ‏ هندية آنذاك على شبرنغر. وقد عرض في التمهيد للجزء الأول من كتابه 


49"') ,ر[ 38‏ 375 ,329 - 303 ,220 - 199 ,74 - 53 .م ,25 .أهل/ا رامومع8 أه عأتوأكة عطاعه أمصعنل 
1-7.م ,10 ,6لا20. 


(5"') رويك - ١.م‏ ,(1869 .8 .2 ,865 1) 3 .اه رفهصمممطمهالز وهل عمطعا قصب معطها. 
(:'" قارن المصدر المذكور أعلاهء ص ا/0047! ,/17! ,اكلا ,الالانا. 
('''") قارن المصدر المذكور أعلاهء ص 17© .1000017 .0049/11 ,.000114ا. 


٠ 


جمع القرآن 
ام ل 
التي قد تكون هكذاء في نشوء الروايات وتعديلها. ويصرف اهتمامًا كبيرًا على 
النزعات التي كان لها أصل في سياسية الفرق والقبائل أوالعائلات» وفي المصالح 
القومية» والتحيّزات العقائدية» وفي التأثيرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من النبوغ والخيال وسعة الإطلاع مقابل أسلافه الكبار عرّضه من خلال 
الأحكام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظم بحيث أنَّه نظر إلى 
المصادر بعيون متفخصة ناقدة» وأسقط الكثير مما لم تلامسه مسحة من الشك لدى 
سَلّفه. إلا أنَّ الثقة التي منحها موير للرواية كبيرة جدّاء وقد بقيت هذه النزعة 
باعكبارها إرثا مشجركا للباحدين تعريبًا شقن تهانة القن العاسع عشر»واععير 
المستشرق والمؤرخ الهولندي الكبيرر. ب. ُ. دوزي (/دهظ8 .ه .5 .8) في عام 
48 النصف الجيد من البخاري وثيقة تاريخية.””*" أحدث الجزء الثاني من 


كتاب «دراسات محمنية» (ضعألن51 عطع و مه له صرصره طن 0 للباحث الهنغاري 


(6هطه8 ؟ه وآنا) بوضوح تام الدوافع التي كانت حاسمة» أو 


النابغ اغناتس غولدتسيهر (:60102166 2وموا) تغيّرًا حاسمًا وتوجّهًا جديدًا. وقد 
والعقائد في الإسلام» كما لم يتمكن أحد من قبله. انطلاقًا من هذه القاعدة الواسعة 
لم يتسنَّ له فقط تعميقٌ معرفتنا بالطبيعة المغرضة للحديث وتوضيحُها بكثير من 
الأمثلة الصارخةء بل أيضًا تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون عديدة. 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإسلام كان قد وجد ظهورًا معيئًا له في صيغة 


5 :") با - ((/) .م ر(1858) 1 .اهل/ا ,تعصمطمةة أه هآنا. 


5 :") ك5 موبوطك .لا عمم وأملصماامط نل أتن0هم!؟ يعمدتميواوا"! عل عتم نوتط١!‏ سناد توكو رده0 .ىه .م .8 
.124 


(9:") هله :86١ص ”505-١‏ تحت العنوان الخاص طلط! دوك وصداءاء »امع آل »6ط (حول تطور 
الحديث). يظهر مجرى الدراسة من عناوين الفصول: ١‏ - الحديث والسنة. ؟ ‏ الأمويون والعباسيون. ٠‏ الحديث 
- في علاقته بصراع الأحزاب في الإسلام. ؛ - ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. © الحديث كوسيلة راحة 
وتسلية. 7 طلب الحديث. /ا ‏ تدوين الحديث. 8 - مصادر الحديث. تشكل مقالة عناج موناوأمع امهم عدولم 
- 465 .م ,(1896) 50 ,20146 ,مععمملعص صصمعمطنقا8 معل تفط كمعوع وكوصمولوزاءعطعنا دعل عنقمروشةا ا 
6, للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 


تاريخ القرآن 


حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعية» 
وأيضًا على الفروق القانونية الدينية والخلافات العقائدية. وقد أقرَّ مسلمو القرن 
الثاني إلى حدٌ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتهاء حيث كانوا على قناعة 
بأنه يمكن للمرء أن يختلق احاديث للنبي وينشرها لمنفعة الشعب الأخلاقية ولدعم 
الورع. ما عدا ذلك يخص بالذكر من المضمون الغني لهذا العمل الرائع العرض 
المفصّّل لأصول نقد الرواية الإسلامي الذي بقي معلمًا بشكليات الإسناد وبالوصف 
المجسّم لمجموعات الرواية الرئيسية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم عليها أحد 
قبله.”*'"' مع أن غولدتسيهر وبَّه اهتمامه كليًا إلى الحديث الفقهيء إلا أنّه من 
السهل أن تفل متيصياتة وتطتق علق :الرزواية التازياعية ودونوتن. على سو معن للقاية + 
وتؤدي إلى انقلاب كامل في وجهات النظر الحالية. فلو عُدّت قديما كل رواية من 
النسعومض نقيت الحكون مصديحة فزن على العف أن قاد بدريكا عن قاذ 
الموقف المخالف. 

كان أوّل من طبَّق منهجية غولدتسيهر في الحكم على الأخبار التي تتناول 
الشخصيات البارزة لفجر الإسلام تيودور نولدكه (6»اوواةلا ,عءمو)" '"' . وقد 
وسّع ليونه كتاني (01ه61ه0© هودهها) في التمهيد للجزء الأول من كتابه “اامل أأعدمصم 
0 مبادئ غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الإسناد اهتمامًا خاصضًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال أهم المصادر» وسعى إلى 
تحديد هوية الثقاة المحدثين ‏ لا سيما من حامت حوله سمعة الكذب كابن عباس 
وأبي هريرة ‏ باعتبارهم جامعين وأدباء.”"*"' على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصيل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وإن كان يغرق أحيانًا 
الام 40 


2" قارن ص 5١5015-11 154119١‏ 1لاك. 

9" 33 - 16 .م ,(1898) 52 ,20146 روثصماوا وهل عثطءتطءدوهوءنا ععل وصد انوع معدة تجمعلمه1 201 
«:") 58 28 .م ,1905 ,1 .اه/ رصمماوا “ااهل ألمصصفض 

7" ألقى نولدكه الضوء على الكثير من هذه المبالغات في مراجعته للجزئين ١‏ و ؟ من عمل كتاني؛ مجلة 


5ل مه امعوءه14 دعل علصدك! مأل ءن؟ #أأمطءؤززع2 ععمع1/ا؛ عدد ١اء‏ ص 79517 .5١17-‏ وقد أبديثٌ برآأيى حول 


له 


جمع القرآن 


يسلك الباحث الناشئ هنري لامنس (20605تهها أمصموك) أكثر المسالك تطرقًا 
في هذا الميدان. وهو يتبع مَثَل كتاني وغولدتسيهر» ويجمع بين سعة الاطلاع 
والفطنة الباهرة. وقد صاغ رأيه في النقاط التالية: 
.١‏ يقدّم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة. 
0 لا تقدم الرواية تكملة لذلك: بل تطويرًا مشكوتكًا فيه. 
“. قيمة إحدى الروايات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 
4. يُعترف بوجود رواية شفاهية غامضة في العهد المدني ‏ !5:") 

هذه الفرضيات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء لأنَّ دائرة الروايات الصحيحة 
يمكن أن تُمدَّ على نحو أوسعء ولان هناك أيضًا روايات مصاحبة حول الوحي 
القرآني»”''' ولان الروايات المخْتَلّقة ذات طبيعة متنوعة» بحيث يبعد عن 
الاحتمال» كما يبدو أن يكون أصلها من الجذر الوحيد للقرآن.لم يُفد اختبار 
الحجج التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فيها مواد الرواية إلا واحدة ‏ اول الآيات التي انزلت على محمد - تُرَّدْ 
إلى اشارات قرآنية حصرًا . أما في المجموعات الأخرى ‏ تاريخ الطفولة» مراحل 
الجياة 6" عدد الأبناء» الغزوات ‏ فتدخل في الاعتبار جميع المصادر غير 
الكرآنية السكق "ا قاد لوط ار عوقة بالقرآن كنا هو السال عدب الحنية 
عن ستياه الذي وتمدانه وكشاكلت ركتية عظا السولق الرين :فى انيت 
ملاحظات فردية صحيحة. وضع بعضها آخرونء من دون سبب وجيهء 


اكثر نتائج كتاني الجديرة بالملاحظة أعلاهء ص 57"و؛ ١5‏ "او. قارن أيضًا أعلاه؛ الجزء 2١‏ ص 78 ؟وى حول 
سورة النجم 67 ةو أى الحج ك, 6/5 . 


الل وول أأه:)8 ,أعممطهالم عل وأا و[ ع6وم ممم أناأ أدع لمك ,دوز 1أل1:0 أع دمره0 ركمعصصهما .م 
.0 ولعه8 رزمم 29) 1 .علدا يعونونوتاعء ععمعن5 عل ممطعععطعهور 


(:''" قارن أعلاهء ص /الالاو. 
عالج لامنس هذا الموضوع لاحقًا مرة أخرى في مقالة خاصة: 


.91 .م ,1911 رعدوأثمأقمُْ أممعدول رهزو وا عل وزوهامممعط و[ نع زعمرمهطهاا ول عو6ة1'ا 
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تاريخ القرآن 


ويبتذلها "١7.‏ وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
القرآن» لا تقوم على حديث مصاحبء كما يحلو لها ان توحي به. بل هي نتائج 
تير العليناك 0907 


ب) سير النبي المسيحية 

بناءً على التحول الذي تعرفنا إليه أعلاه في الحكم على التراث العربي» من 
الممكن أن تُقسّم الأعمال الغربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ١‏ هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)» 7 - فترة النقد الذي بدأ بأجزاء 
منفردة من الرواية» و" فترة النقد المنظم للرواية كلها. 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن التاسع عشر. من 
الناحية التاريخية الثقافية سيكون مجديًا للغاية وضع عرض مجمل لهذه الفترة. 47" 
لا يدخل في اعتبارنا هنا إلا أولتك الكتّاب الذين كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقية» وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خالٍ من الأحكام 
السية رتو اكدراهولته الكناب سكا السوسسف دعي فرويتسر ادن 
(معومنظطمك (لأمكحك طاك, عككل)ل والإيطالي مرتشي (أععمممكفة) لحكل 
والهولندي ه. رلاند (#مهاع8) (5١/ا١1,‏ ط 75. .)١72١١‏ لكن لا أحدء رغم كل 


[قلفة 


يخشى بيكر 866166 ١1.‏ .0 في التقرير السنوي لمجلة 15 .اه/ راأهءدمعددتبروممنوذاع؟ ءت1 ع/زاءععم 
,40 .م (1912). من أن يولد شك لامنس المتمادي الى انحلال النقد التاريخي عنده. وعلى نحو أكثر تفصيلا 
يتطرق نولدكه إلى مبالغات هذا الباحث فى مقاله ,5مهاذاعه9 رؤلوصممموطب84 معطعنا كول ععطن مم أؤألم72 ونط 
0 -160.م,5,1914. 

(7'' قارن أيضًا أعلاهء ص 7/ااوو. 

(؟'") إن عرض التقدير الغربي للنبي, كما يتمناه هنا شفالي» يأتي به 

عن؟ #مطوءؤالعة عمل دنه أطءأمعطعلمهذ) معأزع2 ععل أعلصمم/لا جرز كله مجمهطنز ل1ز8 دووهط ,ومنل ومولا 


.مم 80 ,1916 متاءء8 ,(لكل20 ومموعطهل رأمطععمعدواوكدهنوذاع؟8 لصب علمبواومه841551 (أنظر أيضًا 
.222 .م ,1857 ؤاعهظ .لع .2 رعونونوذاءء ععنهثونط “ل وعلناع رمممعع أومعمع). 
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ايده لرحية النطل الستشمية نثيا واس مفو اق لعي إنها أنه تعدو اللدقد 
الأكبر لله سلك مسلكا نزيها أكثر من الفرنسي ي. غاغنير #وندوهت .)010 
قصد هذا أن يخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرَّف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون أنفسهم عن النبي» واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتأخرة فقط التي تيسّرت له مثل أبي الفداء (ت 777) والجنابي (ت 
8. ولم يُضف شيئًا من عندهء لا مدحًا ولا لومّاء لا شكّا ولا تخميئاء إلا 
عباراتٍ» ربط بواسطتها أقوال الرواة المختلفين بعضها مع بعض . من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من الكُتّاب تقريبًاء بأن استمد منه كل واحد منهم ما اعتبره 
صحيحًاء وترك جانبًا كل ما تعارض مع آرائه أو أحكامه المسبقة. ‏ يمكن أن يعتبر 
عمل أ: ب. كوسين دي برسفال ((اأوبهم,ع هل وأووناه0 .5 .ة) مقال في تاريخ 
العرب (وءطمعة وهل وموثوتط"! ند أمووع عو7)0 "١‏ تحديئًا لعمل غاغنير. بصرف 
النظر عن أنَّه وسّع حدوده» فلم يتناول بشكل مفصل فترة ما قبل الإسلام وحسب» 
بل تتبع أيضًا دخول جزيرة العرب في الإسلام حتى فترة حكم الخليفة أبي بكرء هو 
يتميّر عن غاغنير بأنّه استعان بمادة مصدرية أوفر وأقدم» واعاد انتاج هذه المادة 
بتحرر أكثر» لكن مع حفظ مخلص للخصوصيات. - أول من أدخل المنهجية النقدية 
- التاريخية إلى سيرة النبي هو المستشرق الألماني غوستاف فايل /هثونا6) 
(انه/8ا""" من مدينة هايدلبرغ . وإني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى» لأنّه لم يعرف 
المصادر العربية إلا في إطار محدود جذاء ولم تكن عنده دراية بالنقد الإسلامي 
للرواية» ولهذا السبب لم يخطر لخياله أن يتخذ موققفًا مبدئيًا حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


(؟“ك"اروممه5 واول ووبن أتمعطاناه وموةلللهج! وعل ,موعمعلق١|‏ عل عةاتممم أع وازنلهم1 بتعمرمطهاز وأا هآ 


2 ١تمهل:مأكمظ‏ ,ر5عمه0! 2 روادء ناه 5رنات||أ 065 /» تتوفر لديّ الترجمة الألمانية فقط التي قام بها .© 
4 - 1802 معطلق» ,ردنواءو عل .8 .آء جزآن: ؛ 55 وغ +5 صفحة. 

"١١‏ ن'روورز ذم بأعصمهطاهلز عل عدوومة '! أمولممم رعموتمرهاوة"! تصوبن وعطوعق وهل عتم وتط١|‏ ؟ناو أمووع 
8 - 1847 كنن8 .كاهلا 3 رعصودمانونج نها ها ونهد ورطت! 5وع| وءاهل! عل «وناءنال6: ها (طبعة جديدة., 
باريس .)١150:5‏ 


0م 3 روونانب!5 .مم 460 000/1١١,‏ رعرطعا لصب معطعا منود ,أعطموع] ععل لعمرممه طمالط. 


تاريخ القرآن 


مقتطف من ابن هشام لعماد الدين الواسطي (0711.”"' إضافة إلى ذلك تأريخ 
الكميس 17" والبعيية 1 120" ويتحتوئ العمنلاة الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في أنه عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتباره مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي. ما عدا ذلك فإنَّ هذا الكتاب ‏ وهو 
يمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا - قد تقادم سريعًا وعلى نحو ملفت. وهذا يعود إلى أنَّه لم 
يمض كثير من الوقت حتى صدرت بعده سير أخرى للنبي» توفّرت لمؤلفيها مصادر 
أفضل. ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائع المروية موضعًا للنقد فقطء بل أيضًا 
المصادر نفسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين كثيرًا على فايل المختال» علمًا وقريحة 
ووعيًّا بالتاريخ . 


١ 


تظهر هذه المزايا على الفور في عمل شبرنغر «احياة محمذ» أه ه8]نا) 
(#مصصهاه24 7 "" رغم أنَّه لم يتناول إلا فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
وباستثناء أصول ابن هشام والطبري يعرف شبرنغر تقريبًا كل الأعمال العربية الهامة 
المذكورة أعلاه. وغيرها الكثير؛ أحيانًا على شكل مخطوطء. وأحيانًا أخرى» على 
وجه الخصوص مجموعات الحديث» على شكل نسخ مطبوعة. ويقرن شبرنغر بين 
نقده المتعمّق لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
وسعة اطلاع لا مثيل لها في المصادر. في حين بقي الكتاب الإنجليزي المذكور غير 
مكتمل» ظهر شبرنغر بعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بكثير باللغة 
الألمانية»”""" مهّد لفترة جديدة لأعمال سيرة النبي. تكمن أهمية هذا العمل 


4ك فوستتقلدء ابن هشامء ص ا/ااكا؛ 162 .م ,2 ,.#انا .طمعه .ل .طعوعة رصممصماعاءمم8. 
(9') أنظر بروكلمان: المصدر المذكور أعلاه, ؟. ص .58١‏ 

(:"" أنظر المصدر المذكور أعلاه, ؟, ص ."١1‏ 

5٠١ )""'(‏ صفحات, الله آياد ١861١‏ 


000 معاأون9 مع صاب معطمب وازهطزمة81قعو ععطوتط طعهم لعجمددمطه/! وهل عوعطعا وذل لمن معطعا ومط 


باع اأعطروعط 
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السالداقى" انه يحاول للسرة الأولق ليس تقفط امفكلال الرواية السسدلية يكام 
امتداداتهاء بل تحديد قيمتها باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. وبصرف النظر عن هذا 
الأمر فقد فاق هذا العمل كل ما أنجز حتى الآن من حيث الشكل والمضمون. 
ولأنّه ينسب نشأة الإسلام في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصرء يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصيل» حسب استطاعته» وتقديم أكثر ما يمكن من الأشخاص 
الذين يتناولهم في أقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحيد الذي تعلمه على ما يبدو من 
فايل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة النبي . لكنه يتجاوز فايل كثيرًا ويترجم 
قرابة ثلثي القرآن. أدرك شبرنغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة (ابن هشام 
)2,*0١‏ الذي لم يرد كاملا إلا عند ابن إسحاق» لنشوء الدولة الدينية» كما أدرك 
قيمة الفصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء ا ص١٠7ووء‏ 7059 - 578). يُضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوى الدافعة للحياة والتاريخ» وقدرته البالغة على تحسّس 
روح أشخاص الماضي الذين يتناولهم» وخواطره النابهة المفاجئة» وأسلوبه 
الحيوي الظريف . تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما يُزعج بالاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والنقاش النقدي» وهذا دليل واضح على أنَّ 
المؤلف لم يكن قد ملك كليًّا زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية. وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الإسلامي للروايات. كما أنَّ عقلانيته غير قادرة 
على إدراة الوط الداتى انديب اليد تسمه وأا فإن دق اللهرية عيد 
تفسير النصوص العربية غير وافية. - ما كان لشبرنغر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التي كان كان يحوزها عند نشر عمله «حياة محمد (1801) إلا في بلد تيسرت له 
فيه كنوز.شائلة امن النخطوطات معن الهندء 'حيث تكرت أكثر مجموعات الحديث 
اعتبارًا في نسخ مطبوعة. وقد تسنى لقريحته أن تُخرج أعمالاً مهمة جدًّا كعمل 


الجزء الأول (0617 و5/87 صفحة)., الجزء الثاني (/514 صفحة)» الجزء الثالث (10000© و5945 صفحة) (ما 
مجموعه ١577‏ صفحة معًا) برلين 1851 - 18755. صدرت طبعة ثانية عام ١18575‏ أنظر أعلاهء ص ١5‏ ؛و. 
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تاريخ القرآن 


الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المكتبات إلى النورء وأن 
ينقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطبعة: 0557 
وأن يحفز الناشرين إلى ذلك . وعندما قفل راجعا إلى أوروبا في عام 2١858‏ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واكتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرقء والذي أسهم بعد انتقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق حقبة جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا. 


في العام نفسهء حيث صدر الجزء الأول من سيرة النبي لشبرنغر بالألمانية» 
صدر الجزء الأخير ‏ الرابع ‏ من عمل بالإنجليزية بمضمون ممائل»”*""" وكان 
مؤلفه» وليام موير 8410 5هذ|!ة//0. أيضًا من الإدارة الإنجليزية ‏ الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له بالاشارة إلى المصادر 
الكلاسيكية» الواقدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو يبحث باستقلالية 
كاملة. ولا يعتمد إلا على رأيه الخاص. لم يُضارع موير سابقّه فطنةً وفكرًا وسعةً 
في الاطلاع. عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الدليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كبيرًا من المنطق السليم الذي يندر وجودهء كما يزعمء عند العلماء.؛ بحيث 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
قصوراك شيرق 97" لهذا التبية,نإن وير هئ الدليل المستحسن لغير 
المُتخصّصين . تحيزه العقائدي الذي يدفعه إلى الادعاء بأنَّ روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا وليس روح اللهء لم يعد مُرْعبجًا بعد, لأنَّه اعتدّ به قليلا أثناء 
العرض» وحكم عمومًا على تصرفات النبي المتضاربة على الوجه الصحيح. ‏ يقوم 


('''" «الإتقان». ص ١857‏ - 855 ١؛‏ الطوسى؛ «الفهرست», ص 855 ١؛‏ «الإصابة»» ص ١855‏ - 1851 
(2"") روام/ا 4 ,1861 - 1858 مهما ,أعدممطها/ أن ع]نا ع1 ,كأن4ا صرهز!اث/لا أنظر أعلاهء ص ٠١‏ غكو؟؛ 
المؤلف تفسه, 

ع7 ,عانم صم زلائ/اا ,1894 .لع .3 ,1876 مملهما .لع .2 روععاناهد أودأواره «رمع] أعجموهطهالز أه وآنا ه15 


طوسطمالع ,عتع/لا .لط .1 برط موزثألعء لعذأبعء لمه ببعم لل .دعع]ناود أوصأولعه صو لعصممطوالم أه ونا 
.مم 556 ,0176© ,1912 تشكل هذه الأعمال ملخصا مجموعا فى مجلد واحد من العمل الكبير للمؤلف. 


القن قارن موير ١‏ ص الاء وشبرنغرء حياة :١‏ 7الا. 
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الكُتيب الموجز المُبسّط لنولدكه”"" على بحوثه القرآنية الخاصة والمستقلة التي 
دُوّنت أصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم يَفُق أي عمل حتى 
اليوم هذا الكتيب في الجمع الموفق بين الفكر النقدي والأسلوب الظريف السهل . 
وكما رأى فلهاوزن”"'"' في حينه ان الذي يتعاطى تاريخ النبي من دون أن يتمكن 
من تناول المصادر العربية» سيستفيد بواسطة هذا الكتاب الصغيره وبالاستعانة 
بترجمته الألمانية الموجزة للواقدي اكثر من افادته بعمل شبرنغر الكبير. من الطبيعي 
أن يتقادم بعض الآراء المطروحة بعد أكثر من خمسين عامّاء وذلك في ضوء 
التطورات الكبيرة التي طرأت على معرفتناء ولا سيما في ميدان نقد الرواية» ما لا 
يحتاج إلى مبّرر. - يظهر ر. دوزي (بده8 .0)8*"" نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين يتناولهم» لكنه لا يغوص كثيرًا في التفاصيل» ويغترٌ بالرواية 
التي يُضمنها حرفيًا في سرده. ويتعجّب بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخبار 
الصحيحة في مجموعات الحديث» ويدعي أن نصف عمل البخاري ينتمي إلى أشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاه» ص 777). لكنه لم يستثمر مطلقًا أفضل 
المصادر. كابن هشام الذي كان أثره آنذاك مطبوعًا منذ وقت طويل» بما فيه 
الكفاية. - وقد تبع لودلف كريل (اطاع #اووسا)”" ' "' مِن بين من سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرًا واسعًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النبي في أعماله. لكنه لا يبدو بحال من الأحوال كُفْئًا للموضوع الذي 
يتصدى له. ولا يستعين ليوبولد فون رانكه (مكاصم8 موب لامممه !)077 على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقط. بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات» ويرسم 


إكحفة 


ععبإهصمواط! .مم 191 راثالا الع وهوعمل عقةانممم معااعن 9 معل طعمم و لمممعطناا معطعا ومططا 
3 (لمقدمة من كانون الأول .)١1871‏ 

('"" الواقدي» ملاحظات تمهيدية» ص .٠١‏ 

(4؟") ويطك عمق كل/ا عمم (1863 معلنها) وتهلمولامط دل اأنلهء! عموتمرهادا "| عل ولمملوتط١!|‏ عند أمووع 
.132 -1.م ,1879 

كم 4 وذماعا .مم 384 ,1أالا ر,لعصمهطنالا وعل معطعا وه0ا. لم يصدر الجزء الثاني الذي نوي القيام 
به حول تعاليم محمد أيذًا. 


(:"") 103 - 49 .م ,1884 وأدمنتها روماتعتطم .1 رائه؟ .5 رعثط تطعوهورإع/لا. 


تاريخ القرآن 


عمومًا صورة مصيبة. لكن مؤرخنا الكبير نفسه لم يكن قادرًا في عرضه الموجز على 
النهوض بالبحث. كما ان كون موضوع البحث موضوعًا خاضًاء منع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص 84 و» حيث يظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قريظة اليهودية باعتباره نموذسًا لمعاملة محمد لليهود عمومّاء إلى أية 
تصورات خاطتة يمكن أن يؤدي الإيجاز الكبير. ‏ تعتمد الفصول (7 - 4) التي 
تتناول حياة محمد من عمل أوغست مولر (:84016 ؛وداوداه) المعروف «الإسلام في 
الشرق والغرب» (لمهالمعطمُ لصب -معوءه14 دز مرواوا :و0)” "2 قليلاً على 
الدراسات المتعمّقة للمصادر»ء وهي أكثر ما تكون خلاصة طريفة وأنيقة للببحوث 
السابقة. في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المؤلف النير أن 
يلقي ضوءًا جديدًا ومفاجنًا على الحقائق القديمة. ‏ البحث القرآني المستقل الذي 
يقوم عليه كتاب هوبرت غريمّه (8«اء6 #وطل4ا)”" ""' يقتصر اكثر على القرآن» 
في حين تجد الرواية نفسها في المسائل المهمة» المختلف عليهاء القليل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحكم والرأي ما أمكن 
يستحق الإعجاب الكبير. ومن المؤسف أنه لم تكن كل آرائه الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وينطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الإسلام 
لم يظهر مطلقًا إلى الحياة باعتباره نظامًا دينيّاء بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 
اشتراكية لمواجهة احوال سيئة» زادت عن الحد» .7" حقيقة أنَّ دعوة محمد في 
مكة كانت من البداية» وحصرّاء ذات توجّه ديني» وأنَّ الزكاة (- صدقة» سورة 
التوبة 9: )5١‏ قد فُرضت أولاً في المدينة باعتبارها ضريبة للجماعة» لكنها لم 
تُستعمل في الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقط» بل أيضًا لتغطية نفقات الحرب» 


إنيفة 


جِ ١ص 7٠0٠07-45‏ (الفصول من ”"- 5). برلين ١8868‏ (صلعاطءاطعوعة عداتعممهواام 
معوصنااء!5:هلاع02 1 أصدره 0عاء202 .115/ ا القسم الأساسي الثانيء الجزء الرابع). 


اليه 


صعك ذبنه معوصب أاءئوعهط) 1892 مولوصتكك/م .مم 164 ,اللا ,معطعا وه .ازهة1 !١‏ رلعصصمهطمقا1ا 
.7 .6ل" بعقطء تطءعوع وكصه نوناع معط الوعطءااءنم ععل وزو لطع 6؛ جمع كاثوليكي) 


(''") ومرومم6, ص 5 ١ء‏ قارن عمومًا ص 7١-1١4‏ 79 51 9آو. نقد وزصمعوننلط )اءنامم5 .مطح الكتاب 


نقدا شديداء وذلك في مجلة 5صمزوناع دعل عتزمنوتط"! عل عبيسهك, ج ٠١‏ (8554١)اص‏ 4غ 90/0 55١84-51/ا١.‏ 


0 


نُقُلَبِ هنا رأسًا على عقب. كان من اللازم أن يتصدى الجزء الثاني» الذي أراد منه 
المؤلف أن يكون تكملة للسيرة» مباشرةً لتتبع نشوء أفكار محمد الدينية وتطورها 
خلال حياته» ولشرح الأسباب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت القرآني.”*"' ويتمسك 
غريمّه بلا كلل في دراسة”*"" أخرى صدرت بعد عشر سنوات بذلك الرأي الخاطئ 
حول محمد باعتباره مصلحًا اجتماعيًًا (ص 48. 55. 2048 255 78). الرأي نفسه 
يظهر هذه المرة بعد الاكتشاف الجديد للأصل العربي الجنوبي للإسلام. فعلى 
أساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية يعتبر غريمّه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة انعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص 58)» أما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص 19) الذي وردت تسميته نفسها في القران «الصابئة» (ص 
4 أما تصوراته عن اليوم الآخر ‏ الجنة» جهنم - فهي ليست يهودية أو مسيحية» 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعيد» عند العرب الجنوبيين (ص .)١١١‏ الإسلام» بمعنى 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوى» هو تجدبد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبيين (ص 2568» وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التي كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص 256. أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوب جزيرة العرب (ص .)20١‏ فيما عدا ذلك فإن التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة كليّا على الإسلام (ص 57): وهو ما يظهر على نحو لافت 
في أنَّ محمدًا كان قد وبجَّهِ المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة وليس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه نزعةًٌ من التوحيد (ص 20). لم يقدّم 
المؤلف الدليل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنه قد وجدت 
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لقرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سكانية يهودية ومسيحية» خلفت 


005 6 ,الا .عزوهامعط؟ معطعوتموعمها ععل جمعأو5 .ممعم؟!ا معل ملأ وملالأعاماع .ائع1 .2 رمعممهطمايزر 
5 84000512 ,.مم. (صفحة 2595-١‏ مخصصة لمقدمة في القرآن). 


("") وودممرهط460, 57 صفحة: ميونخ ١104‏ (تاريخ العالم في صور شخصياتء أيضًا جمع كاثوليكي). 
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تاريخ القرآن 


وراءها في بعض الأحيانء لا سيما التصورات اليهودية» آثارًا في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيحية قد أثرّت مباشرة على محمد» بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلت بها عند الانتقال إلى الوثينية اليمنية. سيكون من 
غير المفهوم كذلك لو لم تتأئّر مكة في هذا الصدد إلا بالجنوب. لأنّه كان في 
الجزيرة العربية الكثير من المراكز اليهودية والمسيحية الأخرى التي كانت متيسرة 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
سوريا والحبشة التي يمكن الوصول إليها براحة عن طريق البحر. كانت القنوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الأديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعة» مثل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة «الآثار العربية الجنوبية» 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الإطلاق. ‏ يستعين فرانتس بول 5؛مهم؟) 
(اطن8” 07 بعناية فائقة بالمصادر الأوروبية وبأهم المصادر العربية» ويتبنى رأيًا 
خاضًا على أساس المراجعة النقدية» وإلى حد ما على أساس دراسات متعمّقة 
ورزينة وثاقبة في الفكر والتحليل. الثلث الأول مخصص للوثنية العربية» اما 
الخاتمة فهي عرض مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاً من التنويه 
بالحل الموقق لتضارب الأخبار حول غزوة بدر والهجرة إلى الحبشة. وقد كانت 
الحاجة ماسة حتى اليوم لمثل هذا الكتاب الموضوعي والمختصر. لكن حُلّته 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. ‏ يُخطئ د. س. مرغوليوث .0.5) 
(طثنهاهموءه704" "2 حين 
جديدة من مصادر لم ُستغل حتى الآن؛ لأنَّ الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لكن 
الفضل الذي لا ينكر له هنا كما أرى باعتباره الأول أنه استعان بالمرمونية في 
المقارنة . 


لا يُراعي أهم المسائل كما يجب. ولا يغني أخذ مواد 


لضفه 


3 مبمطمعطي)ا ,نا دولعصمدمعطنلة. 


للد 5 عارولاجولط! - صملصها رجمهاذا أه عو عطة مده لمحمدمهطوالق. 
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من السير الصادرة بعد عام ١184٠‏ بمكن أن يُحسب أولاً الجزء الخاص 
بمحمد من كتاب تأريخ الإسلام (صماذا “أاعل تأمصصم) لأمير تيانو (18056)» ليونى 
كتانى (أمه؛وه© هدمها)» فى الفترة الثالثة من أعمال سيرة النبى» والتى دُشّْنتَ 
بصدور الجزء الثانى من كتاب دراسات محمدلية لغولدتسيهر .)١189٠0(‏ لعمل كتانى 
الضخم.”*" حتى الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطع المربّع بما مجموعه 
5 صفحةء طبيعة فريدة فى نوعهاء تجمع نزاهة غاغنير (:609616 .ل) وكوسين 
دي برسفال (امبوععع6 عل وأوونهك) مع روح شبرنغر (:659©6:م5) الاصيلة الناقدة. 
إذ إن المؤلف يذكر في البداية كل المصادر تقريبّاء المطبوع منها والمخطوطء 
مترجمة» ويُدرج الموازيات مع أهم الاختلافات. ثم يُرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعية» وعلى وجه الخصوصء بمناقشات نقدية متعمّقة من 
كل نوع» تُبرهن على فكره الثاقب وقريحته التاريخية. من الطبيعي ألا يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الكثير من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التى وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات ‏ كما عُرض أعلاه [ص ]١95‏ على 
نحو أدق ‏ عن طريق ملاحظات مستقلة» ووسّعها. بالمعنى الدقيق» لا تتوفر هنا 
سيرة مطلقاء نل أغماك تمييدية لكل عد اليه 2750 لعن مني آلآ تس هيا اننا 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير النبى الأوروبية. 


10" ممواوا 'العل أاودعصف المجلد ١.ء‏ الا ٠‏ 4/ا صفحة؛ المجلد 7 ١ء‏ ”, [[1/ا0اء ١5717‏ صفحة؛ المجلد , 2١‏ 
", |11)كناء 5/9 صفحة؛ المجلد 5: 707007 ١ ١‏ صفحة؛ المجلد 5, ا/ا7006. 7ه صفحة؛ المجلد 5, ||الاء 7١4‏ 
صفحة. المجلد ا لاا ٠‏ 7 صفحة. ميلانو .151١14- 15٠6‏ 

(9*) تتضمن الصفحات 5١5 ١‏ من الجزء الثالث من كتاب كتاني (هأه!صواءه 9/071 أل 580 ميلانى 15115., 
اا 251 صفحة) «المعالم الرئيسة» لسيرة محمد. ويوصف مضمون هذا الجزء فى العنوان كما يلى: 

و وأناوصمع ها - .مأو )زامء أعل وتمعمكام ١|‏ - .2016 أل هددمم لع منعأممم ملع درممق1 أل هلمعوواط ها" 
"ونطوىة “ل 


ورد 


تاريخ القران 


ج) دراسات منفردة في التاريخ وال ا 

بدأت الابحاث الحديثة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي أنجزه 
ابراهيم غايغر (/#وأء6 تصعطوءطم) . 000 أفيفة نتائج هذه العمل بسرعة». لكن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراسة» إما لعدم وجود الاهتمام عندهم» أو لعدم وجود التعليم العربي» أو لكلا 
الأمرين. أول من أراد أن يقتفي بوعي أثر غايغر ‏ وذلك بعد نصف قرن تقريبًا - هو 
ها رتفغ هرشفلد (لاعكطءىم نا وزببطرول) ‏ 01470 لم يصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقرآن التي يخطّط لها أ. شابيرو (:أمهطء5 .ه) حتى الآن إلا العدد الأول الذي 
غير أنَّ كل ما يقدمه لا يخدم توضيح القرآن» بل تفسيره 
فقط. وتبدو الحاجة إلى تعديل معاصر لعمل غايغر ملحة للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام )١107(‏ والموصفة خطأ بالطبعة «المُراجَعة» لهذا العمل هي خطأ 


يبدو الأمر أسوأ من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتى 
الآن أية دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يُستبدل منذ وقت طويل عرض كارل 
فريد غروك (إءعه:ه6 علوم [نه»ا) حول مسيحانية القرآن دهك ونزوهاه؛وطة) 
(6085نا© من عام ورب 0 إذ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 
البحث التاريخي الكنسي. غير أن علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أن الإسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 

تجتن أعمال الهولندي كريستيان سنوك هورغرونيه كعاعنهم5 صونلوأوط6) 


5 5 زضسةمة 
يتناول سوره يو سهفا. 


(*" بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التي ينبغي أن تعالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
التزمتُ عمومًا بالترتيب التاريخي. 


('؟") 1833 مصم8 رمم 215 رالا (معصمممووانه ومرن امول نل مول دنه لعمرمعطماة نعط ومللا. 


(5") مورم»ا ووز واموجماع هداءوزوقل ١لا‏ صفحة: برلين 1417/4. أصدر هرشفلد تنقيحًا وتوسعة للكتاب المذكور 
هنا تحت عنوان 0:00»! 5عل و«داءة ,2 اناج عو86(1:8, لايبتسغخ 18457, 5: ٠١٠١‏ صفحة. 


وين ومهنما مهل هانع! معلمواطقسة «رز ع امومواع جعلطاءوألهووهط 6ز0, لايبتسغ .١501/‏ 


059 معرم »ا دعل وأوهام اول معل وصداأعاوره2 يودع اءويورعلاء هامبورغ و غوتا 1879., على الأرجح 
تعديل أطروحته للدكتوراه 1833 أثأوعوامووعظ .بمأمولنه| توننطن) وتبعصنم ءألعطممعم ونامصوره- لظ 
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جمع القرآن 


(وأدهءومنة! المتّصفة بالمعرفة الواسعة بالمصادرء وبالفكر التاريخي, وبالنقد 
المتعمّق» وبالمنطق الصارم في التدليل تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات. يثبت 
هورغرونيه بطريقة مقنعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة**" أنَّ كل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الإسلام بأنه «دين إبراهيم» تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعندما خاب أمل محمد آنذاك من أنْ «أهل الكتاب»» الذين كان قد ماهى 
دينهم بدينهم منذ البداية» لم يريدوا الاعتراف به»ء بحث عن جهة لا تعارض مبدثيًا 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الكتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى . وهكذا تشبَّث محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين بسبب عدالته وطاعته لله» ومع ذلك ساد 
لديهم الكثير من الغموض والتصورات العائمة حول دينه. وفي دراسة أخرى 
0 يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة» التي تدل في الأصل على 
المعنى العام «البر والإحسان». واستّعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «أتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونيه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه «محمد)”"*"' على دحض أخطاء هذا الكتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى اللمتعلفة بسيرة التبّي إلى ميذان نقاشه  :‏ فدرت دراسة 
غولدتسيهر”*؟" الخالدة «دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي يُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية حقّ قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية.” 2"*5‏ ومن الباحثين الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غوتنغن 


(**") 48 28 .م ,1880 مولنها ,زووع عوطعدوموو )ع7 4ع قارن آيضًا أعلاه الجزء اص ١؟اوى‏ قدقل 
كدالو 


(؟") مى -لومها , -امه؟ عل +ه! معووعلز8 مذ مروارا صعلق مهب وتممعا عل 16١‏ معومعلزن8 عببروزلح 
427 - 357 5 (1882 ومول) الا اععل ,.عواه؟ ‏ ةك ,عألما - طعولمواععلعل! موب علميمامععااملا 


*") (1894) 30 .املا ركمهتوتا؛ كعل عمتهئوتط ٠١‏ عل عدبع8 ,لعدرمهطماز عل عتطاممعوواط +اأعبيوم عونا 
8 - 148 ,70 - 48 .م. (أنظر أعلاه الحاشية 755) 


الوياين 890 هذاه رااع؟ ععاتعبيج ‏ معزلن:5 عطعوزمولعصممهط نايل 


9" أعلاهء ص 77"؟ووء ١١‏ أو. 


تاريخ القرآن 


الذي توفي منذ عهد قريب» يوليوس فلهاوزن (معددهطلاء// دوننان1) الذي جمع 
بشكل موقق الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جميع المزايا المعقولة 
للبحث. ويُظهر عمله الاستشراقي الأول» ترجمة الواقدي إلى الألمانية»””*"' في 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحكام حول قيمة القرآن كما أصدرها المؤلفون 
الأوروبيون» وحول القدرة على نشر التنبيهات المثمرة على المواد المحيرة مثل 
أعمال التأريخ. ويُقدّم في الفصول الأخيرة من عمله «بقايا الوثنية العربية» ©8؛وم) 
(ومنا لمعل 161 معطءوتطنه7١‏ ”7 محْقَّلما مجسًّما للشروط الثقافية والدينية لنشوء 
الإسلام» وينهي حديثه بإثبات أنَّ التأثيرات الحاسمة على محمد في مكة لم تأتِ 
من الناحية اليهودية» بل المسيحية. يتضمن الجزء الرابع من «مخططات وأعمال 


0 هلا) . 


تمهيدية)» (دمع؟أعطعمءه/ لصب مععدءاد) ثلاث دراسات أساسية. في الدراسة 
الأولى - المدينة قبل الإسلام ‏ نحل تعقيدات ظروف السكن والأحوال السياسية 
للقبائل في المدينة وحولها. أما الدراستان الأخريان ‏ عهد محمد للمدينة؛ ابن 
سعدء رسائل محمد والسفراء إليه ‏ فتثبتان صحة الوثائق المذكورة» وتُبرزان أهمية 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان أثر هذه الأعمال التي غّرت الكثير من المألوف سيكون على الأرجح 
أقوئ بكثير» لو أن ميله البارز إلى التجميل الفتي لم يدفع به إلى تقذيع العروض 
أكثر من الدراسات. يُظهر اوتو باوتس (12نه5 080) الذي قام بعرض مذهب محمد 
في الوحي””*"' دقة فائقة» لكن القليل من الفكر. فهو لا يقدر على الإمساك بزمام 
المادة» ولا على التغلب على المشاكل المطروحة. ويستحق عمله المراعاة باعتباره 
جمعا للمادة. ‏ يصف هرمان تيودوروس اوبنك ونمهلههط1 معصمهةل) 


9 هدأل846 دأ 84000060 هذا هو كتاب المغازي للواقدي في نسخة المانية مختصرة: "4غ صفحةء 
برلين 1887. قارن أيضّاء أعلاه. ص 4 5"او. 

('”') الطبعة الأولى )١841/(‏ ص .5١1 - 17١‏ الطبعة الثانية )١451/(‏ ص ٠١8‏ 7847. 

(”*" 648ل صفحة: برلين .١1844‏ 


1765 


( وأدماعا .مم 304 ,الا أءردوعامنل وأقإةمرحعااأعينو ومبمطمع08 ععل مه عبطذها كولعصرصمط نايل 
1898 


2 


(امزط9”**"' المراحل المتنوعة التي مرَّ بها مفهوم الجهاد. ويربطها بالأجواء 
الرنقا كاف سكاية سه الكرية والدعورة د رن ون التياية أن إدظان ام التجهاذ 
المقدّس إلى الواجبات المفروضة يُلاحظ فقط في المواضع القرآنية المبكرة. هارتفغ 


رده 


هرشغلد (لاوكطءوئزاا وزبيطرولط)””” "' هو أوَّل مَن بحث - منذ بحوث فايل7*"* وبعد 
نولدكه”””"' - بشكل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلوبهاء لكن فكره 
الثاقب أسفر عن سفسطة ليس لها أية دلالة لما هو عادي وطبيعي. ويُلاحظ في 
عمله للأسف نقص بارز في الوعي التاريخي إلى درجة أنَّ المراجعات التي قمتٌ بها 
في الجزء الأول والجزء الحالي من هذا العمل تؤدي في كل مكان تقريبًا إلى رفض 
نتائجه .”*”" ومع ذلك ينبغي ألا يتجاهل دارس في المستقبل هذا الكتاب الجاد 
الذي يُعَدَه أيضًا حيث يُخطى. مفيدًا. - يجمع تشارلزر توري 5هاءهط2) 
لين المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والمأخوذة من لغة التجار. 
ويسعى إلى استخلاص استنتاجات تاريخية دينية منها. لكن لما كان هذا الاستعمال 
اللغوي. كما أثبت المؤلف نفسه. موَّرْعًا بالتساوي في القرآنء فإنه لا يمكن 
اسخلاص أدلة على هذا النحوء لا على تطور التفكير القرآني ولا على تاريخ 
السور. ‏ كان على دراسة قوانين الأسرة والعبيد والميراث في القرآن التي قام بها 
روبرت روبرت [,ع5ه8 لد أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج . لكن المؤلف 
أعوزه هنا العلم والقدرة. يقدّم آرنت يان فنستك (اءعمنوصهة/ا مول أصعة )20717 


نكن 71 صهلنعا .مم 118 ,الا .ممءه»! معل عمعواه؟ وماءمه هوزاأ»8 106. (أطروحة دكتوراه في أترخت). 
)000 مملده]ا .40 .مم 3,155 رممءم© عطة آه وأوعوع)ظط مره ده أ #أوممدره© عط مأمأ وعطءروووعع] ببرعار 
.(3 املا قطامهعومصم4/ عأأمتكمة) 1902 

(8*") 2 .1844 لاعنواءز8 .مم 121 ,7001 ,120 .لع .1 رصمعه)ا معل مز وددةتوامزع مطععتاتى|-طعوممنوزيا 
.8 .مم 135, الا ,720 .لع 

9" 1860 معوماظاة6 رومقعه© وهل عثطء اطءوع6. 

4*') قارن الجزء 2١‏ ص .٠١‏ 94*وء لاثىء "الاو 85, لا3ء ١5‏ اى, ١59‏ ١او؛‏ الجزء ”, ص ١7‏ اوو. 

كن 2 مدعلنع ا .مم 51 ,ممعم عطامذ كدمع1 أمءنوواهع78 - أونععتمدره» 156 (أطروحة دكتوراه. 
شتراسبورغ). 

00 رم أ ل!5 عطءذذئاتمع5 ععوضمأعا إصدار ععطوا نونظ ى صمعصصم2 طأعفصنعالك كات (زى١‏ كل). 
00 .مم 174 ,اللا رمم ألعاط ج دمعله[ عل مع لعددروطه44: أطروحة دكتوراهء لايدن 08 15. 


تاريخ القران 


مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا يثرب القديمة (الفصل الأول)» وعهد المدينة 
الذي لم يتتبّع آثاره في السيرة فقطء حيث كان كتاني”"' " قام بالأعمال التمهيدية» 
بل في مجموعات الحديث كذلك (البخاري» مسلمء الترمذيء النسائي» أبو داود. 
الدارمي) (الفصل الثاني). ويُناقش الفصلان التاليان أثر اليهودية على العبادة 
الإسادمت كيهان الروانات: الكدانة ماس سيت فخا" لجيوة يعلد قر ود بقل 
إلئ نقد مثمر وحاسم. - يرجع رودلف لسزنسكي (موادم/ردده ا 15ه0ن5) في عمله 
تاريخ اليهود في الجزيرة العربية (معاطمعم مز معلنل ععك خط تطعووق) 00577 0 
المصادر الأصلية» التي يقتبس منها بشكل وافرء ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع. وقد وجّه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية في المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين. في هذا الخصوص 
يتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ويتحوّل إلى مادح متحمّس لإخوانه في الدين 
إلى درجة أن محاولات رد الاعتبار» التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
تنتمي إلى ذلك على وجه الخصوص محاولته ‏ خلافا لشبرنغر وخصوصًا لفلهاوزن 
- إرجاع الفضل الأول في نشوء الإسلام ثانية إلى اليهودية (ص 77 -55)» ما سهل 
على المؤلّف جدّاء فهو يجهل تاريخ المسيحية جهلاً لا قرار له. من بين الأمور 
الكثيرة الأخرى التي سببت تحيّره الأحادي يُذكر فقط أنه يعتبر أحد الكتب السليمة 
الموجودة في كنيس يهودي في القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
مثيل لها في خيبر والمقنا جديرًا بالتصديق» مع أنَّ عدم صحته واضحة جلية (ص 
6 وما بعدها). ‏ ندين للأستاذ اليسوعي هنري لامنس (6072605ها أرمهلط!) من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعديد من الأعمال المتصفة جميعها بالفكر الثاقب 
وبالمعرفة الرائعة بالمصادر. لكنها ليست خالية من سوء الظن المبالغ فيه من ناحية» 
ومن التناقض والتحيّر الديني من ناحية أخرى. إيمان محمد القويم برسالته الربانية» 
الذي يعتبره لامنس غبر ممكن سيكولوجيّاء”*'"' هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم» 


(69") مموزوز “لزول ززومصفض 3 ثلااو. 
0 0 صلاععة .مم 2,116 ومعصصوطماط أزع2 عنح موتطععم مز معونل وز0. 


اد 1 ونه" ,2 ,1 .عل« ,عدونولوزاع؛ ععمصوء5 عل مهاء بعطعع!! رععقعماد أز - أن1 أعممطمالة. 


8 


ولا يمكن أن يُضعضع عن طريق بعض الزلات الأخلاقية التي استسلم لها. وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأخريات”"''' يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسيئًا مغرضًا لهم» بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحيصء» فينتج لفاطمة وعلي صورًا 
كاريكاتورية فعلاً . أما محمد نفسه فيقدّمِ لنا بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
شرقيًا بهيّا وأكولاً ومجنونًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الحال أيضًا في تلك الروايات التي تشير إلى فقر بيت النبي. كما تُظهر هذه 
العينات» ينبغي أن تُستعمل أعمال لامنس المذكورة بحذر. لكنها أيضّاء حيث 
توجب المعارضة. منبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله. غير 
المنجز بعدء حول الشروط الطبيعية والثقافية للإسلام» 7" أكثرٌ صحة؛ لأنَّ الأمر 
لا يتعلّق هنا بالأشخاصء بل بالمضامين والمرافق. وتظهر هنا أيضًا قريحة المؤلف 
في تشكيل فسيفساء جلية متعددة الألوان من آلاف من الملاحظات. ‏ يجمع إدوارد 
ماير (معنزواة ارون اع) 20577 
ومؤسس الفرقة المرمونية» يوسف سمث (ط1م5 طمهوهل)» ويدرك غالبًا بفكره 
التاريخي المميّر بعض الأمور على نحو أصمٌ من الخبراء. لكنه يذهب بعيدًا عندما 
يتوهم بمساعدة رؤى سمث إلقاء مزيد من الضوء على دلالة وحي محمد القديم 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحةء ولا تملك الرواية الإسلامية التي لا تقوم إلا 
على تفسير هذه الأقوال قيمة مستقلة. فعندما يفهم المؤلف بالاتفاق مع أوغست 
مولر #جنة المأوى* النجم 57: ١5‏ على أنّها مكان بالقرب من مكةء فإنَّ هذا لا 
يعارضه فقط النص العربي من سورة النازعات 14: /4١‏ 5" بل الفقدان التام لهذا 


متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور محمد 


(2“") مرمج .مم 170 رلاالا رمد ماعل علنق ٠١‏ نمم ععسوتاس عوامم بأعمهطهالز عل وواان وها أك مجرناقع 
2.20012. 
انفد وها - تمصت عا 1 .اهلا رعبنوفط | هل عاازو؛ وا ن عأوامعللءه ونطوعظ١!‏ رمرهاذا'! عل بمععرعط ها 


مه .مم 368 ,اللكللا بكصأنه860 


(0") لون ومرواوا وهل هومةقكصم وذل عمطت معوسماءظ أثم رمعممصمماز مهل مثطءنطءوعة) لصن ودتممورلا 
2 مهعاألهاا .هم 300 ,الا ,كدص اصعأومطي) 5ع0: على وجه الخصوص ص /17 - 4875. 


اح 


تاريخ القرآن 


المكان المكي. وقد تجاسر كثيرًا في الدفاع عن المعنى المزعوم لكلمة «قرأ»؛ لأنَّ 
الترجمة الوحيدة الصحيحة؛ رغم رأي فلهاوزن» هي «تلاء أنشد». ويذهب المعنى 
المحتمل الآخرء «قرأ بصوت عالٍ)؛ عمومًا أبعد من اللازم؛ إذ يعتبر بذلك أن 
الألواح السماوية موجودة دومًا في خلفية وحي محمد. لكن لا يُذكر صراحة في 
القرآن أنه قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقليل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذج كان على محمد أن يقرأ أو يتلو في سورة العلق 97: ١١‏ وهي منطلق هذه 
المسألة الخلافية» أمن الألواح السماوية نفسهاء أم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانية» والتي تدعمها الآية 4 على ما يبدو؛ من المستبعد كليا وضع السورة في 
الزمن الأول؛ أو اعتبارها اول ما اوحي. 


يتتبع السويدي تور اندريه (وم لصم عوج 20540 الآراء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتى آخر السلسلة المنتهية بتقديس النبي. بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوعء تم المرور عليه من قبل مرورًا خاطمًا وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والكتب» وهو موضوع يفترض من ناحية أخرى سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. أريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وثيقة بسيرة النبي. لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا نصف 
الفصل الأول (ص 75 - "77) الذي يجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة» الإسراء إلى القدسء المعراج إلى السماءء الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)» ويتتبع أصولهاء ويوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالأفكار (ص )١5 - ١‏ بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي. في البداية يكشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها ضيعويات" لخر تاج ع الاعتقاد المروويد كر زسولاللةالمقدر 
بيوم الحساب القريب ومبلّغ الكتاب السماوي في آن» وذلك بأن يحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة. وبالتدريج. والمئبّت كتابيًا على الفور» حرية إلهامه النبوي في 


لمن وعبططءم ع) عل وزعجمعن ععراعو معطنهأو لصب معطها ما ومعجمعطالم مموععع ون0 رعمعلمةُ عه 


.8 و«وامطاءه؟5 .مم 401 رالا .(16 .أه؟ رؤوواوتمعاره وهل نع 'ل 


حرف 


كل روحة وغدوة. كذلك تسنى للمؤلف إثبات أنه لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وماضيه الديني» بل كان هناك حمًا تطور ديني متواصل لوعيه النبوي» 
وخاصة عن طريق الانتصارات الحربية ‏ ولا سيما في غزوة بدر ‏ التي رأى في 
نتيجتها الى واتفيى الله (سورة الأنفال 8). يُربط النشاط الذي ا 1 
فكة باعان كانتا ونشاظ الميثر لسر المديية باعكبا رهد عا عن خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًا بإدراكه لعملية الوحي. ينبغي أن نتصور أنَّ الوحي» الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال واع في نفس النبي بمظهر التأثير فوق الشخصي » أنتج 
تدريجيًا اتصالات بالوعي العادي»: جعلته إلى حد ما تحت المراقبة النفسية (ص 
8. يوجد في هذه المقدمة الموجزة الكثير من الوعي التاريخي وحس سيكولوجي 
- ديني مرهف, إلى درجة أنَّه سيكون من الخسارة لو لم يُوسّع هذا المخطط إلى 


دراسة مستفيضة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غربيون إلى الآن تفاسير للقرآن بالمعنى الحقيقي .*'" بعض النتائج 
التفسيرية لهؤلاء العلماء موجودة فى سير النبى» وبعضها الآخر فى دراسات منفردة 
ذاك طبيغة يسدرعة هذا نينا ترد سات القرآن المزوذة فى العادة 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين أكثر الأعمال اعتبارًا من هذا النوع 56 «الرد 
على القران» (تمموءمءعاخ مأثه1ب868) للراهب الإيطالي لودوفيكو مراتشي مئنبوله|) 
(هءممموهد”” ""' الذي يقدَّر انجازه عاليًا إذ حصّل معرفته اللغوية العربية عن طريق 
الدراسة الذاتية فقط. الجزء الأول يُسمَّى مقدمة ‏ يحتوي على سيرة للنبي» 
وتمهيد إلى القرآن» وردود على القرآن موزّعة على فصول كثيرة. ويعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقرآن» وترجمة لاتينية» ولكل سورة بشكل منفصل ملاحظات 


50 قصد شفالي عدم ذكر الأعمال التالية, المتوسطة المستوى: 

ممه صوتثأماكممه؟ كنعاه5 ومستكامم مم بمة بن 9 عطا مه بمهأمعمرممم) عبزوجع طعرمجرم م ربمرهطلالا حة .ع 

وثوامحدمءع ه طقاب ععطنعوه؟ .كمهزأثملصعصهة لصه وعأمم أمده1ؤزلل0ه طكيب رعىنمعولط بممصتطتاممم 

.هم 340 ,414 ,407 ,391 ,اثالا ,86 - 1882 صملصهما (وعتمع؟5 أمتصع © 5 بعصطتن2]) ./إا - 1 .املا ...علصا 
.6 م«دصملصها .كاملا ك4 صر .لع ببعم 


(:"") 1698 زنبونمم, 


ضر 


تاريخ القرآن 


وردود. تلي ذلك بجدارة ترجمة القرآن الإنجليزية لجورج سايل 96:ه68) 
(هاه5"' "" المزوّدة بمقدمة شاملة في ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 
أفضل المصادر العربية التي كانت متيسرة آنذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يُلاحظ هنا على وجه الخصوص في أنَّ محاولات الدحض قد اختفت» وأن 
التمهيد والملاحظات قد بنيا على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم النزيه. يشكل 
هذان العملان معيئًا اغترف منه المتأخرون جانبًا كبيرًا من معرفتهم» ولا زالوا 
يغترفون. وقد صدر كتاب سايل» كما قيل» في انكلترا حتى العصر الراهن في نسخ 
وطبعات جليكة ‏ الحطو. وقد ترجمه ت . أرنولد (2اوممعه .15) إلى الألمانية عام 
7» وحمز على نشوء أعمال مشابهة من بينها قرآن الأستاذ س. ف. غ. فال 
(اطه/لا .6 .© .75" "2 من مدينة هَلِه (والولا)» والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
اللجديرة بالتقتين. في الأغمال الآلمانية اللاحقة لم يتكيّنا التعلى بسايل أية سارة» 
لكن الشروحات أصبحت زهيدة» وحُذفت المقدمات كليًا. ترجمة أولمان ١ا)‏ 
(ممهصاناء ”"""' المنتشرة على الأكثر في ألمانيا والصادرة عام 2184٠‏ لا تستطيع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لكتاب ابراهيم غايغر”*""' الذي صدر مؤخرا 
حول ما استعاره القرآن من اليهودية وذلك في حواشي الترجمة. وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبير المعروف آنذاك غوستاف فايل'”""' كتابة المقدمة 
الناقصةء فلم يكن عليه لهذا الغرض إلا أن يعدّل الفصل الأخير من سيرته النبوية. 


("") لندن 1754., منذ هذا التاريخ وحتى العصر الحديث انتشر في العديد من الطبعات الجديدة ذات الأحجام 
والتجهيزات المختلفة. 

اسفن أنخ .خطهاأولطمُ مط؟طهك صعك رلعصصص مطيكز طععنيل معمعأادمك/ ععل عتعوةء© ذول ععله رموعمكا عع 
معطووتطمعم دعل ذاه تتعنع5 مون دامعؤلره8 .2 .! وصمنطء5أنعلمع/ا معواامصعه؟ عمل لصم صعل 
طعنه روص تعلماع معطعوضمملوتط ععمنة ألصم رمعومماءعصمظ معلممععمانقامع ألم و5نمطععيل ,اتعتهورعمن 
.528 هلاه .مم 783 ,الاكلا بمعطعوعبءمعتوزوع معوألصقوااه؟ دمعماع 


(""") مولمروشرقاءة غلم لصن رعتودتعطن نهم بولتعوممي معطءوتطميم حول ونى .مورما عهم 


.7 وأندماعا عه لاعأعاع:8 .مم 550 .ل (.أمعرع1) .1840.9 لاعأع © رمعطعورعم معوصنماءء دودمم 
(©'"'"' قارن أعلاه الحاشية ١5ل.‏ 


كفا 


( ,.لع .2 .1844 لاعأعاعز8 .مم 121 ,لكا ,120 .ل .1 رممه»ا معل دأ وصداأتعاماع مطعوززع|-طعونرم]وذاكز 
8 ممم 135 ,!!الا. أنظر أعلاه ص /ا؟5. 


بره 


عمل المستشرق والشاعر فريدريش روكرت (4هكاءت8 طءلوولمع)9 "2 هو عمل 
مستقل وأنيق بلا شك. لكنَّ أسسه العلمية» لو لم يجددها الناشر أوغست مولرء 
أصبحت قديمة إلى حد ماء بحيث أنها تتماشى ووضع البحث في العقود الأولى من 
القرن الماضي. وقد وقع إدراكه اللغوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
الرواية» وهذا خطأ جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتى يومنا 
هذا. يُضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأكمله. من ناحية أسلوب 
التمن الاسني يُثار انطباع خاطئ» كما لو أنْ الجمل الطويلة المملة والمتثاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسيم مختلف عن الأصل .”""" رغم التقدم الكبير 
الذي حققته بحوث القرآن منذ سايل (5016)» إلا أنه لا توجد حتى وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطورء ولا تفسير. أفضل الخبراء يتملصون 
منذ حين من هذه المهمةء إما لأنْ هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما يسهل فهمهء أو 
لانه بدا لهم أنَّ الصعب لا يُقهّر. هذا اذا لم تُفْزْعهم من البداية الأرض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الكتاب العزيز . 0087 


("") جموطعوهوونممعط رأععاءنه طء مومع موب اعومعطن عونددنية صل .ممعم كا عع0 رأمماءنه طءام لماع 
.88 1المز .ه أسكاممء؟ .مم 550 ,اللا بعواانةة أدنوسنةخامهم؟+؟ 

7'') أجد نفسي هنا في تعارض تام مع أوغست مولر الذي مدح أسلوب ترجمة روكرت في المقدمة» ص 2١١7‏ 
بقوله: «ان النثر المسجّعء المستخدم في الترجمة هوء في اي حال» ضرب من ضروب عبقرية الشاعر. بذلك يحوز 
الخطاب نبرته الرفيعة؛ التي يتقسّم بحسبها النص الاصليء ويسعه اكثر من النثر العادي ان يقارب الاتطباع الذي 
لا بد للقرآن من ان يثيره اثناء التلاوة الاحتفالية الدينية». ان هذا الحكم يجوز في ابعد حال على ترجمة السور 
الاقدم» التي هي في الاصل ذات آيات قصيرة ونبرة شعرية غالبة. ومن المعروف ان روكرت لم يوفّق دائمًا في 
ترجماته الأخرى. فهوء على سبيل المثال» نجح في تقليد الوزن والقافية في اشعار «الحماسة» بدقة؛ لكنه الحق 
الأذى بالطاقة الشعرية التي تزخر بها النصوص الاصلية. ١‏ 

الييدين يُرِجّحِ ان ترجمات القرآن الثلاث التالية كانت مذكورة على الورقة التي ضاعت من مسوّدة شفالي (قارن 
المقدمة): 

ممقطثمم2 ومعتطثيه8 .0 صا) .كأكاحمزوه>ا ,مم عطوعه عنرء( عا عند عثثه] عاأأعبيمه موتعدلهء! رممءمكا عا 
.مم 576 ,ا .1840.180 ونه (.عمأه:16!أا؛ وقد أعيد طبعه مرازراء فى شكل محسّن أحيانًا :ممءما هط 
بر8 .ءالمز ممه كعثمم طثأبب رمعلعه أمءتوهامممعط مأ لعوصممه 5مرن5 عطث ءتطوعم عطث مه لعثسأكومهمآ 
برمة “نك عط1 - .مم 562 ,| |الاكالا .1876 مملممها ,...مقعم اداع :1861 مملهما راأعبلهه .حة .ل 
.ععااتفاز عأمكم .] نط 0ع0116ع ...أوه8 عط1 غه مامه8 لععه5 عطآ) ١١٠١‏ .! .املا .معصامع .لل .ع برط لعتماوممآ 
.ممم 362 ,كا ,268 ١,‏ الالات .1880 مهكرت (.ع1 .آلا .املا 


2 


تاريغ القران 


تاليف 
تيووور نولوكه 
الطبعة الثانية 


عذلها تعديلاً تامًا 
فريوربيش) شفائي 
الجزء الثالث 
غ. برغشترسر و أ. بريتسل 
يتضمن ثماني لوحات 
اايبدمع 


مكتبة ودار نشر ديتريش 
538 


الإهداء 


مقدمهةه 


مرّ /1ا عاما على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. في هذه الأثناء خطف 
الموت عالميْن أسندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. ففي الخامس من شباط 
لعام 8 وافت المنية فريدريش شفالي مرالمسحطء5 طءقملوولمط) الذي عمل حتى 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوتهلف برغشترسر (5!28667ومع8 #اهط1اه6) على عاتقه إنجاز المجلد الثالث. وقبل 
وفاته على حين غرّة في السادس عشر من آب كان يعمل على كتابة الجزء الثالث 
والأخير من تاريخ نص القرآن. وكان برغشترسر نشر في عامي ١977‏ و959١‏ 
جزئين من الكتاب. ويعود سبب تأخره في إصدار الجزء الثالث إلى حصوله لاحمًا 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطة:. التي رأى وجوب إعدادها ونشرها. 
وهكذا فانه قضى آخر سنوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيدية» لم 
يتمكن من مشاهدة نتائجها. وكأحد العاملين مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدأه ودفع جزءًا منه في عام ١979‏ (حتى الصفحة 177) إلى الطبع. 
ولقد وجدت فيما تركه وراءه مخطّطًا لتكملة فصل «التطور التاريخي»» استند فيه 
على نسخة أَعَدَّ معظمها بنفسه لكتاب «طبقات القراء» لابن الجزري. ومن محاسن 
الصدف أنني شاركته إبان حياته في وضع خطة عمل مشتركة» كان نصيبي فيها 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجزء يُشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالث. وكنت نشرت قبل مدة دراسة طويلة عن هذا الموضوع في 
مجلة إسلاميكا (مءنصمهاوا) 5 .)١97*(‏ ص ١‏ لاك 573٠١‏ 15ل 1598 لظ”, 
وفي وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المكتبات على اكتشاف مواد جديدة 
وتصويرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية. 

فيما يتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن» ترك برغشترسر وراءه مواد كثيرة 


كوف 


تاريخ القرآن 


جاهزة للطبع» ومنها مجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي كانء حسب قوله» 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من إعداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشوادًء أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويه» 
ولكنه لم ينته من تحريرهما. والواقع أني كنت متردًدًا أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة» بدون أن أضم لها القراءات الشاذة 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تتصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأثور تثير قليلاً 
من الاهتمام. وفي الوقت ذاته فإن معالجة القراءات الشاذة تؤخر صدور الكتاب 
كثيرًاء لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات. 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قرّاء القرآن» مع الاستعانة 
بقواعد النطق العامة في التجويدء يفي بالحاجات الملحّة للعلم. وسيكون تحقيق 
خطة برغشترسر في إطار اقتراحه الذي أسماه «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غوتشّلك - باور (#عنه8-ااهط60185) على نحو 
يستوجب الشكرء وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للأجزاء الثلاثة. ْ 

وَأفدٌ ممكاء باه لم يكن مكاي إكمال عطل اسنلا لول الذغم الستكى 
الذي منحتني إيّاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتهاء استطعت أن أبحث في 
مكتبات أوروبا والشرق ميدانًا أغفله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة؛ وأن أجمع 
أرشيقًا كبيرًا لأعمال المخطوطات القرآنية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضًاء حصلت مرارًا من «مؤسسة القرن» (وصل5#8-مهلصسطءطوزماع) لجامعة 
ميونخ» وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصوّرات 
المطلوبة. 

وقد حنَّتَ خطاي على هذه المهمة الشاقة» ألا وهي مواصلة عمل أسلافي 
الكبار؛ قبل كل شيء» المساعدة التي قدمها عن طيب خاطر» وعرضها بكل لطف 
السيد المستشار الدكتور أ. فيشر (0هطءوا5 .4) في لايبتسغ . فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحيحات بعض الأخطاءء وأزال الغموض . كما أشرك السيد الأستاذ الدكتور أ. 
جيفري (/860هل .ه) من سبقني» وأشركني أنا أيضًاء بالكنز الوفير» كنز بحوثه 


لقف 


مقدمة 


الخاصة في العلوم القرآنية. أزجي جزيل الشكر للسيدين المذكورين آنقّاء وكذلك 
لمساعدي السيد الدكتور أ. شبيتالر 0هاه:أم5 .ه) الذي قرأ مسودّات الكتاب بأكبر 
قدر من التفهمء واجتهاد متواصل . 
ولما كنت غير قاذر غلى شكر ذاك الذي أدين له أكثر ما أدينغ أستاذي الموقر 
الطيب الذكر. غوتهلف برغشترسر (188861أوو862 #او1ه6)» فإنى ألتمس من زوجه 
قبول إهداء هذا الكتاب» وقد أسهمت اكثر من أي شخص آخر فى إخراجه إلى حيز 
الوجودء باعتبارها شريكة حياة زوجها. 
ميونخ في 55 كانون الثاني ١97137‏ 
د أوتو بريتسل (أداعء 010) 


تاريخ نص القرآن 


١0) ١ 5‏ 
الفصل الأول: الرسم 
١‏ أخطاء النص العثماني 


اعترف المسلمون منذ زمن طويل بأنَّ نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
عيّنها عثمان لم يكن كاملاً على وجه الإطلاق؛ ويوجد بين أيدينا عدد من الروايات 
التي أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة.”"' ومن أشهر ما وردنا”” أنَّ عثمان 
نفسه عندما اطلع على النسخ التي أنجزها الكُتَاب وجد فيها حروفًا من اللحن وأنّه 
قال «لا تغيّروها”*' فإِنَّ العرب”” ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف0) 


00 عالج موطانعلأاه6 ١١‏ في كتايه ,54 - 1 .م ,1920 ر,ودنوءاونهصمءم)ا معاعوتدرواوا بعل معومدطء نز وز 
7 - 270 تاريخ نص القرآن من منظور التفسير. 

(") جمع أبو عبيد القاسم بن سلأم إت 557 أو 95) (انظر الحاشية 18) هذه المأثورات كمقدمة منه لباب في 
مؤلفه كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ١5؛)‏ الذي عالج فيه جمع القرآن (الرقاقة ",2 وجه "وو)؛ انظر 
أيضًا الداني (ت 555) في «المقنع» (انظر ص ؟ ؟) (باب ١5؛‏ قارن .30115 .م ,1 ,الالا تلمك نع دوءاتهلل«)؛ 
ومؤلف «المياني» » (الباب 5 من المقدمة) ؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع ١‏ تثبيه ( ؛ وأخيرا (بالاستناد إلى 
«الإتقان») موسوعة العلوم (ترجمة تركية موسّعة من تشكويروزاده (همهدنعمةقاذه1) «مفتاح السعادة» 
[426 ,2 مممداععاءعمم8] لابنه كمال الدين محمدء القسطتطينية )١5١‏ ؟ءص 8 1وو. باستثناء أبي عبيد 
يستشهد السيوطي ب «كتاب المصاحف» لأبي بكر محمد بن عبدالله بن أشطه الإصبهاني (ت الحو راعوناة؟ 
229 معانطع5 اكت وحول تسد السيوطي» ميغية»» ص 49 ابن الجزري» «النشر» » مخطوط برلين /ااك, 
الرقاقة اق وجه ؟ي؛ ؛ ويبدو أنّ المؤلّف هو نقفسه الذي ذكره «المقنع». باب 1١48‏ [زقارن أيضًا باب 5 قفصل ] 
واسمه محمد ين عبدالله الإصبهانيء و«كتاب الرد على مَن خالف مصحف عثمان» لأبى بكر محمد بن القاسم 
الآنباري (ت 5517 أى 8؟5؛ بروكلمان »)١١4 +١‏ الذي استّعمل أيضًا في «المباني» (قارن ,,هطف2لاه6 .| 
.386 .م ,معوددقلء81). 

افق أبى عبيد ومنه «الإتقان»» «المقنع», «الموسوعة»؛ النصف الأول مختلقف بعض الشيء؛ أيضًا «المباني»؛ 
«النشر» (مخطوط برلين 101, الرقاقة :١7‏ وجه ؟)؛ المتقّي الهنديء «الكنزهء ١‏ رقم 747 4و؛ ابن لكان رقم 
7 وهلم جرا؛ ‏ الكتاب الثاني «الكنز» 2١‏ رقم 1745 (كتابا الكنز كلاهما من ابن أبي داود [انظر الحاشية 
]١ 1‏ وابن الانياري). 


9 م لمقنع», «اتركوها». 
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والممل”" من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف». والرواية الثانية”” تُروى عن 
عائشة بالإشارة إلى ثلاثة مواضع في سورة البقرة ١77/١171 :١‏ #إوالموفون... 
والصابرين4 (بدلاً من «والصابرون»)» وفي سورة النساء 4: ١٠١/157‏ #لكن 
الواتسفوة :> والمعيميو:.. والموتون4 (يزلا هن «المنيموة41 لكنن:داتما 
منصوب)» وفي سورة المائدة 6+ 7/8/1 إن الذين امنوا. ... والصابئون» (بدلة 
من «والصابئين») وسورة طه :7١‏ 575/57 #إن هذان لساحران» (بدلاً من «هذين») 
أنها قالت: «هذا عمل الكُتّابٍ اخطؤا”' في الكتاب».”''' ما يؤخذ على النص هنا 
هي المآخذ اللغوية؛ وفي مواضع أخرى توجد مآخذ من حيث المحتوى. ويعزو 
بعضهم» وربما كانوا على حق في ذلكء كتابة «تستأنسوا» في سورة النور 74: 
007" واابيسن) (بتبسن) فى يعورة ارد 158705117 إلى خنطا في كنابة 
«تستأذنوا»» و«يتبين»» أو كتابة (وقضى» في سورة الإسراء 11: 74/77 بدلاً من 
«ووصى» بسبب اختلاط الحبر في الكتابة. ”2 والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


(7) صياغة (مذكورة في الرواية نفسها) «ستقيمهاء؛ وإلى جانب الصياغتين تصحيفات مختلفة. 

') يفتخر أيضًا الثقفي أمية ابن أبي الصلت (قطعة رقم ١‏ 8ه /ادا!»5) بمهارة بنى قومه في الكتابة. 

اق هكذا أبى عبيد» وإلا «والمملى». 

(0) الطبري 217.07 ١٠؛‏ أبى عبيد ومنه «الإتقان»؛ «المقنع»؛ «الموسوعة»؛ وباختصار قليل «المباني». وتوجد رواية 
آخرى فى «الإتقان» و«الموسوعة» يصف فيها سعيد بن جبير «والمقيمين» فى سورة النساء ؟: اما بأنّها 
لحن. وتوجد رواية عند أبى عبيد بشأن «والمقيمين» فى سورة النساء 5: اا الطبري كل ل ويذكر 
كتاب «المياني» أنَّ الكاتب بعد أن كتب ما قيلها سأل» ما اكتب؟ قجاءه الجواب «والمقيمين»» فى حالة التصب متعلقة 
بالفعل «اكتب» (وفي هذه الحالة لا تتحمل الواى بسهولة) وهى ما كتبه فعلا. 

)0( أبى اعميكة «اخلطوا». 

0 يروى كنَّ عائشة قالت أيضًا عن «يوؤنتون» فى سورة المؤمنون ورد 1 «ولكن الهجاء حرّف»» والمقصود 
كلمة «يأآتون» («الإتقان»). 

('' ابن عباس (وسعيد ابن جبير) عند الطبري :١18‏ /ا/1 ,7١‏ الزمخشري؛ «الإتقان». قارن غولدتسيهرء المصدر 
المذكور. 

("' ابن عباس عند الطبري :4١ ١١‏ ل!؛ علي وابن عباس وصحابة آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص /417غ. 

(”') الطبري ,١5‏ 54+ 7؟؛ «الإتقان»؛ قارن غولدتسيهر ص ”27 الحاشية رقم ". وهذا ممكن جدًا من ناحية 
الرسم البياني, والواى تختلف في الخط الكوفي القديم» كانت تقع على السطرء ولا تميّز غاليًا عما يشبه رسمها من 
حروف الا بواسطة الفصل فقط. 
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بلا تردد إن ما ورد في سورة النور 75: 78 #مثل نوره كمشكاة# هو خطأ بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم بنور مصباح وتصحيح ذلك بقراءة «نور 
ال 0 

تقوم هذه الروايات كلها على فهم النص العثماني على أنه مُعطى» ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطأ. ويتضح هذا الموقف في الروايات الأولى. وفي الوقت 
ذاته» إن لهذه الروايات اتجاهًا تبريريًا واضحًا: فالذين يتحملون مسؤولية نص 
القرآن. أي عثمان ولجنته. وبالطبع النبي نفسه» سيدفعون عن أنفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوى بإلقاء مسؤوليتها على الكُنَّاب. وعلى أي حال فإن 
هذا المسلك التبريري ساذج لأنه ينطلق من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن 
الرسمية» بحيث يجعلنا نردٌ نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت مبكر جذا. 

الموقف الأكثر حرية من هذه المواقف. ولذا فهوء على ما يبدو» الموقف 
الأقدم» لا يتحمل مثل هذه المقترحات ويتجه ببساطة إلى تغييرها كما حدث في 
المواضع المذكورة آنّاء وفي مئات غيرها كما سنتعرض له أدناه. وهذه التغييرات 
المائورة تظين أن الأسعاء» شواء مخ التاحية اللعوية ومن ناحة المحتوئ :كان يديد 
كثيرًا جدًا عمّا يرد في الروايات المذكورة. 

وإذا لم يسمّ المرء إلى التغيير» ولم يستطع إنكار ما يثير الاستياء في النص» 
فإِنَّ الحل الوسط المتبقّي هو أن يقرأ القارئ غير ما كُتب. ويبدو أنَّ هذا هو رأي 
أصحاب الروايات المذكورة أعلاه.''' ويظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


0 «الإتقان». 


(' المواضع الأخرى التي يُلمَّح فيها إلى وجود خطا في الكتابة توجد في سورة المنافقون 17: ٠١‏ (دالمباني»» 
انظر ص 5+ 18١)؛‏ وسورة التكوير :4١‏ 74 «بضنين» (بدلاً من «بظنين» في رواية عاصم الحجدري)؛ وسورة 
البقرة ؟: ١1١/1517‏ («بمثل ماء بدلاً من «بماءء «المباني»)؛ سورة آل عمران *: 76/8١‏ (مجاهد: «النبيين» بدلاً 
من «الذين أوتوا الكتاب»»: الطبري ”5 ,5١7‏ 15١)؛‏ سورة الأنبياء :7١‏ 45/54 (ابن عباس: «ضياء» بدون «و»» 
«الإتقان»). 


(') قارن «بالسننهاء في رواية عثمان؛ والأوضح في صياغة مصححة ومخففة جدًا للحن («الإتقان»» مأخوذ من 
كتاب ابن أشطه) «أاحسنتم وأجملتم أرى شيئًا سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد في 
«كنز» »١‏ رقم 247 من ابن أبي داود [ انظر الحاشية ]٠١7‏ وابن الانباري). 
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علي" ويُذكّر عاصم الجحدري”"'' بأنّه يمئّل عن قصد هذا المنحى التطبيقي 
(انظر أدناه الحاشية )7١‏ الذي ترك أثرًا حتى في أنظمة قراءة القرآن المشهورة .057 
لهذه الطريقة في سلوك القرّاء تجاه الكثير من خصوصيات الرسم ما يقابلها على 
ارض اقل صعوبة. ويقال إنَّ المحدّث المعروف إبراهيم النخعي (ت 458 ) علّل هذا 
السلوك بالإشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة طه 1/717 كمي 
«هذان» مع أَلِفْء و«الصابئون» في المائدة 4: 19/ “الا و«الراسخون» في النساء 
1٠١/167 :5‏ كتبتا مع واو بدلاً من كتابة هذه الكلمات مع ياء.”'" أغلب 
المتأخرين لم يروا هذا المخرج متوافقًا مع تبجيلهم للكتاب العزيز؛ ولذا فانهم لم 
يتمسكوا فقط بالنص العثماني كتابةً ونطفّاء”''' بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثبات الإمكانيات المتنامية لتوحيد النص مع مطالب اللغة والمعنى.'"" 

بعد نجاح هذا التقدير للمواضع باتت الروايات القديمة حول وجود أخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجوء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما أثار صعوبات في حالة روايات عائشة)”"'' أو التفسير أو ببساطة 
رفض هذه الروايات باعتبارها عديمة الصدق. ويمكننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


(”') الطبري 57 55 7١؛‏ الزمخشري حول سورة الواقعة 07: 58/19 حيث يذكر أن عليًا (وحسب 
الزمخشريء أيضًا ابن عباس) رفض في هذا الموضع تغيير «طلح» بالكلمة «طلع» مع أنَّه كان يقرأها كذلك؛ قارن 
غولدتسيهر» ص .72١‏ 

اليف «المباني». 

('') يقرأ ابو عمرو (البصرة) «هذين» في سورة طه :7١‏ 17/77. التفاصيل ستلحق في الفصول القادمة. 

الين «الإتقان». 

('' كان مناسبًا ان يُسمى المرجع لذلك زيد (بن ثابت) الذي رُوي عنه أنَّهِ قال: «القراءة سنّة فاقروًا كما تجدونه 
مثل قولك: «إن هذان لساحران» (سورة طه :٠١‏ #ااركمم)ء و«فاصدقوا وآأكن من الصالحين» (سورة المنافقون د 
6 

(') تندرج في هذا الإطار محاولة إنقاذ «إن هذان», سورة طه :7١‏ 17/77, بواسطة تشكيل «إنْ»؛ ففي الواقع لم 
توضع إنّ - إِنْ إلا قبل «كان» مباشرة أو افعال مشابهة لها (أيضًا ظنّ» وجد)ء لكن ليس قبل الأسماء (قارن الأدلة 
على ذلك عند #:ه50عاء56 فى عمله 129 .م »“اه07لا5؛ أما ما أورده سيبويهء ص +١77‏ من أدلة قرآنية لإثيات 
العكس فيجب أن يُفهم فهما آخر قارن وعثلمعببمع/ لمن ماععاةارممعومءع لمن - ووم سصاعمععل! رمع 6ق ثووعء8 
.4 .م ,1914 همق”+ن «مآ. ولم يشك علماء القرآن القدامى من النص لو لم يضطروا لذلك. 


(') حسب «الإتقان» (والموسوعة) يفي الإسناد بشروط البخاري ومسلم. 
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التحاو لات 'فتكنا كان أنويعين زنك 8 او 09لا يال مزره الزوانات» ان 
ابن الأنصاري (ت /9؟١7‏ أو 318) وكذلك الطبري (ت )5٠١‏ كانا يسعيان بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العثماني. 


؟* - صياعغات التُسخ العثمانية 
لهك 


لا توجد أخبار مؤكّدة حول مصير نسخ القرآن الرسمية الأربعة التي كُتبت بأمر 
عثمان»”*" وهي لا تلعب تقريبًا أي دور في علم القرآن*" ما عدا النسخة المدنية» 
التي تُسمى «الإمام مصحف عثمان»"' '' وتُذكر بكثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
نشأت فيها هذه النسخة بعدم الوضوح. ويمكن أن نحاول موازنة أخبارها المتناقضة 
قدر الإمكانء والقول بالافتراض المحتمل أنْ نسخة عثمان التي اشتهرت يسبب 
ذكرها في قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية.”"" وهذا المخرج 
لاتتودنا تدووه الى الولافه كما لابن في 000 انتقفلت هذه النسخة 


افق أقدم المصادر لذلك هي دقاع الكندي الذي كتب: كما حاول و/نومووو0 .2 إثباته في كتايه (ع لوعدمدرهطزوا// 
2 .م ,1913 ,1 ,عذه؟ عم 2 ,عودمم نال م8 وأ في عام 5 /٠١‏ 5 *5. وهذا الدفاع استُعمل في نسخ لندن 
مم١‏ و 5م8١‏ : «رسالة عبدالله بن اسماعيل الهاشمى 0( إلى عبد المسيح بن إسحاق (١‏ الكندى يدعوه يها إلى 
الاسلام, ورسالة عبد المسيح إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه الى النصرانية». وحسب الكندي على الصقحة 
أى 4١و‏ (كازانوفا ص )١7١‏ كانت النسخة الدمشقية لا تزال توجد في أيامه في مالطا (بدون ذكر كيفية 
وصولها إلى هناك)ء : أما النسجة المكية فأحرقت أثناء ثورة ة أبي السرايا» وضاعت النسجة المدنية عند الاحتلال في 
عهد يزيد الأول وكذلك النسخة الكوفية (على عكس الادعاء بأنّها كانت لا تزال موجودة) أثناء ثورة 5 المختار (أي أن 
الكندي افترض تورَيعًا للنسخ الأربع يختلف عن الرواية السائدة). 
7" أرجعت النسخة الدمشقية مرة واحدة (د«المقنع»» باب ١؟‏ البداية) وذلك أيضًا تحت مسمى «الإمام» إلى مرجع 
هارون بن موسى الأخفش الدمشقي (ت 55١‏ أآى 557)؛ ولا توجد رواية مياشرة للنص الثاني. والتعبير المتكرر 
«في مصحف أهل الكوفة» يعني فقط «في رسم الكوقة». 
') بالصلة مع سورة يس 57: ١١/١7‏ «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» (ومن النادر أن تحصل النسخ 
العثمانية كافة على هذه التسمية). 
("") إذا حاول المتأخرون فصل نسخة عثمان الخاصة عن نسخة المدينة العامة فإِنَّ ذلك لا يعدى كونه سوء فهم. 
7" «كتاب المعارف». ص ٠١١‏ وبعد ذلك السخاوي في التعليق على «العقيلة» (انظر ص 57 5و)؛ قارن كازانوفاء 
ص 1 
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إلى خالد بن عثمان» الذي رُوي عنه خبر في هذا المقامع5 2 وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي النصف الأول من القرن الثاني”' '' يقدم عاصم بن العسّاج الجحدري 
معلوفات كين حرل ول" ووبنما قال عالكاين انين زف 15) ع هذه 
النسخة إنها تغينت» 9" فَإِن أقوال. الكندي التبريزية (انظر اعلاه الحاشية: 4 )١‏ تؤكد 
أنها أحرقت: أنناء'ثورة أبئ: الشرايا قن عام 85 بواخيرا:فإن آنا عنيد القاشع اين 
سلام (ت 777 أو 700574" يخرجها من بعض خزائن الأمراءء ويجد عليها كعلامة 
على صحتها آثارًا من دم عثمان.”*" هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة.””" وهكذا فإن أساس الرواية حول نص هذه 


5" البنّاء» «الإتحاف» (انظر ص 54 ؛4و) حول سورة المنافقون 57 وذلك استناداً إلى آثار الدماء الظاهرة. 

(:") لم اتمكن للاسف من التوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو أنّه تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس (ت 58) 
(حسب الذهبيء «كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» [ص ١5‏ في مجموعة من التراجم المنتقاة 
الموجودة فى مخطوط برلين *03] وأنَّه (إحسب «المقنع»» باب هه دوي عته (حسب السيوطي, «بغية», ص 
٠5‏ ) من جانب النحوي البصري والقارئ هارون (بن موسى) الأعور المتوفى عام ١7١‏ ومن جائب (حسب 
('") «المقنع»» باب 5 فصل ١‏ باب .5١01١5‏ يورده أبى عبيد في أول هذه المواضع كمرجع للإمام, وأيضًا 
«فضائل القرآن»» مخطوط برلين :5١‏ الرقاقة ٠‏ 5»: وجه ”. 

('") الشاطبيء «العقيلة» (انظر ص 57 4و) البيت ١‏ (344 .م ,1 راثالا ,64 .ع .ثولك). 

('") بروكلمان ٠١2١‏ وبشكل خاص النووي ص 744 .01 .!مه:و810؛ ياقوت» «الإرشاد»» ص .١157‏ 


('') «المقنع», باب ”, فصل .١‏ أما أبى عبيد فيقتصر في كتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلين »45١‏ الرقاقة 4٠‏ 
وجه ؟) على الاستشهاد بأنَّه «مصحف بالثغر قديم بعثه (بُعِث به) إليهم فيما أخبروني قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز». المقصود بالثغر طرسوس حيث عمل فيها قاضيًا لمدة ١4‏ سنة. وتجدر الملاحظة أنَّ معلومة «المقنع» 
نفسها حول «الإمام» تستند إلى تشريح أبي عبيد الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والأمران يثيران الشك تجاه 
الروايات التي تقول إِنَّ أبا عبيد رأى «الإمام» بنفسه. 

(7) انظر حول المصاحف القديمة» التي اعتبرتها المصادر والمكتبات عائدة إلى عثمانء التفصيلات التي أوردها 
كازانوفا في المرجع السابق» ص ١١( 89 2١79‏ رقمًا) وذلك بالارتباط مع قائمة هنف مةءاهل© في مجلة 
41 .م [1838] 5661.7 36 عب وأتأوأكث أمدونهل) وفبى ونوهاهاتطم عل أع ععتهثواط ل ععومها6لم 
(.76 .م ,عان؛ىوتمه؛ وتوجد إضافات حول ذلك لدىء: 274 .م معومسخء زع ,»26 .١٠؛‏ وتوجد إشارة لدى ..هه 
6 .م ,1922 وجرهاوا وعل 0550م وز ,1462 حول وجود نسخة أخرى في بغداد تعود لعام 75315. 
وأنوي التعرض بالتفصيل لما يسمى بقرآن سمرقند الذي أصدر 5150:6 .5 نسخة منها في عام 1104. انظر 
أيضًا صأصلاطهة الى فى .133 - 69 .م,6 .0656 .طعءىة .010 .51ه1/0.م20, ومن المؤكد تقريبًا أنَّ هذه النسخة 
ليست صحيحة:؛ مع ذلك لا يجوز استخدام هذه الحجة؛ كما فعل كازانوفاء ضد تاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد أيضًا تزوير المصاحف المزعومة التي كتبها علي؛ قارن .4715 .م 6عفممهة؟هده؛ #مبواصهط! في 
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اللبطفة فبويقج للفانة ا إن إن بتعترف الأساتس نو أبنو سودق وذللك نضيت: عات 


«المقنع)"" الم 

هذا العرض لا يعني أنَّ البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي كتبت بناء على أمر عثمان غير موثوق بها. فالاختلافات 
ل ا ا ا 
القرآن وتشير إليها الأبحاث”" تتيح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية؛ أذ كل تصن مكل اللقراةاتسسيك يداأجلة لاص عبيو. وقد اعتمد تناقل 
النص كتابة» في كل ما لا يتعلّق بالهجاء» على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في كل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسمي» وحتى عندما لم يتبعوه في مرة من المرات فإنَّ وعي 
ا ل اه 
الكناناك” ** أيه تارستحاك م الكزانيا امنة ا ورهن كان اول مواثيها صر 
هو الكسائي في القرن الثاني (ت 17.)189*) 


3 .م !ذا وسهطمة:غ5 .51 عل أأمم6لمعة | ع0 5عوه84613) صورة عن اكتتاب للمخطوط المستعمل هنا 

والموجود في يرلين تحت رقم 55657؟)؛274].4 .م معوصدغطء81 ععطئدلاه0. 

((') مرة واحدة ‏ ما عدا عاصم المذكور ‏ أيضًا أبو حاتم (سهل بن محمد السجستاني) (حوالي )55٠١‏ وذلك في 

ختام باب 14 

("') انظر حول سورة العنكبوت 75: 71//984؛ وسورة الأحزاب 77: ١٠؛‏ وسورة ص 58: 477/171 حول سورة 

المائدة 6: 5 يورد الزمخشري دون ذكر أي مرجع بيانًا حول قراءة «الامام»» ويردها «المقنع»» باب 75١‏ إلى 

م قارن العناوين «اختلاف مصاحف أهل...» (فهرست 4:57 الكسائي انظر ادناه) و«اختلاف أهل.. في 

المصاحف» (المصدر نفسه. السطر ٠١‏ الفرّاء [ّت 2037]). يبدأ أبى عبيد قائمة الكتابات بقوله: «إنَّ أهل الحجاز 

وأهل العراق اختلفت مصاحقفهم فَئ هذه الحروف»؛ وفى «الميانى» جاء الحديث «اختلف مصحفا )0( أهل المدينة 

والعراق». ويرد في ختام أول قائمة «هكذا هجاؤه في الإمام مصحف أهل المدينة»؛ أما «المقنع» فيورد الكتابات 

('") قارن «المقنع»», باب ١؟,‏ حيث أخذ عمرى في سورة الزخرف 17: 58 بالكتابة المدنية بالاستناد الواضح إلى 
نص القرآن المدتي. 

(: ) يّفهم تحت كلمة «كتابات» في هذا الكتاب الاختلاف في كتابة مخطوطات القرآن وتحت كلمة «قراءات» 

الاختلافات في العرض الشفوي. 

*) «الفهرست» 57 4 الذي لا يراعى إلا المخطوطات المدنية والكوفية والبصرية (انظر الحاشية .)٠٠١‏ ومن 

غير المحتمل أن يكون ابن عامر (ت )١١8‏ قد كتب حول اختلافات النسخ كلها (المصدر نفسه: السطر ؟١).‏ ولا 


168ظ1ظ 


تاريخ القرآن 


وصلتنا من هذه الصياغات قائمتان قديمتان» واحدة من أبى عبيد (١فضائل»»‏ 


مخطوط برلين »55١‏ الرقاقات 55» وجه ؟وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد عدّ أبو عبيد استنادًا إلى المرجع إسماعيل بن جعفر المدني””؟ ١١‏ 
اختلافًا بين المدينة والعراق» ثم عدّ استنادًا إلى مرجع القارئين الدمشقيين أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت 786)١١8‏ خصوصية لدمشق 

(هذا يعني مقابل العراق). وأخيرًا وبدون ذكر المصادرء ه خصوصيات للكوفة 
مقابل البصرة. ولا يأتى المؤلف على ذكر مكة. ويضاف إلى كل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختلاف محل جدلء أما الصف الثاني فقد تشوه بسبب 
الإتافة مود قن :دن ستمر د[ ظولةفانق المرة يقي 177 كينا | شتات لبه نكا ندل 
بعض الشيء بيانات من «المباني» (الفقرة الخامسة من المقدمة). والقائمة الثانية 
يقدمها «المقنع» (باب 207١‏ وتعد هذه القائمة كافة الاختلافات حسب موضعها في 


ينسب إليه في سيرة حياته كتابة مثل هذا الكتاب. لذا فإنّ هذه المعلومة في «الفهرست» قد تكون خلطًا أى منسوبة 
إليه زورًا. 


(" *) متطابقة مع المدائني الذي يسميه «الفهرست» 75, ١7‏ كتابًا حول «اختلاف المصاحف وجميع (؟) القراءات». 


(*) قارن الكلمات في المقدمة: «قرأ عبدالله بن عامر...». والاختلافات بين دمشق والعراق تدور حول البيانات 
التالية: سورة الأنعام :407 سورة الكهف ١8‏ :4 همببالغدوة» مقابل «بالغداة» (في الواقع بالغدوة؛ انظر 
«المقنع»» باب ١6‏ حيث القراءة فقط مختلقفة: ابن عامر بالقٌّدوة» وبقية القراء السبعة بالغداوة). سورة النور 74: 
١‏ سورة الزخرف 57: 44/554؛ سورة الرحمن 50: "١‏ «ايّه مقابل «ايّهاء (في الواقع تخالف عمومًا «يه» التي 
يقرأها ابن عامر «ايّه قراءة الآخرين «أيهاء (انظر أدناه 517). سورة النمل 717: 75/71 (أيضًا أبو عبيد) «انناء 
مقابل «أناء - المقصود البيانات غير الدقيقة عند أبي عبيد و«المباني» ‏ (في الواقع «أننا»» قارن «المقنع»» باب 6 

حيث ينطق ابن عامر والكسائي الكلمة بإنّناء والاخرون «أَيْنّاهء مع أنَّه يمكن 1 توضع «أناء)؛ سورة الزخرف ؟4: 
65 بعند الرحمن» مقابل «عباد الرحمن» (النص «عبدء, التي يقرؤها ابن عامر ونافع (المدنية) وابن كثير 
(مكة) «عند» والآخرون «عباد»)؛ سورة الزخرف 77:7 «جااناء مقابل «جانا» (في الواقع «جانا»» قارن «المقنع») 
باب ”ء فصل 7 حيث تُقرأ كمثنى - ابن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] - أى كمفرد؛ ويوجد 
اختلاف حول «يتسنه» (دمشق) و«يتسن» (الآخرون:ء أي العراق)» ويقرأ حمزة والكسائي (الكوفة) «يتسنه» في 
النص على صيغة الوقف؛ ولذا تُقرا في النص «يتسنَّ»: أما الآخرون فإنَّهم يحتفظون بحرف الهاء في السياق. 
(يروي أبو عبيدء «فضائل القرآن». مخطوط برلين 5١‏ 4 الرقاقة لال وجه ”؛ الطبري ”, 715+ 7 "وى أنَّ الهاء 
جاءت بناء على مشورة من أَبِيَ («الإتقان»» نوع 4١‏ تنبيه ؟) ويوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نفسه. 
وليس في هذا اشارة الى صيغة مختلفة من دون هاءء كما تظهر مواضع أخرى مذكورة فى السياق نفسهه؛ بل 
التثبت الصريح من ورود الشكل الملفت للنظر في النص مع هاء.) انظر ادناه الحاشيتين 15 وا وص 57 أو. 


للف 


تاريخ نص القرآن 


القرآن وتراعى في ذلك مكة.”**؛ والقائمتان مستقلتان أدبيًا عن بعضهما 
البعض. ***' لكنهما تؤكّد إحداهما الأخرى. ما يرفع من درجة الثقة بمضمونهما . 

والقائمة التالية للصياغات هي في الأساس قائمة «المقنع» مع الاستعانة بقائمة 
ألى عدي ودالط ا 7 طبقًًا لذلك نجد أيضًا الصياغات المكية التي ترجع 
بدورها إلى نسخة قديمة . 

سورة البقرة ”: ١١١/١١5‏ «قالوا» دمشقء» «وقالوا») عند البقية. 

سورة البقرة 7: ١77/13‏ «وأوصى» المدينة'*؟ ودمشق***؟ (والامام) 450 
الووضيئ ف عنلك ال 00 


سورة آل عمران *: ١717/1‏ «سارعوا» المدينة ودمشق (والإمام)”1 


«وسارعوا» عند البقية. 
سورة آل عمران : 18١/١85‏ «وبالزير» دمشق. «والزبر) عند البقية (مختلف 
عليه هل فى دمشق «وبالكتاب» بدلاً من «والكتاب») 2050 


المدنية. 

2 ؟) انظر آدناه الحاشية 8/ا حول سورة الزخرف 17: 358. 

)5 راجع البيانات عند الزنمخشري ومكى («الكشف»», مخطوط برلين ع0 و«العقيلة» فى «الإتحاف» وكتب 
القراءات لان القراءة تسمح بالقياس العام على موطن النص للقارئٌ المعني. 

60 الزمخشري» بدون دقة, الحجان. 

تنقص عند أبي عبيد. 

('*) إِنَّ وجود نص قرآن «الإمام» إلى جانب نص قرآن المدينة يبيّن أنَّ بيانات القراءات لا تعود إلى نسخ أصلية بل 
لنص القرآن فى المدن المعنية. أما الإحالات إلى «الإمام» فليس لها الحق في ادعاء قيمة تاريخية صارمة. 

(:") الشكلان مستعملان في القرآن. 

('*) هكذا «الإتحاف». 

(7*) «المباني». الزمخشري يؤيد الأول فقط؛ أبى عبيد كليهما؛ «المقنع» يقف مع «به في الموضعين؛ «العقيلة»» 
البيت ؟٠او,‏ يترك المسالة من دون حكم. وحسب «الإتحاف», كتيت بعض المخطوطات الدمشقية «ي في 
الموضعين. والروايات متضارية حول موقف المقرئ الدمشقي ابن عامر. نظراً لأنَّ الباء الموجودة في «بالبيانات 
وبالزبر والكتاب» يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «والكتاب»» ولأنَّ حذفها في هذه الكلمة يصعب قبوله» فإنَّ 
الأرجح هو ما جاء رغم رفضه ‏ في «المقنع» الذي يستند إلى رواية هارون بن موسى الأخفش في نسخة الإمام 
الدمشقية (في «المقنع»). 


غ١‎ 
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سورة النساء 5: 59/55 «قليلا») دمشقء» «قليل» عند البقية. 

سورة المائدة : 087/07 «يقول» المدينة» مكةء دمشق. «ويقول» عند البقية. 

سورة المائدة 0: 54/05 «(يرتدد» المدينة» دمشق (والإمام). «ايرتد» عند 
ال 

سورة الأنعام 6 الالو لواو اشر موق لون اكور و ال 

سورة الأنعام 5: 57 «أنجينا» (يعني أنجانا)!*”2 الكوفة» «أنجيتنا» عند البقية. 

سورة الأنعام 5: ١78/177‏ «شركايهم» دمشق (يعني قتل اولادهم شركائهم) 
عند البقية (تعني قتل اولادهم شركاؤه) . 0*) 

ووه لوا ا و ا 0 

سورة الأعراف /ا: 5١/57‏ «ما) دمشق» «وما» عند البقية. 

سورة الأعراف /ا: ه7/ “ا (وقال» دمشق» «قال» عند البقية . 

سورة الأعراف 1: 11/14١‏ «أنجيكم) (تعني انجاكم)”” دمشقء 
«أنجينكم) (يعني أنجيناكم) عند البقية. 

سورة القرية 11-6 ١‏ اين تشدياة مكة انبطنها؟ حين 1 030 

سورة التوبة 4 : / ٠١8/١١‏ «الذين» المدينة» دمشق» «والذين» عند البقية. 

سورة يونس 131٠١‏ 77/757 الينشركم) دمشق شق» «يسيركم) عند البقية. 

سورة الكهف :١8‏ 75/ 5” «منهما) المدينة» ومكة» ودمشقء. «منها) عند 
البقية. 


دمشق» «تذكرون)» عند البقية . 


(”*) علاوة على «له فإنَّ القرآن يعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرة»؛ وبناء على ذلك يمكن فهم «لدار الآخرة» في 


سورة يوسف 1 8؛وسورة النحل كا ريض كاختصار لكتاية «للدار» [أنظر ص م]]. والواقع أنٌّ 
الأمر لا يعدى كتابة هجائية بحتة. 


('*) عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن أشكال مع «أ» فإِنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 
(*) الكتابة الدمشقية غير ممكنة لغويًا. 

('") هكذا أبى عبيد (بتائين)؛ «المقنع»: «بالياء والتاء» ومثل ذلك «المباني». 

(”') عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن أشكال مع «أ» فإنَّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 


2" الكتابة المكية أثر باق من مواضع كثيرة متوازية» وتّفضّل القراءة الاقل استعمالاًء بدون «من»», على سواها. 
وآحلٌ المكي في مواضع أخرى أيضًا الشكل الاكثر استعمالاً محل الشكل الاقل استعمالاً الموجود في المخطوطات 
الأخرى. 
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سورة الكهف :١8‏ 45/ 45 «مكنني) مكةء «مكنى» (اي مكني) عند البقية. 

سورة الأنبياء 3١/5٠ :1١‏ «ألم ير» مكةء «أولم يرا عند البقية. 

سورة المؤمنون “”: /ا4/ 89. 9١/89‏ «اللهاء البصرة «لله» عند البقية 
سسو 

سورة الفرقان 7”0: 585/ 57 «وننزل» مكةء «ونزل» عند البقية . 

سورة الشعراء 5”؟: 5١١/‏ افتوكل» المدينة» دمشق» «وتوكل» عند البقية. 

سورة النمل 717: 3١‏ «ليأتينني» مكةء «ليأتيني» (اي ليأتيني) عند البقة 2017 

سورة القصص 738 : /ا" «قال» مكةء «وقال» عند البقية . 

سورة يدن 8:75 اغملتث) الكوفة #عيلته» عند للق :70 

سورة الزُّمر 4*: 54 «تأمرونني» دمشق «تأمروني» (اي تأمروني) عند 
القة 69 

سورة غافر 557/75١ :5٠‏ اامنكم) دمشق» «منهم! عند البقية . 

سورة خا 83147 /الا اذأو أنه الكو #وأنه عين الع ذم 

سورة الشورى ”57: 59/98 «بمأ» المدينة ودمشق» «فبما» عند البقية. 

موز لفون ا د نا تسيو العدية و كم (والإمام)؛ «تشتهي») 
عند البقية . 


('*) هكذا عاصم الجحدري في كتاب أبي عبيد «فضائل القرآن», مخطوط برلينء الرقاقة ٠‏ 5» وجه ؟ (أيضًا في 
«المقنع»» باب ١؟)‏ وفي «المقنع», باب ”, فصل ١؛‏ باب ١؟‏ أيى عبيد نقسه بالاستناد إلى ما رآه؛ البيان المعارض 
المذكور في «الإتحاف» خطأ. 

للق الآية 0 بالإجماع «لله». أبى عبيد و«المباني» يذكران الموضع خطأ تحت الغرائب الدمشقية (ثلاث مرات 
لله). يُعتقد أنَّ النص البصري كان تجديدًا أدخله نصر ين عاصم الليثي (هكذا أبى عبيد في المصدر المذكور أعلاه) 
إو امن أطخ الوالي عبيد الله بن زياد («المقنع», باب ١‏ يخالف هذه الرواية). ويقول أبى عبيد إنَّ أبي كتب «لله» في 
كل لموافع 

('') يصف «الكشفء الشكل الثاني بأنه كتابة المصحفء من دون إشارة إلى كتابة أخرى. 

قفن 


فذق 


ا عند أبي عبيد وفي «المباني». 

غير مذكورة عند أبي عبيد. 

('') هكذا أيضًا «الكشفء؛ أبى عبيد و«المباني» وأيضًا البصرة يؤيدون «أو»؛ والزمخشري بدون دقة «يّ» فقط 
للحجاز. 

(') غير مذكورة عند أبي عبيد. 


م 
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سورة الأحقاف +5: ١5/١0‏ «أحسنا» (اي إحسانا)'''' الكوفة» «حسنا» عند 
البقية. 

سورة محمد 47: 7١/18‏ (إن تأتهم) مكة (اذَا: «إن0). (أن تأتيهم) عند 
البقية (أي «أن2"9)0 (مختلف عليه) . 

سورة الرحمن 50: ١١/١١‏ «ذا) دمشق. «ذو) عند البقية . 

سورة الرحمن 580 : 8/ «ذوا دمشق». «ذي» عند البقية . 

سورة الحديد لا5: ٠١‏ «وكل وعد دمشق. «وكلا وعد) عند البقية . 

سورة الحديد لاهة: 5؟ «الله الغني» المدينة ودمشقء. «الله هو الغني» عند 
ال 

سوزة الشمين 15-551 اافلة» المدينة ودممقء قولا» غنن لبقي 650 

هذه المجموعة من الكتابات ليست بالطبع كاملة لأنَّه لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكون بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت مبكر استبعادًا تامًا. وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها 0) 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتغايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرّف على الأصل . فالمخطوط الدمشقي له قراءات عديدة» ويتوافق دائمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطوطات الأخرى., ولا يخالف أبدًا 
المخطوط المدني. أما المخطوط البصري فلا يختلف أبدًا عن المخطوطات 
الأخرى.'"' وأخيرًا يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصري. ما عدا 


فلك 


العف 


تذكر مباشرة بشكل غير دقيق. 

(”') هكذا الكسائي (عند «المقنع») والزمخشري؛ وأيضًا الكوفة حسب خلف بن هشام البزار (عند «المقنع») 
«تأتهم». ولا يذكر أبى عبيد و«المباني» الاختلافء أي أنّهم لا يعرفون الكتابة الكوفية المختلفة عن النص المعتاد. 
(') غير مذكورة عند أبي عبيد. 

(') يمكّن مذهب السبعة أحرف (الجزء ,١‏ ص ؛ ؛وو) من إعلان ألوهية هذه الكتابات كلها. ويحمل دفاع «المباني» 
عن هذه الكتابات صفة مختلفة تماماء إذ تجري هنا محاولة إثبات أنَّ الأشكال المتنافسة ممكنة من ناحية اللغة ومن 
ناحية المعنى. 

(:"' انظر اعلاه حول سورة الأنعام 7: /1117١/4؟١؛‏ سورة التوية 9: .١1١1١/1١٠١‏ 


('") ما عدا سورة المؤمنون 57: 89/47, 431/485, حولها أعلاه. 


6: 
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بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا أخذنا هذه العوامل» ومعها المأثورء بعين 
الاعتبارء أمكننا القول بأنْ أول مخطوط هو المخطوط المدنى» وأنْ المخطوط 
الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم نُسخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
00 ٍِ 
البصري . 
المدينة 


فْسق البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصلية» وتُظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الأخرى. ويثير 
المخطوط المكيء الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية» لأنه ليس من 
النسخ الأربع الأصلية» بعض الصعوبات,. إذ يحتوي في بعض المواضع على 
قراءات خاصة به» ويتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقية» وفي 
مواضع أخرى البصرية والكوفية. هكذاء فإنْ ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولكنه 
غير ناقد) ربما جمع في وقت متأخر عن المخطوطات الأخرى. 

بيد أن قائمة القراءات المذكورة أعلاه لا تستنفد كل الاختلافات المهمة بين 
المعناسق المحة > فين ستسوعة القزاءانك المدكورة والموكةة وال عاذفاتك 
الهجائية المحضة توجد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضع هي: سورة يونس :٠١‏ 
5 اكلمات» (ذفشق) #وكلمة» عند الآخريوءع 79" سورة الإسراء 48-2187 دقال؛ 


(") ويناسب هذه النتيجة ترتيب الكتابات في قائمة أبي عبيد؛ قارن أعلاه ص *١‏ ؟و. 


(”") هكذا أبو عبيد؛ ذُكر على قائمة الكتابات في «المباني» خطأ سورة يونس :٠١‏ 55/57 بدلاً من سورة يونس 


زه 0 2 
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(مكةء دمشق)» «وقل» عند الآخرين؛ سورة الأنبياء ١؟:‏ 5 «قال» (الكوفة). «قل) 
عند الآخرين؛ سورة المؤمنون 7: ١١7/1١١5 .١١5/1١١7‏ ١قل»‏ (الكوفة)ء 
القال» عند الآخرين . (4"”*"' وعلى سبيل المثال» فإِنَّ كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
«قال» (قل) و«قلكف لكن كتابة «قال» تتطابق فقط مع القراءة الأولى من 
القراى 9" مكذل قإن الأختلاف يتجاوز قعل التهيجفة الببعنة: 29 وتضناف' إلن 
هذه المواضع سورة الزخرف ”5 : 58 «عبادي» (المدينة» دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب)”*"2: ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
سبب يرتبط بالهجاء. المجموعة الثانية تتكون من مواضع تنضوي» من ناحية صفة 
الكتابات» إما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مواضع المجموعة 
الأولى. وتتصف هذه المجموعة بأنها ذات توزيع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو الخمسة). وينتمي لهذه المجموعة: من كتاب «المقنع»: «ابرهم' 
(العراق ودمشق) بدلاً من «إبراهيم» في القراءات الأخرى؛*"' سورة البقرة ؟: 


0 51. لا يشير «المقنع» إلى الاختلاف فى قائمته ويذكر حول سورة يونس :٠١‏ 55 (باب ١7‏ ) رواية ترجع 
لأبي الدرداء (ت سنة 5١‏ أى 177ه) حول كتابة دمشقية (بالجمع) وما عثر عليه فى مخطوطات العراق (بالمفرد مع 
»). في الموضعين وكذلك سورة غافر 7:4٠‏ يقرأ الجمع ابن عامر (دمشق) ونافع (المدينة). 

(") يذكر الزمخشري الكتابة في سورة المؤمنون 57: ١١4/١١7‏ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
(' «المباني» يضيف إلى ذلك سورة الزخرف ؟:: 51/514 «قال» (دمشق)» «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك يعرّف 
كاختلاف فى القراءة. قارن أعلاه, الحاشية 5 

(' ") ويقال إِنّها توافق الثانية تقديرًا. 

('") عدم ذكر «قال» أى «قل» في قائمة الكتابات القديمة الوفيرة يتيح الاستنتاج بأنَّ كتابة «قل» كانت أصلية؛ وأنَّ 
الكتابات خارج القائمة «قال» جاءت بسيب إدخال القراءة إلى النص. 

(") يمكن تفسير الاضطراب حول مكة بأنَّ الموضع دخل إلى «المقنع» بشكل ثانوي من قائمة «المباني» التي 
أضيفت بدورها إلى أبي عبيد باعتبارها مختلقًا عليهاء وأنّه لم يكن مذكورًا هناك في الأصل. وعاد «المقنع» فعالج 
المسالة في موضع آخر هو باب ٠”‏ فصل ١؛‏ وقال ابن الأنباري هناك حول الكلمة المختلف عليها: «فهى في 
وتوجد «عبادي» في مخطوط غونا 5-1 

9" يقول أبى عبيد؛ «فضائل القرآن». مخطوط برلين 45١‏ الرقاقة 58" وجه " إِنّه وجد كتابة «إبرهم» في سورة 
اليقرة 5 فققطء وهو ما يشهد له «المقنع»», باب 4. وتوجد «إبرهم» في مخطوط برلين ا ؟ في سورة الحج حر 
*4. والمقصود بهذه الكتابة المختصرة «ابراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر ‏ المؤكد بصدد سورة البقرة ؟؛ 


05 


4754 اميكال» بدلاً من «ميكيل2*”40 سورة النساء 4: 1١/85‏ «ذا4 بعضص 
فواءاحد القوفة يانه دزيي 17" سورة التاق 4010/5 ساكس بدلا من 
المزلساك 7" أسؤزة لأقنان 51 ١5‏ اليس آية9١)اقوارير»‏ (البصرة) بدلا هد 
«قواريرا» المدينة (والحجاز) والكوفة.0" ومن كتاب «الإتحاف»: سورة الرحمن 
١8 0‏ «المنشيت» (هذا يعني «المنشئات»)*** (العراق) بدلاً من «المنشت» (هذا 


فق «المنشات»)؟ :سور الندافقوق 7+ 3١‏ اتوأكوق؟ بدلا ين و1 59 وين 
كتاب الكشف: سورة محمد /ا: 15 ل(إيسن) بدلاً.من ان ومن سيبويه 


سورة الإسراء 75:11 «يلبثوا) بدلاً من «يلبئون»””” وسورة القلم 58: . 
«#فيدهنو!» بدلاً من «فيدهنون»؛94" ومن كشاف الزمخشري: سورة يوسفف :١”‏ لا 


(:') يتحدث «المقنع»», باب ؟ فصل ١‏ عن عدم وجود 0 في «الإمام»» ويخرج بذلك من ميكايل (المقصود هو 
«ميكائل» حسب ناقع أى «ميكائيل» حسب أغلبية القراء). أما «ميكال» (هكذا أبو عمرو وحقص عن عاصم) فلا 
شهادة عليها هناك؛ ولكن «العقيلة»» حول الآية 5١‏ تفترضها الكتابة العادية (مؤكدة عبر العروض)» مما يعطي 
الكتابة معنى خاطنًا. ويعيد «الإتحاف» المعنى بعض الشيء عندما يقول: «ورسم مكانها ياء بالأمام». «ميكيل» في 
مخطوط برلين .5١06‏ 

('" الفراء في قائمة كتابات «المقنع»؛ باب ١؟؛‏ حيث تتصف بالاختلاف عليها (ضد ذلك الجعبري في «الإتحاف») 
وفي «العقيلة», البيت 14؛ ويعتبرها الزمخشري قراءة. 

(”*) يرى اهونةا؟ أنّ مسلاسل»؛ كقراءة (تقرآها الاغلبية) يمثلها أبى عبيدء «المقنع», باب ؟؛ فصل ١ء‏ فقدت الآلف 
في مصحف «الإمام». والواضح أنَّ هذا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة نحويًا. ويفترض «المقنع», باب 5, 
فصل ١‏ ودالإتحاف»: سلاسلاء (خطأ طياعي: سلاسل»). 

(”*) باب 5؛ فصل ١؛‏ «العقيلة», البيت 5١؟١؛‏ قارن «الإتحاف»؛ أيضًا فى قائمة القراءات فى «المبانى» كاختلاف 
ماثور بين الكوقة والبصرة. وحسب أبي عبيد فى «المقنع»؛ ياب ؟؛ فصل ١ح‏ مّحيت الآلف فى «الإمام» (). ولا 
يقدم توزيع القراءات صورة واضحة. سورة الحجر ١١5‏ موحدة على «قواريرا» («قوارير» عند فلوغل خطا). 

(*) يراها قراءة حمزة والأعمشء عند البعض أيضًا أبو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

2" تكتب المخطوطات بشكل موّحد «واكن»؛ ينتج ذلك عن أنَّ معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلاقًا وانهم 
يؤيدون هذه الكتابة غير المريحة نحوياء بل والتي يشعر البعض أنّها ناقصة (انظر الحاشية .)١5‏ ويذكر أبى عبيد 
أيضًا أنه رآها في «الإمام» («المقنع» باب ١5؛‏ «الإتحاف»)؛ ويذكر «الإتحاف» عن خالد (انظر ص 48 ؛و) صحة 
كتابة «واكون» والتي يبدو أنّها استحدثت لتبرير رأي أبي عمرو (البصرة) بأنَّ «واكونَ» هي القراءة الصحيحة 
لغويًا. 

('*) ليست معروفة كقراءة. 

8078؟, آيضًا كقراءة؛ الزمخشري يراها كشكل نصي لأَبِيَ لكن «المفصّل» 8 4 05 يراها كقراءة. وما عدا 
ذلك فإِنّها غير معروفة. 5" 

() 8 ١4؟‏ يستشهد بالزمخشري و(يدون اسم) بالمفصّل 5 557؛ غير معروفة كقراءة. 


/عض 
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اعبيز ةا ريلك بر ا 1 يرورة# لاسنو 17/16 امنيا يدل شن 
اكه +2000 سورة طه ١5 :7١‏ في نهاية الآيات يضاف «من نفسي فكيف أظهركم 
عليها».7*“ ويضاف إلى ذلك ككتابة نصف مُشْكلّة من «المقنع» سورة طه :7١‏ 
٠١ 0‏ الا تخف» بدلاً من «لا تخاف"”"©. ويظهر اضطراب الروايات في 
التناقض الجزئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصلنا إليها أعلاه. فالإمكانية موجودة 
في كل المواضع بأن الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عثمانية في الغالب إلى النص المكتوب. وقد 
يزداد عدد الكتابات نصف المضبوطة (وخاصة مع الألف أو بدونها) كثيرّاء لو 
أضفنا إليها تلك الكتابات المختلفة التي لم يُروَ شيء عن انتشارها. ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشكل واضح (على سبيل المثال أعلاه «قال», 
اتخاف») من الشكل المبهم (قل. تخف) عن طريق إدخال القراءة التي يراد ضبطها 
إلى النص . 


(أ*) هذه القراءة تختلف عن الأخريات؛ ومن المرجح أنَّ جملة الزأمخشري غير الدقيقة؛ «في بعض المصاحفى»» 
بقصد يها «فى مصحف أب» الذي تنسب القراءة له؛ غير معروفة كقراءة. 

(:') غير معروفة كقراءة. 

('*) الكلمتان الاوليتان عند أَبِيَ. معروفة يفاصلة خطاء اضيفت بقصد أيضّاح الموضع الصعب. قارن أعلاه 
الحاشية 45. 

(') في قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات في الهجاء (باب .)١4‏ الشكل الأول كقراءة موجودة عند 
حمزة (الكوفة) وغيره. 


ا 
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* د صضبط الكتابية 


أ) الحصادق 

إِنَّ اضطراب الروايات يزداد كثيرًا في مجال ضبط الكلمات» خاصة وأنَّ عدد 
المواضع التي رويت فيها كتابات متناقضة كبير» سواء لاختلاف النسخ العثمانية فيما 
بينها أو بسبب التحول المبكر عن نوع كتابتها. وعلى أي حال فإنَّ هذا العدد ليس 
بالكثرة المتوقعة. فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابتة تمامّاء ومثل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزيع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. أما 
التأرجحات والاضطرابات فهي مقصورة في جوهرها على مجالين كبيرين: طريقة 
كتابة الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونهاء وفصل الكلمات الصغيرة أو جمعها 
(الأدوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الكتابة فى هذين المجالين فى أول تحوله. 
فقد بدأ المرء نالك فيط الكابة ني اللعة الازامية التحد كا دان وتوهرجراك 
الألف كحرف صوتي» ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة أنه كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة. ومما يدل على أن المأثور المهبَّأ كان محدّدًا 
وموحّدًا تقريبًا هو أنَّ التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبكر ‏ منتصف القرن 
الثاني - وأنَّ نسحا كافية كُتبت مباشرة بعد صدور نسخة عثمانء وأنَّ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذكورينء التثبيت الفوري للنقاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي ينبغي الأخذ به في المواضع المنفردة. وبسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع كُتَاب القرآن””"'. بل ورجع الداني (ت 455) أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


(5') «الكتّاب», أحيانًا «أصحاب المصاحف»: أيضًا «عادة الكتّاب». 


املف 
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يدل على عدم كفاية هذا المصدر لإعادة تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القرآن القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 
المأثورة بكل تفاصيلها . 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني دافعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت )١9/4‏ التالي”*؟2: «سئل مالك هل يُكتّب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القرآن. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية. ولم يثمر المنع 
الذي أقرَّه مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبينما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليدي» تُظهر أجزاء القرآن الكوفية ‏ بشكل رئيس 
في حالة كتابة ألف المد ‏ مخالفة متنامية لقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرآنية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط. ومما يوضح هذا التباعدٌ بين اتجاهات التطور التحولٌ في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية. أما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في «المقنع»”*"' قائمة طويلة منسوبة إلى نافع (الذي يتكرر الاستشهاد به 
كثيرًا) بالكلمات التي لا تكتب فيها الألف. ويمكن التدليل عند الجميع أنهم قرأوا 
بالألف وقرأوا بالفتحة4”"'' وهذا يعني أن بيان نوع القراءة بدون ألف يخدم الدليل 
على مناسبة الكتابة مع القراءة بالفتحة. ومن النادر حدوث علاقة عكسية بمعنى أن 
يخدم التثّت من نوع كتابة معنية رفض قراءة لا تتوحد مع هذه الكتابة!"" . 


(') «المقنع»» باب ٠‏ ومنه «الإتقان»» نوع 5 فصل ؟؛ الموسوعة ”". ص 8؟؛ «الإتحاف» في بداية فصل «في ذكر 
حمل من مرسوم الخط». ويشيه ذلك أحمد بن حنبل («الإتقان», الموسوعة). 

(5) ناك ##افضل: 1: 

: 9*) توجد فائدة متوخاة من التعرّف على كتب القراءات قد تعوّض عن قلة الأدوات المتوفرة لنا. 

(') ثمة امثلة بالدرجة الاولى في باب 5: «ياب ذكر ما رُسِمٌَ باثبات الألف لمعنى» ومثله باب بالإشارة إلى «ياء». 
قارن أيضًا «الإتقان»» نوع 76 فصل " قاعدة 1: «فى ما فيه قراءتان فكتيت على إحداهماء. 


ا 
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كتب أبو عمرو يحيى بن الحارث الدّماري (ت »)١55‏ وهو معاصر لنافع» 
أكبر منه سنّاء حول ضبط الكتابة القرآنية. ”2 كما يتكرر استشهاد الداني بكتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القرآن المدنية وهو «كتاب هجاء السنة» للغازي ابن 
قيس الاندلسي (ت 38.0198 كما أنَّ الكتب حول «اختلاف المصاحف»2”١)‏ 
التي تكلمنا عنها أعلاه صفحة ١٠45و»‏ وحول «اتفاق المصاحف"”'''' واغريب 
المتضاوف”*١‏ أو”اففظل «المياحتن )5570 بلجت ):فيما:عالحت مادة قسط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة 4094 بشان المقطوع 
والموصول فإنَّه عولج بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حمزة (3 1*0 الذي يستيد علي اترزي "© في القصل الخاص 
بالموضوع.'' أما السؤال الآخر الذي جرى بحئه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


2 «الفهرست», ص 57 5 ؟. ويذكر أحيانًا في «المقنع» باب ١8‏ عند النهاية. 

(**) باب ؟ فصل ؛؛ باب © فصل ؛. باب لاء 8, 17:5 .١17‏ بعد ذلك «العقيلة», البيت .١1417‏ ويبدى أنَّ «الإتحاف» 
استعمله مياشرة أى على أي حال ليس بواسطة «المقنع». قارن على سبيل المثال الحاشية الخاصة بسورة الروع 
". حول المؤلف انظر السيوطىء «مغية» ١لا5.‏ 

7م :قد المؤلفين الذي يوردهم «الفهرست». ص 3”؟. س ثوء لمثل هذه الكتب يستشهد الدانى فى كتايه 
«المقنع» بالكسائي (ياب )١5 2١72017‏ وبالقرّاء (باب 5م ١؟)‏ وبخلف بن هشام البزّار (باب ه فصل ,١‏ باب ١5؟).‏ 
9" ') يرويه نصير بن يوسف حسب «الفهرست». ص :5١‏ .س 8» عن الكسائى؛ ولذا فإِنَّ التلميذ نفسه لديه نصر 
بن يوسف [انظر على سبيل المثال» 128 مم رمعانطء5 تصصومة راهوناا] ويوجد لنصير ذكر فى «المقنم»» باب 
1١1 4‏ (عتوان الكتاب). ١4‏ (في ما اجتمعت عليه المصاحف) 5١ء‏ ١5؛‏ وهى يراعي أيضًا بغداد (ليس مكة) 
ويضم الاختلافات. 

025 «الفهرست», ص 5”؟. س 5. 8: وعن مؤلف كتاب هجاء آخر المصدر نفسةء ص 251 س 8؟. 

(" ') على سبيل المثال «الفهرست», ص ”7. س 5. حول كتاب بهذا العنوان من ابن أشطة (ت :)51١‏ استعمله 
السيوطي في «الإتقان», نوع 7لاء فصل ١‏ وسواهء انظر أعلاه الحاشية ”". وتوجد صفة مختلفة لكتاب بالعنوان 
نقفسة لابن أبى داودء أي أبى بكر عبدالله بن سليمان السجستانىي (ت ١1ك؟),‏ يذكره «الفهرست»: ص ”ا 1١‏ 
(يتماهى ودكتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة 53س 2,3١‏ لأبى داود السجستاني)ء ويعدير الأساس 
للإتقان» نوع 7 فصل *: «في آداب كتابة المصحف». 

0 «الفهرست») ص 1س 0-1 


9 ') «المقنع» باب .١15‏ 
7 ') يعالج كتاب الكسائي الذي يحمل العنوان نفس إذا صعّ عنوان «الموصول لفظاً والمفصول معني» (قارن, 
فلوغلء» المدارس النحوية» ص 6 المسائل التى يتناولها «الإتقان»» نوع لع 
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«التاء». ويستند الفصل حول هذا النوع من الكتابة في «المقنع»”"''2 على ١كتاب‏ 
الهاءات في كتاب الله)”*''' لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 77” أو 
مم .0" والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو «كتاب المقنع في معرفة خط مصاحف الأمصار التي جمعت في 
زمن عثمان بن عفان" لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 2١.)545‏ والذي 
كتب دي ساسي”"'' (رهه5 46) تقريرًا مفصّلاً حوله. ويتصف كتاب «المقنع» بأَنّه 
على خلاف كتب الداني حول القراءة وخاصة كتاب «التيسير»» ليس كتابًا تعليمٌ 
تفصيليًا دقيقّاء وإنما تجميع للمواد التي تصلح لمثل هذا الكتاب التعليمي. وهذا 
الفرق يستفيد منه علم هجاء القرآن الذي كان أقل أهمية من علم القراءات. ونجدء 
من ناحية عمليّة» توزيعًا لمادة الكتاب على فصول موضوعية. ونلاحظ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات في هذه الفصول, وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعة. ولم يقطع تسلسلها إلا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقًا 
لبعض هذه المصادر. والمرجع الآهم لذلك» ليس فقط لنسخة عثمان المزعومة» 
هو أبو عبيد المذكور أعلاه.7"'' وللأسف لا يمكننا بكل تأكيد تسمية المادة التي 


.١ 7 ياب‎ )'9 


:'" الذي كان له حجم صغير. 


9 ') بروكلمان .1١١5 +١‏ ويذكر «المقنع» فى الفصل الخلافي اسمه مرتين:ء لكنه لا يذكر عنوان الكتاب. 

(:'') الكتب الأخرى حول الياءات والهاءات في القرآن («الفهرست». ص ١”.س‏ 8١2ص‏ 57, س ؟1١)‏ لها 
مضمون هجائي. أما كتاب الكسائي عن الهاءات (126 .م ,ضهانادء5 .«مجممع© ,أوونا) فكان: إذا صحّت الإضافة 
المكنّى بهاء نحويّاء وأيضًا كل الكتب حول اللامات («الفهرست». ص 75, س 77وى؛ انظر أيضًا غ. برغشترسرء 
كتاب اللامات لأحمد بن فارسء 775 .م ,[1924] 1 2160هاذا. ومن الثقاة الذين لم يُذكروا في «المقنع». محمد بن 
عيسى الأصفهاني (ت ”5 أى "5 قارن السيوطيء «بغية»» ص 4م (ياب 0 فصل ١‏ ",ياب ل ا 
4 ) الذي ينقل عنه استشهادات نصير وأبي حفص الحرار (؟) (باب 175,37 .)١18/15‏ 

00 هكذا عنوان كتاب دى ساسي (انظر أدناه)؛ وإلا فهى غائيًا مختصر» ويكتب «رسمسم» أو «مرسوم» فلا مق 
«خط». ويختلف البيان فى مخطوط القسطنيطينية وقف إبراهيم 2 الرقاقة 41 وجه 5 «المقنع فى هجاء 
المصاحف» (قارن أعلاه ص ٠١‏ 5و). مُستعمل في مخطوط برلين ؛لى هبلاطم 5١غ.‏ 


[فحديلة 


يروكلمان /اءغ. 


69') ,306 - 290 .م,آ ,(1810) 8 بعامعقمهما عبوغطئهتاطت8 ها عل وأفمعدوسممم عل وتتمعهع أه وم أازولم 
2 - 330 


فيد 


تاريخ نص القرآن 


نبحثها هنا طبقًا لعنوان أحد الكتب المعروفة لدينا. وينطبق ذلك أيضًا على ابن 
الأنباري الذي يظهر تارة كراو وتارة كآخر مرجعء طالما لم تؤْحَذ كتبه المذكورة 
أعلاه في الحاشية ١‏ وعلى صفحة 457 في الحسبان.”*''' والكتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن «المقنع»» وإن كان قريبًا منه في العنوان» هو كتاب أبي العباس 
العيّنات التي يقدمها السيوطي»”*''' في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجائية. ويعتبر كتاب «المقنع» الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمولف» عبن الأعد تسن السبك اتحراى (القرن :الغان )37 والومالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن فِرّه الشاطبي (ت08:0)"١2‏ «عقيلة 
أتزات القضائد ف أسمن المقاضد» (تسمن حسب القافية الرائية):!*'' كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى «العقيلة»» البيت 47). ومن شرح علم الدين أبي الحسن 
على بن محمد السخاوي إن مع 0150 أورد دي ساسى فى كتابه عند عىزهدمةالة1 


: 55 1 200000 
وعطوعطة وها تدمح ععنللأوءة !| وأ عل دومع ناصمم ومواعمت وه! أع همومه ”” 


مقتطفات بنصها الاصلي وترجمتها. وتشكل «العقيلة» إلى جانب الشرح المذكور 
وكتاب أبي اسحق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت2'"7709787 (ومعها أيضًا كتاب 


('' ريما استّعمل مياشرة من الزمخشري في «الكشاف». ومن شبه المؤكد أنَّ الزأمخشري لم يستعمل «المقنع»؛ 
قارن أدناه الحاشية ١1‏ وأيضًا الحاشية >١5‏ وفي المقطع الثاني أعلاه. 

9'' «الإتقان»» نوع 7/ فصل ”". مذكور أيضًا في الموسوعة ”.ص 7 حجي قلفة؛ والمصدر من دون بيانات 
9'' بروكلمان 7 .١115‏ استعمله نولدكه للطبعة الأولى من هذا الكتاب في المخطوط الوحيد المعروفء لايدن 
5 

9“ ') بروكلمان 2١‏ 505. 
7'' استعمل في طبع «مجموعة في القراءات», القاهرة 9؟؟1١.‏ 

.4٠١ 2١ بروكلمان‎ )'9 

(:؟') بومو لم وما كعل عامبرهع وتصفلمعة"! عل ...وسكمرةظزا عل دوامجم146 


الجزء 4١5 صء)١18084( 5٠‏ - 0,455" 587. وقارن أيضًا 354 - 333 .م ,ا ,ألالا .مع أه .كولد. 


"') بروكلمان ”, ١14‏ (مع كنية أخرى). 
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«المقنع» نفسه) أساس العرض القصيرهء ولكن المفيدء لكتاب القراءات (إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر)”" 2٠"‏ لأحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بِالبَنَاء (ت 27611377 وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في ختام كل 
معالجة للسور المنفردة.”*"'' أما واضع كتاب «جامع الكلام في رسم مصحف 
الامام»»”*"'2 مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت 20749 فإنّه اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصبح شرحًا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب «الإتقان» (نوع 5لا فصل )١‏ عرضًا قصيرًا قائمًا على أساس 
«المقنع», لكنه ذو خطة مركّزة. وفي المغرب (بعد ابن خلدون)”''' استبعد كتاب 
«المقنع» و«العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عبدالله محمد بن محمد 


الخراز(ي) (نحو العام 207٠١‏ وصلتنا عدة شروحات عليها . '"20 


(”*') طبع في القاهرة 1511. عنوان الطبعة كُتب خط «في القراءات». 
(”"') بروكلمان: 8917. 


(*"' إِنَّ كتب القراءات الأخرى وتفاسير القرآن لا تراعى؛ بحسب معرفتيء الهجاء إلا أحيانًا وبدون إعطاء أسماء 
مصادر قيمة. والعرض القصير للرسم في المجلد الاول؛ الصفحة 18, 5 ؟, من «غرائب القرآن» لنظام الدين أبي 
مجلة كاكلا 20160 ]١9١5[‏ ص ١١٠٠وو)‏ والذي استعمله 2ىهباطء5 .8 كأساس لمقالته ,عط 
.4615 .م [1915/16] ,30طة ,رمةرما! مز معومرطزعمطعواءهم/م! بعرعلاة هوزمتع مع/لا عحاءزائاءتاءوعوطاء0ورمهد 
لا يعكس» كما يفترض شفارتس على الصفحة 47, وضع مخطوطات القرآن في خراسان خلال القرن السابع؛ إِنّما 
مجموعة تتصف بغرابة الترتيب وأحيانًا بالنقص (أنظر الحاشية ١1١‏ و197١)»‏ منتقاة من المادة نفسها التي نجدها 
بشكل أكمل وأصح في «المقنع» وغيره. ووجود بيانات بها عيوب» للا نجدها في «المقنع» (الحاشية )2 يبرهن 
على أنَّ «المقنع» لم يكن المصدر الوحيد الذي استُّعملء وأنّهِ جرت الاستعانة بروايات جانبية دمشقية (انظر 
الحاشية 118) من النوع الذي نجده أيضًا عند السخاوي (انظر الحاشية ١5؟)‏ وفي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية 59؟). 

9" مخطوط القسطنطينية؛ وقف إبراهيم ١؟,‏ الرقاقات ١‏ 55 (ومنه الرقاقات ١4وىء‏ وفيها ذكر بعض الكتب 
المشابهة, الأصغر حجمًا والأحدث عهدًا). ومن الكتب الأحدث ذات الصلة به مخطوط برلين 479. ويوجد كتاب 
صغير آخر حول هجاء القرآن لكن دون عنوان ودون ذكر لاسم المؤلف. مخطوط فاتح *7, الرقاقة 7١‏ وجه "وو. 
قارن أيضًا 9 - 355 .م ,! ,ااالا .»8 أ».أمل« ,بنمى5 6ل؛ مخطوط برلين .55١‏ 

(("') المقدمة. فصل ,”١‏ فقرة 0. 


('"') بروكلمان 7 558. 
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ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


بالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ 
النص القرآني الذي يتكون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرة» وانه يمكننا أن 
محلم دوافنا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجديدء ويما أنه على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متكامل جاء من شعب غريب» حتى وإن أدخلت عليه منذ البداية بعض التحسينات» 
لكنه ظل مُحيّرَاء ”*"'' نجمع في ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط. حسب بيانات 
«المقنع»» مع مراعاة طريقة الكتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي إما 
تشهد على صحة البيانات الملفتة للنظر في المصادر»ء أو تحيد عن قواعد 
ال 030 


أولاًء في الهجاء العربي لا تظهر الكلمات بشكل عاه”' "2 في الشكل الذي 
تكون عليه فى السياق» وإتغاافي شكل السكت 937" مع ذلك حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحيانًا على شكل السياق .''"'' هكذا تبدو كتابة هذه الطريقة كما 
يلي : 


("') يرى التفسير الإسلامي المتآخر في كل جانب من جوانب قلة الحيلة حكمة عميقة (انظر أعلاهء الصفحات 
السابقة). ويبعارض ابن خلدون بقوة هذا المفهوم؛ المقدمةء » فصل © فقرة ١"؟.‏ أما محاولة 2 في دراسته 
المشار إليها أعلاه رؤية أغلب غرائب الكتابة على أنّها تعبير عن ظواهر صوتية» فتشترط عند كُتّاب القرآن القدماء 
دقة في ملاحظة الصوت و«الإتقان» والحزم في نقله, بالكاد توصل إليها النحويون العرب بعد عدة قرون لاحقة. 
(9"') اضيف التنقيط إلى الاستشهادات من المخطوطات الكوفية» وذلك في ما عدا الحالات التي تتطلب دقة متناهية. 
ا 0 التي تكتب على قياس تنوين المضاف إليه مع أنَّ شكل الوقف هو 
دهادي» انظر ادناه ص 58 ”3 56 
اليد ولذا أتت «قفعلة» بدلاً من «فعلة», «أمرا» بدلاً من «أمرَنْ»» «أمر» بدلاً من أمرنه وهكذاء ولا يعيّر عن ظواهر 
فى النطق بالكتابة, على سبيل المثالّ «من لي» وليس دمّل لي»؟ ' «ومِن مَن» وليس «مم من » (في الكتابة مجتمعة 
فقط م«مِمّن»). 
(”"') في مثل هذه الحالات يختلف علماء القرآن في ما إذا كانت الكلمة المكتوبة بعد صيغة الوقف تاخذء إذا حدث 
الوقفء (وهى ما يحدث عندما تنطق الكلمة وحدها) صيغة الوقف المعتادة أم لاه على سبيل المثال في ما إذا كنا 
ننطق «رحمه» في الوقف «رحمت» (دأيوقف على الهاء أم على التاء»). والقواعد المتعلقة بذلك تُشكل المضمو: 


56 
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١)(ت»‏ بدلا من (3) في: «انعمت» في ١١‏ موضعًاء «رحمت» في " مواضعء. 
«امرأت» في /ا مواضع» منّت» في 0 مواضعء «لعنت» في سورة آل عمران ": 
2/5١‏ ؟؛ وسورة النور 05 5-4 «معصيت» فى سورة المجادلة 08 : مو/ركاو؛ 
اكلمت» فى سورة الأعراف /ا: /9ا١/‏ 71# . «بقيّت) فى سورة هود :1١‏ 83/ لالم 
«قَرّت» في سورة القصص 78: 8/4. «فطرت) سورة الروم :7”*١‏ ٠759/9ء‏ 
«شجرت» فى سورة الدخان 5454: ”57». «جنّت» فى سورة الواقعة 85: 88/89)» 
الإبنت» في سورة التحريم 55: .١١‏ 

وفي حالات أخرى يثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المفرد أو الجمع 
الذي يُعبّر عنه غالبا بحرف التاء بدلا من «ات»))» على سبيل المثال «كلمت» فى 
سورة الأنعام 5: ١١9‏ وسورة يونس :٠١‏ 45» «آيت» في سورة العنكبوت 79: 
84 «ثمرت» فى سورة فصلت :5١‏ 5 وغير ذلك كثير. 

بعد ألف المد: «مرضات» فى سورة البقرة 7: .75١/791‏ «اللات» فى 
سورة النجم 057: ١94‏ (بدلاً من «اللاة» > «اللاهة» > «الألهة»» «هيهات». 
«ذات)) ‏ 20159 

)١‏ الغالب ألا يُكتّبٍ حرفا المد الواو والياء إذا كان يلزم تقصير الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا يكتب أيضًا الحرف المتحرك الياء الواقع في 
آخر الكلمة» راجع أدناه ص 477و: 

النناء وى وات 371 لبقي ولاق انهه لبور السداب ا كور 
05). #يقض الحق» (سورة الأنعام 5: 2"704)017 لتنج المؤمنين» (سورة 
يون س١٠:‏ ”*١٠)؛«الوادال..»‏ (سورة طه 7”0: 7١)(القصص‏ 758: ١٠"7؛‏ 
النازعات 30 ة «واد ل 0 (سورة النمل/ا7: 414 #لهاد الذين © (سورة 


('''' كان ينبغي الا تذكر هذه الكلمة» إذ إِنَّ طبيعتها تمنع من حدوث الوقف لهاء وبالتالى فإنَّها لا تُكتب في صيغة 
الوقف (يصرف النظر عن الكلمة المتآخرة» «الذات»). 


('"') «المقنع»» باب 7 فصل ؟. ولم أجد في كل فصول «المقنع» إلا المواضع الأربعة عشر المذكورة أعلاه. 


كن البعض يقرا هنا «يقص». 


ا 
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الحج 77: 28/04) #ابهادٍ العمي* (سورة الروم 78: 7ه/ 23"4)09 إصالٍ 
الجحيم» (سورة الصافات 17*: *7١)؛‏ #الجوارٍ الكنّس* (سورة التكوير١8:‏ 
7) ##عبادٍ الذين* (سورة الرّمر 4": ٠١١و/19١)؛‏ #آتانٍ الله» (سورة النمل 
07 3: 376). ##يّردْنِ الرحمن# (سورة يس 5”: 737/77). 

الواو: #ويدعٌ الانسان» (سورة الإسراء /11: »)١١/١١‏ #إيوم يدع الداع * 
(سورة القمر 8054: 5) «إسندعٌ الزبانية» (سورة العلق 947: 18١)؛‏ #ويمحٌ الله»# 
(شوية الور 1 7 3107 وري الستفوى يق انح السنكن إقناقة 
#صالحٌ المؤمنين* (سورة التحريم 55 4)بدلا من اصالحو: 

الألف كحرف مد تُحذف أحيانًا في «أيّها» فقط وذلك قبل التعريف (سورة 
النور 75: ١"؛‏ الرخرف "57: 58/594؛ الرحمن 50: )”١‏ (انظر أعلاه الحاشية 
7). 

*) يُكتب التنوين على شكل حرف النون في «كاين» (بمعنى كأيّن أو 
كات) 94" وتشوؤها من كه + أي مُبهم . 

:) حول كيفية التعبير عن الهمزة فى آخر الكلمة» انظر أدناه ص ”487 وو. 


ثانيّاء كما تجتمع الأدوات الصغيرة في النطق» فإنها تجتمع كذلك في الكتابة. 
وهذه الطريقة تطبّق تطبيقًا أوسع في القرآن عما هي الحال عليه في مرحلة الهجاء 
المتأخرة؛ مع ذلك فإنّه لا يوجد قانون ثابت» وكثير من المواضع مرتبك. فالقرآن 


الحدن اليعض بقرأها «لهاي», دهان الحميى». 

(”"') حول سورة الشورى ؟4: 75/75 يترك الزمخشري الموضع في سورة القمر 54: 5 ويذكر أنَّها ترد في 
الكتابات الأخرى مع الواو. وحسب الفرّاء تُكتب 8نَّسُوا الله في سورة الحشر 55: ١9‏ من دون واوء وهى ما 
يجادل فيه الداني. وحسب قراءة الحسن البصري «صالٌ» (بدلاً من «صالوا») فإنَّ «صال الجحيم» في سورة 
الصاقات /ا: ١١‏ موقعها هنا. 

06 «كائن» أكثر فى الشعر من «كأيّن». وترد الكلمة أيضًا في أشكال أخرى («كان» عند ابن محيسن وإلى حد ما 
عند الحسن البصرىء قارن «الإتحاف» حول سورة آل عمران *: ١50/١55‏ 


لا 
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«مِمًا» ولكن " مرات من ام 0559 
١عمَّن)‏ ولكن مرتين «عَنْ مَنْ1). 
«عمًا» (عم) ولكن في سورة الأعراف 7: ١17‏ اعَنْ ما». 
«فى ماك والأغلب 050 
«ألا؛ ولكن ٠١‏ مرات «إنْ لام 20477 
«إلةأ). 
«أنّنَ» بدلاً من (أنْ لن». 
«أن لم». 
«إن لم» ولكن «نإلّم) في سورة هود ١7/١5 :١١‏ السدان 
«أمّنَا ولكن ؟ مرات 3 مَن). 
«أمّا)» (أيضًا سورة الأنعام 5: .)١54 /١57‏ 
«(إِمَاكء ولكن في سورة الرعد 5٠ :١‏ «وَإِنْ ما». 
إِنّما (- بمعنى «فقط» أو - بمعنى جنا ماذا») ولكن في سورة الأنعام 5: 
ان 
«أنّمااء ولكن في بعض المواضع وأنَّ ملم 042 
«كأئما»). 
«رَيّما»» «مَهُمااء (نْعِمًا). 
«أينّ ما» وفي أحوال أقل «أينما) . 


(05ل) 


سورة المنافقون ”1: ٠١‏ مختلف عليها. يرد «من ماء فى مخطوط عند والملعوه2 رعوالخ .ات .6 .ل 
0 «انااه» (أناء اق ل انوناق .لمن 


لد التوزيع مضطربء حيث يقول البعض إنَّ «في ماء تأتي في ١١‏ موضعًاء وغيرهم يقول إِنَّها تأتي مرة واحدة 
('؟') سورة الأنبياء ١؟:‏ /41 مختلف عليها. 

*') مخطوط برلين 8؟7 تكتبها هنا مجتمعة. 

(”*') سورة النحل :١7‏ 31//95 مختلف عليها («الإتحاف»). " 


('*') البيانات مختلفة حول جزء من المواضع. 


4ك 
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«حيث ما) 
كم 045 
ابس ما4» ولكن بضعة مرات «بئسما». (أنظر الحاشية )١515‏ 
رركا" 
مرتين الكي لا»)ء 5 مرات «لكيلا» (١كي‏ لا» في سورة الحشر 059: 7). 
لياه لاك فقط) للتحق داتعا بالوناوى اللدووع ”7 وأكقر اين ذلك كتبك 
«يبنوم»”"*'؟ بدلاً من «يا ابْنَ أ في سورة طه :7١‏ 40/44» ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع «ابن أمّ) (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة. 

كما يوجد نوع غريب من الكتابة: #فمالٍ هؤلاء#» سورة النساء 4 : 74// 
##مالٍ هذا الكتاب#©» سورة الكهف :١8‏ 41//59: #مالٍ هذا الرسول#». 
سورة الفرقان 70: 4/10: #فمالٍ الذين كفروا» سورة المعارج :17١‏ 475 وفي 
هذه الأحوال لا يُلحق حرف الجر «لي' الذي لا يكتب لوحده بالكلمة اللاحقة بل» 
وهو أمر غير مناسب» بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم: «مال»). 

والأكثر غرابة هو كتابة «ولا تحين» بدلاً من «ولات حين»4» سورة ص 8": 
“/ ”0 التي يقول أبو عبيد إِنّه رآها في مخطوطه العثماني. ولا يشك الزمخشري 
بحقيقتهاء ولكنَّ الداني يقول إنها لا توجد في أي مخطوطهء ولا ترد أيضًا في أجزاء 
القرآن الكوفية التي وصلتنا. 

الث له ثكم فى الفزاة: أضواف المدةالعن اكسبيت الكقارة العرية بيت 
استعمالها بلطا التعم عن العف المتحرك الطويل مدر على الفاح السناضة 
الغربية الأخرى (باستثناء اللغة الأ ثيوبية). 


9 *') فقط سورة إبراهيم 5 7/5 ؛ وعند البعض سورة النساء 5: 15؛ وسورة المؤمنون ب و نات 
وسورة الملك 177: لمم دكل ما». 


*') كذلك «هاء, ليس فقط في «هذاء وما إلى ذلكء وإِنّما أيضًا في «هأنتم» - «ها أنتم» في سورة آل عمران ؟: 
6. 


('*') مخطوط غوتا 45١‏ «يابنوم»؛ وأيضًا نجد ذلك أحيانًا في المصادر (غير دقيق). 


ة5 
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)١‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة كصوت داخلي أبذًا أو 
استعملته في أحوال معينة فقط. كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده غالبًا في القرآن 
أو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجائية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع أنَّ علماء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال الألفء إلا أنَّ بياناتهم كانت متذبذبة» وفيما يتعلّق بالألف أحيانًا 
متفرقة متناقضة» يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهم. ١4‏ مع 
ذلكء فإنْ المخطوطات التي لا تغفل هذا الحرف» باستثناء الكلمات التي ظلت 
تغفل الألف (مثل الرحمن. إلله). 2١*01”‏ عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلّت كتابتها حسب القواعد الجديدة. كما أنَّ حرف الألف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبغي أن لا يكون فيهاء على سبيل المثال في «كتاب» الذي قال العلماء 
إنه لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الألف وما عداها يكتب دائمًا «كتب». اندر 
من ذلك هو الحال العكسيء أي إغفال الألف المرغوب فيها”' لأنَّ معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فإن هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
بأنها نماذج محرّرة بعناية» بل بالدرجة الأولى عينات استعراضية لفن الخط . 


7" إِنَّ ما ذكره 
,917 (لثلا علميماكطصسشعالم .أمتمعاءه عب2) وامعلصنطعطول .9 وعل أمعحصوم م ممعهها ماع بأععمطوءرمكا ./ا .ل 
.+36 .م 


من أنَّ المخطوط المحفوظ في فينا 4742 0/068 .+56 يتوافق بخصوص وضع الالف مع القواعد الواردة في 
«المقنع» يحتاج إلى إعادة تمحيص. 
9*' وحتى «الرحمان» نجدها فى المصاحف الكوفية؛ على سبيل المثال مخطوط غوتا /اا5؛ 
مه لوصمصمهطهلز رطانواموعمم .5 .0:ج الوحة ١١‏ ,1830 لع أولمةقء8 .© .5 للم [عمنافا] روعطلمنا .لك .ل 
.218 .م,1906 دمماوا أه مونم مم1 
)60م قريب من ذلك مخطوط برلين الرائع ١‏ ١؟؛‏ ,1905 برامه,وهعهاه25 أءنطويظ ,دااءه16 .8 الجداول "١‏ - ككل 
ومخطوطات برلين 807 5١5 ,505 ,5١7‏ من الفترة الانتقالية إلى النسخى. 

1 اليل على سبيل المثال 
3 - 1875 روعأءع5 أمامء :0 بأونعن5 أهءزطمهءومههاه25 ع78 ,أطوء/ ./لا الجدول 55: حيث توجد سورة 
النمل 77: ١‏ «وكتب», مع أنَّ الموضع ينتمي إلى المواضع الأربعة» حيث ينبغي؛ حسب «المقنع»» أن تُكتب فيها 
الآألف 


ع 
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مع أنه لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي امسيلة فيا الألف أوحرقت 
فإنّه يجدر إبراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع» حيث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادًا أو على الأقل جائرًا؛ على 
سبيل المثال «ما» لكلمة «ماءً». كما أنها تُترّكَ غالبًا حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع «ات» وفي نهاية المثنى «اني» وفي النهاية «نا) إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلنه - 
فعلناه)» وفي حالات «فاعلات فاعلين فاعلون» (أي «فعلت») ولكن ليس في 
«فاعل»» وفي أغلب الكلمات مع ألف بين الجذر الثاني والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفي حرف النداء يا (يأيّهاء يموسى» 
الخ. . .) وحرف النداء ها (ها أنتم- هأنتم في سورة آل عمران 7: 094/57) وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة (إلى)”"*'' ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللآء» (حول الياء انظر أدناه ص 5487و). 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي حُذفت فيها الألف مع أنها حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى أن المكيين وكثيرًا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزة» ونطقوا «أ» على شكل 21١‏ (انظر أدناه ص ١44و).‏ وهذا 
النوع من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا» بدلاً من «أخطأنا»» سورة 
البقرة 5: 585 (لإطمهءومعهاه2 ,دالءهل8 الجدول 59١)؛‏ (اطمئنتم» بدلا من 
«اطمأننتم»» سورة النساء 4 : ٠١4/٠١‏ (مخطوط برلين ١‏ ومخطوط غوتا 
)4 «بالبسا» بدلاً من «بالبأساء»» سورة الأنعام 1: 57 (مخطوط برلين 815)؛ 
ويل يدلا من اانا ريل 1 عور بو 100135 رتح يولي ما 
(استجرت») بدلاً من «استأجرت»» سورة القصص 78: 55 (860,12 الجدول 2)59 
«اخطتم) بدلاً من «اخطأتماء سورة الأحزاب ”7: 0 (مخطوط برلين 559)؛ 
(ويسكدن4 بدلا من «ويستأذن» سورة الأحزاب 3 : ١7‏ في المخطوط نفسه؛ 
اتسككوون )بدلا سن اتسحاخوؤن ا ستورة تيه 34 9؟ امخطوط عونا 


('*') مخطوط يرلين 5٠‏ سورة الأحزاب 57: ؟؛ بخلاف ذلك مخطوطا برلين 749 و١5‏ في الموضع نفسه 


«الاي». 
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ه66 وهذا النوع المميّز من الكتابة للمخطوطات القديمة جدًّا يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمنة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة ”5 : ؟/0/ /ا” «فادارتم» بذلا من «فادارأتم»» وسورة ق 79/7٠ :65٠‏ «امتلت» 
بدلاً من «امتلأتِ' (في معظم المب 00 

؟) يُحذف حرف المدَّ (الياء)”**'' اذا اجتمع مع حرف (ياء) آخرء كما في 
(النبين» بدلا من «النبيّين». والاستثناء يوجد في سورة المطففين 487: ١8‏ «عليين»» 
وأشكال فعل التعليل من «حيي» أو مع نهاية لاحقة»”*'' كما في «يحييكم» ومثلها 
«أَفَعَيينا' في سورة ق .١4/1١9 :0٠‏ 

فقدان الياء كتابة في الصوت الداخلي للكلمة يقابل فقدان الياء بسبب النطق 
في حركة آخر الكلمة. ولا يقتصر الاختصار على الياء في آخر الكلمة أو النطق 
بسبب السكت أو القافية (كما في «المتعال»؛ في سورة الرعد *1: 4/١٠١؟‏ «وتُذر» 
5 مرات في سورة القمر 25؛ «سيهدين» سورة الزخرف 57: 56/709 الخ...) 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتكلم المفرد ‏ وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسيرها بسهولة حسب القواعد الأخرى للنداء فى اللغة العربية ‏ (كما فى 
اياقؤْم) في سورة البقرة 7: 01/954 وغيرها)””*') وكذلك الياء قبل الوصل (كذلك 
في الكتابة» انظر أعلاه ص 557و2)» بل يتجاوز الاختصار هذه الحالات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص» 00 من «العاصي»» ومن وجود حالات ممائلة 
في الحديث النبوي» يمكن الاستنتاج أن هذا النطق كان يحدث كثيرًا في لهجة 


(7*' وأيضًا «تستنسواء بدلاً من «تستأنسواء في سورة النور 717:74 في مجموعة لويس 4 (انظر أدناه الفقرة 
(ج)- 

('*') يضاف إلى ذلك «ليلف» سورة قريش ١ :٠١5‏ عند القراءة «ليالف» (عكرمة). 

9*') تعتبر كتابة «المومنن» بدلاً من «المؤمنين» فى مخطوط غوتا 45١‏ سورة الصافات 7*: ١١١‏ خطأ فى 
الكتابة» ومع ذلك راجع مجموعة لويس أدثاة الفقرة (ج)- 

((*') حول كتابة الأشكال التي ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

(**') الاستثناء الوحيد هو «يا عبادي الذنين» (النطق المقصود هو عبادي) في سورة العنكبوت 457:59 الزمر 
084/058 (هنا وفي مخطوط برلين ”0؟)؛ حول الموضع المختلف عليه في سورة الزخرف 57: 58 انظر 
أعلاه ص 5 دو. وليس من النادر أن نعثر في الشعر على مثل هذا الاختصارء على سبيل المثال «يا قوم». 
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قريش . ولذا فإننا نجد في القرآن «الداع» في سورة البقرة 7: ١877/1١87‏ وسورة 
القمر 24: 5غ 6 لإيوم يأتِ سورة هود :1١‏ 6١1//1١1غ‏ 7المهتدٍ)ء سورة 
الإسراء /11: 49/9517 وسورة الكهف 18: .15/١1‏ انبغ) سورة الكهف :١8‏ 
571654 «كالجواب» سورة سبأ 15: 7/١1‏ 17» «المنادِ» في سورة ق /4١ :0٠‏ 
٠‏ وغيرها كثير؛ وفي حالة اللاحقة الاسمية للمتكلم المفرد «دعاء» في سورة 
إبراهيم :١4‏ ٠57/5؛‏ وفي اللاحقة الفعلية للمتكلم المفرد. كما في «دعان» في 
سورة البقرة ”: 2١87/1١85‏ «وانّمَونِ) في سورة البقرة 7: /١1937‏ 21947 «تسألن) 
في سورة هود :1١‏ 18/57 إلخ. . . ويكثر هذا الاختصار؛. لأسباب مشابهة لعا 
النداءء في حالة الأمر وحالة الجزم. 


ينبغعي في مثل هذه الحالالات التى تمود مجتمعة إلى ا ياء الحد أو 
تقصيرها”**'' في آخر الكلمة رؤية الهجاء كتعبير عن النطق. ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الكتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 
للنطة . 


ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
ال 0 


2" '' يقدّم «الإتحاف» في بداية «فصل في الآيات الزوائد» (ص /١‏ اسفل) الاحصائية التالية: خارج الفاصلة لا 
توجد «الياء» فى ١١‏ موضَعًا منها 7" مع لاحقة المتكلم المفرد؛ في الفاصلة في 857 موضعًا منها 4١‏ موضعًا مع 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ١؟١‏ موضعًا. ومع ذلك فإنٌّ هذه الاحصائية تراعي فقط تلك المواضع التي 
فيها خلاف على النطق؛ والرقم الكلّى هو أعلى من ذلك بكثير («الإتحاف», ص اسفلء؛ مع استبعاد صيغة النداء 
الإضافة» (ص 4 فى كتاب «الإتحاف» تتحدد المواضع المكتوية مع «ياء اللاحقة,» بما يساوي 735 موضعاء 
مع ملاحظة أن في 5١١‏ موضعًا من هذه المواضع تنطق الياء مفتوحة مع كسرة قبلها. 

(5*') تتناقض البيانات حول بعض الحالات. 

(:'') الأشهر بينهم هو يعقوب الحضرمي (البصرة) الذي يدخل «الياء» حتى في الفاصلة (مع مي» كنطق لسياق 
اللاحقة)؛ وبعده يأتي ابن كثير (مكة) الذي يعالج مواضع كثيرة بالطريقة نفسهاء وأبو عمرو (البصرة) الذي 
يستخدم «الياء» في السياق أكثر من ابن كثير. ويتمسك الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) أكثر بالنص 
الساكنء ويختصرون (بصرف النظر عن حالات قليلة) حرف المد في السياق والوقف حيث يكتب ناقص التصريف. 


الا 
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*) يحدّف حرف الواو كحرف مدّء إلا قبل الوصل» فقط عندما يتكرر فى 
الكلمة» مثل «يلون». اايستون) ع من «يلوون» و«يستوون» وفى كلمة «زيا» بدلاً 


من «رؤيا») - «رويا» 117 


:) تُكتب لاحقة الضمير الطويلة المد في الاصل (5) و (09)''' بعد نطق 
السكت (5) كحرف ذي تصريف ناقص 201129 


وهكذا فقد تحولت الأشكال القديمة مُموء هُمو لهموء همي) تُّموه كُمو 
في اللغة العادية وعلى الأقل ذ فى الوقف إلى الشكل الأقصر هم احم الهم) ني 
نكب الذي ودعي كل الشيراء وم انذالة وهزي كلتك الاطول :ولد يعدب 
القرآن ااكم» تمء الاين 

أما ما إذا كان حرف الألف في «أنا» لا يصف إلا شكل الوقف أو إذا كان 
الطول القديم في الحجاز الذي نجده هنا وهناك عند الشعراء””''' ظل حيّاء فهو أمر 
لايتكن النححه اناي 030 


0 التفسير الوحيد لهذه الكتابة الغريبة أنَّ الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيدء مما عرّض الكلمة إلى 
التاثّر بقانون الصوت «رٌي» > «يي». والإمكانية الأضعف أنَّ الكلمة في لهجة أهل الحجاز تُستعمل على وزن 
«فُعلى» وليس على وزن «فعلى». وعلى أي حال فإِنّه ثُروى عن أبي جعفر (المدينة) قراءة الكلمة على كتابة «ريّاء 
(«الإتحاف» حول سورة يوسف :١7‏ 0). وتوجد كتابة «ريا» في مخطوط برلين 777, سورة الفتح 44: 17”؟؛ وفي 
مخطوط غوتا 45١‏ سورة الصاقات /ال: .١٠١ ٠‏ 

(7'') قارن البحث المفصل الذي كتبه ,/عءوا؟ .هم 

أمنها .7 عن؟ اترطعواوععا ما ر(تط) بحا ومع /أنواومتصوممعة معلاعوتطممت وهل أقإتأمو © وزم 


ور القرآن يحتفظون بالتطويل ٠‏ ما عدا بعد الحروف الساكنة نكاما ب يعد حرف العلة الطويل والحركة 
هاء الكناية فى كتب القراءات). 

(''') وفي رواية يقرا نافع وأبى جعفر (المدينة) وابن كثير وابن محيسن (مكة) - أي القراء الحجازيون الصياغات 
مع واو («الإتحاف» حول سورة الفاتحة .)١:١‏ 

سيق 3 8 14.م ,1896 طونطوعة معنعوزووهكء دعل عاألووبدروءق عرج رعكاع10قل8. قارن أيضًا 

3.م,1913 ,معطعمعمة5 معطءوذاتصيعد معل مذ ومنلاتطلهمتصمممعط وز رطمو8 .ل 


تعتبر سنَاه شكل وقف في قراءة القرآن وعند نافع وأبي جعفر (المدينة) قبل الهمزة («الإتحاف» حول 
سورهة البقرة ؟: 4" 5 . ولهذا السبب جاءت كتاية «أنا أقل» فى مخطوط برلين 55>" سورة الكهف 18: 
ا 


الكدة 5305 


0ق 
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رابعاء حرف المد الطويل يُعبر عنه كثيرًا في القرآن بألف مقصورة (ى) أو 
(و). 

حيث تكون الألف المقصورة هي الجذر الثالث (كما في «أتى») أو حيث تظهر 
في التصريف (كما في «تداعى»» المخاطب «تداعيت»» «دعوى»» المثنى 
«دعويان») فان ألف المد التى لا تتبعها همزة”"' '' تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في نهاية الكلمة بل أيضًا قل اللواحق. كما تكتب الألف المقصورة مع النهاية ©أ» 
كنهاية مؤنث؛. كما في يا حسرئى» وغيرهاء أو في عدد من الحروف («إلى») 
وغيرهاء «أنى1). 

هذا الاستعمال ليس سببه تعبير الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه كتابة «دعوا 
يذلا من :قدعا مه وإنما يمكن تتسيره:بالطق المخصرصض اعرف أي أن كلمات 
مثل «أتى» لم تنطق مع الألف بل مع إمالة نحو الياء [...]. وهذا التفسير لا يستند 
فقط إلى الهجاء بل أيضًا إلى الفاصلة. وإذا تأملنا العدد الكبير من الآيات المنتهية 
بالمد ا» و «ى4. و اسها» فإنّه ليس صدفة أن تكون الفاصلة مقصورة على عدد 
قليل من 0ا) و دى» /014 وهذه الحالات القليلة لا توضع في الخسيان إذا ند 
بعين الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرآنية» التي تسمح لنفسها 
تحركات ار ا 110 

تلعب الإمالة دورًا كبيرًا في ترتيل القرآن ولكنها لا تتبع فيه ببساطة تقسيم 
الكتابات «ا») 7 ند وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الآتية: 


00 الف مقصورة على العكس من الف ممدودة «أء». 

(55")سورة الكهف ١١/١7 :1١4‏ (حيث لا يفترض الدمشقيون انتهاء الآية)؛ الطلاق 15: ١؛‏ الزلزلة 99: 0 (حيث 
حدف حرف العلة فى المقطع الصوتي ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قانون الفاصلة صارمًا)؛ في سورة طه :١‏ 
5 لن تكون الفاصلة منتظمة لى نطق المرء «ي». انظر أدناه ص 5,//8. 

5" ان امالة فاصلة الالف أسهل من امالة الفاصلة من «و» إلى «ي». 

اللحفةا قارن ,1876 معطعدوتطوعط جر أنواج لا ععل رعاوجما عز2 ,لعوصتامى .1 .44 خاصة ص وو 5 خوى. 
(مستخلص من «الإتقان»» نوع ١‏ الذي لا يستغرق على أي حال كل المادة). وآكثر من يتمسك بالهجاء هم 
الكوفيون (حمزة والكسائي والأعمش وخلف)؛ مع ذلك يوجد بين هؤلاء اختلاف كبير يزيد عن مجرد إطار الهجاء 
(انظر أدناه الحواشي .)١185 ,١159 ١78‏ فعلى سبيل المثال يقرا حمزة والأعمش ٠١‏ أفعال من الماضي التام من 


عع 
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)١‏ يُقصّر حرف المدّ ويختفي الاختلاف أحيانًا عندما يتبعه وصل "١0:‏ «إلدا 
الباب» في سورة يوسف7١:‏ 75 (ومختلف عليه #لدا الحناجر» في سورة غافر 
٠‏ : 8١)؛‏ #الأقصا الذي في سورة الإسراء 11: 2'"".١‏ #أقصا المدينة» في 
سورة القصص 78: 21١9/٠١‏ وسورة يس 7”5: 97/78١؛‏ #طغا الماء# فى سورة 
الحاقة 79 : ١١؛‏ ومختلف عليه #وجنا الجنتين» في سورة الرحمن لك 
أو عندما يكون قبل التنوين إذا دخل هذا كما في «طوًا» في سورة طه ١١ :7١‏ 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبّر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شكل 
الوقف. 

؟) إذا سبق حرف «ى» حرف (ى» آخرء أو إذا لحق به حرف ى آخر (لتفادي 
تكرار نفس حروف المد)»؛ على سبيل المثال «بشراى»» «دنيا»» خطينا - خطايانا ؛ 
وأيضًا «يحيى» (كاسم أو كصيغة فعلية» على عكس الأشكال الأخرى للفعل مثل 
«أحيا»؛ «نحيا») «وسّفبيها) في سورة الشمس ١ :4١‏ (بسبب استمرار الفاصلة 
يها). 

*) يُكتب الفعل «رأى» «را»؛ وفي سورة النجم 51: ١8 04١١‏ فقط يكتب 


الأفعال المزيدة بحرف مع الإمالة. اما الإمالة عند البصريين (أبى عامر واليزيدي) فتقوم على أساس صوتي 
(مركب) وتُّجِبّر عليها الراء المجاورة للألف (يشبه ذلك ولكن تزيد عن مجرد الإمالة الهجائية؛ الدوري عن الكسائي» 
وأقل منه حسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتأتي الإمالة أقل كشيرًا عند القراء الآخرين. وموضوع الإمالة 
المختلف عليه عند النحويين مختلف كثيرًا عند تطبيقه من قِيّل قراء القرآن؛ وهنا يظهر بوضوح أثر الانقسام فى 
اللهجات. راجع أيضًا .1014 .م ,1906 موتطمعظ معثاه مز عطعهعمىتطع5 لصن وطعمممكى املا رومعااه/ا 18 
.مم [1908] الا شث روددا أ اممكثاعاهزط عداءوتطهءه؟أهت مأ ,لاراهره5 .© خاصة ص ”77 - 7غ حول 
محاولة الكاتب فهم الكتابة القرآنية مع «يهء «ي» كإعادة ل هي» أو «ي»: وهى افتراض خاطئ لشروط انتشار هذه 
الطريقة. ١‏ 

('"'2 وهو المعترف به في قراءة القرآن. والرأي المخالف الذي يدلي به 56!05:2 على الصفحة 57 في المصدر 
المذكور أعلاهء والقائل بأنَّ الحرف الساكن السابق له تأثير معوّق للإمالة» هو رأي باطل بسبب العدد الكبير ل مى» 
بعد نفس الحروف الساكنة في القرآن؛ وتفسير وجود «اء في «لدا الباب» بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتابة ب «ى» في كافة المواضع الأخرى؛ أما إيراد «جناء» لتفسير «جناء فهو ليس واردا على حد علمى أما الكتابة 
التي يذكرها النيسابوري ٠ 57١‏ 6, «ومضاء في سورة الزخرف 47: ٠/4‏ فهي خطا؛ لأنّها لا ترد في المصادر 
ولا بد من أنّه أخذها من إحدى المخطوطات مثل مخطوط برلين 54 (انظر أدناه ص //ا8). 

('"') ليستء كما يعتقد شفارتس في المصدر السابق له» عند النيسابوري فقط بل أيضًا في «المقنع»» باب .١5‏ 


(؟'') هكذا مخطوط برلين 7717/80 


كلا 


تاريخ نص القرآن 


«#رأى». ومع أنه يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم ١‏ (وهكذا تكتب 
لإتراء الجمعان» في سورة الشعراء 77: 5١‏ بدلاً من «تراءى») ولكن ليس كلها. 
لذا فإنّه يمكن افتراض جمع هذا الفعل» الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
«را».” "2 وبشكل مشابه يُكتب الفعل «نأى» في سورة الإسراء 11: 284/87 
00-0 اسك 

4) في بعض الكلمات المتفرقة: «تولاه» في سورة الحج 77: 1. (سيماهم» 
في سورة الفتح 18: 54 والكلمة المختلف عليها «نخشا» في سورة المائدة 0: 
ارولف 

تذهب المخطوطات الكوفية أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف الممدودة 
بالالف المقصورة» وهوما نجله في «حتا»» مخطوط برلين ”77 (سورة الحجر 
6 44). مخطوط غوتا 57١‏ (سورة ص 78: 7/ ١7)؛‏ «علا»» مخطوط برلين 
1" (سورةالأنفال 8: 2)0١/8‏ ”57” (بكثرة)»ء مخطوط غوتا84هة: 
(بكفرة)؛'"'' «أغنا» مخطوط برلين 57" (سورة الشعراء 75: 19١7)؛‏ لومضا»ء 
مخطوط برلين 854 (سورة الزخرف ”47 : 7//8)؛ «هداكم».ء مخطوط برلين ١١١‏ 
(سورة النحل 7١8 .)4 :١5‏ (سورة البقرة 7: 186١/١18١)؛‏ (هداهم». مخطوط 
برلين 70١‏ (سورة النحل :١7‏ 7/717 739)؟؛ «أتاكم»ء مخطوط برلين 47" (سورة 
النمل 71: 77)؛ «أنجاكم»» مخطوط غوتا 547 (سورة إبراهيم :١5‏ 5)؟ «يلقاه» 
مخطوط برلين ””” (سورة الإسراء 7ا1: /١7‏ 5١)؛‏ (يراك» (.06 .ءه5 .ءومهاوم 
.+©5.» الجدول 59) (سورة الشعراء "7: 4١5؟)؛‏ (مولانا» ,براممىومهوامم ,عاهلا 


("') في الواقع يقرأ هكذا الحسن (البصرة) وحسب البعض ورش عن نافع (المدينة) («الإتحاف» حول سورة 
بوسف ؟7١5/8:1؛‏ الثمل /ا؟: .)١ ٠‏ 


اميق توجد الأشكال الجانبية «راع» و«ناع» (وهذه كقراءة). 


9" تُذكر أيضًا الكلمة المختلف عليها في القراءة والتفسير «تترا» في سورة المؤمنون 77: 47/1414 و بشأن 
القاعدة ١‏ «كلتا الجنتين» في سورة الكهف 18: 5١/77‏ انطلاقًا من الافتراض الضال بأنَّ الأمر يتعلق بشكل 
تأنيث على« 6» (تعامّل الكلمة كذلك بالإشارة إلى الإمالة). 

("') مرارًا على الصورة ؟٠١ء‏ رقم 7ء المأخوذة من هذه القطعة, لدى »عطءونطممموهقامع ,عوااقلة ١١ ١4.‏ 
.1844 عطثه0 صأ صعوصد اصصصرن5 معط ذأومععط معل ونه هوقرززع8 


لاا 


تاريخ القرآان 


الجدول ”١‏ (سورة البقرة 7: 5876) الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلبة نطق 
آخر على الهجاء المأثور؛”*"' ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المغربية. 

بالمقابل نجد أحيانًا الأمر معكوسًا حيث تكتب «ى» بدلاً من (و؛ حسب 
الإعراب؛ ومن الحالات التي تذكر لذلك كلمات «ضحيئ» «ودحيها) (سورة 
النازعات 1/4: )7١‏ «وطحيها» (سورة الشمس :9١‏ 5) التي يكون فيها لى» 
الأصل الثالث في الجذر وليس فقط «و». أما في حالة «زكى» (سورة النور 74: 
١‏ فانه يمكن افتراض وجود استبدال عبر «رَكي».2""37 وهكذا فإنّه لا يبقى لدينا 
إلا الحالتان «تليها) (سورة الشمس :9١‏ ؟) «وسجى) (سورة الضحى 947: ؟) 
اللتان ظلتا هكذا بسبب ضرورات الفاصلة. 


لتقم واو الباة ل من الألف في وسط الكلمة الدخيلة «تورية» التي قد 
تكون تنيرها امكتا وراشطة انمق ال 0ك وعلى «تقاية)”"*'2 في سورة 
آل عمران ”: 77/78 (لكن في سورة آل عمران : 91/٠١7‏ «اتقاته)» أو 
«اتقته))؛””*"2 «مزجاية» في سورة يوسف؟1١:‏ 88 (العراق).””*'"' والتأنيث في مثل 
هذه الأشكال عولج قياسًا على اللواحق (انظر أعلاه ص 574). يُضاف إلى ذلك 
حالتان لم يعترف بهما الداني: يذكر عاصم الجحدري من الإمام كتابة «طيب» بدلا 
من «طاب» (سورة النساء 4 : ”) ويذكر أبو حاتم السجستاني (ت نحو )١5١‏ من 
المخطوطات المكية كتابة «جيا» بدلاً من «جاء» وهلم جرًا .2*0 والحالتان توافقان 
(4'') هكذا ينطق حمزة الادوات» قارن 6/4من:6» الإمالة. ص 4لاوو. 
(9') مؤيدى الإمالة يستبعدون هذه الكلمة (الرواية المخالفة حول موقف حمزة والكسائي يرفضها «الإتحاف»). 
(:*') قارن الشكل الآرامي 2031# (شفالي). 
('*') قد يكون المقصود بذلك النطق «تقية» الذي يؤيده يعقوب الحضرمي والحسن (الاثنان من البصرة). 
(*' في مخطوط برلين 7١4‏ «تقيته»؛ في مخطوط برلين 5١٠؟‏ خرجت «تقاته». 
(*') هكذا أيضًا في مخطوط غوتا 416. 


(**') هذه الكتابة رواها الكسائي من قرآن أَبِيَ (وأيضًا «وللرجيل» بدلاً من «للرجال»). 


لت 


تاريخ نص القرآن 


الإمالة ‏ غير المحقة في القرآن ‏ كما يمثلها حمزة من بين القراء . 088 

إن طريقة كتابة الالف «1» مع «ى» تقابلها طريقة كتابة بعض الكلمات مع 
الواو. ونظرًا إلى أنَّ النحويين لاحظوا بوضوح أنَّ نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخيم أو تغليظ. وأنْ فيها إمالة نحو الواو فإنّه يمكننا الافتراض أنْ حرف المد 
ينطق هنا كما فى الكلمات تزكروف 2159 اضلرةة؛ «احيوة»» ١مشكوة)‏ فى سورة 
النور 5؟: و1390 وبورةة لو سور غافر 158: 54/4١‏ اونرةالن توه القع 
*ه: 260*50٠‏ وكذلك «الربوا».”2'6””145 وتصلح الكتابة مع الواو فقطء إذا لم 
تكن الكلمة لاحقة؛ وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع لا" أو 
بتصريف ناقص .57" وقد عادت المصاحف الكوفية إلى كتابة الألف» كما فى 
كلمة «حياة» فى مخطوط برلين 57" (سورة الزمر 79: 1//757؟)» مخطوط غوتا 
457 (سورة التوبة 4: 1535 (سورة إبراهيم :١4‏ ")2 وفي كلمة «صلاة) 
(سورة الأنفال 8 ") برطمه:ومعاه26 رعنءه14 لوحة 77 . 

عامكاء طلم :اكوا الكلفة يوار اله لخي" 11590 والتفسبير ا السعوت ليذه 
الكتابة ‏ الألف تعبّر عن «النغمة الفخمة ع ريف ل د بي 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطويل (وُ) مع الحرف المركب ١(‏ + و)» 
بل أيضًا لأنَّ الألف في كلمة «الربوا» تكتب في الأسماء 2157.028 في كثير من 


لقيلف قارن أعلاه الحاشية ١٠7١؛‏ 6ا50/©0100,: المصدر المذكور» ص © ؟و. 


*') حرف المد في هاتين الكلمتين وقع تحت تأثير حرف المد في الشكل الأساسي الآرامي :5وطهر هادا رجزهر 
(شفالي)؛ قارن .29 ,25 .م رعوةءزع8 ورولظ رعاو لاقل 


(”" بالآثيوبية «مسكوت» (في الواقع مشكوت)» .51 .م ,عوقمانه8 مدهل( باه اقلا 

4م أيضًا بالنبطي «ذار؟ (شقالي). 

(9*') سورة الروم :7١‏ 78/59 يرويها البعض «ربّاء (الموضع الوحيد مع التنوين؛ قارن أعلاه ص 571). 

(:*') حول «غدوة» انظر أعلاه الحاشية 47. 

('*') سورة التوبة ٠١5/٠١7:‏ ؛ وسورة هود :1١‏ 44/41 حيث تكتب «صلوتك» وأيضًا في سورة المؤمنون 
*: 4 (صلوتهم). وهي القراءة المعتادة للجمع. 

(”*') لا يعرف الهجاء القرآني القديم الفرق بين «يدعو» و «يدعوا». 

('*') حيث كتابة شكل الوقف تحقق بمدها «و». 


ا 


تاريخ القرآن 


الصياغات بهمزة في آخر الكلمة”؟*'' (انظر أدناه ص 84 4وو). هكذا فإنَّ الأمر 
ظاهرة بيانية بحتة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقويم 
النحويين العرب لحقيقة أنَّ حرف الواو ينبغي أن يرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستثناءات من القاعدة بسهولة: ففي «فاؤء جاؤء باؤ» (سورة 
البقرة ؟: 2١5*057‏ ينقص حرف الختام »!١‏ بسبب الكلمة السابقة» وفي #تبوؤ 
الدار» (سورة الحشر 09: 4) بسبب الألف اللاحقة مباشرة؛ وفي «ذو)"7؟'2 بسبب 
إلغاء فاصل الكلمة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة» وفي لوعَنَّوْ 
موا (سورة الفرقان 175: /5١‏ 2191077 على الأرجح بسبب الاختلاف مع الكلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت نفسه.”*"'' ولم يبق إلا اسَعَوْا (سورة سبأ 74: 
0)» «يعفرً) (سورة النساء 5: 949/ 60٠0١‏ والموضع المختلف عليه «أذَّوْ) 
(سورة الأحزاب #“#: 18). 

سادسّاء تثير الكلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطى بين إغلاق الحلق وفتحه. تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق فيها الهمزة 
كحرف ساكن كامل ليس له رسم واضحء خاصة وأنَّ حرف الألف الذي يساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مدٌ. وتظهر هنا بوضوح قلة الحيلة عند 
كُتاب القرآن القدماء. 

يتطلب تقييم الهجاء القديم أن ننطلق من جواز وضع الهمزة» حيث نكتب 
الألف». لكن وجود هذه الألف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاقًا من هذه القاعدة 


(9*' التفسير الصوتي لشفارتز (المصدر السابق ذكرهء ص ؛ دوى) ينطلق من الهجاء الكلاسيكي والبيانات غير 
المضبوطة للنيسابوري بدلاً من طريقة الكتابة القرآنية القديمة. 

(**') كذلك أيضًا «رَأَوُء فى سورة غافر :5٠‏ 44 مخطوط برلين 504؛ وسورة الجمعة ١١:77”‏ إصدار ,الهم 
وأأمأمعوع؟ «لوو»ء سورة المنافقون دم مخطوط عند ععالثم. 

9"') بخلاف ذلك الجمع اولوا مع «اء. أما ما ذكره النيسابوري 4٠ ,5١ ١‏ (شفارتزء المصدر السابق» ص 51) 
من أنَّ «ذى» كُتبت في كل موضع ما عدا في 7 مواضع مع آلف فهى قول منعزل. 

9 مخطوط برلين 745 موعتوًا عتواه. 

0" شفارتنء المصدر السابق ذكرهء ص /ا5. 
(155) 


ولكن في سورة البقرة ؟: 5١4/7707‏ «يعفُوَا»» وهى ما يقدمه مخطوط برلين 5١١‏ في الموضع الآخر. 


4 


تاريخ نص القرآن 


يصل هجاء القرآن القديم إلى نتيجة مفادها أنَّ أصحاب هذه القاعدة لم ينطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جدّاء وأنّها كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
الى تهدل يها الباء أو الوا و كسرف وسظابين السواكة والهمزة. هدم الشسة 
تتفق تمامًا مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية. 

تلقئ كتانة المغرة بعد السواكو» ولدايكعن المرء ابيب االكلية ايقال) 
ا «مل» لكلمة «ملع» «ملء»» «شطه) (سورة الفتح )١19‏ لكلمة 
#شظأه) 4 وبغل الشركة الضوثية المددوحة «المؤذةة (سيورة التقووي ا 0 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة». ودليل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن» أنّها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتابة «قرنا) (سورة يوسف :١5‏ 5ء سورة الزخرف ”5 : 
+/ 008" (مع إلغاء الألف في داخل الكلمة بسبب دخول التنوين). ويعترض على 
هذه الكتابة ‏ بالتأكيد بدون حق ‏ الداني على أساس نتائج المخطوطات 
ا 

الاستثناء من ذلك هو «نشاة - نَشَّأة») (سورة العنكبوت 9؟7: .)١9/7١‏ وهذه 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الأرجح القراءة الأخرى «نشاءة». والاستثناء 
الثاني هو «مَؤْئلا» (سورة الكهف 18: 01//58) حيث لجأ المرء صوتيًا لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس. وأخيرًا إن الألف 
المستركة يكنن يعد ال التعريفت فراعاة للشكل الى ليس لهال التعريك »ا وتسطق 
من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب ليكة» (سورة الشعراء 77: 4١75‏ سورة 


' تُروى كتابة «يسآلون» في سورة الأحزاب 77: .7٠‏ وتكتب نسخة غوتا 447 سورة يونس :٠١‏ 44 «فسأل». 
('' ") هكذا ,برطامه,ومعهام5 ,ه88 اللوحة .5١‏ 


00 توجد أيضًا في مخطوط برلين 7١5‏ «القرن»» وقد أضيفت الأآلف لاحقا؛ وأيضًا .56 .© .م5 .عوموواهم 
اللوحة 0 (سورة النمل 7307: .)١‏ «قرنا» موجودة فى نص اوراق لويس (الجرء ج( سورة فصلت 2/5١‏ نص 
اوراق لويس الجزء بء سورة الرعد 17: .5١ /5١‏ ابن كثير يقرأ في كل موضع «قران» (الداني؛ «التيسير»» حول 
سورة البقرة ؟: 141/184). 

7" ') حتى في داخل الكلمة اختفت الهمزة بعد الواو كما في «لون» بدلاً من «لو أنَّ» في سورة الأعراف 7: 157/ 
:9 » مخطوط برلين 6 26 وفي وقت لاحق صّححت الكلمة. 


اك 
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ص 8”: )١1/1١‏ (إلى جانب «الايكة»اء سورة الحجر :١0‏ 48/ا؛ وسورة ق :65٠‏ 
ااا 0 

ومن المعروف أيضًا اختفاء الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
الحرف السابق» وأمثلة ذلك إهمال الألف أحيانًا بعد الفتح (انظر أعلاه ص 477) 
وبعد الكسر والضم» وعند الكتابة مع «ي)2 و «و) (مع ي: «ريا)ء سورة رم ا 
4 5, لكلمة «رِنَيا) بنطى «رِيَا2؛ ومع و: «توى)ء سورة الأحزاب 7”*: 0١‏ (كما 
في المعارج )١17 :7١‏ لكلمة ١تُؤوى»‏ بنطق "تؤُوي)). 

يمكن أن تختفي الهمزة بين حروف المد عندما يكون الحرفان صوتين 
مفتوحين. وهذا يفسر طريقة الكتابات غير المروية بالإجماع «لاملن» لكلمة 
«لامَلانَ» (سورة الأعراف /!: )١7/١8‏ «واطمنوا»» سورة يونس ٠١‏ : لا لكلمة 
فواطي 30 لاسي عا ستورة القاى 6ه عليه دما 00 

. 2 عِِ 0 م الماع عاع م١٠‏ )2 7 007 

وكذلك جزئيًا «أريتكم» «أريتم» لكلمة «أرأيتكم' (أرأيتم»*' ' وقبل الألف 
«المنشت» لكلمة «المنشآت» سورة الرحمن 00: 75 (انظر أعلاه ص /9ا50)؛ 
وكذلك الأشكال التي عالجناها أعلاه في الصفحة 47 «را» و «نا». وتسمح 
الكتابات غير المستثناة «أنت» لكلمة «أأنت» (مع ألف الاستفهام) وحتى («أمنتم) 
لكلمة «أآمنتم» (سورة الأعراف /ا: »)١7١/١77‏ «الهتنا» لكلمة «أآلهتنا» بتفسير - 
أقل ترجيحًا ‏ يُركز على الحذف البياني البحت لرسم الألف. 


هذا الارتباك في التفسير ينطبق أيضًا على نقل الوصل الِئْي» في «متكين» لكلمة 
)0 تكتئين ا «خاطين» لكلمة خاطئين) » وهلم جِرًا : 


27 ') يوجد فى سورة الجن 77: ١‏ «الآن» (حسب «الإتحاف» في بعض المخطوطات فقط). 


0259 قارن حول ذلك «عادالولى» أو «عادلولي», وهق ما يورده الزمخشري فى سورة النجم 6 6ه لكتابة 
«عاداً الأولى». 


9 '" هنا أيضًا ن نسخة برلين مضه 
6 «لتخذن» بدلاً من «لأتخذن» فى سورة النساء ١١8:5‏ مخطوط برلين رالقية 


') «أريتم» في مخطوطات برلين 7١7‏ (سورة يونس :1٠١‏ 05/ 77172050 (نفس المصدر). 559 (سورة 
الأحقاف 57: 7/4؟). 715 (سورة الملك 317: 8؟). 


كه 
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يُطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالألف في أول الكلمة عمومًا أي تغيير ما عدا 
في «أئي) حيث تصبح «أيي) («أَيْنَّ «أيِذا»؛ «أيَفكا» سورة الصافات لا: 45/ 
4) وفي بعض الأحيان «أوْ») حيث تصبح «أو): «أؤنتتكم) (سورة آل عمران ”7: 
2606). ونظرا لأنه في عدد من المواضع؛ . ا و«إذا» ألف 
الاستفهاه”*'" ولكن تكتب (إذا ان»”" فإِنَّ الاحتفاظ بالهمزة ينبغي أن يظل 
ممكنا «اذا ان» بدلاً من «ااذا اان». ٠‏ وألا فإِنَّ اي) تكتب عند عر اللاحق 
«ف) فقط في الكلمات «حينتذ)»)» (يومئذ)» «لعن" . وتتحول فعا إلى ابي ) في 
التركيب الذي يظهر ككلمة واحدة «ليلا - لِكَلاً. وفى سورة قريش :٠١5‏ ١وو‏ جاء 
النص الساكن كما يلي: #ليلف. . الفهم#» وليس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك. قارن حول ذلك أدناه ص 5865 وو. 

وفي الوصلة ُو تختفي الهمزة في الأفعال الثلاثية» كما في «ويستبنونك» 
لكلمة «ويستنبئونك»» سورة يونس :٠١‏ 05/807. والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
للأفعال الثلاثية مع الهمزة في تصريف الأفعال الثلاثية. وهذا يحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل مثل «ينبئكم) . 

تختفى الهمزة أيضًا بعد الواو والياء. والاستثناء من ذلك «السوأى» (سورة 
الروم ند ولكن لا ينطبق ذلك على «تبوا» لكلمة «تبوء» (سورة 
المائدة ©: 7/59 77) «ولتنوا» لكلمة «لّتنوة» (سورة القصص 8؟: 2570/5 حيث 
لا يوجد إلا فاصل الكلمة بعد الواو في آخرها. "١4‏ 


لقي 


في بعض المواضع يوجد اختلاف عما إذا كانت ستفهم كسؤال أو كتقرير. 
(:'') حسب لاله مع الله» في سورة النمل /ا7: 7١ /5١‏ - «لةٌ»ء وهلم جرا. 

(''") هذا موجود فعلا في مخطوط برلين ١45‏ (سورة السجدة ؟5: )4/٠١‏ وفي نص اوراق لويس الجزء ب 
(سورة الإسراء :١0/‏ 05/49). 

(''"© «السوء» خطأ عند اعون!آ. 

("'" هنا أيضًا مخطوط برلين /54. 

(''" عرف السيوطي هذا الأمرء «الإتقان»؛ نوع 6ا» فصل 5, قاعدة 7, عند النهاية. 


وك 
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ينبغي أن تحصل الكلمات التي في آخرها لاءٌ) هاء» لا6» (الى جانب 
التنوين) على ألف في آخرها؛ وغالبًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. وعلى سبيل المثال «جزاؤ» في سورة المائدة ه: 59؟/ 5ل 8#//ا”. 
الشوري 88/5245 الخعر هع 357117 ولفاني »عي سووة يوتين +1 
2,256 «وايتائي» في سورة النحل :1١5‏ 217/90 «انائي» في سورة طه :٠١‏ 
"3220٠‏ ا«ورائي» في سورة الشورى ؟5: 50/0١‏ وحرف (إلى» المذكور أعلاه 
على الصفحة ١47و.‏ وقد نقلت الكتابات المصححة في الصوت داخل الكلمة 
(على سبيل المثال قبل اللاحقة «أولياوه» في سورة الأنفال 48: 75 «أولياوة < 
أولياؤه (انظر أعلاه). خلاف ذلك تختفي الواو أو الياء أحيانًا داخل الكلمة؛ كذلك 
«أوليا» مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وعنالة الب 13 في في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة في المخطوطات العراقية على الأقل ‏ 140") 
وبهذا يُقصد النطق الموصول «أولياهم» الذي قد يصدر من المفعولية «أولياءهم / 
أولياهم (انظر أعلاه) . 


إلى جانب «او) يُستعمل أيضًا عكسهاء «وا», من اجل التعبير عن «ا22) في 
التنركة الا الت «الضعفوا» فى سورة البقرة 555 ؟ سورة 
إبراهيم 455/7١ :١5‏ سورة غافر 45٠/87 :5٠‏ «انبوا» في سورة الأنعام 5: ه 


73" تتأرجح الروايات حول حالات أخرى. ونجد «جزاو» في مخطوطات برلين 7١‏ (سورة المائدة 0: 9؟1/؟5؟)» 
1 (السورة نفسها). 5١1‏ (سورة الماكدة 6: 88/4865). 5565 (سورة فصلت 5531)58:5١‏ (السورة 
نفسها)؛ عند وزأماءعوء8 ,ععالهم (سورة الحشر 017:55 .)١‏ 

('') قارن «انى» سورة آل عمران 7: ٠١5/117‏ مخطوط برلين ٠١8‏ (بدلاً من آناة)؛ ويخلاف ذلك سورة طه 
ا 1 كتبت فى مخطوط برلين ١ع‏ دأتل. 


م هكذا «أوليكم» مخطوط برلين 506 سورة الأحزاب ا 
2" «الإتحاف» حول سورة البقرة >" والأنعام 5. 


' هذه الكتابة لفتت نظر الزمخشري وتناولها في مجال سورة إبراهيم 4/7١ :١4‏ ؟؛ الشعراء 191/:57؛ 
الروم :7١‏ 7١/؟١.‏ والتحديد المتبادل للكتابات «او» وى «وا» ليس أكيدًا تمامًا؛ لأنَّ الداني في «المقنع» يكتفي بالقول 
مع «و» أى بدونها دون أن يوضح التتابع؛ أما نسخة برلين من «المقنع» فإنّها ليست آمينة في كتاباتها. ويذكر 
«الإتحاف» «واء» ما يعتبر بالتاكيد خطأء وذلك حسب شهادة قطع القرآن الكوفية» على الاقل بالنسبة لكلمة «غزاء». 


(15؟ 


2 
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سورة الشعراء 75: 0/1؛ «شركوا» في سورة الأنعام ": 7445''' وسورة 
الشورى 57: ١7/١7؛‏ «نشوأ» في سورة هود :١١‏ 84/81؛ (علموا» في سورة 
الشعراء ان «شفعوا» في سورة الروم 47/1 «البلوا) في 
سورة الصافات 77: ١٠؟؛‏ «وبلوا» في سورة الدخان 54: 87/ 7”؛ «دعوا» في 
سورة غافر /90٠0 :5٠‏ 5؛ «بروا» (لكلمة بُرآ) في سورة الممتحنة :7١‏ 7.8" 
وتجدر هنا رؤية الألف على أنها تفصل الكلمة (انظر أعلاه ص 557وو)» وقد 
أزاحت حرف المدء الألف» المتوقع قبل الواو»ء فيما ان العكس حصل في 
الكتابة 259 

بعد"نا شين قوله قفوو الععاة التعانية واه يدلا هن ألفة) حرف اليد 
الأخير القصيرهءٌ) مفهومة في أشكال الأفعال «يبدوا» بدلا من «يبدؤٌ)» «تفتوا» 
سورة يوسف :١7”‏ 80 «يتفيوا» سورة النحل »0١/58 :١5‏ «اتوكوا)» سورة طه 
:8١/9٠ء‏ «تظموا) سورة طه »١١1/١١94 :7٠١‏ اليدروا» سورة النور 75: /» 
«#يعبوا») سورة الفرقان 70: لالا. «ينشوا» سورة الزخرف ”57: 8١/7١؛‏ (ينبوا») 
سورة القيامة 5/ا: .١‏ وفي الأسماء «الملوا» سورة المؤمنون 77: 74؛ وسورة 
العمل 117 4 أ الالال 175837 رونزو ا يزلا فق اننؤه سورة ابرع 6 1029 
سور انك الورك 591709 وسيوؤة العكاني 46-255 وايفا ةا سيور ةن 
56 لا 


معهودة تمامًا هي أيضًا كتابة «وا» في «ولولوا» بدلا من «ولؤلؤً) سورة الحج 


(:"') هكذا هنا مخطوط برلين .5١4‏ 

('"" تتأرجح البيانات بشان الكتابة في سورة المائدة 5: 5١/١8‏ (الإتحاف). 

('"" والمختلف عليها كلمة «ابتوا»ه قي سورة المائدة 5: 48١/١؟؛‏ ومخطوط برلين 7١5؟,‏ وغوتا /8717. 

('"') يؤيد هذا الحكم أنَّ الكتابة «اي» بدلا من «اء» ينقصها المقابل الملائم حياء. 

("") بخلاف ذلك مخطوط برلين 47؟؛ سورة النمل 7؟: 9؟ «الملو»؛ لكن في سورة النمل 71: 582575 «الملوا». 
9" مخطوط غوتا /ا54 (وأيضًا .861 .-وهة1ه6 ,,ه1ا48: اللوحة ‏ الرقم ؟). 


"١‏ يَذكر «الإتحاف» أنَّ هذه هي الحال في بعض المخطوطات فقط. 


م 
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0478" وفى «امروا» بدلاً من «امرُوٌ» سورة النساء 4 : 4١1/5 /١1/5‏ وتؤدي 
الكتابة هنا أيضًا صيغة الوقف «وُ» مع ألف الفصل المعتادة بعد آخر حركة في 
الكلمة. 


وتوجد كتابات أخرى للهمزة الداخلية» لا توضّح بهذه السهولة» تظهر فيها 
جنبًا إلى جنب» وأحيانًا بتتالٍ غير منتظرء «!» و «واء أو «ي» (أو أَلِمَانُ). ويمكن 
تنظيم هذه الكتابات في مجموعتين : 

4! السابقة المفتوحة قبل «ء» كمقطع صوتي تبدأ به الكلمة مكتوبة مع‎ )١ 
سواء قبل «أ): هلا اذيبحنّه) في سورة النمل ب لادلا من الأذيحنّها‎ 
«ولأوضعوا» في سورة التوبة 9: 4510”*"' أو قبل «6"©: «أفإين» (بدلاً من‎ 
في سورة آل عسران 8 7614/1544" وسوزة الأتبيء 2151 4 */هع؛‎ )0نِعْكَأ١‎ 
وسورة الصافات‎ 4١57/١158 :” «لاإلى» (بيذلا من «لإلى») في سورة آل عمران‎ 
4157/١580 ا 37 سا «سأوريكم» في سورة الأعراف /ا:‎ 
4ا؛‎ /7١ :7١ وسورة الأنبياء ١؟1: /7.78/«39""© «ولاوصلبنّكم) في سورة طه‎ 
وشوره الوزام 1190370255 وني مدال الايرتها رهن ا شرع اليد‎ 


('"") ومثل ذلك «الإمام» حسب ما ذكره عاصم الجحدريء وأيضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة في المواضع 
الموازية في سورة فاطر 55: 7٠/71‏ والهجاء في الموضعين المذكورين قاد ببعض القراء إلى نطق مصطنع 
بصيغة النصب. والتوضيح الصحيح للألف «أ» حسب أبى عبيد قدّمه النحوي والمقرئ أبو عمرى (ت حوالي 
6 ؛ وقد تعرّف الكسائي على «» باعتبارها بيانًا بحتا. (المقنع» باب © فصل .)١‏ 

"2 مختلف عليه. حسب النيسابوري 2١‏ 77, ”7 يضاف إلى ذلك في المخطوطات الدمشقية «ولا أمة» في سورة 
البقرة 3 لمحي سي (شفارتسء المصدر السابق ذكره. ص 5 ). ويفهم ابن كثير «لا أداركم» في سورة يونس 
٠‏ على أنّها «لآدراكم». 

('"') لا يوجد إجماع على المواطن جميعها. 

اميق مخطوط غوتا 7" 6, الجدول عند و70مءه! ,كاعءعهطه:هكا. «فاينا» (بدلاً من «فإناء) في سورة مريم :١5‏ 
“7 مخطوط برلين 89؟5. 

('"" كلها غير متفقة المواضع. 

('" ويقرأها البعض «ساوربكم» (من ورى مزيد الثلاثي المتعدي) أى حتى «سأورثكم». 


:قن اطول برلين ٠١5‏ بدون «و» (كما بالإجماع سورة الأعراف 7: غ؟16/١؟١).‏ 


(9'") على العكس كتب «الإمام» حسب الزمخشريء في سورة القيامة #لا: ١‏ «لأقسم» بدلاً من «لا أقسم». 


كم 
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تقع تحت تأثير الهمزة اللاحقة (جزئيًا تتحول إلى ي أو وُ).”*"" كما نجدها في 
حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة ‏ في الأشعار 
وعند المي عمر بن أبي 000 

؟) وبالمقابل يبدو أنَّ الأمر في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما يُكتب الترتيب الصوتي «ك) مثل «نباي» بدلا من «نب» في سورة الأنعام 5: 
6 «ملايهم ملايه» بدلا من ١مَلَيْهم:‏ مَلَيْه)ا أو بالعكس لما مثل «ماية» التي تكتب 
هكذا في الهجاء المتأخر أيضًا؛ «باييد» بدلاً من ١بِأَيّدِ؛‏ في سورة الذاريات :0١‏ 
4 ؛ «باييكم» بدلاً من «بأيكم» في سورة القلم 74: 5؛ وفي كثير من المخطوطات 
«#باييت2"""76 بدلاً من «بآياتك1» «وباييم) ندل عد «بأيام» في سورة إبراهيم :١5‏ 0؛ 
أو حتى «يء» مثل «جاي» بدلاً من «جئ» في سورة الزمر 8: 474 وسورة الفجر 
8 74/98؛ في المخطوطات الأندلسية بحسب نموذج المصحف المدني كما 
يزعم؛ و«اى» د ءَ ي») بدلا من( يًّ ع( في «لشاى» بدلا من «لِشَيءِ) في سورة 
الكو ا 11778 وو يد الام اا 
ادام انين 


0 5 5 : 
: ا(يايس») فى سورة يوسف 


فحن حره ببطع5, المصدر السابق ذكره» ص 8 ءو. 


(("') ب. شفارتزء ديوان عمر بن أبى ربيعة ١5-9‏ ص .١174‏ 


(”"") يصف الداني هذه الكتابة بأنها الأندر» ومع ذلك فإنها الكتابة السائدة في الأجزاء الكوفية التي وصلتنا وحتى 
فى المفرد «بايية» مخطوط برلين 7١١‏ (سورة آل عمران ؟: /5٠‏ 45) غوتا 441 (سورة الرعد 8:11؟). (على 
خلاف ذلك «اييت» في عناوين السور [بدون أن يسبقها «ب»] في مخطوط برلين ٠١5‏ هو تعميم باء فهمه لطريقة 
كتابة قديمة بعد ب). ومن النادر كتابة الجمع بدون «ى» في المخطوطات الكوفية الصحيحة؛ وأجدها فقط في 
مخطوط برلين ٠١5‏ («بآياتناء»» سورة البقرة ”: 17/154) وغوتا 547 (سورة إبراهيم :١4‏ 0). وفي مخطوط 
برلين الأحدث 5١”‏ صحّحت «باييتناء في سورة المؤمنون ؟7: 55/ لا؛ إلى «بآياتنا». 


"'" إلى ذلك «شاى» في سورة النحل :١7‏ 6؟//1؟ مخطوط برلين 8؟؟؛ سورة النساء 4: 77/59 باءما1 
.وعهواهط: اللوحة غ4. وحسب ما ذكر محمد بن عيسى في «المقنع»» باب 5 فصل "”, فإنّ ابن مسعود كتب دائمًا 
«شاى». ولا أجد دليلا ف كتب القراءات على النطق مع «أن؟ ومع نلك يكتب مخطوط برلين 484" شيا «شلى». 
قارن أيضًا أدناه ص 89 8ؤو. 

(*"' لا يوجد منها إلا الشكل الجانبى «ايس». 

0 يراها البعض فئ صيغة «استايسوا» فى سورة يوسف ع «استايس» الآية ٠‏ .. ويقرأها البزي عن 
ابن كثير (مكة) «بايس» (يجادل البعض في ذلك), ويبرى البعض فيها وقف حمزة. (انظر أدناه» الحاشية 5415). 


لضم 
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لا يمكن تقرير ما إذا كانت الكتابات المشابهة لما ذكر في «اولائكم) 
«اولائك» «اولاء» «اولاات» «اولى» «اولوا» يقصد منها التعبير عن العو بكتابة «اواء 
أو يقصد منها فعلا نطق اءوُ)؛ ويبدو أنَّ الشعر لا يعرف التطويل في المقاطع 
الأولى. 

وتظهر حركة أول الكلمة عمومًا على الشكل الذي كان ستبدو عليه الكلمة 
وهي مكتوبة وحدهاء وتوجد اختلافات متفرّقة لذلك.””*' ويوصف ذلك بأنه 
القاعدة بعد الواو والفاءء على سبيل المثال «وأتوا» في سورة البقرة 7: /1١89‏ 
ه18 . 


تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القرآن» فعلاوة على تعقيدها 
أساسًا يزداد تعقيدها بسبب العلاقة التبادلية مع هجاء القرآن الذي تسير فيه الظواهر 
الصوتية جنبًا إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة. أما الأمل بآن يسهل العثور على 
النطق المشترط كأساس لطريقة الكتابة القرآنية في قراءات الحجاز فإنّه يخيب» لكن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالج حركة المد في آخر الكلمة «ي»)2 و «و»» وفي 
ان 


'*") الحذف المزعوم للواى وللياء كحاملين للهمزة إلى جانب واو أو ياء ثانية (في حالات كون «و» أو «ي» حرف 
ساكن كامل) يقوم على ما ذكر أعلاه ص 48١‏ 4و من أمثلة وعلى كتابة «سيّآت»» التي يعبر فيها عن الهمزه بالف. 
وفي المفرد «سيّئة» «سيّئ» وكذا في «وهيَّئ» في سورة الكهف 18: 5/٠١‏ «ويهيّئٌ» في سورة الكهف /١7-:1١4‏ 
5 تتأرجح الروايات فقط بين هاتين الكتابتين وتلك التي مع «ا» (سيّا وغيرها). والآخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدنية» وأكّد السخاوي (في «الإتحاف»» فصل مرسوم الخطء جزء حذف الياء) وجودها في المصحف 
الدمشقي. 

ويذكر كمثل «قال اتوني» في سورة الكهف 18: 40/37 بدلاً من طقال اثُتوني4 (كما في سورة يوسف 
2 طردمًا أتوني» السورة نفسهاء الآية 94 - 484/47 15. وعلى أي حال تقرأ هنا أيضًا «آتوني»» 
وهذا هو ما تريد الحروف على الأرجح التعبير عنه. 


7" نظام الوقف المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الأكمل لهجاء القرآن؛ ولذا فإِنّه يحمل اسم «رسمي». ويظهر 
التكلف في هذا النظام من الجهود التي بذلت لنقل نص القرآن بالسواكن كاملا بنطق الوقف. أما النظام الثاني 
المنسوب بدوره بقدر أكبر لحمزةء وهى نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذي يقتصر الداني عليه في كتايه 
«التيسير») فإِنّه قرب لهجاء القرآن» وأقل منه هشام عن عامر (دمشق) والأعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة (التي 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة» في كتب القراءات) تمثل حلاً وسطًا بين النص 
بالسواكن والنطق الفعلي للقارئّ المعني وهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ويحافظ ورش 
عن نافع (المدينة) أكثر من غيره على النطق الفعلي (الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآن» ويعترف ورش 


[فحقة 
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سابعًاء الكلمة ذات الكتابة المميّزة هى «نجى» التى فهمناها فى سورة يوسف 
5 ١٠٠»ء‏ وربما في سورة الأنبياء :17١‏ 88 على أنّها اننجي»؛ يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعضن كنابة "التظر) مدلا من البعظرة فى سورة بوشن + 14 ؟؛ 
«ولنصر» بدلاً من «لننصر» في سورة غافر ١ : ١‏ ط(المدينة) والتي لم يجدها 
الدانى فى أي مخطوط؛”**'' قارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان 78: 71/50 أعلاه 
ص 407. ومن الأرجح أنَّ الأمر في مثل هذه الحالات لا يتعلق بمجرد الإهمال 
في الكتابة» وإنما بتنقيص تغايري للحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساكن 


ون 550) 


ثامناء لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصيغ). كما في «الذي» الخ. «الذان»» «الى» - «اللاء»» وإنما أيضًا في «اليل» 
بدلا من «الليل)؛17") وربما يضاف إلى ذلك «لدار» بدلاً «للدّار؛ (انظر أعلاه ص 
67 ]). 


إخفاء ألف الوصل: الصيغة المتكررة هي بسم الله (بدلاً من باسم)» بعد ل 
قبل ال التعريف (على سبيل المثال «للكافرين» بدلا من «لا لكافرين») (ويشيه ذلك 
بعد ل في الَتَخَزْت» في سورة الكهف :١8‏ 7007/1" بعد حرف الاستفهام أ 
(على سبيل المثال «أتخذتم؟ سورة البقرة 2»)041/8٠١ :١‏ في «وَسّئل)» الخ» بدلا 
من «واسْأل؛.”**" وفي الكتابات التي استعرضناها آنفا «يبنوم» (ص 42559 «ليكة» 


وحده باختفاء الهمزة من الساكن؛ وفي بعض النقاط الأخرى يتجاوزه المدني الآخر أبو جعفر. والذين يسهّلون 
الهمزة بدرجة كبيرة هم قالون عن نافع (المدينة) وابن كثير (مكة) ويالدرجة الاولى أبو عمرى واليزيدي (البصرة) 
الذين يتميزون بإغفال الهمزة المسكنة. 

7" لم يتحقق التثبت منها في المخطوطات الكوفية التي وصلتنا. 

(*') بشكل مشايه؛ 5610/012: المصدر السابق» ص 58. 

9*') مخطوط برلين فيه استثناءً «الليل» (سورة النحل 15: ؟١).‏ 


*) البعض يقراها الَتَخِدْتَ» (من فعل ثانوي «تخذه). وفي مخطوط برلين 2,57١‏ يوجد «افتخذتم» بدلاً من 
«فاتخذتم» في سورة الرعد ١1/1511١7‏ 


لوحف الكتاية الماأثورة تقصد بالطبع نطق ل 


اك 
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(ص ١48و)‏ «لولى» (ص ١48و)»:‏ «وأتوا» (ص 7588 ')؛ ولكن ليس في «ابن» 
(عيسى ابن مريم). 

تاسعًّاء توجد شواذ في كتابة أصوات الصفير حيث تُكتب بمراعاة الإدغام 
السين صادًا («صراط»؛ و«يبصط» في سورة البقرة 7: 557/171505؛ «بصطة» في 
نور الأامر ا ا و 000 «مصيطر» في سورة الطور05: "7 وسورة 
الغاشية 44: 77» أو الظاء ضاءًا «بضنين» في سورة التكوير :4١‏ 215 بدلاً من 
سن 

عاشرّاء أخيرًا تجب ملاحظة أن نطق الوقف في الفاصلة» المتغيّر بعض 
الشيء» يجد تعبيرًا له بالكتابة كما في «الظنونا» في سورة الأحزاب #": 2٠١‏ 
«الرسولا» في الاية 57» «السبيلا» في الاية /51؛ «سلطانيه» في سورة الحاقة 59: 
39> الخ. لكنّ ذلك لا يحدث دائمًا (كما في «أزيد» في سورة ا :: ١6‏ 
«ازيدا»). 

إذا ما أضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة أنَّ الخط لا يفرق بين 
بء ذء ث»ء تاو ب في حركة أول الكلمة وآخرهاء ب. ت و ث في نهايتهاء ف و 
ق في أول الكلمة وآخرهاء ولا يفرق أصلاً بين ج» ح» خء2 دو ذءرء و وزءس 
وش» ص وا ضء طاوظءعوغء.”*" وأنّ الرسم لا يقدم مساعدة للنطق» أن 
الكلمات لم تكن تنفصل انفصالاً مناسبًا عن بعضها البعض»””*" فَإنَّه يمكن القول 


أيضًا «يسجدواء في سورة النمل 1؟: 75 عندما يقرأ المرء قبل ذلك «ألاء (بدلاً من «آلأه) ثم يفهم 
«يسجدوا» باعتبارها «يا اسجدواء. أما الشكل مع آلف الوصل «ياسجدواه» فإنّهه حسب ما ذُكر في النشرء استّحدث 
بالتأكيد يهدف مسائدة هذه القراءة,ء فهو اموحود في «الإمام» والمخطوطات الدمشقية (قارن «الإتحاف ). 

(:*" هكذا فى مخطوة غوتا .44١‏ 

('” "© يشير أبو عبيد فى «الإتحاف» إلى ضآلة الاختلاف فى الخط الكوفي. 

0 في الحركة الاخيرة لا يأخذ الحرفان «ن» وى «ي» فقط بل أيضًا «القاء» و«القاف» أشكالا ذاتية تمنع من 
الخلط بينهما. 

('* الخط الكوفي الأصلي لا يترك بين الكلمات فراعًا اكبر من الذي بين أجزاء الكلمة التي تقبل الوصل. على 
سبيل المثالء المعنى وحدهة هو الذي يبت في ما إذا كان المرء قرا «كفرواتامن» على أنها «كفر وأنا من »ء أو «كفروا 


نامن». 


4ع 
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بَآنّ العوضى التحريرى اللتمن المقدسن كان فيه تقض كير داه 


اج( ضبط أورا اق لويس (وأوءدومم ناه عطءة:*وتميها) 

أولأء يتطلب ضبط أوراق لويس للقرآن بحمًا مستقلة. 4" ومع أن ده 
الأوراق تتطابق إلى مدى كبير مع الضبط المأثور للقرآن 0*0" (لاسيما في ندرة وضع 
الألف الممدودة أكثر مما هو وارد في الرواية الأدبية والمصاحف الكوفية) 5997 
إلا أنها تظهر طائفة من الاحتلافات المجموعة من ترتيب هذا الفضل حول ضبط 
الكتابة في مصاحف عثمان. 

ثانيّاء تتواصل عملية دمج الكلمات على نحو كبير هناء فالكلمات المنتهية 
بالميم تدمج كثيرًا بالكلمات التالية (أ: سورة فصلت .4٠ :5١‏ ١4؛‏ ج: سورة 
الأعراف إ: ١548‏ (حتى #سبيلاً4)/ 21١47‏ 875١/106١ء‏ وغيرها)ء وتُعَلّْق الواو 
أياشرة بالككلن لبد عسوو ات الا 0 

من ناحية أخرى» من الممكن أن تُقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في أء بعد «الكاف» في سورة الجاثية 560 : /١‏ 
7 وفي المجموعة ب بعد العين في سورة هود :١١‏ 77 (؟), وبعد الشين في 


(؟*") وزررومرط 01 هرم برأطتوومم كموس0© معاعمه ععبطة جرمم] وعيهها ,كاوها .5 يح امه مدمودتةا .م 
.1914 


والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات أ. ب» ج» تتصف بالوحدة فيما يختص بخاصية الكتابة (ريما كانت مجموعة 
أو ب غير موحّدة تمامًا). وحسب الحكم الصحيح للناشرين فإن أو ب لها نفس العمرء أما ج فإنها أحدث؛ وعلى 
أي حال فإن الناشرين لم يحكما حكمًا صحيحًا على صفة هجاء نصّهما (الذي كان من الممكن أن يكون سهلاً لو 
أخذت دراسة نولدكه حول تاريخ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة؛ كما أنٌّ بعض قراءاتهما غير 
مرجِحّة؛ ولذا فإنَّ النسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

(** ') يناسب ذلك أيضًا كتابات «تر» لكلمة «ترى» في سورة النحل ١4 :١7‏ (ب) وهيهد» لكلمة «يهدي» في سورة 
التوية ؟: 55+ /7؟ (ج)؛ والكلمتان فبل آلف الوصلء انظر أعلاه ص 455. 

*") على سبيل المثال جاء في المجموعة (ب)» حيث توجد (بكثرة» في سورة الرعد 58:17 «كتب» بينما تطلب 
الرواية «كتاب»؛ وعلى العكس في سورة الحجر 41/:15 «آتيناك»؛ وفي سورة الإسراء /11: ١5/15‏ «طائرف. 
ويكتب الجزء ج دائمًا ضد القاعدة ديا ايهاء؛ على سبييل المثال في سورة الأعراف ل!: ١١1/1١58‏ وسورة التوية 
0 


(7* '! على العكس من ذلك (ب) «إن ما» في سورة الرعد :١7‏ ٠غ‏ بدلا من «إمّاء. 
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سورة الرعد :١7‏ 75 وبعد اللام فى سورة النحل 21١7 :١5‏ وبعد النون في سورة 
النحل :١5‏ 55/75. وبعد الكاف في سورة التوبة 9: ”ا. وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة نسبيًا في المقطوعة «أ» إلى حد ما في أنَّ الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غي وق وه مالف غير إن التجمرعات اكقاةة نظي قر وكات دزا فيد غيما يكها: 
ثالئّاء وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانًا باعتبارهما 
شبهي حركة دون سبب وجيه؛ وهكذا تُكتب في المجموعة أ «الاثم» بدلاً من 
«الأثيم» في سورة الدخان 54: 44؛ وفي المجموعة «ب» العضن» بدلا من 
«عضين)» في سورة الحجر :١5‏ ١4؛‏ وتُكتب «اتا» في سورة النحل 15: 417/94٠0‏ 
بدلاً من «إيتاء»؛ وفي المجموعة ج تُكتب المقتنا» في سورة الأعراف /ا: هوام 
1 بدلا من «لميقاتنا»» وفي السورة نفسها «شت» بدلا من «شيت» (شئت)؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل ١1 :١7‏ بدلاً من «النجوم»؛ وفي المجموعة 


اح ا«جندا» في سورة التوبة 9: 5” بدلاً من 6د 


رابعّاء كثيرًا ما يُكتب الشكل 0ا» قبل اللاحقة الصرفية بدلاً من الياء لي» 
حسب الطريقة المتّبعة لاحقًا (أو ما يخرج من شكل مشابهه؛ دون أي حروف 
صوتية)» وهذا ما نجده في المجموعة أ مع ألف سورة الدخان 44 : 5 وبدون 
حروف صوتية في سورة العنكبوت 794: 77/74؛ وفي المجموعة ب مع ألف في 
سورة هود :١١‏ /ا75/ 79 50/58؛ وبدون حروف صوتية في سورة الرعد :١7‏ 
5 ١٠و/18»‏ وسورة إبراهيم :١4‏ 5؛ وسورة الإسراء /1: ١5/17‏ ( لكن 
مع ياء في سورة هود ١/794 :1١‏ 750/ لا وغيرها)؛ المجموعة ج مع ألف في 
سورة الأعراف 7: 74/1547١؛‏ وبدون حركة في سورة الأعراف /ا: 2155/1601 
وسورة التوبة 14: »5١‏ وغيرها (وهكذا أيضًا «التورة» في سورة الأعراف 7: /١81‏ 
17,؛ وترد 0أ» أحيانًا في آخر الكلمة بدلاً من «ى4». وذلك كما فى المجموعة أ 
«يوحًا» سورة فصلت :5١‏ 5 ري السقمر ع ا دوا زباللاقن مور ادل 


(4ه56) 


الكتابتان المزعومتان «عيلم» في سورة الرعد :١‏ اع (ب) و«الصيلوة» فى سورة التوبة 35: ورف ج( 


0 


لسرن 

خامسّاء غالبًا ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألف. وذلك كما 
في المجموعة أ في سورة النور 74: ؟؟؛ وفي المجموعة ب في سورة الرعد 17 : 
5 وفي المجموعة ج في سورة التوبة 4: 4" /51/ 30778 

سادسّاء تبقى الهمزة في الأغلب غبر معلَّمةء وذلك في داحل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة لك)» «يومذ» بدلاً من «يومئذ؛ في سورة النور 
5 75 [المجموعة أ]؛ النحل :١5‏ 894/87 [ب]؛ «يسوا» بدلا من «يئسوا» في 
سورة العنكبوت 75: 5١/7‏ [أ]؛ اتطمن» في سورة الرعد 17: 58 (حتى 
#القلوب #)/ 78 [ب]» و«مطمن» في سورة النحل 315: 5١١8/1١٠[ب]‏ ولام 
«تطمئن؟ و «مطمئن»؛ ااء) «ملكة) سورة فصلت ١/١5 :5١‏ [أ] بدلاً من 
ملائكة»؛ «جار» سورة النحل :١5‏ 9 [ب] يدلا من ااجائراء «يّ » «السية») سورة 
الرعد :١١‏ 57 د «السيئة)؟ واسيه») سورة الإسراء /ا١:‏ 98/ 5٠١‏ [ب] دلا 
من (سيّئُهاء هيآ) «سيت» الجاثية #8 : ٠١/5١‏ [أ]؛ النحل 15: 55/94 [ب]؛ 
سورة الأعراف لا: ١67/1١67‏ [ج] بدلاً من «سيئآت»؛ إضافة إلى ذلك اؤ» في 
«شركانا» سورة النحل 17: 88/85 [ب] بدلاً من «شركاؤنا»» قارن أعلاه الحاشية 
اكد 

وليس من رجعة في كل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتكتب «أتا» في 
سورة النحل 95/9٠0 :١5‏ [ب] بدلاً من (إيتاءاء وليس (إيتاى»؛ 5-6 سورة 
الأعراف /: ١57/١565‏ [ج]» وليس «ساوريكم»؛ «ولأوضعوا» سورة التوبة 9: 
7 لجآء وليس «ولااوضعوا»؛ «بايت» وغيرها [أ] سورة العنكبوت 59: 477/77 


9*") على العكس من ذلك (ب) «الاقصى الذي» في سورة الإسراء ١:17‏ حيث كان ينبغي كتابة «الأقصاء. 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقيمتكم» في سورة التحل لحت ار" ب بدلاً من «إقامتكم» (اقمتكم) )5 
«يحيدد» فى سورة التوية 5:6 رج( بدلاً من «يحادد» (يحدد) حيث» حسب علمىء لا يقرأ القارئٌ بالإمالة, تظهر 
بدون صدقية كمثل الكتابات المذكورة أعلاه على الصفحة السابقة. 

(' ' عدا عن ذلك أحيانًا المرة التي كتبت فيها (ب) «أدعى» في سورة الرعد 511:15 

(' "© ريما عدا عن ذلك يعد ال التعريف في «لخسرون» في سورة هود 74:١١‏ (ب) بدلاً من «(1) لأخسرون»؛ 
انظر أدناه الحاشية 5514. 


رةه 


تاريخ القرآن 


فصلت :5١‏ 5١/5١؛‏ [ب] سورة إبراهيم :١5‏ 5؛ النحل 4١١5/١٠١5 :١5‏ [ج] 
الأعراف : ١55‏ (ابتداء من #ذلك»)/ ١05/1١65 61١55‏ بدلاً من «بآيات»» 
وليس «باييت2. 

على العكس من ذلك فإِنَّ الكتابة الواردة «شاى» بدلاً من «شيء» هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضبط المأثور للقرآن. ([أ] سورة العنكبوت 9؟: /٠١‏ 
689 [ب] سورة النتحل 49١/84 :1١5‏ الإسراء 11: .17/١7‏ وغيرهاء [ج] 
سورة الأعراف !: 6147/1١50‏ 07١195/1١؛‏ «شى» ترد فقط في سورة النحل :١5‏ 
“17 نها لكم شين 77" يبوؤة الزغة 439 84/81 [نن] يدلا من انايس؟» 
«(أي» «ييمس)) . 

وكذلك للشكل السياقي في الكلمة المبدوءة بحركة لولللذ رفي أكنا سور 
فصلت ٠١/١١ :5١‏ ([أ] بدلاً من (اثنيا)7" ") 

سابعًاء تخفيف الكتابة حال اجتماع نونين «اذنا» سورة فصلت 5١‏ : 4/0 [أ] 
بدلاً من «آذاننا»» ويرد النطق «أآذانا» الذي يذكره المطوعي نقلاً عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات ممائلة في الرسم العثماني في سورة الكهف :١8‏ 154؛ 
النمل /ا: ١5؛‏ الزمر 79: 15» انظر أعلاه ص 557و. 

ثامئاء المجموعة [ب] تكتب «الليل» في سورة النمل 77: 7١؛‏ وسورة 
الإسراء 11: 1/17» وعلى نحو ملفت للنظر تُحذف ألف الوصل في عدة مرات: 
[أ] «يومَلْفصل» سورة الدخان 55: ٠5؛‏ [ب] «هم لخسرون» سورة هود :١١‏ 7؟/ 
”> (بدلاً من الهم الأ 0 

يبدو من النظرة الخاطفة أنَّ هذه الاختلافات لأوراق لويس عن طريقة الكتابة 


(7'') يظهر من الرواية المذكورة على الصفحة الثالثة أنَّ هذه الكتابة قديمة جدّاء وأنَّ «ييئس» كتابة خاطئة لم 
«يتبين »ما دك يشترط هجاء سس» [بدون نقط]. 

7" مجموعة حروف الكلمة «اسماه [بدون نقط] هي نفس ما ذكره الزمخشرى «آتيأ»» وريما كان هذا هو القصد 
المطلوب. 


المثال السايق. 


2 


تاريخ نص القرآن 


الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من أشكال قديمة مع معالم 
حديثة» ومن هذه الأشكال الميل إلى «ا» بدلا من هيا داخل الكلمةء وهوما 
يناسب كلية الكتابة المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممكن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعضٌ 
الملامح القديمة» على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
عن غير البق أن تظير التسموف الأحدس هن رحوغاءوافيكا إلى تايدلا مخ 
«با. سيّفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين أ» ج 
يوازي نص عثمان» تم تعديله بناء على ذلك في المجموعة ب. نعثر هناء إذاء على 
تقارب في التطور الذي سنؤكده مكرّرًا في مجال القراءات لاحمّاء وأيضًا في ميدان 
ضبط الكتابة. وتشير إحدى المفردات, بهذا الاعتبارء إلى اتجاه مماثل: الشيوع 
7" فهي واردة في قرآن ابن 
مسعودء كما يَشْهّد. (انظر أعلاه الحاشية 778). ولا يمكن ان تنتمى الاوراق 
مباشرة إلى هذه الرواية؛ هذا ما ينتج من دراسة صيغها المختلفة. 5 اذّاء 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم يكن وحيدًا في استعماله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى» في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليس» اذَّاء حالة خاصة وقعت صلفةء بل تبنيًا غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم» لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبكر جدًّا لأوراق لويس» ينبغي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل 20 بدلاً من هي) باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
أخرى» أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا يمكن أن يفسَّر فقط باعتباره من 
المخلفات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة «شاى») بدلاً من لاشي»2 2 


7'") لا ترد «شىء» إلا في المجموعة (ب). تم التأكيد أعلاه الحاشية 717 على أنَّ نقصان الكتابة العثمانية 


«يايس» لا يشير أن الكتابة احدث عهدًا. 


ه13 


تاريخ القرآن 


6ت السياعاهه والقر ءافو يو المنهانية 


أ المضادس: 


رأينا أنَّ النص العثماني لم يكن موحَّدًا تمامًا. وبحكم أنَّ غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صياغات وعلى تأرجحات في الهجاء؛ 
تكاثرت عند النسخ من هذا النص. رغم ذلك» يشكل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات اللي تصترط 
وجود نص سواكن مخالف. 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة في «باب الزوائد من 
الأحرف”""" التي خُولِف بها الخط» لأبي عبيد (ت 777 أو 114) والمذكور في 
كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين »55١‏ رقاقات لا وجه ؟وو). يحتوي هذا 
الباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العثماني بالسواكن التي 
تروى» بحسب التقليد؛ عن الصحابة وفي جزء منها عن النبي. ويتكرر ذكر نسخ 
قرآن ابن مسعود وأو لكن بدون إبرازهما في مواجهة المراجع الأخرى. وفي 
مجموعات الحديث”"' " نجد أبوابًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الأبواب نسبيًا مما يعتبّر مهما فهي+ بصرف النظر عن المعايير التقدية المبّبعة كثيرًا 
أو قليلاً في هذه المجموعات؛ لا تراعي الا ما يُنسب للنبي» أو على الأكثر ما 
يُنسب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي الشأن (وخاصة عمر). من ناحية أخرى» 
أدرج الطبري قسمًا كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسير 


'") لا تقتصر القائمة على اضافات الى النص العثماني. 


(' ' قارن الفصل المختصر حول القراءات في «كنز العمال» ,١‏ 84 1ووء الذي يتناول» إضافة إلى كتب التقليدهء 
طالما كان ذلك ممكناء شرح القرآن للطبري وعددًا من الكتب المتخصصة. ومنها «قضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
«المصاحف» لابن أبي داود وابن الانباري (انظر أعلاه الحاشية ٠١*‏ والحاشية ؟). 


ا 


تاريخ نص القرآن 


المتأخُرة يتميز شرح الزمخشري”"' '' بثرائه الفائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. ويقدّم هذا الشرح عرضًا يزيد عمًّا استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح أنه استفاد من كتاب أقدم عن القراءات الشوادً (قارن ما سيكتب عن ذلك 
لاحقا).”"" القراءات غير العثمانية التي تنتمي إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لكتاب الزمخشري. وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمانية في كثير من المواضع في كتب الأحاديث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم وكتب النحوء”'"'' وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعالج بتفصيل كبير نسبيًًا القراءات غير العثمانية. لا تقتصر هذه الكتب على 
مجرّد ذكر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضًا تقييم القراءات 
ف العتبنانية الوفر افق رن حفييف البو 137"" ار شدإلى اولاسورة فى الفران 
بعض المواضع التي تظهر هذه السورة كنموذج للقراءات.”"”" ْ 


)د أن إفففة 
ب١‏ نض ابن مسعود 


من بين الأعداد الكبيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان 


') يبدو أنّهه بوصفه من المعتزلة. سجّل عن قصد قراءات غير رسمية. لكن بياناته ليست كاملة للاسفء سواء 
فيما يتعلق بصيغ الكتابة نفسها أى بأسماء القراء؛ وتزداد الثغرات باطراد في الجزء الثاني من الكتاب. 

(5'') ومن المحتمل من كتاب مجاهد (ت 4؟") الذي يستشهد بكتاب «المُحتسّب» (وليس «المُحتسِبء كما يرد 
في مخطوط القسطنطينية لراغب باشا )١١‏ حول سورة مريم 19: 45/85 لابن جني الذي يداب على ذكره 
(ت ؟557)؛: 125 ,1 ,رددهتدماع»اءه8. وينبغي دراسة المخطوط بالتفصيل لمعرقة ما إذا كان هذا الكتاب هو 
مصدره الوحيد. 

(:"" لم أسجّل المواد المورّعة في هذه المصادرء باستثناء سيبويه وكتاب الزمخشري «المفصّل». والذي جمعته 
من هذه الموادء لا يأتي يجديد لما هو معروف لدينا من الشروحات وكتب الحديث والقراءات. 

('"') آأضفتٌ إلى هذه المصادر بالدرجة الاولى كتاب «الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء لأبى محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت 77 4: 406 ,1 ,:5665|أ©6ا8:06), في نسخة برلين 018؛ والكتاب عبارة عن شرح 
كتاب «التبصرة» للمؤلف نفسه. 

(”"') مكّىء «معاني القراءات» (ملحق للكشف) مخطوط برلين 5/8, ص 17 5و؛ «النشره, مخطوط برلين 551 


إقفقة 


قارن حوله اعلاه الجزء ".ص 55 ؟وء كأءدأوصه// .ل .لهم في الموسوعة الاسلامية؛: " ص 458؛ 
ب8 .م رمعوصسنلغف8 ,ععطتعلاهة؛ ألعمعمم ,تمماعه6, السنة ؟؟, الرقم .١54 - ١55‏ 


ا 


تاريخ القرآن 


متنا معالحة متفصلة )“وهاناة المتصموعغان هيا كلك المتسوتان لابه نسغوة 
وأمت معو" اللتسيضي إلى ملاررق تاذل عن الرعليع ال كاتكرق كل مية 
د من المصحف (انظر أعلاه المجلد الثاني ص 159و). ويحقٌ هنا التساؤل 
عمنا ذا كاك الكعابات والشراءات اليشيون؟"' ليما جنات عن صوص 
مصاحفهما. 

لكي نقترب من الإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولاً تجميع الكتابات 
والقزاءات السزوية: كلها كاقت تحتلة عن السوؤا فب 7 في اللخصن 
العثماني»""") ثم توضحيها بايجاز. ونبدأ أولاً بابن مسعود. 


نسووة الفاتخة 8/51«احدنا + داشر 51770 | الياقيعة 1ه بارج «الديةة : 
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«من؟2 . 

سورة البقرة ”: ١9/5١‏ «يخطف»: «يختطف)ء قارن البقرة ”: /١88‏ 
000801 (وشكل مشابه :)١18١/١85‏ «ايَطوّع) : (الى جانبها القراءة «تطوّع»): 
«يتطوّع»؛ البقرة 7: 777: «احتى يطهرن»: ١حتى‏ يتطهرن) 374" الأنعام 5 : ١0‏ 


«يضّعّد): (يتصعّد)؛ النساء 5 : ١57/١57‏ «مذبذبين»: «متذيذبين»؛ الأعراف 7: 
1/ا١ا/ ١/٠١‏ «واذكروا»: الوك واه (امر)؛ وقارن يونس :٠١‏ 70/755 «وازينت»: 
اوتزينت2». ويسمح النص العثمانى دائمًا بالقراءة كفعل انعكاسى (يضّعّدء يخظطف 


(©""© لايوجد هنا فصل بين المصطلحين لأنَّ القراءات» إذا ألحقت فعلا بابن مسعود أو أبى؛ ستكون أيضًا 
موجودة في نسختيهما (التفرقة المتآخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق عليهما). أي هي في الوقت نفسه كتابات. 
والغالب ألا يفرّق المأثور بينهما ويستعمل تعبيرات مثل «في قراءة ابن مسعود»»؛ «في حرف ابن مسعود»» «في 
مصحف ابن مسعود» وما الى ذلك (وينطيق ذلك على أَبِيَ أيضًا). 

('"") تُركت جانبًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظاء لكنها تتفق معهء كما يقول فقهاء القرآن» 
تقديرًاء بحيث يمكن بمساعدة الحريات التي كانت متاحة للهجاء القديم للقرآن قبول كتابة واحدة للقراءتين. 

"2 أساس هذه القوائم التالية هى «كشافء» الزمخشري مع ذكر المصادر الأخرى بوضوح. واذا نقصت إحدى 
القراءات عند الزمخشري ذُكر ذلك. وأعتقد أنّنِي قدمت مادة «الكشاف» كاملة؛ وأقل من ذلك مادة الطبري. أما 
الشروحات الأخرى فلم تعالج بانتظام. ١‏ 

"') أيضًا ملحق «الكشف» و«النشر» وغير ذلك. 


"") أيضًا الطبري ؟, ,5١‏ 15؛ «الإتحاف». 


الهف 


) أيضًا «الكشف». «الإتحاف». 


ل 


تاريخ نص القرآن 


الع وهوها طاليا نه الى مسيعود» تكد إن كدابعه أوضح: مع ذلك فإن نذا 
التوضيح لا يرضي كثيرًا ؛ فهو غير ممكن في الكتابة الموازية في البقرة 17: 5؟/ 57 
(أعدَّت)2: «أعتدت». وأكثر من ذلك في العلاقة العكسية المؤمنون 7: /٠١١‏ 
ل ل ليون | البقرة ؟: 54/8١‏ «عَرَضْهم)» أي المواضع 
المزودة بالأسماء: «عرضهن» (بالإشارة إلى «الأسماء»)774*' تصحيح غير 
مادق | النتره انام وم وار ابما»ة «ترسوين لينافه إبفتاضية' ا اللقنهة قور 
5 «يذبحون»: (يقتلون» |البقرة ؟: 58/51١‏ «وفومها): د أي الشكل 
الفصيح للكلمة بدلاً من شكلها في اللهجات أو الشكل الفردي| البقرة ؟: 58/51١‏ 
لمصرًا): ا" الشكل الصحيح |البقرة 1 558 «اذْع2: «سل».| البقرة 


؟: *”8/لال (لا تعبدون»: (الا تعبدوا), منع صريح. |البقرة *: 95/٠١١‏ «نيذه): 


220 (هم) 


«نقضهدكلء مرادف أكثر شهرة. |البقرة ”: 98/١١5‏ «راعنا»: «راعونا». 
|البقرة ؟: ٠٠١ /٠١5‏ اما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»: ما 
ُنسِك من آية أو ننسخها نجئ بمثلها»””*"': نص أيْسر وأسهل على الفهم لموضع 
ممختلف عليه.البقرة 7: ١١7/١١94‏ «ولا): «ولن»؛ لمواجهة التشكيل «ولا 
اليه ؟: ١1١١/1١18‏ «وارنا مناسكنا»: «وأرهم بين (يعتي 
السلالة في قول إبراهيم وإسماعيل). |البقرة ؟": ١11/١57‏ «ويعقوب»: بعد ذلك 


الولف انظر سورة النحل 51/:15/ 59 «يهتدي» > يهدي: يَهْديه كأحد محاولات تفسير هذا الموضع (انظر أب 
الذي يؤدّي تصحيحه إلى بناء الجملة المصطنع نفسه. وانظر قراءة «يهُدي»). 

(7*") أيضًا الطبري 2١‏ 2159 5. 

7 ايض الطبري 1 /51537, 503, 

7" أيضًا «الإتحاف». 

قليف أيضًا الطبري ١‏ 5575/, ؟؟ عن أبي عبيد. 

)40 أيضًا الطبري ١‏ لام الى 

('*') هكذا الطبري ١‏ 5559 ١؛‏ الزمخشري لديه الجملة الأولى فقط. 
أيضًا الطبري 2١‏ 585 ؟١.‏ 


(9*") أيضًا الطبرى :4١5 ,١‏ ل. 
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تاريخ القرآن 


تُضاف «أن» لإدخال الكلام المباشرء وأيضًا كذلك النازعات 1/4: 4117 وبالعكس 
فإنَّ «أنَّ محذوفة في النص العثماني فصلت :54١‏ ٠م504"‏ الرحمن 28: 8//؛ 
القلم 4: 4١54‏ نوح :1١‏ 7.1'*" |البقرة ؟: ١21/137‏ «بمثل ما»: «بماكع""*) 
تصحيح عقائدي (غولدتسيهر» «اتجاهات» ص 295). |البقرة ؟: ١97/198‏ «أنْ): 
اين تصحيح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ يتقدم تدريجيًا 
يِأن السعي بين الصفا والمروة لا غنى عنه. |البقرة ا 
2293 اسنبذاء التركيو غير العادق: |البعؤه + 5/1 ابوت 
ار 30 |البقرة ؟: ١95/١94‏ بعد (ربكم) يضاف ومن تاجر فلا إثم لمن 
اتقى الله»»”*" '”* إضافة إيضاحية. |البقرة ؟: ٠١4 /7١‏ بعد اواحدة) يُضاف 
«فاختلفوا»»”'*' إضافة إيضاحية من الموضع الموازي في سورة يونس١٠: /١9‏ 
٠‏ (غولدتسيهرء «اتجاهات». ص ١١)|البقرة‏ 7؟: 5١5/7١1٠‏ قبل «قتال» يُضاف 
«عن42”' تكرار حرف الجر قبل البدل لتثبيت العلاقة النحوية» قارن الإعادة 
المتكررة بعد «و»: البقرة 7: 779/578. النساء 5: .١‏ المائدة ه: لاه/ ”7 
(انظر أدناه) وقارن الذاريات :0١‏ 55 «وقوم»: «وفي قوماء بعد (في ثمود» الآية 
*5.|البقرة 7: 7١‏ «يؤلون»: «آلوا»؛ وأيضًا الماضي بدلا من المضارع بعد 
«الذين» آل عمران *: ""**8.6/7١‏ («قاتلوا» بدلاً من «ويقتلون» الثانية» حيث 
(5*") أيضًا الطبرى 5”, /ا, ؟١.‏ 

1 ا وق ول 

('*") الطبرى ل ا ا 1 
"© آيضًا 5 ا 4 ١‏ ا 

"5١‏ اولشف 


(4؟؟ 


' أيضًا الطبري 5 ,5١‏ 5. 
55 أبى عبيدء وليس الزمخشري. 
('*") يعني ذلك الطبري أيضًا ؟, 184 50. 
9" أيضًا الطبري ؟, 151 18. 


(4*') أيضًا الطبرى 8 21١5‏ 58؟؛ «الكشف». 


ل فى (ها 


تاريخ نص القرآن 


الماضي أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف !: ١19/11١‏ (انظر أدناه)» وبعد 
«مَن» النازعات 1/4: /ا5/8. |البقرة ؟: 7١7‏ وراء «فاؤ!» يُضاف «فيهمي 15 
إضافة إيضاحية. |البقرة 7: 754 «يخافا»: «تخافوا».”''" مواز للكلمة اللاحقة 
«خفتم»؟ تصحيح تبسيطي . |البقرة 7: ١4١/51٠‏ «والذين... لأزواجهم»: ١كتب‏ 
عليكم الوصية لازواجكم»» إزالة حذف جسيم بتحويل مُختصر. '' "|البقرة ١‏ 
731١89‏ الوشرابيك»: «وهذا شرابك)|البقرة 7: 551/509 ايتسنه) : ايتسنٌ»)) 
الشكل العادي (انظر أعلاه الحاشية 57). |البقرة 7: 774/5517 «تيمموا»: 
ااا 9 الشكل الأصلي والفصيح. |البقرة ؟: 777/5178 وراء «المسّ"» 
تكملة مضافة «يوم القيامة».'”' "|البقرة 7: 18١‏ اتُرجَعون): اترَدَونَاء تُقرأ 
بالضرورة كمبني للمجهول. |البقرة 7: 587/14١‏ ايُضار): «يضارر».”*؟'" جزم 
واضح. |البقرة ؟: 5805: «نفرّق2: «يفرقون»» ربط بجمع الغائب. 

سورة آل عمران ": ١‏ «القيوم) #القبيع* 0 يعني القيام) . |آل عمران ”: 
//ه وما يعلم تأويله إلا الله4: «إن تأويله إلا عند اللدى 7 “لتم أن تكون 
«والراسخون» فكدا ثانيًا للفعل «يعلم» . آل عمران : ١7/18‏ لسن 
(قبل الكلام المباشر). |آل عمران : ١5/1١8‏ «قائما»: «القائم)؛”” 4 له 
أن توضع كحال. آل عمران ”: 5/44 «فانفخ فيه»: «فانفخها)”"'" بإلحاق 


0 

) أيضًا الطبري ؟, 551 57. 

(''') قارن أيضًا الطبري 95 25158 15. 

9 ') أيضًا الطبري 7 25١‏ 7. 

(' ' أيضًا الطبريء وليس الزمخشري. 

(:"© الطبري 8, 287 5١؛‏ الزمخشري بدون أسماء. 

)9 كقراءة أبي عبيد؛ الطبري ”5 80٠١١‏ «القيام»؛ ليس عند الزمخشري. 
9 أيضًا الطبري 7 115 39. 

9 ') أيضًا الطبري 5 1178 331. 

9 ) أيضًا الطبري ”, 179 18. 


('' ') الطبري 5 2١77‏ 7 يترك دونما حسم ما إذا كان ابن مسعود أى بي صاحبها (في إحدى القراءتين). 


تاريخ القرآن 


أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطير» وإعراب أوضح (نفخ). |آل عمران : 44/6٠‏ 
وراء #فاتقوا الله» إضافة إيضاحية «لما جئتكم به من الآيات»» ووراء «وأطيعون» 
يُضاف «فيما أدعوكم أليه» (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات». ص )١١‏ |آل عمران 7: 
0١‏ 2 «النبيين»: «الذين اوتوا الكتاب»»”''" وهى تناسب أكثر فى السياق الذي 
يأتي ل «النبيين» باتهام ليس له سبب. |آل عمران 18 85/97 امما»: «بعض مالا 
أوضح. |آل عمران : ١١5/1١8‏ «بدت»: «بدا»» مباشرة قبل المؤنث؛ وبالعكس 
في نفس الحالة مؤنث بدلاً من المذكر في النص العثماني القلم 58: 9 . |آل 
عمران “: ١١7/1”‏ «وسارعوا»: «وسابقوا». |آل عمران ": ١150/١9/١‏ «وإنْ 
الله») : «والله»”" أوضح ومثلها الأنفال م: 0419" وقارن الأنعام ا ا 00 
4 (انظر أدناه). |آل عمران ”: 159/118 «يخوّف)»: ١يخوّفكم)»»,‏ من أجل 
تفادي سوء الفهم بأنَ أولياءه يُحخوَّفون (بدلاً من أن يكونوا هم الذين يخوّفون). |آل 
عمران : ١71/18١‏ «ونقول»: «ويقال» (وقبل ذلك «سيُكتّب») وبالتالى لا يكون 
اللهاه ماشرة المتذا يكية :ذلك سووة ىق نه ا ْ 

سورة النساء 5: ١9/١6‏ «الفاحشة»: «بالفاحشة»» بعد (أتى» التركيب الأكثر 
اعتيادًا؛ قارن الأنعام 5: 01 «بالحق»": «الحق» بعد ١يفُض)-‏ ١يقضي»‏ (مما 
يؤدّي في ذات الوقت إلى استبعاد قراءة يقصّ)؛ النمل :1١‏ 87/ 84 «أن): «بأن) 
بعد «كلّما (مما يؤدي في ذات الوقت إلى تحديد أداة الربط بأنها «أنَ» والفعل بأنّه 
مُخاطب - «تكلم»)؛ والحجرات 59: ؟ «أصواتكم»: «بأصواتكم» بعد (رفع». 
|النساء 5: 87/585" «فالصالحات قانتات حافظات»: جمع داخلي . |النساء :: 5"/ 
8 بعد كلمة «الله» الثانية يُضاف «فأصلحوا إليهن»» تكملة الحذف بشكل موازٍ 
للأمر في النصف الثاني من الآية. |النساء 4: 55/5٠‏ «ذرة»: «نملة»). مرادف 
أشهر. |النساء 5:: 05/07 (يؤتون»: «يؤتو|».”*'" بعد «فإِذًا لا». |النساء 5: 


(:'") انظر أعلاه الحاشية 5١؛‏ ابن مجاهد يستند إلى قراءة ابن مسعود. 
('') أيضًا الطبري 24 25١5‏ 15 

65 الطبري 5 ١752117١‏ التي لها القيمة نفسها «وإنّ.. ل2. 

) آيضًا أبى عبيد. 


(9') قارن أبن حول 8:17/,. 


الدع 


00 


تاريخ نص القرآن 


4خ بعد «فمن نفسك» يُضاف «وإننا كتبناها عليك6: " لتخفيف النكرة 


إتحلضة 8 


الشديدة «فمن نفسك». |النساء 5: ٠١75/١٠١١‏ (إن خفتم) تنقص» و«أنْ» 
اللاحقة بمعنى - «حتى لا4). وربما جاءت «وإن خفتم» في النص العثماني من 
الموضع الموازي البقرة ؟: 559/ ٠515.|النساء‏ 5: ٠١9‏ «عنهم»: «(عنه»» تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدّد. |النساء 5: ١517/١578‏ «ايصلحا»: 
«امنتحان "7" هرانيوتى إنن أذ تكوة 1ن العالة تإني | الساء عع و 
«غنيًا أو فقيرًا»: ١غني‏ أو فقيراء بعد فعل «يكن» الذي ينقصه المبتدأ؛ ويشبه ذلك 
يونس ٠١‏ : 'لاعجبا): «عجب». |التساء ري 0 كل «والمقيمين): 
«والقوووب*77" إزالة خط نعروف (اتظن أعلاه من :0412 


سورة المائدة 4: ؟ «أمين): «آمّى»» قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعكس مريم 44/498849 (آتى) : «آت)؛ الحج ده 46 عر 
«والمقيمى): «والمقيمين». |المائدة ه: ”/”7 «صدّوكم)»: اليصدّوكم737" بعل 
«انْ؛ محدّدة (إِنْ؛ (أن > لأنها تحتاج إلى الماضي القريب). |المائدة 0: ؟/4 
(والنطيحة»: «والمنطوحة»» إزالة الاستنكار القواعدي الذي يكمن في صيغة المبني 
للمجهول «فعيل» مع نهاية التأنيث» وبالعكس قارن المائدة 0: 59/74 
(كبسوطتان: فيسطان)”''" وهو تغبير ضصطلحن وزبما أكتر أضالة. |النائدة:ه: 
8 47 مفرد جمعى «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات3517, قارن 


١ المريرق‎ 


الأنعام 5 2/64 «الذي أحسن»: «الذين أحسنوا يسحلني هنا في 


'') أبى عبيد (المخطوط فيها: «كتبها»» مما يمكن قراءتها «وأنا كتبتهاه)؛ ليس عند الزمخشري. 
(5') تُُسبت خطأ لابن مسعود؛ الطبري 5 2١515‏ والأرجح أنّها لأبي. 
(*') «الكشف»؛ ليست عند الزمخشري. 

"© أيضًا الطبري 7 215 ؟١.‏ 

59" أيضًا الطبري 6, لا .١١‏ 

:5 أيضا ابو غبيد: 
"١‏ أيضًا الطبري 3 00177 .١‏ 


("'' أيضًا أبو عبيد؛ الطيرى 8 1 .5١‏ 


تاريخ القرآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضيل . |المائدة 8: 4"/ ؟5 «أيديهما»: 
«أيمانهما»ء”""" أكثر تحديدًا (قارن غولدتسيهرهء «اتجاهات»» ص .)١5‏ المائدة 
ه: وم/ >0١‏ «وليّكم): «مولاكم»:؛ ويالعكس محمد 5: ١١/5١«مولى»:‏ 


لولم 47" |العاصس 9ه «والكعفاز» الوقن الدين اشزهو »777 جاع 


التصحيح لأنَّ كلمة «كقّار» قد تشمل أهل الكتاب المذكورين قبل ذلك . |المائدة ه: 
8 الوعبد): اومن عبدواى 550 تستوعب اسم الموصولء» وكما في الكلمة 
السابقة» تتشكل حسب المعنى. |المائدة : 54/ 7 (إنْ2: هيا أيّها». مما يؤدي 
إلى إزالة الاستنكار القواعدي للآية (انظر أعلاه ص 555). |المائدة : 4١/484‏ 
بعد (أيام» يُضاف «متتابعات»».”""' مما يؤدّي إلى تحديدٍ أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتسيهره «اتجاهات»» ص .)١5١‏ |المائدة : 90/ 
5 «فجزاء): الفجزاؤهى 0540 أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة 6: ١١5‏ 
#تكون» (كصفة): «تكن» (كإضافة للأمر). 
8 : . 5 ا (59") كل و 

سورة الأنعام 5 : ١75‏ وراء ا(يصرف) يضاف «اللهفى, 0 اوضح من «يصَرف» 
بدون فاعل أو مبني للمجهول ايُصرّف). | الأنعام 5: 7٠١/9١‏ «انْتَنِا» لا يمكن 
تفسيرها بسهولة: رلا |الأنعام 5: 45 بعد «تقطم» تُضاف «ما» مما يؤدي 
إلى إزالة الاستعمال الاسمي الثقيل لكلمة «بينكم» اللاحقة. الأنعام 5: ٠١6‏ 
«درست»: «درس»))72"" مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيغة 


('"" أيضًا الطبري 7 2177 اوو؛ الزمخشريء «المفصّل»»؛ بند 77”. في طبعة القاهرة من «الكشاف»: «أيمانهم», 
وهو تصحيح غير محق. 

('"') كلاهما أيضًا الطبري 57 ١ ١71‏ اوو. 

7" أيضًا الطبري 7 17 1" عن أبي عبيد؛ ولكن ليس في كتابه «فضائل». 

) أيضًا الطبري 5 174: ؟ والارجح دون «من»؛ مشابه لنص أَبِيَ. 

' أيضًا الطبري 7 215 ١‏ ١وو؛‏ انظر أبى عبيد: إبراهيم (النخعي)» انظر نهاية الفصل. 

2" أيضًا الطبري /ء /ااء 7. 

('"") «الكشفء؛ ليست عند الزمخشريء حيث لا يمثل القراءة إلا أَبِيَ المذكور في «الكشف». 

(:" أبى عبيد؛ الطبري 07 801١47‏ اووء وأيضًا لأبي عبيدء لا الزمخشري. 

('") الطبري 7 7١.15:18‏ هنا عن أبي عبيد (هكذا تقرأ)؛ وإلى جانبه الزمخشري السطر ١5‏ الذي يمكّل 
الرأي نفسهه لكنه يتوافق مع الرسم العثماني «درسَتٌ». ليس الزمخشري. 


انض 


ز[ففض 


ل ع 
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مخاطب. |الأنعام 5 ١1١/4‏ تصبح «خالصة». مُصرّفة بشكل غير دقيق مع 
«الأنعام» بدلاً من أن يكون معها «ما»: «خالص».0""" | الأنعام 7: ١04/1١58‏ 
«وإنَّ هذا صراطي»: «وهذا صراط ربكم»»”"”" ترفض قراءة «وأنَ وتستمر في 
صيغة الغائب. 

سورة الأعراف 7: 19/٠١‏ «وؤُورِيَ»: «أورى»ء لهجة مختلفة. | الأعراف !: 
57 تنقص كلمة «ذلك» قبل «خير»؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرّر بعد ذلك 
مباشرة» فشطبها يعتبّر بالتالي منطقيًا. قارن شطب «أنكم:*"" الأولى» المؤمنون 
با جوع يخا ودإن: الأرلى الأحدات #ء وار ع9" والكتلمة المشقولة نهنا 
«فإنَّه الجمعة8:55. الأعراف /ا: 8/40” بعد«(الجمل» يضاف 
«الأصفر». 9" |الأعراف /ا: 78/4٠‏ «الخياط»: «المخيط؛. |الأعراف ل8ا: 
ملو/ ٠"‏ تنقص ١على»‏ قبل ١أَنْ)؛‏ ولا تناسب بعد «حقيق» في التركيب» وهي 
الصعوبة التي حاول المرء تفاديها بتشكيل اعَلَّىَ2. |الأعراف 7: ١79/11١‏ 
اليمسكون»: «استمسكوا). 

سورة الأنفال 4: ١‏ ينقصها”"”" «عن»؛ وتكون «الشبان» - «الأنفال» فاعل 
«يسألونك»» لكنّ الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع أنَّ المقصود هو 
الأنفال؛ وقد خمف النص العثماني هذا التركيب الصارم جذدًا بوضع «١عن»‏ وذلك 
بدون تغيير المعنى. |الأنفال 8: ١‏ «وجلت»: «فَرّقت»» مرادف أكثر شيوعًا. 
|الأنفال 4: 58/ 9” «لهم»: «لكم» (يتغيّر تنقيط الافعال بحسب هذا التغيير). 


30 


|الأنفال 8 م/م ١‏ قبل «سبقوا» يضاف 770 التي لك إعناتتها اتير 
9" أيضًا الطبري 28 54 4. 

(5"') عند الطبري 8, 50 7١ووى»‏ وعلى أي حال يستشهد ابن مسعود بالآية في الشكل المعتاد. 
(9"") أيضًا الطبري 218 2116 ؟. 

2" أيضًا الطبري 557 214 19. 

1" أبى عبيد والطبري 2١17١8‏ 4؛ ليس الزمخشري. 

(""' أيضًا الطبري 5, 2١١١‏ 5اوى. 


9" أيضًا الطبرى .9582182٠١‏ 


تاريخ القرآن 


بعل فعل لجسب 1 


سورة التوبة 9: 0١‏ «لن»: «هل» |التوبة 9: 5١٠١1//ا١٠‏ اعليم حكيم): ١غفور‏ 
رحيم»؛ ما يؤدّي إلى ترجيح كفة ايتوب عليهم» على «يعذبهم". |التوبة 4: /١١١‏ 
١‏ («إلا أن تقطع»: «ولو قطعت)»”“"" أقوى. |التوبة 9: ١١8/١١7‏ «كاد 
يزيغ»: «زاغت)؛ النص العثماني فيه تخفيف. 


سورة يونس ١1/١١ :1٠١‏ القضى»: القُضي) (مبني للمعلوم أو للمجهول): 
«القضينا» (مبني واضح للمعلومء لكنه لا يناسب كثيرًا الفاعل السابق «الله»). | 
وكين ااانا الي اليم 1113 أكم اطياذا كشين. الوقن تتتجة 
«فلولا»: «فهلاً». 7" وقد اعتيد على توضيح ذلك في الشروحات. 

سورة هود :١١‏ 4ه" انظر عند أَبىَ. أهود :١١‏ ل/ا5/ 5٠‏ «ولا تضرونه»): 
«ولا تضروه» (تكملة جملة شرطية تبدأ ب «فقد»). |هود 5/١ :١١‏ بعد (قائمة» 
يُضاف «وهو قاعد)””*" (قارن غولدتسيهرء «اتتجافات؛»» ص -)١‏ |هود :1١‏ 
75/7 «شيخًا)»: الشيخ 1 497 أكثر قربًا إلى المعنى. |هود 87/8١ :1١١‏ (ولا 
أحدا”**" تنقص؛ وقد تكون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 
الحجر :١0‏ 560. |هود ١١7/1١١١ :1١‏ «كلاً»: من الصعب تفسيرها: ١كل».‏ 
[هود ١١7/١١١ :١١‏ «لما»: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا». 


سورة يوسف "١ :١١‏ «بشرا»اء خبر ١ما»»‏ وهو مشكوك فيه بسبب وجوده في 
القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولية: «بشر»4””*" قارن الموضع 


.١5 25721١ أيضًا الطبري‎ "9 

( 4" أيضًا أبى عبيد؛ الطبري .١ 54 ,١١‏ 

0 *" أيضًا الطبري ١‏ الجملة الموجودة في الموضع قد لا يكون المقصود منها أن تكون قراءة» إنما 
توضيحاء حتى رغم المدخل المشابه. 

(”*") الطبري 217 53 :5١‏ «وهو جالس». 


5م سديوية 416 الزمخشري بدون أسماء. 


(*) أيضًا الطبري 2١7‏ 257 5 ؟وو؛ لأبي عبيد (ليس في كتابه «فضائل»). 


7" أيضًا «المباني»؛ جزء 5 من المقدمة. 


005 


تاريخ نص القرآن 


الآخر مع النصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد ١ما»‏ المجادلة 08: ؟ «أمهاتهم»: 
«بأمهاتهم». | يوسف 17: 750 احتى»: اعتى»474” توصف بأنّها 0 المي 
لكلمة «حين) اللاحقة.|يوسف ؟١1:‏ 5”” «(خمرا) : «عتباك.” عد ااعصر) هي 
الأقرب.|يوسف :١7‏ 55 «خير حافظا» (أو «حجِفظا»): 5 
تقريب غير محقٌ نحو العبارة اللاحقة الأرحم الراحمين». أيوسف 7١:1‏ «جعل» : 
«وجعل». |يوسف ٠١5 :١”‏ «يمرٌون»: «يمشون». وقبل ذلك الكلمة الضرورية 
«والأرض»؛ إِنَّ استعمال الفعل الآخر يؤكّد هذه القراءة المطلوبة. 

سورة إبرأاهيم :١15‏ 41/57 «كان): «كاد»»”"*" تخفيف المعنى الذي يأتي 
من الفهم الشرطى لكلمة «وإن). 

سورة الحجر 15:١6‏ قبل ( أذ تقفناك و5500 زخيوفينى الاتضال 
المباشر لكلمة الأمر مع «أنَ» التابعة. 


سورة النحل ١5‏ : 4 «ومنها»: «ومنكم)"'” " منطقية أكثر. |النحل 15: // 
8 (يوجهه): (يُوجّها . 

سورة الاشزاء 317 البلا إلى جانب «أميرئ:(اطنات)؟ دمن اليل 
(جزئيًا).”””" | الإسراء 117: 75/77 «وقضى»» البعض رأى في اليه عط 


49 أيضًا م«كننء 2٠‏ رقم 4871 يقال إِنَّ عمر احتجّ في رسالة أرسلت إلى ابن مسعود ضد التّطق. 

7" أيضًا الطبري 217 :1١5‏ /اوى. 

4 ') «الكشف»؛ الزمخشري. والأرجح ابى هريرة. 

؟") هكذا الطبري 15:/ا14 85 (المعنى أيضًا 2١57.58 1١45‏ 7, حيث؛ كما حدث عدة مرات في هذا 
الجزء. طبعت «كان» خطأ بدلاً من «كاد». أبى عبيد و«الكشف», ليس الزمخشري» ويحسبه استبعد ابن مسعود على 
الارجح التصور الصحيح المؤكد عن طريق «وماء بدلاً من «وأن». هذه الصياغة والتصور السلبي عمومًا تدينان في 
نشوئهما للسعي المشترك إلى التخفيف كما هي الحال في الصياغة «كاد» التي تبناها الكثير من المرجعيات 
القديمة. 

(:*') أيضًا الطبرى 14,./ا”, ٠١‏ 

('*' أيضًا الطبري 2١5‏ 54 5. 

(””) آيضًا الطبري 23١‏ 5 ل/, 


تاريخ القرآان 


(سحعكرة | 


كتابيًا (انظر أعلاه ص 145): «ووصى)». الإسراء :١١/‏ 40/97 (رُخرّف): 


«دٌّهَبُ)04**" قارن غولدتسيهر» «اتجاهات») ص 17 . 


سورة الكهف 18: 14/75 قبل «ولبثوا» يضاف «وقالوا».”**"' تصحيح 
عقائدي بسبب القول #الله أعلم بما لبثوا# في التكملة. |الكهف :١8‏ 71/77 
«كلتا»: «كل»» ثم «آنت أكلها»: «آتى أكله»» إزالة عدم التوافق بين «كلتا» والخبر 
المفرد. |الكهف :١8‏ 7/58 «لكتا»اء» شكل ملفت للنظر: «لكن انا». |الكهف 
55/9584 «هوالله)»: «لا إله إلا هو»؛ إدخال لصيغة الشهادة يصعب 
فهمهء |الكهف :١8‏ 171/77 «ان اذكره» قبل «الا الشيطان».'*" وضع طبيعي 
أكثر. | الكهف :١8‏ //9/ 7 «لتّخذْت»: «لاتخذت».”" كتابة أكثر وضوحًا 
(انظر أعلاه الحاشية ا4؟).|الكهف18: 8/09/ بعد اسفينة») يضاف 
«صالحة»».”*”" إضافة حافزة. |الكهف 168: ٠١١‏ «أفحسب»: (أفظن»», رفض 


5 عا “و ب 
لقراءة (افحست). 


سورة مريم :١9‏ 5*/ ه” «قول»: وقاليى 06000 مرادف مزعوم. أمريم 328 
5 (يأمر) : «بقول». أعمّ عن قصد. 


سورة طه ”77/١ :٠7١‏ «اشدد»: «واشدد)» متصلة بصيغة الامر السابقة» ولذا 


فإنها هي نفسها أمر (وليس كما تقرأ أيضًا على أنها متكلم مفرد في حالة الجزم). 
إطلة 587+ الساخر ان انا «(وقبل ذلك «أنى كتقديم للكلام 
(7*) الطبري ,١6‏ 45 18 ليس الزمخشري. 
أبى عبيدء الطبري ٠١70١6‏ دووء ليس الزمخشري. 
(*) الطبري 2١157015‏ 5, ليس الزمخشري. 


اسن هكذا الطبري 6 58الى با لا يذكر الزمخشري ذلك بل فقط «أذكركه» بدلا من «أذكره»»: بعيدة عن 
الصحة. 
زففية 


أيضًا الطبري 5,17 7 


(مه») 


5 هكذا الطبري ٠١ +55 +١‏ (قارن أيضًا السطر »)٠١‏ يتبع عند الزمخشري بعد ذلك «وقال الله». 
(''" أيضًا «المبانى»؛ الجزء ؟ من المقدمة. 


4ه 


تاريخ نص القرآن 


المباشر)؛ إزالة وضع قواعدي سىء «انظر أعلاه ص )2 اطه لوي ملم 
«فيحل»: «لا يحلّنَ». |طه 45:7١‏ بعد «أثر) يُضاف «فرس»» مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. |طه :7١‏ 47 التحرقنه» : التذبحنه ونحرقنه» 35717 


سورة ا 8/1307 (اعميق»: امعيق). |الحج 17 07/85” «صواف)»: 
اصوافن4 757" ' ريما صحيح» ولم يكتب كتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافي» لشكل الوقف «صوافنٌ»). | الحج 7؟: 2/5 «فإنّها): «فانه)250 
(ضمير حال)؛ تصحيح معقول لتوضيح التأنيث. 

سورة المؤمنون 71: 3١‏ (تنبت بالدهن»: «تخرج الدهن1» د فعل أكثر 
تلاؤمًا مع المفعول به.|7: ٠١‏ (وصبغ بغ الآكلين» : : «وصبغ للاكلين»» تحديد بسبب 
الكلمة السابقة «الدهن». 


سورة النور 715؟: ١5/١5‏ «تلقونه»: «تثقفونه4» مرادف غير عادي . |النور 75: 
7 «تستأنسوا»: «تستأذنوا» (خطأ معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص 455و) وهذه 
توضع وراء تأهلها».”'" |النور 754: 5" وراء انوره» يضاف «في قلب 
المؤمن». "٠‏ قارن أعلاه ص 54 4و. 


سورة الشعراء “7: ١4/7١‏ «الضالين»: «الجاهلين»: 9" تخفيف. |الشعراء 
١15 5‏ اخَلَقّا0 لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم)» المفهومة على أن مفعول به: 
«أصلح» اميد 


٠١‏ الطبري 217 ١١/178‏ «ثمء بدلا من در». 

(''" أبى عبيد؛ الطبري 2٠١1:1177‏ 58؟؛ الزمخشري دون أسماء. «ليذكرواء بدلاً من «فاذكروا»» ويبدا استشهاد 
القرآن عند أبي عبيد بقوله «ليذكروا». وهذا خط 

(”'" أيضًا الطبرى 011/117 ١٠١‏ 

('') أيضًا الطبرى 38 296١‏ 4. 

0 أيضًا الطبري 4ل قلاء ٠١‏ من أبي عبيد؛ غير موجودة في كتابه «فضائل». 

0" ') نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتابء ص ”71 من مصدر غير معروف لدي. 
(') أيضًا عند أبي عبيد؛ الطبري 252:14 ؟51. 


9" ') أيضًا الطبريى 19 49, ؟1. 


تاريخ القرآن 


سورة النمل 71: 70 «ألا يسجدوا»: «هلاً تسجدون)»ء قارن الحاشية 745. 
|النمل 717: 75 «الخبء»: «الخبا» (هذا يعني باستقاء الهمزة'"' " «الخبأ»). 
|النمل 717: 7” «قاطعة»: «قاضية»»؛ مرادف أسهل. |النمل 71: "7 لجاء»: 
«جاءوا»؛ يناسب الجمع السابق على هذه الكلمة. |النمل 717: 7" (يها» بالإشارة 
إلى «جنود»: «بهم). |النمل /اا: 5٠‏ بعد «(أناكى إضافة «انظر في كتاب ربي 
عدس |النمل 707 : 87/8١‏ «أنت بهادي»: «أن تهدي؟0. 917" 

سورة القصص 78: 8/4 «لا تقتلوه» قبل «قرة» وهو ما يسندها. |القصص 
١51/٠١ 8‏ «فوكزه): «فلكزه)». |القصص 78: ١8‏ «أيّماالأجلين»: «أي 
الأجلين ما“ قارن نوح :1١‏ 560 «خطيئاتهم مِمّا): ١من‏ خطيئاتهم ما». 

سورة العنكيوت 794: 74/55 قبل (مودة» إضافة (إِنّما2» وهو ما يحدد (إِنّما» 
في بداية الآية على أنّها «إن + ما». 

سورة لقمان :”١‏ /ا؟75/75 «والبحر»: ال بين غريبة ولذا فالأرجح ع 
أصلية . 

سورة الأحزاب 7*: 5 بعد «أنفسهم» إضافة «وهو أب لهم»74"" قارن 
غولدتسيهرء «اتجاهات»» ص ؟١.|الأحزاب‏ 77: 1٠‏ «رسول الله وخاتم»: «نبيا 
ختم»»”*"" تبسيط بمعنى القراءة «خاتم». |الأحزاب ##: /5٠‏ 44 قبل «اللاتي 
هاجرن» إضافة «و).””"" صياغة صعبة من ناحية المضمون. ولم تنشأ على الأغلب 
3" يرى الزمخشري أنَّ كتابة «الخبا» هي نقل لصيغة الوقف على «ا». ولا يّفسّر ذلك إلا بافتراض وجود نسخة 
قرآنية مكتوبة كاساس للرواية» وأن هجاء هذه النسخة لم يفهم في بدايته. 

د أبى عبيدء لا الزمخشري. 


('"") كتب الزمخشري «أتل» في سورة النمل 57: 47/ 44 ل دأَتُلُّوّه وأبى عبيد «اتلوا» (وهذه ليست قراءة» قارن 
أعلاه ص 45 )؛ وربما كان الأساس المشترك هو صيغة الأمر (اثلوا). 


فين تُنسنت فى «الكشف» بالأحرى إلى أب وهذا خطا. 


7" قارن الطبري ١؟: 7١‏ موى» حيث لا يُذكر ابن مسعود؛ وتوصف قراءة الحسن البصري بأنَّها «القراءة 
الأولى». 
("") أيضًا الطبري 57 .581311١‏ 


("") الطبرى 57/ 5١ء‏ لاووء لا الزمخشرى. 


0٠ 


تاريخ نص القرآن 


بتغيير مقصود. |الأحزاب ”: 44/0٠‏ تنقص «(إن» قبل «وهبت» التي تلحقها 
مباشرة «إن» ثانية موازية. 5" |الأحزاب : 0١‏ «كلّهن» قبل «بما» التى هى 
الوضع الأكثر اعتيادًا . 0 
سورة سبأ 75: 1/1١5‏ «الجن ان2: «الإنس ان الجن»»”""" ملاءمةً مع 
الصيغة القصصية السائدة. 
سورة فاطر 780: 4١/547‏ «ومكر السيء»: «ومكرا سيئًا».””"" أقرب إلى 
الاستكيارا» لكر 


سورة يس 55: 8/ لا «أعناقهم»: الأيمائهبه)1”” 


التي تقدم صورة واضحة. 
|يس 5": 148/159 ١صيحة؟:‏ لزقية 4*7" مرادف أقل اعتيادًا. ايس 85: 6.0/1 
«كم): ل للا ا الاك اللو ل را 0 
«بعثنا»: «أمبناك 089 مرادف غير مألوف . أايس 5: 05 «متكئون»: «متكئين2)» 
الصيغتان ممكنتان بدرجة متساوية؛ قارن الحشر 59: ١!‏ على العكس «خالدين»: 
«خالدان».”**"“|يس 5: 58 «سلام»: «سلاما».**" صعب أيضًا من الناحية 
القواعدية» لكن أقرب إلى الصحة بجانب المفعول به «قولا». 


9" أيضًا الطبري ؟5, 014 15. 

('"") حسب الطبري 57 5 5: هو. والأرجح أنَّه نص ابن عباس. ويعطي الطبري في السطر 7٠‏ قراءة ابن مسعود: 
«فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولاً كاملا»» من دون وصف موضهها في النص المعتاد. أما ما يتبع ذلك «فأيقن 
الناس عند ذلك أنَّ الجن...» فهو منقول عن نص ابن عباس الذي يفترض هذه الرواية عند أبن مسعود. 

2" أيضًا الطبري ؟؟, 245 ؟57. 

9" أيضًا الطبري 519 44 .١097‏ 

(:*" أيضًا عند أبي عبيد؛ «المباني»؛ الفقرة الرابعة من المقدمة. 

('*" أيضًا الطبري 5,59 77 

الفيلف هذه المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاريء كتاب التوحيدء باب ؟'؟ ,10 .م رصعوصباطع81 معطأعوام0) 
(5 .0؛ ومُسلمء كتاب الايمان» باب ١لا»‏ ونجد في نهايته: «ثم قرا (النبي) «ذلك مستقر لهاء في قراءة عبداللهه؛ 
ويرجح الطبري ”5, 5+ 55 أنَّ الرواية تتمة لكلمة النبي «وذلك مُستقرها». 

(” أيضًا الطبري 375 201 ل. 

(*") يرجّح الطبري 14 2537 4: بناء على رواية نحوية كوفية؛ «خالدين في النار» بدلاً من «فيهاء. 

(*" أيضًا الطبري 417,575 31. 


تاريخ القرآن 


سووة السنافاك /80 46/3 اتنضناة 1 اصن ري 990" قاين غؤلةتميينة 
«اتجاهات». ص ١18‏ . |الصافات /7: 05/685 «لتردين»: «لتغوين».|الصافات 
فده اس (مرجعهما: «منقلبهص 040 |الصافات /ا”: ١١7‏ «إلياس»: 
لإدريس» (وهكذا الآية ١١‏ «إلياسين»: «إدراسين)”**"). |الصافات 9*: ١7١‏ 


العبادنا» : «على عبادنلى 0450 أوضح . |الصافات 006 «فساء)»: (فبئس» . 


مور عو 7 ره وآذه أمقتوا وامتيرو :ايكون أن امنب امن 
77١/785‏ بعد (ولي نعجة"" «أنثى»: ملفتة للنظر.اص 8*: ١8/89‏ 
(غطاؤنا بعد «أميتق»؛”17" تزقين للجسلة غير معتاد كليًا: 


سورة الزمر 794: ”/ 5 وراء «أولياء» إضافة «قالوا»7 " كتقديم للكلام 
المباشر اللاحق. 


سورة غافر ١١ :5٠‏ «على الله»): «عليه». بدون علاقة واضحة. | غافر١*؟:‏ 
7/5” «كل قلب»: «قلب لسن التي تستبعد الصلة النعتية ل «قلب» مع 
(متكبر) . 


سووة قرو ا او 11 


47 الطبري 5١57‏ 6١اوو؟‏ لا توجد عند الزمخشري. 


' أبى عبيد؛ الطبري 75 74 ١؛‏ الزمخشري بدون أسماء. 
' يذكر الزمخشري اسم ابن مسعود في الموضع الأول فقط والطبري في الموضع الثاني فقط (؟؟, 55, 


؟5). وحسب الطيري /اء مه 3 5 ١‏ ينتمي اين مسعود الى الذين يماهون بين «إلياس» و«إدريس». قارن 
8 .م ,معوصغطءزع ,ععطعدةاه0. 


إفنينا 


(4م؟ 


(4*" أيضًا الطبري 251 5559. 

(:*" أيضًا الطبري 57 1/١‏ 58. 

('*') أيضًا الطبري 055 ,4١‏ 4؟ والارجح خلف أول «نعجة». 
(*) حسب الطبري 57, 846 .١84‏ 

7" أيضًا سيبويه 5 515؛ الطبري 5:9, 05711١‏ 58. 
(“*' أب عبيد وعنه الطبري 55 258 ٠١وو؛‏ لا توجد عند الزمخشري. 


أيضًا «الفهرست», ص 51 السطر 5؟؛ الطبري 8؟, 8, .١١‏ 


ادك 


تاريخ نص القرآن 


سورة الزخرف ”5: 8ه (هو): الهذاى 0550 لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
|الزخرف #: : لالا «يا مالك»: (يا مالٍ»). 


سورة الدخان 55: 5ه «بحور): البضيي 5977 الذي عو هرا دق قي ما لوف 


علاوة على أنه قد يكون قديمًا جدًا . |الدخان 4 57 قبل «الموت» إضافة «طعم» 
الذي يناسب أكثر كمفعول به للفعل «يذوقون». 

سوزة البعاقة :38:91:45 انسويق وتخا 1 احيا و70 
طبيعي أكثر . 


بسار م ا 1 0 ل من «محكمة» كلمة «مُحدثة)”* " للأيضاح . 


سورة الفتح 48: 9 «تسبحوه»: اتسبحوا الله0””'؟) لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله. |الفتح 574 «أحق بها وأهلها»: «أهلها وأحق بها».0٠'‏ 4 ) ربما يهدف 
التحويل إلى تصعيد المعنى . 

سورة الحجرات 54: 7 «أن تحبط؛ (بعد المنع). افتحبطغ)م”'') 
أوضح. |الحجرات 59: ١١‏ «عسى»: اعسوا» أو «(عسين» (يوجد كلا النوعين في 
القرآن). |الحجرات 594 : ١7‏ (أنْ) قبل «هداكم»: (إذا. 

شورة ق 28 :1/58 /الموه الى «السق بالموت اي ” ”1 طبهية أكدن. 


بححم) حسب الطبري 55 /ا4» /الاووء والأرجح نص أي 
افتضف أيضًا الطبري هل, دلاء ؟ اوق 

(7*') أب عبيد؛ لا توجد عند الزمخشري. 

(5*') أيضًا الطبري 5151١‏ 58. 

(:' ') أبى عبيدء لا توجد عند الزمخشري؛ الطبري 77+ 2:47 5 اوى بدون ذكر أسماءء أما وضع «يعروه» في بداية 
الاستشهاد القرآني عند أبي عبيد فهو خطاأ. 


(: *) هذا ما جاءء حسب الزمخشريء في مخطوط الحارث بن سويد؛ (انظر المقطع ج في النهاية» ملاحظة) 
الطبري ا ا حيث جاء فقط «فى قراءات عبدالله». 


(” 6 أيضًا الطبرى. 55 35 15. 


(”' ') أيضًا ملحق «الكشف»» وكما يبدو الطبري 757 .١5 :5١‏ 


اوداك 


تاريخ القرآن 


سورة الذاريات :5١‏ 8ه (إِنَّ الله هو؛: «إني أنا»ء”*' 24 استمرار للمتكلم في 
الآية السابقة. 

سورة الرحمن 55: 5/17 (ووضع): ا ال 0 هه: 6/4 
#بالغسط»: بالل 0 قارن غولدتسيهرهء «اتجاهات». ص ؟١‏ . |الرحمن 
5 : /0؟ «ذو»: «ذي)74"” 4 الصياغتان ممكنتان» قارن الآية 4/ا حيث الصياغتان 
في النص العثماني (انظر أعلاه ص 614 الرحمن 065 ”1# «ايكذب بها 
المجرمون» التى تكسر الوزن : «كنتما بها تكذبان. . . تصليانها لا تموتان فيها ولا 
تحييان»”** 4 بمثنى صعب على الفهم (حيث لا تُلحق التكملة إلا إذا قُرئت الآية 
«تطوفان» بدلٌ من «يطوفون»). 

سورة الحديد 510: 5 «اتاكم»»: على وزن فَعَلَ أو فاعَلَ بمفعول به غير 

سورة المجادلة 8ه : /ا/8 «هوا (” مرات): «اللهى أوضح . |المجادلة /0: 
6/0 خلف «رابعهم) إضافة «ولا أربعة إلا الله خامسهم» ملء دقيق لفجوة 
ظاهرة. |المجادلة 08 : 87/17 «أدنى»: «أقل». |المجادلة 8/١4‏ خلف «معهم) 
إضافة (إذا انتجوا»ء”**'* أو (إذا أخذوا في التناجيى”'' 4 قارن ,“هطندهاه© 
.+12 .م رمعوصباطع81 . 


سورة الممتحنة ١١:5١‏ «شىءا): لأحداء يلائم اكثر للتكملة ١من‏ 


(: “) الذهبيء «تذكرة الحفاظ» ٠١‏ طبقة ء رقم 71 (2 .ص ,44 .م ,معوصل#ز8 ,موطئد0اه6)؛ الزمخشري فقط: 
مقراءة النبي», وبهذه الصفة (مأثورة عن ابن مسعود) أيضًا أبو داودء «سنتن»» كتاب الحروف»ء رقم 0 والترمذي» 
أبواب القراءات عن رسول الله, رقم .١5‏ 

2 أيضًا الطبري /ا؟, 705 55. 


يك غولدتسيهر من الغزاليء «إحداء»: كتاب الكسب والمعاشء باب "؟, قسم "ء رقم ". لا توجد عند الزمخشري. 
'؟) أيضًا الطبري 57 7١‏ 0؟؛ الكشف حول سورة الرحمن 8:08ل. 

*) أيضًا الطبري 717 1/5 15. كتب الزمخشري خطأ «تصليان» بدلاً من «تصليانهاء. 

') يورد الزمخشري هذه فقط. 


(:'؛) غولدتسيهر من فخر الدين الرازي. 


0١: 


تاريخ نص القرآن 


أزواجكم»؛ بشكل مشابه الليل 97: ”7 «ما»: رين 

سورة الصف :5١‏ ١١«تؤمنلون...‏ وتجاهدون): «آمنوا... 
وجاهدوا»»”"'') أوضح. |الصف ١4 :5١‏ وراء «كونوا» إضافة «أنتم» للتقوية» قارن 
الأعلى 47: ١‏ بعد #تؤثرون» اضافة «أنتم)””'' تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 

سورة الجمعة 57: 4 «فاسعوا»: «فامضوا»ء”*'؟) تصحيح لأنَّ المرء يشعر 
بأنْ «سعى» مستنكرة للصلاة. 

سورة التحريم 57: 4 (صغت»: «زاغت».”*' ''|التحريم 5 3١‏ «فيه): 
«فيها»» كما انها مناسبة أكثر في الموضع الموازي الأنبياء ١؟: .94١‏ 

سورة القلم 74: 54 تنقص «أنْ' (تكملة للكلام المباشر الذي بدأ بالأداة «أن) 
في الآية 77» لكنه توقف بسبب الآية 7).|القلم 58: 0١‏ «ليزلقونك»: 
نكن 

سورة الحاقة 4: 4 «قبله»: «ممه»ء تلائم أفضل في هذا المقام. 

عنورة نقد 37 قر سحكقر شاف «أنْ»74 2 توضيح يزعج التعبير 
الشعري. |المدثّر 1764: 4/47 في بداية الآية إضافة «يا أيّها الكفار» 49 إضافة 


(''') هكذا الزمخشري. وحسب الرواية السائدة (أبى عبيد؛ البخاري؛ كتاب فضائل الأصحابء باب 7 وكتاب 
التفسير [5 11,5 .م ,معوملةطء!8 ,»ه215 لاوت]؛ الترمذيء المصدر المذكورء رقم 5١؛‏ الطبري 2,1١5 25١‏ 
”"؟وى؛ «النشر»ء مخطوط يرلين /151, الرقاقة 1 وجه ( يرجّح أن تتوافق قراءة اين مسعود مع قراءة أبى الدرداء, 
ويرجعها إلى النبي. وهذه القراءة هي «والتكر والانثى» (بدون «ما خلق»). قراءة «الذي» بدلاً من دما» يذكرها 
الطبري ا 15 ٠؟,‏ كتوضيح للحسن البصري. 

("' الأول حسب الطبري 54, 254 /7ا؟. 

(5'*) حسب الطبري ١‏ 83, -, ومن المرجّح نص أَبِيّ. 

(9'') أيضًا أبو عبيد؛ الطيري 58 2,3٠0‏ 211.57 كوو؛ الزرقاني حول «الموطاء (الذي لا يذكره ابن مسعود) 2١‏ 
ص /ا95١؟‏ وغيرهم. 

9 أيضًا الطبري 54 57, .١16‏ 

١‏ أبو عبيد؛ الطبري 757:55 ٠‏ ؟؛ الزمخشري من دون أسماء. 

("'') أيضًا الطبري: 75 4١‏ 54. 


*) أبى عبيد؛ تنقص عند الزمخشري. 


ذاه 


تاريخ القرآن 


ابشاعية | المكثة :/ا: 3/55 ااسلككم) : «أسلككم؛. 

سووة ]لمان 05 او دان" الاتبينان عم 
«والظالمين»: «وللظالميهت 57 دوّنت ثانية بواسطة «لهم)؛ وهو ما يصعب 
قواعديًا مع «والظالمين». 

سورة المرسلات 7: ١7‏ «نتبعهم): اسنتبعهم)ء لرفض القراءة مع السكون. 

نوو التكوور 3 1 وتقطف: اقسطل 3 “اصيافةنن اللجات» 
قارن عيلن الحكين القدف 38 اتير 837 |المعوير ل 1 
البضنين»: «بظنين»» الشكل الأصح (انظر ص )4597.)89٠‏ 

سورة الفجر 894: 59 قبل «عبدي» (هكذا) إضافة «جسد)ء توضيح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة كمفردء لكنه يقلب المعنى . 

نووة الفايى 628 لفرت يمك و واس ا 

سورة الشرح 45: 5 ليست موجودة» وكتكرار للآية ه يمكن حذفها بدون 
عناء؛ مع ذلك تفقد الآية عندئئٍ الوزن المناسب. 

فورة انين لاسي شيوايه 3 “فين الناسلة عست المؤموون 
3١ :7‏ |التين 944 : © «سافلين»: «السافلين»» ما يتناسب مع الاستعمال القرآني 
المعتاد. 

سورة العلق 95: ١5‏ «لنسفعا»: «لاسفعا» | لا تتناسب كثيّرا وااسندعٌ» في 
الآية 18. 

سورة البيّنة 94: ؟ «رسول»: «رسولا» | ترتبط قواعديًا بشكل أفضل مع ما 


(*' ') هكذا الطبري 55 +١77‏ 755؛ الزمخشريء على الأرجح خطاء «يشاء». 
(:"*) أيضًا الطبري 375,55 39. 

.5١ 40 ١ أيضًا الطبري‎ )*"'( 

(""*) ايضًا الطبري 17850 .31١‏ 

(""') أيضًا «الإتحاف». 

(؟"؛) الزمخشري حول سورة مريم 0:15 51//57. 


9" ') «كنزء 2٠١‏ رقم 448117 ليست عند الزمخشري. 


0515 


تاريخ نص القرآن 


نبقها , |البثنة الة+ 45 «دين» : «الرين 97 ربا كاتنت هى الأصل (بسبب 
الفاصلة «الدين القيّمة» بدلاً من المذكر). ْ 

نيؤوة الذلول 44 + :4 ا 0 

سورة القارعة :1١١‏ 4/5 (كالعهن): «كالصوف»»***' مرادف أكثر شهرة. 

سورة العصر ٠١‏ نص مختلف تمامًا: «والعصر* لقد خلقنا الإنسان لخسر»*ه 
وإثدافيةةإلق أن الذشر»ه إلآ-القين امنا وتواصيوا بالتفرى ور اضوا عا ل عي 0 

حوزة الما عون 0 3 «أرائت» سارا بعك 9 |التيناعرة: 54130 
الساهون)»: «لاهون). 

سورة الكافرون ١ :٠١4‏ «قل يا أيّها الكافرون»: «قل للذين كفرواي4517) 
وهو ما يتناسب مع الفاصلة» ولكنه لا يشكل آية مستقلة. 

سورة المسد ١ :١١١‏ «وتت»: «وقد تبّ4.”"”** قول واضح على عكس كلمة 
التمنى «تيّت)2. 

سورة الإخلاص 7-١ :1١١5‏ «قل هو الله أحد الله»: «الله الواحد). 

وحول الخصوصيات الهجائية قارن كتابة #شاي» بدلاً من «شيء» أعلاه 
الفحاكنية 6 


2) 


9" ) الطبري ١45 ,١‏ ١ء‏ على شك (فيما أرى)» الزمخشري من دون أسماء. 

أيضًا الطبري .*١‏ 1541 14. 

() أيضًا «المباني», الفقرة ؛ من المقدمة. 

17" «الفهرست»: ص 55؛ السطر ”؟؛ ليست عند الزمخشري. الآية ١‏ ” أيضًا في «كتن»١٠‏ رقم 47١‏ ولكن 
في الآية ؟ «وإِنّه - الدهر ‏ إِنَّ الانسان ليخسر» يورده الطبري 5١‏ 170+ 5١و‏ كنص لعليء والسطر ”7 مجهول 
المؤلقف. 

(:'') الظاهر المقصود حسب الطبري 5١‏ 2317/79 5. 

('") «الفهرست», ص 77. س 75, ليس الزمخشري. 


(''') أيضًا عند «الفهرست». ص 7”, س 15؛ الملاحظة حول ابن هشام, السيرة ص ١؟5؛‏ الطبري 250 2150 
0 


(7") هكذا «الفهرست», ص 77 س 71؛ حسب الزمخشري تتقص فقط كلمة «قل»» وريما كان ذلك يسبب خلط 


مع نص أب الذي أوردة. 


/ااه 


تاريخ القرآن 


عالج غولدتسيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور 
الاختلاف عن نص القرآن الحقيقي. وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعود» عير فيها النص العثماني خط 9" أو على 
الأقل يظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي أن نص ابن مسعود يصبح 
نضا ثانويًا . والدوافع الأهم» وإن لم تكن الأقوى» تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخالفات من حيث المحتوى”*”*' أو الأيضاح الموضوعي" ”*' أو التوضيح 
اللغوي للنص 74" يضاف إلى ذلك حذف الغرائب أو الأخطاء وحالات أسلوبية 
قانبية”*7'؟ والتيسيظ واللتسهيل العام 9" ممع :ذلك» لا بتبغي النظى النضن اين 


)52( 


لا يوجد تغيير مقصودهء بل بالتاكيد نص خاطئ في سورة البقرة ؟: /١‏ 55؛ النساء 5: 5١٠؛‏ إبراهيم 
65 للمدثر 15: 1؛ الفجر 84: 7؟؛ التين 14: ؟؛ وقارن الشرح 5:54. 
93" حول السور البقرة 51/:5١55/1084151/1١؛آل‏ عمران 9: 41/ 0لا 0/7/1481 ١؛‏ النساء 4: 41١5‏ 
المائدة 5: /1/؟1؛ التوبة 9: 1/١٠١7‏ ١٠؛‏ إبراهيم 5١:57/!]؛‏ الإسراء :١7‏ ١؛‏ الكهف 18: ١5/١١6‏ النور 
4 /ا؟؟ سبا 55: 4١5/1١4‏ الجمعة 17: 4؛ عبر اضافات إلى النصء انظر سور النساء 8: 14/١4؛‏ النور 58: 5؟ 
المجادلة 58: /8/1. ثمة مواضعء ينبغي فيها تلطيف قساوة المضمون فقط. 
9" حول الإضافات الأيضاحية والوصفية والمكمّلة والمبسّطة انظر السور البقرة ؟: ,509/5١7 1915/1١94‏ 
55 7/5170/؟؟؛ آل عمران ": 8/5٠‏ 6؛ النساء 8: 58/514؛ هود ١4/01:1!؛‏ الكهف 18: 8/1/9 طه ١‏ ؟: 
ِ 
91؛ النمل 0؟: ٠8؛‏ الأحزاب 57: 1؛ الدخان ‏ 5: 557 / 07 المجادلة 58: /8/1؛ المدثر 5ل!: 87 / 47؛ الفجر 45: 
تضاف إلى ذلك إضافة تحسم جدلاً قائمًا حول سورة المائدة ©: 4١/44‏ وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه 
_ووللدفاع ضد سوء الفهم بسبب تغيير النص انظر سور آل عمران ": /9/ ه, 7/115 15793؛ الزخرف "]: 
6 الفتح 58: 5. 
(”**) انظر السور البقرة ؟:/11١؟/‏ 5١5؛‏ آل عمران 7: 81/505؛ الماكدة 8: 47/58, 50/ 198؛ الأنعام 1 17؛ 
هود ١1:١١١/5١١4؛طه‏ ١45/481:5/؛‏ النمل /ا؟: 5؟؛ الحجرات 65: 5؛ المجادلة 58: 8/1؛ الصف :1١‏ ١١؛‏ 
المدش 9/4: 5. 
9" ') انظر السور البقرة ؟: 948/571 531/595, /1571/ 75359 النسام 5: /١77 154/1١0‏ ١7١؛‏ المائدة 0: 
*'/ 4 5/19" الأنعام 7: 4١5١ /١15‏ هود ١11:١1١5/1١١؛‏ الإسراء /59:17؟/ 55؛ الكهف 57/54:18؟؛ طه 
16/53؛ الحج 57:57/ 5غ ؛ الإنسان 15: ١5؛‏ التكوير :4١‏ 4”. 
27" ) انظر السور البقرة ؟: 59/51 /1١١5‏ 11/5/1180 859 2541/54 586؛ آل عمران 5: 217/١14‏ 
5*١‏ (عند البقرة ؟: 7؟5), 3/49 4: النساء 5: 5١؛‏ الماكدة 9: /7٠‏ 319, 41/95؛ الأتعام 5: ١لا/‏ ٠لا‏ 2415 
2/56 االاأعراف 7: 153/ 50 7/1١6‏ ١٠؛‏ الأنفال 48: 059/١1؛‏ يوئس 441:٠١‏ هود //71:1١‏ 4/5 يوسف 
؟1؛ الحجر 5١11:1؛‏ النحل :١7‏ 5؛ الكهف 18: 5١/517‏ 737/؟1؛ المؤمنون “*5: ١5؛‏ الثمل 451:71 
القصص 18: 8/9؛ الأحزاب "7: ١55/0٠ ,5 ٠‏ ١5؛‏ فاطر 44١:59‏ يس 548:57 (؟)؛ الزمر 59: 7/ 8؛ الجاثية 
: 51/ "5" ؛ الفتح 58: 51 (؟)4 ق 1:90 8/195١؛‏ الذاريات ١08:5؛‏ الحديد /01: ؟؟ الممتحنة :1٠١‏ ١١؛‏ الصف 
0١‏ التحريم 17: ؟١؛‏ القلم 34: 55؟؛ الحاقة 14: 9؛ التين 19: 5؛ البينة 14: ”. 
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مسعود على أنه نص لحقه التصحيح» في كل موضع يُقرأ بشكل أبسط من النص 
العثماني. ويظهر البحث في المرادفات التي توضع بدلا من بعض الكلمات في 
النص العثماني ‏ يبرز غولدتسيهر أيضًا كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمانية 
- أن الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غيرها. ”4 لكن الامر ليس دائمًا كذلك.7**' ويمكن توضيح ذلك بأنّه. في 
الحالات الأخيرة» إما أن يكون النصّ العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
أوء وهذا هو الأصح.ء أنَّ كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفويّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض بسبب استعمال مرادفات مختلفة» وأن نص ابن 
مسعودء أو النضّين معّاء مباشرة» وذلك كل منهما على حدة» يستقي من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو اتَّحَاذٌ مباشر عن الرواية الشفوية في أغلب الحالات 
التي يقدّم فيها ابن مسعود شكلاً واضحًا””** مقابل الشكل الغامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني.0*** والعلاقة هنا ليست قطعًا أنَّ واضع كتابة ابن 


(:*) انظر السور البقرة 7: 57/ 55, /١٠١‏ 45؛ النساء 5: 8/5٠‏ 4؛ الانفال 8: 7؛ يونس 448:٠١‏ يوسف :١7‏ 
7 الاسراء 97: 97/ 40؛ المؤمنون ”7: ١7؛‏ الشعراء 17:77 ١؛‏ النمل /717: 77؛ القصص 78: 4١5/١١‏ يس 
7 /؛ محمد 517: 7؟؛ القارعة :٠١١‏ 4/0. صيغة الانثناء في سور مريم 15: 154/ 10؛ الشعراء 31: /٠١‏ 
5 تجديد اكثر للمضمون: انظر سورة المائدة 5: 57/548. حذف لتشابهات: انظر سور البقرة 7: ١8/؟؛‏ يوسف 
٠١ ١ ١ *‏ ؛الكهف .١١ 9:١8‏ 

('**) ادخال المرادفات لا يأتي بتسهيل ملحوظ: سورة الفاتحة /1:١‏ 5؛ البقرة ؟: 47/595 /571/ 137 /1٠١57‏ 
٠‏ كلل عمران 5: ١77/1١7‏ الأحزاب ؟7: ٠‏ 5؛ الصافات /5: 57/ 54, /ا/7١؛‏ الرحمن 1/1/:55؛ المجادلة 
8/7 ؛ التحريم 17: 5؛ القلم 14: ١05؛‏ الزلزلة 34: 5؛ الماعون :٠١17‏ /. من الصعب تفسير المرادفات عند اين 
مسعود النور 5”: 5/١5‏ ١؛‏ يس 51: 528/9525 507؛ الدخان 5 5: 55. وتختلف عن المضمون سورة الصافات /1”: 
75 6 الرحمن 58:-48/9. 

(7*') الشكل: انظر سورة البقرة 7: 87//الاء 587 الأنعام 5: ١95/١155‏ (عند المائدة 0: 158/؟5)؛ هود :١١‏ 
0 العنكبوت 55: 75/ 55؛ الكهف 18: //97/1؛ الكتابة: انظر سورة البقرة 7: ١19//7١؛‏ الكهف 18: 
1 وخاصة التغيير بحيث تسقط الإمكانية الموجودة في النص العثماني للتشكيل المزدوج (أو التنقيط): 
انظر سورة البقرة ؟: 1١5/1١19‏ ١58؛‏ آل عمران 75: 76/11/1١‏ 1؛ النساء 78:5١1//1؟١؛‏ الماكدة 0: ؟“/؟؛ 
الأنعام 7: /01 (عند النساء 5: 4١514/19171٠١5 ,)19/١٠‏ يونس 4١١/1١١ :1١‏ يوسف 15: ,٠١5‏ الكهف 18: 
4٠١”‏ طه :7١‏ 15/71؛ النمل /71: 85/87 (في النساء 5: .)19//١5‏ المرسلات /الا: 4١7/17‏ الأعلى 141 17 
(عند الصف :1١‏ 5١)؛‏ الفجر 45: 59. انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغيير: انظر سورة غاقر :5١‏ 0؟/ /ال. 
("") أيضًا عندما يغيّر ابن مسعود على نحو مؤكّدء فليس من الضرورة أن يكون النص العثماني المثيّت كتابةٌ هو 
الأساس الذي اعتمده. ومن الممكن في مثل هذه الحالات أن يكون قد استمدٌ مباشرة من الروايات الشفوية. وقد 
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مسعود عُرض عليه النص العثماني واتضح له التباسه ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين عبّر عنه بالكتابة» وإنما على الأرجح أنَّ معنى الموضع كان حيًّا بالنسبة له؛ 
وار برك رارع اباك لاون من الوضوح 0 
به عدم كمال الخط. أخيرًاء من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العثماني ومستقلة عنه في آن. وذلك في حال الصيغ الوفيرة» الضثئيلة الاهمية» التي 
لاشويي اعون اللؤوات] اث "11 ترموارتها تلك الكيلقة شيل 
الكتابة)»”** أو لتلك الصيغ التي تحمل» في جزءٍ منهاء بوضوح ختم الكتابة 
. (ا58) هه 
الأصلية»”"”** وفي جزء آخرء على الاقل» طابع الاستقلال الكامل عن النص 


تكون الصياغات المختلفة للمواضيع التالية بيانية» لكن صدفة: سورة القصص 4 ١8/١5١‏ القلم م54 اه 
الماعون :١٠١ ١‏ /ا. 


(©؛؛) هذا ما يمنح نصّ ابن مسعود - الى جانب الاضافات الايضاحية المقصودة وسواهاء التي نوّه بها 
غولدتسيهر ‏ صفة التفسير للنص العثماني» وهذا ما سبق للمراجع في تفسير القرآن ان عرفوهء واستقاد 
الزمخشري منه بكثرة. قارن حول ذلك القول المنسوب الى ابن مجاهد: «لى كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن 
١‏ 


9**) انظر سور الفاتحة :١‏ ل/الإصراط الذين انعمت عليهم» /5؛ البقرة ؟: 177/1157/ 2147/1١41‏ 523؛ آل 
عمران *:8١7/1١؛‏ النساء 5: غ8/9؟, *55/5؛ المائدة ه: لا, 50/08 4١١5‏ الأعراف 7: /١1١ 58/54١‏ 
5 التوبة 40١:94‏ يوسف 7٠١:١5”‏ طه :5١‏ 45/41؛ الحج 8/157/:57؟؛ المؤمنون *7: ٠١5/٠١١‏ (عند 
البقرة ؟: ١٠و/9١)؛‏ النمل :١1/‏ /ا؟؛ يس 57: 470/51 ص 58: 4057 الزخرف 5:: لالا؛ الحجرات 4١١:55‏ 
الرحمن 55: /ا؛ المدثر 1/4: 417/ "6؛ الإنسان “7: 50؛ الضحى 15: 5؛ الماعون 1 :٠١‏ ١؛‏ تُضاف إلى ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الأصواتء انظر سورة الأعراف /ا: 4١5/7٠١‏ يوسف :١5‏ 55؛ التمل /51: 5؟؛ 
التحريم 37: 5 (4)؛ التكوير :١١ :4١‏ قارن أيضًا سورة البقرة ؟: 58/501 /5571/ 589؛ التكوير 14١‏ 514. 


'') مما لا شك فيه أنَّ الاحتمال موجود نظريًا بآن تكون نسخ معينة من القرآنء كتلك التي تظهر اختلافات كبيرة 
عن النص العثماني» قد تُسبت خطاً إلى نسخة ابن مسعود المشهورة . فمن المحتمل» في هذه الحال» ان تتسلل 
أخطاء النسخ إلى صياغات ابن مسعود المزعومة. غير أن هناك أيضًا احتمالاً ضعيفًا بان تكون قراءات اين مسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 
') حول سورة (النساء 5: ٠١7/١١١‏ )؛ المائدة 0: 59/585 (عند المائدة 5: "/ 5)؛ الأنفال 8: ١؛‏ التوية 35: 
17 هود /41١:1١‏ 487 يوسف ١١9‏ ١5؛‏ الحج 517: 55//؟؛ لقمان ١8/117/:5؟!؛‏ البينة 54: 0/]؛ 
قارن أيضًا القراءات الملفتة للنظر وربما غير الأصلية في سور هود :1١١‏ 10/01 الأحزاب 57: 59/6؛ ص 
4 55/75 58/59؟؛ غافر ١‏ 5: ١؛‏ الكافرون .١ :١٠١5‏ 
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العثماني» كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الأخيرة. ”5 وإذا ما 
اغترقنا باتحتمال نشوء كثين من الكتانات يسبب النقل الشفوئ ::قإله بيش الاعتراك 
بانه من الممكن أن تنشأ أيضًا عنها قراءات أبسط وأكثر راحة» بل وأصَحٌ لغةّ. مع 
ذلك. لا يمكن بالطبع التوصل إلى البتّ المؤكد في شأن كل المواضع المفردة. 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحل نسبنًا. وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
واحدة»”**' بدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها لمبدأ واحد. ولا يمكئنا البثَ 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النصّي يعود إلى ابن مسعودء وإلى أي مدى قام هو 
فعلاً بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشكل. وبمراعاة إدخال تغبيرات مراعاةً 
للنص الأصليء أو ربما أيضًا غيّر بنفسه أحيانًا في النصّ. مهما يكن» ليس 
مستحيلاً ان يكون هو واضع النصّ؛ وبالدرجة الأولى لا توجد شكوك بسبب 
الترتيب التاريخي» نظرًا إلى انه» حتى بالنسبة للصياغات الناشئة عن تغيير مقصود 
تنك # يقد مركو الجا لسري د واه قا و لع لوك 
الصياغات غير العثمانية (انظر أعلاه ص 550و). الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
للبت في مسألة الصحة هي الإسناد الذي يرفقه أبو عبيد بكل البيانات» والطبري 
بنصفهاء وسوى ذلك من بيانات المنشأ. وهي بالطبع ليست ذات نتائج مضمونة. 
ينطبق هذا بالذات على الصياغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظًا وثيقًا مع مادة المأثور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك النقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. ويُقدّم الإسناد 


*؛) حول السور البقرة ؟: 5؟/ "5 (فى البقرة 5: ٠لاو/9١), 451١/5605 ,055/1١58.:58 /١١5‏ آل 
عمران 7: ١؛‏ الأنفال 8: 55//788؛ التوية 5: ١١١/١١١‏ النحل 98/17:17؟ الكهف 18: 55/52؛ مريم 19: 
80/8؛ الثمل 57: 87/41؛ القصص 458:38 الصافات /ا2: 4١1١15‏ ص 7:58/ 5؛ الشورى 175: ؟/١؛‏ 
الحجرات 1:44 ١؛‏ العلق 51: 6٠١؛‏ العصر ٠١7‏ ؛ الإخلاص ١:1١‏ ؟؛ والإضافات الأعراف ا: 458/150 
الرحمن 45:60. 

('**) انظر السور البقرة ؟: 09/5١‏ 757514/5117,193/1+5؟؛ آل عمران 7: 4١/1/1431 0789/11/١‏ 
النساء 5: 19/١٠6‏ 170/ 55؟١؛‏ الماكدة ©: 7 7/58 4» الأعراف 1: 57/ 75؟؛ القصص 78: 428 الممتحنة :1١‏ 
0 


تاريخ القرآن 


في اغلب الاحوال انطباعًا ملائمّاء إذا لم يبتعد كثيرًا عن القرن الثاني للهجرة. هذا 
الانطباع تثبّته الأبحاث المتعمّقة في هذا المجال.”'*4) ترجع إسنادات أبي عبيدء 
سواء في كتابه «فضائل»» أو عند الطبري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
051 عن هارون بن موسى الأعور الأزدي في البصرة (ت حوالى )17٠١‏ الذي كان 
نحويًا وعارقًا بالقراءات وخاصة غير المشهورة» أو بشكل أندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد العزيز) ابن جريج في البصرة (ت 144/ 457740161 ويوجد 
مرجع بصري آخرء ينقص عند أبي عبيد» وهو قتادة بن دعامة (ت ١١17‏ أو نحو 
ذلك)7** إلى جانت.هذه المجموغة المتخدرة”من اللصيرة توجد مجموعة كوفية 
يرجع إليها الطبري أكثر من أبي عبيدء وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
النخعي”””* ات 40 أو 45): وأبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمداني السبيعي 
(«ت ١7١5‏ أو نحو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) السَّدَي (ت )١717‏ وهما أيضًا 
من المحدّثين المشهورين .”171 إذا كنا نقف عند هارون على أرضية صلبة للاهتمام 
بنص القرآن» بعيدًا عن مجال الحديث المفسّر الذي لا يوثق بصحته» فإنَّ المراجع 
الكوفية تقودنا إلى مكان وزمان» حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوية لابن 
مسعود تتّصف بالحيوية وبالذكرى الحية.”*”* ومن المرجّح أيضًا أنَّ يكون لقسم 
كبير من المأثورات عند الطبري والزمخشري وسيبويه (ت قبل 4218١‏ التي ليس لها 
إسنادء أصلّ في الممارسة الحية» أو في رواية نحوية ‏ علمية للقرآن. وهذه الصفة 
تسمح لهذين العالمين بادّعاء مزيد من الاعتداد بالنفس في مواجهة الرواية 


(:”) ليست وظيفة هذه الابحاث أن تحقّق نتائج بالنسبة للمواضع واحدًا واحدّاء عبر فحص الإسناد, بل أن تؤدي 
إلى فهم الصفة العامة للرواية. 

9" ابن جريج يستشهد غالبا بمراجع اقدمء خاصة ابن مجاهد الذي يُعدٌ من أنصار أبن مسعود. 

5 ) حول ذلك الطبري الذي يشير إلى قراء بصريين عدة مرات من دون ذكر اسمائهم. 

(””*) الذي يستشهد أحيانًا بخاله علقمة بن قيس النخعي (ت ؟5). 

7 ومنهم أحيانًا قراء ونحويونء لم يُّذكّروا من قبل. 

53 قارن الطبري ج .ص 2١7”‏ س ” وج لاء.ص 5١س ١5‏ «في قراءتنا»» السطر ١4‏ «في قراءة أصحاب 
عبدالله (أي ابن مسعود)ء.س ١8‏ وج 5.ص ١٠٠ءس 5١‏ دكان أصحاب عبدالله يقرأون (ها)»؛ ج ١١ءص‏ 2,55 
سس ٠‏ : «كانوا يقولون.. في قراءة عبدالله» ‏ 
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ال 0 

هكذا توجد بالتأكيد إمكانية» بل ربما أيضًا ترجيح. بأنَّ معظم ما ينسّب لابن 
مسعود من قراءات يرجع فعلاً إلى نسخته القرآنية. ولا يحتاج الأمر لدليل على أنَّ 
ما بأيدينا من اختلافات لنصه عن النص العثماني هو جزء صغير جدًا من هذه 
الاختلافات. 


نبدأ هنا بتجميع مواد الاختلاف في نص أبيّ المنقول عنه وتوضيحها بإيجاز. 
سورة الفاتحة :١‏ 4/5 في بداية الاية إضافة «اللّهم» كبداية لسورة 
43 


سورة البقرة 7: ١9/79‏ «يخطف» (قارن ابن مسعود): «يتخطف»؛ قارن أدناه 
البقرة ؟': 55١/764‏ |البقرة 7: ١9/5١‏ «مشوا فيه»: (مشوا فيه») «مروا فيه») «سعوا 
فيه».”5”* تكرار المرادفات. |البقرة 7: 79/7١‏ لعرضهم»: اعرضها»5”4 21 قارن 
ابن مسعود. |البقرة ”7: ٠١5/١١١‏ «مَن كان هودًا أو نصارى»: مفرد «يهوديًا 
واي ا 51337 ارم اع نوكه وري “فاون امن مجعود” 
|البقرة 7: ١١١/١75‏ (فأمتعه) و«أضطره» (الله): جمع المتكلم مما يجعل القراءة 
مُلحقة بصيغة الأمر .7" |البقرة 7: ١١/1‏ «بمثل ما»: «بالذي»؛ قارن ابن 


9" الرواية المفردة تمامًا فى «الفهرست»» التي تعطي انطباعًا يوثق بهء تقدّم بعض الاثباتات لذلك. 

620) انظر حوله الجزء الثانى من هذا الكتابء وكذلك 8 .م رصمعوصداطءن؟ معطاءلاهتة؛ زأعصصف ,رأددزعه2), السنة 
5 رقم 51 ١21ل‏ 

' «الفهرست», ص 7”؟. س 7١؛‏ ليست عند الزمخشري. 


9" *) «الإتقان», نوع ١7‏ مسالة ”, قول 4؛ ليست عند الزمخشري. 


(ممء 


(“ أيضًا الطبرى 17171 35. 
('“) أيضًا الطبرى ,١‏ الال 5١‏ 
9 *) الطبرى 2١‏ 585 ؟١‏ فقط مماء. 


(” *) الطبري ١8 ,4 ٠7 ١‏ يورد أَبِيًا كراوية ثقة بخصوص صيةة المتكلم فقط وليس كقراءة. 


تاريخ القرآن 


مسعود. |البقرة 7: ١4/١55‏ (شطرا: «تلقاء». توضيح. |البقرة 7: ١17/١548‏ 
«وجهة»: «قبلة». توصية 7 |البقرة 8١/85 :١‏ بعد لأخر تضاف 
«متتابعات». مثل ذلك البقرة ”: ١97/1١97‏ بعد («أيام»؛ قارن ابن مسعود (وأبيّ 
نفسه) سورةالمائدة 5: .4١/894‏ |اليقرة ؟: ١18١/١865‏ «وأن تصوموا)»: 
«والصيام»» ملحقة بقراءة «وإن؟ . |البقرة ؟: ٠٠٠١/75١8‏ الويشْهد): (ويستشهداء 
مما يمكن من اتقاء القراءة «ويَشْهَد) (بدلاً من الويشهدا المعتادة». |البقرة ”: 8 ١٠؟/‏ 
١‏ «ويهلك)»: «وليهلك0'*' مع إعادة حرف العطف «و)؛ قارن أعلاه ابن 
مسغوة يشآأة شووة القزة 1377| ليق 0 ؟/1؟ تاك اأقرت: 
النص العثماني أسهل» ويوجد شك بتأثير الكلمات السابقة «أثم كبير». |البقرة ”: 
4 ابردهن»: «ابردّتهن». |البقرة 7: 7759 «يخافا»: «يظئًا0.4' 4 ) مناسبة اكثر 
للسياق. |البقرة 7: 74/778 بعد «الوسطى» إضافة «صلوة العصر)»؛”"'*' هذه 
الإضافة لحل خلاف قائم (غولدتسيهرء «اتجاهات»ء ص .)0١5‏ |البقرة 7: /55٠‏ 
١‏ الوصية»: «متاع» (حسب آخرين «فمتاع»)» لكي تستبعد منذ البداية فكرة وصية 
متصلة. |البقرة 7: 759/758 «التابوت»: «لتابوه» (قارن أعلاه الجزء الثاني ص 
/341و). البقرة ؟: 50١/555‏ «قليلا»: «قليل». مخالفة للقواعد النحوية المعتادة 
ومفكلة خضب النمق »| البقرة قم 1 نيد كو اتني 140 بوداي الحعكين 
التوبة 4: /ا5 «مدخلا): «متدخلا»؛ مريم :١9‏ ا18/5؛ الفرقان 8؟: 757/55 
«ايذكر»: «يتذكر»؛ الحديد 61: ١7/1١8‏ «المَصَّدّقين والمُصَّدّقات»: «المتصدقين 
والمتصدقات»74*"*' المنافقون *7: ٠١‏ «فاصّدق»: «فاتصدق»» لتأمين الاشتقاق 


(©" *) البقرة ؟: /ا/1١/ ١7١‏ في الكشفء وعند ابن مسعود قراءة «بأن». 
0 الطبري 5 175+ 48 ليست عند الزمخشري. 
9" ') أيضًا الطبري 59 551, .١106‏ 


7' ' آبى عبيدء غير مذكورة عند الزمخشري. قارن الطبري ؟. ص 5377 س 2,١5‏ ص 277/8 س 737, حيث من 
المرجح موافقة أب على قراءة «وصلوة العصر». 
© قارن حول ذلك التقرير أعلاه الحاشية 47. 
(ككع) 


«الكشف»؛ الزمخشرى بدون أسيماء. 
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من الوزن 5؛ قارن أعلاه بشأن البقرة ؟: ١1/79‏ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
؟: 775/508 «جاءه) مباشرة بعد «موعظة»: «جاءته). |البقرة 7: 58٠‏ «ذو): 
(بلاع) عد 


أقرب لغويًا.|البقرة7:١78«ترجعون»:‏ «تصيرون»؛ قارن ابن 
مسعود. |البقرة 7: 587 (أُمِنَ»: «أومِنَ2» ما ينتج تركيبًا قاسيًا . 


(ذا»ي» 


سورة آل عمران ”: 5/9 «والراسخون.. يقولون»: «ويقول 
الراسخون»4”'"*' قارن ابن مسعود. |آل عمران «: 17/19 «الإسلام»: 
«للإسلام»» تحديد تشكيل (إنَّ (ليس «أن»» متعلقة ب «شهد الله)). |آل عمران *: 
»>7 «ويقعلون الشييق بخير عق :ويقتلون :الذيقة: #اويقتلون الس وال 0 
حذف العبارة البديهية «بغير حق» وتأكيد معنى «يقتل»2 (ليس ”يقاتل»» انظر ابن 
مسعود حول البقرة ؟: 5؟١75)‏ في المفعول به الثاني أيضًا. |آل عمران *: 10”/ 77 
«وكفلها»: «واكفلها»» لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة فَعَلُ. | آل عمران *: /١8*‏ 
7 بعد اتُضْعِدُون)» إضافة في الواويي 139 إضيانة ويف سود القع بدي 
الثلاثي» ولكن ليس بالثلاثي. |آل عمران ”: 180/١848‏ «أتوا»: «فعلوا»» مرادف 
أوضح» ويُلحق في ذات الوقت بالكتابة «أوتوا» (مبني للمجهول). 


سورة النساء 5: ١9/١7‏ بعد «اأخت» إضافة «من الأم»» إضافة ضرورية من 
ناحية المعنى» ما يجعلها تحديدّاء يمكن اكماله بسهولة. |النساء :: 97/94٠‏ «أو) 
غير موجودة» ما يزيد من صعوبة التركيب الصارم للنص العثماني . |النساء ؟ : 
١‏ * انظر ابن مسعود. |النساء 4: ١18/١59‏ «كالمعلقة»: «كالمسجونة», 
تعن فيج الع العاف الل و لاليزا ار ام 


(:"') الطبري ؟, 55, ولا يذكرها الزمخشري. 

("4) أيضًا الطبري ”, 2١١1‏ /57؟؛ «الإتقان», نوع» 57 فصل "١‏ (حسب القرّاء). 
(”"') تنقص عند الزمخشري الواو الاولىء والأرجح أنَّها سقطت سهوًا. 

("'! أيضًا الطبري 5 857 15. 

5/ا2) على سبيل المثالء الطبري 5, ,١/481/‏ 7 اى. 

اللي أيضًا الطبري م أاكى 1١5‏ 
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بالإشارة إلى مثنيين: «بهم». |النساء 5: ١917/١909‏ «موته»: «موتهمة.'" مطابق 
للكلمة اللاحقة «عليهم» (لتشكيل اليؤمئْنَ» قبل ذلك)؛ هذا الشكل النصي يستبعد 
في ذات الوقت ما يُقال من ارتباط اللاحقة ب «عيسى». |النساء 5: ١77/١515‏ 
منصوب سقط من التركيب؛ ولا يمكن تفسيره إلا من الخبر الوارد مع اللاحقةء 
اورسلا» (مرتين): «ورسلٍ». 7" أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه (إلى إبرهيم) الك 

سورة المائدة 5: 14/40 «وكتبنا عليهم»: «وأنزل الله على بني إسرائيل»» من 
الافضل أن تتصل بما سبق «أنزل الله)» اتقاءً لعلاقة خاطئة باللاحقة. |المائدة ه: 
6065 «والجروح»: «وأن الجروح»» بتعبير واضح عن التبعية. |المائدة : /ا8/ 
١‏ «وليحكمٌ): «وأنْ 00 ما يعطي تعبيرًا واضحًا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. |المائدة ه: /ا0/ 57 «والكفار»: «ومن الكفاري 21130 مع 
استئناف استعمال حرف الجر بعد «و»؛ قارن أعلاه ابن مسعود بشأن البقرة ؟: 
117 1١5.المائدةه:‏ 59/ "7 «والصابئون»: «واتضا 4404 انظر ابن 
مسعودء وأعلاه ص ١50و.‏ 

سورة الأنعام 7: ١١‏ انظر بشأنها ابن مسعود. |الأنعام 5: 74 «آزر»: (يا 
آزر». ”1*7 منادى واضح. |الأنعام 7: ٠١9‏ «انها»: العلها».””**) تناسب أكثر في 
السياق . |الأنعام 5: ١١١‏ (قبلا): «قسلدي 244859 تحدد مفهوم الكلمة (مثل الإسراء 


9" أيضًا الطبري 3 ؟١,‏ 50. 

0" أيضًا الطبري 014:7 17. لا يُلمّحِ الزأمخشري بشيء حول التشكيل؛ لكن الطبري يشترط الرفع. 

2" ') أيضًا الطبري 07 2١157‏ 15؛ الذي يشكٌ صراحة في آمانة الرواية. 

('"*) ايضًا الطبري 5 177 .5١‏ 

(:*؛) حسب أبي عبيدء الرقاقة /1؟, وجه ؟. ومن المرجح «والصابئون»؛ وديا أيهاء بدلاً من «أن». لكن هذه هي 
القراءة المنسوبة لابن مسعود. 

('*) «الإتحاف» حول هذا الموضع؛ لا يذكرها الزمخشري. 

(”*) أيضًا «الإتحاف» حول هذا الموضع. 


(”**) أبى عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 
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97 44) وتناسب المفرد السابق أفضل من الجمع وود 440 |الأتعام 5: 
١55/14‏ «المَعِز»: «المعزى». |الأنعام 7: ١54/10‏ (إِنَ/ أنَّ هذا صراطي»: 
«وهذا صراط ربك»» قارن ابن مسعود. 

سدورة الأعتراق 297 15/16 اعسلين أن1: ونانف نارق اسن 
سوط |الأع راقن 41/11/10 اودر 88 وك تركوكة ان 130 
تصحيح جريء لنص غامض بعض الشيء. |الأعراف 7: ١19/11١‏ ايمسكون»: 
مسكوا»ء بعد «الذين» (قارن ابن مسعود بشأن البقرة 7: 577؟)» بوضوح صيغة 

سورة التوبة 9: 59 «سقطوا»: «سقط)ء مطابقة للمفرد السابق «يقول». 

سورة يونس :٠١‏ ” هن هذا لسر (لساخر): «ما هذا إلا سحراء قارن أدناه 
بشأن طه :٠١‏ 57/ .57 إيونس :٠١‏ 50/55. إضافة «وما أهلكناها إلا بذنوب 
أهلها»."*:'|يونس :1٠١‏ 58/97 «أغشيّتُ وجوهُّهم قطعا من الليل مظلما»: 

5 - 5-27 . 5 0م 5 2 5 

«(يغشى وجوههم قطع... مظلماء تشكيل مبني للمعلوم بدلا من المبني 
للمجهول المبحوث عنه. |يونس :٠١‏ 09/384 «فليفرحوا»: الفافر حوا) 4*7 يضمن 
المفهوم فى صيغة المخاطب لح فلتفرحوا). ايونس ٠‏ اا 7 الوشركاءكم) : 
(وادعوا شركاءكم»» لأنَّ اشركاءكم» لا تناسب كمفعول به للفعل السابق. ايونس 
١‏ «جئتم»: (أتيتم»»”** وبالعكس الأنبياء ١؟:‏ 18/57 «آنينا»: ١جئنا»‏ 


(؟*؛) مخطوط «فضائل» لأبي عبيد في برلين يورد قراءة «هذه أنعام وحرث» في سورة الأتعام /1١74:5‏ 159ء 
وهو ما يتفق مع النص العثماني؛ على الأرجح خطأ في المخطوط. 


(2*) أيضًا أبى عبيد ومنه الطبري 5 17ء 6؛ لا يذكرها الزمخشري. 


(6*1) هكذا أبى عبيد والطبري 2١١‏ 55 ”7ء هنا وراء «بالأمس» في النص؛ الطبري +١١‏ 785 ١وى.‏ ومن المرجح 
أن يوجد «وما كان الله يهلكها”» وراء «عليهاء في النص. لا يذكرها الزمخشري. 


شن أيضا الطبري أل عىمى أوى. 


200 حمسن أبى دأودء «سنن»» كتاب الحروف رقم ؟ ؛ الطبري ك٠‏ لىءاوو؛ «الإتحاف» حول الموضع. من 
المرجح «فلتفرحوا!» بالتوافق مع الرسم العثماني. 


9*) أيضًا آبى عبيد؛ الطبري .71١ 515 2,0١‏ 


تاريخ القرآن 


مما يُبعد في ذات الوقت التصحيف «أثبنا» والمفهوم كصيغة مزيد الثلاثي المتعدي. 

سورة هود 7١/78 :11١‏ افعميت»: افعمّاها»: 57 تثبت القراءة كصيغة مزيد 
الثلاثي (وبهذا «الله) كصاحب العمل). 

سووة بوش 17 ووه مورت 1507" رماون أعلذه البحاشي 4 ) انوهقة 
857 (فصبر جميل) (حالة رفع بدون ارتباط بالجملة» صعبة على الفهم): 
القصبر احشيناة ان ترسف 17 مو وإنلف لأنك) ”1527 (فول): «أتدك أن ا 
«السؤال المتعجب الذي يناسب السياق أكثر). 

سورة الرعد :١‏ 5 «ترونها»: «ترونه» (متعلقة باللفظة «عمد) المفردة.» وهي 
الإمكانية الوحيدة في هذا السياق). 


سورة إبراهيم 4 47/ "1 «ولوالديَ»: «ولأبوّيً». استبعاد قراءة «ولولديً) 
و «ولوالدي». اإبراهيم :١5‏ 542و/47 «وإن كان مكرهم»: «ولولا كلمة اللهاء 
و امنه): لمن مكرهه)؛459) تصحيح جريء 1 للموضع الجاعلف بخفر عند ابن 
فسبغود. 

سورة النحل :١5‏ ”79/7 «يهدي مَن»: «هادي لِمَنْ' (المعنى: «من يضله الله 
فلا هادي له»). وفي النص العثماني «الله» هو في ذات الوقت فاعل عدم الهدى 
والضلال. (قارن أعلاه ابن مسعودء الحاشية .18١‏ |النحل :١5‏ /ا/ 9 ايضل)2: 
«أضل».”***) قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذكرناه قبل قليل وترفض صيغة الثلاثي 
المجرد. 


(') أيضًا الفرّاءء «معاني القرآن» (نسخة القسطنطينية وهبه )٠١‏ حول الموضع؛ حسب الطبري 7١ 31/١7‏ 
(''') أبى عبيدء لا يذكرها الزمخشري. 
655 هكذا فى الرسم العثماني مع أنَّ الأغلبية يقرأون «أثنك», حيث 5 تناسب دل 


4*5 أيضًا الطبرى 597,37 18. 


(؛'*) «الكشفء. لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت المخطوط «ومكرواء بدلاً من «وقد 
مكرواء»؛ ويبدى أنَّ ذلك حدث سهوًا. 
(2*') نص الكلمة عند الزمخشري ليس واضحًا تمامًاء 
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سورة الإسراء 17: ١5/1‏ «ونخرج له): ايقراه» (9).**|الإسراء 11: 
ا سد فريا 0 اهما عا مها ل 30 دوين 
للفكرة المريبة بأنَّ الله يُسبّب الخطايا لكي يتمكّن بعد ذلك من المعاقبة 
عليها. |الإسراء :١!‏ 07/7 «تسرف/ يسرف»: #تسرفوا»؛ جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلك» بينما النص العثماني أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة «ولت6'***' السابقة. |الإسراء 117: 78/77 
وولشين؟ :ايلع فتك ذل قارة أعلذه اتحاقية /المناوارن سععره شاه الصا 
5: 0/0. |الإسراء /ا١: ٠١4/1٠١١‏ «وإني لأظتك .«مقبور 61 الاوإن أعاللف..: 
لَمَعبورًا»» مع التركيب القديم الجيد (إِنْ > إِنَ (انظر أعلاه الحاشية 57). 


سورة الكهف ١5/550 :١8‏ (سنين»» بعد (مائة» تعارض القاعدة المعتادة: 
اسنة". |الكهف :١8‏ /71/ 76 التّخذْت»: الْأُوتِيتَ»:7**) وربما وُضع المرادف 

سورة مريم :١9‏ 70/54 بعد «الذي» إضافة «كان الناس» من أجل تعريف 
كلمة يمترون» بضمير الغائب والماضي . |مريم 19: 976/ /ا (وإن»: «إن0074) 
تستبعد قراءة «وأن». 

سورة طه ١90 :7١‏ يضاف في الختام «من نفسي»»7'* انظر أعلاه الحاشية 
.١‏ إ|طه /7”١ :7١‏ الا و57/ 1" يغير موضعهما وتوضع «و» قبل الآية /١‏ 7" 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). |طه :7١‏ 557/577 (إن هذان لساحران»: «(إِنْ ذان إلا 


(*) أبو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(”' ') أبى عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 


354 حول «سيّكة»: الإسراء :١7/‏ لور" ع التي يقرأها الكثيرون الإحداث التطابق مع «مكروهاء» «سيّكُه, (قارن 
أيضًا القراءة أعلاه ص 57 5و) يورد أبى عبيد قراءة تقدمها المخطوط على شكل «سيّائه [من دون نقطة النون]»؟ 
وربما كان المقصود بها القراءة المجهول صاحبها التي أوردها الزمخشري «سيآت». 


(*" ') أبى عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(:'') أيضًا الطبرى 507/5515 


(''') الطبري 7: 45 .١1/‏ مجهول صاحبه (في بعض الحروف). 
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شاحعراة 2*7 انظر أعاذه سول 'يوتس +41 ؟4"قارن:ابن مسعوة: 

سورة الحج ؟١”:‏ 8"/ لالا اهو»: «الله4» تمنع الارتباط مع (إبراهيم». 

سورة المؤمنون 77: 7١‏ «تنبت»: (تثمراء قارن ابن مسعود. 

سورة النور 715: ١5/١0‏ «تلقونه»: «تتلة نها.*””*2 صيغة أوضح. |النور 005 
5 «نوره»: «نور من أمن بالله» (أو بدلاً من «الله) فقط (به))؛009) قارن ابن 


مسعود. 

سورة الشعراء 77: ١١9‏ العلكم»: «كأنكم؛ء”*'7' توضيح. |الشعراء 77: 
«فيأتيهم): «ويروه). 

سورة النمل 71: 8 «بورك من في النار»: «تباركت الأرض» أو «بوركت 
النار»»'' '*؟ والصياغتان تخدمان حذف من" التي لا يمكن إلا أن تتعلق بالله فقطء 
وتجبر عندها على التفسيرات . |النمل 11: 70 «في السموات»: «من السماءك ”2007 
تناسب أكثر الفعل اخرج) ل الل 
«سركم».””*؟ مرادف أوضح ولكنّهِ يُعطّل الموازاة. |النمل 707: "١‏ (انَّها. . 
«وإنّه): «أنْ». . . «وأنْ» ترتبط أفضل بكلمة «كتاب» السابقة. |النمل /ا: 54/87/ 
«كلمهم): العو قارن ابن مسعود (عند النساء 5: .)١9‏ |النمل 71: ”947/ 
4 (أن أتلوً) : «وأتل عليهم هذا»؛”''*' قارن أعلاه الحاشية ١/ا.‏ 


3" *) أيضًا «المياني» الجزء الرابع من المقدمة. 

7" ') الطبري 4١8‏ 14, ١٠؛‏ عند الزمخشري مجهول الصاحب. 

(”) الزمخشري والطبري :١8‏ 57,44 فقط «به»؛ أبى عبيد كلاهما. ويخلاف ذلك يبدو أنَّ الطبري 2148 2355 
» يقدم «نور المؤمن». 

3" في الطبري .١5‏ 7755 مجهول صاحبه (في بعض الحروف). 

('*) أي نصّانء يستبعد كلٌّ منهما الآخر. 


7 ') الطبري 15: 285 215 يقرأ نص أَبِيَ لله الذي يعلم سركم» منقصًا «يخرج ‏ الارض و» - على الأرجح 


هوا 
(4:') انظر الحاشية السابقة. 
9 ') أيضًا أبو عبيد. 


(:'") أيضًا أبى عبيدء لكن من دون «هذاء. وليس واضمًا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السياق. 


مان 


تاريخ نص القرآن 


سورة سبأ 74: 1/١54‏ «الجن»: «الإنس». ما يزيل صعوبة الفهم الناجمة 
عن الإشارة الرمزية لأسطورة لم يُفْصَّل الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
مُعَلَى القصة؟ قار ابن مشعود ‏ اسبا 4+: +؟/8؟ «العلى» :"وأما غلى؟» تبرز 
الفصل (يتبع «أو») بشكل أشذ. 

وو عر ام وو 15037 وا انما تي إلى القراءة ال ع 217 
كتوضيح لقوله«يا حسرة العباد على نفسها).إ|يس 7”5: "لا اركوبهم)»: 
الركوبتههم»؛0177) أوضح (- («رَكوب» وليس «زُكوب)). 

سورة الزمر 9: 4/7 انعبدهم» : اتعيو 0360 
«ي»))» تنفيذ منطقى للكلام ا 

سورة الزخرف 57 : 58» انظر عند ابن مسعود. |الزخرف 57 : 5١‏ الَعِلُم): 
«لَذِكْراء”'* تبديل كلمة صعبة بكلمة ليست أسهل منها. 


(وأيضًا السابقة (كا يدلا من 


سورة الفتح مغ 55 بعك «الجاهلية» إضافة ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام»» 2*7 إضافة تفصّل الموقف وتوضحه. 
سورة النجم “اه : 59/58 «به) (غير دقيقة بالإشارة إلى الملائكة): (بها). 


سورة الرحمن 680: #١‏ «لكم): «إليكم»؛ لكسب : نافع من اله | 
المسيطر «فرغ». 


سووة الواقعة:05 لوطو عر اه الور اوت 33157 بلفية كوا لللظن. 


(''') أبى عبيد؛ لا يذكر الزمخشري أسماء. 
(”') الطبري 37 43 .1١‏ 

(”'”) أبى عبيد؛ الزمخشريء مجهول. 

اللا أيضًا الطبري 37, .5321١١‏ 

7 قارن ابن مسعود الذي يضع قبل ذلك «قالوا». 

1م06 آيضًا الطبري 58, 75:49 

0600 «المباني»» المقطع الرابع من المقدمة؛ كنز ١‏ رقم ”87 4و؛ لا يذكرها الزنمخشري. 


') سيبويه 8 17"؛ لا يذكرها الزمخشري. 


اه 


تاريخ القران 


سورة الحديد /ا0: 59 «ألآ»: «إنّهم لا». 2*9 لتفادي التشكيل اأنْ) مع 
المضارع المرفوع . 

سورة الطلاق 10: ١‏ «يأتين»: ايفحشن عليكم»» أكثر تحديدًا (ضدكم وليس 
ضد الله) . 

سورة الجن 77: 7١‏ (ضرًا): «غيّاا» تناسب أكثر للضد ١شدا).‏ 

سورة المدثر 1/5: 79/77 «نذيرا»: «نذيراء أوضح نحويًا . 

سورة الأعلى 417: ١7‏ انظر ابن مسعود بشأن الصف١”: .١5‏ 

سورة الفجر 494: 77 قبل «المطمئنة» ولتوضيحها تضاف «الآمنة» 0500© 
|الفجر 84: 78 «ارجعي إلى»: «انّتي»» موضوعة قصدًا لتكون أكثر عمومية. 

سورة الإخللاص ١ :١١7”7‏ «قل) غير موجودة» قارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم عدد من المواضع التي يتفق نص أَبيَ فيها مع نص ابن 
نيعو :717 سزورة البو 11 ره و سور 011 وار يوان 
لام ”0 سروم .3772520 (انظر أعلاه ص 598 » السطر 0917 2059 
ال ععزان لتر واو مايال العناء تاوبا 5901" الواموقة: 
560 (فقط «وعبدوا» بدون «من»»”5”* وم/ 07.91" الأنعام 15 01700100 
2١‏ سيبويه 5 577؛ لا يذكرها الزمخشري. 
(:"' أيضًا الطبري 76١6 ,7١‏ اوو. 
0" مُذَكّر المواضع التي يشهد على الأقل مرجع واحد على وجودها في النصين. اذا حدث خلط بين الموضعين» 
ته و نكي أن يكون النومن المرجم المعني بالامر: 
("") «الإتحاف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 
7" أيضًا الطبري ,١‏ 17/856 
(9"") «الكشفء؛ لا يذكرها الزمخشري. 
("") الطبري 9 1701848 قارن 59؛ لا يذكرها الزمخشري. 
9" «الكشف» و«الإتحاف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 
7" أيضًا الطبري 117,7 5, ؟. 
("' أبو عبيد (انظر أعلاه الحاشية ١75)؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 
('"' أيضًا الطبري 6 2175 5. 


درك 


تاريخ نص القرآن 


:٠١سنوي‎ .365 755:37 (ولكن «ريّك» بدلاً من «ريّكم)). الأعراف‎ ١55/16 
/”* :10/ الإسراء‎ .)»لك«١طقف(‎ ١١5/1١١١ :1١ او هود‎ 
الكهف 18: 5/88" (فقط «لكن أنا»)ء 10/9/ 720.78" النور 74: /1؟‎ "6 
(بدون تغيبر الموضع).””* النمل 37: 70؛ (فقط اتسجدون»).77* الحاقة‎ 
000 


تجدر الإشارة إلى أنَّ أبيا يظهر غالبًا كمدافع عن النص العثماني ضد 
الأستدفات ععهء كينا قن سورة السام ع اكور 750 وسوزة العوية 54 
13 (توزلنينة لين الذي 797" وسؤنة الحمعة 97 319004 وسورة 
التكوير :4١‏ 55 ويندرج هنا ما جاء في المصادر”'*” أنَّ عثمان عند عرض نسخ 
القرآن أرسل وكيله هاني اليزدي بلوح كتف خروفء مكتوبة عليه المواضع الثلاثة 
سورة البقرة 7: 55١/599‏ (انظر أعلاه ص »)55١٠‏ الروم 6*: 19/*0, الطارق 
5١؛؟٠‏ إلى أبيَ» وَأنّ هذا صحّح «يتسن» وكتب «يتسنه»» وصحّح ١للخلق»‏ فكتب 
«لخلق الله)ء وأخيرًا «فامهل» بكتابة «فمهل»»؛ ما يعني أنه أنتج صيغة النص 


(:"") أيضًا الطبري 7 215 /اوو. 
' الطبري 7 2185 ١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


' أيضًا أبو عبيد؛ الطبري .5١ 514 ,١١‏ 


1ه 
[فضسف 
(”"" أيضًا الطبري .1١ 305 1١‏ 
("*) الطبري 2١5‏ 44+ 8١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 
7" أيضًا الطبيري 217 07 /. 

3" أيضًا الطبري +١18‏ 27248 7. قدّم فخر الدين الرازي حول الموضع نصّا مختلقًا للنصف الثاني من الآية: «حتى 
تستاذنوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور». وهذا النص يدمّر الوزن في النص العثماني. 

('"" أيضًا الطبري؛ 15, 85, .١5‏ 

5" الطبريء 4١ ١705‏ لا يذكرها الزمخشري. 

(1"") أيضًا أبو عبيد؛ الطبري :121١‏ 214 59 (هنا من أبي عبيد)؛ «كنن» 2١‏ رقم 4774471 4إو. 

(:**) أيضًا أبو عبيد؛ الطبري 58؟, ٠١‏ ”5؛ فخر الدين الرازي حول الموضع؛ «كنن» 2١‏ رقم 4417, 0 1/45. 
((**) انظر أعلاه الحاشية ”؛ في النهاية. 


مان 


تاريخ القرآن 


|! 5 سن 


طروع حول تشاكيل أب أنه ترف إلى حد أبعد من النص العثماني بالإمالة 
في داخل الكلمة بكتابة ي» على سبيل المثال «للرجيل» (للرجال). «جيا» (جاء)» 
«جياتهم» (جاءنهم)””” 5 (قارن أعلاه ص 8ل!:ؤو). 

تتصف الصورة التي نحصل عليها من النص المنسوب لأبي بِأنّها أقلَّ ايجابية 
من الصورة التي زوّدنا بها نص ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصين تكفي 
لاكتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء”**”2 بالأخص في الحالات التي تكون فيها هذه 
العلاقة كاترية وكقر ا ماؤضل! النضانة كر على خدة إلى السيرات تسيا ها 
يرجح أنّهما استقياء كلّ على حدةء بواسطة الرواية الشفوية» الاختلافات نفسها من 
النص العثماني . مع ذلك يظل نصّ أبيّ تابعًا لنص ابن مسعودء خاصة وأنْ رواية 
هذا أغنى وأوثق. 

إذا ما حاولنا توصيف الكتابات المنسوبة لأبّ. وأهملنا في هذا السياق 
الاختلافات التي لها صلة بابن مسعود»ء فإنَّ أبرز ما نجده فيها هي الجهود المبذولة 
للوصول إلى تعبير لغويّ أبسط وأصح.””**' كما نجد صياغة أكثر ضبطًا ووضوححاء 
أو البت في الشكوك المحتملة»”"**' (وبالذات إبداء الراي بصدد الإمكانيات 


(*') يختصم عمر مع أَبِيْ» سواء في المواضع التي تالف النص العثماني (انظر حول سورة الفتح 44: ١؟)‏ 
وتلك التي توافقه (انظر سورة التوبة. 9: ٠١1/٠٠١‏ ؛ الحمعة 15: 4). قارن للمزيد كنز »١‏ رقم 48717. وقد قال 
عمر عنه (بشأن سورة الجمعة د 26 «إنَّ أبيًّا كان أقرآنا للمنسوخ». 


("**) «المقنع»» باب ؟١.‏ 

('**) فيما عدا المواضع المتّفقة فيما بينها حرفيّاء والمذكورة أعلاهء هناك تماسّات في السور التالية: البقرة ”: 

تك 1و5 119/ 45870/50011571 آل عمران ؟: /7/ 5؛ المائدة 5: /91/ 37 39/ 

؟/؛ الأعراف !: ٠١5/٠١‏ ؛ التوبة 4: /ا0 الخ (في ؟: 509/١511)؛‏ إبراهيم 4!/847:15؛ المؤمنون *5: ١5؛‏ 

النور 75: 5؟؛ النمل /ال: 417/ 488 سبأ 54: 4١7/١5‏ الإخلاص .١ ١1١75‏ 

93 **) سورة البقرة 7: 6١6/١١١‏ 5755, 57/1510؟؛ آل عمران 5: 5١/51‏ النساء 4: /١55 ,155/١+6‏ 

لا٠اء‏ 57/174١1؛‏ المائدة 0: 45/55 ؛ الأنعام 7: ١١9‏ ١١١؛‏ التوية 9: 449 يونس :1١‏ 148/5717؛ يوسف :١17‏ 

4 40 الرعد ؟١:‏ ؟؛ الإسراء 117: 50/51؛ الكهف :١18‏ 55/ 55؛ الثمل 77: 78, ١‏ 5؟ الزمر 59: ؟/ 4؛ التجم 
8 

:5/58 الرحمن 55: ١5؛‏ الحديد /51: 55؛ المدش 975: 7/501 59. 


(*”) سورة المائدة 0: 0١/41 ,49/4٠0‏ ؛ الأنعام ١١١/17:‏ ؛الإسراء !1: 410/155 مريم 19: 489/58 


الحج 7؟: 4// لالا؛ سبا 54: 477/74 يس 537: 459/50 (الزخرف ؟5: 08). 


0: 


تاريخ نص القرآن 


المتنافدة في التشكيل ونا إلى ذلك: 2"*9) كل ذلك يقاس من تالحية المتكوى إزالة 
المنيقالقات رتم00 أوفى اجينا اناق التععيه الأذى مر اسيثة 
الإضافات!0458) التي تخدم بدورها الشرح المبسّط 00*07 وغالبًا ما ينتج عن الإدخال 
المتكرّن للمرادقات يض يتصفا يانه مريح أكثرء وأبسطء وأوضح».7'” ولا يحتمل 
معنيين ») وهو أكتن تقاس 777 فى كل هذه الحالات ينّضح الدافع للتغيير» وتترجّح 
أصالة الكتابة. وفي بعض الأحيان يثبت مباشرة خطأ النص المكتسّب.”**' ومن 
الملفت للنظر أنَّ الدافع المتعلّق بالمضمون ليس له عند أَبِيَ الأولوية التي يحظى بها 
لدى ابن مسعودء وأنَّ الدافع اللغوي ‏ الأسلوبي له الصدارة عنده. وبالمقارنة مع 


ابن مسعود نجد عنده آثارًا اقل عددًا ووضوحًا لرواية جانبية شفوية صحيحة . ثمة 


(هدهه) 


بقيّة باقية من الصعوبات النحوية»”***' والصيغ غير الواضحةء”***؟ والمرادفات 
الصعبة الفهم.”*' وعدد كبير نوعًا ما من الاختلافات»”"**؟ والمرادقات 


(”**) سورة البقرة 7: 170/117 141/186 0/504٠5؛‏ آل عمران 7: 37/19 91/ 5, 487/517 الأنعام 
5:5" الأعراف 7: 4١74/17/١‏ يونس 4054/58:1١‏ هود 5١ /98:1١‏ التحل 17:/ا59/7؛ مريم 15: 54/ 
8 5/لا؟؛ النور 54”: 4١5/١5‏ يس 55: ؟/ (الأعلى 1410 15). 

**) سورة التحل 51/:17/ 59؛ الإسراء 377:- 417/17 الثمل /الا:4. 

2" سورة البقرة ؟: /١146‏ 4555/7581 النساء 7:5١5/1١؛‏ مريم 159: 54/ 50. 

((**) سورة الأعراف 51/:7١/8؟١؛‏ يونس :٠١‏ 55/54 ١/1/”لا؛‏ طه 4١١5 :7١‏ الفتع /51:5؛ الفجر 45: 
ف 

('**) سورة البقرة ؟: 55١/58221155١/51١؛‏ النساء 5: 78/١155‏ ١؛‏ الكهف 186: /07/1/7. 

7 ؟سنورة البقرة ؟: ٠‏ 55/١55؛‏ آل عمران 5: /141/ 180١؛‏ الشعراء 77: 79 ١؛‏ النمل /ا؟: 55؛ الطلاق 4١:59‏ 
الجن ”/1: "١‏ الفجر 45: 58”؛ استبعاد إمكانيات التشكيل آل عمران 7: 57١//51١؛‏ إبراهيم 57/147:15. 
الأنبياء ١‏ ؟5: 6/4 (في يوئس :٠١‏ 41م). 

(*) بسبب خطأ فى الفاصلة فى سورة طه ١؟: 2١15‏ عبر تعطيل الموازاة سورة الثمل /ا: 58 

9 سورة اليقرة ؟: 750/559, 585؛ النساء 5: -47/5؛ الواقعة 07: 'الاو/ 77 

**) سورة الفاتحة :١‏ 5/ 5؛ البقرة 7: /555/175؟؛ يونس :٠١‏ ؟! الإسراء 17: 4١5/١‏ الشعراء 450:75 
النمل /0؟: 5/515 4. 

9*) سورة البقرة 7: 5١1/1519‏ الإسراء 117: .١١5/1١١‏ 


(*") سورة البقرة 7: 4578 19505/ 571؛ الأتعام 5: 4١55/١575‏ طه :5١‏ ١5/اق.‏ 


4ه 


تاريخ القرآن 


المستعمّلة» التي لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا مقنعئاء9** إلا أنَّ هذه البقية 
لبمف كبر السهي + كما أن مهن عالة وانمدة فى النض التصدوب إلى أب 
إمكانيةٌ أصالته اكبر مما هي عليه في النص العثماني .”**” يُضاف إلى ذلك أنَّ نص 
أب يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناه في نص ابن مسعودء ومن الصعب أن 
نجد فيه أيّةَ حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المختلفة.”''”' وحتى لو وُجدت مثل 


هذه الحالة كإنينا ماوق وما بعر فق ضفات ضيطة ا و 0007 


هذه النتيجة » وفحواها أن التصن اليعنوت لآب أقل بكثير أصالةً وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعودء ليس لها تأثير على الإجابة على السؤال عما إذا كان 
هذا النص يعود حقيقةً لأببن. أما الشهادات الخارجية حوله فهى أضعف مما هى 
عليه بالنسبة إلى ذاك. فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. أما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالاتء فيغلب أن يسلك إسناده الطريق من أبي جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الريّ (توفي نحو عام )١١٠١‏ إلى الربيع بن أنس من 
البصرة الذي عاش في خراسان ١10(‏ أو قبل ذلك)» وأحيانًا إلى عالم القرآن 
المشهور أبي العالية (رُفيع بن مهران) الرياحي في البصرة (40 أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تعود إلى قراء كوفيين ونحؤيين 
ومحدّثين من دائرة الأنصار المباشرين لنص ابن مسعود» نجد هنا رواية ركيكة. 
بصرية بحتة» بعيدة في جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أيّ أثر تركته الممارسة 
ا 
2" ) سورة البقرة 7: 15/7؛ يونس 48١:٠١‏ يوسف 17: /ا؛ الزخرف 47: 51. 
59" من المحتمل سورة النساء 4: ٠١7/١١1١‏ الإسراء .1١4/١١١:110/‏ 
(:'") لكن انظر سورة البقرة 7: 18/184 4771/1595 يونس 7:1١‏ 
انظر سورة البقرة ؟: 551/1755. 


اد م 


يقيّم الناقدون المسلمون رواية نص ابن مسعود بدرجة أعلى من نصّ أَبِيَ؛ وحسب سعد الدين التافتازاني 
(ت577/17/51ل؛ يروكلمان 28 1 رُوي مصحف أبيّ «بطريق الأحاد»: أما مصحف أبن مسعود فروي (يطريق) 
«الشهرة» («التلويح»؛ القسم .١‏ الركن .١‏ البداية [طبعة القاهرة ١1 ,١751/‏ لال, 7]). 


د 


تاريخ نص القرآن 


إن استتنال أن :تكرت الكتابات:المعسوية لأبن امن نتابا ستحيسية لنصة القرانى 
هوء إِذَّاء احتمال ضعيف نوعًا ما. من الممكن بالطبع أن يكون جزء من الكتابات» 
ومن تلك التي تتكرّر عند ابن مسعود بالشكل نفسه أو بشكل مشابه» يعود فعلاً إلى 
هذا النص؛ لكنناء في أي حال» لا نستطيع إثبات ذلك: 60190 


تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأبيّ إلى اختلاف 
الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يُشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاته» لم يلعب أبيَ بعد وفاة محمد أيّ دور مرموق. وسواء بسبب موته 
السيكره أو لأسبات اخرى» نقد أزيع من الممرص السناسنر واشجر تيه القواتي 
على الصعيد الشخصي فقط. أما ابن مسعود فكان واليّا على الكوفة» وكان يملك 
بالتالي إمكانية» استطاع استغلالها بنجاح لايجاد اعتراف رسمي بقرآنه.”*'”' ويبدو 


أيضًا أن مصير نسختي القرآن» أي نسخة ابن مسعود ونسخة أبي» كان متغايرًا. فقد 
(هدمه)ء 
| 


اختفت نسخة أبِيّ باكرّاء وربما لم تنسّخ ابدًا. ما نُسَخْ نص ابن مسعود فأخبر 


(”') حول البيانات عن تسلسل الرواية حول ترتيب السور انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 77 "و؛ ومن هذه 
البيانات جاء بيان القراءة بشأن سورة الفاتحة :١‏ 5/5. 

(" *) تشهد على استعمال قراءة ابن مسعود في الكوفة (او في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(انظر لاحقًا)» والحكايات حول الدافع لنسخة عثمان (انظر أعلاه الجزء الثاني ص 5/”و) وحول قراءة أبي الدرداء 
لسورة الليل ؟5: ”* (انظر اعلاه الحاشية .)4١١‏ وأقدم نص لهذا التقرير عند أبي عبيد في «فضائل القرآن»» 
مخطوط برلين 45١‏ الرقاقة ”6 وجه ؟: «عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: مِمّن أنت؟ قلت: من أهل العراق. 
قال: أتقرؤون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ «والليلٍ إذا يغشى4. فقرأته: «والليلٍ إذا يغشىء والنهارٍ إذا 
تجلى» والذكر والأنثى4. قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله... يقرؤهاه. (حول ذلك عدة صياغات مختلفة 
عند أبي عبيد). كذلك أيضًا البيان أنَّ م سفيان بن عيينة أو أياها (ت )١54‏ اتّبع نص ابن مسعود (اين مجاهد عند 
ابن جنيء «المحتسب» حول سورة النور ١5/١5:‏ والزمخشري حول الموضع) قارن أيضًا أعلاه الحاشية 
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7 *) جاءت أخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكسائي (انظر أعلاه الحاشية )١84‏ ومن شخص غير معروف 
اسمه محمد بن عبد الملك الأنصاري الذي ينبغي البحث عنه بسبب الملاحظة: «رويناه» (أي مصحف أَبِيَ) «عن 
آبائناء من سلالة أي («الفهرست»» ص ٠س‏ 73). وهذه البيانات يخالقها الخبر المنسوب إلى ابن أَبِيَ؛ واسمه 
محمده بأنَّ عثمان صادر مصحف أبيّ (حرفيًا: «قبضه») (أبى عبيدء «فضائل» [مخطوط برلين ]]5١‏ الرقاقة 57 
وجه ”؛ «كنز»» ١‏ رقم 57485). ويشك الكاتب في ادعاءات تشريح مخطوط أَبِيَ التي وردت في الجزء الثالث من 
مقدمة كتاب «المباني»» ويشير إلى هذا الشك بقوله: «لا نأمن أن يكون ذلك من جهة بعض من يحب الافتخار 
بالغريب». ويذكر الطبري 2١5‏ 255 70+ أن يحيى بن عيسى (ت )2١١‏ شاهد نسخة مزعومة («+مصحف.. على 
قراءة أَبِيَ») يملكها ابن عباس. 


وه 


تاريخ القرآن 


عنها لد 1 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصلتني مواد جديدة حول نص القرآن 
أنوي عرضها في المستقبل تحت عنوان «القراءات غير المشهورة يعد ارد شا عيذ 
(في محتسب ابن جني) وابن خالويه». اما حول اشكال نص ابن مسعود وأبين فأشير 
إلى ثبت هذا المؤلف. ] 


د) نص أوراق لويس 

لم تصلنا آثار من نصوص أخرى للقرآن قبل عثمان»”"'” يتحدث عنها 
المأثور. وما لدينا من مخطوطات القرآن يظهر القرآن العثماني بالحروف 
الساكنة. 9" تستفنى من ذلك أوراق لويس التي ذكرناها سابقًا (انظر اعلاه 
ص .)49١‏ ويختلف هذا النص عن النص العثماني بالهجاء والنص. ويبدو أنه أقدم 
منهء ويقوم على أساس اللهجة المحكية. وإذا ما تركنا من لائحة منغانا (مصهوم]كا) 
(صفحة 007/1اوو) اختلافات الهجاء”*'* جانبّاء فإنَّ اختلافات الكتابة هي كما 


يلي : 


9 *) من المراجع التي تشهد على نجاح ابن مسعود في رفض إعطاء نسخته لعثمان: أبى عبيد في «فضائل 
القرآن» (مخطوط برلين 5١‏ ) الرقاقة 7" وجه ؟, والدفاع الذي أورده الكندي (انظر أعلاه الحاشية 4؟) (ص ١م‏ 
و4١١)‏ والذي جاء فيه أنَّ النسخة لا تزال في حوزة عائلة ابن مسعود (وقت كتابة الكتاب 5١؟٠/5١5؟)‏ (ص ”م 
أى .)١17‏ والمخطوط الذي نُسخ عن نسخة ابن مسعود هى مخطوط صاحب ابن مسعود المتوفى بعد عام ,/٠١‏ 
واسمه الحارث بن سويدء ويقالء حسب ما جاء عند الزمخشري حول سورة الفتح 48: 57؛ ان المخطوط كان 
مدفونًا فى عهد الحجاج بن يوسف وقد احترق سنة 59548, وكان فيه: على ما يزعمء قرآن ابن مسعودء وقد اعتمد 
عليه الشيعة في بغداد. (272 .م رمعومدغطءنه بتعطتعلاهت؛ ,1922 ركدمهاذا دعل عءمهكدتهومعه وام ,جع8ا .هظ 
7 .م). وقد شاهد ابن النديم مخطوطات كثيرة منه («الفهرست». ص ؟, س 58). ويذكر «المقتعء (انظر أعلاه 
الحاشية 8؟؟) و«المباني» (المقطع الثالث من المقدمة) غيرها. وتختلف المخطوطات التي شاهدها ابن النديم 
اختلافًا كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجب؛ لأنَّ نص ابن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة بل 
لاأغراض عمليّة, ما كان له ان يفلت من المزج مع أشكال نصية أخرىء وخاصة النص العثماني. 

7" انظر الجزء الثاني» ص "؛ ؟وى؛ علاوة على ذلك نسخة عقية بن عامر الجهني (ت نحى )1١‏ (قارن 
السيوطيء «الإتقان»» نوع 2١‏ [ تحقيق شبرنغر: 21794 57؟]) التي يقال انها كانت في حوزة (أبي القاسم علي بن 
الحسن) ابن قديّد (ت )١١‏ قارن أ5هنات .5 في مقدمته لكتاب ,(مبزو6 أن دع وودل كمه ورهمرع/ه6 ,ألمتكا- اه 
.8 .م ,1912؛ اقتباس منغانا في كتابه المنكور لاحقّاء (الحاشية 01/4): ص 4: حاشية 4. 

*) الاختلافات القليلة هي تشويه للنص العثماني. انظر لاحقًا في الفصل الثالث. 

(1'") من ذلك «يكن نفعهم» في سورة غافر ::٠‏ 45/ 85 (أ) مقابل «يك ينفعهم» في النص العثماني: والكتابة 


084 
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القطعة (أ): سورة العنكبوت 79: 54/75 في نصّنا «وقال»: في نص لويس 
«قال»»”*"*' لا أهمية للاختلاف. |إفصلت :5١‏ 4/0 (إننا»: )١(‏ «نما»؛ من دون 
معنى» ربما تعود إلى خطأ في القراءة. إافصلت ٠١/١١ :5١‏ «فقال»: «فقيل»؛ غير 
مناسبة» ربما فُهمت «فقل» في الكتابة المنقول عنها النص خطأ . 7١"”|الجائية‏ 48 : 
849 امن الله شيئًا»: «من اللك (أو «اللكم») «هكما»؛ من دون معنى تام وغير 
ممكنء”"””' ربما رتت خطأ . 


القطعة (ب): سورة هود :1١‏ 70/71 «اخبتوا»: «خبتوا»» تأرجح في 
الصياغة بين وزن فعّل (فعّل) ووزن أفعَلَ» كما يحدث غالبا في صياغات كتب 
القراءات. مع ذلك» ان صيغة فعّل (فعّل) هنا غير محتملة. |هود :١١‏ 14/97" 
«جادلتنا»: «جادلت»). قاسية بعض الشيء» ولكنها ليست مستحيلة» ولذا لا يستهان 
يدا |اللوسن 3:25 ؟ واتلعة: #والله غير متناف الظاهن أنينا خطأ في 
النسخ . |الرعد : ”*” (زين»: «فزين2)» وهذه الكتابة غير ممكنة بعد بل. فهل هي 
للتوضيح؟|إبراهيم :١5‏ ” «ضلال»: «ضل» خطأ في الكتابة لكلمة «ضلل - 
ضلال؟!»|الحجر :١5‏ 95 «وأغرض»: «واعرضن»؛ لا أهمية له. |النحل 15: ١٠7‏ 
«افلا»: «اولا». لا اهمية له. |النحل 7٠/58 :١5‏ «بلى»: «بل»2» لا تناسب 
حسنًا وهي على الارجح خطأ في النسخ. النحل :١5‏ 77/94 «فأصابهم): 
«فأصابتهم». لا أهمية له. |النحل 1: 8/85" «فانظروا»: «وانظروا»» لا أهمية 
له. |النحل :١5‏ 86/لالىم.ء 88/87 «وإذا»: «وإذ)ا؛ الجملتان سؤّيتا بغير حقّ لتشبها 
قصص الانبياء البادئة بكلمة «وإذا. |النحل 15: 40/97 الجعلكم): «جعلكم), لا 


المتواصلة «كسهعهم» قُصلت خطا؛ وأيضًا الاختلاف الذي لم يضعه منغانا في قائمته «وقل» في سورة النحل 
55/805 (ب) بدلاً من «وقيل» (قارن أعلاهء ص 457 ثالنًا). ويبدى أنَّ منغانا فطن للخطأ الكتابي «نئللوا» في 
سورة التوية 5: 0/1/5 (ت) بدلاً من «ينالوا». 

ان جاء التنقيط من المحرّر. 

('") قارن الحاشية 555. 


('*") محاولات التفسير التي يقوم يها منغانا (ص 001/11) غير نافعة» ومثلها أيضًا محاولات اه7150 .© .5 ./لا 
فى مجلة 149 .م ,(1915) ,5 لاءه/ةا مرعاومكة. 


09 
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أهمية لها . |النحل :١5‏ 46/97 بعد «يُضل» يضاف «الله4». واللفظ يظهر بسبب 
التوالي الشادّء وكان ينبغي أن يسبق «يُضل»» كإضافة. |النحل 15: ١١7/1١١‏ 
00000 «عملته»؛ البناء القواعدي أكثر اعتيادٌاء لكنه يختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرآني . |النحل 17: ١15/1177‏ «ابرهيم»: «ابرهم»»””"”' يمكن أن يكون 
اختلافًا في الهجاء» لكنه يمثل صيغة «أبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية 714). |الإسراء ١4/7 :١1/‏ «ألآ): «فلا». وهو ما يؤدي إلى أن 
تفقد العبارة السابقة «قضى الله» المفعول به» وهو ضروري؛ خطأ في النسخ . 

القطعةج: سورةالأعراف !: ١67/١904‏ «رحمة»: «سلم)ء استبدال 
للمرادف ؛ تعبير «هدى ورحمة) مستعمل بكثرة في النص العثماني» وربما أخذ من 
موضع آخر ولكن «سلم» (سلام) لا يناسب في هذا المقام. |التوبة 9: 77 «ومن»: 
«فمن»» لا أهمية له. |التوبة 9: ”7 «هواء أضيفت من طرف آخرء ولكن لا غنى 
عنها . |التوبة 4 : ”7 «فيها»: «فيهن». البناء القواعدي المعتاد. |التوبة 9: 75 كلمة 
«كافة» الأولى غير موجودة؛ ويمكن أن تكون الثانية خَُذْفت خطأ. |التوبة 9: /الا 
«النسيء» : الا مفهوم خاطئ لكلمة «النسى» التي تعبر فعلاً هنا عن 
«النسئ». |التوبة 9 : 78 تنقص «ما لكم' التي لا غنى عنها للفكرة. |التوبة 9: 47 
اوتعلم»): اومنهماء قرسا :قفا ابسو عل نيا توه هم»4”*”” صياغة جلددة 
بالاعتبار . |التوبة 98: 05 «وما»: (ما»ء لا أهمية لها. 

يظهر مما سبق أنَّ الاختلافات ضئيلة» ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
بالتأرجحات غير المقصودة في النقل الشفوي والخطي. فيما يرجع بعضها بوضوح 
ال كموات رظن وإذا ها ترا إلى صقة. كتانة تعن لويسن وطريقة جاه ار جنعنا 
أنها ليست قذيي كالتض:الذى :ديد عليه سيت ضف رسيني 090 الأحيؤفات 


("'") تنقص فى قائمة منغانا. 

(*'*") تنقص فى قائمة منغانا. 

7" هذا يتطلب التكملة بكلمة «الكاذبون» بدلاً من «الكاذبين» في النص العثماني؛ ويبدو أنَّ الموضع غير مقروء 
('"') قارن منغاناء ص !الاو حول وصف المخطوط. 


ه05 
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القليلة الموجودة ترجّح الاحتمال بأنّها ليست ببساطة تشويهًا للنص العثمانيء إِنّما 
أثر لرواية غير عثمانية.”""*' ولا تسمح المصادر المتاحة لنا بمعرفة الصلة التاريخية 
نيهم علن أي حنان» الآ'نجد في هذا :النض أي آثر لص ابن مستعوة وتصن أب 
فما ورد في الجزء أ بشأن سورة النور 75: 7٠‏ والدخان 54: 05 يوافق النص 
العثماني ويخالف ابن مسعود. وكذلك في الجزء بء. سورة النحل :١5‏ 4 
والإسراء 0١:11‏ 551/7 يخالف ابن مسعود. وفي سورة هود :١١‏ 0/58" 
والنحل :1١5‏ 9/709" (مرتين) والإسراء /ا١:‏ خا بدن 8ه« يشالف أبن 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة 4: 0١‏ ابن مسعود وفي التوبة 4: 4 لاه 
يخالف أبيَّ. رغم الثغرات في الرواية» يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهنة التى تعود إلى :ابن مسعوة وأبن» .والعي تعناؤل قظم القرآن الموجودة في 
اوراق لويسء إلى مدى اقتراب نص لويس من نصٌ القرآن الرسميّ. 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرأن غير عثماني 


يرى أ. منغانا في موضع غير متوقّع أنه» عدا النقل الخظّيّ وأوراق 
لويس»”*"” عثر على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني: اذ ان الكتاب المتهجم 
على الاسلام» الذي كتبه العلامة اليعقوب ديونيسيوس بارصليبي ١١171١(‏ بعد 
الميلاد)»”5"*؟ والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» أي 
إلى القرن السابع الميلادي» وتعرض نضا يخالف كثيرًا النص القرآني الموجود 
بحوزتنا. ويرتّب بارصليبي الفصول ٠١ ١5‏ من كتابه» التي تشكل الميمر الأخير 


الاختلافات في طبيعة نص المجموعات الثلاث (أ؛ بء ج) غير واضحة؛ ومما يلفت النظر كثرة المحذوفات في 
المجموعة (ج) التي تتميز بانها قصيرة نسبيًا. 

0000 لع أمارمع8ا! .كلموتبه؟ا ممه 5عوع؟ برعم وصذالطتطاة مة ”دما مط( غه صوأثأوادمهء1 عولملزد امعاعمه عمف 
5 ,9 .اهل/ا ,"بممعطنا دعصهابر صطول هطة أه مأثوااب8 وط]" وم#؛ مع مصورات للاجزاء المعنية (الرقاقة 
88-7 ب) من مخطوط منغانا 46. 


افد 7 مم ,1922 ,عنالوعع انا معطعوتيو ععل عاطءاطعوع© باممتوحصنو8 .م 
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تاريخ القرآن 


من ثلاثة ميامرء في عمودين» يحتوي أوَلهما على استشهادات من القرآن. ويحتوي 
الثاني أحيانًا على تفنيدات قصيرة في الغالب. وبدلاً من البدء بانتقاد سلبيّ لتفسير 
منغانا لهذه الاستشهاداتء وإبراز الأخطاء. واحدة واحدة» والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته» ننتقل رأسًا إلى استعراض إيجابيّ للمضمون الحقيقيّ لهذه 
الاستشهادات. إِنَّ هذه الاستشهادات لم تُوْحَذْ في وقتٍ من الأوقات من قرآن 
سريانيّ» بل جمعها في نصّها الاصليّ كاتبٌ اعتذاريّ مسيحيّ يكتب العربية» 
نوضاتها كتوااعة ف كدان تيع نه سوبي اق اخحدت للسقااعن تومه 
سريانية أو من نصٌ يتناول هذا التهجم» فججمعت وكأنها قرآن. 
القول كيفية المواضع وترتيبهاء وأكثر من ذلك الإيراد الفجائي لكثير من 
الاقتباسات. ما يبيّن أنها اقتُطعت عنوة من السياق الذي سبق أن اقتُطعت من النص 
القرآني الموحّد من أجله. مما يثبت ذلك تكرارٌ الآية نفسها في مواضع مختلفة 
بترجمات مختلفة»”7*” بل وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 
ا قُدّم لها بعبارة «وفي موضع آخر يُكتب (!)2. ولا يمكن تفسير كل 
ذلك إلا بأنَّ المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها عدة مرات» وأنّه 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى. أما أصل 
هذه الترجمة» كجزء من تهجم على الاسلام» لم يتميّزء كما هي الحال في هذه 
الترجمة» باستشهادات دقيقة» فلا يبيّنه فقط الاختلاف عن النص العربي» بل أيضًا 


(م68 2 


7 ل تعر أنه من غير المرجم.ء أن 37 ن الاستشهادات قد جُمعت أولاً, ١‏ ترجمت بعد ثلك ١‏ 
ع جع 22 نسم : 

السريانية. 

الحيقة 


سورة البقرة ؟: 173/ .١13١‏ الرقاقة /الا أ. السطر ١٠وء‏ والرقاقة 8١‏ أ السطر ١١وى؛‏ سورة الماكدة 0: 
*/ /ال, الرقاقة 47 بء السطر "٠١و‏ والرقاقة 44 بء السطر دو؛ سورة يونس :٠١‏ 45» الرقاقة 4 أ, السطر 
5 "ووء الرقاقة 87 1 السطر ١١ووء‏ والرقاقة 44 بء السطر ١١و؛‏ سورة الإسراء :١1/‏ 47/95, الرقاقة 47 بء 
السطر لاووء والرقاقة 44 أ السطر ١٠و؛‏ سورة فصلت ٠١/١١ :5١‏ الرقاقة لالا ب» السطر 7١ح‏ والرقاقة 84 ب» 
السطر "؛ سورة التحريم 2١7:17‏ الرقاقة 47 بء السطر ١ووء‏ والرقاقة 86 أء السطر /ا"اوى. 


(”*') سورة هود 1/1/:1١‏ على الرقاقة لالا بء السطر دوو. القراءة الأولى من القراءتين هى استشهاد غير 
دقيق» متأثر بسورة فصلت :5١‏ 8/9. ليس ضروريًا ما يزعمه منغاناه ص ١"؛‏ من ايجاده آية قرآنية غير معروقة. 
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تاريخ نص القرآن 


الخلط بين ما هو فعلاً من القرآن» وما هو من الحديث 2049 
هكذا لا تقدّم هذه الاستشهادات شيئًا يالنسبة للتاريخ القديم لنص القرآن» 
ويمكن وضعها هنا جانبًا حتى وإن كانت تستحق بحثًا حياديًا وموضوعيً . 0447 


و) انتصار النص العثماني 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا جزءًا من المأثور 
الموجود. مع ذلكء لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات موحّدة. وينسّب 
عدد كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعين.”**' وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرًا لدرجة أنْ أحد المصادر يورد اسم سند شاب» بينما يورد آخر اسم 
مرجع أكبر سنّاء ينتمي الشاب لطلبته ورواته» مما يعني أنَّ البيانات جاءت من 
الإسناد نفسه ولكن بعنعنة مختلفة. وتبعًا لنظرية المتأخُرين المتمسّكين بحزم 
بالتقليد» جاءت كافة القراءات من النبي.”*' وإلا فإِنّهها ليست قرآنًا . لذا لا يثير 


(* منغاناء ص 5١‏ - 255 يعتقد أنَّ هذه الجُمل وُجدت في نص القرآن الذي استندت إليه؛ رغم أنَّهِ في إحدى 
الحالات (الرقاقة 47 بء السطر )١5‏ جاءت صيغة التمهيد: «قال محمد». وقد عالجنا آنفا الجُّمل الاربع التي ذكرها 
منغانا على الصفحات 5١ ١5‏ والتي لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. إحداها (منغاناء رقم 5) عالجناها في 
الحاشية السابقة. أما رقم ؟. رقاقة 84 أ السطر ١وء‏ فهي سورة آل عمران 5: /1/ 25 ولم يتعرّف عليها منغاناء 
لانّه ضم كلمات السرياني الى ما يسبقهاء وذلك ضد التنذقيط. وفي ما يتعلق بالرقم ”2 الرقاقة 46 بء السطر "وء 
فيبدى أنَّهِ استشهاد غير دقيق من سورة النحل 17: ٠١4/٠١7‏ . تداخل مع المائدة 5: 47/ 50: ما يوضح 
الارتباط بمواضع مثل سورة البقرة ؟: /41/ 4١‏ 5514/757؟؛ المائدة 0: .١١9 /١١١‏ وأخيرًا (الرقم )١‏ تحمل 
الرقاقة 44 أ. السطر لاووء كما يعترف منغانا نفسه؛ آثارا واضحة من الحديث» حتى وإن لم يثبت وجودها في 
الحديث (التموذج القرآني هى سورة الإسراء /17: 84/ 40). ولن يضعف الرأي المذكور آنقّاه حتى لى وجدت مواد 
أخرى غير مدعومة. 

(©**) يفصل نولدكه في الرسالة المؤرخة فى 1970/4/١7‏ في الموضوع كما يلي: «درست بإمعان شديد 
الاختلافات في النص السرياني الذي يقدمه لنا بارصليبيء ولم أجد إطلاقًا ما يبرر الافتراض بوجود صيغة قرآنية 
مختلفة لهذه الاختلافات, اعتمد عليها السرياني. وهذا السرياني لجأ إلى إضافة ما يوضّح المعنى: وهي الإضافة 
التي كانت في كثير من الآحيان غير ضرورية» بل تثير سوء الفهم». ويضيف «أما الإضافات التي قام بها 
بارصليبيء والكثير منها قصيرء وبعضها طويلء وهي لم تؤخذ من القرآن. إِنّما حيئًا من الأحاديث» وحيئًا من 
مصادر أخرىء فقد ساهمت في زيادة الارتباك في النص بأكمله. ومهما يكن فإنَّ النص السرياني لا يعود إلى 
الأزمنة الأولى للإسلام». «إنَّ لغة القرآن السرياني لا تولّد لدي الانطباع بأنَّ النص قديم». 

(* قارن القائمة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ص 71؟و, والسجل لكتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


9 قارن على سبيل المثال ابن جنىء «المحتسّب»: حول سورة التوبة 5: /ا0: «ظاهر هذا أنَّ السلف كانوا 
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العجب أنَّه لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
اختلاقًا كبيرًا عن النص العثماني» وتُنسب صراحةٌ للنبي نفسه.””* الغريب هو أن 
يشم غدناة اننسه كبد لامكا لمن التمن »محالت سين 20" ولع يجت أجد أن 
فق "الضرورئ إزالة :هذا التتاقفن. 

قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن المخالفة»”5*' وربما 
أنَ الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحًا منه في هذا المجال. لكن الإزالة الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحمّق آنذاك. ”6 ولم يصبح ذلك ممكنًا إلا عندما تم الالتزام 


3 


يقرأون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك» لكنه لموافقة صاحبه في المعنى؛ وهذا موضع يجد 
الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعئًا ويقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي...» ولى كانت عنه لما ساغ 
ابدال لفظ مكان لفظ...؛ إلا أنَّ حُسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاده تقدّم القراءة بهذه الحروف الثلاثة... فنقول: اقرأ 
بأيها شكتّء فجميعها قراءة مسموعة عن النبي». وقد لا يكون أنس قرأ كذلك لى لم يعتقد أنَّ هذا الشكل جاء من 
النبي (مع أنّهِ لا يستند إلى ذلكء وإِنَّما إلى تساوي المعنىء انظر أدناهء ص 555). 


(”**) قارن على سبيل المثال؛ أبى عبيد» «فضائل» (مخطوط برلين »)45١‏ رقاقة 4؟؛ وجه ١‏ - ”4 وجه ” (حول 
سورة المائدة 5: 80/4857 «قسّيسين: صدّيقين»؛ النور 4؟: 14 «عليمٌ: بصيرء؛ الزمر 59: 505/ 54؛ الطلاق 16: 
١؛‏ الليل 37: ؟ انظر حول ذلك أعلاه الحاشية :4١١‏ والحاشية 5114؛ أبى داود»ء «سنن»: كتاب الحروف والقراءات» 
4 (حول سورة الزخرف 5؛: /1), 5” (حول سورة الذاريات :5١‏ 58؛ في المرتين مثل ابن مسعود)ء 71 
(حول سورة الهمزة 5 :٠١‏ " «يّحسِبٌ: أَحسِبٌ»؛ «كنز العمال» 2١‏ رقم 4477و (حول سورة الفتح 1:44 51), 
6٠‏ (حول سورة الكهف 7/1/7:18) 44487 (حول سورة الكهف 18: 78/19)؛ الزمخشري حول سورة 
الزمر 59: 54/55؛ الذاريات 08:0١‏ ؛ الواقعة 01: 47/١8؛‏ الطلاق 15: ١؛‏ الشمس ٠١ :١‏ ؛ الليل ؟5: ؟؛ 
الإخلاص ؟١١:‏ ١؛‏ السجل لكتابي «القراءات الشاذة». 

2*4 قارن آأبى عبيدء «فضائل» (مخطوط برلين ١45).؛‏ الرقاقة 54 وجه ,١‏ الرقاقة 59 وجه ١‏ (حول سورة 
المائدة 5: 2١١‏ والختام هو: «والأرض واللهُ سميعٌ بصيرٌ»؛ الكهف 18: 4/1/5 وراء «سفينة» يُضاف «صالحة» 
- أضيفت بواسطة «وكتب عثمان». «كنن» 447722١‏ ( حول سورة المائدة 0: ١٠٠)؛‏ الزمخشري حول سورة 
البقرة ؟: ١58؛‏ ثبت كتابي « القراءات الشاذة»؛ انظر ص ١٠١١‏ حول سورة آل عمران 7: 8 .٠٠١/١١‏ 

('*") انظر الجزء الثاني» ص 8/”"وى. 

الف مما يحسب بلا شك فضلاً ل هبهدموه .5 أنّه أشار فى كتابه 

9 - 110,121 .م ,1931 ,ا.عكه؟ م2 ,رفصم دل 80 ها أ 60«مروطه80 إلى أنَّ الحجاج وضعم؛ كما فعل 
عثمان»؛ قواعد لتوحيد القرآن. وعلى أي حال فإن كازانوفا يبتعد عن الهدف عندما يقرّر: 

.(127 .5) "عاطه؟ عمن نوع مقصطاب0' عل عااعء ,6أذكع ه [لة إل زلمط أه'ل صهأكموعمء نإ" 
فالجهود التي بذلت رضوخًا لحثّ الحجاج للكتابة بالتشكيل» والتي سنبحثها لاحقًاء تشترط وجود نص مكتوب 
بالسواكن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرفها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر الحجاج. 
أنظن 
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في التلاوة بالنص العثماني. هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عملي» حين تخلّى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النص» التي كانت 
سائدة في القديم» واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالإعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بكل دقائقها . 
ويروى عن الصحابي أنس بن مالك أنه تلا من سورة المرّمّل *”/ا: ل مد 
(أَقَوّمً) كلمة «أُصَوبُ» وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال: «أقوم ومو انا 
واحدةٌ». 7 ومثل هذا التسامح نجده في المأثور: «إنّ القرآن كلَّهُ صواب مالم 
يجعل رحمة عذابًا أو عذايًا 53 أو الرواية أن النبي ترك للكتاب الاختيار 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مثل «عزيرٌ حكيمٌ) أو «سميعٌ عليم أو ١عزيرٌ‏ 
عليه) .7" التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد في الطرفة التي تُروى عن ابن 


#امطعولوعظ - معطعوز يه - ,1926 ,2 معتصمهاوا) رهدكه8 مه؟ مموطلا وعل ومنوعاصهرهكا وز رععقاةقاأوورع8 .ى 
(11-57.م- 
زيادة على هذه الجهود قام الحجاج بالتأكيد بكتم قراءة ابن مسعود ونصه (كازانوفاء ص 21378 وأعلاه الحاشية 
7 وتفيد رواية غير مشكوك فيها أنّهِ أرسل نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر (كازانوفاء ص 74١وو؛‏ 
منغانا في الدراسة المذكورة سابقًاه ص .)١7‏ ويقهّم ذلك استمرارًا لنشاط عثمان الذي كانت الإدلرة الاموية تهتدي 
به؛ ويّقسّر إرسال نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر بأنَّ الحجاج كان واليّا للكوفة التي كانت تعتّبر معقل القرّاء 
3 المصاحف «الكوفية» وأن لضوام تتسلم نسخة من ,لصن العثماني (انظر الجزء الثاني» ص كردا 
نشاطات الحجاج هو كتاب الكندي (انظر اعلاة الحاشية 5؟) والذي استقى منه سنا معلومات كثيرة. 51 55 
الكندي بأنَّ الحجاج «جمع المصاحف» (طبعة ١855‏ ص 2١١١‏ س ؟١‏ وأيضًا ص 2,١١7‏ س  )1‏ ليس القرآن - 
فقد عُلّقَ بجملة «وأسقط منها أشياء كثيرة»: هو كذبٌ مقصود. كما أنٌَّ الخبر بأنّه أرسل ست نسخ إلى المدن 
المختلفة (زص 7١س‏ ٠وو)‏ لا يعدو أن يكون تكرارًا للحكاية المعروفة عن عثمان. ويضم صوته الى صوت 
كازانوفا أ. منغانا فى عمله 
915١16,‏ روعألن51 أمتمعاء9 لمه ممتاتمبروع معاوعطء صوكلك/ كه أممعنه[) مقعنا قط أه موأووتصكدمء1 عط 
.(47 - 25 .م 
('"") الطبري 8117١‏ (هنا «اهناء» بدلاً من «اهياء) وحول الموضع., 55, ١/ء‏ 5 ؟وو؛ ابن مجاهد في «محتسب» 
ابن جني حول الموضع؛ حيث يورد ابن جني رواية موازية عن أبي سرّار الغنوي حول سورة الإسراء /ا١:‏ 6 
(«المحتسب» حول الموضعء المرجح أن المقصود أبو السمال)ء والاثنان عد الزمخشري حول سورة المزمل رقد 
وبشكل مشابه عن أنس بشأن سورة التوية 5: /ا5؛ ابن مجاهد فى «المحتسب» حول الموضع. وبناء عليه 


كوه 


أ الطبريء 2٠١ ١‏ 15ء بالارتباط مع حديث السبعة أحرف. 


97“ الطيريء 2١772١‏ 6لاوق. 
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مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف الثاء.”4**' وهذا المنحى 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمة» ”1 وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت 877): «وأما من يقول: إِنَّ بعض الصحابة 
كابن مسعود كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه».”*” ولم يكن ممكنًا التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة المسلّم بهاء وظهرت بالتالي الأخبار التي 
أوردناها آنقًا في وقتٍء اشتدّ فيه الخلاف حول القرآن الصحيح, هذا الخلاف الذي 
أتت نسخة القرآن الرسمية لتحلّه. وإذا كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف» 
أئ 'اللعؤفات ثهن الف أن .من لأسا فإن غيرهنية راد تجارقة عتكير 
التسامح؛”"*” ويخدم هذا الهدف الحديتٌُ بأنَّ القرآن جاء على سبعة أحرف» وما 
يتصل به من أخبار» تروي أنَّ النبي رفض البتّ في صياغات النص» التي يناقض 


(؟*") الجزء الأولء الحاشية 155١؛‏ وزيادة على ما ذُكر هناك من مواضع نذكر أيضًا على سبيل المثال؛ أبو عبيد» 
«فضائكل» (استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 2١15‏ قول 4 [تحقيق شبرنغر »]١١٠١5‏ وحسب ما ذكره السيد 
560606 من شفتسينغن» الذي يشتغل في تحقيق كتاب «فضائل القرآن» لا يوجد الموضع في مخطوط برلين 
١‏ (أبى بكر أحمد بن علي الرازي) الجصاص (ت 57١‏ بروكلمان »)15١ ١١‏ «أحكام القرآن» (القسطنطينية 
56 2410 . ويروى الخبر نفسه عن أبي الدرداء: الطبري ج 75 ص ١2س‏ 2/55 537 ويناء عليه 
الزمخشري حول سورة الدخان 5: 5/ 5. علاوة على الاثنين ذُكر أَبِيَ في الموضع من «المباني» (المقطع 4 من 
المقدمة) الذي يقتبس منه شفالي؛ انظر «كنز العمال» ١‏ رقم 8484غ6. وشفالي لم يفهم الحكاية تمامًا؛ فالطالب 
الفارسي لم يكن «يخفف» الهمز ‏ هذا ما فعله كثير من العربء فلم يكن مثيرًا للانتياه ‏ بل كان لا يستطيع نطق 
التاءء فينطق كلمة «الأآثيم» «اليتيم»؛ لهذا السبب» وحتى لا يظهر معنى مزعجء وجب استعمال كلمة لها معني 
صحيحء يستطيع المذكور نطقها (مثل فاجرء ظالم). 

(7*") هنا يُذكر أنَّ أبا حنيفة أجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدخان 4:: 0/ 4؛ السيوطي» 
«الإتقان», نوع 70, مسالة ٠١‏ [ تحقيق شبرنغر: 2757 4١]؛‏ في مصادر الفقه الحنفية؛ على سبيل المثال 
الكاساني ( هكذاات 5817) «بدائع الصنائع» [القاهرة 21١70١ ]١771‏ 5 ؟وى)؛ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسللة تلاوة القرآن بالفارسية. 

**) «النشر» (دمشق ١545‏ الاستشهادات اللاحقة في هذه الدراسة تستند إلى هذه الطبعة) 4١7 5١ ١‏ 
استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 717 (تحقيق شبرنغر .)١13/187‏ ويخالف ذلك ابن جنيء «المحتسب» حول 
سورة المرّمّل 17: 1, إن يقول مصيبًا: «هذا يؤْنّس بأنَّ القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليهاء فاذا حصّلوها 
وحسنّوها سامحوا أنفسهم في العبارة عنهاء. 

(*") ربما انتمى لهؤلاء ابن مسعود. فقد أيّد الموقف المتسامح في كلمته الوداعية الموجّهة إلى الكوفيين» والتي 
يبدى أنها صحيحة في مجملهاء (الطبري ٠١ ١‏ 5؟وىء قارن 217١‏ 5 اور؛ مكيء «الإبانه» [مخطوط برلين 
ع0 ] و6له)). 
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0300 
إِنَّ الاتجاهين المتناقضين حقَّقَا هدفهما: فالنجاح» من الناحية العملية» كان 
من نصيب النص العثماني» ومن الناحية النظرية تم الاعتراف بألوهية صيغ النص 
القديمة غير العثمانية» وانها أيضًا قرآن. وقد انهم ضرار بن عمر بضلال الرأي» 
لأنه استنكر نص ابن مسعود وأبيَ عقائديًا.** وجاءت إمكانية التوفيق بين 
الاتجاهين من خلال النشخ: فأشكال نص القرآن غير العثمانية اعتبرت أشكالاً 
سوفن 37 وهل خهيل ذلق 6 عي زان نقطرف. بالغافية الأ 00 
والفن مك أذ الى كاه علو فى كيو و رمفان اام جيريل كما أنرل لمن 
القرآن» ولكنّه تلاه في سنة وفاته مرتين. وحسب رأي أكثر تسامحًاء إِنَّ اختيار 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعوا على حرف واحد في مصحف عثمان 
هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الأخرى.”'''' وقد رويت اجزاء غير متّصلة 


('*) انظر الجزء الأول» ص ه ؛وو؟؛ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديث, وخاصة المجموعة الأخيرة 
المذكورة» مجرّدًا وسياسيًا وليس منصيًا على نص القرآن. ويظهر ذلك من عدم إيرادهما قط لموضع القرآن. محل 
الاختلافء بل الاكتفاء في أحسن الأحوال باسم السورة. وهذه الاحاديث تختلف في ذلك اختلاقًا بيّئًا عن الروايات 
التى تذكر اختلافات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآنى معيّن. والأكثر شهرة من هذه الاختلافات 
ذاك المتعلّق بسورة الجمعة 17: 4 (انظر أعلاه الحاشية )4١4‏ وبالحكايات حول الخلافات بين عمرى وابي (انظر 
أعلاه الحاشية 547)؛ وعلاوة على ذلك؛ على سبيل المثال حسب مكي في «الكشف» حول الموضع (قارن الطبري 
"الا »)3١‏ يمنع علي أولاده من قراءة «أرجُلكم» في سورة المائدة ©: 28/7 ويطلب صيغة النصب. وفي حالات 
مفردة كان النبي نفسه يبت في الأمر. حسب مكي في «الكشف» والداني في «التيسير» وابن الجزري في «النشر» 
حول سورة الروم :7٠‏ 075/05 (أيضًا أحمد بن حنبل» «المسنده 258,5 7؟وو) رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عدالله بن عدر كي مستت 1 وطلب أن يكال عق 

(') الشهرستاني في 1321 - 1317 - 95 .م ,1 ,)هماءنمط,هه1!, (على هامش اين حزم) 011١8 ,١‏ 15. 

(: '') في قول عمرء انظر أعلاه الحاشية 547. 

(''') مصطلح من ميدان التدريسء انظر أدناه الحاشية 45ل. 

(”'') كلتا الإمكانيتين عند ابن الجزري (ت ”85)» «النشر», ١7١5 :١‏ (مرتبطتين ببعضهما ,51١ ١‏ 9 او)؛ 
والامكانية الثانية فقط عند ابن شنبوذ من العام 77" («مصحفي عثمان... المجمع عليه»؛ ياقوت» «الإرشاد» 1, 
)٠١‏ وإسماعيل القاضي (2585 انظر ص )١١5‏ عند مكيء «الإبانه» (مخطوط برلين 518) 50١‏ (بدون 
استعمال تعبير «منسوخ») ومكي في المصدر نفسهء 657, (يقول بحذر: «كأنها منسوخة». ويشير إلى الصعوبة 
بقوله» إنّ النشخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ قارن الطحاوي (ت ١؟7؟‏ بروكلمان )١77 +١‏ ابن عبد البر (ت 
4؛ بروكلمان +٠‏ 717؟) والقاضي (أبو بكر محمد بن الطيب) الباقلاني (ت 7* ؛) عند السيوطيء «الإتقان»؛ نوع 
١1‏ مسالة *, قول 4 (تحقيق شبرنغر: .)١1١ ١١9‏ 
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متواضعة من هذه الاحرف» لكنّ أهميتها ظَلّت قليلة للقراءة» وإن ظلّ لها بعض 
الأهمية للتفسير: فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان اذَّت هذه الأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانية» 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهورء وهي الوظيفة التي سهّلها الوضع التي هي 
فيه.””'' هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بعض 
الأحيان ادّعى البعض أنَّ القراءات ليست أكثر من توضيحات .9" لكن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم. 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو أنس بن مالك (ت 
0649 '2'أما الفقهاء المتأخّرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز أشكال 
نصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل عمًّا إذا كانت الاختلافات» مقصودة 
كانت أم غير مقصودة» عن النص العثماني المقروء ‏ المَلزِم في الواقع ‏ تبطل 
الغيلاة: كان التحتفيون: الأكثر تبامخاءفى الإجابة عن هذا الول 9" بقن 
وإن كانت تلاوة القرآن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة خارج 


9 '' انظر أعلاهء ص :.0١5‏ الحاشية غ44. ص 0750. 


(©') الجصّاص (ت /)"1١‏ «أحكام القرآن» ,٠‏ 2445 ؛ فخر الدين الرازيء تفسير حول سورة المزمل 1/7: 3؛ 
قارن أيضًا أدناه ص 5لا5. (استشهاد 1 .م ,243 .م .2 .اه/ ,معلنةة عطعونمهلعصمدمعطناةم رمعطعوام6, 
المأخوذ من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي ليس مكانه هنا. سبق ذكر الموضع أعلاه في الحاشية 557). 
7 '') المدوّنه» باب الصلاة خلف أهل الصلاح... (القاهرة ,١ ١١7:75‏ 84, 8 ١وى):‏ سمّثل مالك عمّن صلّى خلف 
رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؛ قال: يخرج ويدعوه ولا يأتمٌ به...»( قارن أيضًا أدناه ص 587). وحسب ابن 
الجزريء «النشر» 2١‏ 214 7١وىء‏ يروى عنه العكسء كما نجد الرأيين في المذاهب الأخرى. ويرفض الشافعي تقي 
الدين السّبكي (ت 7/57 بروكلمان 2١‏ 83) استعمال القراءة غير العثمانية في الصلاة وغيرها (انظر ابن الجزري» 
«النشر»» 4 5 5, استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع *” - /51, تنبيه ٠‏ [تحقيق شبرنغر: .)]5١ 151١‏ 


''' إنّ القاعدة الأساسية للحكم على الخطأ في الصلاة ترى أنّ تغيير المعنى في الموضع المقروء من القرآن» 
والذي لا يكون في حد ذاته دعاء أى ثناءء يجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوى الخانية [بولاق ١١‏ على هامش 
الفتوى العالمجيرية] .)١175١- ١179١‏ وتذكر تلاوات ابن مسعود وأبي كأمثلة (الخانية ٠55 ١‏ ١اوو)؛‏ 
العالمجيريه ١87 2١‏ ١وو؛‏ ولا يوجد موقف محدّد تجاههماء إنما يطبّق عليهما ما يطبّق بشكل عام على الاختلافات 
عن النص العثماني. والمبدأ الاساسي يكاد يكون احتمال القراءة بالمعنى. ويظهر ذلك بوضوح في الصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للنيسابوري (مخطوط لايدن .181١‏ رقاقة ١7١‏ وجه ١اوى)‏ 
الذي حلله تطعوطء5 .ل في .5051 .م ,(1926) ,2 معأصهاذا. 
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الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العثماني”"''2 تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكي الأزدي البغدادي) (ت 85؟)؛ ويدلي الطبري (ت )”9٠١‏ برأي 
مايه 197 وتعثير قراء خسن البضرئ :١ت‏ :11) لحدى امراجل اععناء هله 
الأشكال من الواقع العملي للعبادات والتعليم. مع أنَّ هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الكتابات المختلفة» إلا أن الاستبدال المعروف فيها للمفردات اختفى 
تقريبًا» ولم تبق في الغالب إلا الكتابات المتعلّقة بحرف من حروف الكلمة» أي 
أنها باتت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء.”*''' وفي إطار المنقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزيد من انغطاة رم ب 690 
بعد أنَّ حسم الخلاف لصالح الكتابة العثمانية بوقت طويل» حاول057) مقرئ 
مرموق في بغداد'”'"' اسمه (أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت) ابن 
شنبوذ (ت 758). بدون نجاح.ء الدفاع عن حق الكتابات غير العثمانية؛ فاستعملها 


('') مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) 25١٠١‏ من كتاب «القراءات». 


(') في مقدمة شرحه ٠ 5١١‏ ”وى (السطر 5؟: «فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم» (المقصود عثمان). وفي الشرح نفسه زى ا ال ا 2 000 مله وكذلك فى كتايه حول 
القراءات «البيان» (قارن مكي» «الإبانة» [نسخة برلين 06 ] .٠.‏ 6). 


حت 0 .م ,عوط دعل وددععامهورم! ,ععلاةءاأوورع8,. 
(:'') المصدر نقسهء ص 58. 


('') المصادر لما يلي: «الفهرست» ١‏ "و؛ السمعانيء «الانساب»» الرقاقة 5754, الوجه ؟؛ ياقوت» «الإرشاد» 7 ص 
٠وو؛‏ ابن خلكان رقم 175؛ الذهبيء «طبقات» (مخطوط برلين )2١4٠‏ الرقاقة 7 4» الوجه ١و‏ أبى المحاسن بن 
تغريبردي؛ تحقيق |ادطوراسل ”. 77؟و؛ ابن الجزريء «طبقات» (برلين. مخطوط .510001 .0م» 00 ) الرقاقة /2151 
او (تكرّر ذكره في «النشره وخاصة ١1+55 2١‏ حيث يُستشهّد بالقاضي عياض [ت 5 55؛ بروكلمان» 575؟]؛ تاج 
العروس؛ 240 .م ,2 مونلن1؟5 عطعدتمهولعممص و طنيككظة ,ععطأعلاه6 وكتابه .]461 .م ,معوصنقطء:؟8؛ رععمةا/ا .م 
2 .م (1913) ,ك4 حصهاذا نصة؛ .]1861 .م ,1922 ,وصمماوا وعل عءموووزهوع8 ,2ع846. ويذكر (التاج) نطق 


7 سوه و«شنيون» بدون تشديد. 

(”'') ابن الجزريء «طبقات»: «شيخ القراء بالعراق أُسِتاذٌ كبيرٌ»» في الترجمة القصيرة: «النشر» 0١‏ 177: «كان 
إماما شهيدًا واستادًا كبيرًاء وهو أحد الراويين لقنيل عن ابن كثير» (اين الجزري» «النشر» أءص 148 اوو). 
والأحكام التي ليست في صالحه مثل «فيه... حُمق..كثير اللحنء قليل العلم» (ويقول ابن الجزري في «الطبقات» 
بوضوح» امع العلم»)ء تتيع من خصومه. 
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وهو يؤمٌ الصلاة (في المحراب).”''2 وفي عام 77" مَل ابن شنبوذ أمام محكمة 
خاصة يرأسها الوزير ابن مقلى» وتتكوّن من قضاة وفقهاء وقرآء» فدّعي إلى التوبة. 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضربء. ما أجبره على توقيع 
محضرء”؟'"' يقر فيه أنّه سيتمسّك في المستقبل بالنص العثماني. وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العوامٌ» وهاجم بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسًا فيه» فاضطر 
إلى مغادرته سرًّا تحت جنح الظلام فارًا(*''2 إلى المدينة (أو إلى البصرة). أما 
خصم ابن شنبوذ”'" الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فكان ابن مجاهد (ت 


(”'') يبدو أنه جمعها بنفسه في مؤلفه «كتاب انفراداته: («الارشادء 27 27١7‏ ؟). توجد في الصيغة الأصلية 
لمحضر المداولات عند ابن خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي انهم بها. ويبدا المحضر بما يلي: «سّكل... ابن 
شنبوذ عما حُكي عنه أنه يقرأه «ويحتوي بعد كل موضع «فاعترف به»؛ ويذكر «الفهرست» و«الإرشاد» و«طبقات» 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطارء كما توجد بعض المواضع عند أبي المحاسن. يُُستنتج من بحث المسكة أن اين 
شنبوذ يتبع ابن مسعود في اختلافاته: في سورة الكهف 18: 78/15 (لا يوجد ذلك عند ابن خلكان) ؛ وفي سورة 
سبآ 54: ١ /١4‏ (ليس في «الإرشاد»؛ يكتب «الفهرست» خطا «الناس» بدلاً من «الإنس», ويخطئ أبى المحاسن 
أيضًا عندما يذكر خطأ «تيقنت» بدلاً من «تبيّنت)؛ الجمعة 17: 4؛ الليل 37: ؟ (انظر أعلاه الحاشية ١١4)؛‏ 
القارعة :٠١١‏ 4/5 (لكن ليس في «الفهرست»)؛ المسد ١ :10١‏ (ليس في «الفهرست» وعند الذهبي)؛ كذلك عند 
ابن عباس حول سورة الكهف 8/19:18/ «أمامهم: بدلاً من «وراءهم»» قارن الطبري 07:17 4١١‏ ولكن ليس 
عند الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان 77:75 «كذّب الكافرون» بدلاً من «كدّيتم»» قارن ابن مجاهد عند ابن جني» 
«المحتسب» حول الموضع: ابن عباس وابن الزبير)؛ في سورة سبا 4؟: ١7/١5‏ وراء «لبثوا» يضاف «حولا»» 
قارن الطبري 77 5 4 4. لكن ليس عند «الإرشاد»؛ الواقعة 8١:55‏ (دشكرّكم» بدلاً من «رزقكم»» قارن ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ المحتسب حول الموضع: هكذا ابن عباس والنبي؛ ليس في «الفهرست»)؛ وآخيرًا إضافة من 
عثمان وابن الزبير فى سورة آل عمران ": ٠٠١/٠١6‏ (وراء «المنكر» يضاف «ويستعينون الله على ما أصابهم»» 
انظر الطبري 5, 78/ 5١وو؛‏ كنز ,١‏ رقم 4877؛ - في «الفهرست» توجد «ناهونٌ» خطأ في القسم السابق من 
الآية» ويوجد استمرار لقطعة منتمية لسورة النحل :١7‏ ١8؛‏ ليست في «الإرشاد»). ولا توجد أدلة على موضعين 
مختلفينء لكنهما يستندان بدون شك إلى مراجع قديمة؛ هما: في سورة الأنفال 8: 117/ 1/4 «عريض» بدلاً من 
«كبيرٌه وسورة المائدة 0: 1١14‏ - فقط «الإرشاد» 1, 2٠04‏ والذهبي خارج القائمة ‏ «الغفور الرحيم» بدلاً من 
«العزيز الحكيم» (قارن حول ذلك أعلاه ص 545و وابن مسعود حول سورة التوية .)1١17/١١5:9‏ ويوجد 
اختلاف غير واضح في سورة يونس :٠١‏ 47) فالقوائم تختلفء ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات قرارًا 
مؤكدًا. 


(*'') النص موجودء وأكثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في «الإرشاد». 


'') يتعارض هذا والخبر الموجود في «الفهرست», وأيضًا ما ذكره ابن خلكان بتعبير «وقيل»؛ من أنّه توفي في 
السجن. وهذا الخبر يفسّر ذكر سنة الوقاة بأنها 777 بدلاً من /57. 


9" التفاصيل عند ابن الجزري وفي الدرجة الاولى عند ياقوت في «الإرشادء 25 ١7‏ 7/ ووء وكذلك الذهبي الذي 
يذكر أنَّ ابن شنبوذ لم يقبل عنده طلبة» درسوا عند ابن مجاهد. الخصم الآخر لابن شنبوذ كان أبا بكر بن الانباري 
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264 الذي يعتبر أنجح قواء القران» يويعد واضع السلفيّة الضيّقة في مجال 
العلم القرآنية . 


دخلت على نظام «القرّاء السبعة» اختلافات يسيرة جدًا عن النص العثماني» 
ذات أهمية أقل ‏ هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلفة والحريات الهجائية 
التي يحتويها. 7" ولا يعترف إلا بعض القدّاء15') يصيغة ١حَِيّ»‏ الواردة في سورة 
الأنفال 4: 45/47 ويستبدلونها بصيغة «حيي)؛”” '"'' ويقا رَن ذلك مع قراءة 
البعض”"'' في سورة النمل 717: 75 «آنانيّ الله؛؛ مع أنَّ النص هو «اتين» - 
«آنان» > آتاني (انظر أعلاه ص 477و)2'"74 وفي سورة الكهف 18: 045/947 
دخلت للكلمة الثانية «آتوني) صيغة المتكلم (إيتوني»؛ وجزتيًا فعل الأمر في «آتوني» 
الأولى:2'"7 حيث لآ تناسب صيغة المتكلم؛ وفي سورة هوة 11: 1/54لا؟ 
الفرقان 05؟: 58/ ٠5؛‏ العنكبوت 79: 578//ا7؛ النجم 07: 0577/01 خرجت 
الصيغة «ثمودًا» (مصرّفًا)9*''' على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحيحها وكتابة 
«ثمود».”*""' كل ذلك لا يزال يقع عند حدود الحريات الهجائية. ويوجد تدخَل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل نصّهء رغم تخليصه من الشوائب» محافظًا على بقية 


(ت 8/77)؛ وكتب ضده (السمعاني؛ «الإرشاد» “.ص 5٠١‏ س 0؛ »ص /الاء س 5؛ - وقد تشوّه اسم ابن 
شنبوذ في عنوان الكتاب الوارد في «الفهرست؛ 6لاء 57 و 10 .عل« 170 .م ,معانطء5 .صجممم0 راعوشاع. 


9'') الاوضح في «الإرشاد, 5 1,505 

('') يُنسب إلى بعض القراء السبعة اختلافات أخرى عن الرسم؛ قارن على سبيل المثال ثبت كتابي «القراءات 
الشانة». 

)015( 


نافع» البزي عن ابن كثيرء أبى بكر عن عاصم. 
( "') هكذا الداني «المقنع» باب 4. 

('"') ناقع, أبى عمروء حقص عن عاصم. 
(”"') هكذا «المقنع»» باب 5 فصل .١‏ 

(”"') في المقام الثاني حمزة وحسب راي الاغلبية أبى بكر عن عاصم. اما الآول فهو هذا وحدهء قارن أعلاه 
الحاشية 589. 

(*'') هكذا «المقنع»» باب 5 فصل .١‏ 

("') عاصم (في المواضع الثلاثة الاولى حسب رواية حفص فقط) وحمزة. 
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من أصتلة. عدون الارتعادتعق الشاء الممك يقت" أبو هفرق سوزة البفرة *: 
٠١57‏ بقراءة انّنسها» في النص”""'' على أنَّها اننساها» > «ننسأها»» مخالقًا 
بذلك القراءة المعتادة اتنسها). ويصحًح أبو عمرو في سورة طه١7:‏ / 5 
متجاورًا حدود الهجاء بعيدّاء الخطأ النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص 44 4وو؛ 
حافيية 004 :ويقرا صبيعة اللهحة فى اشورة المرالات 11179 ]و30 علئ 
لها «وُفتت»؛ وفي سورة مريم 89 4 الِيَهبَ)”*''' بدلاً من صيغة المتكلم 
«لأهب» في النصء”'''' محافظًا بذلك على حقوق الله. وهو يفسّرء بالاشتراك مع 
أغلبية القرّاء»'' "2 الكلمة غير الواضحة للغاية «ليلف. . . إلفهم» في سورة قريش 
"٠١5‏ تفسيرًا قسريًا بقراءة «لإيلاف... إيلافهم». 

وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهودء أي اللجوء إلى القراءة التي تختلف عن الكتابة أنظر أعلاه ص 
5 و. ما عدا ذلك. فاز نصّ الرسم في كل موضع. وعندما لا تناسب أحدهم» 
كما حدث دائمّاء قراءة» يلجأ لمساندة النص المخالِف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة. 7" هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


(''') مثل ذلك هنا ابن كثير. 

إفندق هكذا «المقنع»» باب .75١‏ 

("') هكذا «المقنع», باب .7١‏ 

1" مثل أيضًا هنا نافع (يجادل نافع في رواية قالون). 
(:''2 هكذا «المقنع», باب 5 فصل ”. 


(''') ابن عامر فقط يقرأ «لإيلاف... إيلافهم». 


ىم 


هكذا سورة المنافقون 16 (انظر أعلاه الحاشية 65) حيث صكّح أبو عمرو النص؛ في سورة الإنسان 
كلاضدء (انظر أعلاه, الحاشية 87) يقرأ ابن كثير وابى عمرو وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
سلاسل»: لكن أيا عمرو وبعض القراء الآخرين يراعون» حسب روايته المنأرجحةء سلاسلا» فى النص الصحيح, 
على الأقل في نطق الوقف؛ وفي سورة الإنسان 17:15 (انظر أعلاه الحاشية 87). حيث يقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قوارير»: وينحاز هشام عن ابن عامر ويتجاهل حمزة رغم ذلك الألف 
حتى فى الوقف) انظر أعلاه الحاشية 47> حول إمكانية استغلال تأرجح نطق الوققف وربطه بالنص بالسواكنء 
وتوجد حالات أخرى مثلهاء وإن كانت أقل برورًا. ويبدو أنَّ القراءة البصرية (الله) بدلاً من القراءة المعتادة (لله) في 
سورة المؤمنون 77: /41/ 85 5١/485‏ تساند التصحيح - المحق ‏ لأبي عمرو (الله). قارن اعلاه الحاشية .5١‏ 
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ويُستنبّط بعبوديةٍ التفسيرٌ الأقرب. باتباع صيغة لا طائل تحتها للنص» ولم توجد 
إطلاقًا في الرواية الشفوية الصحيحة 57 

أكثر العراءاكا مملك بالرفي على نوج الاجمان» ىن قرا اتن عامين 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. ويحتوي 
كلا النظامين السائدين. حفص عن عاصم وورش عن نافع» على بعض الحريات 
الضئيلة . هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر 
بشكل تام. 


(7"') سورة الأنعام : 77. انظر أعلاه الحاشية ”5 («ادارٌ الآخرة» كما يقرأ ابن عامر)؛ سورة الأنعام 5: 51, 
انظر أعلاه الحاشية ١١5‏ (كان المقصود «يقضي»؛ يفظن كما يقرأ نافع وابن كثير وعاصم). في سورة يوسف 
١1١ 7‏ الأنبياء :7١‏ 88 (انظر أعلاه ص 85]) يقرأ ابن عامر وعاصم (في الموضع الثاني حسب رواية أبي 
بكر فقط) «تُّجّيَه؛ في سورة الكهف 18: 71/1548 يقرأ ابن عامر أيضًا في السياق «لاكناء مع أنَّ الحرف المتحرك 
ماء من «لاكناء يتطابق مع «أناء («لاكنّ» > «لاكن أنا». قارن أعلاه ص ١07‏ 5و) (ما عدا ذلك «أ» في الوقف)؛ 
سورة الحج ”7: 7؟؛ فاطر 5©: *9/ 0, انظر أعلاه الحاشية 8؟5؟) (بالنصب يقرا نافع وعاصم)؛ في سورة 
التمل 1؟: 75 تفهم الأغلبية دألا يسجدوا», التى تحتوي على الأمر بصيغة لغوية وقراءة غريبة (قارن أعلاه ص 
2٠‏ على أنها «الا يسجدواء ويخالفهم في ذك الكسائي فقط؛ إذ يقرأ «ألا يا اسجدوا» (انظر أعلاه الحاشية 
5 في سورة الحجرات 45: ١4‏ يضل ستة من السبعة بكتابة «يلتكم» وابن عامر فقط فطن للكلمة الصحيحة 
«يالتكم - يالتكم.ء (انظر #كاهلاةل١‏ في هذا صا ومعة1 أوءتووامعط! - لهل تعصصه© عط1 , برععره؟ .© بحطك 
1 .ه ,5.33 ,1892 موءه)؛ في سورة القيامة 16: ١‏ يقرأ ابن كثير «لأقسمٌ» بسبب الكتابة «لاقسم» (انظر 
أعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيغة «يايس» وهلمٌ جرّاء سورة يوسف 8١:١7‏ إلخء عند البزّى عن ابن كثير 
(انظر أعلاه الحاشية ٠55)؛‏ فإذا كان وُجد بالفعل إلى جانب الفعل «يّيِسه صيغة أخرى هي «أييسّ»» فنّ 
المضارع سيكون عند ابن كثيرء الذي لا يعرف وظيفة الهمز في المقطع الصوتي الأخيرء هو «يَأيّسه. وربما 
نضيف هنا قراءة «لَتَخِذْتَ» في سورة الكهف :١8‏ 77/1 (ابن كثير وابى عمرى) (قارن أعلاه الحاشية /1ؤ1؟). 
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الفضل القائن: القزاء :»© 


ييا الناسيطة 


أ) المصادر 


تعد مسألة جواز الاختلاف عن نصّ مصحف عثمان إحدى المسائل الأساسية 
التي ظهرت في وقت مبكُّر ابتداءً من الحديث الخاص بالأحرف السبعة*"© 
ونسبهاء ثم نمت من خلال تطبيقات تلاوة القرآن. وأثرت المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا بالعًّا على هذه التطبيقات. هذه المسائل الأساسية وتاريخها هي التي 
تحدّد لتاريخ النصّ القرآني مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي» وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزيد عن مجرد القيام بدراسة تحضيرية حول تكوين نص القرآن. 

تحتوي كتب القراءات ومقدّمات كتب تفسير القرآن ‏ على الأقل منذ الطبري 
(ت 2070١‏ ولم تكن بعد عند الفرّاء (ت  )7١7/‏ على البحوث المتعلّقة بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا القيّم في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير «كتاب النشر في القراءات العشر؛ لمؤلفه (شمس الدين أبو الخير محمد بن 
مجمذ) ابن الجوري (التمشقي) (ت 48 برؤكلمان اص 11" الدئ 


(“*') الترجمة الألمانية لكلمة «قراءة» (09نا95ا) لا تفي بالغرض المطلوبء لكني لا أجد أفضل منها. جدير بالذكر 
أنَّ الكلمة العربية دقراءة» تستعمّل على وجهين: أجدهما بمعنى قراءة مفردة لنص واحدء وثانيهما بمعنى نوع 
القراءة والنطق عند قارئّ معين. وبهذا المعنى الآخير تستعمل الترجمة الألمانية لتعبير قراءة (القرآن). أما كلمة 
«مقرئ» العربية فترجمتها المستعملة هنا هم طهادمه:ه) تعني «معلم القرآن». 

2" انظر أعلاهء ص 45 ثو. 


9 '') طبعة دمشق ١1745‏ انظر ج ١ص ١‏ -517. 
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يقدّم للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وكان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك”"''' في رسالة بعنوان «منجد 
ال 0 00 شت نوين عناوين فصول سن إلى 
المواضيع التي عالجتها: ١)القراءات‏ والمقرئ والقارئ وما يتواجب عليهما؟ 0( 
القراءة المتواترة والصحيحة والشادّة واختلاف آراء الفقهاء والحقيقة فيها؛ و4 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتى يومنا هذا؛ 5) قائمة بالقراء المشهورين 
الذين قرأوا حسب القراءات العشر وعلّموها لغيرهم ؛ 5) اقتباسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ )١‏ أن القراءات العشرة تشكل جزءًا واحدًا فقط من 
الأحرف السبعة» وأنها متواترة» سواء في قواعد النطق أو في نوع كل قراءة على 
حدة؛ /7) الفقهاء الذين رفضوا تحديد القراءات بسبع »ع ولاموا ابن مجاهد بسبب 
ذلك. وتظهر هذه المواضيع أنَّ هدف ابن الجزري لم يكن أكاديميًا محضّاء وأنَّه 
بذل جهده في هذه الرسالة وأيضًا في كتاب «النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع» وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كثيرًا من 
الجفاف الأكاديمى. 

يشير الجزء الثاني من عنوان رسالة ابن الجزري «المنجدة إلى كتاب أله أبو 
شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) (ت 
6 ؟؛ يروكلمان .١‏ ص .)1١7‏ رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد الوجيز فى 
علوم تتعلق بالقران العزيز» تدفعنا الاستشهادات الكثيرة”!*؟'' التي استقاها ابن 
الجزري منه إلى أن نجمعه مع كتاب «منجد المقرئين». الكتاب المشابه في مادته 
واتجاهه. وقد استفاد منه ابن الجزري استفادة وافرة» وربما كان أقدم كتاب من 


2" انظر أدناه الحاشية ©44. 

الوليق تعد «مقرّبين» 9 تصيكنفا 

('"') مخطوط القسطنطينية راغب باشا ١5‏ الرقاقة ؟. الوجه ١‏ - الرقاقة /؟. وجه ,.١‏ و5١‏ الرقاقة ,5١5‏ الوجه 
او 

(*') باستثناء عنوان الفصل الاول فان الفصول الأخرى موجودة لدى 656 ,أوعه/ااطة. 


لشن اهن 5 سن 499أطن اسن ابص 8 سن 3 


065 
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ال 0 (أبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسي) (ت 47 ؛ بروكلمان »١‏ ص 505). ومع أَنْ مادة هذا الكتاب كانت أقل 
مما جاء في مقدمة كتاب «النشر»» فإنَّهِ يظلٌ» بسبب قدمهء ثاني أهمّ مصدر بالنسبة 
من ناحية أخرى » يَعَذٌ كتاب «النشر» المصدر الرئيس» وإن لم يكن الوحيدء 
للفصول الهامة””*'' في كتاب السيوطي (ت )4١١‏ الذي يحمل عنوان «الإتقان». 


خى لو كان أغلت تمن القواة كتين فى عاك اندي ورما ا 5 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحى به شفويّاء والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلافٌُ المأثور الشفوي عن النص 
العثماني» حتى في تكوينات النص المكتوب في وقت مبكر. '**') 

ولكي يمكن جمع الكلام المنزل» كان يجب حفظه عن ظهر قلب» كما يحفظ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر. لكن المهمة كانت أصعب كثيرًا فيما يتعلّق 
بجمع نص القرآن. لذا فإنّهِ ليس من المستغرب أن يفضّل زيد الاستعانة بالمصادر 

5 ل َ أ ا لصا عوققة 
المكتوبة» عندما بدأ في عهدي أبي بكر وعمر بجمع أول نص قراني. وعلى 
هذه الطريقة سار جامعو القرآن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل في النص القرآني 
("*') عنوان الكتاب ليس ثابنًا. فمن ناحية يذكر ابن الجزري في كتاب «النشر» 55١‏ 7١ء‏ تحت عنوان «إبانة» 
موضعًا يرد على الصفحة ١7‏ هو من المخطوط المحفوظ في برلين تحت رقم 57/4. ومن ناحية أخرى يستشهد 
ابن الجزري في كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكي بقوله «ملحق للكشف»» بدون ذكر عنوان لهذه المقدمة وهذا 
ما يحتويه فعلاً مخطوط برلين (ص 454 - .)2١5‏ ويذكر مكي بصراحة أن المقدمة نُشرت مستقلة (ص 4514) 
يدون أن يذكر عنوانًا لها. ويذكر حجي قلفه «في معاني القرآن» كجزء من «الابانة». أما ياقوت فيذكر في «الإرشاد» 
لاء غ/اثى. 35 «معاني القراءة»؛ وحسب «الكشف». ص ”, يحتوي الملحق «معاني القراءات». 

9 *") الأنواع >" -/1" وأجزاء من الأنواع 438215 31950 
9" انظر الجزء 45 كن ا اون. 
فى انظر أعلاه.ء ص كوي ا 


9" انظر الجزء ؟, ص 47 ؟و. 


/بامه 


تاريخ القرآن 


المتوارث نحو النص المكتوب. وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الأثر 
نفسهء خاصة وأنَّها جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكنّاء 
بواسطة النقل الشفويء إشباع الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما أنْ عدد حقاظ 
القرآن من صحابة النبي الأوائل الذين كانوا يحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلبء لم يكن أكبر من عدد العرب الذين كانوا يروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب. أما قطع القرآن المفردة فيختلف عدد الحفاظ الذين كانوا يعرفونها اختلافا 
كبيرًا» ولم يكن معدل عددهم كبيرًا . وكان أقل منه بكثير عدد الذين يحفظون أجزاء 
من القرآن» أقلّ خطورة من غيرها. ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي أبي 
بكر وعمر المليئين بالأحداث الوقت الكافي لينقلوا معارفهم القرآنية إلى عدد كبير 
من الناس. وبينما كان نبع المأثور القرآني الشفوي يتدقق في المدينة المنوّرة 
بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرٌ من 
الحفاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلها. هذه المراكز الجديدة» ومنها الكوفة 
والبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشكيل حياة الجماعة الإسلامية. وكانت 
بسبب الاتصال الوثيق بأهل الكتاب والتنافس وإياهم في آنء تحتاج إلى معرفة وثيقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الكوفة على يد ابن مسعود. وكذلك مصحف 
عثمان. محمَّقًا لآمال هذه المراكز.”"*'2 وتلقي معركة صفين (عام 7" للهجرة) 
ضوءًا مفاجنًا على الوضع : فبعد خمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوريون 
يملكون من المصاحف ما مكنهم من رفعها على أسنة الرماح»”**'2 وبات القرّاء 
يشكلون حزبًا نافذًا في أوساط أهل العراق. 


تؤكّد حقائق كثيرة التحوّل من النقل الشفوي للقرآن» الذي ساد في فجر 
الإسلام» إلى دراسة النص القرآني المكتوب. فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعض 
المدن”**'"' تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ 
*' قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا ما قصدوه أو على الأقل واحدًا من مقاصدهم إلى جانب توحيد النص. 
*') لا يقصّد بذلك المعنى الحرفيء فالمصحف الكوفي المكتوب على الرقٌّ هو في العادة مصحف ضخم. 
(؟؟') انظر أعلاهء ص 55 ؛و. 


مه 


تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري (ت١2'*'7.)11‏ الأهم من ذلك أنه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشأ في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها 
ل ع فيقرأ أحدهم مثلاً الآية 48/57 في سورة هود 
١‏ #إِنّه عمل ) غير صالح» على أنّها «إنَّه عَمِلَ عاك اه أو العكس. وتوجد 
احتمالات» سانيا «القواء: الكليات فين الشكل نننها «(إلدعمل غير 
صالح#. أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة» كما هي 
الحال في تبديل المترادفات. وفي مجموعة كاملة من القراءات يمكن الترجيح بأنْ 
مصدرها هو النص غير المشكل» خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ويسرّون بذلك. ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري 
(ت 20.01٠١‏ وفي فترة بلغت نصف قرن» فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عثمان 
(نحو عام ””) وفترة الازدهار العلمي عند الحسن» تكوّنت كمية أساسية كبيرة 
للقراءات التي خرجت من رحم النص المكتوب. 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عيسى بن 
عمر الثقفي (ت 55١؛‏ بروكلمان .»١‏ 44) تطبيق قراءة طهرية «على قياس (أو 
مذاهت) العوية 20995577 على أن :لأ تسير القراءات الجديدة حسب التقليد 
السائدء وتوافق بشكل أفضل الحس اللغوي. وجدت هذه المحاولة معارضة 


(:*') 51 .م ,رمموطط عع ومدععاممءم)ا ,روقاةرأوورو8. 

الس يرغشترسرء: المصدر نفسه (قراءة الحسن). ص غ6 

(”*') بشكل مشابه توصف القراءة الأقدم كثيرًا لابن محيسن (ت 7؟1١)‏ ( ابن الجزريء «طبقات», [مخطوط برلين 
.انمه .لهء 5ه] الرقاقة /ا1١٠7,‏ وجه "). 

(9*') ابن الجزريء «طبقات»» مخطوط برلين .نامأو .00© 55: الرقاقة 2١1١‏ وجه ". والصفة المميزة لهذه 
القراءة أنّها كانت» كما يقول أبى عبيدء تفضل المنصوبء على سبيل المثال سورة المسد :١١١‏ 4 «حمالةٌء (عاصم 
فقط بشكل هكذا من بد بين القراءات السبع)؛ ؛ سورة ة النور غ"5: ؟* «الزانية والزاني»؛ ؛ سورة ة المائدة ه 4 
«والسارقٌ والسارقة»؛ ؛ سورة هود 8١ /18:1١‏ «أطهرّ». وهذه المواضع نوقشت فى البصرة: وقد عالجها سيبويه 
أيضًا (ياب و1١‏ ١؛قارن‏ الزنمخشري بشأن الموضع الأخير) وقال (بند 7 «ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع». 


اكه 


تاريخ القرآن 


حاسمةء خاصة وأنَّ القرن الثاني شهد بداية تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 
واشتد هذا التقهقر في القرن الثالث بسبب المعركة التي أشعلها مجدَّدًا داود 
الظاهري ضد الرأي في الفقه وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن خلق قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التفزي. :”© آما المكة :أت 40 ) إن اقترط كقيخض محانده 
السماح للقارئ المجاز بأن يقرأ كما يشاء.**) على العكس من ذلك يدافع 
الطبري (ت١٠")‏ في هذه النقطة أيضًا عن المذهب القويم.”*'' سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين: ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 
العثمانية للقرآن» بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الشركة إلى اها قبل تلك يوقت قصير».وذلف باشكال تعسابه قداو يقير 
التعجب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن 0 وهو 0 لدى ابن 
شنبوذ» الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع للمدرسة الكوفية»”**'2 والمعروف في 


('*') يوضح الطبري :)3١ ,55 2١(‏ «ما شد من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهرًا مستفيضًاء فرأيٌ للحق 
مخالفٌ». ويقول عن ابن مقسم احدٌ معاصيره؛ وهو تلميذ ابن مجاهدء أبو طاهر (عبد الواحد بن عمر بن محمد) 
بن أبي هاشم (ت 549): «جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقًا... يتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترّض..» (ياقوت» «الإرشاد» ".ص 455: س 8 اوو). 

7 *') قوله بشأن سورة البقرة ؟: ١77/١17‏ (حول الموضع عند الزمخشري): «لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
«ولكن البَرَّ» (بدلاً من «البرٌ»). يفسّره ابن المئَّيّر رت 187) في «كتاب الانتصاف» (على هامش «الكشّاف»» 
الطبعة القاهرية) ويستنكره بشدة: «... أن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهادء وأنّهِ مهما اقتضاه قياس 
اللغة جازت القراءة به لمن يُعَدٌ أهلا للاجتهاد في العربية واللغة». قارن .481 .م رمءعومن#!8 ,عهطنةكاه6. 

('*' الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والإجماع الذي يردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
14 وصفحة ١/٠دو‏ والحاشية 543. 


"*' المصادر لذلك هي: ابن الانباريء «نزهة»: ص 7١‏ وى (باسم خاطئى)؛ ياقوتء ب«إرشاد» 7, ص 5/8 4ووى 


(مستخلص منه: السيوطىء» «بفية», انظر الحاشية)؛ ابن الجزري» «النشر»» الى عو» «طيقات» (مخطوط برلين 
.أناممزر .لمء ه 6). وأورد «الفهرست»: ص "''", ملاحظة قصيرة (مع سنة وفاة مختلفة). قارن: رعطع لاه 
71 ميم ,2 رموألن!5 عطعوتمهلعصمعطسايل المؤنّق نفسه لعوونائطء81, ص لغ ؛ ع6 وكواومع!! رجهطا .م 
7 مم ,1922 ,روممهاذا وعل؟ .17915 .م ,معاسطء5 عطءؤززودممهه6 ,اعون 6 النين لا يذكرون الدعوى ضده. 
الك ابن الجزري» «طيقات» (مخطوط برلين .انمد .0م60 6 /الااء وجه ؟7. 


1*') بخلاف ابن شنبوذ تحمل الأحكام التي يصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهو يلعب إضافة إلى كتبه دورًا 


06 
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بغداد» أبو بكر (محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
5 يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لغويّاء تتّفق مع النص غير 
المُشْكّلء حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام 777 استدعاه السلطان 
ليقف أمام جمع من الفقهاء والقرّاء الذين أجمعوا على استنكار دعوته وهدّدوه 
بالعقاب؛. مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر أعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التي دعا إليها. ”26 وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنكره. والمثال الوحيد الذي وصل إلينا”'''' من القراءات هذه التي سيعالجها 
البحث التالي من هذا الكتاب» يظهر أنَّ نظريته لم تكن السبب الوحيد للتبرّم الذي 
ظهر ضده.ء بل أيضًا طريقة استخدامه لهذه النظرية. فابن المقسم قرأ في الآية ٠م‏ 
في سورة يوسف اتجاء» يدلا من #تجيا». مادعا خصومة إلى.ومنك هذه 
القراءة بأنّها لا معنى لهاء وتخالف التشكيل المعروف, وأنَّها تصحيف. 67" مع 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تمامّاء لأنَّ طريقته كانت من ضمن 
الارتجال7"" (الاكتشاف الحر للإمكانيات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
كان معروقًا قبله يزمن.2""29 ويبدو أن طريقته كانت تختلف كثيرًا عن طريقة أسلافه 
الذين كان فين ب 60" وى2""1: آيوعتين زت ©4/7؟1) ولف رك 
8 وابن سعدان (ت .)77١‏ أما الذي عارضه وحتٌ على رفع الدعوى ضده فهو 


في علم القراءات ‏ يسبب أنَّه واحد من أربعة رواة لإدريس عن خلف عن حمزة («النشر» 062١‏ 7١؛‏ ص 
وواو). 


(:'') حسب مسكويهء «تجارب» (تحقيق 258002ة) ١ء‏ ص 5480 13؛ ابن الاثير» العام 717 وقد أحرقت كتبه 
أيضًا. 
١١١‏ «الإرشاد» 5 459 ١وى؛‏ والقراءة أخذت من مؤُلّف ابن مقسم مكتاب الاحتجاج للقراء». 
'') انظر أدناهء ص 0/5ى. 

7" ') ابن جنيء «المحتسب»؛ حول سورة التوية 3: ؟4؛ قارن «الاجتهاد»» ص ١؟١.‏ 

('') انظر أعلاهء ص 58 دو. 

.١ 73 م٠0٠0‎ 5 والارشاد,‎ )'69 


('') انظر أدناهء ص 517 5و. 


تاريخ القرآن 


ابن مجاهد.”''' وما إن توفي هذا الأخير (ت 75”) حتى تراجع ابن مقسم عن 
توبته» وعاد إلى قراءته التي كان قد نادى بها . 


ثمة احاديث تنصح بالتفسير المستقل لشكل الكلمات من دون الالتفات إلى 
الرواية الشفوية كالتي تُؤْئّر عن ابن مسعود بشأن «ذكّروا القرآن»» وهو ما يعني أن 
يقدَّمِ المذكر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في حالة المضارع) . !14 


وكثيرًا ما يتخلى المرء عن الموروث» ويعطي شكلاً افتراضيًا لقراءته: «لو قَرَىّ. . . 
© كان جيدًا (صواباء جائراء أوجه)» وهلم 00 


ج) صحة اللغة 


اشترط ابن مقسم شرطين لقبول قراءة القرآن»”*"'' هما صحة اللغة ومنوافقة 
القراءة لمصحف عثمان. "2 وقد بحثنا في الفصول السابقة التطور التاريخي 


'') ربما كان المرء يميل إلى رؤية تدخل ابن مجاهد وكذلك الدعوى ضد ابن مقسم على أنها صورة مكرّرة 
بشهد لها: «الارشاد»: ”2 ص 459: ” ١اوو.‏ قارن أعلاه الحاشية 30514. 


(') مكيء «الكشف» حول سورة البقرة 7: 45/44 (أبى عبيد عن ابن مسعود؛ وبشكل مختلف بعض الشيء» 
ابن مسعود وابن عباس)؛ السيوطيء «الإتقان». نوع 5؟. مسأآلة ١4‏ (تحقيق شبرنغر 559 ص أو). السيوطي 
(تحقيق شبرنفر 757 7) يشير إلى أنَّ قراءات أنصار ابن مسعود الكوفيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة أخرى («الإتقان», 25؟, ذوو)» ينصح ابن مجاهد (!) بقديم الباء على التاء» والحرف بدون همز على الحرف 
مع الهمزء والوصل على القطع؛ والمد على القصرء والفتح على الإمالة في حالة الشك. 


(كككلم) 


سيبويه فقرة ١14‏ (مرتين)؛ الفرّاء (ت »)7١17‏ «معاني القرآن» حول سورة هود ١59/51:1؛‏ الطبري 2١‏ 
١8 6‏ (يصرّح: «لى كان مقروءًا كذلك»)؛ ابن جنيء «المحتسب»»؛ في عدد من المواقع (انظر المقدمة لكتاب 
«القراءات الشاذة»)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان 0”: ١٠7/”؟5؛‏ سبأ 4: .19/7١‏ عبارة «لكان جائزَاء لابن 
مقسم (ياقوتء «الإرشاد» 01 2:44 ”) تشترط وجود لو. ‏ ويقال إن أبا عمرى قال: «لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا يما 
شُرئ/ لقرأت كذا وكذاء (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .0.501 ]5١64١‏ الرقاقة 14؛ وجه 7, مرتين؛ ابن 
الجزريء «طبقات» [مخطوط برلين .اداها5 .650 55] الرقاقة الاء وجه ١‏ ويشكل مشابه يورد الخبر ابن 
الجزريء «النشر» ١717١‏ وأيضًا نافع). أما عدم ذكر بيان عن الموضع (قارن أعلاه الحاشية 0514) فيُظهر 
الاتجاه بأنَّ أبا عمرى كان يريد أن يجعل من نافع مدافعًا عن مبدا التقليد. 


(:'') انظر أعلاهء ص 5١‏ 5و. 


(''') يمكننا ترك المعيار الثالث» أي موافقة المعنى: جانبا. 
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للشرط الثاني»”"""' أما الشرط الأول فليست له أهمية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة كبيرة بعد التدفق الكبير للموالي إلى الإسلام. وهذه 
الأخطاء لم تترسّخ. أو تبلغ قدرًا بالعّا من الأهمية» لأنْ نسبة العرب الأقحاح في 
المجتمع كانت كبيرة»”""'' ووعيهم اللغويّ الذاتي قويًا. ولم يسلم العرب أنفسهم 
من ارتكاب الأخطاء اللغوية» سواء بسبب الإهمال عند التعرّض لمواضع 
صعبة» 47" أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو للتفسير.*"'' وزادت في 
هذه الأخطاء الاختلافاتٌ الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
مده التشروة خون ‏ 1707وكن]: كان ريد ازاك كنا "فيه الكفاية تتحادل 
العلماء حول جوازها لغويًا . ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية. فالقراء والنحويون 
ما فتئوا يختلفون في أحكامهم اللغوية. أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرة» فقد تميّر عدد من القراء بأنّهم كانوا في الوقت ذاته نحويين. 9" كل مَن 
كان يطمح لما هو أكثر من مجرد حضور دروس القرآن كان يتجه إلى علم قواعد 
اللغة أو إلى التفسير.””"' وعندما بدأ جمع القراءات» رغبةًٌ بها» ظهر علم خاص 
بالقراءات» ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلّل من وزن علم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هو ابن مجاهد (ت 7.0814" وبالقدر الذي كان ابن 


")ص 5 ؛ دوى؛ 7: دوى. 

(""') من بين القرّاء السبعة كان أبى عمرى وابن عامر عريًا اقحاحًاء (الداني» «التيسير»؛ المقدمة). 
("') قرأ الحجاج بن يوسفء الذي كان فخورًا بفصاحته. سورة التوية 3: 4؟ بقوله: «أحبٌّ» التي كانت بعيدة 
مسافة اثنتى عشرة كلمة عن دكان» جدلا من «أحبّ» (ياقوت» «إرشاد» لا 551, لااوو). 

("'! على سبيل المثال «لاتّباع المصحفء؛ والحالة الصارخة هي التخفيف الرسمي للهمزة (انظر أعلاه الحاشية 
55) الذي يقول عنةه ابن الجزري: دلا يجوز فى وجه من وجوه العربية» («النشر» اق3ى 7؟). 

"2 في الموضع الذي استشهدنا به في الطبعة الاولى من هذا الكتاب. ص 585, الحاشية ؟؛ من كتاب 
السيوطيء «الإتقان», نوع 7” - 277 تنبيه 7 (تحقيق شبرنقر: 155ء أى ما بعدها) تُقرأ «إعرابان». 

(”"' انظر أدناه ص 517 دوى. وفي وقت متآخر على سبيل المثال ابن سعدان (ت ١575؛‏ انظر ادناه الحاشية 
5 ) الفضل بن إبراهيم (ص 577)» ابن مقسم (ت 054؟؛ ص 70 2وى) 

("') حدثت أيضًا فى ذلك الحين اختلافات بين النحويين والقراء حول صحة اللغة» انظر أعلاه ص 58 5ووى. 

("') كما هى متوقع من عالم واسع المعرفة مثل مُعاصر الفرّاء الاكبر منه سنا الطبري (ت ١٠١2)؛‏ فإِنَّه يعرف 
النحويين أيضًاء ويفاضل غالبًا بين النحويين الكوفيين والبصريين (على سبيل المثال 2,١‏ 2055 8"وى). 
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مجاهد يستعلي» بسبب معرفته الواسعة بالموروث» على النحوي والمفسر الفراء 
(رت 2"*7.)584 كان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد اللغوية»”'*'' معبّرًا عن 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغوي» مكنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمٌّها في السابق إلى علم القواعد» ورفض أمور أخرى في الوقت 
ذاته» كان المرء يقبلها من غير تمحيص؛ وكان يشعرء من ناحية أخرىء أنه أقدر 
من القرّاء فيما يتعلق بعلم إخراج الأصوات.””*'' هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر أيضّ عند الداني (ت 2760554 رغم أنه كان ممثّلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة بالنص والقراءات» وبدأ يضم إليه القواعد كعلم 
رن 

وكما دخلت في القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عثمان: !048 
فقد دخلتها أيضًا بعض الأخطاء. لكن هذا لا يمكن التثيت منه إلا نادرًا: فقد كان 
واضحًا أن التثبت من اختلاف قراءة المصحف. لكن القول بخطأ القراءة لغويّاء 
كان دومًا يثير الجدل. ولم يكن بالإمكان أن ينتج عن هذا الجدل أكثر من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلى أي حالء. رفض النحويون 
التزاءات التالية بضراحة : سورة البفزة 7+ الآية 8/51ه اتبيين» بدلا من المي )+ 
سورة البيّنة 944 : 5/ 0 «البريئة» بدلا من «البرية» (نافع » والثانية أيضًا عند ابن ذكوان 


(:*') يقول على سبيل المثال (عند ابن جنيء «المحتسب» حول سورة البقرة ؟: )١5/٠١‏ عن قراءة أوردها الفرّاء 
على أنها مدنية: «ولا نعلم أنَّ هذه القراءة رُويت عن أهل المدينة». 
('*') انظر مقدمة كتابى «القراءات الشاذة». 


("*') ليس ابن جني بذلك وحيدًا بين النحويين؛ فسبيويه يتهم رأوي أبي عمرى باختلاس حرف مد على أنَّهِ تسكين 
(العكبري حول سورة البقرة ؟: 515/١51)؛‏ ونجد مثل ذلك لدى الزمخشري (على سبيل المثال حول سورة 
الحجرات 65: 5؛ الشرح 2١:35‏ وهما غير مأخوذتين من كتاب ابن جني). 
(*') يضع فقط النحويين إلى جانب الحُدّاق من المقرئين («التيسير»» فصل الإدغام الكبير)» وينتقد أصوات القراء 
(المصدر نفسهء أيضًا حول سورة فصلت ١7:5١/6١؛‏ الحاقة 59: 5). 


[لنليلة 


يستشهد مكي (ت /6) فى «الكشف» بالنحويين» ومنهم في المقام الأول سيبويه والأخفش» ومن 
البصريين بأبي عمرى والخليل ويونس بن حبيب وقطرب وأبي زيد وأبي عبيدة والمازني وابن كيسانء ومن 
الكوفيين بالكسائى والفرّاء. 


(' انظر أعلاه ص 6١‏ 5و. 
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عن ابن عابر )1477 منورة اليقرة 7: 111/7945 اعشيمهةارلالاً من اسيك » 
(نافع)4 0490 سورة يونس :٠١‏ ©2»0 «ضتاء) بدلا من «ضياء» (قنبل عن ابن 
كع )لخدم سورة النور 75: 270 دري بدلا من «دري) أو «درية» (أبو بكر عن 
عاصم وحمزة)؛”*"' سورة سبأ 74: 4 ايحُسِبّهِمْ) بدلاً من ايُتَخُْسف بهم) 
(الكسائي).”'*'2 ويُضاف إلى ذلك قراءتان رفضهما بوضوح النحويون البفوريوة: 
سور النساء ؛ 200 بدلاً من «الأرحامً» 0 سن 5000© 
1: 8/0" . '«زيّن... قتل أولادّهم شركائهم؛ ذلا من ازنك كثل أولادقم 
شركاؤهم» (ابن 0 مر). لضن س6 


د) مبدأ التقليد 


تُعَد المبادئ التي نادى بها ابن مقسمء والتي عالجناها أعلاه» أهم في حالة 
النفي منها في حالة الإيجاب. فالقول بأنها وحدها تستحقٌّ الاعتبار يعني استبعاد 
المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة تلك التي نادى بها ابن 


إالحينةا 


سيبويه فقرة ::١١‏ «قليل رديع». 

7 الزمخشري حول سورة البقرة ”: 741/747 ضعيفة؛ وحول سورة محمد 41: 75/717 غريبٌ؛ البغوي 
حول سورة البقرة ”: 141//787: «وهي (عسّيتم) اللغةٌ الفصيحة». 

(4*") ابن جنيء «المحتسب» (مخطوط القسطنطنية راغب باشا 6 ؟, كمثال على «ضَعْف إعراب». 


(45') البغوي: و «هو لحن لأنَّه ليس في كلام العرب فُعيلٌ..»؛ قال أبى عبيدة: «وأنا آرى لها وجهّاء.». 


كم الزمخشري: «ليست بقوية». 


(*') وعن النصب قال الطبري 5: :1١ +١55‏ «القراءة التي لا نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرهاء؛ والبغوي: «أفصحٌ». 
ويستيعد الحريري المضاف إليه, مستشهدذًا بالميرد وغيره («الدرة»ء تحقيق عاءععط رو ط1, ص 1 س دو). 
ويعثيرة الزنمخشري «ليس بشاذ»» ويقول عنه البيضاوي «ضعيف». قارن اين الأنباري, «كتاب الإنصاف»: تحقيق 
اتع/لا .0 ص 5س لاوى. 

(”*') انظر أعلاه الحاشية 50 (حيث سقطت للأسف الصيغة غير الدمشقية «شركاوهم»)؛ الطبري 28 5١‏ 5 عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التي لا أستجيز غيرها» ‏ قراءة ابن عامر عند ابن جني مثل الحاشية 188؛ عند 
البيضاوي: «ضعيف في العربية»؟ ويقول الزنمخشري عنها: «فشيءٌ لو كان في مكان الضرورة:ء وهو الشعرء لكان 
سمجًا مردودًا.... فكيف به في الكلام المنثورء فكيف به في القرآن...؟:. قارن ابن الانباريء «الإنصاف» 2١175‏ /ااوو. 


كم قارن أعلاه ص "؛؛ووء 9ه ودوق. 
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مجاهد. ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة منقولة بإسناد عن الثقاة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة مبدأ التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معايير يشترط توافرها في القراءات. حسب صياغة مك !0134 
(ت 8737) هذه المعايير هي : «أنْ يُنَقَلَ عن الثقاة عن النبي . . ٠.‏ ويكونَ وجهّه في 
العربية سائعّاء ويكونٌ موافقًا لخ المصحف». الترتيب الذي اتّبعه مكي هو تقديمه 
مبدأ التقليد على الشرطين الآخرين. وقد كان محمًا في ترتيبه» من حيث 
الأهمية»”**' ولم يكن محقًا من حيث الأقدمية. ومع أنّنا نجد مبدأ «القراءة سن 
متّبّعة0"'*') بمعناه عند سيبويه (ت //10/ 2'""760)18٠‏ ومثله عند أبي عامر (ت نحو 
84 فهو بدأ يسود تدريجيّاء كما يتبين من معارضة ابن مقسمء في القرن 
الرابع. أما ابن جني (ت 797) فيراه مؤكٌدّاء لدرجة أنه يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية. "2 وكلما اشتد الارتباط بالتقاليد» تعيّن التنازل عن الحقٌّ 
في النقد. فبينما يحافظ ابن الجزري (ت 2)877 الذي تمتع بضمير علمي حقيقي» 
في نظريته على المعايير الغلاثة»”*'"© يوضح الجعبري (ت 0787 أن المعيارين 
الآخرين يوجدان في شرط موافقة التقليد.”''" ويقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 


97'' «الإبانة» (مخطوط برلين 01) ٠٠‏ 5, يسشهد بابن الجزريء «النشر» ١ 21١0١‏ "و؛ وبالتفصيل حول 
المسألة برمتها: «النشر» 0 قوق (مستخلص منها في السيوطى» «الإتقان»: نوع فثك اا 

2" اما المعياران الآخران فيجب ان بخضعا لبعض التحديدات. ابن الجزري يصوغ المعايير الثلاثة كما يلي: مكل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً »تقديرّاه انظر أعلاه الحاشية 7 
والحاشية 75)؛ وصمّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة»», «النشر» ,١7 5 ,١‏ استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 
> [تحقيق شبرنغر: 2119/7 7١اوو].‏ 

( ''2 قول مزعوم لزيد بن ثابت» انظر السيوطيء «الإتقان»» نوع 77 (اصدار شبرنغر 2195 5 ٠و).‏ 

("') فقرة 4": «إلا أنَّ القراءة لا تُّخْالَفٌ لأنها السنّة». 


(4'') انظر أعلاه الحاشية 359. 


0 «المحتسب» حول سورة الرحمن تند ألا الذي يروي قراءة النيى «عباقرية»: «أما ترك صرف عباقرية فشاذ 


في القياس... وليس لنا ان نتلقى قراءة رسول الله... إلا بقبولها»؛ وبشكل مماثل حول سورة يس 53: 57/651 
حول قراءة أب «هيّناه وما إلى ذلك. 


(:'") انظر أعلاه الحاشية 549 وه535. 


(':') في مقدمته لشرح «الشاطبية»؛ ويستشهد بابن الجزريء «النشر» 2١‏ 217 4 ١وى‏ ثم بالسيوطيء «الإتقان»» 
نوع "”» (تحقيق شبرنغر 115+ 5اوو). 
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فجن وكا نك )عر ا لصا ا 000 

بعد ذكر القراءات التي توافق المعايير الثلاثة يضع مكي””' '' مجموعتين أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الآحاد»ء وتتصف بأنْ لغتها صحيحة» 
لكهة لا اشواقق مه المصيعفه»" والقراءاك الفى الو اتروع اند لزاه النقاة ارلا 
تتصف لغتها بأنّها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتى ولو توافقت مع 
المصحف. أما المجموعة الأولى فَإنّها تُقبل» لكن لا يُقرأ بها. هكذا فإنَّ القراءات 
التي تحقّق الشروط الثلاثة هي وحدها القراءات الكاملة.”*'"' ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جرى التلميح إليه عند الحديث عن الآحادء 
وجرى التصريح به بإيراد ملاحظة «أخذ عن إجماع» ونعني به مبدأ الاجماع . 


ه) مبدأً الغالبية 


تقابل قاعدةً المعايير الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدةٌ أخرى 
لاختيار قراءة معينة » لها أيضًا ثلااثة معايير ضرورية. ويُرجع كي 50 :07 هذه المعايير 


للمؤسسيّن الفعلييّن لعلم القراءات في بداية القرن الثالث وهما أبو عبيد (ت 7؟5”/ 
1" وأب و حاتم (سهيل بن محمد) السحستاتي (ت عه 00 
وتشترك القاعدتان بمعياري صحة اللغة والتوافق مع المصحفء أما المعيار الثالث» 


('' ") «غيث النفع في القراءات السبع» (طبعة القاهرة :١541١‏ على الهامش شرح ابن القاصح للشاطبية) 1 ١وى.‏ 
(”' " «الإبانه» (مخطوط برلين 01/8), ,50٠‏ يستشهد بابن الجزريء «النشر» 2050١‏ 1اووء باختصار عن 
السيوطىء «الإتقان»», نوع ”7 (تحقيق شبرنغر: ,2 ١كوو).‏ 

(':" معيارٌ صحة اللغة هوء حسب هذا التصنيفء المعيار الحاسم (القراءات الخاطئة لغويًا تعتبر أقل القراءات 
بصرف النظر عن خواصها الأخرى).: ومعيار التطايق مع المصحف هو المعيار الأقل أهمّية (لا يمكن إزالة النقعص 
فيه حتى ولى برواية موثوق بها كثيرًا). ويُعطي التتابع )١‏ يُقرأ به ؟) يُقبل ولا يقرأ به» ؟) لا يُقبل» صورة أوضح 
من الاشتراط بِأنَّ الهدف ليس البحث عن كيفية الحكم على القراءات ذات النوعيات المختلفة؛ وإِنَّما توزيع المعايير 
المأخوذة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابتة الثلاث للاعتراف. قارن أيضًا السيوطيء «الإتقان»» نوع 71 - 
فق 

'*") «الإيانه» (مخطوط برلين 01/8) 0505. 

9 '" انظر أعلاه الحاشية 58. 


فين يروكلمان يي ل وأيضًا ياقوت» «الإرشاد» #ءمه”. 


تاريخ القرآن 
وهو التوافق مع الموروثء. فيورد مكي بدلا منه معيار «اجتماع العامة عليه». 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة"" 2‏ وأيضًا 
كنات ال 0 لد وال ا و0 ملو 
القرّاء الكلّىَء بل الأغلبية. وهكذاء فإنَّ كلمات الإجماع.7'" والاجتماع 14" 
والاتفاق”'"' لا تعني أكثر من صوت الأغلبية.'" ويعَدٌ الإجماء”"'" حالة 


7" انظر في هذا الخصوص سيبويه (ت 60/11717)» انظر أعلاه الحاشية 157؛ الفرّاء (ت ,)5١17‏ «معاني 
القرآن»» حول سورة هود "١ /758:1١‏ وغيرها (عامة القراء حول سورة هود ١18/871:1).؛‏ وأيى عبيد (ت 
)١8 /521‏ عند ابن الجزريء «طبقات» (برلين مخطوط .أداتأ5 .04© 55) »,١301١‏ وجه "؛ أبى حاتم (ت 54؟5/ 
5 ) عند مكيء «الكشف»» حول سورة البقرة ؟: ١7/١7‏ وغيرهاء الطبري 7٠١ 2778١‏ وغيرهم: «أئمة القرّاء» 
(«عامة الاأمصار في جميع الأقطار» 5-72١‏ 14)؛ أبن جني (ت 25؟) «المحتسب» (انظر المقدمة لكتاب «قراءات 
القرآن الصحيحة»). وبمعنى آخر قول ياقوت في «الإرشاد» 80١١47‏ 18؛ ولا يعني القول «افتتحتٌ القراءة على 
رسم العامة» بحسب مبادئ ابن مجاهد الذي جاءت التلاوة أمامه. 


بن قتيبة (ت١177/71؟)‏ عند مكيء «الكشف»»؛ حول سورة النحل 17: 58/ ١؛‏ القاضي إسماعيل (ت 


تحيية عند مكى» «الإبانة» (مخطوط برلين عم 5٠ ١‏ ؛ الطبري ل مر ابن مجاهد عند ابن جنيء» 
«المحتسب»» والمصدر نفسه أيضًا. 


الف 


(:'") ابن جنيء «المحتسب». 

(''" ابن السيرافي (ت )١85‏ عند ياقوت» «الإرشاد» 7 ,5٠١‏ ؛ البنّاءء «الإتحاف» حول سورة البقرة ؟: 5/17 

وغيرها. 

0359 ابن ن مجاهد عتك ابن جني» «المحتسب» 5 ؛ المصدر نفسه؛ قارن «أهل الاسلام», الطبري ١552م‏ 

(”'") الطبري ١2ص‏ ١7س‏ 6١4ص‏ 850”ء.س :١7‏ بإجماع القراءء؛ :١5 ,41/ ,١‏ «إجماع الحُجَّقى ١‏ 2,537 

6 ١:وأيضًا‏ «من القرّاء» (أي ثقرا هكذا), ئء لامى 6: وأيضًا: «وأهل التأويل من علماء السلف والخلف» («الحجة». 

اي المراجع المعتبرة. هى تعبير محبوب عند الطبريء» ويظهر بكثرة بالارتباط مع الإجماع؛ وفي كتابه «اختلاف 

الفقهاء». على سبيل المثال (تحقيق 0 4٠١ ١40‏ 418/84 45 ٠ءوغيرها)؛‏ ياقوت, «الإرشاد» 21 

٠ 72449 4720١‏ في حكاية ابن مقسم (بالمعنى العام) ‏ قارن أدناه ص 51و. 

('") أبى عبيد وأبو حاتم, انظر أعلاه ص 577؛ الطبري 701/١‏ 7 «اجتماع الحجة من القراء وأهل التأويل». 

9'" الطبري 255٠ ١‏ 7: «اتفاق قراءة القرّاء»» :١ 5 241 ,١‏ «اتفاق الحجة من القراء والعلماء». 

(''" قد يميل المرء إلى تفسير المواجهة السائدة بين القرّاء المفردين (المذكورين بأسمائهم أى بتعبير «بعض 

القراء») من ناحية» والعامة أو الإجماع من ناحية أخرىء بإلغاء قراءة الأقلية السابقة بقراءة إجماع متأخرة لكافة 
من ناحيه؛ و اي الإجماع من ناحية احخرىء بإلعاء قن 0 بقة بقراءة إجماع متاحر 

الكوفة مع القارئْ الكوفي المرجعي عاصم., أو ١١‏ 141, 5, حيث أن القراءة المرفوضة بالإجماع هي قراءة ابن 

كثير (سورة البقرة حي لياق «أدم... كلماتٌ» بدلا من «أدم... كلمة»), أى ١‏ ممم ١7‏ حيث يذكر رفض قراءة 

أبى جعقر (سورة البقرة ": لينؤارفا «أمانى» بدلاً من «أمانئ». 


016 


تاريخ نص القرآن 


قصوى ليست لها أهمية خاصة. وقد تكون له» باعتباره صوت الأغلبية» أهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآنى» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة تَغييبًا 
كاملاً . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومنع ظهورها ثأنية » 
وهذا ما لا يمكن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامي. من أجل اتخاذ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه فيها أغلبيةٌ ساحقة أقليةٌ صغيرة» وضع أبو عبيد 
وأبو حاتم وسواهما قواعد بشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الأغلبية.!*'" ليس 
مهما في هذه القواعد عنصر العددء على أهميته» بل القراءات المحليّة المختلفة 
والقرّاء المحلّيّون. وهكذا تعني العامة أهل المدينة والكوفة مجتمعين» أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمين»»: أو نافعًا وعاصيّ 019 


حاز مبدأ الاغلبية أهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلفة. نعرف هذا الاختيار» الذي هو في 
مجمله قراءة مترابطة للقرآن. من كتاب «الكشف» 02د والدليل على تطبيق 
هذا المبدأ هو الخبر الذي أورده المقدسي (كتب في عام 7018/775؛ بروكلمان 
يان إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدأ الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم. أما القول بأن أبا طاهر بن أبي هاشم (ت 00594" كان عنده 


(''" على سبيل المثال الطبري :١751١ 0١‏ «إجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة», وبشكل مشابه 2١‏ 


كك 
الملقة 5 5 . 58 

مكي» «الإبانة» (مخطوط برلين عم 00 
(50') قواعد ممائلة تُستعمل أيضًا على نحو آخرء على سبيل المثال من ابن قتيبة (ت ١7؟777/5؟؛‏ بركلمان 2١‏ 


)٠‏ عند مكيء «الكشف» حول سورة التحل "5*5 ومن مكى نفسه, «الكشف» (مخطوط برلين ع0 
ص 58؛ ومن الزمخشري (بالتأكيد من مصدر قديم) حول سورة الفاتحة 5/0 

(:') يوَكّد مكى عليه غالبًا فى حالات الشك. ومع أنَّ التوافق بين الاثنين هو الغالب» فثمة استثناءات: كما على 
سبيل المثال فى سورة البقرة 9 ٠‏ حيث يقف أبى عبيد - وكذلك الطبري ١‏ دق - إلى جانب «يكذبيون»» 
ويقف أبو حاتم إلى جانب م«يُكدُّبون». والتعليل التفصيلي للطبري يرجّع أنَّ أبا عبيد أيضًا أخذ بالاعتبارات 
الموضوعية. أما الأغلبية فتقف بلا شك ضد «يكذبون» التي لا يؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون. وهكذا فإِنَّ مبدأ 
الاغلبية لم يكن عند أبي عبيد - وأيضًا عند أبي حاتم وجهة النظر الوحيدة» وإن كانت الأهم, لتشكيل الاختيار. 
('"" المقدسي (تحقيق 60©[6© 86 ,)١1505‏ ص 5590 5. 


(""") انظر أعلاه الحاشية 107, ويتحالف غالبًا مع أبي عبيد في «الكشف». 


تاريخ القرآان 


«اختيار» بهذا المعنى تقريبّاء فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت 477) 
يكشف في «الكشف» عن قراءة العامة وعن اختياره» ويعلّل هذا الاختيار في 
حالات الشك. وكان مبدأ التقليد قد نجح» بجهود ابن مجاهدء في تحقيق نصر 
جديد ومتشدّد على مبدأ الأغلبية. وكان الحديث يدور في بعض الأحيان على مبدأ 
الأغلبية.'""" وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات» 
على سبيل المثال عند الداني (ت 555) في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاكتفاء بوصف الأغلبية بتعبير «وغيرهم». 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وأبي حاتم؛ يمارس ابن قتيبة (ت )71777/117١‏ 
«الاختيار؛ حسب أغلبية القرّاء» وحسب الاعتبارات الموضوعية ‏ اللغوية. ويورد 
116 اوناك ين ان فس والبولفية الكسوية للد ايانها اانا يفف 


الطبري (ت 7*8" من الموضوع موققمًا مشابهّاء”"" لكن حبه لتحقيق الانسجام 


7" العامة حسب تفسير الجلالين في سورة لقمان :7١‏ 2/7 انظر زيادة على ذلك أعلاه الحاشية 4/١١‏ 
ويستعمل ابن الجزري في كتابه «النشر» ؟, 15 ؤ؟”, من غاليًا تعبير بإجماع». 


('") على سبيل المثال سورة إبراهيم :١5‏ ؟؛ طه١7:‏ ؟١؛‏ الشعراء 7/5:57١؛‏ ص 58: ١7/117‏ (في الحجر 
865") وظهور هذه الاختلافات يرجّح أحيانًا أنَّ القواعد العامة واحدة. من الفترة الواقعة بين أبي عبيد والطبري 
نعرف بعض المختارين: (أبو جعفر محمد) ابن سعدان (الكوفي) الضرير (النحوي) (ت ١؟5)؛‏ ياقوت» «الإرشاد» 
؟١؛‏ أبن الجزريء «طبقات» (مصنف برلين .انااطقأ5 .600 55) ,3٠١‏ وجه ١؛‏ (أبو عبدالله محمد بن عيسى بن 
إبراهيم) ابن رزين (الاصفهاني) (ت 517؟/ 05 )؛ ابن الجزريء «النشر» ١‏ ص ١١7‏ س 4١7‏ ص 848١ءاس‏ 15 
«طبقات» 557 وجه .)١‏ ولا نعرف شيئًا عن نوع اختيارهم. ولعل دراسة «تقريب» ابن الصفراوي (يوجد جزء منه 
في مخطوط برلين )1١7‏ الذي يأخذ الاثنين في اعتباره» تأتي بمعارف جديدة في هذا المجال. 


ليف 5 


يُنهي الطبري في تفسيره كل بيان عن اختلافات القراءات بذكر أي قراءة ينبغي أن تُقدّم؛ أي يؤكد اختياره. 
وهو يقول في بعض الاحيان مباشرة «اخترتٌ» (مثلاً ١‏ 0797 1). ويبيّن في كتابه عن القراءات اختياره ويعلله 
(491: 0). ويمكن الافتراض أنَّ كتابه «اختلاف الفقهاء» ليس كتابًا مقارنًا أكاديميًاه بل يخدم تعليل مذهبه؛ مثلما 
كان تعليل اختياره لقراءة القرآن الغرض الاصلي من كتابه عن القراءات. 

('") كما في قوله (1: 7-1, 75): «وقد دللنا على أنَّ ما جاءت به الحجة متفقةً عليه حجةٌ على من بلغه؛ وما جاء 
به المنفرد فغير جائر الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً قي غير هذا 
الموضع». ويبدى أنَّ الإشارة تتعلق بموضعء طوّر فيه الطبري مبدأ الإجماع بشكل عامء من دون حصره بالقراءات» 
أي بموضع في «اختلاف الفقهاء». من هذا المنطلق الاساسي يظهر قرار الطبري الحاسم في رفض قراءة الاقلية, 
على سبيل المثال (1, :)٠١55 ٠‏ «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مثل ذلك في 2١‏ 580 417 5017, 57). 
اتظر أعلاه الحاشية 591١‏ و1517. 


هاه 


تاريخ نص القرآن 


يدلّه على دمج الإجماع مع النقل في مبدأ أعلى موحّد.”""" وهو بهذا يُعِدَ لمذهمب 
التواتر الذي اتبعته السلفية.*""' من ناحية أخرى هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوى فيها الكفتان تقريبًا عن اتخاذ قرار»ء ويعتبر القراءتين متساويتين في 
القيمة.""" ويبدو أن الفراء (ت )7١7‏ كان سلما مساويًا في العمر لأبي 


8 
44 ١ 


لا يرتبط تعبير «اختيار»"'"'' بالضرورة بمبدأ الأغلبية» ولا يعني بالضرورة 
حتى الانتقاء من دائرة ضيقة من القراءات.'""" المعنى الفني القديم للكلمة يوضح 
أن قارئًا ماء كان يتبع بشكل عام عالِمًا أكبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛ 
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نهجًا خاضًا به. وهذا هو المعنى الذي يتضح من 


تعبير «اختيار) عند 55 جعفر و5 واليزيدي ات ج00 اللذين انضم 


"' على سبيل المثال ١(‏ 557 ؟): «.. القراءة الجاكزة مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما نقلوه 
مجمعين عليه الخطأ والسهو والكذبء؛ قارن آيضًا المطلب المتكرر من الرواية بأن تكون مستفيضة (على سبيل 
المثال أعلاه الحاشية 7ك وآدناه الحاشية 1ك 

9" انظر أدناه ص 85 دوو. 


('"") على سبيل المثال :7١ ,7٠٠ ,١‏ «لغتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان (انظر الحاشية 771) في أمصار 
الإسلام»؛ 4؟, 0 17: «قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى»؛ ٠١5 ١7‏ 14: «قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهما أئمة من القراء معناهما واحد» (حول سورة إبراهيم :١4‏ ؟؛ وهذا الموضع من المواضع التي يختلف 
فيها ابن قتيبة عن أبى عبيدء انظر أعلاه ص ١57)؛‏ قارن أيضًا 7١5 +١‏ 47 597 57 وحرية التخيير مذكورة 
عند المراجع القديمة, على سبيل المثال عند أبي عمرو في كتاب «الداني»» و«التيسير» حول سورة الفجر 85 الاية 
الأخيرة؛ الكسائى حسب قسم من الرواة عند مكي» «الكشفء», حول سورة الفاتحة :١‏ 5/4؛ الرحمن 451:98 
الملك /71: 4١١‏ التازعات 1/9: ١ 1١١‏ 


(:'") يؤكد مثلاً («معاني القرآن» حول سورة البقرة ؟: ١و/١)‏ حول سورة آل عمران *: ١/١‏ طلم الله» أن 
«القراءة بطرح الهمزة». 


9" أو التعبير المتكافئ فى المعنى «تخيّر»؛ على سبيل المثال الذهبيء «طبقات» (مخطوط برلين .اه؟ .:ه 
") الرقاقة ١4‏ وجه "” عن الكسائي؛ باقوت» «الإرشاد» 5, ٠6٠١‏ ١ء‏ عن ابن المقسم. 


(؟'" على سبيل المثال يصف ابن المقسم (انظر أعلاه ص 5١‏ دوو) طريقته بأنّها اختيار» كما يُستفاد ذلك من 
ياقوت» «الإرشاد» 1 --هة,؟١).‏ 


(7"") النحوي الكوفي المشهور (بروكلمان +١‏ 5١١)؛‏ قارن ابن الجزريء «طبقات» (مصنف برلين .أناهأو .00> 
١91 )6‏ وجه .١‏ 


4ه على سبيل المثال ابن الجزريء «طبقات» (مصنف برلين .51201 .600 55) 53107 وجه ؟. 


آلاهة 


تاريخ القرآن 


إليهما أبو عمروء أو «اختيار؛ خلف (ت 007794*'" (المرجع حمزة)"' "" و(أبي 

العباس) الفضل بن إبراهيم (النحوي الكوفي) (المرجع الكسائي).'""" أما 0 
«اختار» فاند بط أيضا على قرّاعء يغيّرون كثيرًا اك ان مويه » مثلما فعل 
ورش عن نافع»”*"" أو حفص عن عاصه .4750" بالمعنى العام؛ إِذَاء تستعمل 
كلمة «اختيار» كمرادف تقريبًا لكلمة «قراءة» 7" لكن بمعنى قراءة مترابطة مستقلة 
لمرجع معيّن. والاختلاف الوحيد بين الكلمتين يتمثل في أن مصطلح «اختيار» أدنى 


ع (2)7/45 
تبة . 


تشكرك مصطلح «إجماع» ومصطلح «اختيار» في كونهما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استّعيرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 
الست (يوجد أيضًا ذكر للفعل (يرىا» 0150 ومصطلح الي 
المرادف لمصطلح «اختيار»» ومصطلح قفد وفعل الأ 00 بمعنى 


[فيفةا 1 


لتعبير مُستعمل عندهء على سبيل المثال اين مقسم عند ياقوتء «الإرشاد» 5 6٠٠‏ ؟١.‏ 

''" يقال أيضًا عن الكسائيء لانه غير مستقل عن حمزة» «اختار» أو «تخيّره (الذهبي» «طبقات» [مخطوط برلين 
.60 ..ه ١١5]ء‏ الرقاقة ١1‏ وجه ١؛‏ انظر أعلاه الحاشية "١‏ وص 575و). واختيار حمزة هو أيضًا الخلفية 
لاختيار ابن سعدان (انظر أعلاه ص )017١‏ واختيار الطبري. 

(""") ياقوت؛ «الإرشاد» 5, 4؟١؛‏ قارن ابن الجزريء «طبقات»» (برلين .01«أ5 .00»© 20) الرقاقة ١76‏ وجه ؟. 
(7"*) على سبيل المثال الداني؛ «التيسير» حول سورة الأنعام 5 الختام. 

9" على سبيل المثال الداني, «التيسير» حول سورة الروم :*١‏ 07/05. 

(:*") للاطلاع على مختارين آخرين انظر أدناه ص 3517 2وو 

على سبيل المثال يصف ابن الجزري («طبقات» [برلين .1ا«أة .604 50] الرقاقة 45 وجه )١‏ شريح (ت 
)3١ *‏ بِأنّهِ «صاحب القراءات الشاذة»», ثم يتحدث عن اختياره. قارن أيضًا أدناه ص 8١‏ 5و. 

7" يفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة» أى «رواية» وغير المعترف بها بوصفها 
«اختيارًا». ومثل ذلك نجده عند الصفراوي (ت 177)» «التقريب» (مخطوط برلين .)1١7‏ 5 ١وو؛‏ النيسابوري (ت 
نحو العام ٠2١“‏ انظر أعلاه الحاشية )١١4‏ في فصل «ذكر الأكمة المختارين» من مقدمة شرحه للقرآن. 

9 انظر أعلاه ص 005. 

(*") على سبيل المثال يقول الداني (ت 555)» «تيسير»» فصل الإدغام الكبير» باب الحرفين المتقاربين: «كان ابن 
مجاهد يرى الإدغام في.». أي يعتبره صحيحاء ولا أعرف أدلة أخرى أقدم. 

الدانيء «تيسير»» فصل الوقف على أواخر الكلام. 

انظر أدناه ص 088. 

على سبيل المثال الداني»«تيسير»» حول سورة فصلت ١؛؛‏ الدخان: ؛ 5؟ الفجر 84 في النهاية. 


(0055 
الحلفة 


[فحقة 


“مام 


تاريخ نص القرآن 


الأخذ بنطق معين والاستقرار عليه» «أي ممارسة الاختيار لمصلحته». والمصطلح 
الذي ينقص هناء مع أنَّ المرء يتوقع وجوده. هو مصطلح «اجتهاد» 04480 وسبب 
عدم إيراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراءة. ففي الفقه يوجد 
موضوع يعالجه مجتهد بناء على قواعد الأصول ويصدر حوله الحكم المتعلّق به. 
وإذا كان القرار يعني الاختيار بين إمكانيات مختلفة» فإن هذه الإمكانيات يضعها 
المجتهد وأقرانه. أما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البداية» بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائدء**" وما على 
القارئ إلا الاختيار بينها 0*7 

مما ينتمي إلى مبدأ الأغلبية التفرقة بين المشهور)2"*7 واشاذً 9" وامعترّف 
به» و«(غير معترّف به4). وقد يكون تعبير (شادً) منَّخَذًا من علم النحوء حيث يلعب 
دورًا كبيرًا. ويعَدٌ تعبير «شاذً) تعبيرًا يتصف بالنسبية» ولا يكتمل محتواه إلا بإضافة 
لاحقة عليه» كقولنا في القواعد «شاذْ عن القياس»» وفي علم القراءات» كما يورد 
الطبري»””*”" «شاذٌ عن قراءة الأمصار». والمعنى الأقدم نجده في تعبير «القراءات 
الشاذة عن :العضسق)»: 9" وفى القزاءات التي أسقطت فديمًا براسطظة 


الإجماع كك 
(2*") دليل وحيد: كل شخص كان يقدر أن ينطق: «على ما هو الأحسن عنده اجتهادًا» (نولدكه في الطبعة الأولى 


لهذا الكتاب. ص 774, من مصدر اجهله). وكقاعدة يواجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رفضا تامّاء انظر أعلاه 
الحاشية 4؟١١.‏ ويأخذ المنيّر في الموضع المذكور أعلاه ص 515 (حول سورة الأنعام 5: )١58/151‏ على 
الزمخشري قوله: «إنّ القّرّاء أكمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرقًا قرأ به اجتهادًا لا نقلاً وسماعًاء. 

('*") طالما أنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الإتفان»» نوع 57. 

(:*' قارن ابن الجزريء «النشر» +5١١‏ 7١اوى.‏ 

('*" تقريبًا مرادف «معروفء؛ انظر على سبيل المثال أعلاه الحاشية 9؟/. 

(*") أبى عبيد (ت 777/ 574)» انظر أدناه الحاشية 47548 ياقوت» «الإرشاد» 7, ١١ :5 ,7١7‏ (من مصدر قديم). 
7" على سبيل المثال 1١8‏ 4», قارن ١8171١5‏ 10 وانظر أعلاه الحاشية 154). ويستخدم الطبري كلمة 
«القارئ» وليس «القراءة شذوذ القارئ... عما عليه الحجة مجمعة فى ذلك»ء .١18 2585 ,١‏ قارن 3١‏ لالىلء 30١1/41١6‏ 
4" (وبشكل مماثل نافع أدناه ص 5/0و). ١‏ 

(؟*") ابن الجزريء «النشر», 59, ١5‏ لمناسبة مع ابن شنبوذ (ت 2578 انظر أعلاه ص 45 دوى)؛ عند ياقوت: 
«الإرشاد» 7, 507 ٠١‏ يعد ابن شنبوذ: «لا أخالف مصحف عثمانء ولا أقرأ إلا بما فيه من القراءة المشهورة». 
2" انظر أعلاه ص 47 5. 


تاريخ القرآن 


إذا كان تعبير «شَادٌ» ذا صلة قرابة مع محتوى تعبير «شاذٌ عن المصحف»» لكنه 
أوسع بالمعنى منه» فالمتوقع أن يكون الحكم الصادر بحق الشوادٌ التي لا تحيد عن 
المصحفء وتشبه الأشكال غير العثمانية»”*'؟ حكمًا خفيفًا. والواقع أنَّ 
المتأخرين يمنعون «القراءة بالشواذً؛ فى الصلاة فقط .”2 ويمكن الاستفادة من 
الشوادً الموجودة في أشكال لمعف عد العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
0 


و) توحيد القراءات 

كان استبعاد الأشكال المخالفة للمصحف العثماني والقراءات الشاذة التي لا 
تهتم بالموروث جزءً! من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته» ولإيجاد نص 
واحد معتبر. وكان العامل المؤثّر في هذه العملية هو مبدأ الأغلبية» أو بشكل عام 
النزعة الجامعة» وتقارب المتباعدات في التطور الاسلامي. وقد شغلت عملية 
التوحيد تاريخ نص القرآن أثناء القرن الأول الذي شهد بمساعدة ابن مجاهد (ت 
5 انتصار مذهب التقليد المتشدّد. 

يمكن التعرف على الجهد الجبار الذي بُّذْل من أجل توحيد قراءات النص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة”*”"' بالاختلافات القليلة الموجودة في احد المؤلفات 
المعتادة حول القراءات السبع» هذا حتى لو صرفنا النظر عن الصيغ غير العثمانية. 


9" انظر أعلاه ص 48 0. 


(””'' قارن السيوطيء «الإتقان»» نوع, 5؟, مسألة "١‏ (تحقيق شبرنغر: 0557 337). تقي الدين السبكي (ت 57لا؛ 
بروكلمان 3 ١1م‏ عند ابن الجزري» «النشر»» ١‏ 5.65 يستشهد بالسيوطي» «الإتقان» نوع 211 017", تنبيه 1 
(تحقيق شبرنفر: 2191١‏ 7؟). ومسألة ما إذا كان من الممكن قراءة ما شن عن المصدف لا تحسم غاليًا بصراحة 
(على سبيل المثال «النشر» 2١‏ 6 ١و).‏ 

(” '"' عند أبي عبيد (ت 551/7515): «المقصد في القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة» (السيوطيء 
«الإتقان». نوع 3 - 707 تنبيه 4 [تحقيق شبرتغر: 2151 537]). 

59*" أنوي عرض المادة الموجودة في «المحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) و«شوادّء ابن خالويه في 
وقت قريب في كتاب بعنوان «ع/:هدعءاممءه عطءدنمهمه!#طءنلةم (قراءات القرآن الشاذة). وكتكملة حول القرّاء 
السبعة الأخر يمكن الاستفادة من كتاب «الاتحاف» للبنّاء حول الأربعة عشر (الثلاثة بعد السبعة في «النشر» ابن 


الجزري وغيره) 


:لاه 


تاريخ نص القرآن 


والملاحظ أنَّ إلغاء القراءات لم يقتصر على تلك التي تمس المفهوم اللغوي أو 
الموضوعي للنصء والتي يتكهن المرء أنَّها تقع في نطاق القراءات المتروكة مبدئيّاء 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلّقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع أنَّ التوحيد أقوى مما 
تظهره المصادر. فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا انتقاءً متواضعًا من مجموع 
القراءات المتنوعة آنذاك. والبرهان الساطع على ذلك هو أن نطق «بهو فية» (فيهو) 
بدلاً من «بهي فيه» قد اختفى تمام0"؟ كنا أرى ‏ من مصادر القراءات ‏ 2957 
لكن سيبويه يقول (8 007): «وأهل الحجاز يقولون «مررت بهو قبل» و الديهو مالٌ» 
ويقرأون ١‏ فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» (سورة القصص 18: .)8١‏ ومثل هذا 
التشكيل يرد كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية. وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن أيضًا تتبّع عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديئة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المثال» تشكّل الحالات التي يخالف فيها المدني نافع (ت )١194‏ سلفه أبا جعفر 
(ت0١15/11)‏ جزْءًا كبيرًا من القراءات المنعزلة التي يتخلّى عنهاء وتوجد حالات 
قليلة جدًا ينتقل فيها من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. أما الباقي فهو حالات 
قال قبها قراءات معروفة ببعضها البعضن 7" وهذا لا يمكن أن يكون حفن 


(:“" لاا يوجد لها ذكر أيضًا في فصل اللواحق في كتاب «ا عططعمممة//ز7اء5 فصن عطاعهممدىعلاه/ا رعوااهل/ا .كا 
..14415 .م ,1906 مونتطهعم رعثان 

ثمة استثناء فى الحالات التى تبدأ فيها الكلمة اللاحقة بوصلء ويتحدث هنا ابن محّيصن عن مِهُنْظرْه 
هلاه وما إلى ذلك (حسب ما جاء في «الإتحاف» للبنّاءء فصل هاء الكناية). حسب إحدى الروايات نجد ذلك عند 
ورش عن نافع بشأن سورة الانعام 1 53. 

37" في سورة البقرة ؟ يستغني نافع عن القراءات التالية لأبي جعفر التي لا يؤيدها واحد من السبعة: ؟: 74/ 
71 للملائكتاسْجدواء «بدلاً من «للملائكة اسجدواء, ؟: 11/178 «آماني (يدلاً من أمانئ)» 7: 10/178 مرتين 
«إنَّه بدلاً من «أنٌّءء ؟: 1748/10/7 «الميّتة» بدلاً من «الميّتة»» «منُ اضْطِرٌ» بدلاً من «منٍ اضْطُنٌَّ ؟: 141/186 
«اليُسُّرىء المُسُّرى» بدلاً من «المُُسُرىء العُسُرى»ء ؟: ٠١/5٠١‏ «والملاتكة» بدلاً من «والملائكة,, ؟: 5١9/51‏ 
طِيّحْكُم» بدلاً من «ِلِيَحكم»: 7: 377 «تٌضارهء (ليست مؤكدة بدلاً من «تضَارٌه أى «تُضارٌ»). رفي مواضع ثلاثة فقط 
ينتقل من قراءة منتشرة بشكل عام لأبى جعفر إلى قراءة ينفرد بها بين السبعة: ؟: ١١7/1١15‏ يقرا نافع «تسال» 
بدلاً من «سُّسالٌ», ؟: 5٠١/5١5‏ «يقول» بدلاً من «يقولٌ» و5: 41/7557 «عسيتم» بدلاً من «عسّيتم». 


مك 


تاريخ القرآن 


صدفة . فئمة أقوال مروية عن نافع تشهد بأنّه كان يقرب عن قصد بين قراءته وقراءة 
الأغلبية. ويروى أنه قال: ل ل ا 
أخذتهف وما اعد تركته 2 حتى ألَفتٌ هذه القراءة». 90 وعندما سئل عن 


طريقة نطق «ذئب) و«ابئرا» كما ينطقهما في لهجته (ذيب» بير)» انحاز إلى صالح 
النطق المنتشرء أي مع الهمزة وقال: «إِنْ كانت العرب تهمزها فاهمزها». !74" 
ويروي ابن مجاهد عن الكسائى (ت )١84‏ قوله: «انختار من قراءة حمزة وقراءة 


0 نايف 


غيره قراءة متوسطة غير خارجة من آثار من تقدّم من الائمة) 


نعو الأشاترعك شكل الخووفه كات أزل ها لفق ق عليه هو تنقيط الجذور 


النباكتة: 9" وتسترئ قرزاعة الحسين ١ت )١1<‏ على عتواض كثيرة لفطل 010007 
رغم أنّها تراجعت هناك أيضًا الروك الواح رد ااي لبد اباجيا انر ءات 


البيف (فتؤض4 


(”''" مكي «الإبانة» [مخطوط برلين 0178] 559و (قارن نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب صفحة 
*6,)؛؛ ويشكل مشابه الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .أه؟ .,ه ١8١؟] 23١١6‏ وجه .١‏ 
النمن الذهيىء المصدر نفسه. 


(7'" ابن الجزريء «طبقات» [برلين .أناءمأة .600 50] ١4١‏ وجه ؟ > تاشكوبروزادهء «مفتاح السعادة» (حيدر 
آباد ١ )١1774‏ 580, كوي - موسوعة العلوم ١١‏ 6445» 6» وأيضًا بشكل مشابه أبى عبيدء المصدر نفسه. 


7" استمر الجدل طويلا حول تنقيط المضارع (انظر أعلاه ص ١21)؛‏ وأيضًا بين «تُ» و«ناء قبل اللاحقة 
(حرف «ا» لم يكن يكتبء انظر أعلاه ص )5١‏ وبين «أ» ومات» قبل اللاحقة في الأفعال على وزن فَاعَلَ (كتبت 
الآلف «اء ميهء انظر أعلاه ص 425؛ والأمثلة من سورة آل عمران 5: 57/59 «ناداة: نائتهء؛ الأنعام 3: 11 
«توفَاه: توقّتُهُ؛ الأنعام 7: 7١ /1/١‏ «استهواهٌ: استهوته»» وبين نهاية التأنيث واللاحقة مة», أمثلة على ذلك: الإسراء 
5-817 اسَّيَّكةٌ: سيكُة»؛ لقمان ١9/1١ :5١‏ «نعمة: نِعَمَةُ»؛ ويتذيذب السبعة بين «بهادي» و«تهدي» (سورة 
النمل /؟: 45/41)» وبين «يتناجّون» و«يتناجُون» في سورة المجادلة /9:-3//8. 


م 5٠‏ .م ,رمودطط دعل ودداوعامعءعه)»ظ! ركعةةرتووعظ8 


(4") في سورة البقرة ؟: 5 قرأ حمزة والكسائي «كثيرٌ» والبقية «كبيرٌه؛ في سورة البقرة 7: 7059/ 
قرأ الكوفيون «تُنْشِرُهاء والآخرون «تُنْشِرُهاء؛ في سورة النساء 5: 11/91 (مرتين)؛ سورة الحجرات 435: 
١‏ حمزة والكسائي «تثبنّواء والآخرون «تبيّنوا»؛ سورة الأعراف لا: /ا0/ 50؛ الفرقان 55: ٠/18‏ 5؛ النمل /ا2: 
4/3 عاصم: «بُشرى», الآخرون: صياغات من «النشر»؛ سورة يونس 7١/70 :٠١‏ حمزة والكسائي «تتلوا» 
والآخرون «تبلواء؛ سورة العنكبوت 08:75 قرأ الاثنان نفسهما «نُكُوِينَهُم» والآخرون «تُبِوَائّهم,؛ سورة الزخرف 
57: 14/15 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عندَ»؛ والآخرون «عباد». حول سورة الأنعام 1: 017 انظر أدناه ص 
ع 


كلاه 


لم يؤدٌ توحيد القراءات في المواقع التي عبّر التشكيل المختلف فيها عن 
اختلاف المفهوم اللغوي أو الموضوعي دائمًا إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية التفسير المتقدّمة على تقديم تفسير مختلف للنص الموحّدء أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ثُرك من أجله التشكيل الأقرب» أو غيرت في 
الأزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتتصرت تخاليم 
الفرائض والعقيدة» مثال ذلك سورة المائدة : 538/5" حيث النص: #فاغسلوا 
وجومكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسِكم وأرجلكم إلى الكعبين». 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الأرجل .7" وفي وقت مبكر فضّل المرء تطبيقًا 
أككر ضرافة ستوحب عسل الأرجل + وج هذا التوجة طويقه إلى القرآن عددننا 
50 الكلمة عُنوة «وأرجُلّكم»» «وامسحوا برؤوسكم» كأضافة. ويمكن تأريخ 
اختلاف الرأي هذا بتأييد الحسن البصري (ت )١١١‏ لحل وسط: فقد قرأ الحسن 
«وأرجُلّكم» بحيث تبدأ جملة جديدة» يمكن أن يكون خبرها (اغسلوها» أو «امسحوا 
بها». وكانت مدارس الفقه المشهورة أكّدت على أن الغسل فريضة. رغم ذلك» 
يتشبّث نصف القراءات السبعة قراءة «وأرجلكه»."" وقام التفسير بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي يقول: «وجرّه الباقون على الجوار»» أي بتوضيح حالة 
المضاف إليه من خلال حالة كلمة «رؤوسِكم» المجاورة. أما في سورة هود :١١‏ 
45 فيّجعَل من مرتكب الاثم. الذي يسميه السلف كنعان.ء ابنًا لنوح» عن 
طريق القراءة بطريقة معينة: #ونادى نوح بنّه4» وهو ما لا يتفق مع كرامة النبي. 
وقد صحّحت إلى «ابنّها»» فالمقصود هو الربيب. وفي وقت متأخر لم يتغير النص 
الساكن» بل التشكيل فقطء «ابئّهه» على حذف الألف. هكذا قرأ السبعة بالإجماع 
«ابنّهء واكثفى بتفسير «ابن» بكلمة «ربيب» :0/1/9 


اليد قارن حول التالى .؟24 .م ,رمهوطا وهل وددوعامهءه ,6ق أوو:86؛ وحول ذلك آيضًا الجصاصء «أحكام 
القرآن» (طبعة القسطنطنية ©*15, ”ء 45 ”وو). 

(:'") مسح الأرجل: ليس لهذا الموضع أية علاقة لا من قريب ولا بعيد مع المسح على الحُفيّن. 

('""' قرآها نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بالفتح» وقرآها ابن كثير وأبى عمرى وأبى بكر عن عاصم 
وحمزة بالكسر. 

('"") آنظر حول هذا الموضعء على سبيل المثال البيضاوي. 


تاريخ القرآن 


جاء تكوين النص المعتبّر على مرحلتين تتقاطعان مع بعضهما البعض: 
الموازنة داخل كل مصرء””"' وبعد ذلك بين الأمصار. الخطوة الأولى قام بها 
يه" (ت 15) الذي يبدو أنّه كان يشترط القراءة العادية البصرية © 


(كلالا» 


رصم 


ويعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراكز الأخرى» 
التي يبدو أنّه لم يراعها. 7""”*""" أما الخطوة الثانية فقد أنجزها اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم (انظر أعلاه صفحة 58 5وو). ولو استمر هذا التطور من دون تشويش» 
لأمكن الوصول إلى قبول نصّء تقل درجة فعل الصدفة فيه عمّا هي في النص 
المشهور لحفص عن عاصم المعروف في أرجاء الشرق كافة وفي أوروبا. وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهد» وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 


في أحضان مدرسة القرآن» الذي لم يعد يسمح بربط القراءات ذات المنابت 


ما عدا دمشق 


7" المثال المضاد هو أبن محيسن (ت ؟١١١)‏ الذي يقول عنه ابن مجاهد (عند ابن الجزريء [«طبقات» برلين 
.انادمأء .لم 55] 2١‏ وجه "): «كان لابن محيّسن اختيار في القراءات... فخرج به عن اجماع أهل بلاده» فرغب 
الناس عن قراءته؛ وأجمعوا على قراءة ابن كثير». ويهذا بدأ في وقت مبكر تكوين نص معتبر محلي في مكة. 


(؟"") بشكل مشابه الفرّاء (ت ١17‏ ؟) في «معاني القرآن»» على سبيل المثال أهل المدينة حول سورة هود :١١‏ 
١‏ ؛ وأيضًا الطبري (ت )5١١‏ الذي يبرز بعناية فائقة أنَّ أغلبية قرّاء المدينة المعنية هي وحدها التي تقرأ 
هكذا: «معظّم أهل الكوفة», ,١‏ 40., 7, و«المدينة والحجاز والبيصرة»» سطر ؟, «عامة قراء الكوفة»» ,١‏ 5984 ؟"”, 
و«المدينة». سطر ؛ ؟. «عامة قراء المدينة والشام»؛ +٠١5 ,١7‏ 18كء و«أهل العراق والكوفة والبصرة», سطر ١5‏ 
الخ؛ والى جانب ذلك ببساطة «أهل الشام»: 8: ,5١‏ ”2 «القرّاء من الحجاز والعراق والشام»؛ سطر 57, وما إلى 
ذلك. 


('"'"' يظهر من هذا أنَّهِ لا يعرف البصريين كوحدة واحدةء بل يذكر أحيانًا بعض القراء البصريين» وعلى الأكثر من 
بينهم أبا عمرى (مثلاً فقرة +15١‏ 705). ونادرًا ما يذكر عبدالله بن ابي إسحاق (انظر أدناه ص 555) وعيسى 
(انظر أدناه ص 58 5وو). ينبغي فحص التخمين عن طريق بحث الاستشهادات القرآنية العديدة» وما ذُكر عن 
القراءات المجهولة عند سبيويه. 


إثهفة 


«أهل المدينة»» بند +١75‏ 147؟؛ «أهل مكة», بند 7+ 25 503 (مرتين)؛ «أهل الحجاز»ء بند 45٠37 514٠‏ رأهل 
الكوفة», بتد 2514 574؛ «الكوفيين»؛ بند 777. وكمرجع للكوفيين يذكر سيبويه في آخر موضع هارون (انظر 
أعلاه ص 224) الذي يقدّم له معرفة بالقراءات (بند 201,51١‏ 034). 


('"') يجب فحص ما إذا كان سيبويه يراعي القراءات الدمشقية من دون ذكر الأسماء والمواقع. 
2" عندما تتحدّث كتب القراءات لاحقًا عن الكوفيين» فهى لا تقصد القراءات المحلية الثابتة مباشرة: وإنما تقصد 
اختصار التوافق بين عاصم وحمزة والكسائي. وهذا ينطبق على نسب اخرى. 


ماه 


تاريخ نص القرآن 


المختلفة بعضها ببعض»”"" بل يتطلّب أن تبلّْ كل قراءة للقرآن في شكلها الكليٌ 
من دون تغيير. وقد استمرت جهود علم القراءات لتطبيق تقويم نقدي للقراءات 
المقزكة لتلفة طويلة مين وإة كان هذا النشى مين البسعنى المغر وف علدنا 1 
هذه الجهود فقدت كل أثر لها نحو الخارج» كما يبدو. 


ز) تدريس القرآن والقراءات 


شهد القرنان الخامس والسادس للهجرة بروز التعليم المنهجي لعلم القراءات. 
وكان الشاطبي (ت 240) يطلب من الطالب الذي يستعّد ليصبح مقرنًا أن يتعلم 
القراءات السبعة؛ ويرثّل كلاً منها ثلاث مرات «ختمة»: مرتين حسب كل من 
الروايتين المشهورتين» ومرة جمعًا حسب الروايتين معًا.”'*' وبهذا يكون المقرئ 
الجديد حصل على المعرفة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقط. وإذا أراد دراسة 
كتاب تعليمي آخرء فإِنَّ عليه ترتيل القرآن «بمضمّنه؛ عدة مرات أخرى. فيما بعد 
انخفضت هذه المطالب. لكنَّ رجلاً مثل ابن الجزري» وهب حياته لدراسة علم 
القراءات وكل ما وقع في يده مما كتب فيهء أفاد في ما ذكره من الإسنادات”7*" في 
كتابه الرئيس» أنه درس القران مراتٍ كثيرة بكل أشكاله الممكنة. وقبل عهد 
الشاطبي كانت الشروط المطلوبة أعلى درجة: فالواحدي (ت 558) درس القران 
مرات لا تحصى.». ولم يستطع دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
0١‏ أما الحصري (ت 488) فاحتاج عند معلمه إلى 7١‏ ختمة لدراسة 


9" سوف نعالج مسالة التركيب في علم القراءات المتآخر (قارن على سبيل المثال ابن الجزريء «النشر»؛ 2١‏ 
؟1١ووء‏ وما أخرجه عنه السيوطيء «الإتقان» نوع 5؟, مسآلة ؟ [تحقيق شبرنقر: 2504 ١٠وى].‏ والمسالة 
هنا ليست ما إذا كان يسمح للمرء بأن يؤسّس اختيارًا له من قراءات مختلفة النشأة: وإنما ما هي الحالات التي 
يُُسمح فيها الانتقالٌ من قراءة مشهورة إلى قراءة أخرىء أو لا يُسمح. 1 1 
(:*" ابن الجزري في «النشره 27 »١188‏ لاوو» في فصل مهم جدًا مخصّص لعملية التدريس بعنوان «بيان إفراد 
القراءات وجمعهاء, ؟, ١94 - ١41/‏ (وباختصار شديد السيوطيء «الإتقان»» نوع 274 فصل 4 [تحقيق شبرتغر: 
لاكاوى]). 


('*" «النشره ١,لا5‏ -34. 


لمعن ياقوت» «الإرشاد» لذن 3 


تاريخ القرآن 


القراءات السبعة. 4" وكان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وكانوا يقضون لإنجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 

(عكلا) . 11لاو 1 : 5 5 ١‏ : 
يفتخر”**"' بأنّه أخذ الروايات عن أولئك الذين تعلموها بالتقل» وليس عبر الدروس 
النظرية أو دراسة الكتب التعليمية. 


والواقع أنَّ طرق التعليم المذكورة؛ التي كانت (كما كان ابن الجزري 
يطلب)”7”" تمهّد لترتيل القرآن بواسطة تعلّم كتب القراءات غيبّاء كانت تضمن عدم 
انقطاع تسلسل رواية كل قراءة وخواص نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المكتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهدء ما يجعلنا نرجّح أنَّه هو الذي وضعهاء خاصةً وأنّهِ ‏ كما نعرف ‏ كان 
مشهورًا بالشّدة””*' في مجال تدريس القرآن. الاختلافات العميقة الموجودة» ليس 
فقط بشأن دقائق النطق» بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عامرء وأكثر منه 
قراءة عاصمء تدلّنا على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّى قراءات القرآن المعروفة بأسمائهم .!*”" يؤكّد هذه الظاهرةً ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقتء أي في القرنين الثاني والثالث. فقد 
كان ابن أبي ليلى )١548(‏ لا يجرؤ على تصحيح خطأ أحد طلبته لأنَّهِ قد يكون على 
ابن الجزريء «النشر» 381,7 .١١‏ 
(©*" المصدر تقسة: سطن :1 


النليقة 


«جامع البيان» (طبعة القسطنطينية نوري عثماني ؟1) الرقاقة ؟» وجه ؟: «وأفردت قراءة كل واحد من 
الأئمة برواية من أخذ القراءة عنه تلاوة» وأدى الحروف عنه حكاية» دون من نقلها سمامًا فى الكتب ورواية فى 
الصحفء. ومرادف لكلمتي «تلاوة» و«حكاية» هو كلمة «عرض:: فالطالب يتلى والمعلم يصحّح (ديرّد عليه» 
بالصحيح). وهذه الطريقة في التعليم تسمى «تلقيئاء (انظر الجصاصء «أحكام القرآن» [القسطنطنية 0؟؟١]‏ 
؛ عن ابن مسعود)» لذا يمكن القول: «أخذ عنه القراءة عرضًا وتلقينّاء (ياقوت: «الإرشادء 114:64 5) 


الحيفةا 


«النشر»» 3 51ل 0 


ياقوت؛ «الإرشاد» 7 721١4‏ اوى. 


(4*") انظر حول ذلك الفصول اللاحقة. 


هم١‎ 
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صواب.**" وكان أبو عمرو””*" (ت .)156/١448‏ ونافء"" (ت 1159) 
وأكثر منهما الكسائي”'*" (ت 2)187/1174 يعرضون عدة قراءات للاختيار 
اتخيير». وكان نافع يسمح بكل قراءة» سمعها بنفسه في مرة من المرات» ولا يعلّم 
قراءته إلا إذا ظلب منه ذلك (اختيار).”" أما الكسائي فكان يواجه الطلب الشديد 
على دروسه بالقراءة أمام الطلبة ندل من تركهع يق رأون بأنفسهم . وكانوا يجلسون 
أمائه» .ويشكلرة المصاحفه الى يبورين 49" مكذا كانت الستخة المكترية 
تنافس» بطريقة تستدعي القلق» الدروس الشفوية التي لم يكن يُسمّح نظريًا إلا بها. 
يدل على ذلك الكمٌ الكبير لأجزاء القرآن المخطوطة القديمة» ومدى الحرص على 
تزوينها بعلاجات القزاءة وعدن ببيانات عن اشكاليا: «وقين ذلك أيها أقرال 
العلماء أننسهمء قهم يبجلوخ الخطاطين فى :دواتر:الأدب» لكنهم يحذرون من 
«المصحفي»»؛ كمصدر من مصادر المعرفة القرآنية .997" 

ما كان يفعله الأئمة الكبار لقراءات القرآن السبعة والأربعة عشرة وسواهاء 
هوء إِذَاء تدريس القرآن وليس تدريس القراءات: بكثير أو قليل من الصبر تجاه 
الأختلافات؛ كان عولاء العلماء يعلمون ترقيل القرآن » كل على طريقعة الخاصة. 
وجاء المتأخّرون بعدهم. وتلافوا النقصء وبدأوا يدرّسون. إلى جانب القرآن 
حسب اختيارهم» طريقة القراءة القديمة التي كان عليها معلّموهمء من دون أن 


ركدمم الذهبي» «طبقات» (مخطوط برلين .أه؟ .مه ١3 )5١14١‏ وجه .١‏ 

(:*" الداني» «التيسير». حول سورة الفجر 55 النهاية؛ مكي «الكشف» حول سورة القصص 58: 7٠‏ 

('*") مكيء «الكشف»»؛ حول سورة الفاتحة :١‏ 5/4. 

(”*") مكيء «الكشف»؛ حول سورة الرحمن 00: 57؛ الملك /31: .١١‏ 

(7*) مكيء «الإبانة» [نسخة برلين 514] 048 5, في فصل خاص عن أسباب الاختلافات بين الروايات المختلفة 
للقراءة نفسها؛ الذهبي» «طبقات» [مخطوط برلين .96.501 ٠5١؟]‏ 15 وجه .١‏ 

انلود الذهبيء «طبقات» الرقاقة ١14‏ وجه ؟. ابن مجاهد يقول: «كان الناس يآخذون عنه الفاظه بقراءته عليهم» 
(المصدر نفسه). ويروى عن عطية بن قيس (ت ١؟1١)‏ خبر مماثل: «كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته»» 
(ابن الجزريء «طبقات» [يرلين .اناءمأة .00© 55] 1535ء وجه ؟). 

7" قال أبى حاتم السجستاني (ت /25/75): «لا تأخذوا القرآن عن المصحفيين»؛ وتوجد أقوال مشابهة 


للفقيهين الشافعي والثوري (الجعبري» شرح الشاطبية» في نهاية المقدمة). وبتحدث أبى حاتم في موضع آخر (ابن 
جني» » «المحتسب» حول سورة الصافات 7؟: 06, 21) عن «بعض الجهّال» من بين كُتَاب القران: 


م١‎ 
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يجروا تعديلاً عليها. وقد سار أصغرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف (ت 
)2 الذي كان في الوقت ذاته الراوي الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطوّرت هذه البدايات» لتصبح درس القراءات «العلمي»»؛ ونواثّه 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات الموخّدة بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

إذا كانت الإسنادات التي رويت لنا عن الأئمة الكبار تعود إلى النبي نفسه. 
فإنَّ ما ذكرناه أعلاه لا يعني أنَّ الهدف كان روايةَ كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
ذوة تكير + فالقصند هن الاسناة أن المتاشر حصنن على كزوسن” القرات من صاب 
عليه. وذلك حسب رأي الخلف الذي كان يرجع فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخُر. وهذه الإسنادات تصف في أحسن الأحوال المحيط الذي 
خرجت منه القراءة . 

التق أن تمل الفرآة بدأ في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من أنْ أبا عبد الرحمن السلمي (ت 7#/ 74) كان أوَّل 
من درّس في الكوفة «القراءة المجمّع عليها»؛ أي ليس قراءة ابن مسعود 900 
والسلمي هو الذي روى الحديث عن فضل تدريس القرآن: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعليه 9" آمافيما تعلق نا قبل هذا الخية "ققد جاه فى الأخبار أن ابن 
مسعود (ت 077/77 وأبا الدرداء (عويمر الخزرجي) ١ت‏ 277, الذي كان قاضي 
دمشق» درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن مسعود إلا الطرفة التي تقول إِنَّ أحد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاء»*""' ما يعطي الانطباع بأنّها تكرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء.**"؟ من المحتمل أنَّ ابن مسعود كان فعلاً يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصة, وأنّه كسب أنصارًا في الكوفة؛”'' لكنه لا يمكننا تصوّر والي 


١ إلدفة‎ 


ابن الجزريء «طبقات» [برلين .انادأة .600 55] ٠١8‏ وجه ”7. 
(*" المصدر نفسهء ٠١8‏ وجه ؟؛ وأيضًا عند البخاري (كتاب «فضائل القرآن», باب ١؟)‏ كان هى الوحيد الذي 
روى - عن عثمان - الموروث. ويعتّبر عند ابن سعد 7. 2١٠١١‏ 9١ووء‏ مرجعًا لتدريس القرآن. 

4" انظر الجزء الأول؛ الحاشية ,١55‏ وأعلاه الحاشية 554. 

(؟*") انظر أعلاه الحاشية 544. 


(:'*) انظر أعلاه الحاشية 554. 


نك 
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الكوفة مقرئًا متفرّعًا. وقد تدفّق القسم الأكبر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الكوفيين» الذين نقابلهم فى معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن اع نا 


ما عدا الطرفة المذكورة آنمّاء لدينا تقرير مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
كمقرئ.”'** ورغم ان التقرير يشبه توصيفات عمل مقرئين مشهورين في أوقات 
تاريخية اكثر وضوحًاء””” لا يمكن رفضه بالكلْيّة» خاصة وأنَّ دمشق لعبت فيما 
بعد دورًا خاضًا في مجال تاريخ رواية القرآن.*”* كما أنَّ الحاجة إلى تدريس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة. فقد أدخل في 
هذه الأخيرة رسميّاء وفي وقت مبكرء نصٌ قرآن سابق على مصحف عثمان. 

ليس تدريس القرآن درسًا حول قراءة معيّنة للقرآن» بل حول القرآن في قراءة 
متكددة: والععل جره تق اللشياف مو امي القزاءة: مكل فى :ذلك مكل الترتيل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآن» كانت تناققش في العهود القديمة 
القراءءٌ وتروى اختلافاتٌ الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال المواضعٌ 
القرآنية» واحدةٌ واحدةً» مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية تركّز الاهتمام على من يمثُّل القراءات المتنوّعة. وكان ذلك عكس ما صار 
يمارس لاحقّاء حين أصبحت نقطة البدء هي القارئ» وكيفية قراءته. لذا يجوز لنا 
أن نبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخُر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


(:*) انظر أعلاه الحاشية 555. 

(؟**) ابن عساكرء «التأريخ الكبير» (دمشق ١ )١1:55‏ 19؟ الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .ام؛ .+ه ]"١5١‏ 7 
وجه ١و؛‏ ابن الجزريء «طبقات» [برلين .انا2رأة .00© 55] ١١59‏ وجه ” - تاشكويروزادهء «مفتاح السعادة» 
(حيدر آباد ١/5514 ١ )١1774‏ ١وى‏ > «موسوعة العلوم» 2١‏ 457 7١وى؟‏ ويذكر هنا أنَّ عدد طلابه فاق ١7٠١‏ 
طالب. قارن التقرير المشار إليه آدناه الحاشية 48514 ويذكّر فيه إلى جانب أبي الدرداء؛ مُعاذ وعبادة. وقد علَّمِ معاذ 
القرآن حسب ابن سعد ”, ”, ٠١4‏ 7 وكذلك أبو موسى الأشعريء المصدر تفسه .١٠١ 2,5١5‏ 

(” *) كان التلاميذ يتبعون عَريفًا أو مقرئّاء وكان عدد العاملين عند ابن مجاهد يبلغ 84 خليفة (ابن الجزري» 
م النشر امأا'”انل 6 

(2:*) انظر ص 4لاه, 5017. 
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فقط. وكان ممكنًا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة. إلى جانب ذلك يستشهّد بعدد لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهة؛ وكتب الشواةًٌ**“ والتعليل' '* من جهة اخرى. 
إضافة إلى كتب النحو والموسوعات وكتب القراءات. وقد ترجع هذه القراءات 
المفردة؛ في جزء منهاء إلى قارئ معروف»”"”*' لكنها غير موجودة في العرض 
الرسمي لقراءته» ولا تعطي الرواية دليلاً على أنَّ هذه القراءة أخذت من احدى هذه 
الروايات؛ وفي جزء آخرء إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
فار5 8597 مولام عدون لعا زؤانة قدينة للقواءات؟ مرفظة يذؤائن علا اقلقة 
والكلام الذين يبحثون القرآن علميًًّا. أما علم القراءات المتأخّر فقد برز منذ ابن 
مجاهد» وبشكل جوهري» من جمع لأشكال مختلفة من دروس القرآن العملية - 
الطقسية. 


ج) نقد الروايات 


يقدّم العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
صدق روايات القراءات. وقد فقدناء منذ نهاية القرن الثالث فصاعدّاء الكثير من 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطة» لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلّق بالفترة الممتدة بين عام ٠٠١‏ وعام ,"٠١‏ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عميقء» إذ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرة» 
على أنّها أقدم مما هي عليه فعلاً. وقد أظهرت دراسة قراءة الحسن البصري (ت 
)©٠‏ التي تعَدٌ أقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاته» احدى أضعفهاء 
الاحتمال بأنَّنا أمام شكل للنص كان يستعمله هوء أو على الأقل» كان يستعمله 


9" قارن ص "الادوء 4/ا5. 

(':") > تعليل القبول بإحدى القراءات. التفصيلات على الصفحات التالية. 
** على الأكثر أبى عمرى من بين القرّاء السبعة. 

(4*) انظر ثبت كتابي «قراءات القرآن الشاذة». 
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أنصاره المباشرون.***) لكن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة . 

إذا كان القراءات المترابطة تشوّهت بسبب دخول قراءات غريبة إليهاء فإنَّ 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع خاطئة.”' عدا عن ذلك» كانت 
الرواية المدرّسة معرّضةًء بالأخص إذا كانت مكتوبة» لأنواع من سوء الفهم 
والمفاسد العرضية .7" هكذاء في الحالات التي يروي فيها القارئ نفسه قراءة 
مترابطةء وتروى إلى جانيها قراءات فردية مختلفة» قد تكون هذه القراءات هى 
الأكثر أصالة. ولا يمكن القول في الحالات المنفردة' بكل ثقة ما إذا كانت القراءة 
جاءت فعلاً من الشخص المعنيء وكيف كان نطقها الفعلئ. ”"'*" ويزداد الارتباك 
في القراءات التي تُنسَب إلى مراجع من القرن الأول. يضاف إلى ذلك أنَّ خطر 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي .”"*؛ لكن الفحص الناقد 
للأخبارء على الأقل حول قرآن ابن مسعودء”*'" زوّدنا بنتيجة أكثر ملائمة مما قد 
تسمح نه التتحقظات :الو 0ت عدا ابن مسعود (وأبي) يلعب ابن عباس (ت 
(5:*) 55 .م ,دوومطط وول وودوعادمره) ,:51:68و,86, قارن ص 4 أوو. 


('*) المثال الكلاسيكي على المكرّر الذي يجب أن يكون أحدهما خطأ هو التالي: يروى عن حفصة:؛ وعن عائشة» 
انها أعلمت الكاتبء الذي كتب لها المصحفء بصراحة أن يكتب في سورة البقرة ؟ الآية 555/574 بعد 
«الوسطىء كلمة «صلاة» (أى «وصلاة العصرء). والكلمتان موجودتان عند مالك بن انس في «الموطأء؛ فصل 
الصلاة الوسطىء وعند أبي عبيد في «الفضائل» [نسخة برلين ]50١‏ 51, الوجه ١؛‏ قارن غولدتسيهرء «اتجاهات», 
ص ١5‏ وما بعدها. والامر لا يتعلق بخطأ بسيطء بل إِنَّ الشكلين روايتان يذهبان في منحيين متنافسيّن. فإحدى 
الروايتين جاءت من مرجع له المقام الأعلى والمحبوب؛ وهو عائشة؛ والرواية الثانية جاءت من حفصة التي تصلح 
هنا أكثر من غيرها بسبب دورها الذي لعبته في التقرير عن أول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن أيضًا التأرجح 
المتكرر بين ابن مسعود وأبىئء انظر أعلاه الحواشى فتر هار تك كوم الور بلحل كلل للق لكل 
44048 وص ”55و. وكثيرًا ما يروى عن القارئ نفسه قراءات متضارية؛ ويشير ابن مجاهد (في «محتسب» 
الجني) إلى ذلك عادة بإضافته «بخلاف.. ١‏ 

('" قارن أعلاه الحواشي 755 0ت الال لاما ١ق‏ حل ؟كقر, الال غرف ١07‏ 5؛ رموققلووه8 
8 .م ,مموط] وعل وددوةامهرها. 


لمكم .؟48 .م رصووطط عوعل وددوعاممءم)ا رعوؤاةردوره8. 

(”'*) انظر أعلاه الحاشية .4٠١‏ 

('*) يجب ضمّها الى الروايات عن القراءات المفردة:, لأننا لا نملك رواية مترابطة مدرسية لقراءة أبن مسعود. 
9'*) انظر أعلاه ص ١07ى.‏ 
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7 ) دورًا خاضًا بين مراجع القرن الأول. ١‏ ويعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التفسين: ا 1 و رو ل ولا 
يمكن تقديرها إل بجمع هذين العنصرين» أحدهما بالآخر. ونظرًا إلى انه لا يمكن 
افتراض أنَّ المرجعيات القديمة كان لها علم بكل القرآنء فإنَّ من المتوقع ألا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معينة من القرآن ‏ باستثناء مواضع مميّزة. وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استنتاجات أخرى حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وثمة مدى أمانة رواية القراءات. إلا أن نقد الرواية كان 
ثانويًا ومدفوعًا بالاستياء من القراءة. وكاقدورلات بن أنس (ت 1374) يخقف رفضه 
لنص ابن مجاهد» وفى الوقت نفسه يحث ت على استعماله. بقوله «القراءة الى تههه 
إلى ابن الم أما الزمخشري فإنَّهِ يرفض نطق أبي عامر غير المريح قو 

سجةك (618) 


في سورة محمد 5!7: ٠١/١8‏ ابَعْنَهَ) بدلاً من ابَعْتَةً) أوالتَجده بقولة» إن 


الخطأ وقع من الراوي. هذا رغم أنَّ ابن مجاهد يعطي عند ابن جني في 
«المحتسب» إسنادًا كاملاً لهذا الموضع . 


ط) المذهب السلفي 


إن التجديد الحاسم الذي أحدثه ابن مجاهد (ت 7714)»: اي قطيعته الكبيرة مع 


'" يظهر ذلك في «الكشفء لمكي الذي يورد أصحاب القراءات الصحيحة القدماء. حيث يذكر ابن عباس أكثر من 
غيره من القدماءء ويليه أبى عبد الرحمن السُلمي (انظر أعلاه ص 587و) ويحيى بن يعمر (يعمّر) (توفي قبل عام 
(١‏ الذي كان له في البصرة أهمية ممائلة لأهمية السلمي في الكوفة (انظر أدناه حول ذلك في المقطع ”,ج من 
هذا الفصل). 

069 عند مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 014] 51١‏ . وبشكل مشابه سيبويه 8 2115 575/ 5 45؛ القاضي 
إسماعيل (ت ”8؟) («الإبانة» 4/50١‏ قارن بشان أَبِيَ أعلاه الحاشية 557؛ سيبويه 5 7757. وقد ثارت شكوك 
حول صحة إسناد القراءات التي اعتبرت شاذهء على سبيل المثال في حالة ابن سميفع (ابن الجزريء «النشر»» 2١‏ 
5؛ «طبقات» [برلين .انادمأ5 .600 55] ,٠5١5‏ وجه ١؛‏ وأبي السمال («النشر» الموضع نفسه:ء «طيقات» ١7٠١‏ 
وجه ؟) وعاصم الجحدري («طبقات» 5١‏ وجه .)١‏ والقراءة المزورة التي اكتّشفت هي قراءة أبي حنيفة التي 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخرّاعي (ت )2 («النشر»» 2ن أوو). 


(4'* لم شرج في القراءة الصحيحة لأبي عمرو. 
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الماضيء لا يتمئّل في أله مهّد لقونئة القراءات السبع» بقدر ما يتمثّل في انه استبدل 
في علم القراءات» بلا رجعة» بدراسة القراءات المفرّدة دراسة القراءات المترابطة 
كما درّستها مدرسة القرآن (415) ولم يكن دافع ابن مجاهد لذلك السلفية الصاعدة 
تداك 'فقط”""* إلما الشاحة إلى 'ضهاة يزافق التعلسن لا للقراءاتك فقط؛» امنا 
للقرآن نفسه»''"” الذي لم يوجد إلا في القراءات: فالمصحف لم يكن كافيًا بعل 
حين اعتيد على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممكنًا ان يقدمه جمعٌ من 
القراءات المفردة» حتى ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لإسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله. 


كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
تغيّرًا في التفكير. وكما كان التفضيل تدريجيّاء كذلك التغيّر لم يحدث دفعة واحدة. 
وها إِنْ مكي (ت /ا4) قد صاغ قانونه في المعايير الثلاثة للحكم على القراءة 
المفردة»”"”* ومارس مبدأ الاختيار.””* كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا أنَّ مكي كان 
يدرس القراءات السبع كوحدات. وحين درّس المعايير الثلاثة» كانت قله قن فقدرك 
في الحقيقة معناها. والواقع أن المرء صبر في القراءات السبعة على الانتهاكات 
اللغوية”*"* وأيضًا على الاختلافات مع النص العثماني.”*"* أما المتأخرون فقد 
استخلصوا النتائج وتخلّوا عن المعايير الثلاثة ”85 


(1") من الثابت؛ من ناحية؛ أنَّ التحول يجب أن يكون حدث في عهدهء ومن ناحية أخرىء أن أثره امتدٌ لحقب كاملة» 
وأنّه كان خصمًا لدودًا للحريات القديمة (انظر اعلاه ص 55١‏ 550و) لهذا يُجعَل صاحب التغيّر. ونادرًا ما توجد 
أخبار صريحة حول ذلكء ومنها خبر الذهبي في «الطبقات» [ مخطوط برلين *7,4557١١؛‏ وتنقص الرقاقة 2,57 
2١‏ في المخطوط .801 .08 ]١١6 ٠‏ حيث ذكر أن ابن مجاهد كان يفضل أبا عمرو اليزيدي من بين الرواة؛ لأنّ هذا 
روى عنه فقط. 

(:"*) في نهاية القرن الثالث بدأ اغلق باب الاجتهاد. 

('"*) النيسابوري» شرح القرآن» مقدمة؛ مسالة ١؛‏ قارن ابن الجزريء «النشر» 21١ +١‏ 7 يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان», نوع "” (تحقيق شيرنغر: 924 ,١‏ 8), 

(""* انظر أعلاه ص 0555. 

(”** انظر أعلاه ص ٠/ادو.‏ 

(9*" انظر أعلاه ص 5514و. 

2" انظر أعلاه ص 5١‏ 5و. 

9** انظر أعلاه ص 557و. 
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استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكيء لكن بشكل اكثر فقرًا 
ومحدودية. وكما اقتصرت اهمية الأغلبية'"”*' على قراءة معينة» كذلك لم يعد 
المرء يختار قراءةً ما لسبب ذاتيّ فيهاء بل بسبب صاحبها أو روايتهاء وذلك من 
أجل أن يحسم في شأن اختلافات الرواية»”*” ويملأ الشغرات.”*" ظل تعبير 
الاختيار مستمرّاء على ضعف متزايد» حتى مشارف العصر الحديث: فقد كتب (أبو 
مامه ظبدائله ين محمد ) يوك ا أفتلاق تزانو<اث 5907 )1١‏ كبانا كاماد مو 
«الائتلاف في وجوه الاختلاف”'”" لإثبات اختياره لاختلافات كانت لا تزال 
يعلنة واخل الفواءات العشرةة وتعليله .رجز عفل الرمجهرى بوت بزناه )غير 
متجانس عقائديّا» ولا ينتمي من حيث المهنة إلى علم القراءات» هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القديم الاكثر امتلاء. 8"17) 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث طبقًا لاستحسان العالِمء إِنَّما عبر الاستعانة 
بطريقة القياس . وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه. التي 
تُعَدٌ أحد جذوره الأربعة. لكنها أتت من الفقه. وتناسب ما يعبّر عنه هناك بتعبير 
«قياس قول فلان» 20750 أي الحكم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معدن : عكس 


09 قارن «الإجماع» عند الدانى» «التيسير»» فى أماكن متفرقة؛ «الجمهور» عند ابن الجزري» «النشر» كولم 
ه١1‏ وأعلاه. 

7" هكذا «اختار» ابن مجاهد (انظر «الكشف» مكيى) من الروايتين لابى بكر عن عاصم بشأن سورة الكهف :١18‏ 
10/5 وما ورد فيها من كلمة «إيتونى» أو كلمة «أتوني»» الكلمة الأخيرة؛ وبشكل مشابه فى «الكشف» حول 
سورة النمل /ا؟, فى النهاية» فى «تيسير» الداني» فصل مذهب أبى عمر في ترك الهمزة. 

9" على سبيل المثال لم يُرِوَ شيء عن موقف ابن كثير وابن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر أعلاه 
الحاشية )١١7‏ وقد ملأ أساتذة الداني الثغرة بالاختيار («التيسير»» في الفصول المعنية). 

(: '") طبعة القسطنطينية الحجرية ١5١7‏ على هامش «رُّبدة العرفان» لحميد بن عبد الفتاح البالوي. 

('"') على سبيل المثال «مَلِكِ هو الاختيار» في سورة الفاتحة :١‏ 5/ "؛ «أرأيّتَ.. ليس بالاختيار»» سورة الماعون 
ل 

(""" من الفقه على سبيل المثالء الطبريء «اختلاف»»؛ ( تحقيق 186/7 ١.ص‏ 45:س ١١2ص‏ 4/8 س ؟؛ من 
القراءات» الدانىي» «التيسير» حول سورة الزمر 5 ا قصلت :5١‏ 2,55 بالأهمية نفسها «قياسًا على مذهب..» ؛ 
نفس المصدرء «قياس مذهب..؟ نفس المصدرء فصل «الوقف على مرسوم الخط»؛ قارن» «القياس..»,» المصدر 
نقسة, قصل «الهمزدين فى كلمة». 
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القياس في الحالتين هو «النصٌ0”””4) الذي يعني تنبّنًا صريحًا. ويقدّم مكي (ت 
17]) نظرية للقياس بهذا المعنى».”*”*' فهو يقسم كتابه إلى ثلاثة اجزاء: «قسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجودٌ؛ وقسم قزات .يه واعذته لفقا أو 
سماعًا وهو غير موجود في الكتب؛ وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب» ولكن 
قسته على ما قرأت به. . . وهو الأقل». حسب ابن الجزريء لا يقتصر مجال هذا 
القواب 377 لين حالة عدم وجود نص » بل يشتمل أيضًا على ألفاظ صعبة الأداء 
(«غموض وحه الأداء») . هذا المنهج جاءعنا بفضل الكمال الظاهري للقراءات 

الاناة هواالآن كر عا كان خارج القزاءانت الممشهورة المعدرن نيم 
والخلاف هو عما إذا كان هذا الشاذْ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد 
يني قاد عو السيعة والعشرة وغيرهم».”"”* ويمكن تتبّع الاستعمال اللغوي 
الذي يضع الشاذ مقابل السبعة حتى ابن مجاهد (ت 054 الذي أكمل مؤلَّفَه «كتاب 
الشتغة ا عله عات ال 


0 أحيانًا بشكل خاص «أثر»: الداني» «التيسيرهء فصل «الهمزتين من كلمتين»؛ أو «سماع»: مكي حول سورة 
المعارج .١ ٠‏ المختلف عن النص ولكن المعارض للقياس هو الأداء (على سبيل المثال» «التيسير»: فصل 
الهمزتين من كلمتين؛ ابن الجزري»«النشر» 2١‏ 217 15)» الذي رُوي من خلال المشافهة (على سبيل المثال» 
«التيسير» حول سورة الشعراء كك 5 كله خر وح ستريع الت قارن أيضًا ما ورد في النص. ويعارض 


تعبير «قياس» كاأصل من أصول ألفقه تعبير «نص» 2 بمعتبى بمعنى القرآن والسنة. 
(؟"" «التبصرة» (إصدار القسطنطينية نوري عثماني 00) 21717 وجه 47 يستشهد بابن الجزريء «النشر» 2١‏ 
اوى. 

ول 


(0*) «النشر»ء .1817/١‏ ويرى ابن الجزري (الموضع نفسه. س ١؟وو)‏ أنَّ كل تلك الاشياء ليست قياسًا 
بالمعنى الدقيق «على وجه الاستصلاح», وإنما «نسية جرنئ على كلئّ». 

('*) يحتفظ أبى شامة (ت 119) بالمعنى القديم (قارن ص ٠55و)؛‏ وتعني كلمة «شاذَ» عنده عكس «مُجمع 
عليه» (قارن ابن الجزري» «النشر» 1 على ""ء يستشهد بالسيوطي» «الإتقان», نوع 7 [اصدار شبرنغر ااا 
5]). وآحيانًا تجد هذا المعتى عند ابن الجزري (ت 877) نفسه؛ على سبيل المثال يقول في «الطبقات» (مخطوط 
برئين .انتمأ .0لم» 55) ٠‏ وجه ”: «شانٌ عن العامة». 

(”* ابن الجزريء «النشرهء .1١1/ ,59 ,١‏ 


9" ابن جني (ت 387) يقبل هذا التقسيم بدون اعتراض ويتحدث عن «ضربا... سمّاه أهل زماننا شادًا أي 
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تتوّج النظام الجديد بانتقال تعبير «التواترا من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراءات»”*” بوصفه الشكل المحكم للمعتقدات التي تكوّنت في 
الماضي.”'*” والمقصود بهذا التعبير «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
ومختلفة».77** والقراءات المشهورة هي من نوع التواتر وروايتها في كل جيل لا 
تستند إلى (خبر الواحدء والأحاد)» بل إلى التطابق العام.”"** والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنى العام أي «معتّرف بهاء بل بالمعنى الاصطلاحي الذي يضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافأ معه واقعيّا. لكنه في الشهادة لا يفي تمامًا 


(ضحيف 
شرو 
عبت 5 . 


خارجًا عن قراءة القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطنطينية راغب باشا ؟١] .)١‏ كما أنَّ ابن النديم 
(يكتب 1/7؟) يؤسّس عليها خطة فصل عن القرّاء («الفهرست» 4"وو). 

(؟"*) حدث هذا متاخرًا: فابو شامة (ت 115) (عند ابن الجزريء «النشر»» 2١17 2١‏ كوو يستشهد بالسيوطي» 
«الإتقان», نوع بف [تحقيق شبرنغر. 8/ا١,‏ )0 وابن الجزري (ت 6م نفسه («النشر» 25 ء ١ءيستشهد‏ 
بنفس المصدر [اصدار شبرنغر: 2١74‏ 9]) ينسبان بعض المتآخرين لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(«النشر» ,5051١‏ 4و, استشهاد «الإتقان»» نوع 717 - 737 تنبيه 7) [تحقيق شبرنغر: 2149 :] إِنَّ المتشدّد 
المعروف القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني (ت ٠”‏ ؛) (في مؤلفه «كتاب الإنتصار») نصّ على تواتر ذلك كله« 
(أي الاداء)ء فإنّ ذلك ليس استشهادًا حرفيًا. كما أنَّ نسبة جملة: «في القراءات السبع المتواترة» التي يضيفها حجي 
قلفه إلى عنوان «كتاب السبعة» لابن مجاهد (ت 74؟) ضعيفة. 

(:؟*) انظر أعلاه ص ١/ادو.‏ 

('؟*) 234 .م (1912) ,3 صمماذا بعمطتعلامق. 


(*" ابن الحاجب (ت 153؛ بروكلمان )3١7 2١‏ عند ابن الجزريء «النشر» ,7١ 2١‏ 4ووى؛ مختصر عند السيوطي» 
«الإتقان»» نوع /1”" - >*”» تنبيه > [اصدار شبرنغر: ١ 21١84‏ "”وى]؛ النيسابوري (توفي نحو العام ١57‏ ؛ انظر أعلاه 
الحاشية 4؟١)‏ في الموضع المذكور على الحاشية ١87؛‏ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (هكذا عند ابن الجزريء «طبقات» [مصنف برلين .اناممأ5 .600 6] 660" وجه )١‏ (ت -٠/الا)‏ في 
«الإتقان», نوع 77 البداية 2١7/7(‏ اوو)؛ «الإتقان» نوع !ا - 77 تنبيه   )١172144(‏ من ممثلي الاصول على 
سبيل المثال صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود) (ت 5/ا بروكلمان ”, 5١5؟),‏ توضيحء قسم ١ء‏ ركن ١‏ 
البداية؛ تاج الدين السبكي (ت ١/ال)‏ بروكلمان 27 85)ء «جمع الجوامع»», البداية من كتاب ١‏ وعند ابن الجزري» 
«النشر» +١‏ 55+ ”١وو‏ (استشهادان من هذا الموضع ومن «منع الموانع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مساألة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من المتواتر. 

(”**) قارن السيوطيء «الإتقان», نوع 7" (تحقيق شبرنغر: 2١148١‏ 3وو) ونوع 717 - 7337 تنبيه |" (تحقيق شبرنغر: 
4 ١١3و).‏ والسّلّم الكامل ‏ «الإتقان»» نوع: 5" - 77 - يتكّون من الدرجات الأربع متواتر» مشهورء آحاد» شاذ. 
أما تصنيف البلفيقي فهو غليظ عندما يصف المتواتر بأنّه القراءات السبعة (هكذا!) المشهورة:, والآحاد هي الثلاثة 
بعد السبعة وصحابة النبيء والشاذ هو كل ما تبقى يعد ذلك. 
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كان آخر عالميّن حقيقييّن بين ممثلي علم القراءات» وهما أبو شامه (ت 105) 
وابن الجزري (ت 87): لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعة» لا تختلف عن بعضها 
البعض.”؟؟ وبهذا المفهوم يفقد المذهب معناه الأصلي. أما ابن الجزري فإنَّه 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد ذلكء معلّلاً ذلك بحقّء بأنَّ التواتر يجعل 
معياري صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو أنه لا يتحمل 
استعمالهما .””**' وهذان الرأيان كانا آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات 449 

من الذين حافظوا على حرية أكبر أولئك الذين لا ينتسبون إلى جماعة المقرئين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت )0١7/5٠١‏ ومثله الزمخشري (ت م«ه). 447 


(9**") انظر أعلاه الحاشية 855: والنص الحرفئ لبس واضحًا. وكان أبو شامة يريد ان يقصى عن التواتر تلك 
القراءات التي يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشآنها. وهذا يعني لنَّ التحديد يصبح غير ذي معنى. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع الجوامعء؛ بداية الكتاب) ابن شامة تمامًا كما يرد أعلاه في النص. اما التقييد الثاني فهى 
الخاص بابن الحاجب (ت 1417) والنيسابوري (ت نحى )7١7‏ في المصدر السابق ذكرهء وهما يستثتيان الاداء من 
التواتر. هنا تكمن المعرفة الحقّة بأنّ هذه المسائل تثيّتت لاحقًا باعتبارها القراءات الأصلية. والتقييدان مذكوران 
عند تاج الدين السبكى في المصدر السابق ذكره. ولا يعترف الزركشي (ت 5 4؛ بروكلمان )1١ ١5‏ بالتواتر إلا 
إلى عهد القراء السبعة» لا منهم إلى أسقل حتى النبي (السيوطيء «الإتقان», نوع 5 - 77 تنبيه ؟ [تحقيق 
شبرتفر: .]١7 ١84‏ 

0**) «مُنجد», الفصل السادسء وخلافه «النشره 2١١ ١‏ 7 وى (يستشهد بالسيوطيء «الإتقان», نوع ؟؟ [إصدار 
شبرنفر 2١79‏ 6 وما بعدها]» حيث يصف هذا الموقف بأنه متأخر. 

(' **) يذهب أبى شامة بعيدًا لدرجة البحث عن القراءات الشاذة في القراءات السبعة (دان القراءات المنسوية إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ»ء انظر ابن الجزريء «النشر» 2١‏ ١٠2"و).‏ وبشكل 
مشابه البغوي (ت 507/5٠١‏ عند ابن الجزريء «النشر» .)٠١ :64 2١‏ 


انظر الحاشية السابقة وص 54 5و. ستلحق التفاصيل فما بعد. 


”) القَرّاء والقراءات 


4 المصادر 


توجد تراجم متفرّقة للقرّاء وأصحاب علم القراءات في مجموعات السيرء 
خاصة عند الحديث عن النحويين والأدباء والحفاظ والمحدّثين. وتحتوي المصادر 
التاريخية على أخبار مهمة متفرقة في هذا المجال. المرجع الفريد من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن النديم (كُتب في عام /1”) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن علم القراءات !8144 

منحت مقدّمات كتب القراءات مع إسناداتها الضرورية الفرصة لإعطاء بيانات 
متخصّصة عن القراء. والكتب الأغنى بالمقدّمات المختصة بالتراجم هي «كتاب 
الإقناع في إحدى عشرة قراءة» لأبي علي (الحسن بن علي) الأهوازية؛" رت 
5» واكتاب الكامل في القراءات» لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي”*"2 (ت 
38" وتتدم:التفيول المعنية عند ابن الجرري :في كناب «النع !"9" العمشيل 
الاهم لهذا النوع ؛ وإلى جانب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
مسائل المبادئ تأريخًا للقراءات يتصف بأنّه قصير ومهم في الوقت نفسه. 6059 

يبدو أن أقدم مجموعة لترجمات القرّاء هي تلك التي كتبها (أبو الحسن [أو أبو 


**) حول القرّاء ص 77 - ١7؛‏ حول علماء القراءات ص 5١‏ ”78,7 - 59. 


9 **) بروكلمان ١7/2١‏ 5» وكذلك ياقوت؛ «الإرشاد»؛ 8 17 .١15‏ وقد استخدم ياقوت «كتاب الإقناع»» قارن مجلة علوم 
اللغات السامية 98 ١/6.‏ ,198 .م (1923/4) 2 25 (وقبل ذلك مصادر مشابهة لياقوت). 

(:**) ياقوتء «الإرشابء لاء 508. 

('**) يستخدم ابن الجزري كلا الكتابين في «الطبقات». 

(** ا ص اه - 1517. 

00م 
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الحسين] أحمد بن جعفر) ابن المنادي رت ع 060 وأحدث مئه «كتاب 
المعجم في أسماء القراء وقراءاتهم» لأبي بكر (محمد بن الحسن) النقاش (ت 
"0١‏ وإذا كان الكتاب الأول ترك أثرًا قليلاً» فإنّ الكتاب الثاني لم يترك أي 
أثر تقريبًا. ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الكتاب الذي يبدو أنه ضاع واسمه 
«طبقات القراء» لابن الدانى (ت 555). ويعتبر هذا الكتاب ومعه كتاب «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» (غالبًا ما يشار إليه باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) الذهبى”** (ت 748)» الذي لا يذكر 
للأسف مصادره؛ المصدر الرئيس”””"؟ لأوسع المجموعات في هذا المجال «نهاية 
الدرايات في أماء وال اللترا ات لابن الجزري الذي بقي موجفو خذا في 


(69م)ء 


صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم «غاية النهاية». أما الذهبي فيقتصر 


(؟*" قارن مجلة علوم اللغات السامية؛ سبق ذكرهء رقم 15. الأثر الذي يحوز أكبر قدر من الثقة هى ما ذكره 
ياقوت» «الإرشاد», 2١١‏ 554 5: «قال... ابن المنادي في من مات في سنة 2»547... ولا يُعرّف عنوان الكتاب 
المطلوب والمرنَّبٍ على اساس سنوات الوفاة. حول المؤلف انظر «الفهرست». ص 8 او (أبى الحسن» ت 42773 أبن 
الجزري» «الطيقات» ) برلين .اناحرأ .0م60 6 0 (آبو الحسن ا السيوطي» «بغية» (أبو الحسن» توفي قبل 
"١‏ ). والكتاب المذكور في مجلة علوم اللغات السامية المذكورة اعلاه بعنوان «كتاب أفواج القراء» للقاضي أبي 
يوسف عبد السلام القزويني لا يمكنني للأسف تأريخه؛ ويبدو أنّهِ لم يكتب بعد ابن شنبوذ (ت 48؟5) بمدة طويلة» 
فياقوت يستخدمه فى معالجته لهذا المؤلف. 

("**) بروكلمان ١١57؛‏ قارن أيضًا «الفهرست» ”5؛ ياقوت» «الإرشاد» 517 5و (العنوان /697: او ثلاث 
نسخ: الأكبر, الأوسطء الأصغر)؛ تاشكويروزاده, «مفتاح السعادة»: (حيدر آباد 76 1 عو - موسوعة العلوم 
١‏ ادق 

9*" بروكلمان 07 57. عدا عن مختارات التراجم (مخطوط برلين 57 5) لكتاب «طبقات القرّاء» يوجد لدينا الآن 
مخطوط أكثر كمالاً وأفضل نضا [برلين .أ40 ..ه .]5١5 ١‏ 

('**) كتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي يعنوان «كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والأمصار» 
لابي العلاء (الحسن أبو أحمد العطار) الهمذاني (ت 515) لم يره ابن الجزري حسب ما ذكره في «الطبقات» 
[برلين .اداممأ5 .لمع 55] 25 ١و.‏ قارن حوله ياقوتء «الإرشاد» 27 7"37و؛ أبن الجزريء «الطبقات». الموضع 


المذكور. 
(4** أدخل هذا العنوان فى مقدمة كتاب «الطبقات». ويُسمّى الكتاب أيضًا بشكل غير دقيق «كتاب طبقات القرّاء 
الكبير». 


أيضًا «(مختصر) طبقات القرّاءه. وتوجد صورة لمخطوط القسطنطينية نورى عثماني 85 في حوزة المكتبة 
الوطنية في برلين مخطوط 518٠.‏ .604 550. وتوجد في برلين أيضًا نسخة انتهى العمل بها في عام ١١١‏ 
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على القراء المشهورين., لكنه يعاملهم باستفاضة. وقد يكون بحث ابن الجزري في 
كتابه الرئيس أكثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعلّمين 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الكتاب في أنْه» حسبما ذكر ابن الجزري نفسه. ضاعف 
فيه مادته (بمعنى عدد الأشخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبي» 
وسهّل ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الأشخاصء بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الذهبي في الطبقات. ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسّع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسبء بل أضاف إليها أيضًا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب. ومن أهم ما كُتب في هذا المجال الفصل عن القراء في 
كتاب تاشكوبروزاده'”' (ت 458): وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآن» وهو يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز «الطبقات»» 
ويحتوي على حواشي مكمّلة من مصادر أخرى. 


ب ) لمحة عن القرَاء القدماء 
أقدم قائمة نملكها للقرّاء الممتازين هي قائمة أبي عبيد”!6 "© (ت 14/777 17) 


(مخطوط .064 .06 .845 )5١117‏ من مختصر قليل القيمة بعنوان «تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشر» للسيد محمد عارف الحافظ بن السيد ابراهيم. 

(:'" انظر أعلاه الحاشية ؟؛ يتناول الفصل حول القرّاء («مفتاح السعادة» [حيدراياد 74؟1] 201 557 - 591 - 
موسوعة العلوم ,١‏ 54 -007)ء أبا بكر وعمرّاء ثم الصحابة الأصغر سنا والتابعين في قائمة أبي عبيد (انظر 
أدناه)» وكذلك القرّاء السبعة مع راويين لكل منهما والثلاثة بعد السبعة. ومن مؤُلّفَى كتب القراءات يقتصر على 
الداني والشاطبي وبعض شرّاح الشاطبية وابن الجزري وأولاده. وينقص من أسماء التابعين التابع المذكور على 
القائمة باسم مسروق. 

('*) توجد القائمة الأكمل مع اسم المؤلفء عند أبي شامة؛ «شرح الشاطبية»» في بداية المقدمة؛ وعند السيوطي» 
«الإتقان»» نوع 2١‏ الذي يفصل القائمة إلى جزئينء ويّرجع الجزء الثاني إلى الذهبي (تحقيق شبرنغر: 2179 
ووو و1ا١ء‏ لاوى). بدون اسم أبي عبيد: ابن الجزريء «النشر»» 2١‏ 8» دوو (عند عرض بعض البيانات في 
القائمة يذكر أحيانًا اسم أبي عبيدء على سبيل المثال: «الطبقات» [مخطوط برلين .نامأو .00© 55] 286 وجه ١)؛‏ 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يُذكر القرّاء الخمسة عشر فقط عند تاشكوبروزادهء «مفتاح السعادة» (حيدر آياد 
١4‏ ١٠وى‏ - موسوعة العلوم +١‏ 4701» ١وى.‏ القائمة التي تحتوي على ١9‏ ترجمة قصيرة للقرّاء 
عند أبن قتيبة (ت 7517/١71؟)‏ في كتاب «المعارف» (تحقيق 556!9ه؛ون/ا )١85٠‏ ص 777 - 2353114 هي أحدث 
بنصف قرنء ويبدى أنها لم تخلق تأثيرًا. 
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التي تضم عددًا من صحابة النبي وحوالى»٠:‏ تابعًا و5١‏ قارئاء ينحدر كل ثلاثة منهم 
مق عفن ف الأمقنار الخمسة (التندينة ومكة والكوقة والضرة وذجفة) 539 رين 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراكز أسلامية قديمة مرتّبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتيب يثير الارتباك» فالأصوب منه هو الصورة التي تقدّم 
توزيعًا للتابعين أو انتقاءَ القراء السبعة. لكنها تختار ثلاثة من الكوفة وواحدًا من كل 
مدينة أخرى. والواقع أنَّ الكوفة كانت في القديم مركز قراءة القرآن وإنتاج 
مخطوطات القرآن «الكوفيّة». كما أنَّ المدن الأريع الأخرى لا تقف فيما بينها 
مطلقًا على قدم المساواة» فالمدينة والبصرة تتقدّمان ودمشق تتراجع في المرتبة. 
يوضح هذا القولَ الجدولُ أدناه الذي يحتوي على أسماء القرّاء القدماء 


25) 


5 كم ب 50 5 0 000 
المشهورين مرتبين حسب المناطق من جهة. وعام الوفاة من جهة اخرى. 


زككم 


المدينة: أبى جعفرء شيبة» نافع؛ مكة: ابن كثير» حُميد بن قيس الأعرج. ابن محيّصن؛ الكوفة: يحيى بن وتاب 
عاصم, الأعمش؛ البصرة: ابن أبي إسحاق؛ عيسى بن عمرء ابى عمرو؛ دمشق: ابن عامرء الذيماري (هذا هى الاسم 
الثاني عند أبي شامه؛ القواكم الأخرى لها ترتيب مختلف). أما الاسم الأخير أي القارئ الدمشقي الثالث فهو غير 
موجود في الشكل الاساسي للقائمة؛ لأنّ الراوي نسيه. وهى يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لكل من الكوفة والبصرة بقارئين غير مدرّجين هما حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 


7" يُدرّجٍ على القائمة: )١‏ التابعون وقرّاء قائمة أبي عبيد (الصحابة القدامى لم يدرّجوا)؛ ؟) كل القرّاء الذي 
علمتٌ من مصدر من المصادر أنهم اصحاب قراءة (أى أصحاب اختيار)؛ ) قراء آخرون تنبع أهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (؟) قائمة «الفهرست»» ص ١‏ ١و؛‏ ومما يدل على نقص معلوماتنا أنَّ بعض 
أصحاب القراءات المذكورين في «الفهرست» لا يمكننا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. بعض 
هذه القراءات معروفء لكنها غير موجودة عند ابن الجزريء ما يعني أنّه لا يعتبرها قراءات. اما الذين لم نتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حبيب (المدينة)» ! إذا لم يكن كُتِب خطأ لآخر اسمه مسلم بن جندب بن أبي عمارة (مكة)» 
وريما كان هو المحدَّث المفقود عند ابن الجزريء واسمه عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار (الطبقة *, ما يناسب 
لكونه حسب «الفهرست» معلم أبي عمرو)» ويزيد البريدي (دمشق). إذا لم يكن هذا هى يزيد بن قتيب (انظر أدناه 
ص 5 .)2١‏ ولا يوجد لدى ابن الجزري أبان بن عثمان (المدينة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي يُذْكّر في ترجمة 
أبي الدرداءء؛ «الطبقات»» [تحقيق برغشترسر ويرتسل 1577 1970 يبليوتيكا إسلاميكا )١١١‏ رقم ٠1485و‏ 
6 أهم ما نستقي منه التفاصيل كتب الرجال وكتاب «الطبقات» لابن الجزري. 

(9'" تختلف البيانات حول سنة الوفاة فيما بينها اختلافًا كبيرّاء وخاصة ما يتعلق بالمراجع القديمة وغير 
المعروفة. وحيث يوٌيّد ابن الجزري وغيره من العلماء المتأخرين أرقامًا معينة, فانني آخذ بها للتسهيل. أما عندما 
يكون البيان تقريبيّاء وبعده بيان لا يناقضه أكثر تأكيدًاء فإنني آخذ بالبيان الثاني. ما عدا ذلك فإنني أضع هناء كما 
في المواضع اللاحقة من الكتاب, البيان الاكبر والبيان الاكثر تآخُرًا اللذين يمكن تصديقهماء الى جانب بعضهما 
البعض. 
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ويلاحظ أنَّ دمشق لم تحصل على عمود خاص بها لأنَّ القراء فيها كانوا من القلة 
بحيث أنَّهم لا يحتاجون إلا إلى ملحق. وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتتصف 


المدينة: مكة: 


28/1 أبو هريرة (الدّوسي) 


5 معاذ (ابن الحارث الانصاري النبجاري) 
القارئ 


(أبو العباس عبدالله) ابن عباس (الهاشمي) 


نحو ١‏ عبدالله بن سائب (المخزومي»» قارئ 
بعد 78/7١‏ (أبو الحارث عبدالله) ابن عياش أهل مكة 1 
ابن أبي ربيعة (المخزومي)» «أقرأ أهل المدينة 
فى زمانه»؛ قراءة خاصة به (الفهرست)0520) 
1 (أبو عاصم) عبيد بن عمير (الليثي) القاص 


0١‏ (أبو حمزة) أنس بن مالك (الأنصاري 


الخزرجي) 
5 (أبو محمد) سعيد بن المسيّب (القرشي 
المخزومي) 
“45/9 (أبو عبدالله) عروة بن الزبير (بن 
العوام) 
١‏ عمر بن عبد العزيزء الخليفة ١1/6“‏ (أبو الحجاج) مجاهد دبن جبر) 
المقرئ. اختيار خاص به 
25> عطاء بن يسار (الهلالي»ة - درباسء مولى ابن عباس؛ قراءة خاصة به 
القاصّ» مولى ميمونة 0 (الفهرست) 
(فكم) 


حيث ذكر خطأ «عباس» بدلاً من «عياش». 


*) حسب بيانات أخرى 55 أو /ا5. 
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القرن الثانى تقريبًا. فى هذا الوقت بدأت المدينة» كما كانت مكة قبل ذلك» 


تتراجع وبدأت بغداد تأخذ مكان الكوفة والبصرة والمدينة: 
الكوفة: البصرة: 

14/0 (أبو ميسرة) عمرو بن شرحبيل 

(الهمداني) 

0 أأبو شبل) علقمة (بن قيس النخعي) 

0 أأبو يزيد) الربيع بن خثيم (الثوري) 

7 (أبو عائشة») مسروق (ابن الأجدع 

الهمداني) 

6 الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 8 أبو الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤليء 

قاضي البصرة؛ مؤسس علم النحو 

بعد 7١‏ حطان بن عبدالله (الرّقاشي أو 

السّدوسي) 


73/07 عبيدة بن عمرو (أو ابن قيس) 
(السلماني» 
ل اق بق عبد الرحمن (عبدالله بن 
بيب) السُلّمي الضرير» مقرئ الك ؤة0050) 
(أبو معاوية) عبيد بن تُضّيلة (الخزاعي)» 
مقرئ اهل الكوفة 

4 75 عمرو بن ميمون (الأودي) 

76 الأسود بن يزيد (بن قيس النخعي)» 
ابن أخ علقمة 5 
رم هركن بحيق اساي قبل 4٠‏ (أبو سليمان) يحيى بن يعمّر/) يعمر 
(القيسى الجدلى العدوانى).757 لاحمًا قاضى 


مرو» حيث توفي 
414 سعيد بن جبير (الأسدي الوالبي)؛ ‏ 90/84 نصر بن عاصم (الليثي أو الدؤلي) 
مولى» اعدمه الحجاج عالم نحوي 
0 بو عمران) ابراهيم (بن يزيد)  9١‏ (أو بعدها) ابو العالية (رَُقَيم بن مهران 
النخعى» ابن أخت علقمة الرياحي)؛ مولى 


6 أبو عمرو (سعد بن إياس) الشيباني 


٠‏ يحبى بن وناب (الاسدي) المقرئ» مولى 


يدل حسب بيانات أخرى 46 


9 *) انظر أعلاه ص 047. 
(5'' انظر أعلاه الحاشية 415. 
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المدينة : 

(أبو أيوب) سليمان بن يسار (الهلالى)» 
مولى ميمونة» أخو المذكور سابمًا ْ 
6 (أبو سعيد) أبان بن عثمان (بن عفان 
الأموي) قراءة خاصة به (الفهرست) 


761 (أبو عبدالله) مسلم بن جندّب/ 
جندب «الهذلي) القاصّ» مولى 

14 أأبو جعفر) محمد (بن علي) 
الباقرء الإمام الخامس 

7 (أبو داود) عبد الرحمن بن هُرمّز الاعرج 


(الهاشمي) القارئ») مولى» توفي في 
الاسكندرية 
(أبو الحسين) زيد بن علي (زين العابدين 
بن الحسين) 


8/17 (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبدالله) ابن شهاب (القرشي) الزهري؛ 
قراءة خاصة به. 1 

أبو جعفر (يزيد بن القعقاع المخزومي) 
القارئ. مولى ابن عياش؛ واحد من الثلاثة 
بعد السبعة 

شيبة بن نصاح» مولى أم سلمة» قاضي 
المدينة؛ قراءة خاصة به 

(أبو أسامة) زيد بن اسلم (العدوي). 
مولى عمر بن الخطاب 


(أبو عبدالله) جعفر (بن محمد) الصادق» 
الإمام السادس 
امل نافع (بن عبد الرحمن) بن أبي تعيم 
(الليثي)» من أصفهان» مولى.ء واحد من 
السبعة. 


مكة : 

7 <(ابو عبد الرحمن) طاووس بن كيسان 
(اليماني الجنادي) 

أبو عبدالله) عكرمة (البربري) 
المفسّرء مولى ابن عباس 


4 أبو محمد) عطاء بن أبي رباح 
«القرشي اليماني الجنادي)ء مولى 
7 (عبدالله بن عبيد الله) ابن ابي مُليكة 


(التيمي) 


(أبو معبد عبدالله) ابن كثير (الكنانى) 
الداري (أي البقّال)7""” مولى من اليمن من 
اصل فارسي؛ واحد من السبعة 

1١*‏ (محمد بن عبد الرحمن) بن محيسن 


(السهمي)» مولى واحد من الاربعة بعد العشرة 


(أبو صفوان) لحميد بن قيس (الاسدي) 
الاعرجء مولى؟ قراءة خاصة به. 


(:*" يفيد ابن خلّكان (رقم 7؟١)‏ بأن ذلك خطأ ارتكبه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئ وقارئ آخر توفي في 
العام ١7١ء‏ اسمه عبدالله ابن كثير القُرشيء وأن القارئ توفي بعد هذا التاريخ. 

('*" يرى آخرون في ذلك لقبًا اشتقه البعض من بني عبد الدار. أما لقب قرشي الذي يطلق أحيانًا على ابن كثير» 
رغم أنه مولى لأحد الكنانيين» فإِنّه مأخوذ من هذا التفسيرء أى هى نتيجة للخلط الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. 
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وعدم 


الكوفة: 
(أبو عمرو عامر بن شراحيل 


طلحة بن مصرّف (الهمدانى الإيامى أو 
اليامى) ؛ قراءة خاصة به (اختيار) 
(الطبقة الثالثة) ابو زرُرعة بن عمرو بن جرير 


(البجَلي) 


01 أأبو بكر) عاصم (بن أبي النجود 


النقة 
قبل/ نحو ١‏ (أبو حمزة) خمران بن أعيّن 
(الشيباني)» مولى 


”" أبو اسحاق (عمرو بن عبدالله الهمداني) 


الْسّبيعى 
0١‏ أأبو سعد) أبان بن تغلب الربّعى 


8 (أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن)» 
ابن أبي ليلى (الانصاري)؛ قاضي الكوفةء فقيه 
مكتهون قراءة خاصة به (الفهرست) 

148 (أبو محمد سليمان بن مهران) الاعمش 
(الاسدي الكاهلى)». مولى؛ واحد من الاربعة 
بعد العشرة 


١65‏ (أبو عمارة) حمزة بن حبيب (التيمي) 


5 (أبو عمر) عيسى بن عمر (الاسدي) 
الهمداني الأعمى؛ قراءة خاصة به (الفهرست). 


' انظر أعلاه الحاشية .5١‏ 


انظر أعلاه ص 8ه دوو. 


تاريخ نص القرآن 


البصرة: 


0 أبو رجاء (عمران العطاردي) 


(أبو سعيد) الحسن (بن أبي الحسن يسار) 
(حسن البصري): مولى: واحد من الاربعة بعد 
العشرة 

1١‏ (أبو بكر محمذ) ابن سيرين (الانصاري)» 
مولى أنس بن مالك 


7 (أبو الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسى) 


: الاعمى؛ اختيار خاص به 


17 (عبنالله) بن أبى اسحاق 
(الحضرمي)ء نحوي؛ قراءة خاصة به 


64 (أبو المجشّر) عاصم (بن العجاج أو 
ميمون) الجحدري 000774 قراءة خاصة به 


(ضفدت 


4 (أبو عمر) عيسى بن عمر الثقفي»ء 
نحوي ؛ قراءة خاصة به 


4 ألبو عمرو بن العلاء (التميمي 
المازنى)» ولد قن مكق عاش اكثر حياته في 
البصرة وتوفي في الكوفة. نحوي؟ واحد من 
السعة: 


24 


تاريخ القرآن 


كلام 
دمسقى ٠.‏ 


ع قيال يق شع سنال 

١‏ (أبو هاشم) المغيرة بن ابي شهاب (عبدالله المخزومي) 

11 '(عبدالل) بن عامر (اليحشبي / التتحضبي)» قاصي :شق الأقام 
والمسؤول عن بناء الجامع الاموي؛ واحد من السبعة 

١‏ (أبو يحيى) عطية بن قيس (الكلابي الحمصي). لاحمًا في دمشق 

6 يحيى بن الحارث (الغسّاني) الدُماري: إمام الجامع الاموي. اختيار 
خاص به. 

يضاف اليهم قرّاء حمصء. وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذكور :8077 

/الا/ بعد 856 ابو بحريّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني اليراعمي)00) 
الحمصيء صاحب معاذ بن جبل» قائد جيش عند معاوية» اختيار خاص به 

*/ أأبو عبدالله) خالد بن معدان (الكلائي الحمصي)؛ قراءة خاصة به 
في كي 00 


وخا في ب 
قبل 0 (أبو عبدالله ميحمد بن عبد الرحمن) بن السَّمَيفْع (اليماني)» 
لاحمًا فى البصرةء قراءة خاصة به (اختيار) . 


(؟”*) لا يمكنني أن أعطي معلومات أدقّ عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن ابن ابي المهاجرء في 
«الفهرست» 6 م١‏ (نراامسطء5). 

(-عدم) هو آخر تابع في قاكمة أبي عبيدء ويوصف في تراجم أبي الدرداء بأنّه من تلاميذه. ويبدى أنَّهِ لم يعرف عنه 
الكثير حتى في وقت مبكر. والاسم ليس أكيدا فبدلاً من «خليدء يوجد أيضًا «خليفة»»؛ وبدلاً من ,سعدء يوجد 


٠. لاس_عدل)‎ 


('"*) تشير نسبة أبن عامر إلى حمص أو منطقة حمص (انظر السمعانى - الحاشية). 
د و اني - 


) يوجد اختلاف في رواية نطق هذا اللقب: اليراغمي؟ 

(4*) تحت «شأم». 

(9”*) القراء المكيون طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وابن كثير لهم أصول يمنية (انظر أعلاه). 
(:*") لا يعرف عن حياته إلا أنّه كان أكبر سئًا من نافع, لكنه درس عنده (ابن الجزريء «الطبقات», .)5١١‏ 


[ففنن 


ل 


تاريخ نص القرآن 


يتصل القرّاء المذكورون ببعضهم البعض وبصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الإسنادات التي تقول إِنَّ فلانًا وفلانًا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبًا ما 
يكون ذلك عرضًا أي عندما كان الطالب يرتل ويصحّحه المعلم. هذه الإسنادات لا 
دا اله في الحالات الفردية» لكنها قد تقدّم بأجمعها صورة عن تاريخ نص 
القرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة اللاحقة» من بعد أن أكملت بملاحظات من نوع آخر» وحتى نشوء علم 
القراءات. وتملاً هذه الصورة الثغرات التي أظهرتها التأملات المذكورة آنفا بمعالم 
مفرّدة» وهي تملك احتمالاً ذاتيّاء وتتوافق مع الشروط التاريخية الخارجية» على 


تُبرز الأسانيد”!*" بكل وضوح الحقيقة الأساسية المعروفة لدينا بأنَّ موروث 
قراءة القرآن يُعَدَّ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصارء”””" وأنَّ القراء 
المفرّدين» حتى وإن كانوا يريدون المساهمة في خلق استعمال محلي» ليسوا أفرادًا 
وحسبء. بل عارضون لهذا الاستعمال أيضًاء وان الاختلافات» بين أبي جعفر 
ونافع مثلاً» تختفي إلى جانب حقيقة تمثيلهما للقراءة المدنية. 


هذا الترابط المحليّ لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه بنفوذ النسخ النموذجية 
المحلية.””** لكنّ اختلاف هذه فيما بينها كان ضئيلاًء وغموضها كبيرّاء بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون عاملاً حاسمًا. والمرجّح أنّنا نواجه هنا جانبًا من الظاهرة 
المهمة التى ولّدها ما تشكل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية المنفردة» 


('*") استندنا على كتاب «الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروفين والإسنادات التي تصل إلى النبي» وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشر»ء 580١‏ - 157 اضافة الى البيانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشرء 4١١‏ 55 للقراء الذين يتحدّرون منهم؛ كما استندنا على النيسابوري في شرح القرآن» المقدمة 
الأولى» وعلى مقدمة شرح الشاطبية للجعبري (الرواية التي استعملها ابن مجاهد). 


(كمم) 


انظر أعلاه ص 57/8. 
*" انظر أعلاه ص 7 كوو. 


تاريخ القرآن 


سواء تلك القديمة أو الجديدة. من وحدات ذاتيّة الاكتفاء» بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلآً لدرجة تستدعي للاستغراب . 

ويتضح رجحان كفة العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات في 
دمشق. فالأجيال قبل ابن عامر وبعده لم تكن تظهر أكثر من قارئ واحد معروف 
بالاسم. وهذا الإسناد الضعيف: ابن أبي شهاب ‏ ابن عامر ‏ الذماري» ليس له 
تسلسل نحو الأعلى: **" ابن مجاهداء الذي يحمي أيضًا إلى :رواة القراءة 
الدمشقية» ألحق ابن عامر بالقراء السبعة» فقط بوصفه ممثّلاً لهذه القراءة» التي لم 
يكن بالإمكان تجاهلها كليّاء معرِضًا بذلك عن شكوك أبداها آخرون. 80م 


ينتمي الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. . .) بن ذكوان 
(القرعى الفيري”*" الدمشقي)(ت:547) و(أبؤ الوليد) هسام (بن عمان السلمي 
الدمشقي) (ت )١155‏ للجيل بعد التالي للذماري. والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو النحوي (أبو عبدالله هارون بن موسى) الأخفش (الدمشقي) 
(ت .)597/19١‏ وتتبع دمشق سياسيّاء وكذلك في مجال القراءات» بلاد ما بين 
النهرين :9 دا يمئل مفسر القرآن النغائن (ك01) قراءة ابن غامر (إثن حاتت 
قراءة ابن كثير). وقد بدأت في أيامه تقهقر. والمقدسي (كتب عام 8 1/8/11”), 
الذي يتمسك. كسوري, بالقراءة الدمشقية» لم يعثر عليها في سوريا إلا في 


(؛*") تعرّف النقاد المسلمون» وخاصة الطبريء؛ على عدم جدوى محاولة افتراض أنَّ ابن شهاب أى حتى ابن عامر 
تعلّم القرآن من عثمان أو ابن عامر من أبي الدرداء. والجدل الذي استمرٌ طويلاً حول هذه المسالة ينعكس في 
ملحق طويل لمترجم سيرة اين عامر في «موسوعة العلوم» ١ك‏ 4لاء _ /الاغ. 

2" أب حاتم (ت 55/744؟) وغيره لا يحسبون حسابه (مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 01/8] 557)؛ عبد 
الجواد بن أبي هاشم (ت 55؟) أنه لو أنَّ ابن مجاهد لم يحسم أمره لصالح بن عامرء لفضّل هو نفسه الأعمش. 
(الذهبي» «الطبقات» [مخطوط برئين .اه .:ه 6١5؟]‏ 3 ب حل 

((**) هكذا ابن الجزري («النشر»» 2١44 :١‏ 7 «الطبقات» ١17٠١‏ )؛ الذهبي («الطبقات» [مخطوط برلين .601 .:ه 
] 19١وجه‏ 7 وكتب الرجال تذكر بالاحرى البهراني» وهي نسبة تشير ثانية إلى حمص (قارن السمعاني 
أدناه). 

قراءة اين عامر في عهد أبن مجاهد (ت 74؟) في الجزيرة: الذهبيء «الطبقاتء [مخطوط برلين .اه؟ .:ه 
١١ ]1‏ وجه ؟؛ ابن الجزريء «الطبقات» 2١‏ ص 474 س "> - وأيضًا في عهد المقدسي (يكتب في العام 
6/33 تحقيق 60©[8 28 2114137 .١7‏ 


لا 


تاريخ نص القرآن 


رممم) 


شََ وكاتت هذه القراءة تُدرّس فى العزاق3557 ويون 557 ريق انتشرتك 


القراءات السبع ودر سيت لكنَّ تدريسها في مصر كان أقل من تدريس القراءات 
الأخرى. وحين أبدى أحد المقرئين رغبته بالقراءة حسب ابن عامر» أثار الاهتمام 
بسيب طلبه غير المعهود» وسئل لماذا يتبع قراءة مفرّدة ان على خلااف 
العامة» وقال له أبو الطيب بن غلبون (ت 89”) «دع هذه القراءة فإنّها عتيقة» 0459) 


وبعد وقت ليس بالطويل أزاحت قراءة أبى عمرو فى دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
ا 


بعد أن اختار الأمويون دمشق مقرًا لهم؛ برزت صفتها كمركز لا يُنافس في 
سوريا المسلمة. قبل ذلك» نافستها حمص والجابية. بما يتناسب مع أهميتها 
السياسية في الزمن القديم كان لحمص تقليد خاص بها في قراءة القرآن»”؟"* يعود 
لمغاة بد هيز 59" وقد.قاة النطوو الشياسى إلى "انتقال هذا القليد إلى «دمكق : 
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تحقيق دى غويه لاء 21480 4. 
(5**) المصدر نفسه 78 ,١‏ 4. 
(:**) المصدر نفسه 5١”‏ 8١وى.‏ 
('*") المصدر نفسه 2١58‏ ١٠وو.‏ 
(**) المصدر نفسه 5١15‏ 184. 
(9**) انظر أدناه الحاشية 74 5. 


(؟**) بناءً على طلب يزيد بن أبي سفيان أرسل عمر أبا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة الصامت إلى سوريا ليعلّموا 
أهلها القرآن ويقفقهوهم.ء وأمرهم أن يذهبوا أولا إلى حمص حيث يبقى واحد منهم هناككء ثم يذهب الثاني إلى 
دمشقء والثالث إلى فلسطين. وقد مكث عبادة في حمص,» وذهب أبى الدرداء إلى دمشق» وذهب معان إلى فلسطين, 
التي جاءها عبادة أيضًا في وقت لاحق («كنز العمال» 2١‏ رقم 17717). هذه الحكاية تفترض التقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ينقص الأردن وقنسرينء التي لم تصبح جندًا مستقلا إلا منذ عهد يزيد الاول). وبالنظر 
للدور الذي تعطيه الحكاية لحمص فهي تعود إلى زمن قديم جدًا. 

ركم لخبر الذي جاء في الجزء ٠‏ ص 775 بأن أهل حمص كانوا يرجعون قراءتهم إلى المقداد (بن عمرى...) ابن 
الأسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: فالمصادر القديمة لا تأتى على ذكر المقداد. أول ذكر له 
ويدون اسم الآب» يوجد لدى ابن الاثير. ونظرًا لأنّنا لا نعرف أي انشغال للمقداد بالقرآن ولا أي علاقة له بحمص, 
فلا بد من أنَّه يخلّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بدأوا بجمع القرآن في حياة النبي (انظر أعلاه الجزء ؟ ص 
7 كما أنّه كان لبعض الوقت في حمص (أبن سعد, ؟, ”, ١175‏ وى > /ا, 7 2١1١6‏ "؟وو). إلى جانب ذلك 
يمكن الظن بعُبادة (انظر الحاشية السابقة وقارن أعلاه الجزء ٠‏ ص ”547). إلا أنه يبدو أنَّ كتب القراءات لا تعرف 
عنه شيئًا (لا نتكرله أيضًا في «الطبقات» لابن الجزري). 


1. 


تاريخ القرآن 


فتلميذ عبدالله بن قيس السّكوني هو يزيد بن قُتيب (السكوني الحمصي الشامي) 
الذي كان له اختيار خاص بهء وتلميذه هو قاضي دمشق (أبو إبراهيم) عمران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلم مقرئ الشام» المنحدر 
من حمصء أبي حيوه (شريح بن يزيد الحضرمي) (ت »23١”‏ الذي تنسّب إليه 
أيضًا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصيين» التي كان يدرّسها. ويمكن تتبع هذا الخط 
حتى القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت 5؟5). 

تلي مكة دمشىّ في ضآلة أهميتهاء فقد انزوت سياسيًا ومعنويًا في وقت مبكر. 
ويعجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق''* ومصرء”""” وي 
بعض القراءات (ويا للغرابة!) في جبال4”*"* أما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات أخرى. 17" وكما هي الحال بالنسبة لقراءة ابن عامرء فإِنَّ قراءة 
ابن كثيرة الشن طن أنها أيضًا قديمةة لا يمكن العقون عليها إلا فى وقت متاخر؛ 
حتى لو كان إسناد قراءة ابن كثير أقلّ ضعمًا من إسناد قراءة الدمشقيء إلا أنَّ 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
أبي بزة) البزّي (ت )1١5١‏ و(أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
(ت )58٠0‏ بعيدان زمنيًًا عن إمامهما. في شكل هذه الروايات» القراءةٌ أحدث عهدًا 
بكشرمن ابن محيضنئ: الذى لم تفن إلى القزاء السبعة» لالم عاد كفيوًا عن 
الرشي”* وريها أيِضًا لأله:اعشر خط أضعر سكا من اين كقي 77 ويتدر جرد 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج مكان نشأتهاء ذلك ما عدا في بغداد حيث 


ناب (محمد بن موسى أنق بن رت 18 و(أبو محمد عمر بن عبد 


('**) تحقيق دي غويه؛, 2178 4. 
*") المصدر نفسه 2505 18. 
(**) المصسر نفسه 98", 4. 

(***) المصدر نفسه ا8, 7. 

(:'*) ابن الجزريء «الطبقات» .5١١8‏ 
('' *) انظر أعلاه الحاشية /4717. 
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الفيقة) ب جيان "29 زم 8/1 عو أ اكيز نرج ناسية اشرق مدا عل فاته مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المكيين من هناك» ومنهم ابن كثير 
نفسهء”*' > وفي أنَّ قراءة ابن السميفع اليمنية كانت متصلة بتقليد مكة» واستمرت 
روايتها هناك 359 


على العكس من القراءة المكية انتشرت قراءة المدينة وما زالت كذلك إلى 
يومنا هذا. فبلاد المغرب المفتوحة أخذت الفقه المدنى والقراءة المدنية معّاء 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
القديمتين لأبي جعفر”” ''' وشيبة عن مكانهما. وبينما ظلت قراءة أبي جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المركز» رغم أن القراءتين ظلتا 
قديمًا 'متساويتين لوقت طويل قن القيدية 7" وكان الاثنان :معاضرين لتحضهننا 
البعض. وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفى الواحدة لتمثيل 
انين 


'*) المصدر نفسه ١؟71.‏ 
(9'*) الحاشية 745 من هذا الجزء. 
9 ') ابن الجزرىء «الطبقات»» .5١١5‏ 


9 ') حول علاقة نافع بها انظر أعلاه ص ©57/2و. وكان نافع يتفق كثيرًا مع ابن عامر فى المواقع التي كان يختلف 
فيها مع أبي جعقرء على سبيل المثال في سورة البقرة ؟: 5/178١1١ء‏ مواتكّذواء بدلاً من «واتخذواء؛ سورة 
البقرة ؟: 1١/175‏ «ترى» (مثل ذلك رواية من أبي جعفر) بدلاً من «يرى»؛ سورة البقرة ؟: 177/111 «ولكن 
البنٌ» بدلاً من «ولكنٌ بِيّه؛ وهنا يقف نافع وابن عامر وحيدين ضد بقية السبعة أى العشرة. ولا تؤخذ هنا بعين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساكن المدني والدمشقي (انظر أعلاه ص 455). ومن المفهوم 
وجود نفوذ معين لدمشق على المدينة في العهد الأموي الذي عاش فيه نافع. 

( *) هكذا الشارح لموطا مالك» أبو بكر بن العربي (ت 247) المذكور عند ابن الجزري في «النشر»». ,١‏ /ا؟, ١١5‏ 
(وبشكل أدق السيوطيء «الإتقان» 2١‏ 247 77) وابن تيمية (ت 78/) في «النشرى ١‏ حل ١‏ الذي يستند على 
ابن حنبل؛ ويعتبر مكي في «الإبانة» (مخطوط برلين 51/4. ص 5١5‏ ) القراءتين من القراءات «غير المتروكة». 
(:*) في «المحتسبء لابن جني يتفق شيبة في كل المواضع التي يذكر اسمه فيها مع أبي جعفر ما عدا سورة 
القصص 8:: "3 (- .دأأد5 ,تمداة) مطزمعل وده اسابل مذ معارووعاممهم»ا عاعوتمهمهعاقطء ذلا ,عوذاةعأوورع8 
2 ,1933 ,.كوا/ا .ل عتمصعلملم .عوره8 عمل عغخطء رعق انظر السجل). 


يبدو أنَّ قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج المدينة»©' أما قراءة نافع فتوجد 


آثار على وصولها إلى العراق. وكان أبو إسحاق (إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير) 
الانصاري”'''' (ت بين /ا9١‏ و25300» الذي يعد الراوي الأكثر شهرة» إلى جانب 
الراويين الرسميين لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل إليها الروايتين اللتين رواهما 
قالون (ت )١١١‏ بواسطة أبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم أبي نشيط» 
ت 76)8608''' وورش بواسطة أبي بكر محمد بن عيد الرحمن بن شبيب 
الأصفهاني”"*2 ات 597). هذه القراءة لم تصمد في بغداد» وذكر المقدسي أنّها 
ينات تقل فى 1 0 ييف 


جلب تلميذ نافع المباشر» أبو محمد غازي بن قيس (ت »)١98‏ قراءة معلمه 
ومعها «موطأ» مالك'' إلى الأندلس. وكان ورشء راوية نافع الأكثر شهرة» نقل 
هذه الرواية إلى وطنه مصرء حيث واصل هناك تعليمّها التلميذ المنحدر من المدينة 
أبو يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق ( توفي نحو عام "7.055٠‏ ومنها انتقلت إلى 


05 رواة قراءته فى «النشر» هم إما مدنيون أو علماء قراءات محترفون وجامعوهاء يروون عدة قراءات فى أن 
واحد. 
1ه 


)ابن الجزريء «طبقات»» رقم 04/. وقد سمع أيضًا عند شيبة والراويين الرئيسيين لأبي جعفرء وربما عنده 
' ابن الجزريء «النشر» ١.ص ٠١7‏ س .ص 1١س‏ 477 «طبقات» 5505. 
(”'' ابن الجزريء «النشر» ١ص 2٠١١‏ اس 21١9‏ ص 2١١17‏ س 41١‏ «طبقات» .5١19‏ ولم يُعرف الراوية الثاني 
عن ورش» وهو المصري الأزرق» في بغداد إلا بعد عام ٠‏ (د«طيقات» وا 104 


فلل 83502 


تحفيق دي غويه و" 1١١‏ 


للك 


('*) المصدر نفسه 2.18/50 
(2'') المصدر نفسه 8م9؟؟, .١١5‏ 


9'') ابن الجزريء «طبقات» 5014. ويبدو أنَّ الخبر المنكور في «طبقات» ,71١5‏ يعارضه: «هى الذي قَدِمٍ بقراءة 
نافع على تلك البلاد (أي القيروان)؛ فإِنَّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة: ولم يكن يقرأ لنافع إلا خواص 
الناس». 

(”'*) يذكر في «طبقات» 514" أن محمدًا بن وضّاح ادخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الأندلس. 
ويبدى أنَّ عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي (ت ١7؟)‏ هذا هو تلميذ لمالك («طبقات» ))177١‏ ويدا يفقد مكانته 
بسبب طريق أبي يعقوب الأزرق. ويقول أبى الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت ١8‏ ؟) («طبقات» 18915) انه لا 
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المغرب. وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهّد للانقسام الذي لا 
يزال قائمًا حتى الوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافع» والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدأ هذا الوضع باكرًا؛ فأحمد بن حنيل*5' أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات إليه بقوله: «قراءة أهل المدينة» فإن لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي (/1817) :150 «قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات وأصحّها 
سندًا وأفصحها في العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو). هذه 
الاقوال وغيرها ليست إلا تبريرًا لاحمًا لواقع قائم. 

تمثل قراءة عاصم المجموعة الأهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحياة. وكما كان العراق مركزا فكريًا ‏ دينيًا للإسلام في عصوره الاولىء فإِنه 
احتل أيضًا مثل هذا المركز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهضء وفي إنتاج 
المخطوطات القرآنية.”''"' وتظهر الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: أبو عمرو؛ الكوفة: عاصم. حمزة» الكسائي) واثنتين من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: يعقوب,. الكوفة: خلف) وثلاث من القراءات 
الأربع الأخيرة للقراءات الأربع عشرة (البصرة: اليزيدي. الحسن؛ الكوفة: 
الأعمش). أي ما لا يقل عن تسع من القراءات الأربع عشرة» للعراق. 

يتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند الحسن»”'"*' أو عند أبي عمروء أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية» أن قراءة القرآن 
البصرية تتّصل بمكة اتصالاً وثيقًا. الممثّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر قارئًا. إلا أنَّ الحسن لم تكن له قبلاً 


يُقرأ فى مصر والمغرب إلا حسب أبي يعقوب (الأزرق) وورش. انظر أيضًا «حُسن المحاضرة» (القاهرة 517 ؟١),‏ 
ص 7٠١7‏ س 5 ”. ويوجد ذكر لهذا الطريق فى «التيسير» (تحقيق بريتسل آنى ") وفي «النشر» ادص أكان 
س 5 س ١٠؟‏ ولكنه لم يعد يعتّبر طريقًا خاصًا. 


(4') ابن الجزريء «طبقات:: ١ص‏ 55س 01١‏ ص 5517, س ١؛‏ الذهبيء «طبقات القراء»» فى الطبعة 
الناقصة في مجلة الهداية التي تصدر في القسطنطينية؛ المجلد 5 )١771(‏ ص 107 س 2١8‏ ص 1/١05‏ س 78. 
(9'*) «الإبانه» (مخطوط برلين 51/8). ص 505. 

(:"') قارن ص 554و. 


لق 6 .م ردهودطط دعل ودنووادوءه»ا ,ععثاقراووعه8. 
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/ 1 داه 0 5 1 5 1 0 م 5 
أهمية مستقلة. لف وازاحه ابو عمرو عن مركزه. وفي بعض الاحيان كانت لابي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أنّه تسيّد الشرق. وكانت قراءاته متداولة في البصرة» 
حسب مكي (ت /ا49) حوالي العام "7.7٠١‏ ولا تقدّم الإسنادات ما يشير إلى 
انتشار مبكر» ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتداد الاثنتين إلى بغداد. 
5 5 ف ع 5 /(ه5ة) 
وقد عثر المقدسي على قراءة أبي عمرو في اليمن”*”*' وسوريا (ما عدا دمشق)!*5 
اين 0ن وحوالى العام 6ه سادت هذه القراءة في دمشى 540 
وفي أيام ابن الجزري (ت )8١١‏ سيطرت هذه القراءة في سوريا والحجاز واليمن 
ومصر على تدريس القرآن» أو على الأقل على القراءات المنفردة (فرش). وكانت 
قواعد النطق (أصول) تحتوي على أخطاء م واف وكانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام أبي عمرو الذي لم يكن ممثّلاً في كافة أشكال القراءة. بعد زمن ليس 
بالطويل تفرّقت على هذه القراءة قراءةٌ حفص الذي يعدّ الراوي الرئيس لعاصم. 
مهما يكن» فإِنَ (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت 45؟؛ بروكلمان ,2 
23 الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانية» أخذ في الصلاة 
بقراءة أبى عمرو إلى جانب قراءة حفص .7" وفى البلدان البعيدة» مثل السودان» 
تمكدت :هده القراءة حنن يومنا هذا من الصقرد 0759 


ابروا المصدن ثقفسة؛ صن 61 و:نه. 

الشف عند السيوطيء «الإتقان» ٠ ,847 2١‏ ؟ى, 
055 تحقيق 6 [608 18, لاى 7. 

بيلق المصدر نفسه, 2.١8٠‏ 5. 

9''') المصدر نفسه, 996, 5. 

زفحدة 


الفصدن نفس 14-9 

2" ابن الجزريء «طبقات» رقم ١١85‏ (15571) ورقم ١760‏ (8794/1/ 55). أول من أدخل قراءة أبي 
عمرو إلى دمشق هى أبيق البيركات أحمد بن طاووس (ت ةغ) («طبقات» ١‏ دغ ١‏ ورقم ففضة أى سبيّع بن 
المسلم بن قيراط (ت 508) (نطبقات» .)17١15‏ 

('"*') «طبقات»» رقم ١١80‏ (1 2557 ؟) ‏ يذكر ابن حيان الجياني (ت 45؛ بروكلمان ”7 )١٠١9‏ قبل ذلك بعض 
الشىء سوريا ومصر كمنطقة الانتشار (ابن الجزري» «النشر»» 2.5١ ,.١‏ ؟1١).‏ 

(:"*) م«عُنية المتولّى»» شرح «مُنية المٌُصلّى», باب 5, فصل ” عند النهاية. 

للف خطاب من البروفسور بدرع طاول بحل القاهرة. 
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نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا وي ا ا 
وبشكل خاص قراءةٌ أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 2٠ ٠5‏ إلل 
درس أيضًاقزاءة القرآن الكوفية 9 أثباء عرياته كانت لقراءته القننة ليها الى 

(92؟) اس 
لقراءة أبي عمرو.”*" وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
(ت 554) في المنام ليوصيه باتباع قراءة يعقوب./***' وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع وك إمام جامع البصرة هذه الى وهو ما وجده المقدسى 
أيضًا.”" "2 وقد نقل مسافر بن الطيّب البصري (ت ”47) قراءته إلى بغداد: «كان 
بصيرًا بقراءة يعقوب حافظًا لها».!*'*' ولم ينجح يعقوب في الإنضمام إلى القراء 
البنيعة »لذن او امجاهة قور قا نيد ره السام 1537 ستمررين عن ذلك يستل 
يعقوب مكانا خاضًا في القراءات الثلاث بعد السبع» فمن أجله حاول البعض زيادة 
القراءات المعتبّرة إلى ثمانٍ بدلاً من سبع . عدا عن ذلك فإنَّهِ تمنّع بمعاملة خاصة في 
المفردات كتكملة للسبعة.”**) ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو 
(أبو محمد يحيى د بن المبارك) اليزيدي (ت ” ٠‏ الذي كان في الوقت نفسه الراوي 
الرئيسي لأبي عمرو - الراويان الرسميان لأبي عمرو يرجعان إليه ‏ لكنه يختلف معه 


7" ابن الجزريء «طبقات» ١554‏ و58537. 


زحدة 


تحمل قراءته للقرآن آثارًا من ذلك: عندما يختلف مع أبي عمرى في موضعء يتفق جزئيًا مع الكوفيين» على 
سييل المكال في سورة البقرة 5 لي وسكا بالتوافق مع حمزة والكسائي بدلاً من محسنتاة : ؛ البقرة 5 
حا نا «يَطوع» مع المذكوريّن بدلاً من «تطلوّع»؛ البقرة ؟": لحي يكين 000 مع المذكوريّن ومع رواية 
لعاصم» ابو بكر شُعبة, بدلاً من «موص». . والحالات الأخرى لا توجد إلا في واحدة من روايات يعقوب. 

(؟"*) السيوطيء «الإتقان» 2,١‏ 287 ”. 

(2"*) ابن الجزري؛ «طبقات, 5851١‏ (5. 544 18). 

0 ايبن الجزري» «النشر» ١‏ ؟*5ء ١‏ و»طيقات: 5855 عدة مرات؛ قارن يكبا ابن خلكان رقم 32 

7" تحقية ©زعه6 006 1548 4. 

000 «طيقات» 90489؟. 

(9"') مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين 51/8) ص 457: ومنه السيوطيء «الإتقان» ١‏ 285 15. قارن أيضًا ابن 
الجزري» «متجد المقرئين»»: القاهرة 5 ءصض ولاء سطر 7 .١‏ 

(:*') انظر أدناه ص .50١‏ 


تاريخ القرآن 


بسبب التعاطف الكوفي 0 علي تتصل القراءة الكوفية من ناحية به؛ ومن ناحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان واليّا هناك» وظلت قراءته متَّبعة فيها لمدة طويلة 28470 
والاثنان برزا إلى جانب آخرين كمراجع لأبي عبد الرحمن السلمي”**' الذي كان 
أشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
فخ أن قرا للج ارو عقاف ه118 كان سعلميا ا عموظطلحةة وسفن 
الريّ.””**' وكان عاصوء”*؟*' الكوفي الأكبر سنا في مجموعة السبعة» طالبًا عند 
عبد الرحمن السلمي وخلفه في إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصمء زِرْ بن 
حبيش ١‏ كان طالبًا عند ابن مسعود وعلي. وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشأ 
قراءة عاصم على الراويين المشهورين؛ أبي بكر شعبة (ت )١197‏ وأبي عمر حفص 
(بن سليمان) (ت ١18)؛‏ مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة بينهما :057 
فقد روى عاصم لأبي بكر شعبة قراءة علي» وروى لحفص قراءة ابن مسعود. ومن 
ناحية أخرى» يفترض وجود صلة بين حمزة وابن مسعود: فمعلم حمزة. خمران بن 
أعجان, «كان يقرأ قراءة ابن مسعود., ولا يخالف مصحف عثمانء يعتبر حروف 
معاني عبدالله. ولا يخرج من موافقة مصحف عثماناء وهذا هواختيار 
وير 359 إلج ضانن ذلك فإن حمر يعشين سيثلا لقراءة على إذ إن مغلم 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» «كان عرد خرت ع 047 

رجحت كفة رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حفص عن عاصم في إطار التنافس بين القراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات 
الأخرىء إلى كونها لا لون لهاء وبسبب توافقها شبه الكامل مع نطق اللعّة العربية 


('؟') انظر أعلاه ص 0594 5917. 


("*') انظر أعلاه ص 087 والحاشية 4171. 

(7*') ابن الجزريء «طبقات» .١584‏ 

(؛؟*) الذهبيء «طبقات» 165 ". 

9 *') ابن الجزريء «طبقات» رقم ١597‏ (1 544 7). 
((؟*) ابن الجزريء «طبقات» رقم ١١90‏ (531731, 6). 


(*" المضدن تقشنة طن 2: 


11٠ 


تاريخ نص القرآن 


الكلاسيكية السائد. ويبدو أن السيادة النهائية لهذه القراءة في المشرق» ومعها 
انتشار المذهب الحنفي» جاء مع بدء عهد الأتراك. والقراءة الأحدث من (سليمان 
دن سهيراة) الأعمس (ك ١‏ ) الذى كان أيمًا تلييذا لعاصم دخلت ضمن 
القراءات الأربع عشرة» لكنها لم تحز أهمية بالغة» مع أنَّ أيا طاهر عبد الواحد ابن 
| 3 . 3 1 0 3 2م24 

أبي هاشم (ت 719) يضعها في مرتبة أعلى من مرتبة قراءة ابن عامر. 7 وعلى 
العكس من ذلك» حصلت القراءتان الأحدث منها عهدّاء وهما لحمزة (بن حبيب) 
(ت )١158/1١54‏ و(على بن حمزة) الكسائى (ت 98١1؟)‏ على أهمية كبيرة» وإن 
كانت مثارًا للجدل. وقد أضافهما ابن مجاهد للخمسة حتى يكتمل عدد 
الوق 397و لكببات :لا يسن ليولا الاحيوين مسا ردقه فقن كان يعس 
ويعلّم في بغداد. ويفصله البعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول إنَّه من أهل 
العراى :357 كان ناسين ساني كوه اقراترة اشع # تمشقين ‏ كو ند اليا هونا 
تتّصف به من تحقيق» أي النطق الواضح جدًّا بالمدّ المفرط والتبعية الكاملة لمبدأ 
موافقة النص. هكذا نجد حمزة مُمثَّلا إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام ٠٠١‏ 
('*' ويجده المقدسي مع عاصم والكسائي وأبي عمرو 
في العراق.”"**' في سوريا نجد الكسائي إلى جانب آخرين.”**' وقد نقل أبو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي رت /ا8) قراءة حمزة إلى نصيبين ٠١‏ كلل نا قل 
حسب مأ ورد فى بيان مذكور اعلاه (الحاشية كلو فترة فى المغرب. بالمقابل 
كانت قراءة الكسائي حتى نهاية القرن السابع تستعمّل في التلقين والصلاة في منطقة 


وفي بغداد في وقت أقدم. 


(؟*) انظر أعلاه الحاشية 486. 

(1*') قارن استشهاد آبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 54 4) في كتاب ابن الجزري «منجد المقرئين» 
ولا 0115 

(**) مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين 61/8) 509. 

('”') المقدسيء تحقيق دي غويه 7, 175, 5. 
(؟*') المصدر نقسه 599 .١١‏ 


90 لتصين نفس اي 
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0 لسن وفي وقت مبكر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقل سمع 
عبدالله بن إدريس ترتيلاً حسب قراءة حمزة فيه «إفراط من المد والهمزة وغير ذلك 
من التكلّف»؛ ولذلك رفضها (كرهها).”***' ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة النساء 4: ٠١/4‏ وقال «ضِعافًا» مع إمالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالأرجلء وكال له الخليفة هارون الرشيد الاتهامات» ما دفعه إلى 
التخلي عن الكثير من قراءة حمزة.”*'' والواقع أنَّ قراءة الكسائي لا تستقل عن 
قراءة حمزة. خاصة في مجال فرش الحروف. وهي في كثير من المواضع مراجعة 
مخففة لقراءة حمزة» حتى لو كان الكسائي في بعض الأحيان أكثر تطرّفًا في 
الأصول (إمالة!).”"”' وعند تحديد اختياره”*”؟' لم يراع أبو حاتم السجستاني 
القراءتين»”5**' ما يعني نقص المعيار الثالث عندهماء وهو «إجماع العلماء عليه». 
وهوء في أي حالء لا يحكم ايجابًا لصالح الكوفيين» فيصرّح بأن الكسائي من 
بينهم أكثر من سواه فهمًا في القرآن واللغة العربية» لكنَّ شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحكام.”''*' لكن الرأي المضاد قديم أيضًا. فأول من أيَّد 
قراءة حفص عن عاصم»ء التى انتصرت بعد ذلك على غيرهاء هو الناقد المعروف 
للتقليد يحيى بن معين (ت 17.077 ويوجد كوف آخر يحتل مركز الأخير بين 
الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خلف (بن هشام البرّاز) (ت 559)» الذي يُعَدَ 
النذ الكوفي لليزيدي البصري. علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تماثل علاقة قراءة 


09 ابن الجزري» «طيقات» 55 


9*') ابن الجزريء «طبقات» 1١( ١١4١‏ 5717 ؟١)؛‏ وللتيرير يدّعى بأنَّ حمزة نفسه رفض هذه المبالغات. ويوجد 


اناف ياقوت» «الإرشاد» 8 885 15. 

*') انظر أعلاه الحاشية 7لا ص 5لادو. 
زوق انظر أعلاه ص 77 دو. 

(***) مكيء «الإبانة»» (مخطوط برلين 014) 157. 
(:“') ياقوت, «الإرشاد, 20 0915 ,.53١‏ 


(''') الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين 3517): 1١‏ (تنقص في الطبعة 4لا 57). 


ا 
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اليزيدي بقراءة أبي عمرو.”'”*) أهمية هذه القراءة هي أنَّ محمّدًا بن إسحاق بن 
إبراهيم المروزي (توفي بعد عام )18٠١‏ كان لا يقرأ إلا بها 00757 

ينتمي المحدّثون من أصحاب القراءات المحليّة الذين ورد ذكرهم إلى زمن» 
نما فيه علم الترتيل الذي اتَصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ويمكننا التثنبت من 
مطمحين متعارضين» كدرجة متوسطة بين القراءات المحلَّيّة وقراءة القرآن 
المنهجيّة» هما: )١‏ السعي إلى موازنة القراءات المختلفة في الاختيار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبيد وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
الغالث”؟'*' و؟) الامتداد المتزايد لمبدأ التقليد إلى قراءة القرآن» هذا المبدأ الذي 
قاد بموازاة الحديث والفقه إلى جمع الكثير من القراءات.”**' وقد وصلنا مل 
واضح عن هذا النوع من تدريس القرآن في كتب الشواد التي يُعَدّ أقدمها 
وأشهرها”''' ما جاء بعد ابن مجاهد. لكنها لم تسهم في ما بدأه ابن مجاهد من 
تغيير في طرق تدريس القرآن. أما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: )١‏ ذكر 
عدد كبير من مقرئي القرآن» يزيد عن عدد المراجع المتنائرة هنا وهناك» خاصة من 
بين أولئك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورين من بين الأربعة 
عشر. ؟) تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات البحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. ”© تعالّجح حالات فردية كثيرة جدًّا من دون مراعاة المواضع الموازية. 4) 
الأشكال المختلفة ليست محدّدة حسب مبادئ القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم. 


يمكن على ضوء هذه الخلفية التاريخية توضيحٌ التغير الذي حدث في علم 


00م انظر أعلاه ص الادق. 

اقيق ابن الجزري» «طيقات» غ8 ؟. 

(9'') انظر أعلاه ص 55ه ‏ الاه, 4لاة. 

9" انظر ص 5514. 

لدف ععل عتطعاع8- .عاك ,تممات مطذ وهل طمدوهتطن كا مدأ معارهعوامهره»| عطعوتصهمهعااطء آلا ,ععاةرأذورع8 
2 ,1933 ,.و5أ// .ك عأدمرعل هاه .؟لزه8 وابن خالويهء «مختصر فى الشواذ»ء إصدار الأكاديمية البافارية 
للعلوم»؛ ١5‏ بيبليوتيكا اسلاميكاء المجلد 5. 


الا 
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القرآن وبدأ مع ابن مجاهد. فهو د يعنى البدء بقصر القراءات المحلَيّة والمراجع 
الضحينة في القرت الثالث على عند الأدنة السيمة الذئ حدّده ابن مجاهد عشوائياء 
ويعنى أيضًا افقارًا غير يسير فى القراءات المفرّدة التى لهؤلاء السبعة. فابن مجاهد 
أخرج في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانًا للسبعة. ويبدو أنه ضمّ 
إليها تلك القراءات فقط التي بدت له أنَّ لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك» ارتبط التجديد الحاسم بوضعه لمبدأ القراءات 
المترابطة» ما أجبره على تطبيق القياس» فى كل حالة على حدة» على نسب كل 
قارئ من السبعة لقراءة معيّنة حتى لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه مطبَّمًا في كل قراءة. هنا 
كمّن التناقض مع مبدأ التقليد الذي أدّى إلى القراءات المترابطة» وتطلّب مراعاة 
كاملة لكافة خطوط الروايات الموجودة بدءًا بالقارئ ومتسلسلاً إلى الأسفل. بعد 
هذا الوقت بمئة سنة» طبّق هذا المبدأ مكى (ت /577) والدانى (ت 555) بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطوّر الذي يتطلب من كل قارئ راويينء إِمّا من 
بين الطلبة المباشرين» أو من أجيال متأخرة» ويتطلب إسنادات متصلة» توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا اوضع وجوه فرق فى حجي الاجعادنات فيد البحفريين. ابن 
مجاهد والمتأخرين: فالكثير منها أدرج من جديد والبعض استبعد. وكان نموذج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمثّل في أنَّ المحدّتّين عن عاصمء أبا بكر وحفصّاء غالبًا 
ما كانا يتجاوران. وكانتت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يُعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت 7.0886" * وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبدأ القراءات المترابطة داخل الروايات المفرّدة والتى انتهت بمنع 
التلفيق» ”2 وهو المزج بين خطوط الرواية المختلفة. 

ثمة إجماع على أنَّ ابن مجاهد كان أرَّل من اقتصر على السبعة. 


(59ة) 


(' ') إنظر أدناه ص 575. 
14م 29 (1932 ,20 ممهاذا) ا مثلم مأ ومدععاممءم»)| ,ععلقاةاووعهة8. 
') مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين 91/8) 4 2؛ أبى شامةء «إبراز المعاني» (شرح الشاطبية؛ طبع قي القاهرة 


)4 7"؛ ابن الجزري» «النشر», 23١‏ 515 ”. 


"514 


تاريخ نص القرآن 


اختيار هذا الرقم إلى الموروث عن الأحرف السبعة.”*""' والقول بأنَّ نسخ 
المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها كانت سبعًا . 2"""”517 وقد سبق نظامٌ السبعة 
اختيار عيسة قراء حصلوا على قراءةانن كل مضي 1192 وريسا كان العدة 
يو 7" بولا ميك الناقد تنام هما إذا كانت مله الأنظية النائقة على ابل 
مجاهد تعتّبر قراءات مترابطة» أو مجرد تجميع لقراءات مفرّدة. ولم يطبّق حالاً 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع ابن الجزري أقوال العلماء الموجّهة 
فنا التسدوه ابوييق 1797" وأسواء الققياء الذية. [اكوا علنيا 57 ويد القارى 
أدناه ص ١56وو‏ أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع . 


تعرّض ترتيب سينيد الذي وضعه ابن 0ن واستبقاه الدانى فى 


كتاب «التيسير»؛» بسبب اعتبارات مختلفة» لتغييرات فى كتب القراءات الأخرى. 


0لاة 


؟ انظر أعلاه الجزء ١.ص‏ © كوو. 

لفدق الجزء .2 ص اااى. 

(*'*' «الإبانة» وأبو شامة؛ المصدر المذكور أعلاه؛ يقول أبو شامة: «اختار ابن مجاهد فمن بعده هذا العددّ مُوافقةٌ 
لقوله... إنَّ هذا القرآن أُتزل على سبعة أحرف». 

(”"') يصفها أبى الفضل الرازي عند ابن الجزريء «المنجد» (القاهرة ١9 74 )١١٠١‏ كواحدة من البدع التي 
سيقت اختيار السيعة. انظر ادناه ص 576. 

(*') يشترط مثل ذلك قولٌ أبي العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي (توفي في النصف الثاني من القرن الثالث). 
حيث جاء أنَّ قراءة «أبى عمر ألحسنْ القراءات» ابن كثير أصل» عاصم أقصح القراءات» ابن عامر أغرب القراءات, 
حمزة الأثر,» الكسائي أظرف القراءات, نافع السنة» (ابن الجزري» «طبقات» 3007), 


(*') من الأقوال الحاسمة في هذا الصدد أقوال أبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (توفي بعد العام »)47١‏ وأبي 


الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 4 ) التي يوردها ابن الجزري في الفصل الأخير من كتابه «المنجد» 
(القاهرة ١5؟١ء‏ ص -'/اوى)؛ انظر أيضًا «النشرءء 2١‏ 7 وى وفيه موجز بالأقوال العامة التي قيلت في مسألة 
السبعة. 

9 "*' «المنجد»» 55 - 59. 


(**) حول ذلك بتفصيل أكبر كتاب تراجم مجهول مؤُلّفه حول السبعة. عنوانه «أحاسن الأخبار في محاسن 
لخر 
خرى 


("*) حاجى خليفة تحت «كتاب السيعة». 


116 
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فالعراقيون يقدّمون المكيّ ابن كثير على المدنيّ نافع .”*"*' وبسبب علوَ مقام أبي 

7 5 قف اما ومع 5 5 (عمة) الربء يًّ 97 
عمرو في القديم» يقدم في أكثر من موضع على الاخرين»؛ 31 ونادرا ما يقبع في 
نهاية القائمة. "2 ويضع الأهوازي ابن عامر في رأس القائمة»””*"' أما 
العراقيون» بشكل خاصء فيضعونه قبل أبي عمرو.”*' لافتٌ للنظر الفصل بين 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتَّبع في «التيسير». 
ويتبادل حمزة والكسائي, الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر ضُمّ ثلاثة إلى السبعة كنخب ثانٍ أو 
ثالث» ثم بعد ذلك أضيف إليهم أربعة بحيث برز نظام العشرة ونظام الأربعة عشر. 
وبعد إضافة يعقوب تكرّر ذكر نظام الثمانية من دون تحديد صارم لأسس الاختيار 
والترتيب المتّبع. وكان المرء يلجأ إلى إدخال القرّاء الآخرين إلى صفوف السبعة 
بحسب انتمائهم الجغرافي.”**"2 وتوجد تفصيلات أكثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة أدناه» وفي فهرس بريتسل (5,©82) تحت الأرقام /11. ١5ل‏ "ل 4 اع 
لاا دثل 3١‏ 


("') هكذا السّعيدي (توفي نحو العام )4٠١‏ حسب نصر بن علي الفارسي في «كتاب الموضح»؛ قارن بريتسل» 
فهرس كتب قراءات القرآن القديمة (إسلاميكا 4» ص ١5‏ وما بعدها)» رقم 5١؛‏ أيضًا النيسابوري (توفي نحو العام 
4) في شرحه للقرآن» طبعة على هامش شرح الطبريء القاهرة 2١ 4١51١‏ كموو؛ أيضًا ابن الفحّام في كتابه 
«التجريد»» بريتسلء فهرس رقم نل القلانسي» «كفاية»: فهرس رقم ؤفة 


(:*') على سبيل المثال في «الإشارة» لمنصور بن أحمدء بريتسلء فهرس رقم ١؟؟‏ النيسابوري؛ مصدر سبق 
ذكرهء وفي الكتابين على الترتيب التالي: أبى عمرىء ابن كثيرء تافع. 


('*') في كتاب الأهوازي (ت 57 4) «كتاب الوجيز»؛ وربما في كتابه الأكبر «الإقناع» (دمشق ظاهرية 04) وفي 


كتاب القلانسي «الكفاية» (انظر أعلاه). 


(”' وذلك في كتاب الاهوازي الكبير الذي لا يمكن التثبت حوله من الجزء الموجود لديتا من الظاهرية 05. 


(”**) هكذا في كتاب «الغاية» (المختصر عند ابن الجزريء «النشر»ء )١ 58 2١‏ لمعاصر ابن مجاهد الاصغر سنًا 
اين مهران (ت ١‏ وكذلك محمد بن جعفر الخزاعي رت )2 فى كتايه «المنتهى» (مخطوط القاهرة تيمور 
باشا «التفسير» 5؛ وفي «الروضة» للمعدّل (بريتسلء» فهرس رقم ١ك)‏ وفي «التجريد» لابن الفحام (ت 11ه) 
(برتيسلء فهرس رقم )١5‏ وعند النيسابوري في شرح القرآن (انظر أعلاه) 82١‏ وهلم جرًا. 


(؟*') هكذا ابن مهران والقلاتسى والمعدّل. 
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د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة 


إن الشكل الكلاسيكي لنظام القراءات (المشهورة) التي تحظى بكثير أو قليل 
من الاعتراف بهاء وكل منها تمثله روايتان» هو التالي: 


أولاً 4 السعة: 
.١‏ نافع (ت 22314)» المدينة (انظر أعلاه ص 044)؛ ١54‏ طريقً 0420 
أ) قالون (ت )5١١‏ (انظر أعلاه ص 705)؛ 47 طريقًا). 
ب) ورش ١ت )١191/‏ (انظر أعلاه صن 5١9‏ وو)4 7١‏ طريقًا . والفروع المهمة 


لرواياته هى : 
ورش 
الأزرق (ت٠1؟)‏ عبد الصمد :١ت‏ 0905 «مجباعة فون 'تلاميد وركن 
(انظر أعلاه ص ككألو) («طبقات») 55) وأحفاده 


(انظر أعلاه الحاشية 
)2 
الأصفهاني (ت 95 
(انظر أعلاه ص 505) 


؟. ابن كثير (نت ١7١9؟)»‏ مكة (انظر أعلاه ص 0948)؛ 7 طريقًا 
0( قنبل رت 9١‏ (انظر أعلاه ص 5 ء*لاو)4؛ ود طريقًا 
ب) البرّي (ت )550١‏ (انظر أعلاه ص 5١5‏ و)؛ 4١‏ طريق040) 
(2*') يذكّر عدد «الطرق» التي تصل بها القراءة أى الرواية المعنية الى ابن الجزري» وذلك حسب تعداده الشخصيء 
«النشر»ء, 6:١‏ ذوى. 5 


((*') الترتيب متأرجحء ففي «التيسير» للداني يوجد قُنبل في المركز الأول ويوجد في «نشر» ابن الجزري في 
المركز الثاني. وتفصل بين ابن كثير ورواته أجيال عديدة» يمثل أحدها راوية واحد فقط هو أبو إسحاق إسماعيل 
بن عبدالله بن قسطنطين القّسط (ت ١,7١‏ أى .)١15١‏ 
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*. أبو عمرو (ت ».)١950/١58‏ البصرة (انظر أعلاه ص 544)؛ ١54‏ طريقًا 
أ) أبو عمر الدوري (ت 57؟)؛ ١١15‏ طريقًا 
ب ارو عسي السسرتي 100" طريقًا 
:. ابن عامر (ت »)١١8‏ دمشق (انظر أعلاه ص 0٠50)؛ ١١‏ طريمًا 
أ) ابن وكوان22420 (ت 4)187 74 طريقًا 
ب) هشام السلمي (ت 555)؛ 51١‏ طريقٌ 0440 
ك. عاصم (ت22359/157). الكوفة (انظر أعلاه ص 019)؛ ١18‏ طريقًا 
أ) أبو بكر شعبه (ت )١97‏ (انظر أعلاه ص 4)57١‏ 75 طريقًا 
ب) حفص (ت )18١‏ (انظر أعلاه ص ١51)؛‏ 07 طريقًا. والفروع المهمة 
لروايته هي : 


(10مة) 


حفص 
ابي ع بير عم سد 
عبيد بن الصباح النهشلي رت ه70؟1)- عمرو بن الصباح البغدادي (ت ١5؟؟)‏ 
أو العاسن أحمه نويل الأناتى. انسور اديت أب اليد 
(ت لام مجحو بد خفي” -“زوعاة الدناق 
الفامي الفيل ‏ (ت حوالى )59١٠‏ 


يبيج تبر (ت 586) 
أبو الحسن علي أبو طاهر عبد 


بن محمد بن الواحد بن عمر 
صالح الهاشمي رت 99 
وت م58" (انظر أعلاه 
ص )51١١‏ 
ز(فثينة 


بين أبى عمرى وهذه الاثنين بوجد اليزيدي رت ةا (انظر أعلاه ص 16). 
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5. حمزة (ت ».)١5‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 0494)؛ ١١١‏ طريقًا 
أ) خلف (ت 59؟5) (انظر أعلاه ص ؟7١4)5؛‏ 57 طريقًا 
ب) خلاد (أبو عيسى الشيباني) (ت 4)57١‏ 58 طريقًض0 05 

. الكسائي (ت 3884).» الكوفة (انظر أعلاه ص ١1١5)؛‏ 15 طريقًا 
أ) أبو الحارث (الليث بن خالد البغدادي) (ت ١51)؛ 1٠‏ طريقًا 
ب) الدوري (ت5147) -” أ؛ 74 طريقًا 


ثانيّا الثلاثة بعد السبعة 

أبو جعفر (ت »)١1١١‏ المدينة (انظر أعلاه ص 048)؛ 57 طريقًا 

أ) أبو الحارث عيسى بن وردان (الحدّاء) (توفي نحو عام ١1١)؛ 4١‏ طريقًا 
ب) أبو الربيع (سليمان بن مسلم) ابن جمّاز (الزُهري) (توفي نحو عام ١17)؛‏ 
١‏ طريقًا 

يعقوب الحضرمي (ت 23209» البصرة (انظر أعلاه ص 504)؟ 80 طريقًا 

أ) رويس (محمد بن المتوكل) (ت 778)؛ 1١‏ طريقًا 

ب) روح (بن عبد المعين) (ت 174/ 770)؛ 44 طريقًا 


. خلف (ت 57584). الكوفة - 5أ4؛ 3١‏ طريقًا 


أ) إسحاق الورّاق (ت 585١)؛ 7١‏ طريقًا 


ثالثّاء الأربعة بعد العش 235105 
ابن محيسن (ت .)١77‏ مكة (انظر أعلاه ص 0194) 


(2**) اسمه عبدالله بن أحمد وليس عبد الرحمن كما ورد فى «النشر»ء ١ء 2١55‏ ". كما أنَّه أخطأ بكتابه «مسنة 
الوفاة», "*» في الموضع لآ ه5ل3 ه. 


الحيلة 


يتأرجح الترتيب عند المصادرء فابن ذكوان في المقام الأول عند الداني في «التفسير» وفي المقام الثاني في 


«النشر». ويفصل جيلان بين ابن عامر ورواته؛ قارن أعلاه ص 2 50. 
(:**) حلقة الوصل بين حمزة ورواته هو أبى عيسى سلَيم بن عيسى الحتفي (ت )145/1١84‏ أى .5٠١‏ 
*') اتخلى هنا عن ذكر الرواة. 


118 


تاريخ القرآن 


7 اليزيدي (ت 1557007807 البصرة (انظر أعلاه ص 4545و) 
. الحسن البصري (ت 157601١١‏ البصرة (انظر أعلاه ص 0198) 
5. الأعمش (ت »)١58‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 014) 

يوافق تتابعٌ المجموعات الثلاث تدرّجَها من حيث الأهمية» فاللاحقة لها في 
كل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة يوجد أيضًا تدرّجٍ للرتب» لكنّه لا يظهر 
في الترتيب الذي يُرنّب حسب المناطق. الأكثر اعتبارًا من بين السبعة هما نافع 
وعاصم.ء ومن بين الثلاثة بعد السبعة يعقوب, ومن بين الأربعة بعد العشرة 
الأعمش. 

وتّعطي أرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشّرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم. فأعلى رقم هو من نصيب أبي 
عمرو الذي ظلْت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا. ويليه نافع» ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم. وقد تأخر انتشار قراءة عاصم, ما يترك أثرًا على أرقام طرقها. وبسبب 
تردّد علم الحديث في قبول قراءة ابن عامر»”***' تم إبعادها لاحمًا. أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلقًا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبي جعفر السابق له. وإذا ما حسبنا 
عدد الطرق المتعلّقة بالأمصار منفردةً, لاحظنا مدى الأهمية الفائقة للكوفة» التى لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمدينة» اجاعها 
بكثير دمشق» ثم في الختام مكة. أما من ناحية الروايات فإِنْ عدد طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا عدد طرق كل رواة عاصم. أما ورش وحفص اللذان 


(”**) يخلو في الكتاب الذي يتناول ١5‏ قارئًا وعنوانه «روضة الحقاظ» للمعدّل (فهرس بريتسلء رقم ١؟)‏ من بين 


القرّاء المالوفين اليزيدي والحسنء ونجد كل منهما مين كن قسن الأعرج (ت١١٠١)‏ (من مكة وهى شيخ أبي 
عمروء انظر أعلاه ص )وابن السميقفع (ابن الجزري» «طبقات» 25٠١1‏ بدون ذكر سنة الوفاةء تلميذ نافع 
وطاووس بن كيسان)»ء اليماني وطلحة (ت ؟*١1)‏ (انظر أعلاه ص 517). كما ينقص اليزيدي والحسن في «كتاب 
الجامع» لأبي معشر الطبري (فهرس بريتسلء رقم تدده الذي يحتوي إلى جانب السبعة على مقتطفات من 
الاختيارات. 

(”*') انظر الحاشية السابقة. 


(؟**) قارن أعلاه الحاشية 444. 
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كان لهما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم فانهما يتخلّفان عن الروايتين الأخريين 
في هذه القراءة : فقد انتصرا على سواهما من القراء ففى وقت لاحق. 


ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 


تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العثتانت الماشوفة من القراءات المفردة تظهر أن الغلاقة المتاذلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالي:”***' تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحية» وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المدينة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلاثة تشكل المدينة 
ومكة وشيزة أكفر قزايكلا :ورلفت"النظن أن النصرة انسف لها علاقة أوص:بالكرنة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية. وتتميز قراءة حمزة والكسائي بطابعهما الكوفي البحت وقرابتهما لبعضهما. 
من بين الاختلافات المهمّة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخل قراءة عاصم 
بين أبي بكر شعيبة وحفص. والاختلاف الموجود بين الاثنين جسيمء ويشبه 
اختلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف أقل بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. أما القراءات الأخرى فالاختلافات بين الروايتين فيها ضئيلة . 

تنطبق القواعد العامة للنطق على القراءات السبع كلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرّسو القرآن الكبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحث في القراءات أحيانًا .”65 إلى جانب التوضيحات العامة حول تعليم هؤلاء 
المدرّسين والقراءة ومد ال إلى المضطلحات الم تخدمة فى :القزاءاتي 159 تويبل 
تفصيلات حول الترتيل. اسم «ترتيل» هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 


00609 .+55 .م رصودومطا دعل وددادوءامهوءه»ا رعع اق ذأووعع8. 

ادق حول ذلك (10 .م ,1933/4 ,6 معاحمهاذا) وميدعاموءما! بعل #مطعومعدو/لا وذط ,أععاع: وأدناه قى ياب 
المصادر. 

055 هكذا في «الموضح» لنصر بن علي الفارسي (فهرس بريتسل رقم )2 وفي «الإقناع» لابن الباذنش (فهرس 
رقم .)١‏ وفي «النشر» لابن الجزري وغيرهم. 
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القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القرآن (انظر سورة الفرقان 5”: 784/85؛ 
سورة المزمل ”: 5). كانت الكلمة في الأصل تعبّر عن التلاوة» ثم اكتسبت في 
وقت مبكر صفة التلاوة مع التأمل الروحي. وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني «مُحتثْ)!*5'' (سورة الاسراء 11: 2)1١7/1١5‏ ولم 
يؤخذ به كمصطلح. إلى جانب كلمة «ترتيل» حازت كلمة «حَذّر) التي تعني القراءة 
بسرعة كلامية عادية موقعًا مساويّاء وذلك بالارتباط مع استحسان كثرة القراءة 
(«استكثار القراءة»).5*'' وفي إطار الكفاح من أجل الاعتراف بتعبير «الحذر) 
تعطينا الموروثات والأقوال التي جاءت لتوضيح الترتيل بعض المعلومات. فهو 
يظهر عند الخاقاني (ت 085" '''' الذي يسمح بالحدر إلى جانب الترتيل 
(«مرخص»»» ويعلل ذلك بالاتجاه السائد في الإسلام لتسهيل الواجبات الدينية. 
ويظهر لدى الخاقاني (بيت 77) تعبير جديد» كان عليه أن يحل محل الترتيل في 
شكله السائد في علم القراءات»”2'''5 وأن يدفعه على الأقل في نظام «النشر» إلى 
الخلف. وهذا التعبير هو «التحقيق». يبيّن معنى الكلمة أنها تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق. وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعنى المقصود 
عند الخاقاني» الذي يوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات علم القراءات. ابن 
الجزري حدّد التحقيق بأنه يُفيد التدريب والدرسء والترتيل يفيد التأمل الروحي» 
وأنَّ كل تحقيق هو في الوقت ذاته ترتيل» لكن ليس كل ترتيل تحقيقًا .7" تدريبًا 
بدأ تعلّم القراءة السائدة» وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسمًا جديدّاء تمّت 
تغطيتها بكلمة «حدر» المعروفة. وجعلت كبديل بين الحدر والتحقيق درجة متوسطة 
يطلّق عليها في كتاب «النشر» اسم «التدوير»» وفي «الموضح”””'')اسم 


(*') قارن الاستشهاد من «الموضح» لنصر بن علي الفارسي عند بريتسلء علم قراءات القرآن» ص ”7. 
9" المضدر نفسته. 

(:''' انظر أدناه ص 509. 

') قارن «التيسير» (تحقيق بريتسل) ص ١7ء‏ سطر ؟؛ «الإتحاف» للبناءء ص 77, سطر 5. 

لد «النشر» 4١07:5205 ١‏ السيوطيء «الإتقان», ,٠١ 5 2١‏ لا. 

'') مجهول المؤلف! انظر أدتاه ص .5531١‏ 
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«التجويد». لم تكن محاولة إدخال تعبير «تجويد) إلى نظام طريق الإلقاء محاولة 
موققة. فهذا التعبير يظهر في البداية في البيان المنسوب إلى علي عن الترتيل: 
«الترتيل هو النطق الجيد (تجويد) للحروف. ومعرفة أوقات الاستراحة». ويروى 
عن ابن مسعود قوله: «جوّدوا القرآن».'*'''' ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء أخرى» كما في الاصل الترتيل. وبيئما ضاقت أهمية الترتيل» حافظ التجويد 
ل ا )١‏ من 
فصاحة””' ''' عند قراءة القرآن. ولم ينجح تعبير التجويد في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجويد في «النشر مثل الترتيل» لم يُلحَق بنظام الدرجات الثلاث إلا ظاهرًاء 
وبهدف التدرّج إلى قائمة لقواعد النطقء أي في الواقع كاسم لفرع علميّ وليس 
كطريقة إلقاء. ويصف «الموضح» واإقناع» ابن باذش طريقة إلقاء أخرى» نتج عن 
إضافتها نظام الخمس درجات. وهذه الطريقة تدعى التمطيط وتعني» كما يستفاد من 
الاسم. تدريب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري). 


جرت محاولاات عدة في مؤلفات القراءات لتوزيع القَرَّاءء وبالذات السبعة» 
على درجات النظام. والغالب في هذه المحاولات أنها تصميم يخرج من موقف 
القارئ تجاه تفصيلات معيّنة لمدّ الأصوات قبل الهمز. ويتفق الموروث هنا في 
نقطتين» في نسب الحدر لابن كثيرء والتحقيق بالدرجة الأولى لحمزة. ويُذكر أبو 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقيق. هذا يتفق مع الرواية التي تقول بأنَّهِ كان 
يقرأ على عدة وجوه مع أو بدون ما يشتهر به من ادغام -» ويسمح بالإدراك 
التاريخي للعلاقة المسلّم بها والمعبّر عنها في أوصاف الدرجات. والقائمة بين 
سرعة الكلام وتشكيل الاصوات :000:19 


(9::') «الإتقان» 230521 الء 

9 '') قارن البيانات حول الفصاحة في «الموضح», رقاقة /اء وجه ١‏ وهي تقترب كثيرًا من البيانات حول التجويد 
والتحقيق. 

9 ' فى «النشر» وغيره اتخاذ الاختصارات الجائزة والانقاصات والتشكيلات لإجراء الحدر؛ ومن الممكن أيضًا 


دمج الخروف المتجاورة. وتسهيل الهمنء » وتجنب الوقف؟؛ على العكس من ذلك للتحقيق: الفصل الواضح الحروف 
المتجاورة عن طريق الوقفاتء وإبراز الأصوات الأنفية ى التشديد. 
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من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى حدٌّ ماء نذكر الترقيق الذي 
هو نوع من أنواع التجويد أو التحقيقء أما الطرق الأربع الأخرى فإنَّها تصف أنواع 
الآثقاء الجوسيقية الستئمة > "الترقية» .وهو القزاءة بصوت مرشحف: والسحري 
والتطريب وهو نوع من التمطيط بنغمة نصف غنائية (ترئم» نكي والتلحين. 
والخلاف على طرق الإلقاء يرتبط بموروثين» هما: الذين يقولون «زيّنوا القران 
بأصواتكم» و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح»», وكلاهما يؤيدان 
الإلقاء الموسيقي. اما المعارضون الذين يستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمة» 
فيفهمونهما بشكل مختلف .اما اليوم فقد صار الغناء الفعلي الذي يذكر «الموضح» 
أيضًا انهء حتى خارج اطار درس القرآن. موضوعٌ خلاف» متعارفًا عليه 

ا 0ن لكاقة 

يشتمل مصطلح الأصول في علم القراءات على الاختلافات الجوهرية للنطق» 
إذا ما امتدت إلى كل أجزاء القرآن. ويضم الموضوع فصولا كبيرة عديدة منها : 


)١‏ الإدغام الكبير. يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على أنه صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان يدغم» أو يعلن في قراءة الحذر السريعة الحروف المشكلة في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في داخلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحيح). نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادئ العامة 
للتجويد. ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معينة» ولم تتفق الروايات عن «الإمام» على 
الشهادة على وجودهاء فإنَّها لم تجد التفانًا في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك فيما إذا كانت هذه الصفة تعتبر إدغامًا صحيسً  )6٠٠١4(‏ 


") تأخذ اختلافات نطق الهمز حيّرًا واسعًا في الأصول. والحديث في علم 


.6. .م ,(1933 ,21 صهاوا) معلم)! مز وددوهامهءما ,عوقةعكووه8‎ 1104, )'١ ١9 


* [تلي هذه الفقرة فقرةٌ عن كيفية نطق الأصوات العربية» كما تناولتها كتب التجويدء اعتمادًا على سيبويه. وقد 
عدلنا عن تعريبها لعدم وجود فائدة فيها للقارئّ العربي. ج. ت] 


2 ')انظر حول ذلك .2936 .م (1933/4 ,6 معتصهاذا) ومدعواممءم)ا بعل #مطعومعكوة/لا وز0 ,رامعته,م 
المصدر نفسه بتفاصيل أكثر حول المواضيع اللاحقة. 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربية» بل حول ما 
إذا كان ينبغي نطقه أصلاً (تحقيق)» أو تسهيل نطقه بواسطة حرف مدّ وسطي ابينَ 
بِينَ»» أي الانتقال المباشر من حرف مدّ إلى حرف مدّ بالتخفيفء أو باستبداله 
بحرف المدّ. ويذهب الحجازيّان ابن كثير ونافع إلى أبعد حدٌ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. ويحدّف الهمز المنفرد كليّة في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساكن غير المشكل» ويُنطق حرفه المتحرّك مع 
الحرف الساكن السابق غير المشكل في قراءة ورشء» الذي يسهّل أيضًا إلى حد بعيد 
الهمز المشكّل وغير المشكّل. ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
«الهمز غير المشكل يُعوّض عنه بمدّ حرف الصوت). والخاصية الملحوظة فى 
الهمذة أن أبا عمرو رغم تأييده لتحقيق الهمزء كان فيو حالة ردت هيد 
كلمة بهمزة»ء سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة المبدوءة بحركة أو 
آخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام إل بتسهيل نطق آخر حركة 
فى الكلمة. ويظهر أثر الهمز الذي تبدأ به الكلمة على الحرف الساكن السابق غير 
ممع مد القارئ حمزة في السكتء أي عند الانتظار لدى الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ويدخل السكت» حسب الرواية الأقل احتمالاً» عند كل الحروف 
الساكنة» وفي رواية أخرى (موجودة فقط في «كتاب الحجة» للفارسي) يدخل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق «شيءٌ». هذه الظاهرة يضعها مؤلف «كتاب الحجة» بحقٌ بمرازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المذ عند قرّاء القرآن. 


*) يسبب الهمز في كل القراءات مدا طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المدّ الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكسائي وابن عامر» وليس له مثل 
هذا التأثير أو هو مختلف عليه عند ابن كثير وقنبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المدّ في الحالتين مختلف عند القراء المنفردين» وهو مقرّر في الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام معقّد للغاية وغير مرجّح. وحدة القياس في هذا النظام 
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5) تحتل الإمالة الحيّز الأوسع في مجال نطق حرف المدٌّ. وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسّك بالإمالة بدرجات مختلفة من دون أن تَببّت بذلك قوتها. ويوجد 
تفريق بين )١‏ نطق الألف (الفتّح»؛ إخلاص الفتح» الفتح المتوسط)» )١‏ وتغيير 
الألف إلى درجة متوسطة بين الألف و الياء (الإمالة المحضة أو الشديدة؛ البطح, 
الإضجاعء”'''' ") ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطة. أيضًا التقليل أو التلطيف). وترد الامالة برأي الكوفيّين حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكتب ب «ى». أما نطق الإمالة للألف عند 
أبي عمرو فهو بسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. وقراءة نافع مختلّف 
عليها كثيرًا . والمؤكّد أن راوية ورش نطق النهايات المنتهية بإمالة قصيرة (بين'بين) . 
بالمقابل يشترط كثيرٌ من المؤلّفين وجود حرف راء سابق عليها لتُنطق بين بين كلمات 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو). وفي الصوت الداخلي 10» تأتي الإمالة 
في حالتين: )١‏ في عشرة أفعال: جاءً» شاءً» زادّ» رانَء خافء طابّ» خابّ» 
حاقء ذاقّ» زاغً ؛ وهي أفعال مقكّرة للجذر «فَعِلَ). وينطقها حمزة بإمالة كاملة» 
ونافع بين بين» والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل ران»» وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. ؟) 40 في الحرف قبل الأخير» إذا تبعت لراء فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة (في رواية أبي الخارط تقرأ هكذا 
إذا سبقت 0ا» راء أخرى)» لكن ورش يقرأها بين بين» وكذلك حمزةء إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطق بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


1 ' يُّفهم مبدئيًا من كتب القراءات أنَّ المدّ هى إطالة الصوت كثيرّاء أما المدّ العادي مثلما هو في «قال»؛ «مالك» 
فيسمّى «القصرء. وباستثناء الحالة المذكورة أعلاه. حيث كان الهمز سبب حدوث المدّء فإنّه يحدث عندما يتبع 
حرفٌ الصوت الطويل حرفٌ ساكن بسيط بدون صوت,ء كما في «محُياي» على سبيل المثال» أو حرف ساكن 
مزدوج. كذلك الأمر في حروف الهجاء في بداية السور. مع ذلك لم تذكر هذه الحالات في معظم كتب القراءات؛ 
لأنّها ليست موضع جدال. ١ ١‏ 


(''') يُسمّى أيضًا كسرًاء من دون أن يستنتج من ذلك تحؤّل الإمالة الى كسر. على العكس من ذلك تمامًا يوجد 
(خارج نطاق السبعة!) تعبير «قرأ بالضم», الذي يعني نطق «الف» بعد «واو»» وشو الصوت الذي وصفه الدانئي في 
كتاب «التجويد» بالفتح الشديد. قارن في هذا المجال شرح أبي حيانء «البحر المحيط» 1 ١١,1177‏ 
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الرئيسية تُبحث الأصول وفرش الحروف في عدد من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتحة القصيرة طالما كان لهاء عند ورش» صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث «4». وهذه يقرأها الكسائي حسب مصادر قديمة من دون 
تقييد» ويقرأها سواه بإمالة» إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ. طء ظء ص» 
ضء» ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «إي» إلى «أو» عند الكسائي في كلمات مثل قِبل؛ 
عفن نسياء سيكت» جيل» سِيقٌء أي في الأفعال المقكّرة للجذر فُحِلَ. 

5) توجد اختلافات في نطق حروف المد في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذكّرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذكر. ويُنقَّذ مبدئيًا تشكيل الهُما 
والهُوا مع تشكيل ل أو «ي» قبلها. ومع ذلك يقرأ الكسائي «عليهُم)» الإليهم»» 
«لديهم». ولا يشكل حمزة والكسائي إذا لحقت ب لهُم؛ همزة الوصل» بل ينطقان 
في هذه الحالة «هماء وينطقها أبو عمرو «هم)» والبقية لهم1. ابن كثير ينطق من 
دون تقييد حرف الميم في لاحقة الجمع مع واوء أما ورش فيتطقه كذلك حين تتبعه 
همزة القطع فقط. ويمدٌ ابن كثير لاحقة ضمير الغائب المفرد فينطقها لهُو) إذا 
سبقتها ألف أو واو أو سكونء وينطقها «هِي» إذا جاءت قبلها ياء. ويتكرر في فرش 
الحروف إسكات جزئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص كامل لحرف المد 
لهذه اللاحقةء وذلك في حالات (يُوَدهُ يُؤْيَهُ» نُوَلَهُ نُضْلِهاء وكذلك في سورة 
الأنعام 5: 4٠‏ #إفبهداهم اقَتَدِنُ» أو «اقتدِ) بدلاً من «اقتده)؛ سورة طه :7١‏ 5// 
/ا/ «يأتِه» «يأتَة؛ سورة النمل 717: 58 «فألقِهِ» «فَألقِهُ إلِيهمُ»؛ سورة الزمر 79: /٠‏ 
4 اليرضَّة) (يرضَّه)؛ سورة الزلزلة 94: لاء 8 (يرَهُ)؛ سورة الأعراف لا: /١١١‏ 
الشعراء 757: 85/ 5” نجد الأشكال المتجاورة «أرجنْهواء «أرجِنْهاء 
"أَرْجِيِهِي)» رجو أرْجذاء و«أَرْجهِي). 

1) تجد الاختلافات في نطق السياق والسكت مكانًا لها في أصول قراءة 
القوان مع قهز كر 1122| القاعدة العامة أن عرفت اليد ”الأخير القصي له 
ينطق في السكت» تجد استثناءً في الصفة المميّرة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 


بمدّ حرف المدّ الأخير»ء إما ببقية مسموعة قليلاً منه (فى «أو» و «إي» فقط) أو 
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بواسطة وقفة الشفاه. الطريقة الأولى تسمَّى في المصطلحات الكوفية «رَوْم» والثانية 
الإشمام». أما في المصطلحات البصرية فالتعبيرات فيها خلط. ب) ينطق البزيّ (عن 
ابن كثير) «ما» المرتبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السكت محدّدة بيانيًا) ١60‏ ج) القسم الأكبر من التفاصيل المبحوثة سببها 
خصوصية التهجئة القديمة للقرآن» وليس لهاء جزئيّاء لقراءة القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التي عولجت على الصفحة 455وو» حيث 
كُتبت الكلمات في شكلها النصي بدلاً من شكلها في حالة السكتء أو حيث قُقد 
الانتظام في جمع الحروف وفصلهاء وخاصة حذف حرف الياء الختامي (نادرًا ما 
ينطبق ذلك على الواو). وقد سبّبٍ الإستناد المطلق على خصوصيات تهجتئة القرآن 
اختلافاتٍ في نطق أشكال الوقف لهذه الكلمات. 

تزيد اختلافات القراءات السبع» بقدر ما يجري بحثها في كتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية. لكنها تظل» بغضٌ النظر عن 
استثناءات قليلة» في إطار الاختلاف في التشكيل (بما في ذلك التشديد). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف في استعمال حالات الإعراب وأزمنة الأفعال» والاختلاف في 
نهايات الفعل الماضي القريب لتُ)» التَ)» اسَثْ2. وتوجد مجموعة أكبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعل» سواء مع اختلافٍ بالمعنى أو التركيب 
أو بدونهماء ويتبادل في حالة الجذر الثلاثي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
أفعال #اشدداء #اشرف»» ١قضي»؛‏ والجذر الثلاثي ومزيده على وزن فعَّلّ من 
الأفعال (بشر) » «حرف») اافتح1» «قتل2» «قدرك. «كذب»2) «ميز» ؟ والمبني للمعلوم 
للجذر الثلاثي مع المبني للمجهول المزيد على وزن فعَّلَ في «نزَّل»؛ والمجرّد ومزيد 
اللازم على وزن أَفْعَلَ (بقدر ما تكون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي»» 
«رأي». «ضلل»» «فقه», الحداء «نظر)؛ والمجّرد المبني للمعلوم مع مزيد 
المتعدي المبني للمجهول على وزن أْفْعَلَ في «بلغ», (رجعاء ١اغشي)2»‏ (مدد»ا) 


اليلق سورة الحاقة 59: ةن ٠آل‏ هل كك ىكل 5ك" دكتابيه», «حسابيه», «مالِيّه», «سلطانِيه, سورة القارعة 
ألكنا حراء «ما فِيّه». ويضاف إلى ذلك سورة البقرة 5 64/ 1" فش وسورة الانعام كعم «إقحيو» 
(إلى جانب «سهي»ء انظر أعلاه.» ص ”ه 00 
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اللا دراه ان 41 راسج هلابي لسارو بست لجيه سر في على وراة 
تمَعَلَ (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذكر»ء «طهراء القف»؛ المزيد بحرف 
على وزن أفْعَلَ مع المزيد بحرفين على وزن تَمَعَّنَ في «صلح»؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن افْتَعَلَ في «طبع»» لكن (أيضًا لهجة. سورة يونس :٠١‏ 5/98"؛ 
وسورة يس 5: 49) اخصماء «(هدى). وتوجد مجموعة أخرى تتكوّن من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبيل المثال (2-: - ) «مكث)؛ 
المضارع ف ) «طمثكء «اعرش»2 2 (اعكفاء اعزب)؛ مهم لاحسب)ا» «قنطكال 
عدا عن ذلك «يضر: يضرا ؛ «صر: ضّرا؛ ١عسَّيّتم؛‏ عسِيتم). «أخفي) (مضارع): 
أغين (نافن مني للمجهول). كما توج اختلاقات يزه في الجذون الاسمية: 
شكدر ا التبديل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعين: اجَبّل: جبل 
وجبل»: وامَعَرّاء و(كسَّف).ء انشْر: تُشُركاء «ميّت»)ء «ضيّق1 وما إلى ذلك. (انظر 
أمثلة أخرى في فصل خصوصيات الكوفيين). تبديل الشكلة في «حَرَحٍ: حرج»» 
اانصوح : نُصوح)ء اشواظ: “شؤاظ)) #مشكن: سك تلك متمك) د وبعفن 
المصادر من المزيد على وزن أَفْعَلُ يحدث بها تبديل مع جموع الأفعال» كما في 
«إدبار: أدبار»» الإسرار: أسْراوف الإيمان: أَيُمان) . وجمع فعواك من مضعّف العين 
تكسّر بدايته عند قرّاء مختلفين «فعول»: «بيوت: بيوت1» ١غيوب:‏ غيوب»» 
اخحجوب: حججوب)» اشيوخ: شِيوخ»» «عُيون: عِيون'. وفي بعض الأحيان 
تستبدّل الأفعال والأسماء: اخََلَّقَهُ: خَلْقِهِ!. وتكثر الاختلافات في الحروف 
المتشابهة: «ل: لك4ء كر لم لَمَافى «أنّ: إن (أَنْ: إذكء «لكنّ: لكنْك مأو 
أوَ2. 

كما يوجد مجال واسع للقراءات المختلفة بسبب عدم دقة كتابة الألف. فحيث 
لا توجد ألف تقرأ ألف رغم ذلك» والعكس صحيح. وعليه. فإِنْ عددًا من 
استبدالات جذور الأفعال ممكنة: المجرّد والمزيد بحرف الألف (فاعَلَ) في أفعال 
(خدع), «درس»ء (دفعاء «قتل»» «وعد)؛ ومضعًّف العين (فَعّلَ) والمزيد بالألف 
(فاعَل) «بعدا» اضعف)ء «فرق»! المزيد بحرفين على وزن تَفَعَلَ ووزن تَفَاعَلَ 
«صعداء «ظهر)؛ ماضي المتعدي المزيد يحرف على وزن أفْعَلَ مع المصدر في 
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«أطعمَّ: إطعامٌ). وأيضًا «جاءنا: جاءانا»» «قل: قال974"' نَل 
ند ف لقصو الكتابة أيضًا على جذور الأسماءء كما فى «مهد: 
مهاد). «سِلّم : سَلامكاء الف : خلافاء القع و سلا : خطاء»؛ «سخر: ساحر: 
سَكَار)؛ «غَشُوة: غشَّاوَة»؛ اسُلم: سالم؛؛ ا#أَسِنة آسِن) ؛ «عالم : علام)؛ وكذلك 
في أشكال جمع مختلفة: «سَكرى : سَكارى: سُكارى». ويعود إلى ذلك أيضًا 
الخلط المتكرّر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المؤنث) كما في «رسالتي: 
رسالاتياء» أو في الداخل كما في «عَبْد: عباداء «عَظم : عظام). «ريح: رياح»» 
«رُمُن: رهان». (إِضصْر: آصار؛. «جدار: جذرك «سراج» سرج «كتاب: كُنُب)؛ 
اشع : خشَاع)؛ «كافر: كُقَار) ؛ المسكن : مساكن»2»؛ «مَسجد: مُساجد). 


كما أن عدم الدقة”*'''؟ في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى أنه من الممكن كتابة نهاية المؤنث المفرد مع تاء'*١'2‏ يحدث الخلط مع 
الجمع الخارجي: «غيابة: غيابات»» «كلمة: كلمات». وكذلك في «صلاة» التي 
تكتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممكن أن تُقرأ «صلوات». ويشبه ذلك أن تقود 
كتابة «غدوه» إلى الشكل «غداه» و «عُدوَه)594''' ولأنَّ الألف عند كتابة ذوات 
الياء تُكتّب بالياء» يمكن قراءة «يغشيكم» على أي ايُعْشِيْكم) و(يَغشاكم». ولآأن 
حرف المدّ «ياء» لم يكتب عادة إذا جاء في آخر الكلمة» أمكن الخلط بين «تَسألنَّ) 
و«تَسْألْن» (حيني) وبين «يرتَغٌ» وايرتّع) (حي). ويظهر نقص فصل الكلمة في 
«أنصارٌ الله: أنصارًا لله»» «إذ أدبر: إذا دبّرا. وعدم الكمال في كتابة الهمزة ترك 
مجالاً واسعًا لكتابات مثل «نأى : ناء»؛ «طير: طائر»» «طيف: طائف)»؛ «رَؤْف: 
رَؤوف»؛ اكبير: كبائر)؛ ااأشوك: شركاء»؛ «خطيئة: خطيئات: خطايا»)؛ «درّي: 


'' انظر أعلاه ص 405. 
'') انظر أعلاه ص 4508. 
(9'''' انظر أعلاه ص 590 ؛وو. 
'') انظر أعلاه ص 455. 
'') انظر أعلاه الحاشية 47. 


7 


تاريخ نص القرآن 


دُرَيءٌ (درّية)1 ؛ البيّس : بنُس: بيكس : بَئِيس)2 وأيضًا «يَسُوءَ: يسوءوا) و(لانه لا 
تكتب واوان وراء بعضهما البعض)؛ «لَبْكٌ: لأيك»؛ وخاصة في أسماء العلم 
«جبريل : جبريل : جبرائّل : جبرائيل» ؛ «ميكال : ميكائل : 1 117 رفاك 
إلى ذلك عند كير سدا مي اتتالات الف اعدلف ١‏ العلينا :"فيه عو لكايه القن 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأ بهمز. 


لم يحدث فى القراءات السبعة إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التى 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقصْ نقط الحروف. وقد تعرضنا 
لهذه المسألة آنقًا على الصفحة 019/5و.2'''7 أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
الرسمء أي الحروف بدون نقط». وقد بحثناه أعلاه ص زمه _ سوه 00159 


يزيد من صعوبة توصيف القراءات المنفردة أنّها في حدٌّ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي» فالقراءة لا تفسّر النص الساكن على أساس لغويّ موحد أو لهجة 
موحّدة» ولا تخرج من رأي موحّدء بل هي نتيجة لعمليات تسوية معقّدة تعرّضنا لها 
آنفا. وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتثبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها أعلاه» في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
لمبدأ التقليد نصيب خاص في إعاقة التجديد. فالقارئ الذي وصله موضع القراءة 
على شكل معيّن من مرجع قديمء كان عليه الاحتفاظ بهذا الشكل في قراءته. كما 
امتنع التصحيح في المواضع المحاذية. وتعارّضّ بالطبع ترابظ القراءة الواحدة 
ومراعاةً جوانب القراءات الأخرى. يمكننا إثبات وجود تقلب عند القرّاء ناجم عن 


(' '') انظر أعلاه الحاشية .4١‏ 


9 '' يُضاف إلى ما ورد في الحاشية 7١11‏ أنَّهِ يوجد تأرجح بين شكلي الجمع «فتيه» و«فتيانه»» سورة 417:17 
والحاشية 78لا حول الأحزاب 1؟: 148 حيث يقرا عاصم «كبير» بينما يقرأ اللآخرون «كثير». 

59 '') قارن أيضًا أعلاه الحاشية 4 وأصول الصياغات المشهورة القديمة الموروثة ص 45١‏ - 54 4. اختلافات 
ظاهرة في الرسم: الأعراف ,١7١ /1١1:1/‏ حيث يقرأ قنيل: «فرعونٌ وآمنتم» بدلاً من «فرعونٌ أآمنتم», لكن في 
الوصل فقط. لذلك يبقى شمكل الوقف بلا تغير. ويشبه ذلك الإدغام الكبير في سورة النمل /71: 5” حيث يقرا 
حمزة «أمِنُوني» يدلاً من املو تن »+ استاؤرة الأحقاف 1 «أتعِدانيّ» عند ابن كثير وناقم وأبى عمروق 
وهشام د اين «أتعدايِني»؛ سورة الكهف 4 51065 مَكَني» عند كاقة القراء ما عدا ابن كثير الذي يقرأها 
«مكتّني» وتكتب الكلمة فى مثل هذه الحالات منفصلة:ء لكنها تنطق مجتمعة. 
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اعتبارات خاصة بهم. فالكسائي (ت 184) يصرّف «ثمود» في حالة النصبء لأنّها 
كثيرًا ما تكت في حالة النصب في رسم القرآن مع ألف (سورة هود :١١‏ 58/١ا؛‏ 
الفرقان 7: 88/ ٠‏ ؛ العنكبوت 19: 8"/ لال؛ النجم 87: 07/01) وإلا كاسم 
علمء مع استثناء وحيد في سورة هود :١١‏ 18/ الاء حيث يقرأها مضافًا إليه 
اثمودً؛. وعندما يسأله الفرّاء (ت )3١7‏ عن السبب فإنه يجيب: «قَرّبتٌ في الهدف 
من المُجرى. وقبيحٌ أن يجتمع الخيرف عرلين في موضع ثم يختلف. فأجريته لقربه 
منه». نظرًا إلى أنه في هذا الموضع #ألا إِنَ ثمودًا كفروا ربّهم ألا بُعدًا لثمودٍ» سبق 
عنده النصب المصرّف الذي يُحتّمه الهجاءء فإن الكسائي يعامل هناء وهنا فقطء 
المجرورٌ كمصرّف. ويتيح لنا هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قرّاء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن . !000) 

يجب عدم المبالغة في هذا التياين» رغم صعوبة الإحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خطوط عريضة مثبتة» لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقابل اختلافات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط. كما أنَّ قواعد الادغام البسيط ومعها قواعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطّردة» ويُعبّر عن ذلك عادةً بتعبير «حيث وقَعَ). 


أصعب مما هو موجود في ما يتعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرة» باستئناء قراءة يعقوبء. الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكن, فإِنَ الكوفيّ خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما يتعلّق بالنطق بإطار أمصارهم. كما أنَّ لديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المنفردة. بالمقابل امتنع على القراء الأقدم؛ الحسن البصري (ت )١١١‏ 
وابن محيصن (ت )١17‏ وأبي جعفر والعماش (ت 2)١58‏ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطق» لأنهم كانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن ذلكء» كانت القراءات المنفردة تحتوي على عدد كبير من البيانات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


ليق «معاني القرآن»» مخطوط وهبي افندي رقم كل مصورة فى يرلين ومحفوظة تحت رقم .عه .مراك .لم 


فضة 
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بر غشترسر 20171786 قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن» فى ما يتعلق 
بقواعد النطق العامة» من مجموعة القَرّاء التى تنطق الهمز. أما فرق الورك 
فإنه كا نويد تهيل العم ييل تالكا 5 لعل ب اكه لمر 01011 كيزن 
يريد توسعة فصل الإمالة وإمالة الفتح إلى الضم. أما إطار الأصول الذي أقيم أصلاً 
للسبعة» فظل التمسّك به قائمًا ولم يُضَف القرّاء اللاحقون في نظام الأربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القرّاء السابقين» وغالبًا في إطار تطبيق نظام «باقون». 


*) كتب القراءات7”:) 
أ) الحقبة القديمة 
غولدتسيهرء”*'''' ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخرء يبدو أن 
قراءة القرآن بالمعنى الضيقء أي باشتراطها المسبق نضًا قرآنيًا يُتَبَعء كانت في 
الواقع إبلاغًا شفويًا للأصل» كما هو مُعطى في حقيقته» أي تدوينَ نطق النص 
القواني الااضيلن» وهذا التدوين لم يحدث» كما مشتسيرة لاحقّاء بمجرد كتابة 
علامات القراءة في هذا النص» إِنْما بوصف صريح أو نصّء وهو ما لا يمكن أن 
يكون إلا نتيجدٌ أحدتٌ عهدًا لهذا التطور. 1 


0م 7 .م ,(1926 ,2 معتممهاذا) معده8 مه؟ موومطط معل وددوععامهءهكا وز0. 


7" '') لم يعرف برغشترسر أكثر هذه الكتب قيمة (انظر أدناه ص 155و)» ولذا ليست تخميناته حول الإمالة عند 
الحسن (ص )١18‏ في محلهاء إلا أن أبحاثه المبدشية صحيحة تمامًا. 

('"'' المصادر: ابن النديم» «الفهرست», الفقرات من ابن مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات قبلها)ء والكتب المؤلفة في 
القراءاتء وإلى جانبها الكتب التالية؛ ابن الجزري» مختصر كتب القراءات في «النشر»» وكتابه «غاية النهاية في 
طبقات القراء» (طّبع في القاهرة ١47*‏ ى )١575‏ واخيرًا كتب السير والتراجم (انظر أعلاه ص ”5 5وو). كما 
يحتوي عمل بريتسلء علم قراءات القرآن» زقعاط رة معتصمهاذا رومدععامهءم»ا بعل #مطععصعووة/لا عز0 راعدقعءم 
3 ) على فهرس بكتب القراءات القديمة» التي ما زالت مخطوطة؛ حتى الشاطبية. 


(؟"١١)‏ ,19444 .م ,2 رمعنلن5 مطعوتصولعتمممهطنالة. 


ارذرنا 


تاريخ القرآن 


اتصفت التدوينات الأولى من هذا النوع بأنّها لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
أدبية» بل كانت ذات طابع خاصء أي أنها لم تكن كتب قراءات بالمعنى الدقيق» 
بل البشير بهذه الكتب. وتعود هذه التدوينات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني» 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابّاء وتلامذةٌ أكبرهم سنا 
كبارًا بالسن. المصطلح الفني لهذه التدوينات هو «نسخة»). ويستخدم تعبير (لها 
(للطالب) و«عنه» (للمعلم). هكذا يتساوى معنى «١نسخة»‏ والتعبيرٌ الأقل استعمالاً : 
اكتب القراءة عن».”*"'' الأمرء إِذَّاء لا يتعلّق بكتابةٍ كتبها الطالب المعني» بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في «طبقات» ابن الجزري 
نذكر: الأعمش (ت58١)‏ («طبقات» رقم 5/ا8)؛ حمزة (ت )١105‏ (رقم 77)؛ 
نافع (ت 59١)(رقم‏ 6دلاء 1581)"''''(رقم 1950. 01504 3877 )؛ أبا 
عمرو (ت 199/158) (رقم 1955)؛ إسماعيل بن جعفر (ت )18١‏ تلميذ ابن 
ناز (رقم ٠1‏ )؛ الكسائي (ت 184) (رقم لالاءل 7 كلاسا 54لا")؛ 
سليم (ت 84 أو رقم 77١"7)؛‏ ورش (ت 191) (رقم ٠157ء‏ المذكور 
أعلاه. ص 5١7‏ باسم عبد الصمد)4*"''' اليزيدي (ت )75١5‏ (رقم 216١5‏ 
)2 


مع أنَّه من الصعب تكوين تصوّر محدّد عن هذه التدوينات» إلا أنَّه يمكننا 
الافتراض بأنّها كانت تقته على بيانات قصيرة عن قراءة الإمام المعني في 
المواضع المختلف عليها . 


9" ') على سبيل المثال ابن الجزريء «النشر» 1١80 ,١‏ ؟١؛‏ ومثل ذلك قول قالون: «قراتٌ على نافع قراءتّه... 
وكتبتّها في كتابي» (الذهبي» «طبقات» [مخطوط برلين 39754] 15 وتنقص في الطبعة [ 275 ؟]؛ ابن الجزري» 
«طبقات». رقم ١97411١5 ,١( 55-١5‏ ). 


09 عبد الرحمن بن أبي الزند؛ حسب كتب الرجال تصحح سنة الوفاة من عام ١15‏ إلى عام .١74‏ 
”"'' انظر أعلاه ص 518. 


7" '') يشكّك بروكلمان .١‏ ص 2185 الحاشية» برسالة ورش والتي كتبها في الواقع الشارح المتولّي (انظر .5 .ل 
3عل١‏ 1617 .م5 1928 وطمءه وأطمهروهةاطئط عل عدوأل6مواءلن 0ه وأو ندوأك 2 ,5أا:59 وقارن أيضّا 
8 .م [1932 ,20 ممداوا] معتم»ا مذ وددوواممعم»ا عع 8ق اأكومع8). 
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نظرًا إلى أنَّ الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدقة» يمكن نسبة النمط نفسه لعدد من الكتب التي تقف تراتيبها على قدم 
المساواة مع النسخ. وتحمل عناوين كتب القراءات (ربما الأصح قول 
«القراءة»).”*"''' يبدو أن هذا النمط تمّ تطويره. كما تدل على ذلك معالجةٌ عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت )737١‏ (انظر أعلاه الحاشية 4117) قراءتي نافع وحمزة 
سوية في كتاب سمّاه «اختلاف نافع وحمزة».”' 2١١"‏ هذا ما يتوافق مع أن الأصمعي 
(تقع سنة وفاته ما بين )١5١795٠١‏ («طبقات» رقم )١1155‏ كان يملك نسخة من 
كتاب أبي عمرو ومن كتاب نافع»7"”'" وأنّ شخصًا آخر أصغر سنا كان يملك 
نسخة من كتاب ابن ذكوان وهشام.'""''' يشترط وجود المجموعات الأشمل من 
هذا النوع وتوحيد القراءات الكاملةء التي كان استعمالها مقصورًا على مكان 
نشوئهاء أو محيط تأثيرها المباشر» الارتحال.”"''' فإذا كان جمع الأحاديث 
مرتبطًا على نحو أقل بمناطق معينة» فإِنْ السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي أخبار الحُلواني”* "*'' (المتوفى 
بعد عام .)77٠‏ وابن سعدان”*''2(ت .)77١‏ ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري””*'؟ (ت 155). ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


9" ') بالدرجة الأولى ابن النديم؛ «الفهرست». باب الكتب المؤلفة في القراءات: ومن بين المؤلفين يُذكر أبو عمرو 
وخلف؟؛ وحول ذلك الكتاب المذكور لاحقًا باأسم «دكتاب القراءات» (القراءة؟) لأبان بن تغلب (ت١‏ ٌُ (١‏ (انظر أعلاه 
ص 0518). والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر أيضًا كتاب الكساتي نفسه؛ «كتاب 
القراء أت» “ الذهبىء «طيقات»ء لمالا 4١7”‏ ابن الجزريء دطيقات»» رقم 1" رى 09 )؛ ياقوت» «إرشاد» © 
,5٠‏ 45 3 .علط ,125 .م ,معايسطص5 عطئؤن زوعوممهتي راعوناء. 

اليك ابن الجزري» «طبقات»: رقم /اىء لماه" 

('"'') المصدر نفسه؛ رقم ١1576‏ 
آفف 


'') المصدر نفسه, 116. 

9" ') ,17544 ,33 .م ,2 ,معالن:5 مطعوتمهلعصرصره طنالة ,معطئعاه6. 

'' ابن الجزريء «طبقاتء, رقم 3517. 

'') انظر أعلاه ص ,57١‏ الحاشية 7؟/. 

'') «طبقات», رقم ١1( ١١55‏ 132555 : دِرَحَلَّ... في طلب القراءات»؛ وفي المصدر نفسه يروى عنه قوله: 
«أول من جمع القراءات). 
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الأنطاكي (ت 108) الذي جمع الخمس».”""'' والداجوني (ت 74”) الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى أبي جعفر).”*'' والاثنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما فيما يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددًا كبيرًا من 
المراجع» فإنَّه يحق التساؤل عن ادعائها بأنّها تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
الجزري أنَّ أبا عبيد القاسم بن سلام (ت 2١500574‏ كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع. ويضم كتابه 55 قراءة إلى جانب السبع. وفي الوقت ذاته الذي كتب فيه 
أبو عبيد مجموعته» كتب أبو حاتم السجستاني (ت )155١‏ كتابًا أكبر وكتابًا أصغر 
عن القراءات.”:2''4 وحول القراءات المفردة يتحدث كتاب «الجامع» لكاتبه يعقوب 
(ت 2''5005060: «ذكر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب كل حرف إلى من قرأ به؛. 
وتوجد بيانات مشابهة لهذه البيانات عن أبي عبيد وأبي حاتم عند بعض المتأخرين 
مثل القاضي إسماعيل الأزديَ (ت 187) الذي بحث في عشرين إمامًا من بينهم 
السبعة»”"* '' والكاتب المشهور الطبري (ت 40099١8‏ ''2 الذي أقام مجموعته على 
بيانات أ و 0049 ويشمل 207 الطبري الذي يسمى أيضًا ا الجامع)* 0١4‏ 
(”"'') ابن الجزريء «النشر» ١١‏ 277 414 «طبقات»؛ رقم 4١77‏ مكيء «الإبانة» [نسخة برلين 01] 05 5. يقال إن 
تمنشة حاءت من كل .مضن: 

9" ') ابن الجزريء «النشر» 2١‏ 77 4 "ووء حيث يذكر أنَّ ابن مجاهد روى عنهء هذا يعني أنَّه استعمل كتابه. 

9 ''' «النشر» 57١‏ /17. كتابه للقراءات موجود في «فهرست» ابن النديم وعند اي «طبقات,, ١كت‏ 34. 
وحول قائمة القراءات في كتابه «الفضائل» راجع أعلاه ص 455. 


') في مخطوط دمشق (ظاهرية قراءات رقم )١4‏ (انظر أدناه) يروى عنه: «وصنّف كتابه الكبير في القراءات 
في اربعين سنة؛ ويُقال إِنَّ مصنّفات الإسلام أربعة هى أحدهمء ثم صدّف كتابه الصغير في معرفة حروف القرآن 
المختلف فيهاء». 


9" انظر أعلاه ص ١8‏ 2و؛ ياقوتء «الإرشاد» 1 807 17؛ ابن خلّكان» رقم 478. 


("*'' ابن الجزريء «طبقات»»: رقم 04؛ «النشر» 2١‏ 17”, ١7؛‏ مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين 01/8] 44957 
ياقوتء «الإرشاد» ”. 2554 " يورد قولا لابن مجاهد يعترف بذلك. 

(9*'') بروكلمان .١157 +١‏ انظر أعلاه ص ١21وو.‏ 

9 ') ابن مجاهد عند ياقوت» «الإرشاد» 7 47 ١4‏ ١؛‏ ويقول ياقوت في فهرس الكتب: «كتابه في القراءات يشتمل 
على كتاب أبي عبيد». ويبدو أنَّ عدد الائمة متطابق في الكتابين. 


797 ' ابن الجزريء «النشره ١‏ 77 277 وما عدا ذلك كتابه «في القراءات» الذي يُذكر كثيرّاء على سبيل المثال 
عند مكي» «الإبانة» (مخطوط برلين ع0 للحن ين 5؛ ياقوت» «الإرشاد» ك لاع 


بكرن 
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في 18 مجلدًا بالخط الكبير'"*''2 الجميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحه». واختياره الخاص به. وترجع أهميته إلى استفادة ابن مجاهد منه. 0047 


ويرجع وضع المجموعات الكبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق. ويُعرف عن أكبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت 778) 0044 
أله الك كزان اغجيلة ف المي 050 نأبو كة النقائل لات :2035 فال #كتان 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم».””*''' أعمال متأخرة من هذا النوع هي 


المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
على الأهوازي 0500 و«كتاب الجامع) الذي لم يصلنا كاملاً. أو 
«سوق العروس» الذي ألقه تلميذه أبو معشر عبد الكريم الطبري”*''؟ (ت 808). 
والكتابان يحتويان إلى جانب القراءات السبع المشهورة على عدد كبير من 
الاختيارات الكاملة. يضاف إلى ذلك «كتاب الكامل» لأبي القاسم يوسف الهذلي 
(ت )200090 الذي يحتوي على ١١١٠١‏ رواية وطريقة و4١‏ اختياراء واكتاب 
روضة الحفاظ» لأبي اسماعيل موسى المعدّل (يقع في الفترة نفسها تقريبّا4 0*4" 
الذي يضم 5 قراءة» من بينها قراءات حميد بن قيس وابن السميفع وطلحة. 


دك الأهوازي في «الإقناع», (دمشق الظاهرية 04)؛ «رأيته في ثمانية عشرة مجلدات إلا أنّه كان بخطوطٍ كبار». 
أيضا ياقوت» «الإرشاد» كا اا ا وما بعدها (مختصر). يذكر ياقوت بصراحة أن مصدره هى كتاب «الإقناع» 
للأهوازي. ويهذا نتعرف بدون أي شك على نسخة دمشق المذكورة لتوها. 

("*'') ابن الجزريء «النشر» +١‏ 254 " («روى عن»). قارن ياقوتء «الإرشاد» 7 47 4: ١4‏ حيث يعترف بدقة 
الكتاب ويُرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي عبيد. 

4 '') انظر أعلاه ص 45 دو. 

(9؟'') ياقوت؛ «الإرشاده 3 5015 ؟. 

0 «الفهرست». ص 3 وبعد ذلك ياقوت» «الإرشاد» اك لاوع, ؟ («أكبر» بدلاً من «كبير») انظر أعلاه ص 
ودى. 

0 ابن الجزري» «طبقات» را ا «روى عنه الثمة والرمة أبو معشر الطبري فى كتاب سوق العروس». 
رد بريتسلء فهرسء رقم :71. 

”*'') ابن الجزريء «طبقات», رقم 59155. 


0606 المصدر نفسه رقم 5515؛ بريتسلء فهرس» رقم 71١‏ 
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لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت ابن مجاهد مهمة 
المقرئين فقطء بل كان أيضًا من مهمات المحدّثين ومفسّري القرآن» وبالاخص 
اللغويين. ظهرت أعمال هؤلاء في إطار المؤلّفات القواعدية والموسوعية» وغالبًا 
كمؤلّفات مستقلة. ولا نعرف في أكثر الأحيان من هذه المؤلفات إلا أسماءها فقط. 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة بسبب استعمالها في امحتسب» ابن جني» 00*87 
ومن قِبَل المشهور محمد ابن مستنصر فُطرّبٍ (ت 760707*''' وفي كتاب أبي 
حاتم السجستاني (ت 7.)505"*''' أمَا قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «كتاب الشوادً» لابن مجاهدء والعمل الموازي الذي اقتدى 
بهء الا وهو شرح معلمه أبي علي الفارسي'**٠'2‏ (ت /الا") ل «كتاب السبعة» لابن 
مجاهدء المسمّى «كتاب الحجة)» (انظر أدناه ص .)55١‏ 


ب) نشأة كتب القراءة المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات أقل من مثيلتها عند خصمه ابن 
شنبوؤء”*''' لكنه كان يتفوّق عليه بالفطنة» كما يحكم طالبه أبو طاهر عبد الواحد 
بن أبي هاشم.”''''' فابن مجاهد كان بالدرجة الأولى معلمًا ناجحاء”'"''' وبات 


)'١ *5(‏ ونطونره8-.جاز5 رتصماق مطذ وهل طوده ناسلا جز موثرهووامورم»ا عطعوتمهمهعاثطءالط ,عونق دوعه8 
.ل ,1933 ,كوتلا .ل عأصعل مام .م8 عرعل 


9*'') المصدر المذكور أعلاهء ص 018 45. ولا يذكر ابن جني العنوان» وقد يكون «معاني القرآن» (فلوغل, 
المدارس النحوية» ص 17, رقم )١‏ أى «إعراب القرآن» (ص 87, رقم .)١4‏ 

7* '') المصدر المذكور أعلاهء ص 2١8‏ س 2,9٠‏ س 45؛ يُعد أبى حاتم المرجع الرئيسي لمؤلف كتاب «الحجة» 
(انظر أدناه ص )١6١‏ ويستشهد به مكي في «الكشف» كثيرًا. 

0-54 ابن الجزري» «طبقات» أده 

(9*'') يفتخر ابن شنبوذ بهذا التفوق الذي لا يضاهىء ويستند على رحلاته الموسعة (ابن الجزريء «طبقات»» رقم 
5:37 50, 4). وتختلف سنة وفاته بين 175؟ و74”. 

(:''') يقول عن ابن شنبوذ: «علمه فوق عقله». والعكس عن اين مجاهد («طبقات», الموضع نفسه). 


('''') جلس في حلقته 7٠١‏ قارئّ محترف (مُصدَّر أو متصدّر) وكان عنده 85 خليفة في التعليم (انظر أعلاه 
الحاشية 0م «النشر» ال © ولا يعرف اين الجزري عالمًا كان عندهة عدد أكبر من التلاميذ («طيقات»» 
رقم 0135241651 0). 
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كتابه مرجعًا أساسيًا في علم القرآن» حتى وإن تجاوزته كتب مؤلفين لاحقين مثل 
«كتاب التفسير» للداني.'''''' وقد درسه ابن الجزري» وقرأ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكقافة أو على الأقل الجزء الأكبر منه» إلينا في الكتاب 
المذكور لأبي علي الفارسي .7" وهو بالتأكيد ليس كاملاً هناك؛ لأنَّ أبا على 
يدك قوسم كمانم منوية 1 والملرع على ول نا لق 3 بنرك زنك 
من سورة الفاتحة :١‏ 7/4. علينا أن نتوقع أنْ ابن مجاهد قدّم قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القرّاء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
كان الكتاب مرئبًا حسب المواضع في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؛ ولا نجد 
أي أثر لترتيب موضوعيّ في الجزء الأول حول أصول النطق» كما تُظهره لاحمًا 
كتب القراءات. مع ذلك» توجد بدايات لملخّص موضوعي عندما يعالج مع 
الموضع الأول النوعَ نفسه لاحمًا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحيانًا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقين» (انظر أعلاه ص 054). 
وينقص عنده النظام الصارم للروائييّن. لذا فإنّنا نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهوء على سبيل المثال» لا يروي إلا نادرًا عن هشام عن ابن عامر. وغاليًا ما يورد 
زؤايآت كشزة فتهلن الرواة الآغرين إلى نانب الرواة المستيورين .هذا ها 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتُظهر التفاصيل قدرًا أقلّ من التهذيب والكمال بالنسبة للملاحظات 
الصوتية. هكذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحمًا اهتمامًا دائمًا. 


(' '') العنوان المعتاد هو «كتاب السبعة»؛ والعنوان بالكامل هى «معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام» (هكذا عند الفارسي في بداية شرحه؛ انظر مءأممهاذا] ومنععامهم,م)ا ععل #هطعومع وو للا ولط راعاعمم 
[7 .18,1 .م ,6) استعمل الجعبري (ت 777) في شرحه للشاطبية (مخطوط القسطنطينية فاتح 017 :50٠‏ وجه 
)١‏ «كتاب السبعة الصغير» لابن مجاهدء وكان الكتابّ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه» كما يقول. وإذا كان هذا 
صحيحًاء ينبغي جمع هذه المعلومة مع معلومة «الفهرست» حيث يوجد في قائمة الكتب «كتاب القراءات الصغير» 
إلى جانب «الكبير» (وبجانب الاثنين «كتاب السبعة»). ١‏ 


7 '') يوجد شرح آخر من ابن خالويه (ت١7؟)‏ (انظر فلوغلء المدارس النحوية 577» رقم »)١15‏ ويذكر حاجي 
خليفة (انظر أدناه «كتاب السبعة») أنَّهِ يملك النص والشرحين 
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لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّب التضييق والأفقار عبر نظام الراوييّن» 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني.”*' ''' ويقدّم تطوران إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعدهء 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطوّران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصولء وتفسير لغويّ ‏ موضوعي للقراءات. 


في ما يتعلق بالأصول وصلنا أنَّ أول من قدَّمها على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد (أبو الحسن علي بن عمر) الدارقطني (ت 
وحم" '' وجاء كتاب «الجامع» للداني ممتازًا بفضل كتابته على غرار كتاب 
الذازقطتي. 9"© ويروى أن التحوي المشهوز المبرّذ (ت:588) الف كتابًا ختوائه 
«احتجاج القرّاء وإعراب القرآن»»”""''" وأنَ أبا بكر بن السَرّاجٍ (ت 1زع)0340 
ألْف كتابًا آخر. والتطور الآخر هو الأقدم. إذيروى أنْ الأخفش (ت )١/19١‏ 
(انظر أعلاه ص307) الك كتابًا عن قراءة ابن عامر «بالعللي 21١157‏ أن أبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت 207 ألّف «مصئّمًا مُعلّيةو2''”*0 عن قراءة ابن 
. عامر. وكان الطبري (ت )”١١‏ راعى في مؤلفه الكبير «القراءات)'١"''2‏ (انظر 


(''') اهم هذه الكتب: «الإرشاد» لأبي الطيّب (عبد المنعم بن عبيد الله) بن غلبون (توفي في عام 784 في 
مصر) (مستعمل فى «النشر» لابن الجزري 2 ليفة شيخ مكى (انظر أدناه) ؛ كتاب «الهادي» لأبى عبدالله محمد 
بن سفيان القيرواني (توفي في عام ١5‏ في المدينة) الذي يملك عنه الجزري روايات كثيرة («النشر» ,١‏ 18) 
ونملكه نحن أيضًا (بريتسلء فهرس رقم "؛ اسطنبول فاتح ؟1)؛ و«الهداية» لأبي العباس (أحمد بن عمار) 
نفسه (بريتسلء فهرسء رقم 6, اسطنيول كوبرولو 6 

.156 ,١ بروكلمان‎ )'''97 

'') ابن الجزريء «طبقات»: ,١ :5:"4١‏ 004, 6؛ لا يُذكر عنوان الكتاب. 

0 ياقوت» «الإرشاد» لا لاع ١ع 5١‏ 

'') المصدر نفسه لا .١١ 1١‏ انظر أدناه الحاشية “ال .٠١‏ 

050 ابن الجزرى» «طبقات»» ككش 

'"'') المصدر نفسه, .50٠١‏ 

('"'') حسب الكتاب المذكور أعلاه للأهوازي (مخطوط دمشقء الظاهرية 04)» وأيضًا ياقوتء «الإرشاد» ج 2,١‏ 
ص 47س 4ج اص 417 4,اس 5 
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أعلاه ص 7575و) العلل والشرح لكل قراءة. كما كتب خصم ابن مجاهدء ابن 
مقسم (ت 65”) (انظر أعلاه ص »)055٠0‏ «كتاب الاحتجاج للقراء»» وحاول فيه 
اذكسيب !لله ارات عي المادة لوسوعاتيق اللقة والمه 0 هل التسية 
نجده أيضًا في عنوان أقدم كتاب وصلناء يمثل هذه الطريقة لتعليل القراءات 
وتبريرهاء وهو «كتاب الحجة» لأبي علي (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) الفارسي 
(الفسوي) (ت /اا”) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «كتاب السبعة» 
لابن مسجاهد.7""'" لم يكن أثر هذا الكتاب الضخم هيّناء لدرجة أنَّ مكي 
332 وبا كلاف ب لف 374 لصا انظ أيضا اذناة عن 
لالااوء رقم 14. 


ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية 


اكتسب التطور اللاحق لكتب القراءات أهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءات 
إلى اسبانيا . فبإيعاز من الأمير الأموي الحاكم الثاني (المستنصر بالله) انتقل مقرئ 
القرآن المصري أبو الحسن (على بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكى (ت 77/7) فى 
العام 57" إلى قرطبة 0009 والأهم من ذلك كان انتقال الإسبان للدراسة ك 
الشرق» ومن هؤلاء مكي (بن أبي طالب القيسي) (ت 4”7)» والأشهر والأكثر 


(”"' ') ياقوت؛ «الإرشاد» 3 .١ ١455‏ 
('"' ') بريتسلء: فهرسء رقم ١؛‏ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ١٠٠؛‏ بروكلمان .١١7 0١‏ ذكر أبو علي أنَّ 
العمل بالكتاب بُدئ به في عام 5١5‏ أي قبل ابن مجاهدء عن طريق شيخ أبي علي (أبي بكر محمد) ابن الساري 
بِنن الشراج (فلوغل, ا ١؛‏ بروكلمان 3 )١1‏ الذي ذكره ضمن مؤلفاته تحت عنوان «كتاب الاحتجاج في القراءة» 
(فلوغلء رقم 7؟) (وأيضًا حاجي خليفة:» انظر أدناه «احتجاج القراء»). ويستشهد أبى علي بما ورد في كتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه أبن جني في مقدمة كتاب 
«المحتسي» (برغشترسرء قراءات القرآن الشاذة ص 7١ء‏ س 15) بالاطناب والصعوبة. والاتهام الأول يصح 

(9"' ') ياقوت «الإرشاد» لاء ,١7/4‏ 4. 

دم اين الجزري» «طبقات»» كلا 


المي ابن الجزري» «طبقات»: 54 زى3 066 . 
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نفوذًا منه» أبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت 2''""7.)444 وقد ألّف الاثنان 
كتابين عن السبعة. وبينما تميّز الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإسنادات 
المهمة» اتصف الكتاب الثاني بأنّه أكثر تفصيلاً وثراء بالإسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب بأنَّه كتاب مختصر 
للمبتدئين وللحفظ غيبًا» وذلك كبديل لكتابه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا منه» 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصيء لكنه نُشر ضد إرادته في عام 787. وفي 
عام 474 نقذ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل وحججء 
سمو هذا المؤلّف «الكشف». 2" وينّصف كتاب «التبصرة» بأنّه ١كتاب‏ نقل 
ودراية؛» وكتاب «الكشف» بأنّه «كتاب فهم وعلم ودراية».2'"97 وقد حصل كتاب 
«التبصرة» على بعض الأهمية» إذ رجع إليه أبو الحسن (علي بن عمر) القيجاطي (ت 
777) في كتابه «التكملة» الذي يكمل به الشاطبيةء”*'*''' ودرسه ابن 
الجزري. 7*"' أما كتاب «الكشف» فإنَّ نفوذه على المتأخرين كان أقل. فالسعي 
الذي بدأ في القرن الثالث لتعميق فهم قراءات القرآن تراجّع على الأقل منذ القرن 
السادس (يُعدٌ ابن أبي إبراهيم في الالموضح)”7 00:5 من الباقين في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدى لهذا التوجه في الكتاب الموسوم لابن الجزري» «كتاب 
ال 010 


7" ' يذكر ابن الجزري أنَّ السابق لهما هو أبى عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) الطلمنكي (ت 455). وعندما 
يصفه بأنَّه أول من نقل علم القراءات إلى اسبانيا («طبقات»؛, 554: وأيضًا «النشر» ,)٠١ ,54 ,١‏ فإنّه يقصد 
وصفه بانَّه أول إسباني درس في الشرق. ويُدرج ابن الجزري مؤلفه «كتاب الروضة؛ ضمن مصادره («النشر» 2١‏ 
.)3١‏ لكن من دون أن يملك إسنادًا له» ما يعني أنّه لم يكن له إلا أهمية ضئيلة. 

("' ') إلى جانب المخطوطتين الجيدتين جدّا في برلين 014 (/570.11) يوجد مخطوط اسكوريال ٠77١؛‏ وصور 
عنه لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 


)م 


هذه البيانات موجودة فى مقدمة كتاب «الكشف». 
(:*'') ابن الجزريء «النشر», 35١‏ 4. 

'') المصدر نفسهء 2١‏ 59. 

[(فقيدية 


نحى ١05؛‏ فهرس بريتسلء رقم .١9‏ 


'') انظر أدئاه ص 5019. 
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الكتاب الأكثر نجاحًا من كتاب مكى هو كتاب الدانى. فالكتب التى تستعين 
بكتاب «التيسير» جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
في علم القراءات. ويوافق كتابّ «التيسير»”؛*') كعرض مختصر كتابٌ «جامع 
البيان»”**''؟ كعرض أشمل. وعلاقة الاثنين تختلف عند مكي: فقيمة «الجامع» 
تكمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
رواية» ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم . ويسيب هذه المادة 
يُعدَ «الجامع» أساس علم القرّاء. ويستخدم ابن الجزري في كتابه «الطبقات» كشّاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قرّاء. وقد درسه إلى جانب ابن الجد 00١4504‏ 
الصفراوي الذي ألف العديد من كتب القراءات (ت 575) (انظر أدناه الحاشية 


دوع 040 


يهدف الكتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القرآن السبع «التيسير» ومعه «التبصرة» 
إلى حفظ مادته غيبًا. يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بيانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرميّان - نافع وابن كثير» الخ) مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر وقائمة بمراجع («رجال») السبعة والإسنادات التي يربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر. وتُذْكّر هذه الإسنادات مرتين» مرة للدرس النظري 
(«حدثنا بها». . . وما إلى ذلك»)» وبعد ذلك لترتيل للقرآن حسبها («قرأت بها القرآن 
على»...). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق» «الأأصول». 
تسبق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفاتحة. 
وتشمل الأصول: )١‏ الإدغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مذّء انظر 


(') إصدار بريتسل (دكتاب تعليم قراءات القرآن» لأبي عمرى عثمان بن سعيد الداني, ١157٠١‏ ببليوتيكا 
إسلاميكا ؟). 


(* ') فهرس بريتسلء رقم 4. من المخطوطين المعروفين نورى عثمائي 77 والمكتبة المصرية؛ القاهرة قراءات» م 
؟» توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة في .١١57‏ 7175 ورقة» بخطٍ 
جميل متأنٌّ يتميز بالعناية الفائقة). 

(0535) لسن ا 

'' واحد من مصادر كتابه «التقريب» (انظر أدناه ص 155و)؛ وقد ضم إلى كتابه «الإعلان» الذي درسه ابن 
الجزري («النشر» )١8 ١‏ ولا أعرف عنه شيئًاء جزءً! من محتوى كتاب «الجامع» («النشر»ء 2,١‏ 8:50). 
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أعلاه ص 575)؛ 7) هاء الكنايةء اللاحقة للغائب المفرّد المذكّر؛ *) المدّ؛ 4) 
قواعد الهمز (بما في ذلك القواعد الخاصة للهمز في كلمات الوقف عند حمزة 
وهشام عن ابن عامر؛ 5) ما يسمّى الإدغام الصغير”**''' (للحروف الساكنة 
المتماسّة)؛ 5) الإمالة (بما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التانيث «ه»؛ /) نطق 
حرف الراء واللام؛ 8) الوقف (هنا أيضًا رَوْم واشمام)؛ 4) السكوت القصير 
(سكوت. سكت) عند حمزة بعد حرف ساكن غير ممدود قبل الهمز؛ 2٠١‏ نطق 
حقة المعكلم المفرّد كك لئ» أو هيَ»؛ )١١‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص . وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان «باب سورة البقرة». والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروف,. وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فيها من أحوالٍ لاحقةٍ المتكلّم المفرد» والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بياء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. ويُختتّم 
الكتاب بفصل عن التكبير. 
يبدو هنا جليًا أنَّ هذه الخطة ليست نتيجة بنية منهجيّة للكتاب. إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضعيًا علامة نشأتهاء وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ١‏ وسورة البقرة 7". فصول الأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخيص الظواهر المتماثلة في أول موضع» تظهر 
فيه. نظرًا لوجود أمثلة للأصول فى بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (يُخادِعون: يَخدّعون في الآية ليبيكن بد من تقديم الأصول 
هذا 'وشصرك عفرن الداى بانترائة جعانة قافن رفصي سد قله يذكر يضرف 
المدّ إلا عند الضرورة». مز كوت للقراتة عر رو ا ا 


(4*'' لا يستخدم الداني هذا التعبير وإنما يتحدث عن «الإظهار والإدغام للحروف السواكن». 

0 ') هاء الكناية في «فيه هدىٌ» البقرة ؟: ؟ في نفس الموضع؛ ليست محقة ولكن لها أسباب تاريخية» وأيضًا 
الإدغام الكبير الذي يرد لاول مرة فى سورة القفاتحة 5/5 /53 «الرحيم»»: ملك0؛ البقرة ؟ع «يما أنزل» 
للمد؛ البقرة ؟: ١‏ «أأنذرتهم» مع همزتين في كلمة واحدة. 

(:*'') تختلف عن ذلك المخطوطات المتآخرة من «التيسير»», التي كثيرًا ما تأخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 
كتاب «التخبير» لابن الجزريء وأيضًا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على أساس مثل هذه المخطوطات 
المشوّشة تستند الطبعتان الهنديتان لكتاب «التيسير» (حيدر أباد ١517‏ و دلهى مجتباي 4؟؟1١).‏ 
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بنى الداني خطة عرض الكتاب وطريقته بناءَ محكمّاء لكنه لم يبتكرها. يدل 
ذلك على تماسّ عميق مع «التبصرة».''5'' إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك لهذه 
الطريقة» فَإِنّنا قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت 868”) (انظر أعلاه ص 140) عند 
معلم مكي» أبي الطيب بن غلبون (ت 789) (انظر أعلاه الحاشية )٠١74‏ الذي 
كان في الوقت ذاته والدًا لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت 949*) 
مؤلف كتاب «التذكرة» (انظر أدناه ص )19١‏ الذي يتوافق مع الكتابين المذكورين 
كثيزا: ويحق للمرء أن يعزو له اكتشاف نظام الأربعة عشر راويًا . 


يتمثل الاختلاف العميق بين «التبصرة» و«التيسير» في عدم وجود الإدغام الكبير 
في «التبصرة». وتسود في الكتابين مساواة في روايات أبي عمروء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في «التبصرة». وليس كتاب «التبصرة» وحيدًا 
في هذا المجال. فابن الجزري”"“''' يذكر عددًا كبيرًا من كتب القراءات التي تتفق 
معه في هذه التقطة» ومن زينها «السبعة» لابن مجاهد. .ويذكر أيضًا أن الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التيسيرا يوجد عند طاهر بن غلبون (ت 0799 . 
وينقص «التبصرة» آخرٌ التطورات في الأصول والسكت والياءات. وفي ما يتعلق 
بالياءات يمثل «التبصرة» درجة أقدم لم يجر عليهاء بعدُء التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصُّدف الهجائية. وكما يظهر واضحًا من بيانات 
ابن الجزري» لم يلحق الدقائقٌ الصوتية للسكت التنظيمٌ في عهد مكي» بل ظلّت 
زمنا طوياة دده على نا كانت ل 133 


لا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة في (التبصرة» و«التيسيرا' من 
اخعلذفا ف غير داك شان «خاصة فى تركيث تعون الأفيرل. تيهما يك فين 


7 )يوجن تطابق حرفي في التفاصيل. . أما الاختلاف فيقوم في المقام الأول في أنَّ كتاب «التبصرة» فضفاض 
وظاهري وخطته أضعف علميًا. كما توجد بعض الاختلافات في التعابير الفنية» على سبيل المثال» «ما قلّ دوره من 
الحروف (»التبصرة», وأيضًا الهادي لأآبي عبدالله القيرواني» فهرس بريتسل رقم ؟) بدلاً من «فرش الحروف» 
(«التيسير»). 

(؟* '') «التنشر» ,١‏ 54/ا؟, لاوو. 

.4١ 7,58٠ ١ دالنشى,‎ ) 


[فنل 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اختلافًا شديدًا عن 
بعضهاء وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيع الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «النشر» لابن الجزري الذي يتفوق في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التيسير». لكن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال كتابٌ أقدم من المجموعة الثانية هو كتاب «روضة الحفاظ») 
لأبي إسماعيل المُعدّل (انظر أعلاه ص7727» فهرس بريتسل» رقم .07١‏ 

لم يفلح جمع المواضع المتشابهة وتحديد فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت 78) قد رتب في كتابه «الشرعة» 
تخول السبعة يض القزاءات المفردة ترتيا موشري "هنا الكتاب ظل غريا» 
ولم يجد كتابًا لاحمًا له. وعلى العكسء فإِنَّ التلخيص الموضوعي الواسع الذي 
يعتبر في حد ذاته تقدمّا في مجال فهم مادة القراءات» وفي الوقت ذاته تسهيلا 
للحفظ غيبّاء يُعدَ أيضًا تصعيبًا للفهم السريع للمواضع المنفردة» ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قواعد النطق العامة)» يشير إليها هذا التخليص. 
والكتب المطبوعة من هذا النوع هي «المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتكرّرا 
لسراج الدين (أبي حفص عثمان بن قاسم) الانصاري*"''2 (ت نحو عام 460)) 
و«غيث النفع» لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة) 00577 
وازبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي.”"*''2 وعلى غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مكرّر)» فإِنّ الظواهر الاكثر ورودًا لا تذكر الا مرة واحدة» وذلك عند 
ورودها للمرة الاولى. 


ديه ابن الجزريء «النشر» ,١‏ 55؛ «طبقات» ؟/ا/717”. 

.١١6 القاهرة 75؟١؛ بروكلمان ”ا‎ )6١56( 

دوم القاهرة ,١5531 15084 ١5575‏ وكل مرة مطبوعا. على هامش شرح الشاطبية لابن قاصح. 

(”' '') طبعة القسطنطينية 7١؟١؛‏ مع شرح «عمدة الخلآن» لمحمد الأمين بن عبدالله (كُتب بعد »)١1767‏ طبعة 
القسطنطينية .١781/‏ وتستعمل الطبعة كثيرًا في تركيا في مجال التدريس وهي تتناول العشرة. 
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نعود إلى كتاب «التيسير» الذي دُرس في البداية كثيرّاء بدليل التفسيرين/54١0)‏ 
اللذين كتيهما الشارحانء» ابو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي (ت 07١5‏ 
بعنوان «الدر النثير والعذب النمير»اء وكتاب «التحبير» لابن الجزري (ت 457) 
الذي يعيد فيه (التيسير» بعد تصحيحه وتكملته» وإضافة قراءة الثلاثة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التيسير» شعرًا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات» وساعدت على انتشار الكتاب وفي الوقت ذاته على 
تراجعه . 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقترآءات السيعة . فين 01 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت 778) بمحاولة ممائلة. 
كما نظم الداني”” '''2 رجرًا حول السبعة أسماه «الاقتصاداء يبدو انه اختفى باكرًا . 
ويجسّد كاتب الشعر المشهور أبو القاسم القاسم بن فِرَّه الشاطبي (ت1!890'') 
تأثير علم القراءات الإسباني على الشرق. فقد ولد أبو القاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءات. واهتم بالذات بكتاب «التيسير)ء وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى الحجء وعيِّنه القاضي الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى أشعار الداني وهماء «عقيلة» الذي استعرضناه سابقًا (ص 
57 4و)» والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة» (عنوانه الحقيقي «حرز الأماني 
ووجه التهاني»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية اللا»» مكوّن من 
٠7‏ بيمًا . وبالقياس مع بحر الرجز للداني فإِنَّ هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلّف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والكلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هو عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
بنص مرافق للقراءة المعنية. والحرف الذي يعتبر رمرًا هو الحرف المكتوب في 


2 '') قارن مقدمة ناشر «التيسير»» صفحة ط. ويوجد من الشرح الأول مخطوط جميل جدًاء القاهرة تيمور ياشا 
نيت 


(65') رقم لاا 
"٠١:‏ ابن | 0 7 «طبقات» ١هو.؟‏ 3 م.م ”)؛ وحول ذلك ياقوت» «الإرشاد» ال 3 


(حعكمم بروكلمان 5١5 2١‏ ؛ ابن الجزرىء «طيقات» .7"31٠٠١‏ 


لا >" 


تاريخ القرآن 


المخطوط بلون أحمرء وفي النص المطبوع بين قوسين. وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب النص الحرف الذي يعتبر رمرًا. وكما خرجت «عقيلة» عن 
مشروعهاء كذلك خرجت «الشاطبية» قليلاً من ناحية المضمون عن «التيسير». وكان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها. 


جاءت شهرة «الشاطبية)”'''2 بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي (ت 2١7.014‏ ويشكل كتابه «فتح الوصيداء 
مع كتب تفاسير سابقة أخرىء مثل «إبراز المعاني» (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت 56).**''' و«اللآلئ الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد بن حسن بن محمد) الفاسي (ت 2'''*.)1835 مجموعة من المؤلفات التي 
ساهمتء بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل ثروته. يضاف إليها 
الكتابٌ الأكثر نجاحًا من بين تفاسير «الشاطبية»)» وهو «كنز المعاني)7 0٠١‏ لاسي 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري (ت ”). والعدد الأكبر من هذه المؤلفات 
يقتصر في الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكتب المذكورة أعلاه» طبع من هذه المؤلفات «سراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) ابن قاصحء ١١”‏ و«إرشاد المريد 
إلى مقصود القصيد» لعلي بن محمد الضبّاع (عاش في القاهرة)  )١١١8‏ 


(9''') أب شامهء مشرح الشاطبية»» طبع في القاهرة ,١١45‏ ص "؛ ابن الجزريء «طبقات». ,01١ ,1( 5١18‏ 
). 

.4٠١ ١ بروكلمان‎ )'' 9 

27 '') بروكلمان :١‏ 1١؟؛‏ طبع في القاهرة 49؟1١.‏ 

0 بروكلمان ١5 2١‏ 4+ ويورد في هذا الموضع عددًا من الشروحات. قارن أيضًا عهك ونصطءنعجرعك/ا ,تلع وبساطم 
9 - 337 .م ,1 .أه/ رمعم طعولمهط معناءوزطم,0 (فهرس المخطوطات العربية). 

0 ''') يحمل الشرح الأقدم لمحمد بن أحمد بن محمد شعله (ت 157) العنوان نفسه؛ وفي كلمة الختام لشرحه 
يعتذر الجعبري عن اختياره للعنوان نفسه بدون علم السابق عليه (مخطوط اسطنبول فاتح ؟5: ,55٠‏ وجه ١و).‏ 
والشرح الأقدم يوجد أيضًا في اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم 5١‏ ولي الدين جار الله .١5‏ 

'' انتهى منه في عام 05/!؛ طبع في عام 2١1717١‏ سركيس, ببليوغرافيا 05؟. 

01 7 .م ,(1932 ,20 ممهاذا) هنما مذ وددوعاممءما ,عوذاق!دو8»2؛ طبع أيضًا على هامش أبي شامه 
انظر أعلاه الحاشية 4 .)1١٠١‏ 

(انظر : ( 
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لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحة» فقد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
أول كتاب من هذا النوع هو كتاب «الموضح" لأبي عبدالله نصر بن علي 
الفارسي.9"'' وكتاب «الزبدة» لمؤلفه البالوي (انظر أعلاه ص 545و). ولأنَّ 
هذه الكتب» من ناحية أخرى» يصعب حفظها غيبّاء دأب المرء على تفاديها فى 
الأشعار التي تنافس «الشاطبية». ومن هؤلاء» المعاصر للشاطبي» أبو عبدائله 
(محمد بن أحمد بن محمد) المعافري (ت 2٠١'7)041‏ ولاحمقًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المرخّل (ت 56625494" وأبو حيان (محمد بن يوسف) (ت 745) 
الذي كتب شعره «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن «الشاطبية» 
وقافيتهاء”"'''' و(فخر الدين أحمد بن علي) ابن الفصيح الهمذاني (ت 7255) الذي 
ألمح إلى هدفه من عنوان كتابه «حل الرموز». ومن ناحية أخرى حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الإيجاز. من هؤلاء مفسّر الشاطبي شّعلة (ت 105) (انظر أعلاه 
الحاشية 2١50)‏ الذي يوجز الشاطبية في كتابه اشمعه» إلى النصف» محقَّقًا 
نذلك سبقًا شكريًا”277 لكن كل هذه المحاولات والمساعي لم ترحرخ 
«الشاطبية» عن مكانتها المرموقة. 

تمكن «التيسير» و«الشاطبية» من إبعاد عدد من الكتب العلمية حول السبعة» 
والتي كانت أحيانًا وفي بعض المناطق. تتسيّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الكتب كتاب «العنوان» 2١١‏ لأبى طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت 450) 
الذي كان:يتميز قبل كتاب «التيسير» بعلوٌ إسناده. وكتاب «العنوان» هو موجز لمؤلّف 


9 '') فهرس بريتسل رقم ١9‏ ويختلف عما في «الشاطبية» منها. 
(لححم 56 خليفة» انظر أدناه «قصيدة في القراءات». 

(''' ابن الجزريء «طبقات» 5548. 

(”''') ابن الجزريء «النشر» +١‏ 44: 5١؛‏ «طبقات» 7050. 
(7''' ابن الجزريء «طبقات» ١78؛‏ حاجي خليفة؛ المصدر نفسه. 
ككلم ابن الجزري» «النشر» ,١‏ 55., ١؛‏ «طبقات2» ٠98؟.‏ 


عد فهرس بريتسل رقم 5. 
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أكبر للكاتب نفسه يحمل عنوان «الاكتفاء»»٠١''‏ وكان أكثر الكتب انتشارًا فى 
مصر لمدة طويلة» وجرى التعليق عليه هناك . وكان ابن الجزري (ت 875) قد كتب 
كتابًا حول المقارنة بين «العنوان» و«الشاطبية»» أسماه «تحفة الإخوان فى الخلف 
بين الشاطبية والعنوان». "١"‏ وبالاشتراك مع «التيسير» و«الشاطبية» شكّل «العنوان» 
الأساس لكتاب «مُعين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتيسير» لشهاب الدين أحيد بن علي بن عبد الرحمن البلبيسي رت ربج 60110 
وكتاب عمر بن قاسم الأنصاريء «البدر المنير» (حول نافع وأبي عمر وابن كثير) 
الذي يرى فيه مؤلّف «كشف الظنون» خطأ تعليقًا على «التبسيرع 1190© 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب «التجريد» لأبي القاسم (عبد 

0 ا 1 : (لككل) نل 

الرحمن بن عتيق بن أبي بكر) الصقلي ابن الفحام (ت )01١5‏ الذي يعتيره ابن 
الجزري من أحسن كتب القراءات» 2 وقد جعل موضوعًا لكتاب مقارن مشابه 
هن (الشتعرين فن "اقلق رين الشاظية ولعي ين 37 كما أوره آبو الشية على 
بن عثمان الكتانى القيجاطى (ت 77) فى مَؤْلفه «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبية» وقافيتها.”"''' وبعض الكتب التي قارنها وأكمل بها 
«الشاطبية»». هى «التبصرة» لمكى (انظر أعلاه ص ١55و)»‏ و«الكافى» (لأبى 
عبدالله محمد) بن شريح الْرُعَينى (ت تلاو 01590 وهو الاقدم بعد (التيسير) من 
9'') فهرس بريتسل رقم 8. 
0005 7 .م ,(1933 ,6 معتصهاذا) ومددوعاصمءه»| بعل #هطاعومعووث/لا ءز2 راعاع:5. المؤلفء. كما يظهر من 
الإسنادات لكتاب «العنوا ان», هى فعلاً ابن الجزري المشهور »رغم ان الناشر يورد كنيته أيا عبدالله بدلاً من أبي 
الخير» ورغم ان الكتاب لم يدَكّر في فهرس الكتب التي اطلعت عليها. 
664') يروكلمان 7 .١١١‏ 
(5''') انظر مقدمة «التيسير»» صفحة ط الحاشية. 
(:"'') فهرس بريتسلء رقم .١١‏ 
90 والنش نه 1 او 
انان ابن الجزري» «طبقات» ج ا 
008 اين الجزري» «النشر» تق 


9" المضدن نقشة دوو 
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بين الكتب المطبوعة المتوفرة لدينا فى الوقت الحاضرء "2 و«الإعجاز؛ (لأبى 
محمد عبدالله بن على بن أحمد) سبط الخياط (ت )1١529 )654١‏ 


من الكتب الكثيرة حول السبعة يذكر فقط كتاب واحد» ذو طابع علمي قوي» 
هو «الإقناع» لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت 0170)840) 
الذي يحتوي على 7٠٠١‏ طريقة.”"'''' ويُعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء في هذا 
الإطار استثناءً ؟؛ فمعظم الذين لم يكفهم المذهب التعليمى تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسيم الكتاب عن غيره اختلافًا غير هيّن (مثل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الاداء؛» وما 
خالف فيه الرواة ائمتهم». ويحكم عليه مفسّر القرآن المعروف أبو حيّان الأندلسي 
بأنه أفضل كتاب عن السبعة. انظر أدناه ص 579 و. 


كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسيعه ليشمل يعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القرّاء السبعة. وقد راعاه كتاب مختلفون» كتبوا عن السبعة لدرجة 
أنَهم خصّصوا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءته» ومن هؤلاء الداني (ت 
54 وابن شريح»”” ''' وابن الفحًام (ت +561" الذي حوّله أبو 
حيان (ت 2100750 شعرًا في كتابه ١غاية‏ المطلوب في قراءة يعقوب» (يوافق 


١" (‏ كطبعة على هامش «المكرّره (انظر أعلاه ص 155و). 
اليك ابن الجزريء «النشر» 2١‏ 487. 

000 فهرس بريتسلء رقم .١١‏ 

54ج ابن الجزري» «طبقات؛ رقم 1لا" (3, 1لم, ,/١‏ قارن «النشر» »١‏ /ا8. يضم كتاب «النشر» 8٠٠‏ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة أعداد الطرق. لكن من المشكوك فيه أنَّه يعدَ الطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

لفحلة فهرس بريتسل رقم 5"ء مخطوط تورى عثمانية 55. 

(:6') مخطوط دمشقء ظاهرية:؛ قراءات 51. 

('"'') فهرس بريتسل رقم 58. 

[فحلة ابن الجزري» «النشر» ,١‏ 50, 8/"؛ «طبقات» 3666. 
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كتابه «عقد اللآلئ»» انظر أعلاه ص 518). وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
كتاب «التذكرة» المذكور أعلاه (ص 515) والذي كان قدوة لكتاب «التيسير» لأبى 
الحسن طاهر بن غلبون (ت 2'5"7.0899 وكُتب في الوقت ذاته كتاب «الوجيز) 
لأبى على الحسن الأهوازي (ت 2''47:)443 وكتاب لأبى الحسن على بن جعفر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)» واستعمله في «الموضح" أبو عبدالله نصر بن علي 
1 ريلك ! 7 7 000 ١‏ 7 1 ا 5 5 

الفارسي. اث وفي وقت متأخر بعض الشئى جاء كتاب التلخيص لابي معشر 
الطبري (ت 2'0.)478 والملفت للنظر أن «الفهرست» يعرف كتاب قراءات 
قديمًا من هذا النوع. لا يذكر فيه يعقوب» بل خلف بن هشام باعتباره القارئ 
5 ك4 
الثامن. 

بينما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء. برز في الشرق عدد كبير من كتب القراءات حول القراءات العشر. ويذكر 
ابن الجزري في كتابه «النشراء المجلد الاول» ص 88. أنْ أقدم هذه الكتب هو 
#اكتاب الغاية» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران رت امكل الذي كتت أبو 
الحوين على بو محمد القادسق خرصا 20" وف الكرة نفسها الى ظهر فيها 
كثات #النوسير» ظير كنات «الاقا رو" الآنى نل متضيور تن أخييد العراقن. 
وحسب رأي ابن الجزري» انتشر كتاب «الإرشاد»””*''' لأبي العز محمد بن بُندار 


('"'') فهرس بريتسل رقم .١1‏ 


؟01) 


المصدر نفسه رقم .١14‏ 


١7‏ المصدر نفسه رقم 215 انظر المقدمة. 


لد 


( ماطف رقم 551. 


'') طبعة قلوغل ص 5س 5. واسم المؤلف المذكور هنا هو أبو الحسن بن مرّة النقاشء؛ وهو الشخص 
نفسه المذكور عند ابن الجزري («طبقات»», رقم ١4١؟)‏ باسم محمد بن عبدالله بن أبي مُرّه (ت 57؟) الذي كان 
مختصًا بالرواية عن خلف. 


السنة ” خة غير كاملة فى المكتبة المصرية» تيمور باشا 5 55 القاهرة. 


(5') فهرس بريت ل» رقم .١‏ ويوجد مختصر منه لدى ابن الجزرى» «طبقات»» رقم عه .١‏ 


5 5 35 5 ا ا 0 5 
(:*'') فهرس بريتسلء رقم 74. وتوجد نسخة منه في أسطنبولء سراي سلطان أحمد ", رقم ١79‏ وفي دمشقء 


ظاهرية. قراءات» رقم ؤفة 
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القلانسي (ت )05١‏ في المشرق بشكل ممائل لانتشار كتاب «التيسير» في 
المترى 197 وكان هنذا الكاب متحطنا من كنات أكبز يكقير لمؤلف 


عع 


«الكفاية»»””*'١2‏ كُتبت منه» كما «الشاطبية»» صيغ شعرية عديدة.”' 4 ولم يكن 
«الجامع» لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي (ت ١5؟)‏ ذا أهميّة. 
أما كتاب «غاية الاختصار» لأهم مقرئ في القرن الذي عاش فيه والملقب بداني 
الشرق»”**''' أبي العلاء الحسن العطار (ت 054)» وكتاب «الاختيار» لأبى عمرو 
عبدالله بن علي سبط الخياط (ت ١١4*601‏ وكتاب «المصباح الزاهر» لأبي 
الكرم المبارك الشهرزوري البغدادي (ت »)05٠0‏ فهي من أكثر كتب القراءات 
الجديرة بالاعتبار. إلى جانب كتاب «الإرشاد» وجد كتاب «المستنير» لأبى طاهر 
أحمد بن علي بن سوار البغدادي (ت 50145" انتشارًا واسعًا. هذه الكتب كافة 
لعن عليها كقاف:ابق الجوري*١21‏ «التشوهالذئ يعبر في الوعةاقغة علم 
القراءات. وعلى العكس من أسلافه التقليديين العظام» فإِنَّ ابن الجزري عالم لا 
يهتم بالصّحة الداخلية لاختلافات القراءات (التعليل)؛ ولم يكن عنده تقريبًا ارتباط 
بالنحويين» إثما اهتم بالأداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقدية بدراسته لعدد كبير 
من الكتب السابقة» والتي يعدها بحدود 31١‏ كتاناء» وأن يعر ضه بوضوح لا يضاهى» 
سواءً في خطة الكتاب أو دقة التعبير. وكانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجدير بالاعتراف به قد أظهرت له ضرورة 
التمهيد لتطوّر قراءات القرآن بإعطاء لمحة تاريخية» وإبداء الرأي في المسائل 


('*'') «طبقات» رقم /555. 
*'') فهرس بريتسلء رقم 57. 

(”*'' ابن الجزريء «طبقات» رقم ؛لالا, 18-8 (1, 5458) 578515 

(*''! ابن الجزريء «طبقات» 345: «وعندي أنه في المشرق كأبي عمرى الداني في المغرب». 
9*'') يذكر ابن الجزريء «طبقات» ٠١ +435 ,١‏ نظام العشرة مكتويًا شعرًا. 

9 *'') فهرس بريتسل للأرقام ؟5, 58, 58 557 


(*'' العنوان الكامل هو: «كتاب النشر في القراءات العشر». قارن بروكلمان 7 .”١ ١‏ أخرجه محمد أحمد دهمان» 
دمشقء من مخطوط ممتاز استعمله الكاتب وصححه. نسخة تتصف بالعناية الفائقة طبعت فى دمشق (مطبيعة 
التوفيق) في مجلدين في عام ١5١١‏ ه (عدد الصفحات 5١4‏ + 458). 
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المتعلّقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت 577) طوّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشادّة (جمعها شوادً). بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة.”**''' ويقتصر ابن الجزري أيضًا بشكل أساسي على راويين صحيحين لكل 
إمام. ومع ذلك فإِنَّ كتابه يكتسب إغناء لا يستهان به» بسبب مراعاته لعدد كبير من 
الطرق.”*''' ويظهر ذلك بوضوح في قراءة ورش» حيث يختلف طريق الأصفهاني 
عن طريق الأزرق» الذي وجد وحده مراعاة في «التيسير»ء اختلاقًا بِيَنًا. واقتداءً 
بالكتب السابقة» 2١”‏ يكتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجويد. ما عدا ذلك» 
هو يأخذ بوجهات النظر العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لفصل طويل عن 
الإمالة في أحرف الهجاء في بداية السورء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الأحرف. كما أورد فصلا عمليًا مفيدًا بعنوان بيان إفراد القراءات وجمعه»):ء بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروايات والطرق في سياق القراءة (انظر أعلاه 
ص 5١91و).‏ وقد عالج الكثير من فرش الحروف في الأصولء. بحيث أمكن تقصير 
الأول بشكل جوهري ."1*7 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش فى «كتاب الروضة فى القراءات الإحدى 
عشرة» لأبي علي الحسن المالكي (ت ''١*0.)578‏ أما سبط الخياط (ت )011١‏ 
فإِنَّه يترك أبا جعفرء ويعالج السبعة مع ابن محيسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


(معدد 


) انظر أعلاه ص 55 دوو. 


)0145( 


انظر أعلاه الحاشية .١١١4‏ 
(:6') انظر أعلاه الحاشية /451. 

('*'') توجد في الكتاب إحالات كثيرة غير دقيقة. ولم يبذل المصير للأسف جهدًا لتسهيل العثور على هذه 
الإحالات بإعطاء أرقام الصفحات المعنية. انظر حول كتب متأخرة حول كتاب «النشر» بروكلمان 0 .1١١‏ الى 
جانب الكتابات الشعرية المذكورة هناك على الصفحة 575, الحاشية 7 حول نظام العشرة: ان الكتاب الاكثر 
انتشارًا هو «زبدة العرفان» للبالوي (انظر أعلاه الحاشية .)١٠١51/‏ 

16 


فهرس بريتسلء رقم 55. 
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كتابه «المبهج) 5 ع2( 

في وقت متأخر جدًّا حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر. 
أقدم المجموعات التي نعرفها كتاب «الأيضاح» لمحمد بن خليل القُباقبي رت 
ومصدو عن العشرة مز كناب «الشر» لابن الجررئة وعن الأريعة 
الآخرين كتاب «المفردات» للأهوازي (ت 157). والكتاب الأشمل بينها هو 
«كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات» للشارح المعروف لصحيح البخاري» 
شهاب الدين القسطلاني (ت 22**7.)95 الذي يكاد يزيد في تفصيلاته عما ورد 
في كتاب «النشر» لابن الجزري. ويوجد منه مختصر»ء وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت 2'6*76)1117 بعنوان «اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة 
عشر». وقد عالجنا مجموعات أكبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص 750 وو). 


ه) المصادر حول القراءات الشاذة 


إلى جانب عرض القراءات المترابطة للأئمة المعترف بصحة قراءاتهم» ظلَّت 
معالجة الروايات الشاذة المستبعّدة للقراءات سائدةً في الأزمنة المتأخرة. يعود سبب 
ذلك إلى أنَّ التفرقة بين «مشهورة» واشاذة»”"*''' لم ينتج عنها الرفض المطلق 
للشواذً» بل فقط إبعادها عمليًًا عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات السَاذٌة في التفسير بلا حدودء كموروث قابل للنقاش . والواقع أنَّ 
عهد مصادر الشواذً يبدأ مع ابن مجاهد (ت 74”) الذي أسّس نظام السبعق 001١4!‏ 
(”*'') المصدر نفسه؛ رقم .٠١‏ 
بروكلمان ؟, .1١1‏ 44 #ااطاث, رقم 114 حيث يذكر ما اورده المؤلف من عرض مختصر للاريعة عشر 
في كتاب «مجمع السرور». 


(2*'') بروكلمان ”, *؛ عدا عن ذلك المخطوطات الجيدة: اسطنبول فاتح 77 ى57؟؛ دمشقء الظاهرية» قراءات 1؛ 
القاهرة,ء قوالهء قراءات 3 


)م٠٠(‎ 


((”'') طبع في القسطنطينية ١785‏ والقاهرة .١511/‏ 
6'59© حول المصطلحات انظر أعلاه ص ؟/ا5, 44 دو. 


(4*'') اذا كان يروى عن شيخه أحمد بن يحيى ثعلب (ت )55١‏ «كتاب الشوان» (ياقوت» «الإرشاد» 9؟, ؟15, 15) 
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وكتب إلى جانب كتابه عن السبعة أيضًا كتاب «الشواد» الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب كتب ابن جني (ت 797) شرحا نحويًا ‏ قاموسيًاء ١*7‏ مماثلاً لكتاب 
«الحجة» للفارسي, الذي يُعَدَّ شرحًا لكتاب «السبعة» (انظر أعلاه ص 778). على 
أي حالء لم يتمسّك ابن جني بحزم بمثال الفارسيء» وإِنَّماء كما ذكر في المقدمة» 
اختار من كتاب ابن مجاهد ما ظهر له أنه مهمّ لغويّاء واستقى أيضًا بيانات من 
مصادر أخرى. وظهر في تلك الفترة كتاب شوادً آخر لابن خالويه (ت )717١‏ بعنوان 
«المختصر في شوادً القرآن من كتاب البديع».7١١'‏ وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشوادً إلى جانب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة» ومن هؤلاء الداني في كتابه «المحتوى»» 2٠١7‏ وكتاب «اللوامح» لأبي 
الفقدة الرارى "لت 48 الذى الشفيق واستسهد نه الا عدون 177706 إن 
الأهوازي (ت 455) فإنّه بحث في كتاب «جامع المشهور والشادً»”١١'‏ القراءات 
الصحيحة والشادّة» وحول القراءات الشاذة فقط كتب كتابه «الموضح».”*'١''‏ وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبيان» لعبد الرحمن الصفراوي (ت )20112 


فإنّ تعبير «شادّة» لم يستعمل بالمعنى الدقيق أي «الواقع خارج السبعة»» بل بمعنى قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وينطبق هذا على «كتاب الشوادٌ» الذي كتبه خصمه ابن شنبوذ (ت 8؟١)‏ (ياقوت؛ «الإرشاد» 2,5١5‏ 
). 

00 عتطعمعةا-. تاك ,تممافق مطا وعل طودوه انا[ مذ معاروعوعاصوءه! عطعوتمهصهاتطءئثلط ,ععةاةعاوورو8 
2 ,1933 ,.55أ/ا .ل 518هع0هكاه .؟لزاه8 ,ع0 وقد حصلت الأكاديمية مؤخرًا على مصدّرات لمخطوط قديم جدًا 
' يورد «الإرشاد» 5, ١7215‏ «كتاب البدع» لابن خالويه. ولا يمكن التحقق من المعنى المقصود من تعبير 


«بدّع», وهل يعني الأشكال البلاغية أو النماذج حسب ما ذكر في كتاب لابن المعتز يحمل العنوان نفسه. تحقيق 
برغشترسر 1574., ببليوتيكا إسلاميكا لا. 


مدقف 


('''') لم أستطع التاكد مما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي استشهد به بروكلمان ١7/2١‏ 4, وعنوانه 
«كتاب التعريف»» مخطوط الجزائر 1-1 

7 '' ابن الجزريء «طبقات», 4١555‏ وهو مصدر رئيسي للمعلومات عن الشوادٌ في شرح أبي حيان (انظر أدناه 
ص 115و). ويقدم مؤلف «النشر» :١(‏ 2:87 8) ما كتبه عن سورة الفاتحة كعيّنة لما يتمتع به الكتاب من وفرة في 
المعلومات. 

م«طبقات», ٠٠١‏ ولم يذكر ابن الجزري هذا الكتاب هناء لكنه ذُكر في «النشر» ,١‏ 55, 15. 

2''') حسب بيانات «قرّة عين القراء» (انظر أدناه) الذي يستخدمه كمصدر. إِنّ كتابّي الاهوازي «الأيضاح» 
و«الاتضاح» من كتب القراءات السيع. 
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وكتاب أحد أفضل العلماء المغاربة أبي البقاء العكبري (ت ١١0315‏ بعنوان 
الإعراب القراءات الشاذة4ف وكتاب اقرة عي 1 عين القراء» ين إسحاق إبرا هيم بن محمد 
بن علي القواسي المرندي اذى هن طالت عقيد لاحن الخد العظار (ت 
هدوع 201090 والكتابان الأخيران يحتويان على مادة تزيد كثيرًا عما ورد في الكتابين 
الأقدم اللذين نشرهما برغشترسر وهما «المحتسب» لابن جني و«المختصر» لابن 
خالويه. ٠‏ وفي كتاب (قرة عين القراء» يذكر المؤلف إن جانب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة 5 : «الإقناع في الشواذٌ والاختيارات» ين علي الحسن 
بن علي بن إبراهيم يم الهذلي المصري». 0 و«المنتهى») المعحمك بن حسن بن بندار 
القلانسى (ت »)057١‏ و«الكافى» لتلميذ الأهوازي على بن الحسين الظريثيثى» 
و«المنهاج» لأبي عمر بن ظفر. وعلى أي حالء» يظل المصدر الرئيسي للشواد كتاب 
تفسير القرآن «البحر المحيط» لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن حيّان المعروف بأبي 
حيّان (انظر أدناه ص 5379و). 


و) كتابات حول المفردات 


على العكس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتيب اختلافات عدد من 
القراء بشأن الآيات القرآنية» ثمة مؤلفات أخرىء تتعرّض للاختلافات عند قارئ 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشكل الذي عالجناه آنَقًا تحت مسمّى (نسخة)» والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة جدًا في الزمن القديم.7'''' وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتٍ التي تختلف عن بعضهاء محفوظةٌ في الذاكرة» برزت 


(2“'') بروكلمان .5٠١ ,١‏ 
''') ينوي الاستاذ جيفريء القاهرة؛ إصدار نسخة من هذا الكتاب. 
إ(فنحيلة 


مخطوط اسكوريال .١177037‏ والصفحات الأولى مرتّبة ترتييًا خاطنًاء وربما كانت غير كاملة. 


١‏ لا يوجد في «طبقات» ابن الجزري؛ ويذكر حاجي خليفة «الإقناع في القراءات الشاذة» لآبي الحسن 
الأهوازي (ت 6) بقوله: «وذكر الجعبري أنه لأبي العن القلانسي». ويعرف «الإرشاد» ياقوت لل يف (١‏ 
«الإقناع» للأهوازي في إحدى عشرة قراءة (انظر حول ذلك الحاشية .)٠١55‏ 


0395 «الفهرست»» ص اآوى. 
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ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبيل المثال عالج الداني 
(ت 45:) فى كتبه «التمهيدف 7" و«التقريب»» و«الإاعجان1110) قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة . وكان لابن مجاهد كتب مفردة”""٠''‏ لكل قارئ من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتّاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
ات مع )011000 والعطار (ت 0 سن وأو شامة (ت 61 ولم ا 
محفوطًا من المؤلّفات حول السبعة إلا كتاب «التهذيب» للداني» 1٠"‏ والكتاب 
الأشمل والأهم «الكامل الفريد» لأبي موسى الموصِلِئ (ت 2'٠""7.07/1‏ من بين 
القرّاء خارج السبعة» لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص .)50١‏ كما عالج 
30 525 0 2 ا ىب 0 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن أبي طالب'*"١‏ منفردتين. وعن علي بن أبي 
طالب كفب أيضا ابه عجوة 109 وتجن القرء الشبعة الأخرين فن «مقردات) 
ويروي حاجي خليفة أنَّهِ يعرف كتاب «مفردات» 


)184٠ 


الأهوازي رت 5ة:). 
لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت 14 (لا يعرف مضمون هذا الكتاب ولا 


حجمه) . 


اليلشة) 


ابن الجزريء «طبقات» ,5١05 ,١‏ لا. 
('"'') فهرس بريتسلء رقم 57. وقد وضع البروفسور جيفريء القاهرةء مشكورًاء تحت تصرفي كتابًا آخر 
للمؤلف (بعنوان مجهول) كمخطوط مغربي. هذه الكتب انتشرت في المغرب حيث كان الحرص مُركّرَا على قراءة 
نافع» وظهرت فيه قصيدة رجز كثيرة الاستعمال والشروحات بعنوان «الدرر اللوامع في أصل ما قرأ الإمام نافع» 
لأبي علي بن محمد البّري (ت .)7٠١‏ انظر بروكلمان 7 7554. 

.5١ «الفهرست».‎ )'''""( 

(''') ياقوتء «الإرشاد» لاء ١ ١1/5‏ (نافع). 

(*"'') حاجي خليفة» انظر تحت «مفردات». 

(2'''') انظر الحاشية السابقة. 

'*'') فهرس بريتسلء رقم 517. 
("'') المصدر نفسه. رقم 517. 
(4"'') ياقوت, «الإرشاد» 7 52114. 
75 مضو تنه 8ه 


(:“6') انظر أعلاه ص 560. 
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ز) كتابات حول التجويد 

أقدم مؤلّف عن التجويد هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت هوم) 201417 من 
بينًا على البحر الطويل بقافية (اري». وتدعو هذه الأشعار إلى خسن الأداء (تعبير 
تجويد لم يكن يُستعمل بعد)» وتُعدد عناصره» وتّذكر طرق الإلقاء» مثل التحقيق 
والترتيل والحدر. ويُّبرز الشعر بوضوح أنَّ علم الإلقاء جاء من آداب حمَلّة القرآن. 
ومن ناحية أخرى يشير الثراء في المصطلحات الملحمية ‏ الصوتية» وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدى استيعاب تطبيق المطلب التجريدي بحسن الأداء لأهم 
قواعد علم اللغة. ويظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في كتاب «الرعاية» لأبي 
محمد مكي (ت 4717) الذي يعتبر نفسه أول مؤلّف لكتاب تجويد. 2149 الجزء 
الاول من هذا الكتاب يعالج الإرشادات ومحامد قراءة القرآن وما إلى ذلك. أما 
الجزء الثاني فيركّز على الناحية اللغوية» خاصة ما يختصٌ بالحروف الساكنة 
ومخارج النطق والخصائص واتصال هذه الحروف وازدواجيتها. وفي الفصل 
الأخير يعالج النون والتنوين في النطق في السياق. وفي مؤلف أبي عمر الداني 
(ت 455) «التحديد»ء”*''' الذي نشر في الوقت نفسه مع الكتاب السابق» لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابع» بل نراه يطوّر نفسه باستقلالية»”*١2‏ ويضيف معلومات 
لغويّة وصوتيّة. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجويد» ويجري توضيح 
المصطلحات الفنية . وإلى جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصيل صيغ نطق حروف 
المدّء والإمالة» والسكونء. والإشمام» والروم. ولم تصلنا إلا آثار من كتاب مشابه 
للأهوازي (ت +214*0.)543 وفي كتاب «في اللحن اللخفت)7' 2١64‏ الذي أصدره دي 


.)١١ 6١8 ,١ شرّحه الداني (طبقات‎ 2186 ١ بروكلمان‎ '' 0 

فنيليف انظر المقدمة, فهرس بريتسل رقم 5”8. 

15 فيوس ريسل و ا 

(67) يذكر ؛60هيااطث حوله (المجلد ,١‏ ص 45؟) عددًا من الكتب» وأشهرها الكتاب الذي طبع قبل فترة قصيرة 
«التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيى النووي (ت 377). 

(معدحمم) في استشهادات «الإقناع» لابن البانش (انظر أعلاه ص ٠‏ 15) و«الموضح» (انظر أدناه). 

خيكن 5 وعل أنه اه أع ومو زاهلة المجلد ؟ (75١181١)ء‏ ص .08-٠١‏ وقد أثتر الخلط المستمر بين 


دخف» و«حقٌ» بقيمة النص. 
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ساسي (نهه5 2'*””)06 يعالج صاحبه المقرئ أبو الفضل الرازي (ت 455) المادة 
نفسها من وجهة نظر أخرى .”**'' وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتّبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي يمكن في بعض الحروف الساكنة تفاديهاء سواء 
حين تكون وحدها أو متماسّة مع سواها. ويذكُر ترتيب المادة تحت مفهوم «لحن» 
بالخاقاني الذي يطالب بمعرفة اللحن حتى يمكن تفاديه. يعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ينسَب لعمر من قول "تعلّموا اللحن في القرآن».”"*''' ويوجد في مكتبة 
الدولة في برلين» رقم 444» كتاب «الموضح» لمؤلّف مجهول (نسخ في العام 
05 ؛» وهو يستند إلى عرض الأهوازي» ويعود إلى القرن السادس . هذا العرض 
فصول الحروف الساكتة واتصالات هذه الحروف» وبشكل أقصرء حروف المد 
وانعدامهاء وفي الختام طرق الإلقاء مستندّاء على ما يبدو. على ملحق 
الأ 0 


كتب السخاوي (ت ”157) بعد ذلك بثلاثة قرون «التجويد) في 55 بيثًا من بحر 
الكامل وبقافية «آني»» وأراد بذلك أن ينافس الخاقاني .697" إلا أنَّ صاحب الأثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت 650087" الذي يُعَدَّ آخر 
ممثّلي علم القراءات. وتتكوّن المقدمة الجزرية من ٠١7‏ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص «التمهيد؛ا» 


(”*'') المقصود هو عدم دقة النطق؛ على عكس «اللحن الجليّ»» أي الخطأ النحوي الحق. وكلمة لحن تعني أيضًا 
«طريقة الكلام» و«النغم». 
4" ابن الجزري؛ «طبقات», .١5849‏ 


9*'') بوجد كتاب مشابه بعنوان «كتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي» (اسطنبول وهبي أفندي؛ 25٠‏ 
الرقاقة 2546 وجه”  5١‏ وجه )١‏ لأبي الحسن الرازي السعيدي. وللأسف لم أتمكن من دراسة محتوى هذا 
الكتاب. 


055 


يذكر أن مرجعيه هما الخليل وسيبويه» وشارحيه هم مبرمان والسيرافيء وقطرب والمازني والجرمي وابن 
دريد» والفرّاء. وابن كيسان» واين مجاهد وبعض القراء السبعة. 


.8٠١ 0١ يروكمان‎ )''*' 


0 المصدر نفسه "اء ص ١٠٠وو.‏ 
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ومرة في فصل من كتاب «النشراء قائم على كتاب «التمهيد». وتذكُرنا خطة 
«الجزرية» بكتاب «النشر». وقد خرج منها نظام مخارج النطق وأنواعه» ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء خرجت معلومات عامة عن التجويد» كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق. فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء إيرادٌ كافة الكلمات التي ترد 
في القرآنء بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غريبة عن التجويد من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. وتعقب ذلك بعض الأشعار حول المدّ الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئ حول حكم 
المدّء وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتنضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الكلمة» وهما يشكلان ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متى يجب على المرء أن يتوقف. ومتى يُسمّح له أو لا يُسمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسم» وحول 
الحالات التي تكتب فيها كلمتان في كلمة واحدة» وحول الحالات التي تكتّب في 
الكلمات المتتهية بشكل التأنيث هات» بدلاً من أه). 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الكتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
كتبت حتى يومنا هذا باللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى. وأكثر هذه الكتب 
شعبية «تحفة الأطفال» 5١(‏ بِينَا) لأبي سليمان بن حسين الجمزوري (كُتب في العام 
504 وهو يكتفي» لإشباع الحاجات المتواضعة» بتعليم قواعد تجويد 
السورة الاولى. وكان الجعبري (ت ””9) كتب «الواضحة في تجويد الفاتحة». 
ولم يتوقف التناول العلمي للتجويد بعد الجزرية» بل استمرٌء ومثاله المتأخر كتاب 
«الدر اليتيم) لمحمد بن بير علي البركاوي لوت و0152 الذئ يتفوّق عما ورد 
في «النشر» في الدقة» ومراعاة اختلاف الآراء» لكنه لا يسمّي مراجعه. 


('') سركيس ©7أودمه نك 281 ٠/١8‏ 


.58٠ 9 بروكلمان‎ )'9( 
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تستوجب قراءةٌ القرآن وصلّ أجزاء الكلام أو فصلّهاء وهو ما يمكن تعلّمه في 
الدرس الشفوي. وبسبب الكثير من الغموض في القواعد النحوية كان كثير من 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب خُصّصت منذ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل . وذكر «الفهرست»1*2١١‏ حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والكتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو كتاب أبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم كتاب «المقاطع والمبادئ» لأبي حاتم 
السجستاني (ت ٠‏ و2150, الكتاب الأهم الذي ا في العصور الأولى هو 
كتاب «أيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر بن الانباري (ت 88/8917) 001320 
ويحتوي هذا الكتاب على جزئين» يبحث الأول منهما في قواعد الوقف المطلق. 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مؤلفات القراءات العامة» ويبحث الجزء 
الثاني الوقف النسبي من وجهة نظر قواعد النحوء ويحتوي على أبحاث قيّمة للغاية 
حول الآراء النحوية الممكنة للقارئ والمؤلفين. ويعرف الكتاب نوعين من الوقف 
المسموح به: )١‏ التام» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعدهء ولا 
يكون بعده ما يتعلّق به» ؟) والحَسَنء وهو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن 
الابتداء بما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسن يسمى «قبِيحًا»)» ومنه 
على سبيل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت. والكتاب 
الآخر المهم من هذا النوع هو «كتاب الوقف والاعتناف» لمؤلفه النحوي أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت 2''147.)884 وهذا الكتاب» كما في أغلب الكتب 
اللاحقة له؛ لا يحتوي على باب خاص بالوقف المطلق» لكنه يحتوي على أبحاث 
نحوية وتفسيرية . 
(9') نسخة فلوغل 57؛ في منار الهدى (طبعة ١7017‏ انظر أدناه) ص 24 س ©, وحتى نافع ويعقوب. 
((*'') المتحف البريطاني .,0 ١044‏ البيان في الكاتالوغ خطا! انظر حول ذلك فهرس بريتسل ص 775. 


[فدد 6 7 


فهرس بريتسلء رقم 56. 
(4'') المصدر نفسه؛ رقم 45. 
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يُستفاد من هذا الكتاب والكتيّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام 206597075٠‏ وجود تصنيف قديم للوقف: التام» والكافي» والحسن. 
وهذا ما يشهد عليه قول لأبي حنيفة (ت )١5١‏ (في منار الهدىء [انظر أدناه] ص 
5» س )١54‏ يصف فيه هذا التصنيف بأنّه بدعة. ويوجد هذا التصنيف في الكتب 
اللاحقة مثل «المكتفي» للداني (ت 555)» و«روضة النظير» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت 7.0180" وتعرّف المقدمة الوقف الكافي بأنَّه منقطع في اللفظ 
متعلّق في المعنى. وقد كتب الحسن بن علي بن سعيد العماني (عاش بعد عام 5٠٠‏ 
في مصر) كتابين عن الوقف والابتداء 5:17 
«المرشد»» توسعة في كتاب لاحق هو «المقصد لتلخيص ما في المُرشد في الوقف 
والابتداء)25:9 لأبى يحيئ زكريا الأتنضاري (ت575).:وكما قعل اكتاب 
الأيضاح» لابن الانباري» بحث هذا الكتاب في قواعد الوقف المطلق» وقسّم 
الوقف النسبي حسب مثال أبي خاتم السجستاني إلى تام وحسنء» وكافٍ»؛ 
وصالح» ومفهوم.””' ''' التقسيم نفسه تقريبًا نجده في كتاب كبير لاحق يدعى «منار 
الهدى» لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني»”*'"'' ويستغني هذا الكتاب 
عن تعبير «مفهوم»» ويقسم الوقف إلى «تام أتمٌ». واحسن أحسن» وهلمٌ جرًا. 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالى منتصف 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين أحدهما صغيرء والآخر 
كبير حول الو ينوا لأرقواةة” 


وول عض هذين الكتابين» وهو 
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ويفرق كتاب السجاوندي في الوقف نين 


(155ا) المصدر نفسههء رقم /ا5. 

0579 مخطوظا برلين 557 ابن الجزريء «طبقات»»؛ رقم ١١ل.‏ 
وولعم ابن الجزريء «طبقات»» رقم .١١11‏ 

0 المصدر نفسة: «وزعم أنَّه تبع أبا حاتم السجستاني». 
("'”') معنى «المفهوم»: آخر درجة قبل القبيح الذي يعرف بانَّه «الذي لا يفهّم منة المراد». 
(9"") طبع عدة مرات» آخرها طبعة القاهرة 1١1١؛‏ قارن سركيس» 5765. 


0م ابن الجزرىء «طبقات»» ."١85‏ 


تن 


تاريخ القران 


0505 اللازم (يشير إليه بالحرف م): ما لو وُصل طرفاه» غير المراةٌ‎ )١ 

؟)المطلق:(ط)ة نا كشن الاأعداء بها بده 

*) الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفين. 

:) الموجّز لوجهٍ (ز): ما يحتاج إلى تبرير. 

5) المرخّص ضرورةً» لانقطاع التَمَسُ وطول الكلام (ض - ضرورة). 

ويستعمل المؤلف لذلك حرفين آخرين: (ق) - قد قيل لعمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسعة» ومع ذلك ظل 
محافطًا على صلاحيته فيما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية. "'"'' وقد تم الاحتفاظ بالحروف جء لاء م» وترك 
حروف ضء زء طء وأضيف للنظام فرع لصفة جائز: «صلى» لعرض موضع يجوز 
فيه الوقف. لكن الوصل فيه أفضل» و«قلى» لوصف المواضع حيث يجوز الوقف»ء 
لكنه أفضل من الوصل . كما أضيف رسم (::-:) للحالات القليلة جدًّا حيث التبعية 
النحوية للكلمة مشكوك فيهاء والوقف على الكلمة يمنع الوقف على غيرها على 
سبيل المثال 8لا ريب فيه هدىّ» سورة البقرة ؟: »١/7‏ يمكن أن تتبع فيه كلمة 
«ريب» وتأخذ الوقفء كما يمكن أن تتبع «هدى»؛ ولذا يكون الوقف على «ريب». 


ط) كتابات حول تعداد الآيات 


لم يتعرض تعداد آيات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
وُصفت سبعة أنظمة لعدّ الآيات وهي:”*'"'' المدني الأول 11١1‏ آية» المدني 
الآخر 57١5‏ آية» المكي »57١9‏ البصري 3704» الكوفي 5775 الشامي 5575 
(او 5771): الحمصي ”77177. والفرق بين هذه التعدادات يتوزع بقدر مختلف على 


إلحسيلة 


على سبيل المثال: «ما هم بمؤمنين. يخادعون الله». وعند عدم الانتياه للوقف تفهم «يخادعون» كصفقة 
للمؤمنين. 


[فيينلة 5 


( قارن 9 (1932 ,20 حمهاذا) | معته»ا همأ وصسدعهاممه»! رععذاةادويع8. 


54م أأخذنت البيانات من بحث متخصص اجراة الدكتور أ شبتالر معاه1ام5 م ميونيخ» وسينشر قريبًا في 
منشورات لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. والأرقام بين قوسين تعني التعداد المخالف في الرواية. 
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السورء فبينما لا يوجد أي فرق في 78 سورة يظهر في سورة طه )3١(‏ 55 فرقّاء 
وفي سورة الواقعة (07) ١7‏ أو ١5‏ فرقًا؛ ونظرًا لأنَّ عدّ الآيات لا يرتبط داخلياء 
بل عمليّاء بمنهج الوقفء ولأنَّ المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالة» فَإِنَّ الاهتمام بالبحث النظري لعدّ الآيات ظلّ دائمًا حيّا في 
مجال تدريس القرآن. ونبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا أن نشأة عدّ الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآن» بل بسبب حاجة كتابته. ويقترب الكتابان من ناحية 
الماحتوئ كنيرًا» زيشكل تلفت للنظر أحناناة مق الرولية الضصقيرة للعرواة “وأو 
الكُتَاب لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني.*'"'' ومما وصل إلينا 
«كتاب البيان» لأبي عمر الداني (ت 7.)554''"' و«كتاب في عدد سور وآي 
القرآن» لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي"'"'' (في الوقت ذاته مع 
الكتاب السابق)» و«كتاب عدد آي القرآن» لتلميذ أبي بكر النقاش» أبي حفص عمر 
بن علي بن منصورء”"'"'' وكتاب «مُبهج الأسرار» لأبي العلاء العطّار 
(ت 0.0019" والمصادر الأخرى حول هذا الموضوع توجد في عدد من كتب 
القراءات مثل «روضة الحفاظ» للمعدّلء و«لطائف الأسرار» للقسطلاني» 
و«الإتحاف» للبنائي. 


ي) أعمال حول كتابة القرآن 


كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القرآن شرطًا لا غنى عنه لتدريس القرآن» 
وتزيد فى أهميتها عن عد الآيات. ولم تكن صياغات النص بل الصفات الهجائية 
هى المحدّدة للنطق. على سبيل المثال» فى الإمالة والوقف المطلق» وعلى وجه 


(* ' '"' «الفهرست» /؟؛ حول المصادر المتآخرة انظر 1لمولااطة ١‏ ص 764 .١‏ 


- - . 6٠ 
.50 فهرس بريتسلء رقم‎ )'"':( 


01 لسن تفش رز 81 
(فحفنة كتبة الدولة البروسية» برلين» مخطوط رقم ١785‏ .00 ./0. 


كم 8 


فهرس بريتسلء رقم 57. 


تاريخ القرآن 


الخصوص. في تسهيل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الأوقات 
استعمال كتب الهجاء العثمانية النموذجية. والأشهر من بين هذه الكتب التعليمية هو 
كتاب «المقنع» لأبي عمر الداني (ت 7.)545*'"'' ويعالج الكتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبيت نص القرآن ثم خصوصيات الكتابة العثمانية في مقابل ما كان 
يوجد في أيام المؤلف من روايات معتادة وقديمة حول صفات الأآمصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتة» بل في جوهرها صياغات نصية. ومراجع الكتاب الرئيسية 
هي مؤلفات قديمة من بينها «هجاء السئّة لغازي بن قيس الأندلسي (ت )١914‏ (ومنه 
أخذت بشكل رئيسي البيانات عن المخطوطات المدنية) و«كتاب في هجاء 
المصاحف» لمحمد بن عيسى الإصبهاني (ت 7575)» والكتاب المذكور أعلاه 
«أيضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبيد القاسم بن سلام. 2512 و 

الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه لم يطٌلع على كتاب قديم» 
ما زال موجودّاء عنوانه «كتاب المصاحف» للمحدّث المعروف أبي داود 
السجستاني (ت 15500815" الذي يتميز عن كتاب «المقنع» ببياناته الكثيرة جدًا 
حول صياغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والكتاب مهم جذا للشواذ. 
ويقدّم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصارء لكن مع تفصيلات قيّمة حول 
الصفات الهجائية والقوانين والبيع وما إلى ذلك. وكما الحال في «التيسير» صاغ 
الشاطبي (ت 2040) «المقنع» شعرًا في 7٠١‏ أبيات من بحر الطويل» «عقيلة أتراب 
القضائد في أستى المقاضدة: وعلق عليه كديرا 119" وفي وفت متاخر انتشرت 


بالاخص في المغرب انتشارًا واسعًا قصيدة من بحر الرجز بعنوان «(مورد الزمان» 


(''"') نشره بريتسل فى ببليوتيكا اسلاميكا "ا .١975‏ 
9 ''"' لا يذكر كتابه «اختلاف المصاحف». 


0513) دمشقء الظاهرية» حديث ١‏ 5. المصورات عنه موجودة لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 
ومين المتوقع أن اتصدر البزو فون تجيقري (القاهرة) قرم طبعة من 4ةا الكتاي: 
(9'"'! بروكلمان ١147” ص١ هطاا00426٠١ ,١‏ ب؛ سركيسء يبليوغرافياء .٠١97‏ وقد صدرت طبعة جديدة 


في قازان 1١15-4‏ (مع شرح جديد). 
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لآ ايه لغيه زر ميجيانا لبد لازت © ج115" اليؤين مع المفطادو انظر: 
أعلاه (ص 555) وفي مقدمة «المقنع». وحول تنقيط القرآن انظر أدناه ص 584 وو. 


ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءات 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضيق تعتبر كتب شرح القرآن» طالما أنها 
تتناول أبحاثا نحوية وموسوعية وتفسيرية» مصدرًا رئيسًا لعلم القراءات. وتتنطيق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشاذة. ولظرًا إلى الخال نراع هذه 
الكتب بهذا المعنى في الجزء الثاني من هذا المؤلف» وفي الوقت ذاته» بسبب 
طباعة كثير منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لهاء بدت لنا كتابة 
الملخّص التالى عنها ضروريّة. أعتمد في البيانات التفصيلية التالية» إذا كانت على 
شكل كتب تفسيرية مطبوعة., على تبليغ ودَّيّ من الاستاذ أ جفري (/60ل .هاء 
القاهرة» الذي بحثها منهجيًًا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسخة قرآن نقدية. 


)١‏ اجامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت .)7١‏ والكتاب مُتاح في طبعتين مصريتين هما: الميمونية 17١‏ والأميرية 
"٠‏ . وطبعة الأميرية أفضل من طبعة الميمونية» لكنَّ الطبعتين تحويان أخطاء 
كثيرة؛ ويبدو من الأفضل إعادة طباعتهما. وقد كتب هرمان هاوسلايتر 
(ه:أوانول! دوو 1ل!) لطبعة الميمونة ثبثًا بالمواضع .15157) 


يستججمل الطبري كافة الفروق المهمّة بين القرّاء السبعة؛ لكته نادرًا ما يذكرهم 
بالاسم. وهو يفضّل غالبًا قراءة عاصمء وبالذات رواية أبي بكرء أكثر من رواية 
0 اناعد يديو يي التراراك الات بعري رن عقي وملا 
بن مسعود؛ وبعص النصوص من الخليفة الأول» ومن علي وابن عباس . وكقاعدة» 


"') بروكلمان ”2 55/4؛ ابن الجزريء «طبقات» 55914. 


59'"' ثبت لشرح القرآن للطبري» ستراسبورغ .١15١7‏ 


1 1/ 


تاريخ القرآن 


تخلو استشهادات الشواة لديه من الأسماء. رغم أنَّ جمعه لهذه الصياغات يتصف 
بالأهمية» إلا أنه ليس مثمرًا كثيرًا . 

؟) «معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين الفرّاء البغوي (ت .)0١5‏ توجد من 
هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي 2١5945‏ ونسختان قاهريتان» واحدة منهما على 
هامش تفسير الخازن مطبوعة في 7 مجلدات من الطوبي 7-١7١‏ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار؛ من تفسير ابن كثير (انظر رقم 9) 171410 . 
والطباعة على هامش الخازن أفضل . 

يقدّم البغوي دائمًا تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورين» ويسميهم 
عادة بالاسم. ويضيف إليهم بانتظام يعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
اتنا غات المعووفة الأب :منسودر ان وشيوه ‏ وفن يفن الأسان بسييه 
بقراءات الأعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وغيرهم. ولا يذكر البغوي 
مراجع لصياغاته . 

*) «الكشاف عن حقائق التنزيل» لجار الله الزمخشري (ت 578). إصدار 
ناساو ليس (65©ا ده55ه/8). مجلّدان». كلكوتا .09-١855‏ وتوجد منه عدة 
طبعات قاهرية. طبعة كلكوتا هي الأحسن» حتى وإن لم تكن صحيحة تمامًا . 

يتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراءات. ولا يورد كل السبعة» لكن 
الكثير من القراءاتك. الشاذة. غاليًا ما يذكر المؤلف امات القراءات :الشاذق. لكنه 
كثيرًا ما يغفل ذكر مصدرها. ومن مصادره ابن جني وابن خالويه وابن مجاهد. 

4) (مفاتيح الغيب» لمحمد فخر الدين الرازي (ت .)5١5‏ يوجد من هذا 
الكتاب ثلاث طبعات قاهرية: بولاق» " مجلدات» ١١1/4‏ - 84؛ الأميرية» / 
مجلدات؛ ١١١‏ (طبع مرة ثانية ١785‏ -71)؛ الحسينية» 8 مجلدات» 11017 ؛ 
واسطنبول 21٠١1‏ 8 مجلدات» مع طبعة هامشية من (إرشاد العقل» لأبي السعود 
(انظر رقم .)١5‏ 

يتصف الرازي بأنَّهِ متناقض في معالجة القراءات. فمرة يقدّم صياغات مشهورة 
وشاذة شبه كاملةء.ومرة أخرى يكتب فصولا كاملة من دون أن يذكر قراءة واحدة: 
وينقل إلى حد بعيد عن الزمحشري (أو ربما عن مصادره)» ويستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لكنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع . 

5) «إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جامع القرآن» 
لأبي البقاء العكبري (517). توجد من هذا الكتاب طبعات كثيرة منها شرف» 
القاهرة 2170 في جزئين؛ الميمونية» مجلدان» 41707 طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين)» طهران ١187؛‏ ونسخة منه طبعت حدينًا في 
القاهرة» تقدّمء 21744 4 مجلدات. 

كتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذة» لكنه نادرًا ما يذكرء للأسف». القراء. 
ولا يذكر أبدًا المصادر التي يأخذ منها معرفته. 

؟) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت 588). 
من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبعة ه. ل. فلايشر (/هداءوزوا 1٠.‏ .)» مجلدان» 
لايبتسغ ١85457‏ -58. ومن بين الطبعات الشرقية نذكر الطبعة الحديثة التي أخرجها 
الحلبي في 5 مجلدات» 2١77٠‏ مع التفسير الكبير للكازّروني. 

يتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشري» حتى وإن كان لا يأخذ بكافة قراءاته. 
وهو تاتون أحيانا بقراءاث لا فوج عسد ال معسرى أز الرازى .بواحيانا يقر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلك» لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جانب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

)٠‏ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي بركات النسفي (ت .)7٠١١‏ وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي» »١1714‏ وطبعات مصرية» مجلدان» 
5»؛ ومجلدان» سعادة »١777‏ وطبعة على هامش بعض طبعات تفسير الخازن. 
وثمة طبعة جديدة» نسخة سعادة. 5 أجزاى 7777 . 


#١ 


والكفات تتسير فصق جردا وزكر عاد القراءات الر سنن السيعة بواحيانا 
احدى القراءات الشاذة مع اسم القارئ. 

8) «البحر المحيط» لأبي حيّان النحوي الأندلسي (ت 7215)» مطبوع في / 
مجلدات» القاهرة» 1778 على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير 
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«النهر المادّ' لأبي حيان» و«الدر اللقيط من البحر المحيط» لتلميذه القيسي.”0""0 

يمثّل أبو حيان تقاليد الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومكة. وكتابه ثري للغاية بالقراءات الشاذة التي يجتهد كثيرًا في بحثها . ويوجد لديه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها الشُرّاح السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع» لأبي 
جعفر بن الباذش كأحسن مرجع عند السبعة» وبكتاب «المصباح» للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الكامل» للهذلي» و«كتاب 
التحرير» و«كتاب الروضة» لأبي علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي» 
و«الكشاف» للزمحشريء و«إعراب الشواذ» لابن خالويه» و«كتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني» و«كتاب العين» للخليل بن أحمدء و«كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» و«الكامل» لأبي القاسم الجبّاري» و«المحكم' لأبي سِيدّة. عدا 
عن ذلك». يأخذ مادته من أبي عبيدء ومن أبي حاتم» وأبي علي الفارسي». 
والطبري» وأبي البقاء» والعكبري» والمهداوي» وابن عطية» والداني» والقرطبي» 
ومكيء والرْججاج» والشاطبيء وأبي علي الأهوازي» والمبّرد» وابن قتيبة» 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر» نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النص» وفي بعض 
الأحيان تصحيحات للأغلاط . كتاب «الدر» إزاءه قليل الفائدة. ١‏ 

4) التفسير» لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت 0974. وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنُوجي» ٠١‏ مجلدات» بولاق 1٠١‏ - 
5 . وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغويء» مطبعة المثارء القاهرة /51 1 
والنسخة الأولى أفضل باشواط . 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عددًا كبيرًا من القراءات 
الشاأة» وتارة» عكس المتوقّع» تغيب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


(:'"') طباعة النص سيئة وخاصة المجلدين ٠‏ و8 ويبدو أنهما طبعا بتعجل كبير. ولا يحتوي النص على أخطاء 
مطبعية كثيرة فقطء بل أيضًا وعلى حذف واضح لبعض المواضع. 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبي حيان أو العكبري. وأحيانًا يستشهد بأحد القرّاء 
لقراءةٍ لا توجد أبدًا في الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردويه وكتاب أبي عبيد «فضائل القرآن». 

)٠‏ «اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقميّ النيسابوري (ت05/؟). وهو 
طبعة هامشية لطبعتي الطبري (رقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتين» 178٠‏ و*١1"1اء‏ 
في طهران. انظر أعلاه الحاشية 4؟١.‏ 

يضع الكاتب مقدمة قصيرة في القراءة» يوضح فيها أنَّه يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي يعترف منها بعشرة» وفي الحالات الخاصة بغيرها. الكتاب مفيدء 
لانه يورد أحيانًا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروايات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان يستشهد بقرّاء غير مشهورين عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورين. ويذكر أنَّ مصدره الرئيسي هو كتاب «التفسير» الكبير للرازي (انظر رقم 
0 

)١١‏ «تفسير الجلالين» الذي بدأه جلال الدين المحَلّى (ت 514) وأنهاه جلال 
الدين السيوطي (ت .)41١١‏ وتوجد من الكتاب طبعات لا تحصى مع الشرح الكبير 
أو بدونه. والكتاب ليس ثريا بالقراءات والصياغاتء إنّما يذكر فقط القراءات 
السائرة من دون المصادر. 


١‏ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي في ١‏ مجلدات طبعت في 
القاهرة .١7١45‏ ويعطى الكاتب عددًا وافرًا من القراءات» لكن يندر إيراده لقراءات 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويفضل الكاتب إيراد الإسنادات لقراءاته 
والاستشهاد بعدد كبير من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري» أبو داودء 
الترمذي. الوكيع» أبو عبيد» الفريابي» الخطيب» عبد بن حميد» الثعالبي وغيرهم. 
ويعتبر الكتاب فى بعض الأحيان مفيدًا لضبط البيانات الغامضة فى الشروحات 
الأخرى القديمة. 

اندلق «السراج المنير) للخطيب الشربينى (ت لالاة). ؛ مجلدات» القاهرة. 
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.١599 و‎ ١184 وعلى الهامش شرح البيضاوي. طبعاتان قديمتان في عام‎ ,."١ 
لا يخرج الكتاب إلا نادرًا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدون‎ 
بيانات عن المصدر.‎ 

5) «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي (ت 
© مجلدانء بولاق» ١١76‏ و 1588ء وأيضًا على هامش الطبعتين القاهريّتين 
للرازي. يستند الكتاب بالأساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ويستشهد بالقراءات 
من دون القراء. 

65) «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» المعروف باسم 
«حاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت .23١59‏ 8 أجزاء في : مجلدات مع 
تفسير البيضاوي على الهامشء بولاق 1747. 

الكتاب ثري بالصياغات الشاذة ومفيد بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التي جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضع المشكوك فيها في 
الكتب الأخرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني وابن الجزري (النشر) وأبو حيّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم. 

5) «فتح القدير الجامع بين فنْي الرواية والدراية من علم التفسيرا لمحمد بن 
علي الشوكاني اليماني (0٠05؟١)»‏ 0 مجلدات. القاهرة 1759 . 

الشرح عبارة عن جمع لنصوصء بعضها مطبوع. والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا يحصل عليها 
الكتاب في الغرب. وهو يستشهد دائمًا عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كاي عبيد وابي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد ابن منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حميد وغيرهم . ش 

)١7‏ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الآلوسي 
البغدادي »)١71١(‏ 4 مجلدات,» بولاق -10١‏ 21770 طبعة حديثة» المنيرية» 
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"٠‏ جزءاء القاهرة» من دون تاريخ . يتصف الكتاب بأنَّه جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطوطة . وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر النائية ليست كثيرة. 

4) وجدتٌ بعض الكتب الجديرة بالاعتبار» كتبها شُرّاح قرآن شيعة: (امجمع 
البيان في تفسير القرآن» (هذا هو عنوان الكتاب في نسخة الطباعة الحجرية» وفي 
مقدمة الكتاب يوجد عنوان مختلف هو «كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن») لأبي 
عل الفشتل: بن جشق التبريريى (ت 8:ه) (أنّف الكتاب في العام 81ه).0""17) 
وتوجد من الكتاب طبعة حجرية» طهران 2١١1/5‏ في مجلدين» يضمان 56١‏ و 
4861 متفيفة ا(قير عرقمة) :وحمي ما ذكره تركس في الببعليوغرافيا العريية: 


0 


لال توجد طبعة حجرية من عام .11١5‏ 

من الواضح أنَّ قدوة كتاب التفسير هذا هو كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي 
(انظر أعلاه ص )14١‏ الذي يستشهد به كثيرًا. وكما «الحجة». كذلك «مجمع 
البيان» يبرز فروع شروح القرآن: القراءات» والحجج.ء واللغة» والإعراب» 
والمعانى . لكنه على العكس من قدوته يراعى غير السبعة (فى بعض الأحيان بأكثر 
من الراويين لكل منهم) وقراءة أبي جعفر ويعقوب» واختيار خلف وأبي حاتم 
السجستاني . إلا أن بياناته حول السبعة تتصف غالبا بعدم الدقة وعدم تصنيف 
الروايات. ويجد المرء الكثير من الشواذٌ فى القراءات» وتعليل ذلك في الإيراد 
المتكرر لكتاب ابن جني (انظر صفحة 1905) والرْجّاج (انظر أدناه ص 51754). 
ويتفادى الكتاب ذكر شواد القراءات التي نجدها عند ابن جنّي» لكنه يهتم بها أكثر 
من ابن جني . 

ما عدا كتاب «الحجة» الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة 14١‏ نتعرّض في ما 
القرآن. 

)١‏ «كتاب معانى القرآن» لأبى بكر بحيى بن زياد بن عبدالله الفرّاء (ت 


.5١٠68 ,١ قارن بروكلمان‎ 0 


(''"') نود التاكيد على ان ما سبق ذكره لا يضم كل ما اورده سركيس من الطبعات والشروحات. 


تفن 
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0. وتوجد منه نسختان مخطوطتان مختلفتان نوعًا ماء» هما نسخة اسطنبول» 
وهبي افندي رقم 11 (تنقص بعض الاوراق في نهاية الكتاب) ونورو عثمانية 
(2)509."""'' وربما كان الأمر بتعلق بنسختين مختلفتين لهذا الكتاب» قام المؤلف 
نفسه بكتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الكتب.”*'"' إلا أن الاختلاف بين 
النسختين ليس جسيمّاء كما قد يلمّح إليه هذا الافتراض. 

يُعدَ هذا الشرح أهم مصدر لمعرفة قراءة القرآن الكوفية باعتباره آتيّا من مدرسة 
الكسائي مباشرة. ويجعل من النص المقدَّم غالبًا مع تعليل نضا لا تعكّره الرواية 
الشفوية. وكثيرًا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجع» لكنه 
يذكر ابن مسعود وأَبِىَ ابن كعب بكثرة» ما يؤمن قاعدة اكثر ضمانًا للحصول على 
قرآنهماء اكثر مما توفّره المصادر المتأخرة» التي تختلف غالبًا فيما بينها. ويعترف 
العرب أنفسهم لتوضيحات الفراء النحوية بأنّها أكمل جهدٍ يذل في علوم القرآن. 

”) «كتاب معاني القرآن» لتلميذ المبرّد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري الرَّجَاجَ (ت .)07١7‏ والكتاب موجود بعضه في حالة سيئة جذا 
كمخطوط في اسطنبول» عمومية 15417. ويعتبر مخطوط ولي الدين "57 امتدادًا له 
(في حالة أحسن, مؤرّخ في 778). وتحت اسم «تفسير 275177 تملك المكتبة 
المصرية كتابًا يحمل العنوان والمؤلف نفسهماء لكني لم أشاهد هذا الكتاب. وهو 
ثري بالبيانات عن الشوادً» لكن لا يورد بالغالب أسماء القرّاء . 

*) «كتاب إعراب القرآن وتبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس (ت 7758). ويوجد من الكتاب 
يخطوط خدد جداء املطمول »حموية 0 

هذا الكتاب يشبه الكتاب الذي استشهدنا به أعلاه (ص 557) للمؤلّف نفسه 
حول الؤقك باعتباره جما ثريا جذا لأقوال النحويية القدماء مد كافة'الاتجاهات 


0690 (16 .م ,1933/4 ,6 مءنتصهاذا) ودددعامهءها بعل #ودءودعووة/ل|ا ©6ز0. مخطوط المكتبة المصرية: 
تفسير» رقم ش 2٠١‏ هى بحسب ملاحظة «الفراغ» نسخة عن مخطوط نورى - عثمانية. 
إقبفية | 


انظر 131 .م ,(1862 وأعمأعا) ععطميمة ععل معانطءد معطءدزأودوجممعو أوثط راعونا8 .6. 


0008 


تاريخ نص القرآن 


حول حجج القراءة. ومع أنَّه لا يراعي في كل مكان بانتظام الشوادٌ الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تمامًا. ويركّز الكتاب على الفروق بين المدارس البصرية 
والكوفية» وكاتبه تلميذ للزْجَاج المذكور أعلاه» وهو يستشهد به بكثرة ملحوظة. 

ونوك كن الموكدة السوية تيدر 5 كدان نيولت تقل ديل 
عنوان «معاني القرآن». 
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)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


بظهر عند تأمل العلاقة العضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
أنَّ دراسة المخطوطات لا تقدّم جديدًا عن كتب القراءات» وأنَّ الاطّلاع على كتب 
القراءات الشواذ قد يكفي للحصول على معرفة حول المخطوطات غير العثمانية. 
والواقع أنَّ مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع أيّ دور لها في علم القرآن 
الإسلامي. أما معرفة خصائص هجاء النص العثماني المعتمد» والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولإنتاج المخطوطات القرآنية» فيمكن الحصول عليها من المصادر الثانوية 
التي تبحث في القران» والتى تعرضنا لها انفا (ص 5154و). وقد يشعر العلماء 
الغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معمّون من مهمة بذل الجهد للمقارنة بين 
المخطوطات. والواقع أن معرفة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتّعِدء على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
القران غير لبرنانيت 177" بزراسية الرواية الأسلذمية المحضورة وزيادة معرفتنا 
للفترة التي سبقت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقتراح من 
غْ.: برغشترسر (:©89:951086) أقرّت الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ خطةً 


('""') كثيرًا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغاربة. لكن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبّع 
آثارها. ما يبدو مهمًا هنا هى الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات بأنَّه وُجدت في دمشق قبل الحرب نسخةٌ أصلها من 
حمصء تعود لمخطوط يتضمن مصحقًا غير عثماني. وكان محمد كُرد علي كتب في كتابه «خطط الشام», المجلد 
السادسء: صفحة ١55‏ أنَّ ؟١‏ صندوقًا تحتوي على كتب قيّمة جدًّا من بينها مخطوطات قديمة جدًا للقرآن أبعدت 
من دمشق أثناء الحرب. وليس صحيحًا أنَّ هذه المخطوطات وصلت إلى المانياء كما يزعم. وللأسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتى الآن في تصرّف البحث العلمي. 
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لجمع أكبر قدر ممكن من مصرّرات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهّدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الاكاديمية هذا لا يزال في بدايته» يجدر النظر إلى البيانات المدوّنة أدناه على أنها 
ليست نتائج» بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهج البحث في 
المخط 011 


قادت الجهود الضخمة التى بذلها غروهمان («ههمتطه:6) فى العقود الأخيرة 
إلى تقدّم كبير في أبحاث هك المخطوطات الطترنية دوي كن مجان 
لد عراب 1315779 إل آنا لا ارال تتسن خض للا هاف المهيدية الضادة بتطوطات 
القرراة اديه 115519 كينا لذ موحد إلا فيارس قلدلة عدا اهنا حت القدنية 
الموجودة لدينا. والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مدينة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


الاق انظر .ل .لماط .ععبره8 .ل .,ع8-.عأز5 رصمرم | دراج ون 111 وراأوعروممط وعمأة مهام ,ععقاةراوومه8 .0 
.1.7 ,1930 ,.أطف .أوتط-.انطم ,.ووأ/الا علاوة على ذلك انظر دنام,هممم دعل وصرمطت/امهع عز6 راعاوعم .© 
.5" ,1934 رملمممة ,ممما منج ون 611 


7" '') انظر على وجه الخصوص» 
40000007 عوممطه لصالا رمممصطمءت .لك .له رمءتطمءه كقلمع5 ,١ذا‏ رفعصنزه8 صنممعرمى6 ونمعه© 
2" "') راجع المقال القيم ل ب. موريتزء (الخط العربي) 5614 ©6:نطدعة في الموسوعة الاسلامية /١‏ 1555 - 
٠‏ ؛ وأيضًا معطءذارهل وهل #أمعكلئع2 ,تانرط5 معطءوزآرما ععل وطأحاءنطعوع6 دولوم (ات علج ,عوققءأدورو8 
6 - 49 .م ,(1910) قمع قطء5 لمن معدةبوطءر8 ءنة ومأومعلا ويجد انبر سكا للمصاحف فى 
5 مأنهن ,بررامه:ومعهان2 ءزطويمق ,440,1 .8. وللأسف تنقص في هذا الكتاب أرقام المصاحف فى 
المكتبات واحجام الألواح المستنسخة. كما لا توجد إشارات حول تقديرات العمر. ويعد مخطوط سمرقند نسخة 
قيّمة (انظر اعلاه الحاشية 5؟)» ومن المصادر التي أعرفها حول الموضوع: 
.أو ول ععطت اطعلعع8 :94 .عل« ]ا ماعط :582 ١,‏ ,1885 رمملصها ,وأعة أوعامعن صدتكونب8ا ,العلولمها 
401 !ا .عملا .له ...مزهيعا موماكدهو كع اءن! مل تاؤاتثه؟5 ...لإارواعع اهما :346 .م , ونطعععاعم عاعطاثوذاطز8 
وتوجد أعداد كبيرة من المستنسخات عند: 

44 رهطأهة) هذ وددأصصدصهد «عطءنأومعيعط ععل وده عوةززع8 عطعوتطموءووقاه6 ,عو ااقكة .ل ١١‏ 
وتوجد بعض العينات عند: 
عأطمهعومقاهم ,بمه5 عل ععاكه !51 1883 - 1875 مولهمها ركعامع5 أوأمعاء 0 ,لأواعءه5 أمءتطمم,ومعواوم 


839 ولممه را وأاعمعبزمنت 


وحول المصاحف المزينة انظر 37 - 26 .م ,1925 صتاءعء8 ,#ومبيماصزعل! عطعوتنههماوا راعمطتكا. 
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الموجودة في مكتبات تلك المديئة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
كانت تضم في الأصل 11 تسخة» وأضيف إلبها مؤغرًا بعض موجودات مكتبات 
المدينة. وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جذا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وأثناء الرحلة التي قمت بها في 
ربيع عام 1475 إلى المغرب عثرت بشكل غير متوقّع على نسخ قيّمة من القرآن. 
وأخيرًا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا أجزاء) من 
المصاحف. 


9) كفل التض شف العدييده 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الأربعة الاولى تُكتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعتادة التي حملت في وقت مبكر اسم 
الحروف «الكوفية». ولا يُعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر أدناه ص ”587). 
ولا شك بأن المقصود بهذا الوصف هو الخط المقتضب. وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنية» واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
« ل.ل»ء. لمجموعةالحروف «بء» تاء ث؛». ن» ي» (ينطبق ذلك على هذه 
الحروف في بداية الكلمة وداخلهاء أما شكل الحرف في نهاية الكلمة فهو مختلف 
في هذه الحروف وحروف المجموعات اللاحقة» وأحيانًا يكون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)ء وعلى شكل دائرة في مجموعة الحروف «م» وء. ف» ق»» وعلى 
موازيات طويلة لمجموعة الحروف «دء ذء ص». ضصء. طء ظء ك». وفي الأزمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شكل موحّدء فكان يظهر حرف «حا خظًا مائلاً 
ينزل من اليسار إلى اليمين تحت خط السطر ويتقاطع معهء أو في شكله الحالي 
حيث يقع على خط السطر بزاوية حادة تتجه نحو اليمين. وتكتب الألف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعين ع» تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 
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إلى أعلى «يمد» أو كنصف دائرة يحملها ساق «236. والهمزة التي تبدأ بها الكلمة 
لها شكل نصف دائرة مفتوحة إلى اليمين؛ وتصل أحيانًا (في مخطوط سمرقند 
وغيره) إلى ارتفاع الألف, لكنها تظل غالبًا ذات حجم صغير. ولأنَّ هذا النوع من 
الكتابة يتطلب معرفة فنيّة عالية» تأرجح الخط في كل الأزمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص. ولا يمكن وضع التشكل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطوّر معينة» خاصة وأنّنا نجد شكلاً نهائيًا في الخط 
المكتوب على قطع النقد والنُصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجدَّدًا في 
وثائق متأخرة» ما يدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر .529" إلا أنه يمكننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في الأشكال»”' "2" وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الأشكال المختلفة كثيراء أن نُصنّف عددًا من المخطوطات المختلفة في مجموعات 
اسلوبية صغيرة تُظهر استمرارًا معيّنًا في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تأريخ الإفراط المضرٌ المتأخر (بعد القرن الثالث» عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي المنمّق أو «اليانع»» على سبيل المثال» المبالغة في التشديد على 
الاطوال العليا بالمقارنة مع جسم الخطء وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
المُستقيمة الواقعة على خط السطر بزخارف ورق الشجرء ابتداء من القرن 
ال 90500 


يأخذ العددٌ الأكبر من المصاحف المكتوبة بالخط المقتضّب على رقوق الشكلٌ 


(5""' التطور الوحيد الذي يستحق الذكرء كما أرى» هو وضع الميم على السطر خلافًا لما كانت عليه الحال في 
السابق» حيث كان نصفها فقط هو الذي يوضع تحته (إذا لم يكن ذلك غير ممكن بسبب الربط مع غيرهاء قارن 
أدناه الصورة رقم .)١‏ 

(:'"') يرتبط بذلك تغيير دائرة الميم والواوء وأندر من ذلك الفاء والقاف؛ لانصاف دوائر ونصف إجاصة ودائرة 
إهليلجية (قارن أدناه الصورة رقم "). ويبدى لي أنَّ إنشاء الدوائر كمثلثات ومربعات لم يحدث إلا في كتابة 
المصاحف المتاخرة جدًا. وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفية؛ متحف الاوقاف رقم ١414‏ من 
العام /1؟؟! ويقدّم القرآن رقم ١١4‏ من المكتبة المصرية مثالاً جميلاً جدًا لكيفية تحوّل اليد نفسها إلى أسلوب 
آخر: فبينما كانت النون في البداية تدوّر تدويرًا جميلاء ظهرت فجأة بسنّ في أعلى اليسارء وهي تصل في النهاية 
إلى شكل إجاصة. 


('""' بُعدَ مخطوط السرايء ريفان كوشك 18 المؤرّخ بعام ,.4١5‏ من أروع مخطوطات هذا النوع. 
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الأفقي. ومن أقدم النسخ المعروفة لدينا نسخ مربعة الشكل تقريبّاء كما في نسخة 
الأوقاف ”ا (بالحجم الضخم 57 : 07 سم و1١‏ سطرًا على الصفحة) التي 
تطابق في خطها وإخراجها نسخة المكتبة المصرية التي صوَّرها موريتس (840,112) 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سمرقند ومخطوط باريس 
4 ويوجد في كل منهما ١7‏ سطرًا على الصفحة؛ لكن بمسلك مختلف 
للخطوط. ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير وحجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
7) وغيره ما يلي:7""'' «كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف في الشيء 
الصغيرء [كان] يقول: «عظمّوا القرآن»». ويروى”""' عن الضحّاك انه «كان يكره 
الكراريس» يعنى المصاحف تكتب فيهااء وأيضًا قوله : «لا تتخذوا للحديث كراسة 
ككراسة المق تا والواقع أنَّنا نجد من بين المصاحف القديمة نسحا ذات حجم 
كبير فقط. إلا أن النسخ ذات الحجم الكبير الضخم.ء التي أشرنا إليها أعلاه. 
.تتصف بالندرة» ولم تصلنا الا بسبب نفاستها . 


") تتخذ مجموعة أصغر من المخطوطات في أسلوب خطها موقعًا وسظّا بين 
الحروف المقتضّبة والحروف المائلة المعروفة من البرديات. بالمقارنة مع الاطوال 
العليا التي غالبًا ما تصل إلى السطر السابق» تتصف هذه المجموعة بهيكل للخط 
مزدحم. وتميل الاطوال العليا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمًا شكل عالٍ» وهي تكتب باستمرار 
بحبر أسود غامق (مصنوع من السخام) ليس له درجة سيولة واحدة. وبناء على أحد 
المواضع في فهرست ابن و0 وصف كاراباسيك (اع©»هطه:ما) هذا الخط 
بأنه حجازي. وعلى حد علمي» يشير تقسيم الآيات وغير ذلك من الصفات فعلا 


'''"' ابن أبي داودء «كتاب المصاحفه (انظر اعلاه ص 173) في الجزء الرابعء بداية باب تعظيم وتصغير 
المصاحف. 

(7'') المصدر نفسههء قبل ذلك بقليل. 

(9''') تحقيق فلوغل» ص 7.: سطر *: «فاما المكّي والمدني ففي الفَاتِهِ تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفي 
شكله انضجاعٌ يسيرٌ». ويترجم كارابيسك هذه الجملة بقليل من الدقة. 
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إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطوطات المدنية ‏ الدمشقية. أما فيما 
يتعلّق بالهجاء فهذه المخطوطات تمثّل درجة من درجات التطوّرء أقدم ممّا هي عليه 
أقدم المخطوطات المقتضّبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحية أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
77 ومخطوط المكتبة المصرية) بواسطة خصائص إنشائية معينة» منها على سبيل 
المثال ما يوجد فيها من امالة الاطوال العليا إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة 8» السطر 425١‏ وهذا ما يوجد أيضًا في مخطوط باريس 774. 
وبصفة عامة تكتّب فيها كلمة اشيء» على شكل «شاى».”*""'' كما تشترك هذه 
المخطوطات بنقص في كتابة الألف . 

لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 
المخطوطات؛ سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم 0777 ومخطوط 
اسطنبول» سراي المدينة ١‏ أء لسورة آل عمران *: 57/99 - 57/ لا (المكتوبة 
في نسخة القاهرة على الصفحة 194). والملاحظ في هذا الموضع تطابق مجموعة 
العمااعات العتيقية بشكل عام في الكتابة الناقصة مع النسخة القاهرية. كما 9 
أن المواقع التي كتبت هناك بشكل ناقص لم ترد مجددًا. علاوة على ذلك» فإن في 
المخطوطتين ١5‏ كتابة أخرى ناقصة التصريف وبالذات 8 مرات «قل» و«قلت» بدلا 
من «قال» و«قالت»» «نبتا» (الآية لا"/ 77) بدلاً من «نبانًا»» (الآية لا و 87/84 
و*”) «المحرب» بدلاً من «المحراب»., (الآية 89/ 75) «هنلك» بدلاً من «هنالك»»؛ 
(فندته» بدلا من «فنادته»» (الآية 5٠‏ 6”) «امرتي» بدلاً من «امرأتى)ا» «عقر» بدلاً 
من «عاق». 9 وقد تبت الألف فى هذا الفصل كاملة فى الكلمات التالية: 
(الآية لا”/ ”7) «#حساب). (الآية #لاو/ 09 اسه . #الضات «قائم». (الآية 
٠غ/‏ 0*") «يشاءىء (الآية 0 «الناس»» «ايّام» . وهذا الددة مو الكعابة 


(0'"') توجد كلمة «شيء» في مخطوط سمرقند احيانًا مكتوبة مع الفء »وهي لا تجوز حسب «المقنع» (طيعة 
بريتس!| »ص 2.560 ٠س‏ ") إلا في سورة الكهف ١8‏ :57 . وهي تكتب في مصحف أبِيَ دائمًا مع أليف. 


الهفحة الموضوعان الأخيران مشوقاق ف تخطوطة سمرقند أيضًا الذي يعاني من فجوة حتى الآية 3 


05 قا ثلانة مواضع حيث تتيع همزةٌ الألف. 
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الناقصة يعدّ كبيرًا بالمقارنة مع المخطوطات الأخرى. وينسب مؤلّف ابن أبي داودء 
«كتاب المصاحف»ء”*'"'' إدخال الكتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت 87) الذي حفزه إلى ذلك» كما يقال» كاتبه يزيد الفارسي.”" "'' ويُروى 
في هذا الكتاب أنَّ عبيد الله زاد المصحف بألفي حرف: «وكان الذي زاد عبيد الله 
في المصحف كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لام.””*'' و١كانوا»‏ كاف نون 
واوء فجعله عبيد الله «قالوا» قاف ألف لام واو ألف». وجعل «كانوا» كاف ألف 
نون واو ألف». فالموضوع. اذَّاء هو موضوع ألف الفصل وألف المدّ. وحول 
النقد الموجّه إلى هذه الرواية يمكن القول إِنْه لو أدخل عبيد الله ألف الفصل فإن 
رقم 7٠٠٠١‏ لزيادة الحروف التي حدثت على يده لن يكون كافيًا. وبالمقابل فإِنَّ 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروف 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما يذكّر التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات» عن حصول تحوّل عميق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن بأنَّه جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط. وربما يفسر ذلك وصف الحرف 
المقتضيك: يانه خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل أيضًا إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيدينا من مخطوطات حجازية مؤكّدة مكتوبة بهذا الخط. وعلى أي حال يجدر 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتوبة بالخطوط المائلة والمنّجهة إلى 
اليمين على أنّها المجموعة الأصلية» وأنَّها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني. وقد ظلّ الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال». حتى بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ١‏ أ (انظر الصورة رقم )٠١‏ الذي يضم 
خطوطًا تختلف عن بعضها البعض» ويندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازية» على أنّها من آخر ما يمثّل هذا النوع من 


(2"'') انظر أعلاه ص 577 ويوجد الموضع في نهاية الجزء الثالث عند نهاية باب اختلاف خطوط المصحف. 
9" انظر حوله العسقلانيء «تهذيب التهذيب»: حيدر آياد ١7517‏ المجلد ١١‏ ص 574. 

(:؟"') هكذا المخطوطء لكن ينيغى إكمالها في ما يلي بواى. عدا عن ذلك, لا بد من أنه كُتِب في المرة الأولى (على 
خلاف المخطوط) «قلوء و «كنو». 


ىه 


تاريخ القرآن 


الخطوط . المخطوط رقم ؟ شبه الكامل والمحفوظ في المتحف البريطاني”*"') هو 
الأهم في هذه المجموعة. ٠‏ 

*) توجد مجموعة ثالثة من المصاحف القديمة مكتوبة بالخط المغربي. يدل 
شكل هذا الخط وقسماته وخصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقيت صفات هذه الحروف مع هجاتها القديم على حالها تقريبًا حتى الوقت 
الحاضر. أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الأوقاف في اسطنبول» 
وهي مخطوط ضخم يحمل الرقم 71770 مكتوب بسبعة أسطر على حجم 105 237 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم ”7/7 (انظر أعلاه ص 579و). 


“ان تويك التدتانف مالايناقه القراوة والا كذاى وعتاويي السود 


كانت المصاحف تكتب بالحروف الساكنة التي تحتمل معاني عديدة» ولم يكن 
بها حروف مد ولا عناوين أو تقسيم للآيات» ما سيب صعوبات في الاستعمال» 
تمّت إزالتها تدريجًا بإدخال علامات القراءة وتقسيم الآيات وكتابة أسماء رئيسية» 
وفي بعض الأحيان» كتابة أسماء فرعية للسور. ويُروى عن يحيى بن أبي كير أنه 
عدد هذه التجديدات كما يلي”"*"'": «فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاءء 
فقالوا لا بأس بهء وهو نور لهء ثم أحدثوا فيه نُقَطا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتم». ويتفق هذا عمومًا مع تطوّر المخطوطات القرآنية. 

.١‏ يبدو أن استعمال النقط لم يلق أيّة معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادرًا في المخطوطات القديمة» لكنها كانت معروفة قبل العصر الإسلامي» كما 
نستدل من قطع النقد القديمة. وفي طريقة الكتابة المقتضبة كانت النقط تكتب دائمًا 
على شكل شرطة تقريبًا. وقد حدث تمييز الحروف بالنقط أو بالشرط بالطريقة نفسها 


)01 يوجد مستنسخ لصفحة واحدة منها عند ,رنه00ه] ,5,165 أوأصة 0 ,بلزواعه5 أوءتطاممعومهواهم2 


هلاما - 3048848 لوحة 15. 


059 الداني» «كتاب البيان» (تحقيق خالص افندى "؟) الرقاقة 8”؟. وجه ”"ء.س .١5‏ 
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تاريخ نص القرآن 


المتّبعة حاليًا . مع ذلكء» ثار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف. فالقاف 
عليها غالبًا شرطتان» والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضّاء كما في الكتابة 
المغربية» ان تكتب شرطة فوق القاف وشرطة تحت الفاء وأيضًا بالعكس» أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر ؟ و5). ويبدو أن تنقيط التاء ارا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواكن. وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
المدّ بألوان حبر مختلفة (انظر ادناه ص 548و). 


.١‏ يبدو أنَّ تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيضًا. وكانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بششرط مختلفة. وتتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
الآياث أحن هذه النصادر هوايضيى: بخ كتين الى يرز أنه قال لما كانوا يعرفرن 
فيوقاقتما أحدت فوامنه المصاحف إلا هذه النقط الغلاث عند رؤوس 
الآ رن وقت متأخر فصلت الآيات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
توجد إشارات الآيات في المخطوطات كلهاء وهي توضع أحيانا عشوائيًا في 
المخطوط نفسهء أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير مقسّمة فيها الآيات 
المفردة» بل على أساس خمس أو عشر آيات. وينسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم الليثيَ (ت 89/ )4١‏ (انظر ص 0917). وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
دق )١‏ اين مسعود: ويُروى عن ابن مسعود قوله: «جرّدوا القرآن ولا قلطن 
بشيء1 . وهذا ما يُنقَل أيضًا عن الحسن البصري وإبراهيم» ويقصد به كذلك رفضص 
نظام التغشير والتخميس وأسماء السور (انظر أدناه).”*4"'' وكانت الهاء (حسب 
الأبجدهوّز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي» كما استعملت إشارات أخرى 


(”*"' الداني» «كتاب البيان» (تحقيق خالص افندي ”) الرقاقة ؟: وجه ”..س 5١.بشكل‏ مشابه ابن أبي داودء 
«كتاب المصاحف»: فيقِرون» بدلة من «يُعرّفون». 

(5:؟٠)‏ ابن أبي داودء «كتاب المصاحف»» باب كتابات العواشر في المصاحف. ويوجد يعض منها في «الإتقان» 
للسيوطيء نوع 77 فصل في آداب كتابته (تخقيق شبرنغر: 854, القاهرة, .)١7١ ,7 ١51١4‏ 
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تاريخ القرآن 


مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أوالواكر والوروه الكية وكانت الأجزاء 
العشرية تفصّل بورود ملوّنة”؟"' أو لتمييزها عن نظام التخميس - بمربعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونهاء أو بترقيم أبجدي (انظر الصورة رقم 5» السطر .)٠١‏ 


*”. تناول التجديد الآخر عناوين السور التي كانت تُكتب في الأصل في أسفل 
السورة» ثم كُتبت في أعلاها مع اضافة «خاتمة سورة كذا» أو «فاتحة سورة كذا». 
أو من دون هذه الإضافة» وغالبًا مع إضافة عدد الآيات: «وهي... آية». ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءً للسورء ويبدو أنَّ التنفور من كتابة الأسماء استمر وقبًا 
طويلاً . مع ذلك يُروى عن مالك (ت 490178" أنه رأى مصحفًا لجدهء كُتب أيام 
عثمان» وكان به أسماء للسور في ختامهاء تُكتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر: «فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقسّم الآيات). وفي بعض الأحيان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم 5) وغالبًا يترك سطر آخر. وهذا الفراغ كان يملأ 
بالزخارف أو بتزيينات أوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم 7). كان ذلك هو المجال الوحيد لزخرفة المصاحف»”"*"'2 وكان 
جوازها موضع خلاف في بادئ الأمر.”**"'' وقد زُيّنت الصفحات الاولى والأخيرة 
للمصاحف لاحمًا بالتقوش» وأحيطت بإطار مذهّب»ء وقُسّمت إلى دوائر ومربعات 
صغيرة» توزّع عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف مُقسّمة إلى 
سبعة أقسام (انظر أدناه)» تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 
9''') بلون أخضر وخاصة في النسخ الحجازية. 
9 *"' الداني؛ «كتاب البيان» (تحقيق خالص افندي رقم ؟١١)‏ الرقاقة 4؟, وجه "2س ؟. 
('*"') قارن ,2616 .م ,1925 رمتامع8 ,توميمامزعل] مطعونصرماوا ,امصطانك ,ع 


(4*"') ابن ابي داودء «كتاب المصاحف». باب في تخلية المصاحف. يُروى أنَّ مسعود أجاز بعد ذلك تزيين القرآن. 
ويعالج ابن ابي داود في قصل سابق بعنوان «كتابية المصاحف بالذهب» موضوع جواز تزيين المساجد أيضًا. 
(تذكر المصادر وجود نسخ مكتوية كلها بالذهب؛ لكن لم تصلنا منها إلا نسخة موجودة في اسطنبول نورق 
عثمانية .0 .0). وفي الختام يوجد فصل صغير بعنوان «في تطييب المصاحفه يذكر فيه أنَّ مجاهدًا اعترض على 
تطييب القرآن بالمسك. والموقف نفسه نجده عند الداني في كتاب «البيان» (تحقيق خالص افندي "") الرقاقة 2,51 
وجه .١‏ 


ال 
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التزيين تُبرز الدوائر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 


8 (15594) 
تحتوي على سجدة. 


4. اما تقسيم القرآن لأجزاء فيعود. بشكل شبه أكيد. إلى الحجاج بن يوسف 
انع وا الى «جمع. . . الحُفّاظ والقراء. . له 
كلّهء كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أنَّ القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وأربعين ألف وسبع مائة ونيف وأربعين حرقا. قال فأخبروني إلى أيّ حرف 
يتتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه ينتهي في «الكهف» «وليتلطف4 في الفاء؛ 
(سورة الكهف .)١18/١9 :١18‏ قال فأخبروني بأسباعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل أول سبع إلى حرف الدال في #من صدٌّ عنه» في سورة النساء 4: 08/68. 
والسّبّْع الثاني إلى حرف التاء في #حبطت# في سورة الأعراف ا: 151/ .١510‏ 
والسُبع الثالث حتى آخر ألف في «أكلها» في سورة الكهف 18: 271/7 والسبع 
الرابع حتى آخر (؟) ألف في لكل أمة جعلنا منسكا» في سورة الحج 1 لال/ 
5. والسبع الخامس حتى حرف الهاء في #وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة. . . * في 
سورة الأحزاب 7: 75. والسبع السادس حتى حرف الواو في #ظَنٌ السّوءِ» في 
سورة الفتح 48: 5. والسبع السابع حتى نهاية القرآن. إضافة إلى ذلك حخحسبت 
الأثلاث والأرباع . ويوجد مأثور آخر لتقسيم الأجزاء يعود لعاصم الجحدري (ت 
4 الذي يبدو أنه لم يكن دقيقًا بالمقارنة مع تقسيم الحجاج, لأنَّ الأجزاء تجتمع 
فيه غالبا مع ختام السورة» وبعد ذلك تذكر أخماس القرآن وأثمانه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة إلآ التقسيم إلى سبعة أجزاء. وتوجد تقسيمات متأخُرة 
مؤشّرة على الهامشء, منها بالأخص التقسيمات العشرية والثلاثينية. وهذا التقسيم 
الأخير بات في مصاحف النسخي هو القاعدة. أما في المصاحف الحديثة (كما في 


الحيريف يمنع البيهقي (ت ) علامة «اسجك». («الإتقان», تحقيق شبرتغر: ام القاهرة 11 ؟ء ص ضاق 

س حرم نوع 0 3 كتايته. 

(:”"' ابن أبي داودء «كتاب المصاحف»؛ باب تجزئة المصاحفء الذي أخذت منه الاشتشهادات التالية. قارن حول 

ذلك كتاب أبي القاسم بن عبد الكافي» أعلاه ص 5715 وتُذكر في «فهرسته ابن النديم (تحقيق دق قلوغل2» ص ,"١‏ 
06 كتب أقدم حول الأجزاء. 


ذا 
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النسخة القاهرية الرسمية) فصار من المعتاد وجود التقسيم الستيني على الهامش. 
وبينما كان هدف التقسيم الذي أمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجود الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (أشير هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دينيّاء هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّى أجزاءً بل أحزايًّاء وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى الأدعية . 00590 

ه. لا يوجد اتفاق على المساتل المتعلقة بإدخال حروف المق. :وك 015010 
أنَّ الذي أدخل هذا التجديد هو أبو الأسود الدؤلي (ت 54)» لكنّه اقتصر على المدّ 
والتنوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والرؤم والإشمام فيسب إلى الخليل 
بق أ نحن نك ٠‏ باحر تكن 1757 ريمال ايان واضعها هو نصر بن عاصم (ت 
.)48١ 84‏ أو تنسب إلى أحد تلاميذ أبي الأسودء وهو يحيى بن يَعمْرَ (توفي قبل 
عام 40) الذي كلّفه الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت 
5" وقد عارض هذا التجديدٌ قتاده وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. ويروق أن الجسرة البصري قال تكواز 
السك 31997 وان او سير كان بحوزتة متخطوظ مقط لخو بن تمر آنا 
مالك (ت 174) فمنع وضع الإشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تُستعمل 
انتعما له رسيا وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدريس . والواقع 
أننا نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (المخطوط السمرقندي ومخطوط الأوقاف 


1م قارن مقال «حزب» فى الموسوعة الاسلامية (342 ,2 ا8). 


[ففين 


' المأثورات التي عولجت هنا موجودة بالغالب عند الداني, «كتاب النقط» (تحقيق بريتسلء 6طءدادمهاوا 
اا عاعطثهأاطأ8) ص 177-١١”‏ انظر أيضًا أبن أبي داودء «كتاب المصاحف» (انظر أعلاه ص 117) ومعظم ما 
ذكر يجده المرء فى «الإتقان»», انظر أعلاه الحاشية 55؟١.‏ 

(”*'') يرى رأي لا برهان عليه؛ لكنه صادق جدًا أنَّ الحركات الجديدة؛ التي ما زالت مستعملة؛ تعود للخليل (قارن» 
«الإتقان»» ص 2١7١‏ س ؟1١).‏ ولا تقدّم المصادر أى المخطوطات أدلة على وجود علامات للرَوْم والإشمام (بمعنى 
نطق وقف خاص» انظر أعلاه ص 17؟3و). 

(9 "') المراجع كافة التى يُنسب لها إدخال العلامات هى من البصرة. 


9 '") يُنسب إليه أيضًا إدخال حركات التشكيل. 
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"7٠‏ والمخطوط القاهري الكبير» انظر أعلاه ص )588١‏ خالية من التشكيل. وفي 
النسخ الأخرى أضيف التشكيل في وقت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون تغيير» اعتاد الكتَّاب على كتابة التشكيل بألوان أخرى تختلف عن 
لون الحرق الوكدوي 357 ويوننا كانف الخ كاك تعفن بالقط الأسن كانت 
تُكتب الهمزة بالأصفر والأخضر (انظر أدناه ص .)59١‏ وكانت الألوان اللأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والأخضر تُستخدم لرسم الكتابات المختلفة» 
رونا لا جاه ادي اسشتكي البو نو 179" اليكنيه لاقت شين مين 
الع ل 000 وكان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يُراد توضيح الإمالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضع نقطة حمراء (أي فتحة) على الحرف الساكن ونقطة زرقاء 
(أي كسرة) تتحته . 


وصلنا حول استعمال علامات القراءة مصدران هما «كتاب المصاحف» لابن 
بي داوة الستحيخ اق 0777 و«كتاب النقط» للداني (ت 5غ6) 20510 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الكتابين يمكن إرجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقبط 
العراقي» ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقيط المدني ‏ المغربي. وبينما لا يعرف 


('*"' الدانيء «كتاب النقط» (تحقيق بريتسلء الببلوغرافيا الاسلامية» ”) ص 2١١4‏ س :١‏ هلا أستجيز النقط 
بسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم». 

00 المصدر نفسة» ص ءس 2 

(*”') انظر الصورة رقم 6» السطر الثالث من أسفل حيث شُكّلت لا خوفٌ عليهم» بالأحمرى 9لا خوفٌ 
عليهُم» بالأخضر. وفي مخطوط مراكش (انظر الصورة رقم ؟) تكتب لاحقة ههُمُ» بانتظام محدودةٌ مشكلة مع 
نقطة ضمة؛ وكصياغة أخرى كتابة علامة السكون (غالبًا مع التشديد اللاحق) مما يلمّح إلى أنَّ النطق مَهُّمُ». 
(*'') انظر أعلاه ص 153, باب كيف تنقط المصاحف. ياب قصيرء وفى حالة سيكة: وهو يبدا بما يلى: «قال أبى 
حاتم السجستاني ونقطه بيدة. هذا كتاب يستدل به على علم النقط ومواضعها». وما ينيع هو بيانات من «كتاب في 
النقط» للكاتب المشهور أبي حاتم (ت ١5؟)‏ الذي يذكر كتابه هذا فهرست ابن النديم (تحقيق فلوقل» ص 0"). 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوعء ولكنها لم تصلناء الخليل واليزيدي وابن عيسى الذي 
ذكر أعلاه (ص 116 كمصدر لكتاب الداتنى «المقنع». 

(:'"') اصدره أ. بريتسل مع كتاب «المقنع» للمؤلّف نفسه (!ا! هءأهمهاوا هءعهط؛وذاط:8). ويشير المؤلف في 
المقدمة (ص ١77‏ السطر الأخير) إلى كتاب أكبر كتبه حول النقطء لكنه لم يصل إلينا. ورغم ثرائه الكبير 
بالمعلوماتء بالمقارنة مع الكتاب السابق: يحتوي على ثغراتء وخاصة عند عرض كتابة الهمز التي كتبت لتناسب 
تمامًا قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهيل الهمز). 
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ابن أبي داود إلا الشكلات بما في ذلك التنوين (في العادة يعبّر عن الهمز بشكلة في 
وضع معين»» يقدّم الداني نظامًا معدا لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة كل دقائق 
قراءة القرآن» ويستند حسب قوله إلى قواعد مراجع القرآن القدماء» مثل قالون 
وغيره. والواقع أنَّ طريقته متّبعة فعلاً في مخطوطين موجودين في المغرب هما 
مخطوط فاس (انظر الصورة رقم »)١‏ ومخطوط مراكش بن يوسف (انظر الصورة 
رقم ”): وفي مخطوطات أخرى مكتوبة بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعدّد المخطوطات حقّه. ثمة فرق آخر بين الكتابين قوامه أنَّ ابن أبي داود يقتصر 
على وضع الإشارات الضرورية» فيما يشترط الداني التنقيط الكامل . 

أ) شكل الحركات: ترسم حركات الفتح والكسر والضم بواسطة النقط. 
فتوضع نقطة فوق الساكن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساكن أو خلفه على اليسار في حالة الضم.'''"'' ويختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ١5‏ في السراي (انظر الصورة رقم 5)» إذ يرسم الضم على 
شكل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساكن مباشرة:!"1"1) 

ب) يُرسم التنوين بتضعيف حركة التشكيل. ويضع الداني (انظر «النقط4» ص 
النقط فوق بعضها البعض (تراكب) عند إظهار التنوين كاملاً. وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الإدغام أو الإخفاء التنوين بالحرف 
اللاحق.”" "'' وهذا الاختلاف لم يُطْبَّق دائمًا في المخطوطات ”20574 

حسب «كتاب المصاحف». لا ترسّم النقطة الثانية في نهاية المذكّر المفرد؛ 


0 الداني: «فوق» تحت في وسط» الحرف أو أمامه. وعند أبي داود نجد بدلاً من «أمامّ» تعبير «قدام» أو «بين 
يدي» وأيضًا «في جبهة الحرف». وأساس هذه التعبيرات أنَّ الخط يسير من اليمين إلى الشمال» ما يجعل الحرقف 
اللاحق في مواجهة جبهة الحروف السابقة. وقياسًا على ذلك تسمَى العلامة السابقة على الحرف «فى قفاء». 
(”''') انظر السطر الثالث من اسفل: ه«يُصْحَبُونَ» والكلمة الأخيرة فى السطر قبل الأخير «العٌمُنُء. 


('"') انظر أعلاه, ص 574 وأدناه ص 15 35. 


(©'"' يتضح ذلك تمامًا في الصورة ؟ بء السطر ١‏ «سقوقًا مِن»» وفي السطر ١‏ «سّرورًا عليه». وفي مخطوط 
سراي المدينة ١‏ ب (الصورة رقم 5) تبتعد النقط في الحالة الثانية عن بعضها البعضء على سبيل المثال سطر ه 
«بغتة فه» حيث توجد إحدى النقط على «التاء المربوطة» والأخرى على السطر مباشرة قبل الفاء. وكنلك في 
السطر ١‏ «برسولٍ من» حيث توجد نقطة تحت اللام (مسحوبة بعض الشيء جانيًا) والأخرى قبل الميم مباشرة. 
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لأنّها تحدّدت بما فيه الكفاية بالألف. أما الداني (ص 2117 س 87) فيورد ان 
بعض الكتّاب الجاهلين يضعون نقطة على الحرف الساكن السابق والنقطة الثانية 
على الألف. 

ج) عند مدّ الحرف تُكتب حروف المدّ (ألف, ياء» واو) بحرف أحمر صغير 
مع الحرف الساكن. وفي مخطوط السراي 50785 وُضعت ألف صغيرة كإشارة 
مدّ الياء”*' "2 والواو. وليس من النادر إبراز حرف المدّ (الواو) في اللواحق 
«كمو»» «هُمو) إلخ. . بوضع نقطة على السطر وعليها خظّاف (يشبه التشديد» انظر 
أدناه ص 597). ويعرف الداني (ص »١75‏ س )١95‏ وجود إختلاف بياني 
للإشباع «نطق عادي لحرف المدّ) وللاختلاس» وينصح في المثال الأول برسم 
ألف صُغرى منطرحة'''"2" أو ياء أو واو صغرىء وفي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المدّ. وهذه التفرقة ليست موقّقة» ولم أجد لها حتى الآن تطبيقًا في 
المخطوطات. 

د) الهمز: لا يعرف ابن أبي داود إشارة خاصة بالهمز في بداية الكلمة 
ونهايتهاء سوى نقطة التشكيل» لكنّه يشترط كتابة نقطتين للهمز في داخل الكلمة: 
نقطة «في قّفاء الألف». قبل الألف. لإغلاق الحلّق ونقطة بعد الألف (فوقها) 
للفتح. ومثل ذلك في الوسط أو الأسفل للكسر أو الضمٌ. ويسمي ابن أبي داود 
النقطة الثانية مقيّدة. وينصح المؤلف باستعمال نقطة خضراء في حالات نطق الهمز 
على طريقتين» أي مع تسهيل أو من دونه. أما القاعدة الأساسية عند الداني/"3"") 
فهي رسم الهمز بنقطة صفراء. ورسم حرف المدّ بشارة خاصة به. ويهتم الداني 
بمراعاة الحاللات حيث يُسهّل الهمز (ص 8لادوو). ويتم اظهار تسهيل الهمز عنده 
بكتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز. وعادة يُشار إلى همزة الوصل بشرطة 
أفقية حمراء» وذلك حسب موقع الحرف, أي فوق في حالة الفتح» وفي الوسط في 
9''' انظر الصورة /ء السطر الأخيرء «الذى أنقذ». 
١‏ "' يماثل ذلك حركة الفتح في التشكيل 58 


('' "') «النقط»ء ص 5؟؟,: السطر 8. 
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حالة الضمء وفي الأسفل في حالة الكسر.”""'' ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة بواسطة إشارة مدّ خضراء.”""''' وكذلك يعبّر 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل» في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين دائرة حمراء على الألف للدلالة على عدم وجود همز (أنظر أدناه ص 
)2 

وتيت «كنات النعزاحل)» تكدن 1 مع نقطة قبل الألف» و «12» مع نقطة 
بعد الألف (أعلى قليلاً» و«ترفعها قليلاً إلى رأس الألف»). وهذا الاختلاف يوجد 
في كثير من المخطوطات 017707 

يختلف مخطوط سراي مدينة ١‏ ب عن الطريقة المعتادة لكتابة الهمز. ففي هذا 
المخطوط يُرسَمِ الهمز على شكل خطّاف أحمر مفتوح من الاعلى.''""' وف 
مخطوط سراي أمانة ١١‏ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبيل المثال: «؛أهوليه » - «أنزلناه» أو على شكل مثلث 
«دشوممون» - «يؤمنون). «سثا» - «شيئًا». والغالب هنا أن لا تكتب حروف المد 

ه) إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن”"""'' (١جرٌ‏ 
بالحمراء»» «النقط»؛» ص 217 س 07). ويبدو أنَّ هذه الاشارة لا توجد بتانًا في 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة 
للسكون» وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني 


9" أنظر الصورة ,١‏ سطر ” «ما اللهُ», الشرطة على نهاية الألف العلياء وأيضًا السطر * «ويخشى الناس»» 
وعكس ذلك السطر التاسع «أمرٌ الله حيث الشرطة في وسط الألف. وانظر أيضًا السطرين ” وى 5. والأوضح من 
نلك ما يوجد في الصورة * أء.س ”» «من القريتين»» س ءّ «في الحياة الدنيا» وى س ب «متاع الحياة». 

(55كل) هذة هي الحال على سبيل المثال ذ في الصورة ١‏ :» السطر 5 «أمنٌ الله» ولكن ليس في السطر "' عند «اللة» 
التي تتبع «واتّق». 

0 انظر الصورة رقم ١‏ أ, السطر 5 «أنزلناه»» و١‏ بء السطر ” «من آل»» وأيضًا الصورة رقم 5, السطر ١٠١‏ 
«آمنوا» و 1١‏ «أجرّهم». 

الفرية انظر الصورة رقم 5» السطر 8 «يستهزئون»: «يكلوّكم». 

(”""') انظر الصورة " أء السطر ” «القريتين» (فوق الراءى الياء) 
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تعني هذه الاشارة: )١(‏ عدم نطق حرف موجود في الكتابة» (؟) غياب التشديد في 
الحروف المخمّفة» (9) ونقص حركة في الحروف المسكنّة. وهو يُرجع في السطر 
5 هذا الاستعمال إلى قالون: «قال فى مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف 
و3137 مولي جوز والار اراق كاعد فجي وك زلف ديالا انطو لدناة 
حول وضع إشارة السكون (ص595و). 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص 177» السطر ") يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الإشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضع المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث ينبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشكيل . ”4"""' أما الإشارة المستعملة حاليًا ( ' ) والتى جاءت من حرف «ش» فإنّنا 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديثة. 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسكن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن مُشْكّل من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة.0*""'' وفي هذه الحالة يُوجد 
لاستعمال التشديد والسكون قواعد خاصة: في حالة الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضعّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسكن على سكون. 
أما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 


(”""'" يبدو مما لا شك فيه أنَّ «مخقّف» استعملت بالأاصل كمضادة لكلمة «مثقّل» (مشكّل) وليس باعتبارها عكس 
كلمة «مُشدَّد». وهذا القول يناقضه قول قالون فى النص المتكور: «وإن كان حرفًا مُسكَّناء. واعتقد أنَّ هذه إضافة 
من المؤلّفء تأتي من اعتباره «المخدّف» نقيضًا «للمشدّد» بدلاً من «المتقّل». وبينما توجد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون (غالبًا باللون الأزرق) إلى جانئب الشرطة في مخطوط مراكش (الصورة رقم ؟), على سبيل المثال 
الصفحة ١‏ السطر الاخيرء «لِمَّنْء وفي السطر الذي قبله «أن يكونَ»» فِإِنَّنا لا نجدها في «وإِنُْ» على الصفحة بء 
السطر ؛. ويبدى أنَّها قد اضيفت في وقت متأخر. 

9" انظر الصورة رقم ” أ. السطر ,.١‏ سُرّْلَ»: السطر ” من أسفل «ممّاءء ” بء السطر ؟ من أسفل 
«ليصّدُوتهم». قارن السطر ؛ على نفس الصفحة «كلٌ» مع التشديد فوق اللام. وفي الحالتين الأخيرتين نجد حركة 
التشكيل للضمة:؛ ولا نجدها للفتحة ولا للكسرة. 


2"') انظر أعلاه ص 174, «النقط» .١ 87 ١١5‏ 
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والميمء انظر أعلاه ص 194) فإِنَّ حرف النون والميم غير المشكّل لا يحصل على 
سكونء ولا يحصل أيضًا الحرف الساكن اللاحق على تشديدء ما عدا إذا لحقت 
بالنون واو أو ياءء فعلى هذين الحرفين يمكن وضع التشديد. لكن مع وضع حرف 
السكون على النون لتمييزها عن الإدغام التام. وهذا ينطبق بالطبع على التنوين الذي 
يوضّح بنقطتين قرب بعضهما البعض (انظر أعلاه ص 140). أما إذا تبع التنوينَ 
حرف الباء فيجوز إبدال النقطة الثانية للتنوين بميم صغيرة (للإشارة إلى القلب» انظر 
أعلاه ص 5755). 

ز) حروف ناقصة أو زائدة. يقدّم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنظق» لكنها لا كتب في الرسم العثماني. والحالة الاكثر ورودًا هي ترك ألف 
المدّء وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتين» على سبيل المثال «أأنذرتهم» 
(تكتب «انذرتهم))؛ «أإذا» اذل «أأَنزلَ» (انزل). وكقاعدة تُكتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءان أو واوان» على سبيل المثال «النبين» أو «داود». وفي كل 
هذه الأصول يمكن تكملة الحرف الساكن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يُكتب فيها حرف لا ينظق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في ألف 
القطع. وغالبّاء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة» كما في «اوليك» (أولنك) 
و«اليك» (إليكَ). وهذه الحروف يؤشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص ١54و).‏ وفي كافة هذه الحالات يثور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي فإنَّ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
لأخرى . 

اح( استّعملت في الأزمة القديمة إشارة (لا) للدلالة على لام ألف. وعند 
التشكيل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الإشارة هي اللام؛ وأي 
شرطة هي الألف أهمية عملية. فحسب الداني (ص )١١١‏ الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمزء وهو ما يتناسب مع الاستعمال 
العام للكُتّاب في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخفش عكس ذلك. وهو ما ظَيّقَ في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتى الآن من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص 577 - 


153 


تاريخ نص القرآن 


4 في المخطوطات المقتضّبة» مع أنَّ من الثابت أنَّ استعمالها بدأ في القرن 
الثاني. ويروي أبو بكر بن الأنباري عن الكسائي (ت 9189؟): «اوهم (أي العامة) 
يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ».”""'' وقد منع البيهقي (ت 158) 
وضع إشارة للوقف.”"""'' لكنَّ استعمالها سائد في مخطوطات النسخي المتأخرة. 


0( تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها 


نادرًا ما توجد مخطوطات قرآن تحمل تاريخًا أكيدًا. وتكثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع. ما عدا النسخ المذكورة عند موريتس (840,12) في 
الموسوعة الاسلامية» مج »١‏ ص 2407-4085 لم أستطع التأكد إلا من تاريخين» 
أحدهما من عام 798 للورقة الاخيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)» وثانيهما تكملة المخطوط التي يُزْعم أنَّ عليًا كتبه» وتحمل 
تاريخ العام 7019 2٠6"‏ وهي محفوظة في السرايء أمانة» رقم 7. وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزوّرة للمخطوطات المقتضبة التي تُنسب كتابتها غالبا لعثمان أو علي أو 
ا ا 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تتمئّل في تحديد مكان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغي أن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامية» كما هو مذكور في المؤلّفات التي تبحث موضوع كتابة 
القرآن» وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل مصر من 


الهحدلة 


ابن الجزري» «طيقات» الام ١‏ 
(""') السيوطيء «الإتقان» (الطيعة المصرية 2١7/١ 72١7١8‏ .س ؟): توع 77 فصل في آداب كتابته.. 


(7"') تحمل ملاحظة الفراغ: «وهذه التتمة (آي الرٌقاقات الأربع الأخيرة) تاريخها سنة سبع وثلاثمكة» وأما كاتبه 
من أوله إلى سورة القارعة بخط الإمام علي عليه السلام». 


('""') قارن اعلاه الحاشية ©؟! يحتوي مخطوط سرايء سلطان أحمد؛ رقم ”ء على التحريف: «كتبه علي بن أبي 
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الأمصار.””**"'' لكن الواقع العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت أنَّ 
كافة هذه المخطوطات تقريبًا تتكوّن من نصوص مختلطة. وقد تمكنتٌ من التعرف 
على مصحف في السرايء 2007785 له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداني 
للمصحف المدني. وحتى هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد /ا0: 54 على 
فضفة شر موت :25577 وول ذلك هل الداين النطا تيع تعديد مكان نمأء 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف . ولكي نبيّن مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمثلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
65 له على وجه العموم صفة الكتابة المدنيّة الخاصة» لكن في موضعين» سورة 
آل عمران : 18١/184‏ وسورة الأنعام 7: 7/77 يظهر المخطوط نضا دمشقيّاء 
وفي موضعين.» في سورة المؤمنون 717 : 0 00 ضراع كنا أن 
سورة البقرة 7: ١757/17‏ لا تجم الزواية المدتية > التمشقية: ويحتوي مخطوط 
سرايء» مدنية» ١‏ أ» على نص دمشقي في سورة البقرة ”: 177١/5١١؛‏ آل عمران 
**: 77/1#١؛‏ يونس ١٠77/5751:3؛‏ غافر - 0١‏ ,6 الرحمن 6ه: /١١‏ 
»١‏ 8ل!؟ الحديد لاه: ٠؛‏ وفي المواضع التالية على نص مدني - دمشقي: سورة 
آل عمران : 1#/ لا”١؛‏ المائدة 8: اه/4ه» 05/65 ؛ التوبة 4: /ا 7/1١١‏ 8١١؛‏ 
الكهف 18: 4/”5"؛ الشعراء”7: /!١7؛الشورى‏ 57: 4797/٠6‏ الزخرف 
: ١لا‏ 4+ الحديد!ا0: 5؟؛ الشمس .١١ ١‏ وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الكهف :١18‏ 444/40 وربما صفة كوفية في سورة الأنعام 5: 79/57. 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضع : سورة النساء 5: 59/57؟ الأنعام 
5: "ل"؛ الأعراف لا: »5١/57‏ هلا/ “الا 51١/لا1١؛‏ الزمر 9": 55 . والكتابة 
المهمّة في سورة الأنعام 5: 18/17 لا تظهر في المخطوطء لأنَّه لا يتضمّن 


6 5 
قا صن لاضن 


('*"' لم اأستشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات المختلفة» خاصة وأنَّه يمكن التثبت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة ٠ه‏ ؛وو. 
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#شركايهم) (دمشقية) ولا «شركاوهم» (الكتابات اللأخرى)» بل التركاف4 ولذا 
يمكن القول إنْها تنتمي إلى الدائرة الضيقة التي تتكوّن من مجموعة المدينة ودمشق 
ومكة. وعلى أيّ حال لا يمكن تقديم تحديد أكثر على أساس القوائم. 

يمكن أيضًا الاستعانة» لتحديد موطن المخطوطات» بترقيم الآيات الذي 
مغل ين الأمعنات ووميها اعفان الروانات الالساويية 2559 الصعوة 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأكد تمامًا في عدد من 
المخطوطات مما إذا كان ترقيم الآيات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطوطات كثيرة أضيف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الكشط. وكما 
هي الحال في قوائم الكتابات, فإِنْ الروايات نفسها ليست أمينة وكاملة تمامًا. 
وكثيرًا ما نجد في المخطوطات خواتم للآيات» لا نجد لها ذكرًا في الروايات. كما 
نجد في عناوين السور عددًا للآيات لا يتفق مع أنظمة العدّ في الأمصار. ولبسن يخ 
النادر أن نجد عدد الآيات في سورة ما متفقًا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر. وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في عدة صفحات من النص. 


الطريقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحديد موطن المخطوطات هي 
الاشتعانة بتفكيل المخطوطات كلما كان ذلك ممكنا. يقلل من قيمة هده الطريقة 
عدم وجود ما يضمن حدوث التشكيل في وقت كتابة النص الساكن وفي المنطقة 
ذاتها. ويشترّط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة» 
يجب الوصول إليها من خلال أبحاث موسّعة للمصادر الموجودة. ويمكن النظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن نشأتهاء والتي يمكننا 
تتبعها للقرنين الثالث والرابع الهجريين (انظر أعلاه ص ١١5وو)»‏ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكلة بوفرة» على أنه أحد المعايير التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . 


"ا إل و8 .علزذ ,رودرمعاءنابعطنا ععطوتصمماوز طعهم موبما وعل ودماطقعديعلا ولط رعواولزم؟5 .م 


7 ,1935 ./ا .ك .عله .#علره8. انظر الصفحة 3535. 
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ويمكن الاستفادة من نوع الخظ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مكان نشأته كما 
ذُكر في «الفهرست»6”*"'' عن محمد بن إسحاق”؛*"''2: «فأول الخطوط العربية 
الخط المكيّ وبعده المدنيّ ثم البصريّ ثم الكوف». والاختلافات الكثيرة في كتابة 
القرآن المقتضّب تمنع من البتَ في نسبة أسلوب واحد إلى مصر معين. والخط 
الذي قد يوصف بأنَّه مدني مكي (انظر اعلاه ص ١38و)‏ قد يكون كُتب في دمشق 
(انظر ص 545و)» وهو أمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي انعكست أيضًا على قراءات القرآن. كما يمكن الجزم. على العكس» 
بوجود أنواع مختلفة من الكتابات» كانت تستعمل في مصر واحد. هكذا نلاحظ في 
الصور المدرجة أدناه رقم 5 و/ا و4 ٠١‏ خظًا مختلمًا تمامًا ذا أصل مدني على 
الأرجح» ما قد ينطبق أيضًا على الصورتين ١‏ و”. وبسبب طغيان النفوذ الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء يُترّك البثُ في المسألة للصدفة. هكذا ينبغي ان يكتفي 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معينة» على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 
ومكانية تأتي بها معايير أخرى. 


©) نسخ القرآن الحديثة 


نجح التصنيف المنهجي لقراءة القرآن في المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
حدٌ بعيد» وساد كليًّا في مخطوطات النسخي. بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ النص القرآني. بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظة» ابتعدت المصاحف المخطوطة والمطبوعة طباعة حجرية أكثر فأكثر عن 
الهجاء العثماني. لكن قبل ١‏ سنة بدأ إصلاح كتابة القرآن في القاهرة» عندما شر 
59" يحَقيق فلوغلض .3 
(*"') ابن النديم نفسه؟ قد يكون المسيِّبي (ت 531؟) (ابن الجزريء «طبقاتء, 1841) أ أبا ربيعه (ت 9514؟) 


(«طبقات» 3 5ع). 
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المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام 714١ه‏ الموافق 
6" منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان» التي سبق ذكرها 
أعلاه (ص 157و) وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشكيل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص 140) إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي. وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة جدَّاء وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لكن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقطء لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الإسلام نظريًا . الغريب أنَّ 
العلماء الغربيين اكتفوا لأكثر من قرن بالنسخة غير الوافية التي أصدرها غ. فلوغل 
(اوونا؟ .6) وطبعت في عام 4 » من دون أن يدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحسّن يذكّر. وقبل وقت قصير ظهرت محاولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدفان 
إلى المساعدة على اشباع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقرآن. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أ. جيفري (/:18 .ه) على أساس نص حفص على 
وضع حواش نقدية للنص» تقدّم» ما أمكن. صورةً كاملة للرواية الإسلامية: 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ (انظر أعلاه ص /517و) بهدف 
البحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن» عن النصّ القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه» والذي لم يُعَد تركيبه بعد. وهي تسعى أخيرًاء بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواشٍ نقدية» تضم أيضًا صياغات القراءات المختلفة (مكمَّلة 
بالرواية الأقدم المغربلة نقديًا)» إلى إظهار تاريخ نصّ القرآن في القرون الأولى. 


ادا حول ذلك بالتفصيل: 13 - 2 (1932 ,20 صمماذا) | معنهم! هأ وددععاصمءهم)ا ,عوذاةووه8. 
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)١‏ فاسء مكتبة القيروان» رقم م” ١ح‏ 568 الحجم 7١1٠١‏ سم. 
سورة الأحزاب 37 : لا" . 


؟) باريسء المكتبة الوطنيةء رقم 2”75 الرقاقة 00 وجه 7ء الحجم "١‏ ك 10,0 سم. 
سورة القصص 58”: .05-6٠‏ 


وى 


روف مراكش » مدرسة 
سورة الزخرف 7 حر شي يرن رد 


بن يوسف» من دون رقم 


حجم | : لصفحة ١5‏ ؟” سمء 


"7": 


4) اسطنبول» السراي, مدينة ١‏ بء الحجم حوالي ١4‏ كا 5,/ا١‏ سمء سورة الأنبياء ١؟1:‏ 78/98 10/44. 


تاريخ الم أن 


ه )ا 


سطنبول» السراي» 


م 


06 الحجم 


ا داكا 


)١‏ اسطنبول» السراي» 50795 الحجم 675 "1" سمء 


.١ ١/1 :١5 _ابراهيم‎ 55 :١7” سورة الرعد‎ 


ع( اسطد ل التتا 04 3 لحجم لعمهم 
000 أى الكت ا ١‏ 40 
> 4م 05 0 
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سورة الأنعام 5: 59/54 - 490. 


8) باريس» المكتبة الوطنية رقم 23778 الرقاقة 45 وجه 2.7 الحجم 751674 سم 


) باريس» المكتبة الوطنية رقم 28718 الرقاقة “7 وجه ”ء الحجم ١١16754‏ سم 
سورة الأعراف /ا: .١115/178-15/178‏ 


07*٠١ 


أ فحة قطه .١317١ /١١١-98 :7١‏ 
١٠)اسطنبول.‏ السراى» مدينة ١1ل‏ حجم الصفحة حوالي 65 54 سم. سورة طه 


لفهارس 


ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف. 
مخطوط دمشق الظاهريه» الحديث 1٠07‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 798؟؛ 595, 4571 417؟ 
ملت 4١755‏ كلت 754 ١؛‏ كلك ١5505‏ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الاثير [مجد الدين]ء النهاية: 'الا. ١71”؛‏ 
2١9‏ 5اكلم؛ ىراك ١٠١57‏ 

ابن الاثيرء عزالدين أبوالحسن عليء؛ الكامل 
تدمع أووعط© .» تحقيق وععطممه1 .ل.©. ١5‏ 
جزءًاء لايدن 14111861١‏ (انظر فهرس 
الأعللام): عل 440 لل 543٠١‏ 
الي ات لتر الى ا رضي ال اق 
وفي مواضع مختلفة 

سد :الغانة: قى. 4١515‏ لات 75١١‏ الما 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الانباري (عبد الرحمان بن محمد)» كتاب 
الإنصاف.ء تحقيق انهما.6: 755 5هق2 
مل ا؟ 2595 /51؟؟؛ مكف اك 


-نزهة: 5ه /7اهع" 


ابن الجزري» محمد بن عبدالله الإصبهاني» 
النشر > كناب النشر في القراءات العشرء 
تحقيق محمد احمد دهمان» جزأين. دمشق 
5. مخطوطات برلين /591 ؛ 1 ممممعونهم 
9 ؛ 382ءوومع:م5؛ غوتا مولر 50 (انظر 
فهرس الأعلام): 05 54١1؛‏ لالا#؛ 4م8؛ 


5٠‏ لاد 5609 وفي مواضع مختلفة 

- غاية النهاية في طبقات القراء؛ القاهرة 
194 وه”"19. برلين .انامز .0م60 0ه 
[مخطوط القسطنطينية نورو عثمانيه 48] (انظر 
فهرس الأعلام) : 014 20014351١‏ 
7 ؟؛ 4م560 ؛ اكف 554 


6ق لاحك 


لمكم لمدلا؛ الاهى رذرف وفى مواضع 
تدافة 


الجزرية : :”ل ١5‏ ٠4؛‏ كاوق 


منجد المقرتين. القاهرة ١١05٠‏ [مخطوطا 
القسطنطينية رجب باشا ١5‏ و0١](انظر‏ 


(*) تقيدنا بالأصل الألماني ولم نضم إلى فهرس المصادر العربية وفهرس المصادر الأجنبية الكتب المعالجة في 
المواضع التالية من الكتاب: الجزء الثاني: صفحة 50١‏ 755, 5379 717/5 85 - 4877 الجزء الثالث: صفحة 


5452-861١‏ ,ههه _لزاده, اذه 5ه 5ت ل للا1 
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فهرس الأعلام): 20490 لهخلم؛ 25١‏ 4466 
أكلى 4غ4؛ داكت "الاق ملا كلاو 

- هوامش لمقدمة الداني» مخطوط فيناء .4 
ع0" ب ح 1630 اهوتاع: 5لا 4١١5‏ 
كلل ممم 

ابن الصفراوي > اين العبري 806) 
(وناممعطواط, التاريخ ٠‏ تحقيق طعوع)ا-ؤصيام8 : 
:اك ١(ادقم‏ *مه 

ابن المئيّرء كتاب الانتصافء. على هامش 
طبعة القاهرة من الكشاف: 205٠‏ 500 

ابن النديم» الفهرستء تحقيق اونا .6 (انظر 
فهرس الأعلام): 445 لاه. 41844 4؟؛ 
5ل ١٠5؛‏ 554؛ عدق ١4؛‏ قل5م ككه 
وفي مواضع مختلفة 

ابن بدرونث». تحقيق/ده2: 21751 /17ا١اه؟‏ 
لااك.2 40> 

ابن جني » المحتسب» مخطوط القسطنطينية 
رجب باشا 1١‏ (انظر فهرس الأعلام و 
معأمودعآ ‏ علاعستصممة ءلتطعللة ‏ ,ععمقةراووعه8) : 
لالام 55ذه؛ لقص كذمه؛ هئم أوه؟4 
1 594023554835438 وفي 
مواضع مختلفة 

ابن حبيش. مخطوط برلين: 557 ١8‏ 

ابن حجرء أبو الفضل محمد بن عليء 
الاصابة في تمييز الصحابة «انظر فهرس 
الأعلام والعسقلاني): ”ال اه؛ ل, 444 
2173٠ 456٠0 51‏ 054 وفي مواضع مختلفة 
ابن حزمء أبو عبدالله محمدء الملل والنحل. 
انظر أيضًا (مواصةامونع .1م +7 ١الاء‏ 
فضت ايت رض را 


7372: 


كتاب الناسخ والمنسوخ» على هامش 
الجلالين. القاهرة را ان 
١ل‏ 405 هددفق 404 931730 وفي 
مواضع مختلفة 

ابن خالويه؛ المختصر في الشواذ» تحقيق .© 
180 المكتبة الاسلامية. الجزرء 
السادسء. ١985‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
علا 94شهل!ا؛ 5١#‏ 455 

ابن خطيب الدهشه»ء التحفة. تحقيق «صمفل 
لايدن هم٠١89١:‏ اص "الاابو ”ان لااه؛ 
كما كلثم 

ابن خلدونء المقدمة. بيروت 2734:1485 
رضت لحرت 
:9" ”45 4555؛ 5ق 355 ١:؛‏ مدق 


ه١٠‏ ؟؛ كه إإلمّما؟ 


78 

-العبر.... بولاق :١585‏ 4لا 06ا١؛‏ 
ال رض دن 

ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنياء أيناء 
الزمان» بولاق 1١7599‏ اهل 44717 24175 
“*ا؛ 5564 ١١5؛‏ ممص #١اكب؟‏ مومه ١٠‏ لم 
ابن دريد» تحقيق : 0ا6)مو:ون// (انظر فهرس 
الأعلام) : 251١415 23١‏ 48 

ابن رُسته» المكتبة الجغرافية العربية لا: »٠١‏ 
03 امي يرشك 

ابن سعدء تحقيق دوطاءه5 وآخرين (انظر 
فهرس الأعلام) : 4. (١ 417 :4)1١(١5‏ 
05٠١ 8‏ 441 535271 وفي مواضع مختلفة 
-مخطوط غوتا: 5ه لالا5 (و84ه١)؛‏ 
ل يك 


ابن عبد ربهء العقد الفريد. " أجزاءء القاهرة 


م لل 49١‏ لل 1415 

ابن عساكرء التأريخ الكبير» دمشق ١179‏ 
(انظر فهرس الأعلام): 7ه 07م 

ابن عطيه» عبد الحق بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لكتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير 
القران العزيزء مخطوط 2هومههم5 »1١8‏ رقاقة 
95-١‏ ]أ(انظر فهرس الأعلام): 44١79‏ 
دل ٠4؛‏ 2.40 4١584‏ 2.45 اولك 4١65‏ 
/741. 44 2.5448 447 501 الا وفي 
مواضع مختلفة 

بن قتيبة» أبو عبدالله محمد بن مسلم 
الدينوري» كتاب المعارف - ول طءدطلمولا» 
«عاطءزاء65 6 ٠.‏ تحقيق لا0516016/ا. غوتنغن 
١؛‏ إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) 0١:‏ 15إ لال لاود حقء 
الالال ١٠١١؛‏ ككل 4186 25 5٠٠١‏ وقفي 
مواضع مختلفة 

كتاب الشعر والشعراء كه دنوقه8 عوطنا) 
(«نموئقه2» تحقيق وزهوه0 هل .ل .لا. لايدن 
016 ع غ44 5 ١١١؟؛‏ كاكقك 
45٠‏ /و 255 542 

ابن ماجهء السئن (انظر فهرس الأعلام): 
5:5" 4ق 355ب "تل ”7م١٠١4‏ 
517ل /الا١١‏ 

ابن مالك. الالفية» تحقيق عمولواه .ل 
لايبتسغ ٠١5 .34 1188١‏ 

ابن هشامء السيرة» تحقيق لاهامهنونللاء 
جزآن؛ غوتنغن 1808 حتى 214850 ترجمه 
الى الالمانية .6 (ولوصصروطبفهة دوءطعا وهطص) 


فهرس المصادر العربيّة 


انوالاء شتوتغارت ١455‏ (انظر فهرس 
الأعلام): ا ل 4 0 ضر 


الل 4:4 ل مب ع 5م وفى مواضع 
اليعقوبى ٠»‏ تاريخ ,أطتونهل-اه عدأل أل أنو) 
(عهمه1151!» تحفيق مرروأنسط .ط نايل جزآن 2 
لايدن 1887 (انظر فهرس الأعلام): 05؛ 
د ان اليب مقع للش رضت 
4١50١‏ وفي مواضع مختلفة 

لكلل "”ا2؛ ال 5ا4؛ وظلى 85١١؟؛‏ كلض 
6 55 وفي مواضع مختلفة 

أبو حيان الأندلسى, البحر المحيطء القاهرة 
4 ط(انظر فهرس الأعلام): 365 ١137‏ 
أبو داود» السئن (انظر فهرس الأعلام): 
الادكى 558؛ تلص :5+:؛ لالاه لَلىلة؟؛ 
١5١‏ 

أبو زيد نوادر: 14٠١‏ 75 ١؛‏ دق الال 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسماعيل الدمشقي. إبراز المعاني (شرح 
الشاطبية)». القاهرة ١19‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 249١‏ 4845 4135؛ 2444 الل 
لل 959؛ دكت كلو 

أبو عبدالله محمد بن حزم أبو عبيد القاسم بن 
سلامء كتاب فضائل القرآن» مخطوط برلين 
(انظر فهرس الأعلام) : ١١”؛‏ 21147 
:455841 458 ١"4؛‏ 5ة:؛ ادق 45559 
اد #الا؛ لاإرصو 4غ" ؛ امامل ا ”ا وفى 


مواضع ات 


6لا 


تاريخ القرآن 


أبو الفداء» تاريخ» تحقيق هونه8: 271457 
24 رضت تي ال اا انك 
251؛ 2٠6‏ 

أبو القاسم القاسم بن فره > الشاطبي 

ابو اليف السم ركذي + سين (انظر فهرسن 
الأعلام): 77 7945840١‏ (44 241 
58605١4155‏ ١؛‏ وه 7 وفي مواضع 
أبو المحاسن بن التغريبردي» تحقيق 
اامطمصسل: الكل 4١8١ ءكثح١ 494١‏ 2,0 
١؟‏ تحقيق عوممه2 1 7595 17١‏ 

أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» كتاب 
المقصد بولاق 2,954407١ :178١‏ 
0 

كتاب في الوقف والابتداء» بولاق :١54١‏ 
الت 4 وفي مواضع مختلفة 

الاتحاف > البناء 

الإتقان > السيوطيء الإتقان 

احمد بن فارسء كتاب الإتباع والمزاوجة. 
تحقيق بامممتم8 يل ,معتلب1؟5 عطعد اهتمع 0 
عووأوقبطء6 .70 صرح عاعلاقلك عملمعهط1 
+© مل »وو . (دراسات شرقية»ء لذكرى عيد 
ميلاد تيودور نولدكه السبعين)» غيسن 2١9:05‏ 
١77/4 5‏ 

كتاب اللامات > ععمقةءادوو8 

احمد بن حتبلء أبو عبدالله» المسئد» * 
أجزاءء القاهرة 1897 (انظر فهرس الأعلام): 
لاك 5" ل/م5”؛ لكلل هىة؛ /7ئهى 


اه ؛ /ا" 


الا 


أحاسين الأخبار في محاسن السبعة الأخيار» 
مجهول المؤلف» تحقيق اعاهء5 : 6١1ك2‏ 041/1 
الأزرقي» أخبار مكة: 2.75 4١67 245955٠‏ 
لاك ور #ارلا؛ الى لاا الا كه 
7٠77١‏ وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة > ابن الاثير 

الأغاني - أبو الفرج الأصفهانيء. كتاب 
الأغاني» بولاق (انظر فهرس الأعلام) : 
1 لالم "مو وس وب على للو؛ لل 
١‏ وفي مواضع مختلفة 

امرؤ القيس »ء المعلقة: 8لا» 7500 

تحقيق الموساطط: 9 ١55‏ (4)50؛ 25١‏ 
10 كال ول“ لأولال 5لا لادق. ممه 
أمية بن أبي الصلتء القطع الشعرية التي 
صدرت تحت أسمه. جمعها وترجمها 
معط اانطعءك طءام لمعمل لايبتسغ 1١141١‏ (انظر 
فهرس الأعلام) : “الا؛ 4154 2,5١8‏ 
“#ال11؛ اال ه١4‏ 454 5 

إنجيل (مواضع) > متى الخ (انظر أيضا 
فهرس المصادر الأجنبية تحت صدذاعومم/6 
وفهرس المواضيع) 

الأهوازي» الإقناع. مخطوط دمشق ظاهرية 
5 (انظر فهرس الأعلام): 2,44١ 2351١‏ 
يس مضي اليل 

أوس بن حجرء ديوان: 41١‏ لاو7ء "لا 
البحتري» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
هلا ١١6‏ 

البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل» 


الصحيح أو الجامع الصحيح» 1١‏ أجزاى 


القاهرة ١70‏ (انظر فهرس الأعلام): 21١‏ 
اث لب 04 رش ا ال دن 
١57 244 457 3‏ وفي مواضع مختلفة 
برجلي > تقي الدين محمد 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: > مخطوط 
اممعمرهوهه5 : موه 

البغوي» أبو محمد الحسين الفراء» معالم 
التنزيل (انظر فهرس الأعلام): 247 41١51‏ 
اد قف بر يلض 327 
دك 84 ؛ اوه وفي مواضع مختلفة 
البكري (طعنطءهارة// معطءوتطمه,ومع6) » 
تحقيق لاوامه:ون/ا » غوتنغن /١41/5‏ لال1841 : 
0 عض 

البلاذري» احمد بن يحيى» فتوح البلدان» 
تحقيق وزوه6 ول .ل .244 لايدن 21855 إعادة 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الأعلام): 
46 آل 42175 45ه؛ لادال 54؛ ودهكل "لا 
وفي مواضع مختلفة 

البنّاء» احمد بن محمد الدمياطي» إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشرء القاهرة 
07 (انظر فهرس الأعلام): 24148 454 
4١‏ 5ق اص #5اه؛ دق 4ه؛ /ادقةى 
8 46؛ 25548 ١١‏ وفي مواضع مختلفة 
البيضاويء تفسير القرآن (انظر فهرس 
الأعلام): ١1ل‏ 375944186 441 اك ١15ء‏ 
415554 181654 وفي 
مواضع مختلفة 

البيهقي (ابراهيم بن محمد)ء محاسن» تحقيق 
لالوسطء؟ .عل غيسن 11١9١7‏ ١لل‏ 55؛ فلل 


فهرس المصادر العربيّة 


١714 2؛ لاحت‎ 8 0١ 

التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

تحفة > ابن خطيب الدهشة 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» السئن 
أو الجامع الصحيح.ء جزآن» دلهي ١1١6‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 15١‏ 45؛ اا 
4:4؛ الل ١ه؛‏ ال 554؛ أاثل 4475 اق 
وفي مواضع مختلفة 

- الشمائل (انظر فهرس الأعلام) : 071١‏ 148؛ 
الال رو الب ول “اب كت يقل 
7 وفي مواضع مختلفة 

تشكوبروزاده» مفتاح السعادة - مخطوط فينا 
5.2 .لا (اهوناع .١‏ 6؟وو) (انظر فهرس 
الأعلام): 11# 7ء مالل 17ل 4118 
557؛ للا 119 4١1‏ “الا 10١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

مفتاح السعادة» حيدر آباد 178 (انظر 
فهرس الأعلام): “44. 7؛ الادى 56لاء 
امف ااحم؛ “#“قمق ععمل؛ ققف نكل 
١5م‏ 

تقي الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي)» كتاب تعليم ديني» مخطوط 
غوتنغن بطءكش: 1556 4١١5‏ لاكك 514ق2 
د ات مق لضن 

تلقيب القوافي > وعتطوءة وانءونمة© تطوك8 ا : 
ضح يل 

التنبيه > الشيرازي 

تاج العروس.» تحقيق :١5948‏ 4لا 451١‏ 
"50١1١ 49‏ 
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تاريخ القرآن 


التعالبي» فقه اللغة» القاهرة 25٠ 1١1!‏ 
يفن 

لطائف المعارف: 275١5‏ 477 

الجاحظء الأضدادء تحقيق موامالا مم؟ .6 : 
عرق 

الجرجاني» (في طبعة الترمذي» المقدمة): 
فض 

كتاب التعريفات» تحقيق اهونا؟ .6©» لا يبتسغ 
1 الل 41١94‏ رول 016 

جرجي زيدان» الهلال .١7‏ عدد 5». القاهرة 
04 الاكل تلن 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاصء أبو بكر احمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن» القسطنطينية 2045:1778 
+9 ؛ 2458 5١5؛‏ لالاه. 4958 همهم 
00 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان» كنز 
المعاني (شرح الشاطبية)»؛ مخطوط 
القسطنطينية فاتح 07 (انظر فهرس الأعلام): 
ككه؛ لاف 6لإا؛ 59ت ١١575‏ 

الجلالين - تفسير الجلالين» جزان» القاهرة 
١‏ (انظر فهرس الأعلام): 4917. 41١7‏ 
ف 11 0 2ك يرقف 

جمهرة أشعار العربء بولاق ١1708‏ : "الى 
لغ 

الجوهري» الصحاح 3 الصحاح 

حاتم طي زاو طيء]ء تحقيق 8عطنانط5 .5 : 
الا 4947 1944 45م 

حاجي خليفة.» تحقيقّ اهوتا؟.6: ١0ل‏ 
الاع؛ الال 5١.هأ؛‏ ههو"“. 555؛ ملت 


4لا 


وفي مواضع مختلفة 

الحريري» درة الغواص ٠.‏ تحقيق ه©اءوطءهط1: 
الا 5594؟؛ مكم 535١‏ 

حسان بن ثابت» ديوان» تونس ١78١؛‏ طبعة 
حجرية هندية» بومباي ١78١؛‏ القاهرة 
:6 ؛ لالمكطعومنك .كل أوممصعلا ططتة 2173 
(ط(انظر فهرس الأعلام): 7٠‏ 490 
لاا ؛ "2؛ اكى كم ١؛ ١3*‏ ١ب؛‏ "اما وقفي 
مواضع مختلفة 

الحلبي (علي بن ابراهيم»» القاهرة ١18١‏ - 
الحلبية: 9٠‏ 5375,"؛ 5وان لالا5؛ 6١9‏ 
الحلبي» برهان الدين ابراهيم بن محمدء غنية 
المتملي» تفسير منية المصلي (انظر فهرس 
الأعلام): معت ٠"او‏ 

الحماسة > أبو تمام 

الخازن > علاء الدين على بن محمد 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي. بولاق 
١٠٠١ ”“" 160‏ 

خلاصه - خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للخزرجيء القاهرة 2555:117١‏ 
40 أإمخ 57ع؛ اكللء 41:5١‏ كلل 
م 0 رلحة 

الخميس - الديار بكري» تأريخ الخميس» 
القاهرة :١78‏ لالال لالا؛ الا 2284١١١‏ 
١74. 504 41594 2260 4‏ وفي مواضع 
الخنساء. ديوان» بيروت ١١0 ,7”9 :1١888‏ 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» التيسير» 
تحقيق: اماو .0 («كتاب تعليم قراءات 
القرآن»))», المكتبة الاسلامية 27 طبعة حجرية» 


حيدر آباد ١717‏ ودلهي مجتباي 17578 (انظر 
فهرس الأعلام): 6.445 41١9‏ 24448 4747 
لا 6, 98ه؛ ١لات؛‏ الام 15لا وفى 
مواضع مختلفة ْ 
- المقنع » تحقيق |56 .0©» المكتبة الاسلامية 
7 1977”5. مسخطوطات أ#عومعءم5 1/5 ؟؛ 
1ه «اطم 5:١9‏ ؛ القسطنطينية؛ وقف ابراهيم 
"١‏ (انظر فهرس الأعلام): 27588 45١9‏ 
١‏ ؛ 25845 9١5؟؛‏ 8ه ككه؛ كففمكت 
١17٠١ »48‏ وفي مواضع مختلفة 

كتاب النقط [مع المقنع] تحقيق 2ه,5. 
المكتبة الاسلامية : 48ت 4١567‏ 4584 
فحت كه”؟7١؛‏ لاأكت ل/ا76 ١؟؛‏ ذلك هل/ا؟١‏ 
وفي مواضع مختلفة 

جامع البيان» مخطوطات القسطنطينية» نورو. 
عثماني 2157 والقاهرة» المكتبة المصرية. 
قراءات م ” (انظر فهرس الأعلام): 208٠‏ 


م 
كتاب البيان»ء مخطوط 8# وزاه!: 77: 
كحت 4١١:7‏ ممت 4١71#‏ كلمت 
ل ين 


الدميري؛ كتاب الحيوان» القاهرة :١09‏ 
الالال 9484 دل الا "الل ه١1‏ 
الدياريكري > الخميس 

ديوان الهذليين» تحقيق «وددهطااء/لا: 21٠‏ 
4١4‏ كال 0خ458ء كلل لاخ ؟؛ 3 775 
٠ل‏ لا ؛ لا5ا. 546 

ديوان هذيل» تحقيق «دهلرموهده!: 117 217 
6"؛ لاوكن كلا؛ حمق ١365‏ ؛ 445 


فهرس المصادر العربيّة 


88 وغونتا: ١آ.‏ 4غ؛ ككل 41١9١‏ 
11 044 

تجريد أسماء الصحابة» حيدر آباد ١96‏ 
ه: الاك 55لا؛ اول ”25 

تذكرة الحفاظ. حيدر آباد: 237175 4١١57‏ 
2501١ 45١ ١‏ 44155 4015 1504 وفي 
مواضع مختلفة 

- طبقات القراء» طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الاسطانبولية» السنة : )١975١(‏ (انظر 
فهرس الأعلام): 2049 5١١‏ وفي مواضع 
كتاب معرفة القراء الكبير على الطبقات 
والأعصارء مخطوطات برلين 4457 ويرلين 
.ام .مه .5اة 7١4٠‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
:غ2 4559 :همه ١١5؛‏ الاده. ١"لاء‏ 
9غلا؛ امه 7١8؛‏ لامدء 819 وفي 
مواضع مختلفة ١‏ 
مخطوط لايدن 7:58: .5١‏ 58 

الرازي > فخر الدين الرازي 

الزرقاني > مالك بن انس» الموطأ 
الزمخشريء الكشافء القاهرة 217١8‏ 
كلكوتا 1857 (انظر فهرس الأعلام): 21١١‏ 
6 ؛ 9ل الى4؛ آاقى 4١58١ 2.57” ؛4١ 3١‏ 
4١511 14‏ 04 181 وفي مواضع مختلفة 
المفصلء تحقيق طعمء8» الطبعة الثانية: 
:ل ٠١5‏ ؛ هلال لاد 9١٠؛‏ لادقى لال 
24 4؛ لالائ ١0/اا؛‏ ده 775 

زهيرء الديوان»ء تحقيق ؛الومه#اطم .للاء لندن 
لالح ١‏ : ١ل‏ ”42 2558 ه6١١‏ 
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السبكيء تاج الدينء جمع الجوامع: 59٠‏ 
١8م .65١‏ 55م 

السجاوندي؛, كتاب الوقف والابتداء» مخطوط 
فينا .80 7١1‏ (انظر فهرس الأعلام): 2٠١7‏ 
مسد بيلق 

السخاويء شرح العقيلة (انظر فهرس 
الأعلام): 44 458 2401١‏ 5ع 

سعد الدين التفتزاني. التلويح. القاهرة 
لاا" 2 هص كمه 

السمعانيء. انساب: 6594 ١١60445ه,‏ 
>١5‏ (لمه)؛ فى كلام 

السهيليء. شرح سيرة ابن هشام: 27١‏ 
لمق 2485 248460 كحمق /لمة؛ 4515 
الالال م غ١٠ب؟‏ ال مؤغءك.ء ١٠١:5‏ 


:”ا 5١٠ب؛‏ هوثخل و١٠١4‏ 55قك2 ”77_؛ /ادة؛ 


/اع. 0/ا؟؛ كحم 7117 وفي مواضع 
السيوطي. الاتقان في علوم القرآن» القاهرة 
7 كالكوتا ؟1861. 1805 (انظر فهرس 
الأعلام): 5١‏ 44. 759440 (18448؛ 
7 14 وفي مواضع مختلفة 

أسباب النزول». على هامش تفسير 
الجلالين» القاهرة :١7٠١‏ 95. 5" ؛ 2,40 
١ه"‏ ؛ اال 5"#:1؛ ااال "#و:؛ ”اتال 
75 491» 144 وفي مواضع مختلفة 
البغية: 255 244847 245١4٠‏ 444 
كقح 4١٠6١‏ دكسص /اهح> 

اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» 
القاهرة :١711/‏ -3 547 


را 


- المزهرء بولاق 1787: 40 ١١7‏ 

- تدريب الراويء» القاهرة» الخيرية 01 :١7‏ 
فس لت 

حسن المحاضرة.ء القاهرة لا751١:‏ الا(اء2 
مرف 

- كتاب الناسخ والمنسوخ: 2317137 717١‏ 
كثات عن منووتن أبق 2 مخطوط ومهط20,ها 
ايقن 1 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فرهء عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو الرائية» 
مطبوعة في " ممجموعة في القراءات"» القاهرة 
8 (انظر فهرس الأعلام): 2747 4759 


كمال ل/اى١ا4؛‏ لحكل 959١5؟؛‏ /7ا::. 458 


م4 '”",؛ 2404١‏ 2.45 ١ه‏ وفي مواضع 
ا 


حرز الاماني ووجه التهاني المدعو الشاطبية 
(انظر فهرس الأعلام): 01/4 ؛ 505.541 
شرح الشواهد التي ترد لدى الزمخشري: 
اللدااة له 

الشعراني. الميزان» القاهرة ا178:11١2‏ 
كلالاء مالكلا ولا١١‏ 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرىء اللامية: 2789 ١76‏ 

الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق دهاون© 
(انظر ايضًا عهاءت,ط,وه!: 4١5 4.1٠١‏ 7للل 
لاا ؛ الالال ١91ب‏ و7 وفي مواضع 
مختلفة ‏ طبعة القاهرة ١71١.1١1‏ على 
هامش ابن حزم: 541. 0414 وفي مواضع 


الشوشاوي: 2.58 ١5١484؛‏ كككء 15ل/ء 


حمل :لخ 8ل ١4‏ 9و؛ لالاك. ١١١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

الشيرازيء» أبو اسحاق. التنبيه (ونل 
مد أقوط5)» تحقيق المطوررنل .1 ./لا بض 
لايدن 1 وى 4 

الصحاح للجوهريء بولاق 1787 و1795: 
ا انب عثلل كلض 49١‏ 5ل 55541١١5‏ 
صدر الشريعة الثاني» عبيد الله ابن مسعودء 
التوضيح: 208٠‏ 460لا؛ 20480 ١٠م‏ 
الصفاقسي» غيث النفع في القراءات السبع» 
القاهرة »17"4١‏ على هامش شرح ابن القاصح 
للشاطبية (انظر فهرس الأعلام): 051 ٠٠١1‏ 
الصفراويء التقريب» مقتطع من مخطوط 
برلين 1١1‏ (انظر فهرس الأعلام): 240٠١‏ 
: ؟؛ لاد 97575 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء التاريخ» 
تحقيقهزههت هل .ل .244 لايدن 9ا4١اوو:‏ 
الل لاا تقكم "لا دقش 5" ؛ 55ل 
لوسك الشدت 16 /ا1 وفقي 
مواضع مختلفة 

تاريخ؛ (فارسي)» مع ترجمة فرنسية وضعها 
ومعطمواه2 .12 5ل 15793 مض 559؛ أى 
44١‏ الل 2155؛ "الكل 524ه؛ ككل 
34" وفي مواضع مختلفة 

تاريخ» (فارسي)ء مخطوط لايدن: 2”5١‏ 
احلا 

- التفسير او: جامع البيان في تأويل القرآن» 
"٠‏ جزعاء القاهرة ١75١‏ (انظر فهرس 
الأعلام) :١ل‏ 416 دك كاك 41#؛ الل 


فهرس المصادر العربيّة 


8:؛ 5لكل 4575 و25 950554١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

اختلاف الفقهاء. تحقيق صيعكا: 2558 
لاالا؟ خمخمم الى 

الطوسي» فهرست - طم ثيزا5 أن ؛ؤنا ز لون 
كاهه8» تحقيق »#عومعمم5», كالكوتا ”18047: 
ككل 5ل؛ لاوكل لالاك لات 555ب 
618451١ 4‏ "كلا 

عبد الرحمان بن الجوزي» مخطوط غوتا 
161/1 5ق ١55‏ 

عبد القاهر البغدادي > مخطوط مصمدمهواهم 
١‏ ووه 

العسقلاني» تهذيب التهذيب» حيدر آباد 
17 (انظر أبن حجر): 23417 1774 

عطية > ابن عطية 

العقد > ابن عبد ربه 

العقيلة > الشاطبي 

- شرح في وول عنمو لوعظ "| عل دع زه م146 
كصهاثمتعوصلء الجرء 2555:065٠‏ 59؛ ولاك 
١ا؛‏ الكل لالم ١ا؛‏ حدات 75195 وقي 
مواضع مختلفة 

العكبريء إعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الأعلام): 2074 587 

علاء الدين علي بن حسام > المتقي الهندي 
علاء الدين علي بن محمد البغدادي الخازن» 
تفسير القرآن» 5 أجزاءء القاهرة ١7١09‏ (انظر 
فهرس الأعلام): “ام ١(58؛‏ فى 4194 
حى "١5‏ ؛ 5ك #9:"؛ الكل ١١117”‏ وفي 
مواضع مختلفة 

1” 25١ علقمة:‎ 


درف 


تاريخ القران 


علي بن إبراهيم القّمّيء تفسير القرآن > 
مخطوط ,هوم6:م5 5٠5‏ (انظر فهرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجاني» الرسالة في فن 
أصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي): 
الالا. موغع 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الأعلام) > مخطوط لايدن .مهللا 717/4 
عنترة» المعلقة (هامممم) - الرهبباطم: 207٠١‏ 
و ا ا 

الغزالي» إحياء علوم الدين: 251١5‏ 1405 
الفارسي, أبو علي» كتاب الحجة (انظر فهرس 
الأعلام): 4576 94”؛ ملت /ا6١١؟‏ 541 
الفتاوى الخانية» بولاق 2١15٠١١‏ على هامش 
الفتاوى العالمجيرية: 2614/8 5٠05‏ 

فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب او التفسير 
الكبير» 5 أجزاءء بولاق 177/4. 1789 (انظر 
فهرس الأسماء): 21١7‏ /9١؛‏ 16ل 4708 714ل 
ل ا ل قف فض لطر 
5 075 وفي مواضع مختلفة 

فخر الدين الرازي > 5ده:,طه5 في فهرس 
المراجع الأجنبية 

الفراء» أبو بكر يحيىء معاني القرآنء 
مخطوطات اسطنبول وهبي افندي عدد 55 
ونورو عثماني 459؛ صورة عنه في «زاءء8 
.ه .لمأ .لم 77 (انظر فهرس الأعلام): 
للخل 4١5ب‏ ولالك 9"55؛ وراص ١ؤوئء‏ 
٠١٠٠١ 537 4708 4‏ وفي مواضع 
الفهرست > ابن النديم 

القاموس: 9ك 41١‏ 0ل 40؛ ؤلاكل للا 
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القرطبي» محمد بن احمدء جامع أحكام 
القرانء مخطوط ,هومهءم5 47”7.» الرقاقة ” 
الوح اوقا 5 الوجه أ. طبعة القاهرة 
4 "وو (190وو) (انظر فهرس الأعلام): 
ةا المع كل 44 كاك 75ب مص 
48 458 585 وفي مواضع مختلفة 
القزويني. عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات (ثغألامه,:وه105. تحقيق 
لاع امع 1ون/1) د ل 49 

القسطلاني» المواهب اللدنيهء القاهرة 
1:4١‏ ال لاب كك 75 ١‏ ال 
0 4807 8١.ء‏ 590 وفي مواضع مختلفة 
- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 
الأعلام): 4١1017‏ 03 18 1419ء 
455؛ ككل اص ثظاه؛ لكل 5 ه؟؛ ك2 ١5‏ 
وفي مواضع مختلفة 

قطب الدين» تاريخ مكة. تحقيق لاءأمء!ون/لا: 
الكل )5١5(99١0‏ 

الكاساني» بدائع الصنائع» القاهرة 3517 37: 
65 موه 

الكشاف > الزمخشري 

الكشف > مكي 

الكلبي (انظر فهرس الأعلام) > مخطوط 
ععومعمم5 1١4‏ 

كمال الدين محمدء موسوعة العلومء 
القسطنطينية :١”١”‏ 41# ”ل ”"؛ 24115 
4ع غك #9 265 49551 5538 ١١6‏ 
وفي مواضع مختلفة 

الكندي - رسالة عبدالله بن اسماعيل الهاشمي 
الى عبد المسيح بن اسحاق... ورسالة عبد 


المسيح إلى الهاشمي. . . » (وأوهاهدمة) لندن 
١88٠‏ و8140 :١!‏ لازق 5ل 45784 4:44 
:م ”اه 5ذكه؛ :قم ١وه‏ 

كنز لبيد» الديوان» تحقيق خالدي» فينا ١84٠‏ 
(انظر فهرس الأعلام) : 05١ 4١١‏ 48؛ 
كل 4١36‏ اول مه" 

الديوان» من تركة ,وطنا! .ه 0٠.‏ تحقيق .© 
مصوهاعءاءه8. لايدن ١89١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): دلا 5١ل 510/41١9‏ 4546 
الكل 4٠١‏ لادلل الاج مودي ١5‏ 
مالك بن أنس» الموطأء مع تعليق للزرقاني» 
: أجزاءء بولاق ٠8؟١(انظر‏ فهرس 
الأعلام): #“لل 45؛ الى ظة؛ مك. 4١11‏ 
0١‏ 4488 4448 22016 415 وفي 
مواضع مختلفة 

مدوّنة» القاهرة ١775‏ (انظر فهرس 
الأعلام): 4 0.60 

المباني - كتاب المباني لنظم المعاني» 
مخطوط ونهاوجاه/1/ا 2١‏ 55: 27579 455 255 
هب ءعثلال "3٠١ ك١ 494.٠‏ ١؛‏ لامى 54١؛‏ مه 
وفي مواضع مختلفة 

الميردء الكامل» تحقيق :و06 لايبتسغ 
4 891 !؛ إعادة طبع في القاهرة 17048 : 
اك /١؛‏ لص "الا ١؛‏ لال هه؟؛ فى 
0171771 وفي مواضع مختلفة 
المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسامء 
كنز العمال في سئن الاقوال والافعال» حيدر 
آباد 1717 ١1714‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
١!‏ ا؟ 5١اال‏ لاقف 55١ة؛‏ لاككل 4١١5‏ 
٠١٠١ 4‏ غ ٠١٠١‏ وفي مواضع مختلفة 


فهرس المصادر العربيّة 


المتلمسء. ديوان» تحقيقهمهااملا: ١١؛‏ 
فك انا 

الآثارء مخطوط لايدن ل مخطوطا برلين 
لالادق +لاهة: 5ه" ؛ :وال لالاع 

محمد بن الجزري محمد بن جعفر الخزاعي» 
المنتهى» مخطوط القاهرة تيمور باشا تفسير 
كر الاح ردان 

ولى الدين» مشكاة المصابيح [ترجمة .لا .م 
بيرع ط8ه24» كالكوتا 1١8١094‏ ١٠١18١](انظر‏ 
فهرس الأعلام): 015 /ا١؛‏ 61 018 4١5‏ 
عل 456 2031١‏ 5ة؟؛ 5» 586١‏ وفي مواضع 
القرآن (انظر فهرس الأعلام) : 0*؛ لا 
محمد عابد» هداية الناسك على توضيح 
المناسك» القاهرة :١7٠١7‏ 5ل /الام 
محمد عارف الحفظي بن السيد ابراهيم» 
تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشرء مخطوط برلين .عه .ره .كله :7١957‏ 
وك 7 

محمد كرد علي» خطط الشام: 64 ار 
مخطوط اسطنبول نورو عثمانيه 00 > مكى» 


التبصرة 

مخطوط باريس المكتبة الوطنية عدد 89/8 
[قرآن] : 385 

مخطوط برلين "١١‏ [قرآن] : «لائ. 4١6١‏ 
لادلا 


ورف 


تاريخ القرآن 


مخطوط برلين 7١"‏ [قرآن] : ٠/9ا5. 4١8١٠‏ 
يد فضف 

مخطوط برلين "٠8‏ [قرآن] : 5/ا4. #/11؛ 
د ل الي لي ري 
رشت 6ت رف 

مخطوط برلين "١5‏ [قرآن] : ١6٠١ .40/١‏ 
مخطوط برلين لا١"‏ [قرآن] : 525. 4لاء 
اا 

مخطوط برلين 7١8‏ [قرآن] : 8ا5» 4187 
الا 

مخطوط برلين "١9‏ [قرآن] : ٠/ا4. ١6٠١‏ 
مخطوط برلين 7٠١‏ [قرآن] : 441 ». /ا7” 
مخطوط برلين "١‏ [قرآن] : ١لا4؛ 254٠‏ 
ل يد ل لض 

مخطوط برلين 5١”[قرآن]‏ : ١لا5:؛‏ 25486 
1 

مخطوط برلين "١9‏ [قرآن] : ٠/ا5. ١6٠١‏ 
مخطوط برلين ”١5‏ [قرآن] : 584. 6١5؟؛‏ 
6 7177 

مخطوط برلين ”١١/‏ [قرآن] : 585. 5١6‏ 
مخطوط برلين 7" [قرآن] : لالاغ 

مخطوط برلين "١6‏ [قرآن] : 254487 ٠١5‏ 
مخطوط برلين /ا١”‏ [قرآن] : 14487». ٠١8‏ 
مخطوط برلين 5١8‏ [قرآن] : 578. ١47‏ 
مخطوط برلين ”"١‏ [قرآن] : ١الا5؛‏ 489» 
1 

مخطوط برلين 7*7" [قرآن] : /ا/ا5 

مخطوط برلين 75" [قرآن] : /441 . 778 
مخطوط برلين /3” [قرآن] : 40/5 . ١1/7‏ 


>25: 


مخطوط برلين 778 [قرآن] : 5/ا5» 4١55‏ 
اليد نرف 

مخطوط برلين 79" [قرآن] : 
1 دن 
مخطوط برلين 5152 [قرآن] : .58٠١‏ و9١‏ 
مخطوط برلين 55" [قرآن] : لالاة؛ 54806» 
53734 

مخطوط برلين 54" [قرآن] : 487. 517 
مخطوط برلين 59" [قرآن] : الا5؛ 21/١‏ 
ب ا ااا ل مل 

مخطوط برلين "5٠‏ [قرآن] : ١لا5. ١67‏ 
مخطوط برلين "0١‏ [قرآن] : ١/ا5. ١67‏ 
مخطوط برلين 07" [قرآن] : 241/7 7هلاء 
1 

مخطوط برلين 54” [قرآن] : 
للا ؛ ١90 .58٠‏ 

مخطوط برلين 08" [قرآن] : 485». 7١6‏ 
مخطوط برلين 55" [قرآن] : 585. 5١١6‏ 
مخطوط برلين 59" [قرآن] : 2.447 708 
مخطوط برلين 557 [قرآن] : /الاغ 

مخطوط برلين 757 [قرآن] : 595 . ١5١‏ 
مخطوط برلين 515" [قرآن] : 2587 7١8‏ 
مخطوط برلين 5٠١‏ [خط قراني] : 454» 
١‏ 

مخطوط برلين 10١‏ > أبو عبيد 

مخطوط برلين 4494 > الموضح 

مخطوط برلين 8/اه 
مخطوط برلين 511 
مخطوط برلين 581 > ابن الجزري» النشر 


ا رض 


؛ءا١‎ 71١ كلام‎ 


ب 


مخطوط برلين .4ه .,ه .5ه 7١97‏ > محمد 
عارف 

مخطوط برلين مموصممو1ه6 > مخطوط 
ممعصعملهم 

مخطوط برلين ,هومهعءم5 > مخطوط :ووده:م5 
مخطوط برلين «لهواكطهة//ا > مخطوط 
ماع رماع /لا 

مخطوط سراي 50588 [قرآن] : 595 
مخطوط سراي 50785 [قرآن] : 5934791١‏ 
مخطوط سراي السلطان احمد عدد ؟ [قرآن] 
: هك ٠١5١١؛‏ دكات ١7١/4‏ 

مخطوط سراي المدينة ١‏ أ[قرآن] :4587 
اللا 

مخطوط سراي المدينة ١‏ ب [قرآن] : 209٠+‏ 
354 ؛ 567" 

مخطوط سراي أمانة ١١‏ [قرآن] : 597 
مخطوط سراي امانة» رقم ١‏ [قرآن] : 596 
مخطوط سمرقند [قرآن] : 2554 ه"؛ ١٠م"‏ 
مخطوط غوتا 157 [قرآن كوفي] : 2140٠١‏ 
5 

مخطوط غوتا ”"5 [قرآن] : ١الا5؛‏ 485» 
”0 

مخطوط غوتا لا”5 [قرآن] : 2588 577 
مخطوط غوتا 45١‏ [قرآن] : 
مخطوط غوتا 457 [قرآن] : 41794 
مخطوط غوتا "547 [قرآن] : 5٠٠١ 244١‏ 
مخطوط غوتا 154 [قرآن] : 
مخطوط غوتا ”5 [قرآن] : 4/4 ؛ /441» 
ضف 


ل لم 


ليكة : اذا 


فهرس المصادر العربيّة 
مخطوط غوتا لا4: [قرآن] : لالا5؛ 24488 
33> 
مخطوط غوتا 15١‏ [قرآن] : 559. ١17‏ 
مخطوط غوتا لا480 [قرآن] : الاو 
مخطوط غوتا 104 [قرآن] : /الا5 
مخطوط غوتا :5١‏ [قرآن] : الا4. 4١658‏ 
١5١؛‏ لالاغ 
مخطوط غوتا 157 [قرآن] : 
مخطوط غوتا ١1١‏ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 
مخطوط غوتاءهااة84 > 5" ابن الجزري» 
النشين 
مخطوط فاس [قرآن] : 194٠‏ 
مخطوط فيتا .5 .له 7١9‏ ب > ابن الجزري 
مخطوط فينا اهوناع دء 2.377 .هم ١١‏ 
[شرح الجزرية] 
مخطوط فينا مخطوط فينا2212.ل١‏ > 
تشكوبروزاده 
مخطوط فينا 4742 00ل .+58 [قرآن كوفي» 
انظر ايضا كاعءعهطمءه»!] : ١58 . 5٠١‏ 
مخطوط القسطنطينية فائح 77 [خط قرآني] : 
نلا 
مخطوط 40 وموطلمها > المزي 
مخطوط و:هوطلههما 747 [كتاب للسيوطي عن 
سورتين في مصحف أبى] :2777 21١9‏ 
مول كل لاد مكل ملل لعز 
مخطصط لايدن ”/ا؟ >.اه6 2 .معه/لا > 
النويري 
مخطوط لايدن 05" [البخاري] : 25١7‏ 
ككة؛ ع“اكل كلق كلق مما 


5هك. ملا 


تف 
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مخطوط لايدن 5١١‏ > هبة الله 

مخطوط لايدن ”507 .ممهلا [تفسير قرآن] : 
هلال #“ا١ب؛‏ اق 5ه ٠١ب؛‏ الال 55 ل 
4"؛ لاؤلء 4484 07٠0١4‏ 9418, 115 وفي 
مواضع مختلفة 

مخطوط لايدن 775 .5,ه/ا [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر فهرس الأعلام)] : لال لالاء 
4١ 81504 40:‏ لال 1895؟؛ ملل 14 في 
مواضع مختلفة 

مخطوط لايدن .ام6© 55 : 5" ٠١5‏ 

مخطوط المتحف البريطاني » [قرآن] : 584 
مخطوط مراكش بن يوسف [قرآن] : 25844 
459١ 404‏ لك ١11"‏ 

مخطوط 1[ مصوصمو1و5؛, ١5١9‏ > ابن 
الجزري» النشر 

مخطوط 1[ مصعصمعنوط 59" : 01750 لاله 
مخطوط 1 5دهم5646) 0017 [تفسير شيعي 
للقرآن] :65 475١ 74# 4١65‏ و35 
مغ؟؛ "كلل وكثلل #5 ؛ :كلل مالل 
٠‏ وفي مواضع مختلفة 

مخطوط 1 صصهصم76:6. 555 [عيد القاهر بن 
طاهر البغدادي» كتاب الناسخ والمنسوخ]: 
١55 8‏ ب الكل 66١٠١ب ٠‏ ولل ١ه‏ 
مخطوط 2 صصهمم 5616 . ١1١‏ [تفسير القرآن] : 
لاقل "الال هلال 7"5ب؛ ةا "ب مول 
مب خا الل 50 

مخطوط بمهومعءم5 ٠١7‏ [ابن سعذد] 235١:‏ 
109 


مخطوط «هوومعءم5 /40 7١‏ : 001917 19م 


كلا 


مخطوطأهوصعءم5 7587 : ١ل‏ 4غ4؛ الاء 
خف بدي نا 

مخطوط يهومع:م5 587 > ابن الجزري» 
النشر 

مخطوط عوومع:م5 /791 > هية الله 

مخطوط ,ووصومم5 5 5١‏ [أجزاء من تفسير 
القرآن للكلبي (انظر فهرس الأعلام)] : لاا 
ع4 34 584”؛ كدلكل كلا5؛ كودل 
/ال6؟ 4ه الاك 7”5ىع 

مخطوط ,وومهمم؟5 ٠”‏ :5 [تفسير القرآن لعلي بن 
ابراهيم القمي (انظر فهرس الأعلام)]: 27157 
4١‏ الل 7#" والل لما" كالل 
"051١ .”8 54‏ 

مخطوط ,هوموءم5 5١/8‏ > ابن عطية 

مخطوط :عومع,م5 5١5‏ > التعلبي 

مخطوط ,هوصهةءم5 575 > القرطبي 

مخطوط 5أ8/925:6ا ٠١‏ 15 > المباني 
المستطرف [للابشيهي] : 259 51١9‏ 
المسعودي. أبوالحسن علي بن حسين» مروج 
لذهمب - ثع هتهزه؛ ,ره “ل 5وأءلمم دعا 
لعوصيرعم عل موتطعه8 .© عمم موأء لم12 
بعااتعمنهك هل تهبوط 4 أجزاء» باريس 
8-0١‏ (انظر فهرس الأعلام) : لاع 
#ا"ا؟ لكثل 844 ١4؛‏ الكل الك 5ك كولكل 
7٠٠١ 038 4107‏ وفي مواضع مختلفة 

كتاب التنبيه واللاشراف» تحقيق 6 .ل .ا 
©6606 . المكتية الجغرافية العربية.» 8: ل/ا١»‏ 
#ا"ا؛ اك ١184‏ 


مسكويهء تجارب» تحقيق 2هع,لوصه: 20551١‏ 
6 


عو سح على عاص ب الوطدي 
لصحيح البخاري» ٠١‏ أجزاءء بولاق ١07‏ 
(انظر فهرس الأعلام): 44747١‏ 2037 01؛ 
لالال كهء ١ا"؛‏ “لل لىة؛ :وى ١:5‏ وفي 
مواضع مختلفة 

مسلم بن الوليدء تحفيق ه#زوه6 و0 : 20٠١‏ ”7غ 

مشكاة > محمد بن عبدالله التبريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي» 

وعنوئوت "| عل أهع صوزثه6© وا ول ععاناء تحقيق 
5وعكل هاهء6 "!ا هل 5وةتزمءئتاطيط) لرويسط .6 
-1899 وقمه2 روعتصملائبا د5عأوأمعاءه ك5عبومه! 
(1903: 3مك 355؛ مدق 344" 

مفاتيح الغيب > فخر الدين الرازي 

المفصّل > الزمخشري 

المفضليات» تحقيق عاءوطروط1: 2794 7١6‏ ١؛‏ 
فض انك 

المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الأعلام) » 
ءأتممعادم4ا أأمعمطمأ واأم ه2285 تحقيى عل 
وزهو6© 2 ١9+١5‏ ”: 584ه؛ كذ5م ١"5لاء‏ 
4 وفي مواضع مختلفة 

المقريزي» النزاع والتخاصم لصب عكممة»ا] 
[صعنأعاو 251:61 تحقيق 5ه/ا.6 لايدن ١1844‏ : 
اح سينا 

مكي بن ابي طالب القيسيء أبو محمدء 
الابانة» مخطوط برلين لاه : /ا49, الااء 
؟/ا؟؛ 5قق لاؤه؛ 205558 84١”"؛‏ كأكم 
؟؛ لاك هة؛ لأكد ءلا؛ فكمف 7/1 وفي 
مواضع مختلفة 

- التبصرة» مخطوط اسطتبول نورو عثمانيه 08 


فهرس المصادر العربيّة 
(انظر فهرس الأعلام) : /591. ١الا١؛‏ 2584 
:“48 مكو ١٠١9١‏ 
كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججهاء مخطوط برلين 01/8 [والاسكوريال 
6 (انظر فهرس الأعلام): /491. ١/ا7؛‏ 
لدم “459 5رس 595"”,؛ لادم ىقل 
49 2547 4698 2504 184 وفي 
مواضع مختلفة 
- معاني القراءات (ملحق للكشف)» مخطوط 
برلين هلاه : 591 الاك 1لا 
المواهب اللدنية > القسطلاني 
الموسوعة > كمال الدين 
الموضحء مجهول المؤلف» مخطوط برلين 
4 : 7ااوو؛ الل 41١١٠١‏ 5517 
الموطأ > مالك بن انس 
الميداني» مجمع الأمثال» تحقيق فرايتغ: 
ا #*1؛ لكل 541 ؛ 161" 
النسائي» السئن (انظر فهرس الأعلام): 27١‏ 
١415 444 40767 1‏ وفي مواضع 
النسفي» أبو البركات» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» على هامش علاء الدين الخازن (انظر 
فهرس الأعلام): ١8؛‏ 240 4195 2١١١‏ 
/ااع؛ 59١ء‏ لالاه؟ 5ك 5هلا؛ 175 وففى 
مواضع مختلفة ْ 
النشر > ابن الجزري 
نهاية > ابن الاثير 
نورالدين الحلبى» انسان العيونء القاهرة 
م لحك كم 


النووي» يحيى بن شرفء؛ كتاب التبيان في 


07 
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آداب حملة القرآن. مخطوط ععوموعم5 507 : 
كلل بارثلا؛ لمت م1١‏ 

التهذيب» تحقيق لاع516546ن// (انظر فهرس 
الأعلام): ١اء‏ 444 417 41417 011 ١١‏ 
وفي مواضع مختلفة 

تراجم: 4144. “8 

النويري» مخطوط لايدن 07؟ 2 .مهمءه/لا 
.ام ىال 86 ١41؟‏ هدلل 45١5‏ كلل 
ملحلل لمم 

النيسابوري القمي» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان. على هامش تفسير الطبري» القاهرة 
١‏ ط(انظر فهرس الأعلام) : 4١6 0١١‏ 
الى ه830 5_؛ كلاق ١ل‏ ١؛‏ الاق 65لاء 
7 9487 وفي مواضع مختلفة 

فروقء. مخطوط لايدن .1١85١‏ حلله.ل 
تطعوطء5 في مجلة (1926) 2 هعتصمهاوا : 204 
اح 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسمء كتاب الناسخ 
والمنسوخ. على هامش اسباب النزول 
للواحديء القاهرة .1١7١‏ مخطوطات لايدن 
4١‏ 4؛ععومعرم؟5 1 8لا؟ لايبتسغ » كاتالوغ 
تحقيق 6028ناولظ! صفحة 97” (انظر فهرس 
الأعلام): 445 كف هى9؛ 445١ 001١‏ 
١١١ 1‏ وفي مواضع مختلفة 


758 


الواحدي» علي بن احمدء اسباب النزول» 
القاهرة ١7١15‏ (انظر فهرس الأعلام): 21١‏ 
4١8١‏ ”ا ””١4؛‏ 41 ١55‏ ؟؛ ليق 4١57”‏ 
1١ 4147 7‏ وفي مواضع مختلفة 

الواقدي». محمد بن عمرهء كتاب المغازي» 
تحقيق © هع .4.7 مكتبة كلكوتا 21١84805‏ 
طبعة المانية مختصرة (وطتلع/ دأ لعصصمطنكم) 
أعدها موداهطااء/ا: برلين ”1887 (انظر 
فهرس الأعلام) : دل لاآ؛ ا لم4 "اء 
لالا 5ه؛ اك 75وء؛ 577 ٠١١‏ وفي مواضع 


ياقوت» معجم البلدان. تحقيق لاعامعءنون/للء 


247” أجزاف لايبتسغ141071855:‎ ١ 
وفي مواضع مختلفة‎ ١0١ 40 ؛؟١‎ 5٠ 
-الارشاد: 2444 ”#"؛ 594ه. ١١5؛ لمكم‎ 
1ل وفي مواضع مختلفة‎ 2078 0١ 


اليعقوني > اين واضح 


5 :(رؤيا إسدرا) عم/50ع عومبراماممم 

,32 :(رؤيا يوحنا) 5تصمهطهمل عدملااناممم 
4 73 :99 ,96:33 

,122 :(رؤيا صفنيا) دوأصهطمه50 هدملرأو>اممم 
489 

معتاعومهب5 عطميامجم 
9 :المنحولة)» 

7 ,126 :ممتطاضخ 

7 26 :ذداعومعطتم 


الأناجيم 


.© رتطناعه كلاذ ممع تاصوعط© ر,ؤونهوعطعلا بو8 
ابن العبري ع طاعورلكا-كصنء8 

5عأماممم 5ها ,.© رلعممرعلة عل عونتطءو8 
المعو دي مدعل 

مذ رذ رمممودتل/ .5) دمأكردهأط رتطأاموره8 
(أنظر فهرس [...صهأثهاومه؟1 عهوأءير5 تمواعمه 
4 ,543 :541 :الأعلام) 

معل صأ ومسلا تطأمصتصمممءعه علط ,ل رطفوم8 
5 ,474 :1913 ,معطعوعم5 معطءدوز أ معد 
-لا5 وهطعدا!تطمعه|-طعواطوءم رمع ,لعكوم8 
5 اله رؤنتاوتمععه مأوهامءنوه) عملامم 
0 ,214 :(3 نهل" .2 أه مكاوءن 
معطءعداءيلزو ععل عاط أطعوع0 .ةف باءهةتكصنو8 
1922:5419 ,لاننوعع تلا 

كعك «صوأول» تطءتععطوععطو]ل .لك .© رععاعة8 


.8 امطعومعدكواكممنوألع؟ عن5 ومتطءءىم 
2 414 :(1912) 15 


فهرس المصادر الأختبية 


,63 :لأعمال الرسل) ندداه:وممم مهعم 
2 ,218 :199 


نونك .للم واللماعوعط2 ربط .6 ال رععالمه 
139 ,468 :1780 رمنارمءلآناء معدن 
5 ,484 :195 ,480 


أمعاءصن كلو أه كصوبازط عط1 ,./لا ,الع راطم 
:0 مملدما ...لرط لعأزلع ؤ5أعمم ءأطوعم 
8 407 


-لممك معطعدواطمعه ععل كتصطء أإوجهلا - 
,462 :199 ,63 بسلامع8 نع ...مع قامطعو 
ءأع 666,1217 :1209 ,665 :111 

/ىا .2 .له بعطءعدامه رعلمعوعاعلممعءام 
7 126 :عولن8 

2 :(سفر عاموس) [14 ,7] 5هتمش 

مأ دعص تمعطن لم مهدهمم علط رعه1 رعورلمم 
ع-) ولدأوممعو عمملهد معطنواو لصن ععطعا 
(16 .اها روعاأوتمععه د5علنل6ة ل دعبتطءم 
(أنظر فهرس الأعلام) 1918 صمأاهطاءه؛5 
8 ,430 :376 ,334 :277 ,313 


7ه :ممما .لظا .2 .ل .لع رمعهترزو وتملعهمم 


308 
:(رؤيا ابراهيم) معطوعطم عدمرلراماممم 
9 122 


,63 :(رؤيا باروخ) طعنعه8 عدملزامعاممم 
9 122 :199 


,126 :(رؤيا دانيال) أعاصهط2 عكمرلامعاممم 
517 


ة5"ظ", 
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وفي مواضع أخرى 1159 ,656 :1055 ,638 
ابن خالويه + - 

-اعث5مه2 معمعتاوطية وز .ل.ل ,أاامصع8 
لطعصنف ,بمعممع0 دعل 5علموععلم معوصن1ا 
77 :1905 مه 

مصحو8 ,لمصطلمة أه مقأآصامه رع رعوطام8 
0 ,313 :313 :14 ,10 :1876 
بعهء !(!د55أوعاءءن ذ5عأ10أنو تأصممْ .ل ,دممطوصاق 
7 ,158 :5 .اول/ا ,1729 عواولا 

#قطعم عا اأرنعمعصمعل لصن عاتتليا ,نط1 رضت8 
3 ربرومووعباطعءعن8 معالامه دعل معطم 
9 ,آ20 

بلعسصسصسعمطيككة دعل معطعا رودت !| بمزوانم8 
4 ,4 :1876 هااوك .دموطلًا ومطعوثنعل0 
بعاعع5 ععك وموؤاعءوأعوصصاك علط ,تعوونم8 
4 .80 ,أمطعدمعووأوومهزأوأاع؟ عءن6 بتطءمم 
89 ,122 :1901 

-معه ععل علط تطعوة0 رن رمممصاعاعمم8 
عمصسعل/لا .دكاولا 2 ,عدبكمعع انا معطعواط 
,69 :123 ,48 :(انظر فهرس الأعلام) 1898 
:450 ,358 :329 ,326 :1087 ,229 2217 
وفي مواضم أخرى 269 ,497 

تعطوة معل عتطتف-اه مطا غمط وتكلا - 
,345 :345 :1890 وسطمة5 7تعرنمعط 
7 ,365 :365 :410 

5 147 :«أنظر لبيد) لأطما دعل مةلم01 - 
للعاء50 .أوأكم .لهم .لعنول .0 .ع رعمبومء8 
1 ,50 :881-1009 ,(1889) 80.21 .5 لم 
6 .580 .5 .لا بؤعاع50 .أوأكمق .رهظ .لوول - 
2 381 :417-524 ,(1894) 

أحمد بن فارس + .5 ,بلامصصنء8 

مااععء نأو قطء5- اأعطون5 ,.6 .© معمنان8 
7 ,248 :1892 صتاءع8 با#قعطعد ععطءوتطمءه 
بوامطمعطه؟! ,انا كلم« صعطنكةة ,© راطن8 
84 :211 ,60 :(انظر فهرس الأعلام) 1903 
,677161 ,468157 ,234:118 ,287:90 


0 


وعطاعلنع2 ,العمطماعه -قمطء5 أللرمهه - 
2 :1906 

طعمهم ومعقطوعطم معطعا 5ه ,.8 مم8 
وأماعا رعوه5 معطءؤالتز ععك ومدووم ةانم 
6 1859:1132 

.م ,1854 عمو أأماكذ أمصرنول ركذ ,متاع8 
6 ,171,735 :482-518 


طعدوعلنلة + قططهع طلأوقع8 


دوعا صب -ووصن ماعمعل/ا .0 رععق قعنووع8 
بمة”نكا ماوع ألموسمع/ا لصن ماعا مومعو 
2 ,446 :1914 

-نه! ععكوه معاط تطعدوع6© مهوزأوع(اة لك - 
معطءد أبعل دعل #ترطءوتتع2 بقألعطء5 معاعءو؟ 
ممتطلمطء5 لمن معوع ااءن8 عنم ومزعععلا 
8 ,678 :49-66 .م ,(1919) 


/1923) 2 25 ,ل35ما ؤ5أتاوقل بد موأأعن© - 
854 ,593 :849 ,592 :(4 

قع مط لمدلخ دعل أقمرقا-أه طؤانا! وه0 - 
0 ,462 :(1924) 1 معتصهاذا ركم 

روككه8 مولا صموولا 5ع ومداوعاحرهءه)»)ا 6ز0 - 
«اوع؟ معطءؤاط ىم - (1926) 2 معاصماوا 
609 ,549 :590 ,545 :11-57 .م رقامطعو 
811 ,809 ,585 :767 ,576 :650 ,559 
وفي مواضع أخرى 921 ,607 :812 

اانا 5لك07111) 5لالألرعمممة كممأع صواط - 
.ل .لعلام .ععلزو8 .ل .مع8-.ج أذ ,ممعم ا 
678 :7 .ل ,1930 ,.أطظ بأوتط-.انط8 ,.ودذ/لا 
1226 

0 «يوهاوذا ١‏ رورته»!ا مذ ومبوعاممعهة»ا - 
968 ,614 :(1933) 21 صممهاوا ١١‏ (1932) 
,699 :1207 ,664 ,ر634,1028 :1007 ,624 
1255 

صل معارمووامعءهكا عطعدواممصعاتطءالط - 
عاطءامه8-.عاز5 ,ثتمماكت مط دعل طموةذأين4د 
.2 ,1933 ,ووأ/لا .ل عتصعلمام .ععلروق8 ععل 
966 ,613 :908 ,605 :(أصدأة مط .ه .5) 2 


عمااطم أه مهاد قط1 رذتعا طشتمد وعموم 
بممأمعفصعه علتطمعه رعملكلرد عط1 صصمعة 
رب251025ع/ا ممتممكاماك مه عاععيىن رعتممتطاء 
0 214 :1898 مملمها 

-صمعكصا علاتمعك-طارمم أه عاممطهرء1 ,عامه © 
2 1015 نكوصهةا؟ 

(الرسالة الثانية إلى أهل 2 عهطامضم© 
وبأن50 +- كور نثوس) 


تمتامءع8) ااا .املا .ععمءع0 .أمتعوصا وناصعره© 
4 ,10 :4500 .عل" (1853 
5065 .|| رقعمتم؟ لمنومعرزمن2 نم00 


-عطهلصثل/ا ,ممعصطمء0 .لم .له رمعتطمعهة 
7 ,678 :01007/:678 000 0[آلم عمد 
126,7 :دود © 

١26,‏ :308 ,87 :42 ,20 :لدانيال) اعأمهط 
517 

ها عل عكثأن0 عا ,وأبضول رون وطمععهة 0 
علاا نه عأتطوعة نع قمعدن0-أهن وووعغل 
109 :1905 وله5م بععغ معأمم عل عاعؤزد 
405 

ونه عل ذعاطه؟ رطمعذه[ روءنهطمععع 0 
0 ,141 :1850 هناءو8 رعوه5 ها 

,73 :(سفر تثنية الاشتراع) ان مزه ممع انع 
5 :234 

معدن عصعع؟ امع تمطعهة1 عط أه بصمممهأك01ا 
(كشّاف كممصاوويكه مطل غه 5عءمواءد عط1ا 
رمءألما مععطاهةأاطز8 اصطلاحات الفنون). 
4 ,230 :.18548 ماده أه © 

نع زوع د ااأومعطتتكز عماع ,تطعععطام رطعع نم01 
3 230 :489 ,122 :381 ,104 

عل عمنومئوتط'ا عند أووو5 لله .5 ,رإدمما 
عمم ذأملصهااهلك بنك أأنلممء؟؛ رعدوتصهاذا١!‏ 
(انظر 1879 5عه-معلزع! ,ماسهك© .لا 
266 :695 ,1463 :242 ,75 :فهرس الأعلام) 
9 :41 


مرعل كيه رمعلاعكم بد دوأزاعم ذا 6[ - 


فهرس المصادر الأجنبية 


وفي مواضع أخرى 689 

4 ,202 :وأتأطمعخ ما داعنام12 ,ألرمطاءءن8 
مده طمطؤألعةخ-اع 15 عومصفوان8 رممديق8 
, 202 470 ,119 :1856 ممضمما ,طامعععال 
904 

مصماتقكهة ,حعقاؤذز 'لاعل تأعصصكة ,ا بتممئعه©6 
:14 ,10 :«انظر فهرس الأعلام) 1905-1912 
,199:71,227:76 ,63 ز52,174:60,188 
وفي مواضع أخرى 244 

30 ,246 :وعتصهاذا متطممءومصمعط - 
3 ,398 :180 ,280 

-عأكصلم رعوهصون8 .لع روتدنهكعط1 تأكامه6 
8 ,23 :1725 أحدوله! 

100 :14 ,10 :(نشيد الأنشاد) صبوائمه© 
32 

مضه متطكعم معط روعمععط م0 .1 رعابرايه6 
4 ,4 :1840 ممصم ا ,بصملوتط صءأمععط همهطة 
دل مة ما نه لعصسصعطمة/ .2 مولامصووة© 
:24,28 ,447 :1913 ,1 بعذ5هة عصم 2 رعلصمدمر 
0 ,544 ,449 :35 ,448 

4 :امسرووط وهوأهثه)ا ,موه 

الاد أوؤووع ,8.0 إلى رأوبإععععط عل وأودونه60 
بعمعتصهأ5ةا أصمناه كعطوءةخُ دعل ععزمتوزط"! 
2 صولؤزل6م, ,1847/8 وهنم .وام 3 
,23 :23 ,18:17 ,13 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع 7 ,269:84 ,81 :59:71,227 
أخرى 

,165 4367 ,132 :(أخبار الأيام) ممءتمهءط6 
002 

,32 :(رسالة كليمنضس) 8669) كمع موا 
536 

+ «الرسالة إلى أهل كولوسي) ©هعووهاه© 
ونأننم2 

-:0©) ووأعممعووعرطمهء5 و5ممتتاصماكصه6 
8 ,23 :(5 .80 .أممعرر8 .أمكك5 ديام 

ممه كتعهساط أعلمعه8 ٠١‏ ,.© .ا رعرمعطلامه© 


خرف 


20: 16, 30: 2 

3 182 :االالا 20/140 > 3 - 

-طأ8 ما .تمتعدن مهلكا .عطنا ذ5نوهاه1أه© - 
05577 عوأكمنا 5ألوثثاك مل وتومع5 .طثة]! 
:538 عمتسادوء© برمممصنهوك .8 بن الع 
2 ,215 

-مأعا روكمةقعه© دعل عطوووركة ,.6 رأعوناع 
38 ,93 :264 ,79 :1858 (طبعة القرآن) و21 
:0 ,258 :407 ,110 :366 ,98 :357 ,96 
وفيٍ مواضع أخرى 336,385 

دوعمة عمل معاونطءد5 معطءدو ألم دميو علط - 
,560 :616 ,551 :462,110 :1862 ,عمط 
وفي مواضع 4 ,674 :1029 ,635 :657 
أخرى 

9 162 :14 ,10 :أممةا - 

8 ,54 :ااا 214 - 

:ع عرق ببال سرع عطعذأة دوعق , .5 رأععامممعع 
6 ,257 :82 ,29 :43 ,20 

مانطوعة دذأنواثصه صأ وأابسطوعه» هل - 
بوأمقوعععم مممعه© وز أع ونطامتصعمء 
6 32 :801621880 .ونلونا ,ععووزط 
,عكاء10اة1١‏ (مراجعة 45 .80 20146 - 
7 126 :(ممسصسمععلموعروءام 

معوصنطء ندع نملا ,.ل اداع مع صم كل اموط 
:اه؟ 5 نطف .ط وززهصنا صصمعل علأل ععطن 
عه 0 تبج عنطءتلع0 معمعطةاءطءوعونج 
171 ,408 :1911 وععطووامة»ا 

2 101 بمعققطعكما عطءدزقطهو ,أعموعوطآ 
160 :ممان»ها ,./ما .© رووترزمع 

,47 :43 ,20 :«أمثال الميدان) وأطععيمءمه - 
١‏ 617 

-معه ععل صسنألن5؟5 ك5هكل مز وص(تعامع - 
9 82 :1861 صمم8 رعطعمم5 معطعواط 
عط؛ مه و5همنأءاولمعع نه ,.ءذا ,ععلمة الو 
,311 ,322 :1909 صعبولط بعلم روأ أأنط5 
4 ,389 :317 ,324 :314 ,323 :312 


77 


,18 :1864 ونمماعا ,عاعدعهطن .لمق1أه! 
37 

علزك وه و5عطوعة وما رقمع؟. ,رلنووون2 
5 ,109 :1907 ولعن5 ,رندهأذا )ا تممه 
تممه .له -(أفرام) بمععطمع < ممئع 
4 ,10 

7 126 :ودام مأطمع 

2 100 :32 ,16 :مهولا ردن تصهطمامع 
,10 :(تاريخ الكنيسة) .أءع5 .لوقط روناتطعونط 
4 ,14:73 

(إفتيشيوس» تحقيق هطاتعط© .له رونتطعبطيع 
3 293 :228 ,292 :181 ,280 :شيخو) 
(انجيل).» انظر فهرس المواضيع «مدذاعومم/5 
,34 بعااأتعسصى© عطعوتطمعم .لا ,لامبيبع 
104 

معثلخ عل مع تعطممعم معل بج ومسأأعاماع - 
7 ,68 ,3,3 :وعلمس8 

234 ,73 :199 ,63 :(سفر الخروج) 5نله»ط 
2 ,165 :126,517 :372 ,100 :79,261 
:9 ,63 :99 ,33 :(سفر حزقيال) اءأطعوجع 
,316 :1013 ,217 ,483 ,120 :234 ,73 
257 

7 156 :(سفر عزرا) [58 ,4 ١!!ا]‏ مدع 
-أمعلنهووم .لهمء ,.طلة .طول رذنق أعطوع 
,16 :1722 وعنطصصهةةا ر.أوه1 .ثعلا .طمورو 
32 

8 837 :35 201406 ,لممصأل/ا ,المع 
-وأومععتما-مقعه© ممع .ونم ععطوواط 
-اةل!ا .ط1 ,موزلن؟5 عحودتأوتمعم© ,ممزة 
بأعصملابعن عووأولصبطةء0 .70 جنع عاعل 
5 ,88 :88 :1906 معمقء61 

-ومصمءظ معطءوأتطمعه ذعل +ة1/ممن© 2[6 - 
.م ءن؟ #تطعكنوعء ,(تط) بط كععر)نواممام 
2 ,474 :1925 ,خمنوتا 

,14 :2 معظأغطءد عمنعاكا 1 الا ععطءوزهواع 


- تمع © ,كلع صصعطنةا ومصأنمع8 ولط - 
.70 صصبج عاعلاةل" بط1 ,معللن؟5 عطعدذنا 
:| .1906 معتمرع 01 رأعصمل ماعو عووأوءسطع0 
0 ,72 :60 ,24 

عل عطوودنة ععمعلاأعا نج متكنل مم1 - 
(مقدمة لتاريخ #وطت! دوك معاودمم 
06 391 :506 ,373 :457 ,370 :الطبري) 
3 ,230 :236 ,74 نلرمطه! بج رهكذه|6 - 
-ل51 عطعذتمملعصصمصعطنكا !ا معطاعلاه© 
:26 ,15 :(انظر فهرس الأعلام) .806 2 ,دوأو 
163,695 :166:50,171:91 ,49 :43 ,20 
وفي مواضع أخرى 894 ,200 

0 ,صحرنهاذا معكل ععطن معوصنوهاءه/! - 
0 ,332 :322,310 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع أخرى 377 ,373 ,334 

سواتطم معطووتطمعه عنج معومن الموططم - 
122 ,38 1037 ,34 :1896 معلاعا رعنوها 
7 126 :437 ,114 

ععل عثدءأطءدعو نس أورع131! عدج عوقطاء8 - 
77 :5 

-عهكا معطءوتصهاذا ععل معومقططعنه علط - 
35 ,448 :1 ,443 :1920 رودنوعأذنامده 
وفي مواضع أخرى 514 :506 :504 :500 
ممأ ردةأذا مذ مونتس !الوم تطتمططه5 عأ - 
111 :مممصها .0 عنة طعنطامعلع0 
417 

,1131 :20146 ,و أمؤنل بد ومطأعاماع - 
94 

دعل عنلمعع نا عنح معزاممع ه14 مهلم - 
-ممطيكاز دعل أعط دمعوع وووصمع هع الرعطنا 
-465 .م (1896) 50 6لا21 ,معدملعم 
,704 ,411 :484 ,367 :408 ,345 :506 
705 

-عاع عطعوائومصو لصب عطعوتمهثهامبعلط! - 
عأوهأه ا لروكظ .؟ .عطعوااع2 ,لوط ممأ عتمعم 
6 334 :80.22 
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2 ,أعصسعوطملاط عل علا مها .ل ,ععنتصوه0 
عطءذاياع0 .1732 صسملروؤوتوحمةق روعصه1؟ 
معطنتة© ,متعاءروقعلا .هم .ع .© .لا .وعوطلا 
,3 «انظر فهرس الأعلام) 1804 - 1802 
5 59 

عنواأواكة أممءناه! ,لروده1 06 مأعره© 
9 ,329 .32815 :! عمره؟ ,1842 
-وعوهوةان25 عطءوتطععاء0 ,./ا رمعدن هط أل:ه6 
9 ,258 :(1911) 2! عتطام 

لع تصمروطوة4ام تمط5ه/ا رصسمطمعطم ررعوأء0ن 
7 ل أاه (طانالأمعلنل جععك ذننه 
2 ولمماعا عاأءنموكرع"ا ,1833 صممق8 
102 :96 ,32 :10 ,7 :(انظر فهرس الأعلام) 
2 :424 

دن عن #امطءؤلأو2 عطء ناه طعومعووا/ةا - 
4 ,293 :2 .80 وأوهوامعط1 عطعدال 

,101 :199 ,63 :(سفر التكوين) ذأ5عمع66© 
372 

,23 الأمعنة .لع رد5هاهمتمصصلط ذوأووع6 
58 

-أعدمم ومطعاعو ععووتظة6 ,.لنكا ,علو 
210 763 ,176 :723 ,170 :1909 معو 
090 

معك ععطن مع#لمطعدم!ا أعن2 ,.لط رععوها 
,101 :1897 بطلرفكم مونا طعبعطصصوط 
32 

.50 .أممسر8 .أماءع5 كدامره© رطعت4ا رؤمعلزاي 
8 23 :16 

2 جح :- رك/ةاه8 اه .1 + .ل .كما رعزعم عم 
رأعمطه1-لم .3 جه رؤزوعه8 رمطأمله6© لطأ 
ه60 عأطوءخة ,تطوك/! .4 جح روعاموممم 
ملل كتعموادمعاع2 عل علمعوعا 06 - 
دعل معومزاعولعلع6ا1 مع معوماورعل/ا رعجماع 
ع4 علمعاءه لها .لكم أع/ا رولا .على .رما 
,127 :1900 ممملععنوصم 3 امع رماععم 
58 


إرذرفى 


تاريخ القران 


-عبمعلهث/لا ععل ععل١|‏ ع( ,ا ,عتعطتصن6 
١, 1889: 207 3‏ .80 روصذاعو 


ل ععمهذاثلتلعص!ز الوتأمعتعيه ‏ لأوع1 .1 ,ألأن0 
85 مددهه رموع؟ع أل (اأمتمع أصمول معد 
12718 

(ترجمة كتاب الملل والنحل .11 ,,عكاءتعمطءوهط 
,7 :378 ,3354 :311 ,322 :للشهرستاني) 
وفي مواضع أخر ى 599 

4 ,10 :(سفر حجاي) :[2,7] أهووهل! 

2 101 نصعتأتضطعدما عطءدتقطهود ,باولا 
إمددع لاق دمعت رمه .ل ,اأمثوومن6-معصدووك 
-ذوطم ععممعو معوصنطأعءطعوع طومعطع ] ,عل 
:27 ألمتوممهوط را معطعومعط ععطعوامنا! 
4,4 

بانثمععة ألا معطءوتطوعهة ععل عقطء تطعوع - 
7 ,266 :266 :1850 معثل/اا ١,‏ .80 

8 54 :69 .80 طاءنطعطول ععموك/ا - 


دعل هنأو عداءتأطعومه عزط .مم بمممصضهوت 
351 :! أمعء© عطعواصواوأ معط ,و ة1و! صطا 
4722 

[9,15] آعم8-روءقرطولا 
6 32 :العبرانيين) 
0 رذع نال 63005 دعل عنابيعكا .8 رعوأأءل 
8 27 :190-218 .م ,49 

2 100 :(أخنوخ) طاعومولا 

17 7# :ممهلا 

2 100 :30 ,15 :(سفر أيوب) لوألا 
4 ,73 :.ألاع؟! .وعرع10ل! ,الرأممماط 

حسان بن ثابت ج لط رلاعقطءوم الا 


(التوسالتة ابن 


مهأ !أؤوهم هت هطا مثكصا ومعطءع مهودع عام - 
معلمهما ,مهمه عط؟ آه وأوعوععع ره 
4 ,10 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1902 
,86 :74 ,68 :216 ,68 :84 ,29 :71 ,27 

وفي مواضع أخرى 304 
ركمقعه© دعل وصعةااءع سج عوق(أع8 - 


07 


,126 :(1899) 13 8/24 راعتأتثامنه معطلا - 
517 

ت«صصواول» .لذ ,6 وتلعممهاءيهمع طدأوعل - 
4 39:52 ,19 

,247 :1906 وصدثاع2 لمع !١ن‏ عطعوانع0 - 
36 

7 590 :(1912) 3 حماوذا - 

- 8/211 4:63 9 

- 20/46 80.32:10, 4 

- 2101406 80. 42: 224, 6 

- 201406 80. 53: 52 4 

- 20146 80. 55: 2010 

- 20146 80. 57: 209 7 

- 20146 80. 61: 102 5 

205 نانع1 ٠١‏ .لعصمصصوطملمة ربط رعصصامه 
ومداللع اماع نائع1 ١١١‏ .1892 ععثوصت84 رمعطعا 
معطءدامهعما ععل مرعأدبرذ .صسرهكا معل مز 
(انظر أيضًا 1895 أوثومن4م ,عنومامعط1 
,139 :324 ,90 :211 ,66 :فهرس الأعلام) 
وفي 420 :689 ,161 :677 ,157 :592 
مواضع أخرى 

-كاوعمك! مأعاطه تطعءعدعوتاعء//) لعمصصهطم84 - 
(انظر 1904 معطءصت84 ,زأطم .2 ممعلائطءة؟ 
215 ,67 :211 ,66 :أيضًا فهرس الأعلام) 
,166 :677 ,96,359:132,537:157 :67 
007 

أهاصملا ععل رماقما عتط .نط1 .ها ,بشفعمتءه 
478 :170 ,475 :1876 رمعطءدتطمءخ دنأ 
18 

بمعطءوتطهعهةثاذط د مهاتمعع1زالذم 6ز2 - 
معألا .عومماصعتوأاوامع0 .7 .ل بطعلا 
7 ,40 :183-237 .م ,1884 

-بلو0 ألمتكادأه بج ومدةتعاماع ,ع لوعن 


538 :19712 ,أملروع آأه وعولنل نمه تمصع 
566 


2 ,100 :(سفر إرميا) [10 ,10] متصصعععل 
,165 :536 ,132 :74 :(سفر أشعياء) وأهودوعل 
0/02 

7 126 :5 منألعمماءبممع طواوعل 
,14:100 ,946 :(إنجيل يوحنا) (.بظ) وعمصمعطهل 
312 

9 ,63 :(سفر يونان) [4 ,3] هدهل 

4 199 :(سفر يشوع) [20 ,19 !|] مدهل 


-وتطئعه ...«سعمعوائطيز ععطنا 2 .اتطنل 
:9 عهنانكا ,ممعص]ائ0 له .لع ..عمام 
:100372 


2 .100 :(سفر مبوديت) [16,17] طثأألسل 
الشيرازي + .1 .لاه ,المطملابال 

كمه هلع0 ومعطملة ,لزلا بط1 ,اأمطصررنل 
,224 :778 ,178 :1903 ,معلزعا ,أعم/لا 
127 

ممءه»ا رازع/لا ع .2 16 .1 

5ع تأمع وه أموعه! ماع .ا .ل باععمطوءها 
دلخ معطءدؤأأهأصعلءه عنة) دقعل منطتطهل .9 
(انظر فهرس 1917 ,(6 علمنءاوصنقمع1 
0 ,486 :148 ,470 :الأعلام) 
681,14 :(1891) 5 2114 /لا - 

.06 رعندولأواكم اممعيول روهء8- موجه - 
,327 :317 ,324 :1237 ,42 :2 .1 ,1843 
وفي مواضع أخرى 71 ,328 :328 :336 

مز «مععمطءاتمعمفزل» اعازضذة ,4>ا رععاووع»ا 
2 .اولا بعنلقمهالءالدومعامعء5 د5ووسهةلا 
9 ,162 :(1903) 

عل أعأصفلمعة ١١‏ عل دعومها846 ,م ابرممظا 
5 ,448 :3 وسعطورعق26 51 
معوعاءع)ةاطءدصعطعة51 غ6آط رقطول ,رطعه>ا 
8 127 :1882 ودمنعا ,عل 

,63 :(سفر الملوك الأول) (آه) هوأمةا .! 
7 156 :199 


الواقدي + صو لعءع/لخ ,ععمعى»ا 


فهرس المصادر الأجنبية 


2 424 :237 ,74 :1886 ونأدماعا 
دعل ومنعمععلا عصن ععثاة ,.5هل رعاتيمموط 
:0 :(1918) 8 .80 صمماذا ءع ,تدا 

350 0 

-صع 0 ءنة دممتجمع5 دعل معودسائع11ة8 - 
كطخ ,1907 رمتاءع8 بد معطعمعم5 عطعدتاه؟ 
2 :2 

(انظر أيضًا .© .اطا8 رط .ل ععوم طامط 
4 :58 ,23 :فهرس الأعلام 

كده!#زلهء1 ذ5عا .أمقطاوط-اع ,.0 ,روملنه0تك 
ععيه عطوعه'! عل ذءأأن 1200 رحوعنن أحرهاذا 
./ا أع] كملنهك؟ .0 عمم ««علمز أء د5عثمم 
عامءع6 '! عل مواثمء تاطنظ) ٠١ ١١‏ .1 ,[كتمعءعءمكل 
بعمةو علاا .وعتمو يللا .تمعلعه وعنومها دعل 
(470) 490 ,369 :1903-08 واممم ,(ل/ا١1اا‏ ١؟‏ 
- طوقل/اا مطا + .ط[ يلم رمصوؤوانهط 
4 ,52 :24 .80 ,لأعطءول]!؟ .ومامعط1 
نل عععنةد عااأعبانيمم عقنلا .هات دونلا 
-125 .م 1904 عدو أثأسأاكم أممعنهل رمقءن© 
9 ,408 :36 ,18:18 :167 

مطهّر المقدسي عاد 

لبيد ج اله ععطن1! 

-علصوعرءام عطءوللاة 5و0 ,أنه رون أصصنسلط 
7 126 :1904 .دازلا معوصائاة0 ,لت ذا 
.أمعكما 5نامعه) ,معبرصمام2 ونه #لعطعذصا 
(10) 14 ,9 :1853 أملتامءع8 ,3 .املا .ععمه 
-أعمعم/ا ,ر«وهتاه© معحرهةل! وول ,.8 رطمعول 
,74 :(1903) 1 علمم ااعطز8 عن معطعدوعطه| 
238 

-وصسمعتكهوع عطعوتص أاونسم مهما ,.© رطمعول 
ععل أطءواععطوعءطول دما رمقفمصمة املق 
بلاوبووأاعءء #وطووااعوع6 .طممعومء0 

9 61 :انع ٠١‏ ,1896 ؤ5أط 1893 
,248 :3 مععتطءنتط معطاءئاتطمءه صمت معز0ن55 - 

38 
6 و( رسالة يعقوب) [23 ,2] 5داطمعهل 


و 


تاريخ القرآن 


2 ,481 :472,153,155 :472 بخ - 

- 8: 481, 202, 483 1 

.0 5.2 ف [(علعالتهما] ,.ط© .ل روععءطلمنا 
9 ,470 :1830 لونولصقر8 

61 ب24 نالا عأمععممم نك ل ومعبانة0 ر6عثانا 
,2026| 5"أروطهن1 ,.© رطثها 
308 ,87 :588-628 ,(1881) 35 46اط2 
وفي مواضع أخرى 607 3917 :305 :304 
96 ,32 :42 ,20 :«(إغيل لوقا) (./5) دمءانا 
2 ,221 :535 ,132 :100,372 

عالوأكظة أملوهغ أه أمصعيةل ,ل وعأعرصطك© راأمبها 
9 :4 771.م ,1903 مملوصهما ,لاواعه5 
طعا ,.أوتكث اممعدول ,تلمعقع لتمصسطمكة 
9 ,63 :1858 

.0 روملنهط ح ./ا رؤاميعمملة 

عطالصه لعمدعطمفق ,.5 .ط رطقنةزاموعملة 
6 عاءعولا بع لءا-صمولضها رصهاذا غه موه 
9 ,470 :737 ,422 :٠اانظر‏ فهرس الأعلام) 
مولصها ,لإزعاعه5 أألواكة ابره امصعنول - 
19,9 :4678 .م ,1903 

2 ,100 :(إنجيل مرقس) [(./5) 5نلاءملط 
(102) 

لقع له أصسمعلمء5 روءئأناولها ,رعو مكلذ 
(رانظر 1698 أتناوثه5 رأممءمءلم معدم أله1 
167 ,49 :58 ,23 :14 ,95 :فهرس الأعلام) 
1 :414 

100,372 :24 :تإغيل مى) (./5) وساقطثملة 
1325 

طعكمءلتكة ح مطتاتطعاع كم 

بعهذ عل جح .ا .عكصا .وعل .لمعة'! عل .صسغاخ 


عأطءتطءو5ع0 لصنت وصصمدملا لع ,ععبرعال 


عأل ععطن معدعيواءع ألم رمعصهصعفككة ععل 
لصموأواعءطت دعل لصب نمداوا 5عل عوصةقكصيم 
:(انظر فهرس الأعلام) 1912 الها ,ؤصصنة 

305, 249: 342, 407: 9 


احرف 


صتاعع8 ,تكصيوعامأع لكا عطعوتصصمه]ؤا ,.ع راعصطت>ا 
7 ,686 ز1228 ,678 :1925 

.ل .5ع .اوكا .عطعموك برعل 5.6 برعلنهوها 
3 ,29 :1889 صعوصالاة0 .ووأ/لا 
رصولثلأله! أعء مصمعه© رممعاط ركمعصصها 
-مطفكما عل عأنا ها وومممصم أن؟ أتمعصمصضم 
وذنعأوتاعء مععمعكة5 عل وعطعءمعطعهه رأعرم 
(انظر أيضًا فهرس 1910 وهم ,1.ءل١م‏ 
9 ,413 :380 ,413 :الأعلام) 

5لهه رأع دصممطمكاة عل ذهلا8 وها أعء ممصتزة6 - 
مها روءأذ ها عل علنلة'! ,نمم وعنوأتانى 
,429 :6 ,237 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) 
65 

-أععه وأطوعك'! رصدهاوا'!ا عل نوععمعط 16 - 
عا 1 .اهلا رعموقط'! عل مااأعب ها ن عأمتمعل 
(انظر 1914 ممه ركمأنه860 وها - تمصمأكء 
6 ,429 :أيضًا فهرس الأعلام) 

عل وعطعععطعع8 رعقء واد اتدزن؟ تعصممطم4ة - 
7 لمن" ,1.2 .علط عدبوزوزاعء ععمعاء5 
4 ,428 :(انظر فهرس الأعلام) 

4 ,152 :و بإاببة 'مكة - 

صولصها رعتكة أمعتصع© صدأووبظ ,ااعلدولمدها 
8 ,678 :1885 

ععل عطعدفقءطع0 لصن معئ8أز5 ,./لا .ع رعمدها 
عع اصع2 صمب .كومعطن ,عوأثميروم معوأتنعط 
0 ,165 

عل رعأمصت-وه8 نل عمتوملواك ,رنمعطعا 
3 134 نعااعانمم 

-لز8 .أمرع5 5نام02) رذناء1 أ صضمه 0 مها 
8 ,23 :37 .آمل .تصمع 

-ععثة// د5عطءؤزةءطعطنعلك ,طمعهةل ربوع] 
(10) 14 ,9 بطعبيط 

165 تمستصسوءه1 معل بع طءنطععلرة78 - 
002 

تع لىع ىم حوثاه8 عهطءة'ؤذييع | 

95 - 491 :0 ر8 رم - 


-399 1 اع بدمقلمطء5 عطءوتطمعفه اعاتمم - 
8 678 :410 

.ؤاه/ 4 رتعصسمطمق8 عه ع]١!ا‏ عط1 ,./لا عأنازر 
,1876 صماهما .لع .2 .1858-61 صممادما 
مختارات في جزء واحد وضعها .1894 .60 .3 
(انظر فهرس 1912 طوءناطمالع رءأهة/ا .2 .1 
,80 :227 ,71 :46 ,21 :14 ,9 :الأعلام) 
وفي مواضع أخرى 274 ,82 :269 

لمعوعه8 نصز دمهاذا ععط ,ثونودلةُ رععاان 124 
(انظر 1885 صتاءع8 ,1 .80 رفمهالمعطم لمن 
841 ,189 :320 ,89 :أيضًا فهرس الأعلام) 
000 

رمعاءته طعملوصط ترجة ,ممعها هط - 
,504 ,124 :1888 رععاانا .وتيخ اصذار 
وفي مواضع 6 ,433 :592 ,139 :508 
أخرى 

:تحفيق ملاحظات حول الفهرست لابن النديم - 


2263, 4 


معطا دز معتعطمم2 علط ,ل .2 بععاانت 4م 
ععاع 65ل لم0 عأل رصوط معطء أاودنءمئون 
معكوواطعوعة رمزوعه5 ومعطعوا ل أ معدن ععل 
اطع كص ]ائع»! ,أعطز8 مز معوع تيع وطعمم لمن 
(انظر أيضًا 1896 مع/ا ,...صعءما لمن معذ 
4 :394 ,108 :86 :40 :فهرس الأعلام) 
ممص ل 2و4 

تلناصطاه]1 نك عتطامهوه066 رهط نعنوطرعلم 
:45,147 

اناك مع أل ن 5 رده أأه+صع م © رمصلعط ,معكوالم 
7 بلعل .2 رموأوتاع8 ععل عقطء تطعوع6 
7 ش12 

ععل عوهلءأنة علنوع ر.ط1 رعاعلاةلكم 
(انظر 1860 ,«قصقءه© دعل عأطءاطءوعت» 
ز105 ,104 ,257 ,263:77 :فهرس الأعلام) 
8 ,316 :272 ,311 :292,230 

معك طعمم كلعصمصطنقة4 مصعطعا كط - 
ععتوصصة!! ,لأاعأوعوعمل عقانممم معااعن© 


فهرس المصادر الأجنبية 


ركصعةاذ! 5ع ععصهودتممع؟ علط رم ,دعادا 
7 ,560 :566 ,538 :35 ,448 :1922 
١:7, 10: 100,‏ :«المدراش عمومًا) طاءكم,8410 
32 

,126 :حول سفر التكوين قططهظ؟ طءدمع لالم 
517 

2 ,165 :126,517 تعطتاتطاعكر 
-وأكصهء]! عوللزد أمعاعمه حث رذ رمممود141ا 
55م باعص ومالتطاطيه مقنسيعا عطقاأه صملا 
عطأ» جسمع6 ...لع تساممعه روأتصوممم ممه 
ب«لمععطنا كلممابره صطول عطة غأه مائعاان8 
,542 :578 ,541 :541-543 :1925 ,9 .املا 
5862 

أمواعه0ن عععطا ممع دعلاوع ] رؤأاعا .5 عم - 
914 آى تمقصط 61 '-عمم براطتكوهمم 5صةعي0© 
وفي مواضع أخرى .5415 :254 ,491 :4911 
رمة سكا عطةا آه ممنأودأصهكصمم؟ هط1 - 
مواأتملروعء ععلوعطعمولا عط أه أمصصعنول 
,545 :1915/16 بأعاعه5 أمأمع © لوه 
590 

3 المشنا) (انظر أيضًا التلمود) مصطءونفة 
9 بمملعطمهك5 .ها 

9 ,63 تطأقطم قورزه .قز 

7 81 :156,677 :وعععم أقطكاقةرع8 .از 
عوةقطاع8 عطعداخاممءومة1ه6 ,لط ,ا رععالة4ار 
مذ معوماصصه5 معطءناومجعط معل ذ5نه 
8 ,678 :177 ,477 :1844 هطنه 

.© .نا بععلانما .نت .لظ .ل ,صممطفلءم1قزر 
صعة8أمطءى اصع ,رمعقةعطءدصا عطءو5أقطه5 
عذدها)ا .توتط-.الط8 يعتصعلمعلم ععمء للا بعل 
([101) 372 ,1833:1100 ,80.33 

حصا عطءوتقطهة5 عطعدذ أ ثوأعطامصمط هماع - 
0 103 :.87 285 ,10 كات /)ا باضصطعد 
معنهكا ,لإطمهعومعهاأن25 أعتطوعة .8 رعااروملز 
481 ,479 :477 :471 :150 ,470 :1905 
وفي مواضع أخرى 1228 ,678 :201 


يخرف 


تاريخ القرآن 


406, 684: 414 2 

رأمواعه2) 297-312 .م21 .أولا مى1/21 - 
,412 :459 ,361 :328 ,91 :(مراجعة أأعدمصم 
08 

0 1:7 مم ,12 .١ه/‏ قلاط - 
3 ,73 :723 .م ,41 .اه/ا لاط - 

6 412 :16-33 .م ,52 .اهلا كلاط2 - 
بوه5 عل ٠‏ .ماع بع .ثولم 

2 100 :799 ,63 :(سفر العدد) أمعدمنل"ا 
9 ,23 :ومععهمهن5 هط1 أه .تواظ ,برع أماء © 
(أمثمء )© (يطون)عه5 (امعنطمم)ءومعماوعء 
684 :1228 ,678 :202 ,481 :(وه)معء5 
1241 

:عوم معبرمكة بال 6516هم 10 رنره51ه0 رؤاووط 
7 127 

:(رسائل الراعي هرماس) ©006موط «وئدهم 
4 ,73 

رلإةأقع0651 .له رأووعع لصب أ#مصتطء5 رتأنهط 
7 :18560 مول ن5 

(رسائل الرسول بولس) (82166-) داهم 
:96 ,32د(الرسالة إلى أهل رومية) +#همةه 
5 132 

(الرسالة الثانية إلى أهل عهوطاممه© ١٠١‏ 
9 ,122 :372 ,100 :كورنثوس) 

96 ,32 :«الرسالة إلى أهل أفسس) مهو ءطمع 
48 

96 ,32 :(الرسالة إلى أهل كولومي) :010556 © 
4 :48 

جد عوال وعلمأمىم ذ5عا رعااتهضنه© عل تهعبوط 
المسعودي. مروج الذهب 

2 100 :8 :«(البشيطا) هاأطعوعم 

| :ارسائل الرسول بطرس) (ع8066-) ورماعم 
١! 2: 3‏ :1022 ,218 :1,14 
8 ,87 :23 .اول كخاطاك ,ع رود ممتعممم 
-موعهكا ععل #مطعومعووا/6 ا معز0 ,.© راعلععط 


كرف 


1863: 9 

ععل وزوعه2 ععل ؤأمتصمعكا عنج عوق2 869 - 
5 ,1864:1152 ,ععطوعُمْ معزنأه 

عبج ععطوعمخ لصن عوومع5 عمقل عقطءاطعوع0 - 
معطءواتطمعه ععل دنثة .ضعلتأدمووه5 ,عل (أع2 
63 :1879 معلبرعا ,...ممطه1 وهل عاتممءط6 
134 :126,517 :308 ,87 :287 ,84 :199 
552 

تعاطء تطعوة0) معطءواوعم ند ععلؤوانخ - 
4 ,135 

-دمعوام دعل عأطءتطءوع0 ,نج هوق (أع8 - 
-تطم رمعكل/لا على .ع«طعكامعط6 روممصمعمعل 
,126 :5 .ءللا (1890) 38 .80 .لكا .51زا!-.ده! 
517 

306 :1892 ,مععدلاد عطعذأاه امع © - 
5 ,307 :253 

-وعم معطءذأكدهكا دعل عالأمصصهء0 أنه - 
5 ,474 :1896 رطعواط 

-والااعهىم5 معطءد1ةقاصعد سند عوق 86 - 
1 ,289 :ه217 ,288 :1904 ,#أمطعومعو 
معطءوت1تأصعد عدج هوق (أع8 ورهلح - 
217 ,288 :1910 ,#لمطعومعددأوطعمم5 
7 ,186 ,479 :221 ,289 

والعمممأءبومعط ععك مز «صمعمكل» اعازضم - 
3 ,306 :معاصمهة 1ر8 

رعاعها8-عميرعط مذ «صوأالتكفه» اأعاتمم - 
5 136 :عاطأ8 عط؛ ئه بممعصوزكلتط 
,1886 موأعدصمخ معصطواع0 ععوماقاة0 - 
8 127 :.7 452 

.لظ 1892 بللواطامعتمعك© وعطعؤوارهة1لا - 
3 199 :26 

وأطءلمعطووصن د 5 رموهاأاه'ن8 5'لتطها نك - 
-معططمق ,الاعا .80 ,1900 معلثكل/لا .ممامظ 
0 ,43 :لا ودنالك 

-ممعطدكم معطع ا كهل معان دو زثألهم؟ علط - 
:1160-0 ,(1914) 80.5 صعدماوا عوط رذلعم 


16 ,110 :299 ,86 :أيضًا فهرس الأعلام) 
7 776 ,433 :504 :124 ر468 ,118 
-0مه ععمصأة مععتمصعككة بلاإاتصع رعقعنره 
:6 ][ صلاءة8 رك .4 رمووعدممط معطءواط 
6,آ20 

2 100 :(سفر راعوث) [21 ,4] طثنظ 
-ذنخ ععملعد بج ومللأأعاماع .لع ,بمطعم5 
(انظر أيضًا فهرس 50800 مطا 5عك #طمو 
78 ,257 :44 ,249 :31 ,246 :الأعلام) 
9 ,445 

:67 قتطعهه وعطعوتمهلعصصوطملة - 
7 ,224 

.ط قؤوت1 دعل أمعصومعع ععملاءو8 وم« - 
“عل و_تصتصمع»! عبج ومئأأع8 مأع ,رهطونا” 
نومع !تاوقط تطعوع6ة معطءوتطوءه معتومزاة 
7 .ووز/لا .ل على .منعع5 .اوكا .,وطعان5 
331421 


ده! أع عدلواءة"! عند ععأوصصقلا رعل .5 ربمه5 
عسثوءة8 | ها عل ذتمعصم ممم ومفاعره 
-معة ا عل عع أمصفلا روعطمءخُ 5ها أصطدمم 
ها وعل عاوبره موزمقلمعةً !ا عل ...معرن؟ 
,43 :146 ,44 :(1808) .ا .اولا ركصهةأأمتعد 
3 :391 ,337 :386 ,385 ,336 142 

ماعل ذأعد موص كعل وأزوعفظ أت ومو أثهل! - 
9 .(1810) 8 بعاهداعهمهما عسوغطثه اطنط 
:86 ,336 :142 ,43 :137 ,42 :(1813) 
وفي مواضع مختلفة 1186 ,659 4627 

واعه5 ,1 عمااعىعلامن عتطممعومةاه5 - 
8 ,678 :1839 

0 311 :1832 رؤامهم ه50 دعل أمصانول - 
4 ترحمة انكليزية للقرآنء لندن ,.6 ,عاه5 
431,769 ,213,978 :«انظر فهرس الأعلام) 
0132 

رع5ناوءؤوا8 لمممادرعواعءم ,ممما مط[ - 
١١1: 23, 59: 29, 85: 42, 3‏ .أععع 


8 اسفر صموئيل) [32 ,22 ]|١‏ اعناصره5 


فهرس المصادر الأجنبية 


996 ,621 :(1933/34) 6 معاصمهاذا روديدها 
2 ,639 :1023 ,633 :1008 ,624 

رعاعوببطة'/قعله معمعلأة عمل ذتمط زإععرولا - 
620 :9837 ,980 ,979 ,616 :6 معتصهاذا 
وفي مواضع أخرى 992:621,997 

-111© 5نلأم'مممم دعل ومدعطتةترة؟ علط - 
.؟علرو8 .2 .ع8-.عززذ ,رممعهكا منج دنه 
1934 راطم .ؤاتط-.انطم ,.ووك/لا .ل .لمكام 
6 ,678 :5 .لا 

أعط عطعوءانا8 وزل عهوطلا ,.© رطءعماعمعم 
594 ,200 :مععطوءخ معطءكاتصروأذاءه؟ معل 
,165 :372 ,100 :9 رق :(المزامير) معمماووم 
002 

-0 56 36 رعنوأأواكمة أمصنهل رعتغصمءأمن9 
5 ,448 :(1838) 161.7 

ءأوهأهاتطم عل كه متمنوتط ل ععومهافةل1 - 
5 ,448 نعامتمعته 

.1 رائع؟ .5 يعتطءعتطءععهوثلة/ما ,؛ .ا بععاممة 
(انظر أيضًا فهرس 1884 وأعمأعا رومدانواطم 
9 :534 ,378 :الأعلام) 

2 ,446 نعرامتصرك راط #ملمعاءهة! 

عل دعمنأوم0 ذه! أك أعمعطفوفا .ع رمممعه 
ردعلموصم وانعل دعل عب267 رعدمكتصه)|ذاأ نا 
4 ,4 :1851 ؤثمن5 ,12 .صه1 

,.أنة .2 بعددوزونتاعء عأهنئوتط ل 5علن8 - 
4 ,414 :1857 وامعط 

عل (معدق6مم أوثة"| عل عأزولولك ,أنمعنكظ 
8 1670:3327 ذاعهنظ رممحممخله ععأمحمرة "ا 
ب(ومعل© ععوللعء5 ععلبرم8) 5نلعمطءز] 
,1300 ومصث ممءوءام دعل وددوعاءع/ا 
بععطتنا متعوكة .ع0 طععسل أطءدوؤرهلمع/١‏ 
8 ,23 :1542 وععطدع أ /لا 

4 ,10 :46 20146 ,بامأون© رطاععة8 

-ونة ددا .ممعم»ا عو رطء امومع رامععاء نه 
م .ووعط رتفعكاءن؟ .6 مهب دأعورعطن عون2 
دانظر 1888 .مم/كامهء6 ,ععاانط .ونم 


>, 


تاريخ القرآن 


انظر) 1880 «هلنها راممهم؟ عطعدصدمها 
,31 :402 ,109 :37 ,18 :فهرس الأعلام) 
وفي 681 ,159 :557 ,136 :536 ,132 :523 


مواشيع دلفة 


,2 :«انظر أيضًا فهرس الأعلام) هما86 - 
5 :904 

-ولةط عل عاتطممءوواط مااعباينمم عصلا - 
ب30 باع ععل .لوتط'! عط .نظ رلعصمصعمط 
(انظر 149-178 .70 - 48 .م ,1894 ممم 
,66,91 :31,95 :4 ,4 :فهرس الأعلام) 
وفي مواضع 689 ,408 :747 ,425 :327 
أخرى 

-عظ لصن ععم ةبنخطءامم5 عطءوتممااع84 - 
نأمةقاءاءةء لصن (اأعصصهوعو معلاءهومعل 
(214) 213,990 

- 06 ©6105 1886 ||. !١!: 66, 211:91,327: 
118, 468: 3 

7 ,224 :(1899) 53 .اه/ا 20146 - 
ممءهكا دعل ودداطقمدع/ا 6( ره ,ععأه1أمد5 
-.12ز5 ,روصمعهوناءعطلا ععطءوتصهاذز طعمم 
.© ,1935 .لا .ل .عام .ععلره8 .ل .م86 
7 ,697 :1208 ,664 

عنطعا عأل لصب ضعطعا ذهما ,لم ,تعومع:م5 
(انظر 1869 صلاءعء8 ,لمصصمعطمفقط دعل 
(22 ,14 :16 ,12 :14 ,94 :فهرس الأعلام) 
وفي مواضع مختلفة 30 ,29:16 ,15 :28 ,15 
7 لوطهطهااطم ,لمصصهآهلة أه هكآنا - 
13:14 ,9:9 :6 :4 ,4 :(انظر فهرس الأعلام) 
وفي مواضع مختلفة 3 ,237 :29 ,28 ,22:15 
:227 ,71 :19 أمومع8 .عو5 .كذ .وعنول - 
8 ,72 

0 ,16 :20 امومعة .عه5 .كذ .معنول - 

: 62 ,386 :25 أوومع8 .عود5 .وخ ,درول - 
38 410 

8 410 ,30 :10 6كلاط2 - 

- 20146 12: 7, 11:82, 5 


7” 


-كاعاهأ0 عطووتطمءهلاه علط رطع بانوين5 
,479 :476,170 :(1908) 21 ك2 روصب أاممه 
155 

-ألممواعنومع عتمصضمواكقءرط ,.ع .ل روتاره5 
634 :1928 بعطمءعه عتطممووة ناطئط عل عنو 
وفي 3 :1217 ,666 ,1193 ,661 :1028 
مو اضع ختلفة 

النيسابوري. فروق + .ل ,أطعهطء5 

دهاع معطءعؤ ألم وومط 06 ,هذا ,معأممطءد5 
-مهكا دعل عاأأهع1 معلمواطةقعة مصأ عتمعم 
(انظر أيضًا فهرس 1907 وأدمأها رقصه 
3 ,424 :565 ,137 :الأعلام) 

.ل .وع6 .قطعة5 .ططمْ ,.لومعط1 ,ععطتعرطء5 
7 127 :1903 .لك .أواط .5واتطم وؤذل/لا 
663-57 .م 42 6لا 2 .ارملا ببعماعءطءد5 
50,0 

نط] رمعأ :5 عطءدأاو تمع ,0 ,.ع ,تإعطتانطءك 
-1906,171 صعمرع 01 , أعصمل برعو عاعلاةل 
ر408 :894 ,200 1007 ,31,9233 :89:78 
689 

بعله1 صصعل طعمه معطعا وهط , .2 ,بإااهبوطءك 
9 ,82 :1892 

4 ,10 :صمائةهأل1 - 

- 20140 1898: 32, 6 

صطذ ععحصلتا” 5عل صعببزما معط .2 ,عرو بوطء5 
6 ,487 :1909 ,4 ه'أطعه أطه 

عع وتماع معلا عطءزاتطءتطعوعوطعمممة ,هط - 
2 رموءعا درأ معوصنطئعءطعومو/ةا ععروذاة 
128 ,465 :124 ,464 :(1915/16) 30 
198 ,196 ,194 ,480 :476,171,172 
وفي مواضع أخرى 245 ,489 

- 20146 69 )1915(: 464, 4 

.طععة .010 .لأوه/ .م20 ماركة ,متصسطهةة 
5 ,448 :6 .عقط© 

2 100 :8 رطلتصمك 


كاعم ع6 .© ربعإموءعوبنط عاعنممد 


-ن84 مصعطعا 5وط ,بإوأون0 رازع/لا ح أزع/لا 
11مولب55 ر(مققؤتك مطا طعمم) 5لعصمصعمط 
:24 ,14 :«(انظر أيضًا فهرس الأعلام) 1864 
115 :269 ,80 :71,227 26,67:54,1787 
وي مواضع مختلفة 443 

عطءؤاءوأوالط ,بوزون0 إانع/لا - ١.‏ رأأء/لا 
!١‏ رصوعهكا صعل صذ ومسشتعاماع عطعواتتيمز 
(انظر 1878 .آنه .2 ,1844 لاعأعاء8 .انم 
66 :67 ,26 :56 ,23 :أيضًا فهرس الأعلام) 
وفي 5 ,97 :354 ,95 :313 ,88 :213 
مواضع مختلفة 

باولا 3 ,رصع]أامط© ععل عتطءاطعوع0 - 
,583 ,138 :1846-1851 ستعطمصملزم 
8 ه319 :290 ,317 :190 ,282 

6 ,23 :1842 لانل .كم .معنهل - 

ر.أأنا عن ععطءتطعطهل ععوموطاعل ه26 - 
(مراجعة كتاب تاريخ 1862 وصهوعطول 
,6 :القران لتيودور نولدكهء الطبعة الاولى) 
258 

معطعا متعد أعطموءط7 ععل لعصمعمطه18 - 
415 :1843 أرموتان:51 رععطعا عماعة لمن 
717 

.ل تخ تعرلوئة هع عم زا اتدثاهبنهد أعممطم84 - 
ععمعءل ,أثوأامتمعء© أأوعل مؤدعودم 4 
7 ,74 :28 ,15 :(1880 معتطءىع) 1878 
عأناخة ح لا .1 ,رعاعل/لا 


ما لعصسصعطيق8 ركدتانل ,معدن هطااء/لا 
الواقدي (انظر فهرس الأعلام) + ومألء// 
ب4 قهل رمعأ أإعطعوععلا لمن معججدكاذة - 
:اانظر أيضًا فهرس الأعلام) 1889 «ناءء8 
:149 :646 ,147 :644 ,104,382,147 :15 
وفي مواضع مختلفة 658 ,150 

.أأنكث .1 ربو تمعلنمعكء معطءواتطمره عأاو86 - 
اانظر فهرس الأعلام) 1897 .اناه .2 ,1887 
,261:119 ,79 :212:70,224 ,66 :8,12 
وفي مواضع مختلفة 471 


فهرس المصادر الأجنبية 

- 20846 13:61,189:77, 71 

رلنصاه1 معل دز وصدأتعاماع 1 .لل باءه512 
4 ,293 :1908 ,.اأنك .4 

4 ,9 :«التلمود) (انظر أيضًا المشنا) لنامماه1 
2 ,100 :(10) 

9 ,63 :32 ,16 :مءقة2 قلقطذُ' لنحصماه1 
6 132 نطتقط قمعلا أاطمط فنصاه1 
6 ,132 :طتقططوة أاطمط وندماه1 

851 ,179 :نطتقطاةء8 أأطمط لندصاه] 
7 181 

100 :96 ,32 :8 :(الترجوم) (ء)منوعه1 
2 ,165 :(101) 372 

2 .100 :تعاعطه© درنوره1 

2 100 نمطء نما لمسوره1 

2 100 :سزودعل لرنوعره1 

(102) 100,372 بصملا ل ممنوعره1 

:اوصايا الآباء) .طعمووملو25 12 متمعممماوع1 
([10) 100,372 

:28 .أممعلز8ظ .أمنن5 5م20 ركعمعطممعط1 
8 ,23 

4 :(99) 366 ,98 :«التوراة) هوهطآ 

ب5 لاءة/ما ممعاومكة .© .5 .للا ,ااهل115 
2 539 :1915 

2 ,100 :(كتاب طوبيت) [8,5] طاأزطه1 
ابن الأثير» تاريخ + .ل .0 رومعطصه1 

- أمءمعصصهه عط1 .© بطم ,برإعوره1 
معلنعا رموعما عطا ص وصعع1 امءأومامعط1 
4275533 :«الأعلام فهرس انظر) 1892 
7 181 :طتأقطاقءع8 قتأطمعوه1 

- نم56 كصماتصتعوصا .لام .ل .© رنوه/ا 06 
4 ,9 :1868 ذلرو5 روعنن1ا 

-#قققمطء5 لصب عطعمءعمدعالملا ,.>ا رؤععلاه/ا 
و:نطمقم؟5 ,معتطويم صعلاله درذ عطعمممة 
170 ,476 :221 ,289 :86 ,30 :1906 
0 ,575 


2.١ 


تاريخ القرآن 


:بهن -اه طثوان؟ روعأتطوءخ دانءدنم0 - 
2 ,36 :35,111 

امتمعة0 بزعاعه5 أوءأطمهءومههاه25 ه15 - 
477 :151 ,470 :1875-1883 ,رومامع5 
2 ,481 

لايك :ابن هشامء ع الروع ,لاع أمعنون/لا 
السيرة ؟ ‏ ابن قتيبة» كتاب المعارف 

2 ,100 :(سفر زخريا) [16 ,14] مأممطءه2 
عمما جح معامة2 

0 :(كتاب زوهار) 20101 

:0 .اأول/ا .أممعل8 .أمأنن5 ذ5نام01© ,2011015 
238 

الطبري» فارسي ب .ل رومعتنامة201 


5ى, 


عثطء أطعوع0 معلوعثاأة عبج ممعدمموعام8 - 
:179 ,280 :172 ,51 :1899 ,صدهاذا دعل 
282,5 

رداعمذا عثطء أطءدوع© ؟ناج ومعصرموهام5 - 
3 ,286 :202 ,284 :.ووناة .2 

ملعد لصن طعاأعه عطءوتطمعه 5ه2 - 
4 ,149 :2,1902ن51 

-ماقاة6 .لاعكصوودأ/ةا .5ع معاطءارطعول١!‏ - 
6 ,1893:1178 دعو 

عل وعة لمتصسصعطمةكة .ل .ىم بعاأعصاومع/لا 
(انظر 1908 «معلنعا .ومتلعكلم ع: مهلها 
4 :(158) 156 ,677 :فهرس الأعلام) 
71 432:427 

١١ 428: 497, 3‏ [ع ,دل ت'ومكةم عمطل» .فم - 
717 ,549 :(1913) 4 صرماوا رط ,ععمع للا 
-ألدز ععل عنطءتطعوهة رمم ,ممعم للا 
4 ,340 :1 .اول/ا عنشمععثتنا معطعءد 

ل© .3 رموتاصمهن©0 عتطوعةم ,./ما ,أطوم للا 
:104 ,34 نعزهه© هل .ل .قز ...لرط لووتيع8 
5 ,76 :106 ,35 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التى صدرت خاصة 
باللغة الالمانية بعد ظهور كتاب تاريخ القرآن 


- 0070 عأوق *ان© .1 .أالرموط بموعع أ ءأطوعم مز وعزلون51 روأطهولا باأتمططم ‏ - 
7 وموومءاطن ,مةوناثلو! ممه بممتامعم 

رعوعط!صلاد رمعا ثانا .112 عنك ممم وولإزاوصممق وزط رهم عمعةُ رووعطصمةخ ‏ - 
7 - 219 (1986) 63/2 حمداوا ععط نما .عدأاقدوصم عرعم 

م 0011 رعطنده١6‏ ملعو لمن معطعا دتهود ,لمعم دمعطنلةق رعه١؟‏ رععلمم ‏ - 
1932 

.1955 مصملمما رلعاعرمعء اما موءه)ا عط1 .ل عنطكمخ بوععطممخ ‏ - 

2 ؤواأعن6 رصوعه6 نل وعنعا رلعص طوعطمل/ رمسنماممخ ‏ - 

.|| .املا + ا .اهلا .ويواعرمععامأ أو مده صةعن©0 ه15 رلبمصطهةما ,نووم - 
.- 1983 وكممعه1 

- 1880) موأأوأعميعاصا ضوعهكا ومستأودا/م مععلواللم ,.5 .كما .ل رصوزاه8 - 
7 صعلنع ا ,(1960 

-ولص تامصمعاء8 معطءوأتواع طأوصمم ععل #أممماءةل! أنك رموتصمق بأءوأكصسنه8 ١‏ - 
. 2 - 6 (1953) 37 5ناصه الوط ومع م0 نما .ممءم»ا مد أعممعه1 

وعل ومنوواموءهة)ا بعل دز باعل | عطعوامهجم ]ان ' معط رلمنصكط بعاعع 8‏ - 
3 - 355 (1945) 14 وأأوتمعة0 نما .وفعلمنططول معااعيج 

5 وزاأوثمةاء0 نما .عصحيق هصن ممصن رعوبتطوعظ' رلصمندلظ باعع 8‏ - 
.7 -180 (1946) 

6 ساأنتمعاءم0 نما .قعص بعل معامهترمبوع: ألما عزط ,لمسنوولظ بعاعع 8‏ - 
.6 - 353 (1947) 

ودنوعامهوره»ا معطءواعا عل واطء أطعوع6 أنع معوألن!3 رلصنصلط باءع 86‏ - 
- 328 (1950) 19 :35 - 326 (1948) 17 هااأمتمعك © نصارلا! ,ااا ,لا ,ا 


رحى 


تاريخ القرآن 


350: 20 )1951( 316 - 328, 22 )1953( 59 - 8. 

مه وددععأأوناءعطثا ععل أزعءاونووةارعبن2 وز0 ,لمنصلع عاعع8 
3 وأأنامءة :0 ١م[‏ . *قسروع-اه زعط معاموزءهلا موطءعدزمق جم ان 'عع8 ناه 
.5 - 412 (1954) 

نما أأا ,اا ,ا 'قععهةط-أه أعط معأموتءوبقون وهولم مطا عزط0 رلصنصلع بعاعهع8 
6 - 230 ,205 - 186 (1959) 28 ,383 - 353 (1956) 25 وأأمأمة62© 
-عومهوترمنع؟: أوء تال نو طأأثللا .لأ أهاومه:! صة'*بن© ه178 رلعمطءئظه رااع8 
9 - 1937 طوءنطومالع ,.عل850 2 رعطهوىن5 هط أه أمعم 

,53 طوءنطصألع رمةن© عطاه1 ممأكنلمجلما رلععطء نه رالع8 

-عنله:1 ١|!ا‏ - || .ضوهن نان موأاقكنلور اما !١‏ .موعه) عا ردأوة8 رععغطعوا8 
وأعن6 روع أواناهد وعل 01 7عدوواععة: عل أوووع من مماعد مااع نمم صونذا 
.(طبعة جديدة في جزء واحد لا95١)‏ 1959 - 1947 

.948 اعذه8 رمعطءدتاطوءو الم مز عطعهوءم5 لصن دبعلا رمعكام رطاعوأ8 
6أوممن عذد؟ن'ا عل موأقكيلن؟! عل أوووع :موه عا رؤعناوعهل رعنوعع8 
.95 ؤ5ل,ه5 رعقوانم أع .بع .لع رعنن اهوثهلاء علناة عصن كل اللأند أع 
دوأ هو“ ودمندتعدبعطنا بعك م موعم)ا معط ر(.ول) أصضوط رمأعطم8 
.55 واندلاءان/ما رترععماءن8] ءادل 

.0 ونحمماعا ,دعصم هطنا/م معطعا ووط روثممءع راطن8 

.7 فول أمطصه0 رصمة”ن© هط أه موتقو|اه هط1 رمطول ,مم8 

نل ناج ودرواوا وعل معومنطوزععء8 معطءوزوهوامعط/! علط بنعطامعاط رعودن8 
991 ,1988 ألم لأوصمه0] ,جمس تمعوبطن لصن حصن زأمعل 

00 ,ممص سصسمطنلطمق رأعمطء قا امه © 

000 رمونذاءنأموعامز أبمطد برمعبلان :موعه)»! عط1 راعمطءأق1 عامه © 
.2000 

ربعاناأمأاعد 15 مز مرهاوا .مة'ثرن©9 هط آه أمعبطع عط1 رطتعممعكا رووه © 
7 مصملدها 

ر مواعألع؟ مز وبع أاممعط0 .مة'بن9 عطز أه ألمتالؤل عط1 رطثعصمعكا رووه© 
.3 «وملمدها 

عأاع1 نال موأووادموصهم واعل د5عءع:نا50 ,.5 رملعدهك! وزهلا / .ع رعطءمءعما 
ألءونصوط عا :1 عحساه/ا .ع قإلط عانؤد عل والعءونمهومم دوعا :| .عنوأممم 
.1998 وذعا ,ععصوط عل عاودوناهاك! عروعرههوزاطز8 وا عك (ه) 328 عطوره 


؟ئ2»,> 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


دوعن ععل عأطءتطعوع0 معطاتءع]آ عنج معومصنطعن دعاصلا ,ععمعع/لا رسعلط ‏ - 
-أععطعد علط || .عاوعامل/ا بعل ومنطتععطء5 عزما :| .عأطمهعومط0 معطعواط 
:/ا| .معومنطتعطعدلصعط لصن معوصنبلمط ||٠١‏ .معاصمممدممعا عرعل وصنيط 
-5017760105نا2 .علع!! صعل معوصمةطمعءمادودنج ععل ودمنطأععطء5 عاط 
0 :106 - 67 (1980) 49 :257 - 207 (1979) 48 وأاأوتدة:0 نما رومند 
.04 - 357 (1983) 383:52 - 332 (1981) 

دوعن ععل فعتط تطعوة© نما اتبطعد عطعوتطهومن ولط ,لعصعطعع6© رووععهصة ‏ - 
.7 - 166 ,1982 معلوطوع1// ١١.‏ عزومامائط8 معطءوتط 

عم بج معألنب؟5 ,رعزوهامعط1 لصن ؤآلها معطاءوتتك ,رأعوول رؤووتا مولا 2 - 
.1975 صلاءع8 .وصومعئهزاءعطنا ععطءواصه تمد أثوعلقىم معطعلو1 

-عوولكط رع أأناع11ثال|/ مز موادا لصن عن أابكا عطعوتطوعة ,ممعطول عاءعنظ© ‏ - 
81 ععصرزءة /لا ب موطاارطء5 أ 1إحاقبد 

7 طءأءنتم رعوعوعباعمصوره»ا ممصن موعه»ا ,أصاءا! رعزاة 06‏ - 

رلته أوا صه وعتطموووهو [اطزظ عطذ١‏ و1 علآانى أوء!الإالعصظة مط ,. ).© رد5عل ©600‏ - 
ا 3 ععبمهط رمة*ن9 عطزالصه لعو« سصعطنلما 

عدة وهاه '| :درهاوا مع وزوهوامعط1 أع رعنوصه! رعدوقوغةيط رعلده01 ,أهذ!| أ - 
90 وتروط ,(923 / 311 .م) أتمطه1 عل عنوامهمى 

عطا طونهعطأ وأعهامم تع ط1 .وطوعة مه وييعل ,رمصواطد ردأع1زه6 /ل60 ١‏ - 
964 1 عاءن/ بعل" روعوه 

26 نما 'مة'ن9” آه وماموعام أوعزابوع هط1 رذ دن || ةثللا معطم - 
.7 - 3617 (1984) 23/24 5لا راذا دعل أاع/لا 

عع نما .كومة:ن © براروع ومأتعط ه ممعاطمءعط عط ,كآلولظ رممعصسطه© ‏ - 
1 - 213 (1958) 33 صرمادا 

معأوع 1ق ع أل لصن وموعه»ا وعل ومنطعنوامع ولط ,كآأولظ رممعصطه»© ‏ - 
.38 - 33 (1961) 1 دمألوب8 نما.معةأطعولمعطممعهها 

1967 ص6 ألما ,اا را .عنطموعووةاهن25 عطعوزطوءعة ,أاوله رممعصطه 6 ١‏ - 
.1971 

مز وصوره)ا دعل اتعاطء ا صممطعطعهوصملا ععل #انروع8 عط رعمنهعلك ,لاع]<1ه 0‏ - 
-#75أموع8 ءعنة اتطعءءط نما .ومنل أاتطلعهء ممه وصمنطع أوامع ععمزععو 
2 - 58 (1969) 13 عأطءاطءوعو 

ه: وعطعهووءمملم رز.ول) .لط تعلهكا - الطلطَ رأعععهط5 / .8 .0 رودأايبوط ‏ - 


ه226 


تاريخ القرآن 


3 مملدهما ,رمةمن © همطا 

-أوطء ما دةزها/ط| - موآووتا ه8١‏ أه وأوعمع0 عط م0 ,عمط أاه/8ا رعطءعاعممتعط 
5١ 59 )1984( 111 - 140‏ نما ./إصره 

6 دلاععظ ,معومنطعنوىعامصلا عطعوتمهورهكا ,أعدول ,عاابورو لط 

أأدصة5 عط؟ أه برلن51 عطاعىى] برإامهوءووناطز8 عنوه8 م , (.ل6) .ل.ل روعمدهل 
-هكما) 35 - 33 ,(مصوعهكا) 26 - 20 ,1974 معلأعا ١١ا‏ .80 .وعوهندودها 
. (لعمسصعط 

-ن1 - أن عو أمعصصممعاموعه)ا صا وددععأوزاءعطنا عن2 ,فعطاءة ل ,رثورهلا 
.7 - 290 (1953) 103 201846 نما .وتبعط 

عطا أو ى أأامودمهة5 .موعرهكا معطا مز موثمل مده ل0و6© رعاتطتطده1! رنؤتنجا 
إعالا ب لعوكتنء؟5 طول .عمعء ,1964 ولاه 1 ,ومن د هطعومصس را ء/لا عءأمورهمكا 
.1998 

ه85 ردة © معطا مز بموانطوعملا موتوروع معط1 طاح ,بمععاول 
.1938 

2 عارو لا يبعلا عنام أن56 5ه دةن 9 ع1 عسنطارق ,بدعكاعل 
ععطاجلاه0 ععمصوا نما ,عبرتطوعة' معطا ممه مؤنن © ه15 راأنى5 رعاطمها 
أدعم هل ن8 , الروهمره5 .ل ده ععودأيرة ا .5 .ل ١١‏ عصساملا أوأممصعقر 
2 -163 ,1948 

(1949) 8 5تآلال نما .مة 9 هط آه دوعلمع8 ءزطوعةخ ع5[ ,اننظ رعاطهن>كا 
65-71 

مها وعل «عطواءع هطعوزاعط أو 5دهط .مقطعءد أو 0177© ,ل انهلا بتلممصمعها 
.1999 معطعص تنكم رمه 

طق هط[ و1 عل ن ثم عاأدممصا عطا مه عع نولا عدرود ,.ع روععطاطم»ا 
مععأد .مم.5 .لع .ممتكالهء] امعتدده!6 عط لصه برإطمهدمائتطع عتصهمهاذا نما 
224 - 209 ,1972 لعه:©0 .أن أهة 

عأصوءه»ا ©5011 أو ده أأواع,مععأصا ممه منوئء© رعدذا! ,ععثلة أممعاطء نا 
ططأة .لقالا أو عممولط مكعم ألن؟5 عأتصصمهاذا لصه عتطوعذطُ نما .دوه اطصيري 
- 426 ,1965 معلنأعا .أوألعاهلا عوعمهة0 .لع 

رهسأ أعنتأصن أ لمه برطاممعوأأأه أه فطل عأصموءررب© ع1 ,عتمملا ركوصنا 
ش 6 دملدها 

2 اما نما .موعهكا مز دعجم صمعطسا/|ا عووتمطءزة|6 عزطا ,.طآ رمممصطما 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


)1966( 75-118, 241- 7 

19932 معومماءع ,ممم اءنا معل ععطنا بععادتق رومنانا ‏ - 

رصوعه)ا وعل أنوعوع ا عاعونةنصموعهو-وعيرو علط رطمماواعط© روععطمع »نا - 
0 صلامع8 

-0طأنه أده وستاتبا نعوه١١!ذ-أأعد‏ ع'مة :© هط1 رنهُْ أعتدهط ,ردموأله 84‏ - 
كاه - معةأعطءؤلمهل .2001 ممتععماءطظ رعس أمتوء عأمرهاذا مصأ برام 
تالنه 

-أعا رصة 2ن 9 عط أه وألممماعنومع ,[.ل8) معصصوط عدول! رع انخفع 81‏ - 
ْ .- 2001 معلل 

رمونه)ا نز وومعم نزلع! دنج معودنطءندعع صلا .8 مملعلط ,رعوأانف8 - 
.69 معوصاطت]! .ؤواط 

بمعومضنءع انقارع رعألاء 1 رومعطتن ادع .ممعهكا معط رمعص!ا؟؟ ,اعوهلا ‏ - 
.83 معطعصنكدر 

رصوءناك معطاءعدتأمععااعم مز عطت طعدماط عطعدزومعمزلعالةم ,ممصم اذ؟ راعوهله ‏ - 
.5 معومالاة0 

دناه معألن؟5 تصضا.عءنك-آيوتلا بعل عننابم ]5 عن2 را أاعومم رطمأسجهعلم ‏ - 
.60 .وهنأو سطع .70 مدبج ععأنذأم5 مخمخ .لد أزمع5 لصن عاتتوتطه م 
2 - 123 ,1980 دعل مطوع8/1 .10/لا .5 لمن مرعلط ./لا 

معاءدامهااعم بعل صو (ازوممجه»! انج معثلن51 رما أاعومهةُ رطنأبيهةل< ‏ - 
1981 صلامع8 رمعسك 

عل ما ومن لانطعمه8 لصن وتمأاعص صم ررد رععاأاعومم رطعأسنهلمح ١‏ - 
من أوءىتد ناج وعطءعذأأوأ||أد-طاعوتوواوانطط .وءذزوهاه أهطعوع معطعوتموءم] 
أنمأة8 أعدنن5 1١‏ .ل .ونصلة ,م نع لعوااخ .ما دعومدهائ/ا :ما .مقصطمم 
.1985 

وواءلصكء6© ,(.ولط) عزأة0 أتبصاعط نما ."موععكا" رم ازاعومةُ ,رطمأوسرهلم ‏ - 
معلهوطوهث ١//ا‏ , أمطءعددعودابيصن أورءث اذا |٠١‏ .ل8 رعزوماهاتطط معطاعوتط ويم رعل 
.5 -1987,5.128 


أكملت بمراعاة ما صدر حتى سنة ١4917‏ فى: 


روتوهأواتطط معطعوزطوعةمق بعل ووارل مم0 رز.ولط) بعطعؤواع طءأملعال/اه/لا - 
.264 - 262 .5 ,1992 معلوطوع/لا ,أممميعاممن5 ١١٠١‏ .ل80 
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-ألمتعارة/ا لمن عنطءزطعوع06 .مورما ععل لصن عدم ترص طه لل" ألنظه أعممم 
(1980)5 ,.ة.ن 1957 بعاع مون اناا رب معأعطممءط معطءولطهنه 5عل ومنو 
.6 أعووثأن !5 رومنعتودرعطنا .صورهكا به ,ألنه تعروم 

51110011 ,عضولعمامهةكا لمن نو أمعص!جرهكا .صوعه »ا عع ,ألنظ أعروم 
.1971 

١0-‏ ذم .ومنمعل07أونوعو لا عطعوتموءهها ولط ركهتطتتهكلز ,اأأمعطءوله8 
ملتامع8 روموبه»ا وعل معووددوهوم/اتمعاوط بعل معصطنذا صما عورع/ا-آلمهط 
106 

أمطوععلأم ,دأمعامم ممه عأبزد :مة*ن© ه15 ,(.لع) ببعععلمم رحامم ع8 
.2001 

نأع رمع ثما عط آه بممنوزالا ع6 10 وعطعووعممك ر(.ل) ببجععلمم ,ردام مام 
988 لم0 ,رمة ”بن © هط أو موزا 

مع لاثر ,ب دموذأأواعرمععامز ع /أأوصعه] :موقن © عط1 ,(.لع) بعععلمم ,ماممنع8 
99 أولاو 

ردان [أأل0 1١0‏ عبأأواع :معام 5أز لمه مة*ن© ه15 ,(.ل8) بععع لمكم ,حامم 8 
201 أمطومع لام 

مم برورممدرعامه) لم .مون © هطز وملتءعبروءوئط رامعلا بممخصأطه8 
6 وملدها رلدء1 لعمازعلاه و1 طعومرم 

- معطن/| عزنا .عاطء تطعوع 0 لصن ]تلمعط) ,تعطموعم ,؟أاملن8 رستعطلاع5 
91 - 33 (1965) 18 ذمع0 :ما .وقطوا مطا وعل عتطامه:وهوزطلهدم 

مهن عناح صعزأأوأاععنوا/م .مع ترطعولمهلا عطعوتطوءلط ,]أهلنظ ,دسأعطلاء5ك 
6 صعلوطوع/لا ١٠١‏ انه] رعنطءزطعوعوىنثورعائنا معطعواط 

مة 91 80.١.‏ .وص ثناتبطء5 معطءوتطوعمة دعل ونطءزطعوع0 ,نوبط رمأودعء5 
.7 دعلنعا . (.ببون) معلاو طعدمودواب 

4 8/4505 نما .صوعها مز عطءزعاوبرع/ا لمن مرعطمهن(ع/81 ,لز رععمأؤأ5 
154 -104 (1931) 

-مع؟ة0 .موعم) جز مصعوصن اطؤجعط معطءدزاطئط عنط بطع ممتعلل ,ععبرهم5 
.(1961 ستعطدعل]زل عاءنعلطعنل!) (1936 مببذطع) .ل .ه معط تصامعط 
تعلاءؤوادرهاذ طعمم صوعه»ا! دعل ودداطةقعدعل/ا أأما رممتممُ رععاهنثتأم 5 
1 8هل .1935 م588 :ما .وصمع]عزارعطنا 
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ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت باللغة الألمانية 


-اع8 راع .صوعه)ا دز طقانءع وناملزآ! وعل ومنطتأععطء5 أءأطا رموامخ رععاذأأام 5‏ - 
6_لل 8/2 :ما .عأطمهوءووطاء0 معطعؤتصهىىمعا بعل وصدءة لارع ناج هنآ 
.6 - 212 (1960) 

رده دمأ عاء نان لونا نوو دنا و «ألع8 0ن 2أن055١نا‏ قن أل86 رعأومعظ ,جلت 11 - 
3 وعوصاطن! .ؤ5دواط 

0 وأدعوعلاء عأصه “انا © له ان (تندويو عتطوعط .84 .1 .© رطوووؤاومهة/ ‏ - 
.1993 معلاعا ,درماوا راوع 

أو دولوطاع: مجه وعء:ىنان5 .يدث ألن 51 عأمونن © رمطول رطونةعطومه8ا ‏ - 
7 01 ردصو أأنأعرمرعأدأ أوانأمأاتدو 

3 مصواوهدها ,مععهام أن لوتمدصمعطنا/ا ,بمعصسموامه84 ./8ا ,3زه/8ا ‏ - 

.6 دملمها رمصتلعا/م أن موتمجدمعطنا/| ,بمعمصمموامه84 ./ىا ركزه/ 18‏ - 

عصها ,بنموررروع أن51 مده أعطمهء2 لمصصصع طنالا ,بمعمصهوتممك8 ./لا ةا - 
1961 ممل 

-عامددهن صة تن عطز و1 دوزاء ن لوعام| واااع8 ,بمعصمموتمو14 .)ا ,أزون1ا ‏ - 
1970 طوء نطصالع , لعوممامة لصه لودذزبعء برزع1 

معطأ دز لموذأوذلا .وعععل/م و 'ل هو دمع طنا/م ,لمع صسهوتممكز . /لا رنزه1ا ‏ - 
.8 طوءسطمالع ,رمة ”يو 

أو برو أواط ار .صوىو)ا! لم أاعهع8 ه78 ,طأطمآ ,5010-كه - ,لتممعع8 رووأعل/لا ‏ - 
5 صولععماءط6 رموأورع+ لعلرمعع: |15 مهطا 

-عمصلا أوأل معطت عار ع/لا و آصةء ىن -أه عتطقواولطظ' .لا ,ععائعيوو5أهللا - 
طعا مصعطعو تاو اتاو - طعوزلان أاصيو عمنعد لصن وموءم»ا| وهل أتععاطء|اصممطمط 
1 -11)1958(77 كصعم© نصا.مع 

6 معلزعا ,ع7 دهن صة':ن9 عط1 ,(.واط) ممقع51 ,لاثللا ‏ - 

00851001 رمعاروعوعا لصن عومقون 2 :موره)ا| ربعن ركمهلط رعع ا 21 - 
,1999 

203 المواأوصوط ,رمععما رونا ربوصسط ,ععا 2‏ - 
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فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


آدم: 1543747" 

آدم بن ابي إياس: 7848 

أبان بن تغلب الربعيء أبو سعد: 4044 
تييح ييل 

أبان بن سعيد بن العاص: 787؛ 784 7١7‏ 
أبان بن عثمان بن عفان الاموي. أبو سعيد: 
١؟؟؛‏ دقف "كم موه 

إبراهيم: ١5‏ ""؟؛ 485 ١05 21١9‏ 1؛ 
4١35 ؛١ ١‏ 6" 1١؛‏ و١ه١لء؛‏ ال١؛‏ "ىاء 
5١5‏ ؛ 255 

إبراهيم (بن محمد): 1445, هلام 

إبراهيم بن سعد بن ابي وقاص الزهري 
المدني: /601” 

إبراهيم بن يزيد النخعيء» أبو عمران: 4145 
٠:‏ /ا51”"؛ 5اله؛ لاؤة؛ 6خ53؛ 14" 

ابن ابي ابراهيم: 51417 

ابن ابي اسحاق الحضرميء عبدالله: 648 
ابن ابي المهاجر: 2.5٠٠‏ 15م 

ابن ابي داود السجستانيء أبو بكر عبدالله بن 
سليمان: #خ2؟؛ و" 97" اك 41# 
لص هثلاء 555؛ "ىك؛ ممت "519 ١ء؛‏ 
كحك 5448 ١؛‏ 45886 4590 551١‏ (انظر 


فهرس المصادر) 

ابن ابي رافع : م08 

بن ابي شهاب: 1١17‏ 

ابن ابي عمارة: 6546 51م 

ابن ابي ليلى الانصاريء أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن: 11١١ 40994 408٠‏ 
ابن ابي مليكة التيمي» عبدالله بن عبيدالله: 
044 

ابن الاثير» عر الدين: 4١515 .4# ؛9٠ "٠‏ 
يلع١479‏ شخت 9١5؛‏ فلاء 455١‏ 
ملأ ال 5ت لال 4754 5ه" 5554 
:/ا؟؛ هل”؛ 556.551 (انظر فهرس 
المصادر) 

ابن اسحاق» محمد : 
5ة9؛ لرة"؛ ادك ؟”ا2؛ 75م" "وك 


١8٠١‏ ؛ خدال ه "الى 


لاملل 4ا2؛ عكلل 5ه:؛ 55"؛ فيكء 
موع؛ إو", و.:؛ الع 

ابن اشتة -> أبو بكر محمد بن عبدالله 

ابن ام مكتوم : وى 59١8‏ 

ابن الامام المصري: 407 

ابن الانباري» أبو بكر محمد بن القاسم: 
كوق 4لا 


9705 


تاريخ القرآن 


ابن الباذش الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن 
علي: أككل /ا9؟؛ 57175 4؛ 4101 وم 
١86‏ 

ابن البارزي» شرف الدين هبة الله بن عبد 
الرحيم : 55> ش 
ابن بنان» أبو محمد عمر بن عبد الصمد: 
:نلو 

ابن تيمية: 25080 /ا40 

ابن جبير الانطاكي : 570 

ابن جبير: #07 747 

ابن جريج» عبد الملك بن عبد العزيز: /1ا78؛ 
03١‏ 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد: 5/8) ”51 ١؛‏ ”245 ؟4؛ 555 4١55‏ 
/ا:ة, ”_٠١٠5”؛‏ 4ه 5”١”_؛‏ 60همو؟؛ كام 
؟ ”“09؛ 450955 555. دكلى أكللء 
١حت‏ اخحل4؟؛ 4١>؟؛‏ 534 ؟؛ 5”9؟؛ 45017 
''ا4>"؛ 582”؛ ل/إا51؛ 9ت 4١١١١‏ ١505ب‏ 
550١0 +57‏ (انظر فهرس المصادر) 

ابن جني : /الاه. 55ه؛ #ؤوه, كلىره؛ 6ه 
١‏ ؛ 8:ه,2 5١5؛‏ لاه 559؛ ذكثله؛ 
ككه؛ للركصى للحلا ؟كالا؟ كمىه؛ 538 
5+ 5097 (انظر فهرس المصادر) 

بن الحاجب: 259٠‏ 8475؛ .095١‏ 44م 

بن حجر: ”257 ١٠7؛لالا١؛‏ هلا" (انظر 
فهرس المصادر) 

15١ 535١ ابن حميد:‎ 

ابن حنيل -> أحمد بن حنبل 

ابن حيان الجيجاني: 7504 


ابن حيويه : هه 


,265 


ابن خالويه: 4"8؛ لاه 05هلا؛ وت 
١“‏ ؛ "ذه"؛ كم“ ١٠5١١ب‏ لاههب؛ ملا" 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن خطيب الدهشاء: ١ه ١78‏ 

ابن خلدون: 5”. 86١٠؛‏ 0., لاما 

ابن دريد: »7١‏ 48 (انظر فهرس المصادر) 
ابن ذكوان» أبو عمرو عبدالله بن أحمد 
القرشي الفهري الدمشقي: ”26087 55؛ 
40 0 444 10 

ابن رزين» أبو عبدالله محمد بن عيسى بن 
أبراهيم الاصبهاني -> محمد بن عيسى 

ابن الزبير -> عبدالله بن الزبير 

بن سعدء محمد: 524 25١94١65 4١54١5‏ 
455 لكل لامب حل ١‏ ١؛‏ “لل ل/اأ؛ 5ق 
؟ 245 ”55 ١؟؛‏ اكت 4١5١+‏ 455 الى 
6 451 ادك 5 هم لالركاء 
0 5 755 ولا”؛ كل#؛ 85١:؛‏ 
45١7‏ 45118 455 (انظر فهرس المصادر) 
ابن سعدان» أبو جعفر محمد: ١65؛‏ 20517 
فده رفك رشي نا 

ابن السميفع اليمني» أبو عبدالله محمد بن عبد 
الرحمن: ٠٠”؛‏ 45086 573١‏ 

ابن سيد الئاس : 61م 

ابن سيده: 31/٠١‏ 

ابن سيرين الانصاري» أبو بكر محمد: /1141؛ 
848؟؛ 5860" 

بن شريح الرعيني» أبوعبدالله محمد: 
اا 

ابن شنبوذ (شتبوذ)» أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن أيوب بن الصلت: /ا04. 505؛ 


4 ١+6ه4؛‏ كك ةه؛ لالاه. 5وهلاء ؤم 
غ+ هلم ؛ /57"7؛ قث5ل/ا؛ 8ه" 

ابن شهاب الزهري -> الزهري 

ابن عامر اليحصبيء عبدالله: 559». ١4؛‏ 
٠وغ4؛‏ +246 #"#غ؛ 2450 “الا (55غ)؛ 
كه الكل 575؛ “”امهة؛ لدم "ا "ب؛ 
مكم؛ لاف 59لى4؛ 20960 ؟5كلمل؛ تدك 
كلام ؛ 451١5‏ كافك تخىم 4 "57؟؛ معت 
كدعة4 45١84555‏ 4550 551 
ابن عباس» عبدالله أبو العباس الهاشمي: 
كل ٠+"”؛‏ اق "١‏ !١؛‏ 2.64 50ا!١؛‏ مه؟؛ 
لاه؛ لالىمى ىع" ؛ لوحك 960"؛ ”17١؟؛‏ 
5148" الى ؟؛ 5خى45؛ 4”"12؛ "اى"؛ 55١‏ 
١غ؛‏ ١٠:5؛‏ 5 ١:؛‏ 6:56, 8 ١؛‏ مله؛ 
كوه 

ابن عبد البر القرطبي» أبو عمر يوسف: 
57م ”.5 

ابن عبد ربه: 3 494 

ابن عساكر (انظر فهرس المصادر): 24١‏ 
.> ش 

ابن عطية: 59 448١‏ هلل 49٠١‏ ل7ا1؛ 85م5؛ 
ل(انظر فهرس المصادر) 

ابن عمرء عبذالله: 4١86‏ (58؛ 78798ء 
لاغ 6. 8ةه؛ 88>" 

ابن عياش بن ابي ربيعة» أبو الحارث عبدالله 
المخزومي: 097 

ابن الفحام» أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق 
بن ابي بكر الصقلي: 515. كلاق 494817 


060١ ؛‎ 6 


ابن الفصيح الهمذانى: 5.84”> 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعؤبة 


ابن القاصح.ء أبو القاسم علي بن عثمان: 
54" 

ابن قتيبة! لالن "#ا”؛ ٠ل‏ 444 “لل 4١٠١‏ 
مد ايت د نب وا يت 
كلل “#ة؛ وه"”؛ 554" ؛ /7ا2:؛ مكف 
9لا؛ حكص ذالا؛ عملأه؛ 95ه. ١كى‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن قديد» أبو القاسم علي بن الحسن: 2578 
/اكة6 

ابن قيم الجوزية: 2589 57١‏ 

ابن كثير الكناني» أبو معبد عبدالله القرشي: 
لل 4275 0ل كى4؛ عق #”57؛ "الى 
4١6‏ لان “كك 4١55‏ اذى 455 
لامع ٠1؟؛‏ حمق 5*؟؛ 5ه 175١5؛‏ 
أده 45١4‏ ”مص "”"”5؛ ركم 5الاء 
لالاه الاه؛ رؤه؛ 60ؤه؛ 7كلل؛ موذه؛ 
مقف الالم؛ 7/١5؛‏ كلكو؛ 455١‏ ”559 


]ور 

ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر: 4558 
0 

ابن الكلبي: 881١‏ 


ابن كيسان: 2555 5854؛ ١*كك/ ١١9١0‏ 

ابن ماجه: 7307١‏ (انظر فهرس المصادر) 

ابن مالك: 5”. ٠١5‏ 

ابن مجاهدء أبو بكر: 017ه. 47٠٠١‏ 4098 
م5 ١5ه6؛‏ ٠5م‏ 5ه5؟؛ 5”كه؛ كاكم 
/ا6”؛ اكهم؛ مركم لرخلل 8١ل‏ !ا؛ 5لاه؟؛ 
هلاه "الالا؛ "؟لره؛ كىه؛ /المه؛ 844ه5؟؛ 
!'٠>؛‏ ١١5؛‏ ”*١”_؛‏ 5١4>5؛ 45١6١‏ كله 
ال 0 


0/7 


تاريخ القرآن 


ابن محيصن السهمي» محمد بن عبد الرحمن: 
لاق خم"١؛‏ 4مهه 75ه5؛ ملام #الالاء 
404 9١51ب‏ ام 

ابن مردويه: ١/ا”‏ 

عن معزو لما تلد ةا ولا م ليا 
ااا 4 5ل/ا؟؛ ه/؟ا؛ 4ل/؟؛ ١6٠58؛‏ ل/اى5؟ 
لا١7؟‏ ؛ 99”؛ 5لى"؛ ل/ا9:؛ 8ة:؛ 
86 ؟؛ ”اه لل" ؛ 8١ه؟؛‏ 59١ه؛ 0٠6٠١‏ 
445 9#ام؛ ه5ه؛ 4735؛ كله؛ /الاه؛ 
"اه ككه؛ ١ّّه؛‏ 60م 409١٠‏ 5قم 
/اه؛ ل/اؤهت؛ 58ه؛ 6رمه؛ ”ثره؛ 80ه؟؛ 
06> 

ابن المعتز: 0235805 ١١50‏ 

ابن مقسمء أبو بكر محمد بن الحسن بن 
يعقوب بن الحسن العطار: ٠65؛‏ 2650 
+50 4504؛ أكص ١55؟؛‏ لاكص لاكسب 
ككاه؛ لمكم “كلاء 4521١‏ مه 

ابن مقلة: 66٠‏ 

ابن المنادي» أبو الحسن (او الحسين) أحمد 
بن جعفر: 60897 

ابن مهران -> أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران 

ابن النديم: 0-٠‏ 584لم؛ 4597 5958 
614 (انظر فهرس المصادر) 

ابن هشام: 24 دب ات 000 
/لا١؛‏ الكل 4:4 الل 5ه دحلل ىب لال 
/اة؛ 25٠‏ 560 ١؟؛‏ #9 35 ١؛‏ 455 كلتل 
4*7 ولالى 70 ؟؛ الا /اا؟؛ الى؛ 4١١١‏ 
4١١6‏ 5غ”؛ كد" كه" 555 5ك0ة؛ 
8 418 (انظر فهرس المصادر) 


>66 


ابن واضح: 775؛ 54١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو إدريس الخولاني: 777 

أبو اسحاق: 23١8‏ 6وم 

أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان الجعبري -> 
الجعبري 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي القواسي 
المرندي: /01” 

أبو اسحاق اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير 
الانصاري: 35905 

أبو اسحاق اسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين 
القسط: /ا١51.‏ 485 

أبو اسحاق عمرو بن عبدالله الهمذاني 
السبيعي : 405 044 

أبو الاسود الدؤلي؛ ظالم بن عمرو: /17؟ 
50# 4446 قل" 

أبو امامة بن النقاش: 8لا 509 

أبو امامة صدَّي الباهلي: 7/81 

أبو ايوب: 747 

أبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني 
الحمصي : لت 7 

أبو البختري: 27*09 7ه 

أبو البركات أحمد بن طاووس: 2,508 478 
أبو بكر : ه4١4 4١15‏ “4715471 
4705١ 5545 4175‏ 5575؟ "هب 
4595 5١”؛‏ /ا١1"؟‏ 99؛ 84و”ء 
/اهة؟؛ 45١5‏ 6م 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران» أبو بكر 
بنالعربي: فلاه؛ 2508 5154961 
6مة؛ 5075" 


أبو بكر شعبة: "55١4518 455٠١‏ 

أبو بكر عبدالله بن سليمان السسجستاني» ابن 
ابي داود -> ابن ابي داود السجستاني 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج: 514٠‏ 
أبو بكر محمد بن القاسم الانباري -> ابن 
الانباري 

أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب 
الاصبهاني: 501 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن اشته الاصبهاني: 
45 ؟؛ 21519 475 4١3505565‏ تق ١٠5‏ 
أبو تمام (انظر فهرس المصادر): 508 

أبو الجارود زياد بن المنذر: 91 

أبو جعفر (عيسى بن عبدالله) الرازي: 7ه 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي 
الفيل: 14 

أبو جعفر الرؤاسي: ١لاه؛‏ دلاه 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي: 24/4 
4١545‏ مخف "“51؟؛ كص كالاء؛ هلاه 
؟ككلا؛ 9ه "كلل ؛ 45ه؛ 8١ه؛‏ فكت 
ك4 ١5751؛‏ 1455 ش 

أبو جهل: 5550:1557 

أبو حاتم سهل بن محمد السسجستاني: 775 
/اىم”؛ 2454 ح"؛ لاكه؛ امم وولاء 
41 555؛ "5 ؛ لاككو؟؛ لكك 4١51175‏ 
١04 4‏ 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي: 45 

أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي: 519 
أبو الحارث عيسى بن وردان: 5١19‏ 

أبو حذيفة: 4١5 254١‏ 45:48 "اه5؛ 5/4 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


*4١ الانطاكي:‎ 

أبو الحسن الرازي السعيدي: 67171 04104 

أبو الحسن بن مرة النقاش: 2.5807 ١١/‏ 

أبو الحسن زرعان الدقاق: 3184 

أبو الحسن طاهر بن غليون: 5404؛ 587 

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي: 
0١‏ 

أبو الحسن علي بن عمر (ليس عثمان!) 
الكتاني القيجاطي: 5147؛ 316٠‏ 

أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي: 
518 

أبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي 
الشيرازي: 567 

أبو حفص عمر بن علي بن منصور: 518 
أبو حفص : 2457 ١١١‏ 

أبو حمزة ثابت بن دينار بن ابي صفية: 917لا 
أبو حتيفة: 20147 6وه4 38+ 

أبو حيان الاندلسيء» أبو عبدالله محمد بن 
يوسفا: 95”؛ 4559 ١50؛‏ لا4580 5195" 
أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي: 504 
أبو خزيمة بن أوس بن زيد: 47448 2518 
:1 

أبو داود: ٠لا‏ ؛ 4/١‏ 545 /ا5؟؛ 2416 
774 5. 588 (انظر فهرس المصادر) 
أبو الدرداء: ١8١‏ 

أبو الدرداء» عويمر الخزرجي: 71١‏ 5١؛‏ 
55 ؟؛ 0١4ة؛‏ ملف ١21؛‏ 5قةم 4045؛ 
كمىره؛ كاه 

أبوذر: ١75ل 71١54446‏ 5و4 "اك 
44 ش 


>,605 


تاريخ القرآن 


أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري: 
احج تكن 

أبو رجاء عمران العطاردي: 5919 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي: 099 
أبو زيد (سعيد بن أوس): ١75 05٠‏ 

أبو زيد الأنصاري: 54١‏ 

أبو سرّار الغنوي: 5146 041 

أبو السرايا: /ا44» 475 458 

أبو السعود العمادي: 740/7 

أبو سعيد الخدري: .751١١‏ 407 

أبو سفيان بن حرب: 47 . 7880 

أبو سلمة: ىمل 

أبو السمّال: 8ه ١91ه5؟+5مه,‏ لالم 

أبو شامة» شهاب الدين أبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي: 
5ع؟؛ 2#؛ كخم كلالم؛ حوم 159اى؛ 
1 ؛ 2.55١‏ 55لى؛ 95ه2 ١كلذل؛‏ ودلككل 
١/اة‏ ؛ 5448 ؛ 5058 (انظر فهرس المصادر) 
أبو شعيب السوسي: 518 

أبو صالح الكلبي: 0ه 

أبو صالح ياذام: 85 

أبو صالح منصور بن نوح: 83 

45١741١1١841١١0 41١ 456 أبو طالب:‎ 
7 

أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي: 
00" 
أبو طاهر اسماعيل بن خلف الانصاري: 
لح الا 


2765 


هاشمم 2515 4631 4511١4659‏ 4118 
إن 

أبو طعمة الظفري: 2185 8١7‏ 

أبو طعمة بَشّير (يَشِير) بن أبيرق: 231417 807 
أبو طعمة بن ابيرق: 147ل م4 /ا١٠‏ 

أبو الطيب (عبد المنعم بن عبيدالله) بن 
غلبون: 4١١55 2.55٠‏ 556 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: 075؛ 
لاه 

أبو عامر (حنيفة): 0157 

أبو العباس: 3557 2 

أبو العباس أحمد بن سهل الاشناني: 518 
أبو العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي: 
هاي لاو 

أبو العباس المراكشي: 477 

أبو عبد الرحمن السلمي» عبد الله بن حبيب: 
الى ة؛ كمق كالم؛ لاذؤه؛ 5١5‏ 

أبو عبدالله بن مندة: 54لا 

أبو عبدالله فضل بن عبد الرحمن: 2709 
ودع 

أبو عبدالله محمد بن سفيان القيرواني: 2514١‏ 
ل 

أبو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي): 
0 

أبو عبدالله محبي الدين الكافيجي: 107 

أبو عبدالله» جعفر بن محمد -> جعفر بن 
محمد 

أبو عبيد القاسم بن سلام: «14. 47 4447 
4غ:4؛ 45:5١‏ ١5:ة؛‏ لاددل "١17"‏ ؛ ١اأاص‏ 
١٠خى"؛‏ 'الات؛ ؤ0ام لإة:؛ 9ه ١٠ه؛‏ 


مه ككه؛ مدى لاذره؛ أكه؛ لاكهء؛ 
لكد لءلا؛ و5كهء ملاه؛ الاهء :عه 
مملا؟؛ *952ه؛ 5ق0 ١كلم؛‏ ”17١5؟؟؛‏ 555 
5 (انظر فهرس المصادر) 

أبو عبيلة: هلال 444 5لا؛ 21917 455 
ام 

أبو عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) 
الطلمنكي: ١044‏ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: 509 

أبو العز محمد بن بندار > القلانسي 

أبو علي الحسن المالكي: 5014 

أبو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الهذلي 
المصري: 017 

أبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدادي: 008 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: 51/7 
أبو علي محمد البلعمي: ”57 

أبو عمر الدوري -> الدوري 

أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني: 4145» 
48 لادقى عض على ؛ "لالاك. ١٠5١؛‏ كم4ق 
/ا"؛ لا5ه.ى 6وةه؛ ١0ه.2‏ ١5”5؛‏ 405ه؟؛ 
ادمع 4587 لاوه؛ اكه 4554 لاك 
؟ا/ل1ا5؛ الاه. 559لا؛ "؟الاهة؛ 6لاه. ولالاء 
ذمره؛ تمقف لا'حلم؛ كمف لَام؛ لامه 
498 4044 غ1١5‏ ؛ ”17١5؛‏ "ارو 

أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني: 041 

أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري: 155» 
5١ 4‏ ة؛ لاوق. ١ى؟؛‏ "9لا ٠5١؟؛‏ 
كم /ا؟؛ امم 455 امم "م 
امهة؟ 5ه 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


أبو عيسى سُلَّيمِ بن عيسى الحنفي: 2519 
فايف 

أبو الفتح الهمذاني: 51١‏ 

أبو الفرج الاصفهاني: 08: (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي: 51١‏ 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي: 
ملى “الالة؛ ماى ملاة؛ 5ه؟؛ >5١‏ 

أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي: 2565 
للك 

أبو القاسم الجباري: 517٠١‏ 

أبو القاسم عبيدالله بن ابراهيم العمري: 514١‏ 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي 3 
عمر ين محمد 

أبو الكرم المبارك الشهرزوري -> الشهرزوري 
أبو لبابة: 54١؟‏ كد 78149206 

أبو لهب: الى الال 5/ا؟؛ 181:11" 
أبو الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر): 
“لل ١ه+ل58؛‏ 5ق 55 ١؟؛‏ ٠ص 4١55‏ 
9 لل ١‏ ؛ :/ا؟ 5907 

أبو محمد الغازي بن قيس -> الغازي بن قيس 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي: 
> 

أبو محمد عبدالله بن حامد الاصبهاني: 797 
أبو محمد فضل بن شاذان: 0777 15 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي -> 
يعقوب الحضرمي 

أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة: 
وت 


أ شر عمد | ا ار و 
بو المكس رن 0 يم الطبري 


/اة /ا 


تاريخ القرآن 


أبو معشر : لل7 

أبو موسى الأشعري: ١١5ل‏ 4907 45١1‏ 
١لا‏ 504 حثكاو؛ 5594؛ لالاا؛ 4ل ؟ء؛ 
8 ارول كحم 


أبو نشيطء أبو جعفر محمد بن هارون: 5٠05‏ 
أبو نصر منصور بن أحمد العراقي -> منصور 
بن أحمد 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله: 4لا 

أبو هريرة (الدوسي): 5١١‏ 4987 915"؛ 
1غ" 75546" لم3 لاملل 4455 ١٠1؛‏ 
:4 لاد 58:8 ؟؛ 5ه 

أبو واقد الليثي: 5١١‏ 

أبو يحيى زكريا الانصاري: 45, لاه"ا؛ ”5737 
أبو اليقظان: 708 

أبو يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني: 
لا 44 

أبو يوسف عبد السلام القزويني: 895؛ 
“ود 6054م 

5٠١ الأبواء:‎ 

أبيَّ ين كعب: 24 4١517‏ 408؛ 21١1١‏ 
ال لض ا الل 0 
55١ 0‏ 7575 4556 5/؟ا؛ ولالاء 
44 "لم5 ؟؛ 5١28‏ ؛ 9895"؛ 4258 اده 
1[ م706 5ده؛ لاامملاه؛ 051؟ 
5ه 2255482945 4544 لا 1 ه؛ /ا151 
أحد: 4١7١‏ "41 1"١؛‏ 5 ١؛‏ 4159 
الا ؛ #“الا١؛‏ 5ل ١؛‏ لالا١؛ 4١83١‏ "ماء 


78 


؟؛ 4704 لاه”# 

أحمد (كاسم للنبي): 4 

أحمد بن حنبل: /ا5"؛ الا؟ 2450 44؛ 
/ا5 098؛ دحل ل/ا46؛ لا56 (انظر 
فهرس المصادر) 

أحمد بن فارس: ١١7 25٠‏ 

أحمد بن محمد الدمياطي (انظر ايضا البنّاء) : 
١ 35606‏ 

أحمد بن محمد بن أوس: “553 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم الاشموني: 
0 

أحمد بن يحيى ثعلب: 0٠٠١‏ 1لا (1١1)؛‏ 
ودوك ه١١‏ 

أحمد بن يوسف الكواشي: 577 

الأخفش. أبو عبدالله هارون بن موسى 
الدمشقي: /ا45. 4706 5037 

"5 11/١ أخميم:‎ 

أخنس بن شريق: 47 780 

اخنوخ: ا افر ايض 

ادريس الحداد: 519 

ادوم: 0171 لاله 

اربد بن قيس: ١557‏ 

الاردن: 2.5٠“‏ 4845م 

الازرق» أبو يعقوب يوسف بن عمرو: 50*5؛ 
17> 

5٠ 254 الأزرقي:‎ 

اسامة بن زيد: ١85”‏ 

إسبانيا: 455؛ 4541١‏ 7كلن لالا١٠‏ 
إسحاق: ١75‏ 


إسحاق الوراق: 519 


اسد ‏ افندي» مفتي : ففضنا 

اسد (بن خزيمة): /ا4. ١5١‏ 

اسرائيل: ”؛ 4١9‏ 55١؛‏ 56١؛‏ 581 
اسرائيليون -> يهود: 2.١18‏ /0ا"؛ .5١4‏ ”ا 
إسرافيل: 253١‏ 45 

اسطنبول: 4””؛ 9/5 ؛ 4لا" 

الاسكندر الكبير: 01١554١155‏ /ا١(ه‏ 

أسماء: 4785 785 

١72 اسماعيل:‎ 

اسماعيل القاضي أبو اسحاق بن اسحاق 
المالكي الازدي البغدادي: 25854019 
اي 1 

اسماعيل بن جعفر المدائني: 416٠‏ 3154 
اسماعيل بن عبدالله بن المهاجر: .5٠١‏ 4104 
الاسماعيليون: 71714 

الاسود (رحمان اليمن) -> عبهلة بن كعب 
الاسود بن عبد يغوث: 55١‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخعي: 0417 

أسَيد : 3١‏ 
أشعر: 7٠9‏ 
اشعياء: #لا؛ اال 44:؛ ”اك 55هة؛ 
ل 1 لضن 

١317/5 اصفهان:‎ 

الاصفهاني -+ أبو بكر محمد بن عبد الرحيم 
بن شبيب: ٠لاةء‏ 55ل/ا؛ /11” 

الأصمعي: 1"0” 

اضبط بن قريع : 717١ 68١‏ 

الاعرج حميد بن قيس: 8ه 

الاعشى: ”37؛؟ دلا 84١١؛‏ لاح 

الاعمش الاسدي الكاهلي» أبو محمد سليمان 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بن مهران: لاه4. 845؛ هلاق ٠لا‏ ١؛‏ 2.4588 
#ا؟؛ 22448 "'كلى؛ 9599ه؛ ١١5؛‏ ١ل5ء‏ 
لك 

5١7 آمنة:‎ 

ام كحة: كل/ا١ا‏ 

ام كلثوم: 4141 8لا 

أم مكتوم: 286 7594؛ #لالاو 

الامامية: ها 4١١7”‏ 975 ؛ كلل لاالء 
درفلا 

امرؤ القيس (انظر فهرس المصادر: امرق 
لقيس): 2:٠‏ 580١؛‏ ظلاء 508؛ لادغ 
اميةء بن وأمية. الامويون: 9١9؛‏ 4751# 
كىء ١551ب‏ لاا 55م الراء 
4ه" ؛ 45١5‏ 94" 

امية بن ابي الصلت : ١18‏ 89 ؛ 4١515‏ ماك 
ا( ١٠؟؛‏ ككل 55" ١؛‏ لاء:؛ لىء١ة؛‏ 2445 
5 (انظر فهرس المصادر) 

امية بن خلف: 47: 586 

امية بن عبدالله بن خالد بن اسيد: 555 
الانباري: "2.58 45 4455 6495 /ا55ء 
دوق 5١5_؛‏ مفكص ١59؛‏ 4555 لكب 
536" 

الأندلس: 505؛ كد ل/الو؛ ملاو 

انس بن مالك الانصاري الخزرجيء أبو 
حمزة: 2١8‏ 45960 ١5ك.‏ ؤلمل:ة؛ ١١71؟‏ 
١ل“‏ 44075 *١؟؛‏ آالى45؛ اح 5ى١ا؟؛‏ 
م" ؛ 54"”؛ "م8 ؛ الكل 4054 ”5ه 
كثره؛ 52ه؛ 24م ١45؛‏ ق8:ه؛ كص 
لاه"؛ 5وه 


الأنصار: 4179 5#لء 596؛ 117ب لاس 


ظ”,, 


تاريخ القرآن 


الاهوازي» أبو علي الحسن بن على: ”409 


كلك ال ة؛ /"7؟؛ 45615 60ه5؛ لامك 
450844 804 (انظر فهرس المصادر) 
أوس بن الصامت: بلحل 

أوس بن ثابت الانصاري: /الا١‏ 

أوس بن حجر: ١١‏ 

أوس بن خالد : 587 

أوس بن سويد: ١7//‏ 

أوس بن عامر الراهب: ١5١‏ 

أوس بن مالك: /ا/ا١‏ 

الأوس: 9:١؛‏ ٠ه‏ لا540؛ 4١6١‏ #ا6١؛‏ 
فين 

الايكة: "ك2 0ه 

يليا : 711 

ب د دلت نفس 
بعكرمعونة: 09١؛‏ "الال 55ل!؛ مما 
فحت لض 

باريس: 51/84 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 209٠‏ 
9م 

البالوي. حامد بن عبد الفتاح: 65”"؛ 54> 
بجالة (ابن عبدة): 775 

البحتري: 508 (انظر فهرس المصادر) 
لبحرين: 775 


710 41١1 بحيرة:‎ 


بحبى بن أشر: 6٠5‏ 

البخاري: 2١9 ؛١ 90.1١5‏ 18١؛‏ هك 50؛ 
لاك "#"”ا؟ الل 5ة؛ ككل اه "”؟ب؛ الل 
د نشد اد ارش ا 0 ارظن 
"ا5ى 4١55 2.5 ؛١ 5١‏ 175١5؟؟؛‏ كلت 45 


7*٠ 


4١٠6١ 5١‏ 55" ؛ 7554؛ الاب مم" 
45١8١‏ 506؛ 1:١5 44٠8١‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

بدر (انظر وقعة بدر): 4١١5 4١١7" 4١١٠١‏ 
49؟؛ 5" ١؛‏ 9" ١؛‏ هلب لاكلك 6لكلاء 
8كلكء؛ ١55‏ ب؛ ١ل‏ ١؛‏ ال ١؛‏ 9ال/1١؛‏ كلا 
4١‏ “97 ١؛‏ كد ١ا5ة4؛‏ ١٠4”75؛‏ 504ء 
067 كا".؛ لاه" 5:١‏ ؟ 42515 151 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي: 5٠5؛‏ 
04١‏ 15م 

بدر الموعد: /ا15ا. ٠هلا‏ 

بَرَيق : ١٠لل‏ الال 

البزي» أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن ابي 
بزة: 511/4595 

١١6 2589 بشامة:‎ 

بشر بن ربيعة: 5537 

يُشّير بن أبيرق: 2147 607 

البصرة: ١55؛‏ لالا؟؛ 4/ا5 9985 ؛ ب/ال؛ 
9؟؛ 58" ؛ "لمى"؛ ١وه؛‏ ممه؛ 0ه 
لانة>؛ لاه. 5لالا؟؛+ 6ؤه؛ لاةقه؛ 56ه؟؛ 
١1585 “7848‏ 

بصريء بصريون: ”2857 514 ؛ 510؛ 
ملاه. هلال/ا؟ 51١5‏ 

١59 بعاث:‎ 

بغداد: "5١‏ 5٠١٠غ6؛‏ :ه"؛ ره" ؛ 4056؛ 
د 

لبغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء: 
لاع ١5١‏ ١؟؛‏ الى 96٠١‏ ؟5كثء 5ل5ء 
؟“/ا”؟ "”9”؛ 5060ه. 5834؛ ١5ه؛‏ 558" 


البكائي -> زياد بن عبدالله البكائي 

بكر: م 

بلاد العرب: / 

بلاد ما بين النهرين: 775؛ 5001 

البلاذري: 4016 205١‏ 4475 451 2750517 451 
06 "لا 60” (انظر فهرس المصادر) 
بلال: كلاء 554 

١15 ؟١١7‎ ؛١5 بلعام:‎ 

البلفيقي» جلال الدين (محمد بن ابراهيم) بن 
الحاج: 694 55م 

البناء (انظر فهرس المصادر): 454؛ 2558 
”7 1 

بئات الله: 55 51١‏ 

بتت سفيان بن عبد الأسد: 305 88و 

بنو المصطلق: 4/ا١4 4١18841١85‏ 1846١4؟‏ 


١8441١ 


بنوالنضير: .١159‏ هالا؛ 5لا ١؛‏ 4لا١؛‏ 
41١ 0546‏ 

بنوامية بن عبد شمس (انظر أمية): 4١07‏ 
4 ١59ب‏ لاا 3 ”7 

بنو تميم -> تميم 

بنو خزاعة: ١884‏ 

بنو سالم: 707؛ ٠1‏ 

بنو سليمة: /ا١١‏ 

بنو ظفر: ١87‏ 

١8 41١5 بنو عاد:‎ 

بنو عامر -> عامر بن صعصعة 

بنو عبد الدار: 298. ١/ام‏ 

بنو عمرو بن عمير: 7747 

و نا 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


بنو قريظة: 4١54‏ لا١7؛‏ ء75ء 4٠١ 4941١‏ 
بنوقينقاع: لكك 53520؛ مكلك للكلاء 
4١569‏ ال ١؛‏ "الاب 55ب و5 

بنو هاشم: ١٠م‏ 

١17/4 البيداء:‎ 

البيضاوي. عبدالله بن عمر أبو سعيد: 2١١‏ 
هك؛ 4ل آالذمْ؟؛ اق 4١55 45 ؛4١ "١‏ 
8 55 ١؛‏ قم /الم١؛‏ اللم؛ 5775 4١‏ 7305 ١ب؛‏ 
٠٠”؟‏ ”93"”؛ 595؛ 85١:5؛‏ 56هء ١55؛‏ 
لالاه؛ 559 (انظر فهرس المصادر) 

البيهقي (أخمد بن الحسين): 20١ 444 .75١‏ 
لال ١1؛‏ كلا ١5"؛‏ أكك. 18ة:؛ لاحت 
48+ 546 

التبريزي -> محمد بن عبدالله التبريزي 
تبوك: 4184 4894 5٠‏ ؛ لحك “مم4 
6ل م ل/الم؛ 5١4‏ ؛ لامكل 55٠٠١‏ 

١4 0٠١ تدمر:‎ 

الترمذي: 45541١‏ 20755 4194 2055 4558 
الل “4 كل 5“ 4١‏ اق 3٠١‏ ١4؛‏ 1ق 
55 1؛ ١١5؟؛‏ "7١5؛‏ كك 15١؟؛‏ لاه"9؛ 0 
١لا"‏ 40" ؛ 415, 104 (انظر فهرس 
المصادر) 

٠١ 48 تغلبي:‎ 

تميم الداري: 4١5١ ١‏ 4555 1501575 
تميم : ما لائى. ١50١‏ ؛ 5لا١ا؛/ا9١‏ 

تنوخ: 8 

ثابت بن الدحداح: 1# 

ثابت بن رفاعة: 5/١؛‏ لالالء 54لا 

ثابت بن قيس : /ا/ا١‏ 

الثعالبي : دقع ل/ ١١‏ ؛ 5دثلل "49# 107 


اكلا 


تاريخ القرآن 


الشغعالبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد: 
؟واكر؛ 5١:1؛‏ الا 

تعلب -> أحمد بن يحبى 

النغر: 2.444 5م 

ثقيفء بنو ثقيف: لا5؛ لا5. 4١5١‏ “77 ١؟؛‏ 
وذ 

١8 ثمود:‎ 

الثوري: ١48هة.‏ 5لا 

جابر بن زيد: /61 

جابر بن عبدالله: 4لا؛ 1١41”‏ 

الجابية: 515 

١١520 5٠ جالوت:‎ 

جبال: 59ه؛ 0:05 

١717 4١5 جبر:‎ 

جبريل (المَلّك): 47١‏ 475477477 /0؟؛ 
1 6#١؛‏ /ا؛ الاب لالاء مك ؟؛ لازه 
جبير بن مطعم : 0504 60و" 

الجتعترى > عاضعم بن الجاع 

١74 : الجحفة‎ 

١١98 255٠6 الجرمي:‎ 

جرهم: 218 لا"؛ اع 

الجزيرة: 567. لاقم 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان: 
46 46984 5548؛ للرقكت 015 ١؛‏ كه" 
(انظر فهرس المصادر) 

77١ جعرانة:‎ 

جعفر (مجهول) 751 

جعفر بن محمد الصادق. أبو عبدالله: 768"؛ 
4 8ه 


؟كلا 


جلال الدين (جمال الدين) البلقيني: 1١7‏ 
جلال الدين الرومي: 899 

جلال الدين السيوطي -> السيوطي 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (انظر 
الجلالين): 513/1١‏ 

الجلالين (انظر فهرس المصادر): 595؛ 
كؤكلل 739" ؛ الاع 

الجمل : 18> 

جميل بن عامر: 47. 5868 

الجن: 4١184‏ 456 ١ل/1؛‏ ءلاىء 55؟5؛ 15ل 
/ا”اة؛ 4١اكاو؛1464ال‏ لإا5:؛ ١16‏ 

جهينة: امك 48لا 


جوبيتر» عمون: 2171 ١ه‏ 
حاتم طي : الل ”0 

الحارث (بن اسد) المحاسبي: 2584 5٠١‏ 
الحارث بن خزمة: 27554 ”4 

حارث بن زيد (او بن يزيد): ١4١‏ 

الحارث بن سويد: 1١ه. 45١0١‏ 285748 0155 
الحارث بن عبدالله الهمداني: 041 

حاطب بن ابي بلتعة: ١9451‏ 

حامد بن عبد الفتاح البالوي -> البالوي 
الحبشة: لل؛ 4ة؛ لا١؛ 4١9‏ 4555 ١15؛‏ 
51 

حجاج بن محمد الاعور: 077 

الحجاج بن يوسف: مناه,2 "كه؛ 5عهء 
لم 45/5 للىك؛ ىا 

الحجاز: 55:95. “"؛ لاه:؛ كلا5؛ 0/5ا5ى 
أكاء؛ 4لا؛؛ كَلة؛ هلاه؛ "5١5؛‏ 004؟ 
415" ؛ مولا 


الحجازيون: 5ا4. ١54‏ 
حذيفة:لام7 4لاء؛ ١6٠8ى7؛‏ لام ؟؛ 4539١‏ 
للا 

حراء: "لا؛ الى 4559 قلا 

1١191 27547 حرة:‎ 

الحرميان: 5147 

حرزقيال: “ل 4494 5٠١‏ “ىم ؛ لاا 
5541 

حسان بن ثابت: 07١‏ 445 "”7317؛ 413 اك 
41١* 8‏ “105418 (انظر فهرس 
المصادر) 

لحسن (بن علي) : 4١٠‏ موء* 

الحسن البصريء أبو سعيد بن ابي الحسن 
يسار: "الم ١48"”؛‏ 4355 775 ١4؛‏ 71 ١؛‏ /ام7ء؛ 
لاكق. ١"‏ ؛ علص "الالا؟ ؤزقّس ١ؤه؛‏ 
48 04ه؛ "لاه؛ لالاه؟؛ 5ىه؛ 49ه؟؛ 
ل 1 0 

الحسن بن ابي الحسن: 00 

الحسن بن علي بن سعيد العماني: 1537 
الحسين (بن علي): 41١١‏ 898 

حسين بن أبي حسين: 1٠5‏ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: /3141 


الحسين بن واقد: هه 

الحصري: ولاه 

حطان بن عبدالله (الرقاشي او السدوسي): 
دحك 

١١ الحطيئة:‎ 


حفص بن سليمان» أبو عمر: /اهع. 48١‏ 
2 «اكل 5”50؛ افص 57””5؟؛ /الام 
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الاه؛ ١٠١؟>؛‏ ”17 ١5؛‏ 5١كب؛‏ لم١ذاك؛ 455١‏ 
/5 
حفصة: 4١98‏ 5:9؟؛ ”07ه”_؛ هوه"؟_؛ 4509؟ 
ملا ء لاع 58٠١‏ لم5 ا؛ 47595٠١‏ 45958 
اا 5 7517؛ لالا؛ قزحف ١٠م‏ 
الحكم الثاني المستنصر بالله: 141١‏ 

الحلبي: 1719 

الحلبي» برهان الدين ابراهيم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): 59١4‏ 

الحلواني: 780 

حمراء الاسد: ١7/4‏ 

حمران بن اعيان الشيباني» أبو حمزة: 0919 
حمزة بن حبيب التيميء» أبو عمارة: 21٠١‏ 
لا 79٠١‏ ١؛‏ 7#" ١؛‏ "كلل 94ه5؛ مودق 
"ا ؛ لاهة2 قى؛ هش ”و4 ١25؛‏ "الاق 
4١656٠‏ 6/5 ٠لا‏ ١؛‏ كلاق كلاف 94 ١؟‏ 
ما ”:21؟؛ أاكف 9ه_؛ كلاه؛ "لمره؛ 
9 ه؛ ١٠”"؟؛ 5١١‏ ؟ 9١5؟؛‏ ١+575؟‏ “577 


د ا 
لحصطصس: 455١‏ 4/ا؟4؛ +50 ؛ دلت كلام؛ 
لاحك كاخملم4؛ 4509 لأعدتل تقض ققلء؛ 
4 رد 


حميد بن زياد: 17"ء 5لالا 
حميد بن قيس الاعرج» أبو صفوان الاسدي: 
6 '5اكمل؛ 24١اه؛‏ ولك 4١1975‏ ا" 
حمير: ال 4# /50. ١56‏ 

حنين: لااكل 85خ 4؛ 51845١1١‏ 

١6١ :58 الحيرة:‎ 

حيوة بن شريح الحمصي: 5١5‏ 

الخازن -> علاء الدين علي بن محمد 


إرذثت 


تاريخ القرآن 


الخاقاني (موسى بن عبيد الله): ؟4575؛ 777؛ 
ور 

خالد (بن عثمان): 54144 

خالد بن سعد: 5٠٠‏ 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو 
عبدالله: 2096 #اكم؛ 516١‏ 

خالد: /الاكق. هلالا )١1/8(‏ 

خديجة: 50؛ الا؛ ىلا 

خزاعة: لا4؛ ١88‏ 

لخلزررج: 9 ١ول‏ لاه؟؛ ١او١ء‏ 
"6 ١؟5ل ١‏ ؛ 6م 

خزيمة (بن ثابت): 7144 

الخطيب الشربيني: 517١‏ 

51/١ الخطيب:‎ 

خلاد» أبو عيسى الشيباني: 519 

خلف بن هشام البزار»ء أبو محمد: 2»454 
لا الى 4 الم ١ؤ#8؛‏ كدكمص 
484 (لكه)؛ اإكه؛ الاه؛ *ره؛ ل/ام5؛ 
١‏ ال 

الخليل (بن أحمد): 2555 5844؛ 2550 
؟؛ ١لا5؛‏ لخمخر5؛ حمك ١5١09‏ 
الخنساء: 9, ١١6‏ 

الخوارج: 789 

١9٠ خولة:‎ 

75١ 4196 ؛ملال١٠‎ 0194 ؛١ا/ل4 خيبر:‎ 


الداجوني: 6 
دارقطني» أبو الحسن علي بن عمر: ؟ 
25 


الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد: ”2117 
!!؟ 604غ؟؛ ١5:؟؛‏ 55:ة؛ كلاة؛ كمقء 


2,5: 


98+ لَُلم:ة) #“7:؟؛ /57ه 958ه؛ 55ؤذه؛ 
٠لاه؛‏ االادى. 55لا؛ هلىه؛ 55ه؛ 6١5؛‏ 
كات ١١١؛‏ 9" 5؟؛ ٠:5؛‏ ١وكوو؛‏ 
655>"؛ له”"؛ 09"؛ 550؛ 55ه5؛ ملخصت 
74 ؛ 4584 45940 59١‏ (أانظر فهرس 
المصادر) 

داود (في العهد القديم): مك /ا”#؛ 4584 
ار 0 

داود الظاهري: 0605٠‏ 

دحية بن خليفة الكلبي: ١737‏ 

درباس» مولى ابن عباس : 695 

١5 درعا:‎ 

دمشق (انظر سوريا والشام): 2755١‏ "97؛ 
كلالار؛ رهه؛ 4لاه؛ "ازره؛ 4596 ١6٠5؛‏ 
برا ايا ل ا ل 
16" 

دمشقي» دمشقيون: 415١‏ 471/4 515 
الدميري: "الى 414 "ال لم١٠١‏ 

الدوري» أبو عمر: 8١5و؛‏ 7”0” 

دومة الجندل: 2١88‏ 7”60م 

ذات الجيش : ١79‏ 

ذات الرقاع: ١87‏ 

الذماري» يحيى بن الحارث -> أبو عمرو 
يحيى بن الحارث الذماري 

الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد: ١ل‏ 4:5 هلا"؛ 418 38؛ 15١1م‏ 
؟؛ 250١٠‏ 651 5١5؛‏ 045 (انظر 
فهرس المصادر) 

ذو قرد: 24١‏ 4ولا 


ذو القرئيك -> الاسكندر الكبير 


ذونواس: لالم 708 

الرازي -> فخر الدين الرازي 

الراعي هرماس: “الا, 4 7؛ 2047 014 
الربيع بن أنس: 077 

الربيع بن خثيم الثوري» أبو يزيد: 0917 
الرحمن: ١ه4لا ١474١١84١١‏ 

رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت»؟: 2148٠‏ 49 
رفاعة بن عمرو: ١75‏ 

رفاعة بن وقش: ١75‏ 

رفاعة: 5/ا١‏ 

روح بن عبد المنعم: 5١19‏ 

الروم -> البيزنطيون: 454 1517. "١4‏ 
روما: 75ء لااه 

رويس» محمد بن المتوكل: 519 

الري : إهرك 

ريحانة : /1ل4م١‏ 

الزيير: 785 

الزجاج؛ أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن 
السري: 001001 

الزركشي -> بدر الدين محمد: 1٠5‏ 

زكريا (في العهد الجديد): ١١5‏ 
الزمخشريء جار الله أبو قاسم محمد بن 
عمر: 4١6.١‏ 55 الى4؛ هل ل/ا١٠١؛‏ 
4١55 245 4١5١ 22#" ؛١ "١ .:١‏ ةوه 
كما ؟؛ 55 ١ب؛‏ ككل ل/االا؟ 555ب الوا 
لا9"؛ 50"!؛ 9١٠5؛‏ 25:55 ل/ا١؛‏ 55غ؟ 
6١‏ 5:؛ لاهغ؛ 25# 5١١؛‏ 255؟ 
الىة. 6١5؟؛‏ ةق 9١5؛‏ لاؤ:؛ لوق 
كلا حم #9"595؛ لادمى لمخ"؛ ”اه 
حمه"”؛ 6٠١ه, 5:١١‏ ؛ 'اله؛ كلاه ككه؛ 
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مئم ١45؛‏ ذكف 35ى5؛ مكف ككل 
45051١‏ ه؛ 8مه؛ 558409١‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

741١ زنديق:‎ 

الزهاد المسيحيون: 9 

الزهري؛ (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي: 2.١5‏ 7١؛‏ 
الل 4١9‏ ١ال‏ 1:5؛ الل ١ه؛‏ "“ال 5كه؟ 
لالال 54ة؛ 255 55١؟؛‏ كه؛ ”ك4 لاك 
معحمل“لف ”5م 4؛ 55كل 58 ء؛ء ١1ى:؛‏ اذمل 
١1“‏ 5ع" ؛ مثا لاوكلل ١٠ب‏ روه 
زهير: 2350١‏ ”7غ؛ اك ١7١0‏ 

زياد بن عبدالله البكائي : ”4 01" 

زيد (ابن محمد بالتبني): 4185؟ 718؛ 7/8 


زيد الخيل: 7١5‏ 

زيد بن اخزم: 5704 

زيد بن اسلم العدوي» أبو اسامة: 094 

زيد بن ثابت: ”25 ؟57١؟‏ 55؛ 4١58545‏ 
مكل ك١‏ ١؟‏ -+:1؟4؛ ١1؟؟؛‏ 5ك 15١ء؛‏ 
565 دهكاو؛ 75596؛ هلا ؟ 358٠06‏ ؛ 5مى5ء 
4١55‏ 385 5؟4؛ هخ54؟_ء؛ حدك /1١51”ء‏ 
”لم27 2555:4865 "552655545١‏ 

زيد بن علي أبو حسين زين العابدين بن 
الحسين : 098 

زيد بن عمر بن نفيل: ١1‏ 

زيد بن وهب: 46 

الزير بن حبيش الاسديء, أبو مريم: 0917 
زيلب بنت جحش: كذاو؛ كلك لا417؛ 
الكت اكوا 


زينب: /181 ؛ 4لالا 


ك7 


تاريخ القرآن 


الزينبي» محمد بن موسى أبو بكر: 5١14‏ 
سارق الدرعين: 2187 807 

سالم بن معقل: 475154١5054١‏ 115 
لاد”,. ملا 

سبط الخياط» أبو محمد عبدالله بن علي بن 
أحمد (ابو عمرو) : ١50؛‏ "ا0"؛ 84" 

سبط سمعان: .١8‏ 7" 

السبكي» تقي الدين: 25148 0١5؛‏ 4لاد. 
/ا7 

سبيع بن المسلم بن قيراط: 75١4‏ 

سجاح : مك 

السجاوندي». محمد بن طيفور: 557 (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي. أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الصمد: "#١4؛‏ 4ق 458 41:55 55ق2 
4 ؟؛ 484 4. 4518475411 556٠‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

سراج الدين (أبو حفص عثمان بن قاسم) 
الانصاري النشار: 515 

سطيح : ام املا 

سعد بن يكر: 4 ١5١‏ 

سعد بن ابي وقاص: 4١58‏ 4/اى. 4/الاء 
5 

سعد بن الربيع: ل/ا/ا١‏ 

سعد بن عبيد: 471515 25475 ١5‏ 
سعيدبنالعاص: ٠١٠68”؛‏ 475590 774؛ 
44 االكاو؟ 545 536 مارب 74 
سعيد بن المسيب القرشي المخزومي» أبو 
محمد: 094054600 


سعيد بن جبير الاسدي الوالبى: 25١‏ ١”١؛‏ 


الا 


6 56 ١؛‏ كلم" ؛ 414 ؛ لاوه 

سعيد بن منصور: 217/5 

السعيدي -> أبو الحسن علي بن جعفر 
السعيدي 

السفاح : لون 

5408 1١517 السفريانيون:‎ 

سفيان بن عيينة : 784؛ لالاه. 074 
سلافة بنت سعد: 214875 ١٠م‏ 

١7#” ؛١5> سلمان:‎ 

سلمة بن الفضل: 751ء 459 

سلوى» ايوتعيى سليم 

”٠١ 4584 4١504١١5 سليمان:‎ 

سليمان بن حسين الجمزوري: 3551١‏ 
سليمان بن يسار الهلالي» أبو ايوب: 59/8 
السمرقندي -> أبو الليث 

سمعان من بيت ارشام: 241 808 
سمعان» سبط: 18. لالا 

السنة. السنيون: *١؛‏ شلال كلالا؛ 544 


سواحلي: 037141 71 

السودان: 504 

السودي -> محمد بن مروان السودي 
السودي» اسماعيل بن عبد الرحمن 

سوريا (انظر الشام ودمشق): لا١؟‏ ١75؟‏ 
حي رسضر بسك ردي ا كك 
لاحك 4445 خ504؛ 5١١‏ ؛ ه45 141" 
السوريون: ١15؛‏ 4هلالا؛ 4لاال 5/١؛‏ 
/الالا؛ ممه 

سويد: لالاك. هلالا 

سويد بن ابي كاهل: .1٠١‏ الالا 

سيبويه: 5 5١١؛‏ هلال لا 2455:41١١‏ ”757؛ 


لامع؛ ادص "#غ"؛ 155ة؛ 575ه. 555؛ 
ككم؛ لمكقص قمءلاء هملاهة؛ لاهة؛ كلاه, 
لالالا؛ 465ه. 8١97‏ (انظر فهرس المصادر) 
السيرافى: ١١9٠0 .557٠‏ 

سيل العرم: ١8‏ 

لسيلحين: 55؛ 55. ١6١‏ 

السيوطيء. جلال الدين: 15. 7١ 47٠‏ 
17:؛ ١ال‏ 4:5 ذل انط كلل 461 5ل 
4 حم لاا ١؛‏ لاه #95 ؛ لام 
555 550 555ب ال 5814 
فض 10 لسن بتي لك اعلطرت 
١ع؛‏ 45# 45:5 5# ”4 113 ٠7”0ء‏ 
لاهة؛ 5/١‏ (انظر فهرس المصادر) 

شأس بن قيس : 7/ا1؛ ١1/8‏ 

الشاطبي, أبو القاسم القاسم بن فره: 114/8» 
ا؛ 5:؛ 4لاه؛ /541"؛ 5575 (انظر فهرس 
المصادر) 

الشافعي : ارك 4لا ا؛ امص دولا 
الشافعيون» الشافعية: 27504 ١*4‏ 

الشام (انظر سوريا ودمشق): 531لا "941 

شبه الجزيرة العربية: م؛ 52٠١‏ 5١4١م‏ 
شرحبيل بن سعد: 50١‏ 

شريح -> أبو حيوة شريح 

شريك (سريك) بن السحماء: ١89‏ 

شعبة بن الحاج: 84 

الشعبيء أبو عمرو عامر بن شراحيل 
الحميري: 599 

شعلة. محمد بن أحمذ بن محمد: 2344 
1١٠65‏ 


١1 415 4194 شعيب:‎ 
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7١94 259 شق:‎ 

شمس الدين بن الصائغ : 8 ١7١‏ 

الشنفرى : ”77 

شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلبيسى: 56٠‏ 

شهاب الدين الخفاجي: 517/5 

شهر بن حوشب: 58 

شهربراز: 2١75‏ 7#مهم 

الشهرزوري» أبو الكرم المبارك البغدادي: 
و 042 

الشهرستاني: ١4 2٠١‏ الل "”ل/؟؛ ”كلل 
١1"؛‏ ه80 ؛ لاؤوم 4ه 

الشوشاوي: 44. ١5١؛‏ + ه؛ "الا5ا. ١6١‏ 
شيبة بن نصاح: 25946 86175؛ 4098 6١1؛‏ 
الا اام للن 

شيعيونء الشيعة: 7١؟4+”55؛‏ 4لال 5لالاء 
ل ض ل ل الت 
لحك 

الصابئة: 9؛ /ا6١؛ 7١‏ 

صالح (النبي) : 4ك 41 41725419 1١117”‏ 
صرمة بن ابي أنس: "51 

١٠١ الصفا:‎ 

الصفاقسيء علي النوري: 05545145 (انظر 
فهرس المصادر) 

الصفراويء عبد الرحمن: ٠لاه.‏ 15لا؛ 
الام 957؛ 45437 555 (انظر فهرس 
المصادر) 

صفوان بن المعطل : 7/8 

صغوقل 81 

ضبة: /ا5. ١5١‏ 


لاك 


تاريخ القرآن 


لضحاك (ابن مزاحم): 408٠ 2١784١١١‏ 
كك ل 0 0 اليك اللا الا 
ضرار بن عمر: 6151 

0/98 2.148١ إضتجان:‎ 

لطائف: 2075 58؛ 4580 8١١او؟بوه”١4؛‏ 
4١4‏ 175” 

١75 65٠ طالوت:‎ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي» أبو عبد 
الرحمن: 4698؛ عحكى لاقلل4؛ عدككت 157 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (انظر 
فهرس المصادر): 0١ 4١/7 4١6 2١١‏ 
'؛ ”الال 4:4 وال الى ؛ ”لال 95ة؛ 254 
55١؟؛‏ 245 55١؛‏ ١ه؟؛‏ 5ه؛ اكب ا علال 
مك الا ”امع 5ك 586/از؟؛ 05”ء 
لكك 55" 9"؛ ”9"؛ ١5‏ :؛ 5:54؛ 
8غ؛ 24:5 ل ١؛‏ لاغ:؛ ل/إة:؛ 24:44 
لي رفيييت سك يقش لاك فيكت 
48 4200 مكحام 5ه5ب باك لاك 
مكه. لاحك 5575 ؛ للركص 175١//ا؛‏ "الام 
لاهلا 4 5 ؛ 45519؛ 5لأه؛ 5كهن لا5ة؛ 
لام كدق لاءة؛لم:ه2؟؛ لات" 

الطحاوي: /2041. 59015” 

طرسوس : 25158 5” 

طرفة: /ا١٠8‏ 

طعمة بن أبيرق: 8لا" 

طلحة (مدعي النبوة): .8١‏ ”/ا١‏ 

طلحة بن مصرف الهمداني الايامي او اليامي: 
469 ١٠5ب‏ ولكل 4997 5" 

طليحة الأسدي: 48١935948١‏ 5لا 11١‏ 


7/78 


طيء : لضن 4١56١‏ 5١70ب‏ 717 

ظريفة الكاهنة: 2594 5١9‏ 

عاتشة: ”"١؛‏ ١؟”4؛‏ ”757؛ :4 4١55‏ "لاء 
كلاء ملل اه"؛ /إالى؛ ثلاك2 "”ىلا؛ 4١844‏ 
555 هه؟؟ء 4585 /ا"؛ /3”51؛ 35565 
+" ؛ 7ى"؟؛ 2455 ١لوعممم‏ ١٠م‏ 

1١84 عاد:‎ 

عاص بن وائل: ”87؛ 47. 7865 

عاصم بن ابي نجود بهدلة الاسدي. أبو بكر: 
04 

عاصم بن العجاج (او ميمون) الجحدري» أبو 
المجشّر: 445. 4١6‏ 24481445844445 


:”»؛ 2554 5”"؛ ع٠وق‏ "”2؛ ه26 404 
لاه 48١‏ 4لاة؛ كىة. /57”؟؛ كممص 
/ااىء؛ لخم مكم؛ ه6ؤه؟؛ لاكم4؛ 494ه؟؛ 
84 ؛ واكل :لو 

عاصم بن عدي: 1894 

عامر بن الطفيل: ١55‏ 

عامر بن صعصع: ١51‏ 

عامر بن لؤي: 2.486 598 7 

عاموس: 7. ”7 

عبادة بن الصامت: 47؟؛ 5.7147 ١5‏ 
العباس: 2”5١ 4١554١١7‏ 504 

عبد الاحد بن محمد الحنبلي الحراني: ”5537 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : 05374 ٠١75‏ 
عيد الرحمن بن ابي بكر: "١5‏ 

عبد الرحمن بن اسماعيل» أبو شامة -> أبو 
شامة 

عبد الرحمن بن الحارث: ٠8؟؛‏ 4747 585 


عبد الرحمن بن ثابت: و١‏ 


عبد الرحمن بن عبدائله بن ابي عمّار: 2040 
الذالها 

عبد الرحمن بن علي الجوزي: 45؛ 1٠7”‏ 
عبد الرحمن بن عورف: 2011/94 /الالا 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشميء أبو 
داود: 6948 

عبد الرزاق بن همام: 784 ٠‏ 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي : 269١5‏ 
/ااة؛ /ا١كب؛‏ هك" 

عبد العزى بن عبد المطلب: 5١9 448١‏ 

عبد الملك بن مروان: 64١‏ ش 

عبد الملك بن هشام -> ابن هشام 

عبد الواحد بن أبي هاشم -* أيو طاهر 

عبد بن حميد: الالاو 

عبد شمس: 248060 1948 

عبدالله بن ابي اسحاق -> ابن ابي اسحاق: 
ثلاهء دبالا 

عبدالله بن ابي بن سلول: 2١65 4١9١‏ 
ككك؛ كم ١ا؟ 5١١‏ ,؟ء ادل 49١86‏ لاد5ء 
أخنن 

عبدالله بن ابي سرح: 167 4555 4184 
ل ا ل 

عبدالله بن ادريس : 51١7‏ 

عبدالله بن الزبعرى: 1٠”‏ 

عبدالله بن الزيير: ؟١١7؛ 478١4758٠0‏ 
44 6 94 7117 

عبدالله بن السائب المخزومي: 015 

عبدالله بن المبارك : 768 

عبدالله بن جحش: ١114‏ 

عبدالله بن حفص بن غانم: 706 
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عبدالله بن رواحة: 7١١؛‏ ؟ل١‏ 

عبدالله بن زرير الغافقي: 23755 75941١‏ 
عبدالله بن سبا: 117ل 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: 4؛ ١40‏ 
عبدالله بن سلام: 4809 144. 51560؛ 4١518‏ 
ا ا 

عبدالله بن عامر: 59٠٠‏ 

عبدالله بن عباس -> ابن عباس 

عبدالله بن عبد المطلب: 3*14؛ 4لا الال 
عبدالله بن عمر -> ابن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ١م58‏ 

عبدالله بن قيس السكوني -> أبو بحرية 
عبدالله 

عبدالله بن كثير القرشي (انظر ابن كثير) 
عبدالله بن مسعود ->ابن مسعود: ١4غ»‏ 
0١‏ ؛ هغ؛ لاث. 4١694‏ 495 /67١1؛‏ األ 
5ا؟ 515 7505م 554 755ب ع/اا؟ 
1 

عبهلة بن كعب الاسود اليمني» ذو الخمار: 
"55١ 4 40١‏ 

عبيد الله بن زياد: 5067)» 5٠‏ 

عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: 845 

عبيد بن السباق: 2545 78 

عبيد بن الصباح النهشلي: 51١4‏ 

عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي: 
لحن 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك: 
55 

عبيد بن نضيلة الخزاعي» أبو معاوية: 091 
عبيدة بن عمرو (او بن قيس) السلماني: 0410 


اذ" 


تاريخ القرآن 


عتبة بن ربيعة: ١79‏ 
عثمان: عثلال 49٠‏ “اق 25 ١ب4؛‏ "لوقك 75تلمل4؛ 
:4 خملل ”41 4555 +715؟ ١55ء‏ 
الجر ل اي الوك ريت نودت 
4# 5خ 4595٠١‏ ١595؟ء‏ "”59ء؛ 1584ء 
لاا 4خ "اا 914 5 الى 
١:؟؛‏ ١إ١ه"؛‏ “::؛ اؤ:؛ 3ق128:؛ 4056؟؛ 
27؛ “الاه؛ 55هم؛ 5زّه؛ لؤه؛ مرده؟؛ 
يك رليك 

عدي بن حاتم : 53> 

عدي بن زيد: ”7847 

عذرة: /ا4؟ى ه”7 

العراق: 428. 4١6١‏ لا؟ا؛ لاىم7؛ الال 
"٠‏ ؛ /الام. 5كه؛ رمه؛ 4لاه. 5لالاء 
ل دمب ليا 

عراقي» عراقيون: /7؛ 515 

عرفطة: لالا1. هلالا (8/ا١)‏ 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله: 7لا؛ 
"١‏ ؛ “اه38؛ وه 

العزة: 35. 517 

العزيزي» علي بن أحمد: “/ا1”, 5١5‏ 
عسفان: ١4ك.‏ 8لا 

عطاء بن ابي رباح القرشي اليماني الجندي» 
أبو محمد: 408 417١‏ 725؛ ر"؛ 98ه؛ 
دحل كلام 

عطاء بن يسار الهلالي: 45 

العطارء أبو العلاء الحسن -> الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصيء أبو يحيى: 
.+ 


عقبة بن عامر الجهنى: 8578, /71ه6 


08 


عقبة بن معيط : 7١م‏ 

العقبة: ,١65١‏ لاه 

عقرباء : 787 

١١84 : عكاظ‎ 

العكبريء أبو البقاء: /ا3784؛ 519و (انظر 
فهرس المصادر) 

عكرمة البربريء أبو عبدالله: هه؛ 8م 
لاا 5لا 5١‏ 5575م '7غ2. ١:‏ ١؛‏ 
كلى"“؛ م"؛ ١0خ4‏ 6ه 

علاء الدين على بن محمد البغدادي» الخازن: 
الى ىك :آل 4١١‏ لالا؟؛ “؟9"؛ اع 
(انظر فهرس المصادر) 

علقمة (الشاعر): 2٠7٠٠١‏ ”57؛ /ا0 

علقمة بن قيس النخعيء أبو شبل: ”207 
له ؛ لاوم 

علم الدين البلقيني: 407 

علم الدين علي بن محمد السخاويء أبو 
الحسن -> السخاوي 

علي (بن ابي طالب): 74١174١١‏ 95؛ 
66؛ لاه؛ 4١١ 2055٠‏ ١ذت‏ 5١؟‏ 47575 
54# قلا؟؛ 4/؟ا؟ء ١نى5؟؛‏ أولتل 41755 
1م 518 الل 5١"؛‏ 3"”5؛ 155؛ 
كغغ؛ 465١‏ 573ب هه 

علي النوري الصفاقسي -> الصفاقسي 

علي بن ابراهيم القمي: 55"؛ 8ا”؛ 5948 
(انظر فهرس المصادر) 

على بن الحسين الطريثيئي: 591 

علي بن المديني: 6٠١‏ 

علي بن محمد البري: 5608. ١١١‏ 

علي بن محمد الجرجاني: ١لا‏ 440 


علي بن محمد الضباع: 514 

عماد الدين الواسطي: 4١7‏ 
عمر(بنالخطاب): 2.5540 455 15؛ 
١11١‏ للم 55 ب للم 
5 ؟؛ /17؟؛ 454 ١5ه85؛‏ 5655؛ 5ه5ء 
55 ؟ 545 585؟4؛ 435115 غ5 
4 ؟؛ /امه 

عمر بن ابي ربيعة: /581. 775 

عمر بن الحكيم: 445 لاغ 

عمر بن ظفر: 1681 

عمر بن عبد العزيز: 2554/4» 4575 5وه 

عمر بن قاسم الانصاري: 56٠‏ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي: 405 24. 
كىا؛ الى 589؟؛ مض 555؛ فى 5١ل؛ء‏ 
14> 545ء 4١4١‏ 550 (انظر فهرس 
المصادر) 

عمران بن عثمان الزبيدي» أبو ابراهيم: 504 
عمرة بنت حزم: لالااء ٠54‏ 

عمرو بن الصباح البغدادي: 114 

عمرو بن المسبح: تلن 

عمرو بن جحاش: 57١‏ 

عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني: 591 
عمرو بن عبيد: /ل4” 

عمرو بن معدي كرب: 5147 

عمرو بن ميمون الاودي: 041 

عنترة: ل 453 ككل ١136‏ ؛ لادع 

عوف بن ربيعة: 9لا 751١‏ 

عويمر بن حارث: ١88‏ 

عياش بن ابي ربيعة: ١81‏ 

عياض» القاضي: 2549 51١‏ 
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عيسى بن عمر الاسدي الهمداني» أبو عمر: 
144 

عيسى بن عمر الثقفي. أبو عمر: 4004 0344 
عيسى بن مريم (انظر يسوع): 4١١5141949‏ 
ماءلل ل”#ة؛ ١٠5؟؛‏ 155 

الغازي بن قيس الاندلسي» أبو محمد: 4505 
الا 

١١5 ”؟"؛ الو؛‎ 29١٠ 49٠ غرانيق:‎ 

١185 41١185 41١8٠ غطفان:‎ 

١٠ غفار:‎ 

الفارسي» أبو الحسن علي بن محمد: 3617 
الفارسيء. أبو عبدالله نصر بن علي -> نصر 
بن علي 

الفارسيء» أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفسوي: ١55؛‏ ”5 (انظر فهرس 
المصادر) 

لفاسيء أبو عبدالله محمد بن حسن بن 
محمد: 15/8 

فاطمة: ١٠١١4/ا41١4‏ 4585 54غ6 

فخر الدين الرازي» محمد: 5 لا١؛ ,1١6‏ 
5 5 الى 4١738‏ الى لاا 
الا ١٠”؛‏ 895؛ لالم 5ظله؛ موه 
5 ؛ 5588 (انظر فهرس المصادر) 

الفراء» أبو بكر يحيى بن زياد بن عبدالله: 
الال 95ة:؛ 2:54 ل"؛ لادهة. ١الى4؛‏ 
أكق. 4١٠١‏ لاكقى /7١؛‏ هكم ال19؛ 
4ه 44:4١‏ 060هه؛ 5ك6ه 4554 ثكم 
الاه؛ *لا5 (انظر فهرس المصادر) 
الفرس: 54؛ ١75‏ 


فرعون: 579 


ااا 


تاريخ القرآن 


31/١ الفريابي:‎ 

الفضل بن ابراهيم.ء أبو العباس: 07# 
يفذد رفن 

الفضل بن عباس : 751 

"46 .٠١8 الفلاسفة:‎ 

٠٠١6 فلس:‎ 

١7١6 ؛١؟* فلسطين:‎ 

القادسية: 7517 

قارون: 48”١؛‏ /ا١5”‏ 

القاضي الفاضل: ا54. 507 

قالون: 5438غ. “55 (544)؛ ”أدص 555؟؛ 
455 ل/ال51ا؛ ل/ا؟51ب؛ 5ت 56١٠١ب‏ ع5 
97 

القاهرة: 4554 /ا55؛ 84و 

»١ قباء:‎ 

51١ قبرص:‎ 

قتادة (ابن عطية): ٠*ل,‏ 448 ١9"“؛‏ 448" 
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: 47 
لمك 85؟؛ 9ل 5غ 3و5وةن؛؛ 
/ا94؟١91"؛‏ 455؛ 044 

القدرية: 84١١؛‏ ا9"4؛ الل ؟2ه؛ 5م" 
القدسء بيت المقدسء أورشليم: 74١؛‏ 
م ؛ لهك لالا1 

511١ قرطبة:‎ 

القرطبي» محمد بن أحمد: 59 44١‏ ول 
.5١ 46‏ ٠*”١؛‏ عق 59١ب‏ ه؛ خ"“ام5؟ 
#/ا؛ 96"؛ 2١5‏ (انظر فهرس المصادر) 
فريش.2. قرشيون. بنو قريش: ل!5؛ /ا5» 
4١6٠‏ #3 كك 175١75؛‏ كلض 5ل؟ء؛ ١وء‏ 
6١ ؛١‎ ١7 14‏ لكثة (١0١)؛‏ ؟7ولء 


يهف 


114 ؟ 8٠١‏ ١؛‏ كذا؛ 4و١4؛‏ /ام؟؛ 42ى5؟؟ 
إرفة 

١4854١48٠ قريظة:‎ 

القسطلاني» شهاب الدين: 015 19؟ 257 
١‏ ؛ "كل 5ه؛ #١!‏ ؛ لل 4ة؛ 2.45 55١:؛‏ 
5١ 47“ 45‏ 6١؛‏ 88 78؛ 500 (انظر 
فهرس المصادر) 

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم): 817١‏ 
قضاعة: /ا5. ١5٠١‏ 

قطرب. محمد بن المستنير: 20515 4585 
4خ1"؛ دكت ٠ولل‏ 

القلانسي» محمد بن الحسين بن بندار» أبو 
العز: 5١ل‏ 4اق. احمق إللة؛ ؟507؛ 
لاه5؛ لادت. ١١548‏ 

قنبل» أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد:654., ؟١5؛ 5٠١5‏ ؛ لا١أ5؛‏ لالت 
كللىة؛ 06؟5؛ اثتل ١٠١9‏ 

قنسرين: *59. 494 

3517١ القنوجي:‎ 

قيس بن الخطيم: 1٠7‏ 

١5١ .5/ قيس:‎ 

القيسي: لخ 

الكازروني: 1519 

الكاهن الخزاعي: 39. 75١9‏ 

كثير بن افلح: ١4؟؟‏ 545 

38٠ .5٠8 الكرخي:‎ 

الكسائي. علي بن حمزة: 5544. 47٠‏ 4144 
51١‏ ١٠١١؛‏ كمى4. /57؟؛ لالاه. مكهء 
الاة ""لا؛ آالىره؛ "4 509؛ ١١5ء‏ 
"4 مككل لالة؟؛ 9١5؛ 455١‏ 56آكء 


/ا1؟>؛ 73”5"؛ 595 ؛ 54/ا؟؛ 16" 

الكسائيين: 4 

)1١1( ؟لا”‎ .٠٠١ الكساي:‎ 

كعب الأحبار: 885 

كعب القرظي: 2517 1714" 

كعب بن الاشرف: 4875 28٠ 418٠4١54‏ 
لؤلاء (ولاء مرك كالم 

كعب بن زهير: 75 4456 6١17‏ 

كعب بن مالك: 4١١7 415 25١‏ 5لا١اء‏ 
لل اليك 

الكعبة (كعبة مكة): 5؛ 8١؛ "54١"‏ ١؛‏ 
5# ١؛ 4١5:4‏ /لاه١؟؛‏ 4ه ١ء؛ 4١95‏ ١٠5؛‏ 
مركن 

كلاب: /20107 

كلب: م 

الكلبي. محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصادر): ا؟؛ 48 8"؛ 2/١5‏ ه"«؛؛ 
دل 548 ؟؛ كدكل 6لا" 

كنانة : 17 

كتعان: /الاه 

الكوفة: “57؟؛ ٠ككو؛‏ 9/8ا"؛ 868خ58؛ 255١‏ 
55 04" 55"”_؛ “لالاوو؛ 94او؟؛ 
4ك"؟؛ رمه؛ فلكم ل<الاء 4هكه؛ كلاه 
:لالا؛ ؟ره؛ ه94ه؛ 0960 ؟كذم؛ لاوه؛ 
48 ؛ لا١‏ ؟ 45١١‏ اوور 
الكوفيون: ١"5؟؛‏ ٠580؛‏ ”/ائ. 41١5١‏ 
ولاق ٠١لا‏ ١؛‏ 5ذق لاؤهة؛ حفكف ١آلاء‏ 
كلام شكلا؛ء لاه 4لالاء ححك #لوةء 
للد حلدند ترف 

1١97 ؛؟1١17‎ 055 اللاات:‎ 
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لبيد (الشاعر): ١١؟‏ ١5ل‏ ”"1؛ هلال 4١٠١5‏ 
فلل 4١1:١٠ 4#” 4١56‏ شكال ه73 ١ب؛‏ ا 
(انظر فهرس المصادر) 

لبيد (يهودي من المدينة): /ا9 ؛ ١51/‏ 

١5١ لقمان:‎ 

لقيط بن مالك العماني: 0١‏ 

١9 لوط‎ 

ليلة الإسراء: 7١‏ 

5١4 مؤتة:‎ 

مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي: 
264 

ما وراء النهر: 517 

١11 ماجوج:‎ 

١55 2*٠ ماروت:‎ 

ماريا (الامة القبطية): ١90‏ 

الفازني -> أبو عثمان بكر 

مالطا: 551 55 

مالك بن أنس: ؟الالا؛ 44؟5؛ 457١‏ 2054184 
6 40856 60 (انظر فهرس المصادر) 
مالك بن صيف: .1١8١‏ 84لا 

مالك بن عبد الرحمن بن المرخحل: 319 
المانويون : 21517. 5946 

)٠١( ١5 .4 : ماني‎ 

المبرد: 5ل لا١؛‏ اف "لا١؛‏ 56ه4 54١‏ 
مبرمان: ١19٠0 55٠6‏ 

المتقي الهنديء علاء الدين علي: #/الا, 
15 54#». ” (انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ١١‏ 

57٠9 المتوكل:‎ 

٠١8 0354 49590 504 المتولي:‎ 


رقف 


تاريخ القرآن 


مجاهد بن جبر» أبو الحجاج: 4177 7857؛ 
لالم "؛ 6ى"؛ كى"؛ 0 غ:. 6 ١؛‏ لاأوق2 
48 055 ؛ كله؛ 55 

مجمّع بن جارية: 37> 

محيين فاني : 8 

محمد أحمد دهمان: 5 ٠١5‏ 

محمد الالوسي البغدادي: 7ع 

محمد الامين بن عبدالله: 2.555 /ا9١١‏ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي: لام ؟؛ 7975 
محمد بن ابي : /الا5. 6356 

محمد بن اسحاق بن ابراهيم المروزي: 51 
محمد بن اسحاق: ١7”6؛‏ 198 

محمد بن السائب: 58 

محمد بن النعمان بن بشير: 5ه 

محمد بن بير علي البركوي: ل 

محمد بن خليل القباقبي : 5608 

محمد بن طيفور السجاوندي -> السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى -> ابن 
ابي ليلى 

محمد بن عبد الملك الانصاري: /ااة» 6ه 
محمد بن عبدالله الانصاري: 2775 95 
محمد بن عبدالله التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): 2.١6 4١8 2١7‏ 5754150 50ه؛ 
50؛ لال 4 ش؟؛ وثكلل 739 ١4؛‏ الاء 
الحضل 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: 567 ١١17‏ 
محمد بن علي الشوكاني اليمني: ف3و 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الباقره» أبو جعفر: 41 

محمد بن عيسى الاصبهاني: 557 


84 


محمد بن كثير: 259609 057 

محمد بن كعب القرظي: /1ا4" 

محمد بن محمد بن نعمان بشير: 4١7‏ 5ه 
محمد بن مرتضى الكاشي: 796؛ 758؛ 
8 (انظر فهرس المصادر) 

محمد بن مروانالسدي: 4584 2,589 
8؟؛ 79١‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -> الزهري 
محمد بن موسى الخوارزمي: 809 

محمد بن وضاح: 505. 411 

محمود أفندي: 737 ١19‏ 

محبي الدين بن العربي : للف 

المختار: /ا55. 55 

مخزوم: 2884 4598 787 

المدنيون» أهل المدينة: 235054803944١١‏ 
4 

مدين: 21١75‏ 56ه 

المدينة: ١5؛ 455841١975‏ 45060 /إم؟؟ 
455١ 4‏ 3509 55؟؛ 5ل"؛ ١وهء‏ 
648+ 6و4 558؛ 2د2١كوو؟؛‏ ل/ا١”"؟؛ 575١‏ 
مرارة بن الربيع: 0401١ 050١‏ 

مرو: 554 

مروان بن الحكم: 778 

١5٠١ المروة:‎ 

مريم (بنت عثمان) : كين 

مريم (في العهد الجديد): ١١5‏ 

مريم (مارياء الامة القبطية): .١45‏ 6ا/؛ 
4 

مسافر بن الطيب البصري: 5509 

75٠9 المستعين:‎ 


مسجد الجن (في مكة): 2119 41٠١‏ 

مسروق بن الاجدع الهمداني» أبو عائشة: 
5 ١56م؛‏ اوه 

لمسعوديى: لال ##؛ اتن 844١4؟‏ لكك 
5 809 ؛ 37 (انظر فهرس المصادر) 
مملم ابن الؤليدة :1 

مسلم بن جندب الهذلي, أبو عبدالله: 2046 
لاكم؛ موه 

مسلم بن حبيب: 6098 65375 


مسلم: 4156741 750 5١7‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعي النبوة) انظر مسيلمة: ١ه» ١/7”‏ 
مسلمة بن مخلد الانصاري: 8١7و4‏ 2519 
١٠١7‏ 

المسيح : لاج كت اب لا ل ؛ 7557 
مسيلمة (مدعي النبوة): 19 78؛ 2111401 
ادح االا”ا؛ ه:١؛‏ لاككلل 5490؛ 
ات لون 

مسيلمة التميمي: 0١‏ 

م ال لي ل ل 
صحكو؟؛ ”عت /١4؛‏ +4505 5هدكى ١١١5‏ 
مصعب بن سعد: 787 

لعفي 1 16411 

المطٌرّعي (الكوفة): 4944 

معاذ (بن الحارث الانصاري النجاري): 595 
معاذ بن جبل: 4741 +450 507 
لمعافريء أبوعبدالله محمد ين أحمد بن 
محمد: 15149 

معاوية: 4١7”‏ ١ثل‏ ”21؛ 2459 4551١ 4١415‏ 
اميت زذكا 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


المعتزلة: 7"95,؛ لاة5. 75778 

المعدل؛ أبو اسماعيل موسى: )51١‏ 29487 
44 حككل 4497 /”5؟؛ 515" 
المعمدانيون: 4 

معمر بن شيك 01 

لمغرب: 154؛ ودثوو؛ 5ء25 441١4‏ 
لمعك ١١‏ ١؟؛‏ 75ه5؟؛ فلخت ١75٠6‏ 

المغيرة بن ابي شهاب عبدالله المخزومي» أبو 
هاشم: 1٠١‏ 

مقاتل (بن سليمان): 21١١5‏ 47”8؛ 21١757‏ 
6 4456 

المقداد (بن عمرو ...) بن الاسود: 559؟ 
لا 511١‏ 44 794ب ادلى مخضم 
المقدسي: 2544408 ١ا5لا؛‏ 1075؛ 
5١١404 0514‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

7*5 1/١ المقوقس:‎ 

مكة: 4 7 ١؛‏ لا2؛ لهب ١5؛‏ ١5؟؛‏ 575ء؛ 
454 ”5 ١4؛‏ 5ه ١؟‏ 55 ١؛‏ "5ل ١؛‏ هلا١كاء‏ 
45١41 45١5 ؛؟؟5٠١ ؛١ 94 ؛١9ال 4١95‏ 
64؟؛ ”ة65ل4لاء؛+ كه 9الاء+ 56ه؟؛ 
6 ”75كلم؛ 55ه؛ 584ه45؛ ذدكر؛ /50ء 
/الكوو 

مكي بن ابي طالبء. أبو محمد القيسي: 
١هق4‏ ”5”:؛ لاؤق الالا؛ لامهه؛ 5ه 
8”؛ ككه؛ لاكه؛ لمكم معءلا؛ 4صكهم 
489 .هلاه؛ لالرهة؛ 4ىه؛ ١8‏ 5؟؛ 5١5؟ء‏ 
1١‏ 501؛ 508؛ 504 (انظر فهرس 
المصادر) 
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مناة: كك ؟1١؟؛‏ 7و١‏ 

المُناوي: “الال 5٠85‏ 

المنذر الثالث (اللخمي): 155. اام 

المنذر بن ساوى: 11/١‏ "لا 

المنصور: /781 

منصور بن أحمد: 05315 4944٠‏ 617" 

منى : ”0437 

المهاجرون: 4١6٠١‏ ام 

المهدويء أبو العباس أحمد بن عمار: 2516 
هلاة؛ ٠5كل2‏ 5ك١١‏ 

موسى بن عقبة: 218448 4456 5701 

موسى بن عمران (انظر موسى) 

موسى: 15541١5514١١5 45154١9‏ /ااه 
(/7١)؛‏ وك مكه؟؛ ”١ب‏ 5"لل 06وه؛ 
1# ات الاب اروب #سم؛ وواع 
الميداني: 27٠١‏ ”4 

ميرزا علي محمد: نة لفن 

ميكال: 2.5٠٠١‏ ١5؛‏ لاهع؛ لامك "1١ 48٠‏ 
ميمون بن مهران: 515 

الميمونية: 97م 

النابغة (الذبياني): 9”؛ /401 

نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي: 
«قكئ. ”5؛ مدق “الا (5هة)؛ لاهك. غ4 
4 لاك 655ل 55١؛‏ حدق 18؟ 
(ى:ة)؛ سقف #“#"5؛ اكص 5556ب ملاه؛ 
قلاه ”الا؛ كلاه؛ الام شكلاء /الاهى 
الالا+ آرة؛ 2.296 ؟كلى؛ موه؛ مك5وو؟؛ 
هحلل 5١دة؛‏ كدكل كلة؛ لا59؛ مقكأك 
؟لاة؛ /ا١1"؛‏ ١٠؟5"؛‏ 755"؛ الكل 9١١1١؛‏ 
تلاك ١١56‏ ؛ مدت ١١١‏ 


كا 


نبو (إله الكتاب البابلي) : يت يف 

1١ النبي:‎ 

النبيه سجاح: ١ه‏ 

نجاشي الحبشة: 1١١5‏ 

نجران: 9١١؛‏ وهعل ١ى5؛‏ الاك كلل 
النجرانيون: 9١١1؛ "58٠ 1١69‏ 

النحاسء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل: ؟537؛ 7/5" 

١585 نخلة:‎ 

النسائي: 41١552045 465 718 45575١‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

١7 نسطوريوس:‎ 

النصارى: 7"8١؛‏ "6١؛‏ لاه١؛‏ 64١؛‏ 5لا ١ء؛‏ 
ييل 


نصر بن عاصم الليثئي او الدؤلي: و ان 
/اوه؛ 58060؛ 148" 

نصر بن علي الفارسيء أبو عبدالله: 203017 
4/؟؛ ؟؟"؛ 559؛ 55ح" 

نصر بن يوسف؛: 2551 ٠١١‏ 

511١ نصيبين:‎ 

نصير بن يوسف: 2551 ٠١١‏ 

النضير -> بنو النضير: 1١84886‏ 

النقاشء. أبو بكر محمد بن الحسن: 5907؛ 
25200 

توح : 48 ١ "54١١٠١‏ ؟ ١:9"‏ ؛ /الام 
النوويء يحيى: 4١1517 249458١‏ 


١‏ 20118460 75# (انظر فهرس 
المصادر) 


ا٠:؛‏ 55ت 1" ١؛‏ كذمق 8؟؟؛ 8ه 


4515 الام 55لا؛ اذأف 15ى؛ أاخلت 
554484١‏ 99 488؛ ١الا5‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

الهاجادا: 4 

١5151 15٠ هاروت:‎ 

هارون (بن موسى) الاعور الازدي: 118» 
٠"ا؛‏ اوق اله؛ 5لاه؛ لاد "لبالا 

هارون الرشيد: 511١‏ 

هارون بن ابي عيسى الشأمي: ٠801‏ 

هارون بن موسى الأخفش الدمشقي -> 
الأخفش 

هارون: 41١9‏ امب لمم 

هاشم : هق لاء؟ 5 هلا 

هانى البربري: 7/87 

هانىئ اليزدي: 077 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسم: 4548 444 
ده 59 ١؟؛‏ لم4 كللى؛ كف 4ه"9؛ ألكل 
5١١ 41173 7١‏ (انظر فهرس المصادر) 
الهذلي. أبو القاسم يوسف بن علي: 4597 
116 

هذيل: لاؤ. 45584١5٠6٠‏ 145 

هرقل (القيصر): ١٠7١‏ 

هشام بن الحكيم : 56؟ لا 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي» أبو الوليد: 
مو 5ب 45 8١1؟؛‏ 6ك القت 
ا ل 0 ة 

هلال بن امية: 40١ 75١١ 4١89‏ 
الهمذانيء أبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطار: “9ه ل/اهلمل؛ “507 ؛ لا56؛ 8ه"_؛ 
2130 
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61١07 7”58؛‎ 459٠5 2#”:*٠ الهند:‎ 

هوازن: /ائ. ١5١‏ 

١١594١9 هود:‎ 

الواحدي. علي بن أحمد: 4١١ .4١‏ 247 
!”ا ١؛‏ 645 55 ١؛‏ ضاق 617 ١4؟؛‏ ”كل 4١955‏ 
١ ٠‏ ؛ لاو 4488# 75ى78؛ لاه (انظاسر 
فهرس المصادر) 

وادي محسر: ”2.17 لام 

الواقدي: ولء 50؛ الال "ه؛ 7؟؛ الال 
“/9؛ "الال ١(١١؛‏ الكل ١5١4؛ 36١‏ ١؛‏ كلا١؛‏ 
4 5ه"؛ لاه"ا؛ ١٠5”؛‏ ١عك#؛‏ ككل 
لآلا“ كحلى"؛ ٠و"؛‏ (١:؛‏ 18١:؛‏ 515 
(انظر فهرس المصادر) 

الوثنيون» الوثنية: 4 

1١74 وحشي:‎ 

ورش» عثمان بن سعيد القبطي: هلا4» 
١/ااء؛‏ لالامى 5لا ١؛‏ لحمذق "“"ؤ؟؛ ملاهى 
أكلاء 500 4505 كعك لالوة؟؛ اكب 
كدت الدب شد تنه تا ديل 
وقعة بدر: 0؛ ١6860‏ 

وكيع (بن الجراح): 784 

الوليد بن المغيرة: "الم 548+ 5١5ء.‏ 79و 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط: 6ى؛ 84 9١؛‏ 
الحا 

١1١1 ياجوج:‎ 

ياقوت: 2٠‏ ”"5؛ ”25 ٠5١؛‏ 40. ١16١م‏ 
ل رونا 

يلشظثرب:8؛ لا7١؛ 4١1:5 ؛١29 4١5١‏ 
لاه ١؟؛‏ 159١؛‏ 5ل ١؛‏ كما4 18" 


١9 يثرون:‎ 


ااا 
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يحيى بن أبي كثير: 545؛ 1442 

يحيى بن الحارث الغساني الذماري» أبو عمرو 
-> أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: 2514 48 
يحيى بن عيسى : 00739 0500 

يحيى بن معين: 151١71‏ 

يحيى بن وثاب الاسدي: 6491 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سليمان: 85ه. 5١8م؛‏ لاوه 

اليرموك: 547 

يزيد الأول: /اغ5. 55 

يزيد البريدي: 2.596 5179م 

يزيد الفارسي : الذي 

يزيد بن ابي سفيان: 27037 844 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشأمي: 
6 ”867 ؛ 15١5‏ 

يزيد بن هارون: 8/4” 

اليزيدي. أبو محمد يحيى بن المبارك: ه/ا4. 
*/ا١ا؛‏ حذةق #:؟؛ آالاه؛ 454 554ء 
"1 "؛ 59"5؛ 586., ١5104‏ 

١73 +١5 يسار:‎ 

يسوع الناصري (انظر عيسى): "ا؛ 8؛ 17 
كلا" 7515 


اا 


يشوع بن لاوي (الاموري): 0.3117 0107 
يعقوب الحضرمي: "الا1) 41١5٠6‏ 21978 
44١‏ 405 5115 

يعقوب بن عتبة: /747 

يعقوبب: ”:”ل2 275؛ لا١"؛‏ 45:94 5١51؛‏ 
17 

.595 450١ 4184 05١4855 اليعقوبي:‎ 
58 

يعلا: 54. 50 

يعيش :1 15؟ ١717‏ 

اليمامة: ”5 5؟؛ 55؟؛ 594؟؛ 507 505 
اليمن: 8؛ لاق 4١56‏ 5175 95" ١5غ؛‏ 
6ه 

يهوه: 7/5 

يوحنا (قائد يوناني): 175 . 607 

يوسف - افندي - زادهء أبو محمد عبدالله بن 
محمد : /68 

يوسف (المصري): ١77‏ 

يوسف بن مهران: 409. 516 

١860 57/٠ يونس:‎ 

يونس بن بكير: 1/5 


يونس بن حبيب: 6282554 5848158 


689:13 ,161 :657 ,150 :149 :91 :90 
(انظر ثبت 273 ,497 :423 :412 :345 
المصادر) 

4 رك 1.١:‏ بعابراره6 

: 227 ,8:71 يك رأوبوععه5 عل وأؤونه© 
(انظر ثبت المصادر) 423 : 415 

4119 :366 :242 ,75 عم .8 .8 مط 
(انظر ثيت المصادر) 

8 236,127 ,74 :43 ,20 :وزعه6 ها 
0 :463 :462 :103 ,34 :موك هط 
(101) 372 ,100 :(10) 14 ,9 بصمعع 

2 381 :(ودأمعمءع) مهنم ومصضعط! عمط 
(10) 14 ,9 :دون أطعوبط 

7 ,قث :104 ,34 :3 ,3 :2 لاوببط 

7 ,395 :./ا رااعم 

0 427 :1080 ,228 يخ ععطوأم 

171 :30 ,19:16 ,14 :.© بلط بععطعرواعاطا 
9 :395 :736 

7 126 :82 ,29 : 43 ,20 :.5 رأععامهمظ 
(انظر ثبت المصادر) 423 :415 : .ل ,ععاموه0 
:424 :568 ,102137 :10 ,7 عه رععواءع0 
(انظر ثبت المصادر) 432 

4 :.ك .كا باعمعع0 

:417 ,111 :102 91 :11 :.! ,ععطنعلاه©0 
:2 ,237 :695 ,437:126,5177:163 ,114 
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: 462 :135 ,268 :125 ,40 :. للا ,تلموبباطم 
(انظر ثبت 1105 ,648 :640 ,556 :111 
المصادر) 

(انظر ثبت 430 :277 ,313 :.1 بعمملمم 
المصادر) 

2 :135 ,268 نط1 ,لامسصسم 

«انظر ثبت المصادر) 4 ,4 وهنا الاتمأهسام8 
4 ,543 :541 :وةأوبرمواط ,أطزاموعءه8 
(انظر ثبت المصادر) 

6 171 :.2 ,برإحمةأغطمو8 

-أمطعومعدوأ/ا ععك وتمعلمام وطعوترعيرن8 
9 .6771 :مهة 

0 ,545 :22 ,446 :.يى ,ععمقرةاووعء8 
1 ,809 ,585 :767 ,576 :509 ,549 
,624 :968 ,614 :966 ,613 :908 ,605 
,638 :634 :1021,1022 ,633633 :1007 
,664 :1159 ,656 :1108 ,648 :1055 
5 ,699 :1228 ,678 :677 :1207 
«(انظر ثبت المصادر) 313 :.م! ,بعوطاء8 

7 ,40 :.5 صصص نم8 

:329 ,326 :221 ,69 :.© رمممصاعاعمع8 
2 365 :450 ,358 :345 

(انظر ثبت 422 :324 ,211:90 ,66 :." ,اطفظ 
المصادر) 

:227 ,199:71 ,63 :52,175 :.ا ,رتممئعه© 


باب 
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(انظر ثبت المصادر) 429 :342 :.2 رمعبروادا 
92 :90 71:71,227 :70 :66 :./لا بأنخزر 
671 ,155 :438 ,114 :111 :97 :96 :94 
(انظر ثبت المصادر) 418 :410 :6677 ,157 
(انظر ثبت 433 :429 :420 :86 نه رععااتكا 
المصادر) 

«انظر ثبت 114 :86 :40 :لط .2 ,عوااتكد 
المصادر) 

5 :.طمل ,ععاانكا 

,126 :91,328 :18 :11 ,7 نط1 رعاعلاةلهم 
:104 ,263 :665 ,152 :518 ,127 :517 
,406 :534 ,378 :313 :303 :ه217 ,288 
491 :187 ,186 ,479 :419 :412 :684 
(انظر ثبت 573 :584 ,543 :366 ,509 :254 
المصادر) 

.+426 :نط1 .لا عامتطط© 

8 433 :ل .ع بمعصامط 

6 :40 ,20 :.0 ,رعانوط 

(انظر ثبت المصادر) 419 :.ا بعكامهه .“+ 


5 ,448 :.5 بأعرووزم 


4 :. ,مهاعم 

4 ,4 :ع ,مممعع 

7 :5 ,روامعطها 

8 433 :ما .ل ,اأعبجءهه 

118 :416 ,110 :299 ,86 :.6 ,مماءنجم 
433 :616 ,143 :139 :504 ,124 :468 
(انظر ثبت المصادر) 776 ,433 

(انظر ثبت [53 3457 :44 ,249 :. ربمطعه5 
المصادر) 

(انظر ثبت 433 ,432 :487 ,121 :.6 رعام5 
المصادر) 

4 546 صل بتعصطءهطء5 

(انظر ثيت المصادر) 424 :.! رمءتمهطء5 
,444 :33,100 :31,92 ,18 :. ,معطتابطعك 
6 


لكا 


423 :413 :411 رزفقة 345 :310 ,322 
:504 :500 :273 ,497 :35 ,448 :2 ,443,1 
566 ,538 :524 :519 :518 :514 :506 
:633 :841 ,590 :611 ,549 :604 ,548 
(انظر ثبت المصادر) 1033 ,635 

0 :324 ,90 :211:67 ,66 :.لل رعصصامو 
(انظر ثبت المصادر) 

,475 :170 ,475 :127 ,40 :.لا ,رفعمتو 
8 ,478 :170 

8 :هذ ,مممصطه6 

6 :53,178 :4 ,4 :.ل ,عمعصصدصوتن 

4 ,414 :ومهلا رومهلا 

7 :.1] رعهثأها| قنهلنا 

:404 ,86 :74 :68 :71 ,27 :0 ,لاعغطعسم ألا 
:308 :941 ,208 :125 :118 :430 ,112 
(انظر ثبت المصادر) 427 :424 :313 

(انظر ثبت المصادر) 414 :.1] .ل ريهوم 6ه 
244,5 :52,174 نط[ .قاط ,رمصشهوكه 

8 : المعصرة|6 بط ,رونلا 

7 :لم ,بمعتاعل 

5 360 :هل .م روصول 

, 91352 ,261 :9 ,239 :./ةا .1 ,المطحرزنل 
412 

:230 ,486 :148 ,470 :7 .ل بأععءمطموعهما 
«انظر ثبت المصادر) 681 

8 ,433 :ل اإوستصساوه»ك>ا 

5 ,406 :.ط1 رتأواوياه»>ا 

١.١ 369, 490: 9‏ رلطعيا 

380 :237 664 ,152 :.ل.5 .لا رومعصصدصها 
(انظر ثبت المصادر) 428 :413 

8 :.5 ,بوادديددع !ا 

(انظر 149 ,470 :422 :.5 .2 رطانهناموعوكا 
ثبت المصادر) 

«انظر ثبت المصادر) 431 414 :.ا رفعممهمةا 
4 :كناك ساملا 


4761707575 :117 ,36 ,30 :.؟ا رومهااه/ا 
100 

2 :.0 .2 .5 راطام/لا 

,71 :213 ,66 :58 :44 :26 :23 :.0 راته/لا 
:977111419 :95 :88 :237 ,73,74 :227 
,122 :122 :118 :443 ,115 :430 ,112 
314 :313 :137 :135 ,132 1237 +491 
(انظر ثبت المصادر) 432 ,415 :319 :316 
,15:51,172:70 :12 بر8 :.ل ,معدن وطااة/لا 
ب224:79,261:104,382:119,471:128 
:356 :74 ,256 :665 ,152 :659 ,150 :519 
(انظر ثبت المصادر) 430 426 

,497 :427 :677 ,158 :.ل .ى باعماكدة/لا 
(انظر ثبت المصادر) 273 

9 ,432 :.مة .ع عه طبلا 

245 ,76 :106 ,35 :104 ,34 :./ا ,تطوككلا 
71 ,470 :126,517 
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:279 ,82 :44 ,21 14 ,10 :.2 ,عراامبجاء5 
0 :14 ,241 :437 ,1114187114 
9 :.ل بطاتصة 

,66 رك ,4 بط ,وزممعونل عاأعنممة 
4 :681 ,136159 :402 ,109 :91,327 
(انظر ثبت المصادر) 

4 .1 1ر5 

6 :.ل ,عوطعهم5 

26 :21 :17 :16 :15 :10 :.ذ رعودم مد 
,243 :3 ,237 :674 ,156 :90 :89 :73 :30 
313 :304 :73 ,256 :27 ,26 ,245 :21 
(انظر ثبت 423 :417 :416 :410 :386 :377 
المصادر) 

443,2 :151 ,273 :266 :علمدنومقعاؤه1 
(انظر ثبت المصادر) 

(انظر ثيت المصادر) 553 :427 :.ط6 ,بزمعه1 
٠ .: 2‏ رمصععراانا 


الملا 


(تم توسيعه عما هو عليه في الأصل [ج. 


7 ؛ 055؛ 5:8ه5؛ 020هو؛ وهم 7#ه5؟؛ 
مكه؛ كلاه؛ قلاه؛ /امه؛ وه 455 
ان 

أحناف: 94 

أخذ ب: ؟لاه 

الإخفاء: 459٠‏ 8؟ح 

إخلاص الفتح: 755 

أداء: 4مه؛ نوص 4خ“م؛ لاقف ؛ألىء 
"5060١‏ 

آداب حملة القرآن: 509 

أربعون: ”5 

أساطير الأولين: ١54١6‏ 

أسباب النزول: ١٠4وو‏ 

إسراء: 86”؛ 9؛ 25١ 4١75١ 4١5١‏ 
إسلام: 494545 م؛ 4١5 20٠١‏ 592195؛ 
الا 51١‏ 

أسلم: 8919 

الإسناد: "5/49١‏ 58" 4759 0 05”ء 
لتك وين محسنت الكت لجرت ايت 
55 ”ا؛ اكاله؛ ”755ه؛ 4455 كوهء 
رةه ؛ '1١5؛‏ 5١45؛‏ 45515 انك /الا١١,؛‏ 
ف 


فهرس المواضيح 


ت.]) 


إبدال: 570 

إبليسء ابالسة: ٠لا‏ 575 

أثر: 44م "ثم 

أثنى : 74 

إجماع أصحاب المصاحف: 539. ”07 
إجماع الكتّاب: 4049 

الإجماع: لخ ؛ لاؤه 4505 45052656 
لاك ة؛ ركم كالاء هلاق ”"الاء؛ آلامء 
*الاهة؛ بالاه 

الآحاد (انظر أيضًا خبر): 2075 4037 
/51ة؛ ١ه‏ 55م 

أحد» وفع أذ ١ "9# 4١٠‏ ؛ 4١17"‏ 54 
/ا59؛ ل/ا5١؛‏ 59 ١؛‏ فككء 59لاء؛ 5١ب‏ 
لالا١1؛‏ 5لا ١؛‏ ه/ا١ا؛‏ لالا١؛‏ ١م١ا؛‏ كماء 
ه46 ”5م ؛ 70/419١‏ 

1١57” الإحرام:‎ 

أحرف -> حرف: 55؛ لاغ؛ خممك 9١7؛‏ 
ني اا دكن 

الأحرف السبعة: 55؛ لاع 

أحرف»ء خمسة أحرف: 448 45. ١67‏ 
أحرف» سبعة أحرف أو سبع قراءات: 45 رو؛ 
44؟؛ ١9”؛‏ "”١:؟؛‏ 2444 455 160ه05 


انكف 


تاريخ القرآن 


59١ : إشباع‎ 

إشلماام: 2*4 455841٠١4‏ 504؛ 5838؛ 
ححت ١١61‏ 

أصح: الالاء 4944 

الأصنام المكية: الا 5145 

أصول الفقه: ٠9ه‏ 

أصول مطردة: 77" 

أصول: “الاه؛ لمء٠5؛ 45١51 45١17‏ 1اثر؛ 
تف 010 ةا 

إضجاع : 177 

أضلاع (ضلع): 544,. /الا 

إظهار: 2.5544 4م١٠‏ 

إعجاز القرآن: ٠ه‏ 

إعراب : “1/7 

أقسام (صيغ القسم): ١5؛‏ 54؛ ٠١5446‏ 
أكتاف (كتف): 71417 

آل محمد: 875 

ألف القطع: 194 

ألف مقصورة: 8/ا5. ١11‏ 

ألف ممدودة: هل/ا5. /ا5١؛‏ 491 

أم القرى: 714. 747 

أم الكتاب: 94 813 

إمالة شديدة: 575 

إمالة قليلة: 57 

إمالة متوسطة: 7077 

إمالة محضة: 75" 

إمالة نحو الواو: 81/4 

إمالة نحو الياء: 47/6 

إمالة: هلاة؛ هلا. 1594. ١17/١‏ (205)؟ 
لالائ. ”"لا١؛‏ 4ل!ا:ئ؛ كلى:؛ 59# 559؛ 


ئى,> 


ا 5ب ككآتل 4١١١٠‏ 6م 
48 505060" 

الإمام (مصحف عثمان): 4598 954؛ 
4 6 لل 6 0 
14 2؛ 4لا2؛ كىمة. ل/7"ا؟؛ 255١‏ 4555 
>0 

0 لشضن ناض 

أمصار -> مصر 

١917 : أمنية‎ 

أمهات: 5844 

أمّي : “ااو؛ 015 7١‏ 

أنبياء إسرائيل: 4 

الأنبياء: 0ك ٠١545١١‏ 

إنجيل (عموما): لا؛ 444 953594 (414)؛ 
4 0.558 4 (انظر فهرس الأعلام) 

أهل الاسلام: 534. "١7‏ 

أهل البيت: 8944 

أهل الكتاب: آلا؛ («١؛‏ 4150 156؛ 
60 ١؛‏ ال ١؛‏ ظاككل 4١٠١#"‏ "5"57#؛ 256؛ 
4ه 

أهل الكهف: /ا7١‏ 

أوحى: ١ل‏ 1# ؛ /ا١٠.‏ 84 

أوراق لويس (أنظر فهرس المصادر): 49١‏ - 
و 

أول الوحي: ١5‏ 

أيام ‏ أخبار الأيام : 604 

آية الرجم -> رجم 

آية الصيف: 185. 41١6‏ 


آية الكرسي: 0.1568 ٠٠”‏ 


آيق آييات: ١ن‏ هلا”4# 5١1ب‏ ودنع 
مهل 544 

أيتام» تشريعات الأيتام : 14 

الإيمان بالله: 50 

الإيمان بقيامة الأموات: 50 

الابتداء: 5537 

ابن آدم: ١١؟وو؛‏ 777 

١1 4٠ الاتباع:‎ 

اتفاق المصاحف: 451١‏ 

الاتفاق: 054 

الاجتماع: 084 

الاجتهاد: 459 55ص همه5”؛ “الاه؛ “الاهى 
4/اء؛ لالمه ١٠م‏ 

اختلاس: 2.055 454815 0ا55؛ 591١‏ 
اختلاف المصاحف: 451١‏ 

اختيارهء انخحتيارات: 05808؛ 4054 2055 
٠٠‏ ولاة؛ الاهة؛ الاه ”"”ا/ا؛ "الاه؛ 
الام ”_""ل/ا؛ لالاهة؛ ثرلاه؛ الىه؛ /امه؛ 
38 ه0؛ 4ىه؛ "١5451١179‏ 

ادُغام: 4504 078 

الادغام التام : :534 


الادغام الصحيح: 97> 

الادغام الكبير: 4555 الاث, 41١19‏ 43747 
46> 

ارتجال: ١”ه‏ 


ازدواجية الرواية: 45١5‏ 5”8”و؛ لادق5و؛ 
الأو 

اسطناء: 9ه؛ كق لاه" ؛ ١1٠١‏ 

استحباب: "/ا0 

استعاذة: 15" 


فهرس المواضيع 


أستكثار القراءة: 5177 

اشتقاق التحقيق: 777 

انخطاف إشعياء: 249 ١5"؛‏ لاالء 484 
انفلاق القمر: ”8٠‏ 

باقرن: ”77737 

بانت سعاد: 4١1‏ 

البحر: 75 

بلدر: 4١5941١1١94١١١ 4١١84988‏ 
١ ”5‏ ء؛ 39 ١؛‏ 5ه١ا؟؛‏ 504١؟؛‏ لاكك :الاء 
ححا4؛ 59١ب؛‏ ١لا‏ ١؛‏ الا ١؛‏ “ال/ا١1؛ ,١١5‏ 
97 ١؛‏ ١6٠50؟؛‏ لاه"؟؛ ك+١2؛‏ 4255 27١‏ 
بدعة: ١51ه؟؛‏ 517" 

)50١( 855 199 براءة:‎ 

١5 2٠١ البراقليط:‎ 

برحاء: 77 

بسم الله الرحمن الرحيم (انظر البسملة): 
ا لش رت ا 

البسملة: 0١"‏ 4لا"؟؛ 41١١5‏ 554؛ لالا؟؛ 
اي لان 

البشرية: 5" 

البصرة (مصحف البصرة): 559 48١‏ 
د56؛ 40#. 51؛ 505وو 

البصري: 5514 

بطح : هف 

البعئة: 5”"؛ لا5؛ لالا؛ 4/ا؛ 47 

بعض القراء: 2554, 15لا 

بغداد (مصحف بغداد): 554 0” 

بلاد العرب: الم 

١١5 ؛١١ا/‎ 494١ 41١05 بنو قريش:‎ 


البيزنطيون: 77 


>, 


التابعون: 945ه., *كللم؛ 0مؤ9ه؛ 2.4460 "كلم 
تام : كلكو 

5ك فض نس 

تبوك» غزوة تبوك: 07" 87٠‏ 

تتابع : 596 

تجريد: 19017 

١١ .4٠ التجنيس:‎ 

تجويد: ١؟كآوو؛ 4950١‏ 1604وو 

تحريم الأطعمة: 5١١ 4156 4١45‏ 
تحريمالخمر: ”4047 157. 4١71:4598‏ 
هل/الء /الالا. 4لالا 

تحريم الربا: ١15‏ 

تحزين : 1714 


تحقيق: "اككو؛ "اك 4٠١١5035١١06‏ 
104 


تخير: الاد. اثا/ا 
تخيير: الاه. 41/59 ١ه‏ 

تدوير: 577 

159٠ تراكب:‎ 

ترتيل: هلاه؛ "ااثو؛ 4547# 1609 
الترجوم: 2.37 11 

ترعيد: 575 

ترقيق: 4575451714 5151١‏ 
ترقيم الآيات: 5714و4 14447947 
تركيب: 4لاه. ؤلالا 

ترنم: 574 


تسكين : 6 ممم 


كلما 


التسمية: 45 ١٠١؛‏ 9ع"؛ 58# 

تسهيل: 18١ه5؛‏ 2046 4854 45750 “57؛ 
١505١ 4‏ 

تشديد: 458-4578 588؛ اذكو 
تشيّع : / 

00١ 4078 : تصحيف‎ 

التصوّف اليهودي: 500 

تصوّفاء صوفي: 949" 

تطريب: 51514 

تعدّد معاني النص: 494"او 

تعشير» نظام عشري: 40اوو 

تعليل: 0854؛ 448١5084‏ 45417 0175 
تغليظ : 61/9 

تفخيم : 1174 

تفسير الكتاب المقدس: ”8٠‏ 

تفسير نقلي: 89414 

تفسير: الالاوو؛ /021؛ 4000 40596 40515 
/ا5ا"وو 

تقليل: 075" 

تقويم» التقويم الإسلامي: ٠٠١‏ 

تكبير: 5145 

تلاوة: «ثالا. ١١960‏ 

تلحين: 574 

تلطيف : 570 

تلفيق: 515 

تلقيب القوافي: 75. ١١75‏ 

"51١١ 46لا؛‎ ,48٠ تلقين:‎ 

التلمود: 39١‏ 414 5لنل اب“ ١414‏ 
التمطيط : 0737 


١1 تت‎ 


تنزيل القرآن: “الا 
تنزيل: 56؛ 201١6‏ 15 


تلعويبن : 56 414 51/7 ؟ ؤمدء ري 
545 

تهجد: / 

تواتر: الاه؛ ٠١٠9هو؛ 26940٠‏ 8“83؛ 2059١‏ 
4000 

)٠٠١( 8845 .149 التوية:‎ 

التوراة: 2944 55" (49)؛ ١15‏ 

تيمم : 174 

٠٠١ 2.357 التين:‎ 

١7 : تأر‎ 

جائزر: 1514 

جاهلية: 4١5١ ؛5”5”ا1ه١ 49١4١8‏ 
49 لهب و5 

جبت: 594 

جحيم : مع علاء ديم 4558 لمم 

جرح :1 441 

جزى أجزاء: 74؛ ١70اء؛‏ لاة؟؛ دثمار؛ 
/ا4او 

الجماعة: 0578 

جمع القرآن: 4١8 ءل4١ 454١‏ “41ل 7(ا؟ 
9 5 ؛ لادكن /الا 

جمع : ين 

جمهور: 5584ة؛ 5848 ل/اآام 

١50 41١4 418 جن:‎ 

جند: كاحت 4835م 


جهاد: 41١97 4١917‏ ١٠755؛‏ لاا 


فهرس المواضيع 


جهنم : لمع 78 
جوار: .١99‏ 445. 


حج: أ # ان احن ا 0 ان كن بيت 
1 لا”؛ 9428" ؛ 155 

حجاب» آية الحجاب: 189. 7759 

حجة الوداع (انظر الحج): 4١155 ١5‏ 
ل 4 وا 

حجة: كه الا 

حجج (القراءة): 45048 51/7 ؛ 3/0 

حدر: اا”وو؛ 3094 

حديبية» حجة الحديبية: ؟55١؛ ١/0‏ 
حديبية. صلح الحديبية: 4١١4١5 5٠١‏ 
؟ 41 خ“ه؛ 5١٠١؛ 4١45 4١55 4١١”‏ 
لل الا 

حديث (أحاديث): 4١754١١‏ 4780 855؛ 
١‏ د“رو؛ 66الاوو؛ /ا5”؛ الالاوو؛ 6ل/الاوو؛ 
4ع" 4ى”؛ #9460”#؛ ١٠كوو؛‏ #لثو؛ 
57 وو 

حديث إلهي : 7 

حديث قدسي : لض رفرس 

حديث نبوي: 77١‏ 

حرّاق المصاحف: 405١‏ 51 04م 

حرف المد: ه/ا45؛ 5/اغ 

حرف واحد: 255 ١617‏ 

حرف» أحرف (انظر أيضًا القراءات) 
حركات: 44"ووء ١70‏ 

حركات. التحريك (التشكيل) : ومه 

حروف الهجاء: 05ت ١٠١٠١9‏ 

حروف زائدة: 595 


حروف مخففة : 5017 


املا 


تاريخ القرآن 


حروف مستعلية: /5151 

حروف مسكنة: 917 

حروف ناقصة: 944 

حزب» أحزاب (ورده» أوراد): 4384 344 
١6١‏ 

الحساب في يوم الدين: 50 

حسن الأداء (انظر أيضا أداء): 09 
حسن صحيح : الال 4948 

حسن غريب: الال 44 

حسن: الالال 94:؛ 5/ا؟؛ 5آااو 
الحماظ (حمّاظ القرآن): 7145؛ 0597 
حففل: كلل 8١١؟‏ 5506 705 

خكم: 4لاه 

حلقة: هلاى ١٠١1١‏ 

حلم: 4١‏ 55 , 5لا؛ هلا 

الحمد: 448غ. 55” (19) 

الحمد لله: 2.949 الاي؛ كل ؟الالا؛ ادل 
الل 

الحمصي : 253 

حملة القرآن: 471475 2.515 ام 
الحنيفية : /لا١1؟؛‏ 8١؟؛‏ 7/5" 

الحواميم: 594. /781 

الحياة الأبدية: ١ه‏ 

حيث وقع: ضن 

خاتم النبيين: ١9‏ 

خاتمة سورة كذا: 5485 

خاص (- مصحف عثمان): 4507. لاا 
خبر الآحاد: 09٠‏ 

خير الواحد: 69٠‏ 


ختمة: 94لاو 


88 


خرف ول لول ووم 

خط الوحي: ”4 

خط حجازي: 547 

خط كوفي: 2445 14٠ 4531 41١7‏ 
خط مغربي: 4589:4584 4197:4590 
1384 

خطأ: 2044 005 

خلع : 55؟؛ لكك 4١٠١54‏ 55545590 

خلق الأولين: ١5‏ 

خليفة : “لمم ١م؛‏ ىلا ١٠١5١‏ 

خليل : ل 0 

الخندق: /ا5١؛‏ 5لا ١؛‏ 8م ١؛ ١9٠١‏ 

خواتم البقرة: 555. 5٠لا‏ 

دثر» المدثر: 4لاوو 

درج: 44 1175 

دعاء: 55؟؛ 554؟؟ 0052064 

دعاء التعوذ: 407 

دعاء المجر: 550 

دعاء القنوت (صلاة القنوت): 4١515‏ 4550 
554؟!؛ 4559 :1/4 

دفتان: 2غ 

دلائل النبوة: لاه 

دمشق (مصحف دمشق): !245 255 750؛ 
”4؛ 0٠40وو؛‏ 424 وومخطوطات 
دمشقية: 585" 

ديباج : فى 

فين 7 يا ذم 

ذكُروا القرآن: 077 

ذو الحجة: ١51ك2‏ 546 

ذو الخمار: 6لا, ؟955؟ 


5٠١1١ ذوالنون:‎ 

الذين آمنوا : لالم 

الذين هادوا: ١97‏ 

رأي: ”اه 

رؤبااء رؤى: ”ل 95؛ ال!ا؛ هلا؛ 46ق؟ 
ذلى مال #١١ ؛١ 184955٠١‏ ؛ 4504 

راو: ؟؟؛ 55 0؛ الىره؛ كمه 

رب الصباؤوت: "5 

رب العالمين: 499019 44 الا"؛ رد 
فين 

011١ 0174 ربي:‎ 

٠١5 رئاء:‎ 

رجز : "ال 41١1‏ هخ" 514111 ١١5‏ 
رجم: 5ن دموءان ل/اه١١؛‏ 1750؛ 
تي انيت د الا 

رمن :5 38461 01 دق الا 
كلل هع/ا"ا؛ لادكو؛ لا١ءك.‏ ٠90"؛‏ /07ا5١ء؛‏ 
لل اا 

رحيم: ا ١/ا5؛‏ ١٠كوث‏ ؟ل/ا"؛ ١ك‏ 
ولام؛ الوب كل 1ب الى ا” 
رسائل محمد: 2756:054١‏ 

رسم: “ووو 

رسمي» وقف: 448. 757 

٠ 4١7 رسول الله:‎ 

رسول: 4 

رضاعء آيات الرضاعء الرضعات: 2771 
الك الم فض 

١5/48 : رفع‎ 

رق: "لا 


فهرس المواضيع 


رمضان: لاؤ؛ هلا؛ ٠كك2‏ 5489" 

رواية» روايات: ٠ول؛‏ 5لا؛ 9١غ؛‏ الا 
:ل ا؛ ١لىره؛‏ كىره؛ كىره؛لمداه؛ 09٠١‏ 
رواية حفص عن عاصم (انظر ايضا عاصم 
وحفص): 507ة؛ لاه؛ 45١١‏ 5117" 

روح القدس: 45١4٠١‏ 4868 5749 

٠١ الروح:‎ 

روم: :“ل 5١٠١؛‏ 04ه5؛ لضمل5؛ مففك 
الا 

زبور: 49 21١917‏ 75كم 

زخرفة نسخ القرآن: 45و 

ء١‎ 560 4١554١541١ 4١5 ؛١١ا/ل زكاةة:‎ 
2505 4:56 ؛؟؟1١‎ 

زمّلء المرّمّل: هلاء الل 753510 ؛ لا "1١‏ 
زمن ما قبل الإسلام: ١١‏ 

١٠١66 .555 ؟١189 زنى:‎ 

زواج: 4١184154‏ 45او؛ 4144 لاكاار 
سؤال: ٠9‏ 440 

سبحان الله عن: 45 

السبع المثاني: ١٠وو‏ 

١759 ."41/ سجٌد:‎ 

سجع: :"؛ :"ل 5١٠؛‏ وكل ١٠البلمتث‏ 
١؛‏ 89؟؛ ”40 54" 

سعي * 66 

5548 24٠ سعير:‎ 

سِفر: 7555 

سقر: ٠8م‏ 

سككت: ١الاغ؛‏ 590 ؛ لالاكو؛ 5406 


سكوت: 544 


11 


تاريخ القرآن 


سكون: 4١508 584 455١:4509‏ 97آاورر؛ 
وى #اوة 

سلامء تحية السلام: ١"؛‏ الال 297 445 
ألا غ58 

سلسلة الكذب: 27388 9ه 

السماء السفلى: "الا 

سماع: الام لى4لا؛ عرف مملا؛ 84ه2 
م 


سميع : و الوم 
سنة: 1٠١4١55 595 4١7‏ 


سور القسم: 495 48 

سورة الحفد -> الحفد 

سورة الخلع -> الخلع 

سورة القنوت» سورتا القنوت: 750 

سورة النورين: لالالاوو؛ 2794 5114 

سورة يوسف: 777 

سورة: 9؟وو 

سيلرة: 5؛ 55؛ 49٠‏ 7556؛ ١ه5؟وو؛‏ 
]رو 

شَاذٌ عن القياس: لاه 

شَاذٌ عن قراءة الامصار: 01/7 

شانقٌ شوادٌ: ٠4؛‏ لا9ة:؛ *لاه؛ لاه 
مدلاء. 4هلا؛4+ 5ىه؛ "_"”5؛ 4508 
6 ؛ 60 وك/ ره ١‏ ١؛‏ كككو؛ لالااوو 
شاعرهء شعراء: 8١٠١؛‏ ”7١١؛‏ 5١١؛‏ هلال 
ك7”0 

الشامي : 534 

١58 شاهد:‎ 

شرب الخمر: ١١‏ 


رك 19 


07 


الشريعة اليهودية: 48 ؛ 2.78 / 

الشعب الإسرائيلي: *؛ 35 

الشعر الجاهلي: 4٠‏ 41719؟ 400 

شعر: 25٠‏ 259447 اقم 

شق: "ل #مولل غوم 

شقاق المصاحف: ١#5؛‏ اال لاملا 
شمائل: 41١‏ 

الشهادة: لا؛ 9١0841ه‏ 

١58 شهيد:‎ 

شواذ -> شاذ 

شواهد: ٠9"؛‏ 409 

شيعة: 4١1”‏ 55؛ 4لا"ا؛ 3775؟ 750 

شيعية » تفاسير شيعية للقرآن: /ا9"اوو 

صاحب الحوت: 5١١‏ 

صالح : 310137 

صحابة: لاغ؛ 4591١4١917‏ 58ل8؛ “الالاوو؛ 
ع0 

صحة اللغة: 7 هوو؛ لالاه 

صحف (صحيفة): 2519 ”"؛؛ لاه؟؛ /او7, 
كلا؛ مهاو 

صحف ابراهيم: ١1‏ 

صحيح : الالا. 98غ؛ :ه50 

صدقة. صدقات: لا١١؛ 45١١‏ 8#984؛ 5٠١‏ 
صراط مستقيم: 48 الا"؛ ١٠٠ء‏ الالا 
فاق 

صغار: 5898 

صفين » معركة صفين : 45608 م0 

صلاة الخوف: ١8١‏ 

صلاة: لم؛ ”اق 54لا ١؛‏ 4589 894؛ 4175١‏ 
2,04 520606 *5”؛ لاه 


صلاة. أوقات الصلاة: 7ه؛ ١5‏ 
صلصلة الجرس: ”١‏ 

الصلوات اليومية الثلاث: 7ه 

الصلوات اليومية الخمس: ١7/5 207 47١‏ 
صيام: 5159458 

الضالين: 299 5584 

ضعيف: الالال ةع ؛ الال 
ضل: )1١( 9/5 00٠٠١‏ 

طاغوت: 884 

١65 245 الطحاوية:‎ 

طريق السيلحين: 46 

طريقء طرف: /ا؟5؛ لا١كوو؛‏ لا١ا5ت,‏ 44886؛ 
45٠‏ 55 ؛ ادك 4١ ١7584‏ 4505 116 


طريقة : /737” 
طه: اعلا 587 
ظهور الملك: 08 


عادة الكتّاب: 1469؛ ”47 

عام (ت نسخة مدنية من القرآن): 1517 5. 717 
عامة: 54هوو؛ 5901" 

عبادة الأصنام: 11 ١56‏ 

عبد: كلل 5545 

عبس: 27557 48 

عثمان». نسخ مصحف عثمان: 455447509 
855446 ؛ 4:5 415546 0117 

عثمان؛ نص مصحف عثشمان: 4788 
7 ةورو؛ 550؛ 6لاه؛ لالاهة؛ لادّه؛ /الا5 
وفي مواضع أخرى 

عدل: 598 

عدم شرب الخمر: 07 

66٠ عراق:‎ 


فهرس المواضيع 


عراقي» تنقيط عراقي: 549 

عراقية. مخطوطات قرآن: 8ه4. “لا 
(كه:)؛ 9ه:؛ الى؛؛ 5م:؛ 597 

٠١ عرب:‎ 

عرضًا: .48١‏ 6لا 

العرضة الأخيرة: 0151 

عريف: 20817 17١0م‏ 

5” 21١7 العزيز:‎ 

عسب: 7507. ولا 

عفة: ”07 

عقاب أبدي: 35 

4١١ علامات:‎ 

علل: ٠614او؛‏ 505 

على قياس [أو مذاهب] العربية: 004 

7 21١ عليم:‎ 

العمرة: ؟51١؟ 4١517‏ 2194 ”8917م 

5941١ ١57 عمرة القصاص:‎ 

عمرة القضاء: 
عمرة القضية: 59١ 2١517‏ 

عناوين السور: 5١٠؛‏ 85اوو 
العهدالجديد: 8؛ 49:”” 95؛ 2٠١5‏ 
الل دن 

العهدالقديم: 58:49:48؛ 2156 05لاء 
دين 


56١ كاك‎ 


عهد المدينة: 4١١5 4١١4١5 2٠١‏ 05"؛ 
17 
غار حراء: ”الا؛ ١717“‏ 

غريب المصاحف -> غريب 

غريب: 55؟؛ الالال 48ؤ:5؛ الا”؛ 15١‏ 


غزوة المرّيصع: 207 ٠”غ‏ 


7و١‎ 


تاريخ القرآن 


غسيل قلب محمد: 58٠‏ 

غموض وجه الأداء: 088 

فاتحة سورة كذا: 585 

الفاتحة: لاه 4١85‏ 5.358ه"؛ 4 
حك" ١٠٠٠ب‏ اكالءكلى هلاسا حكن ارلالاء 
ب للم ا" ل 1514 لالاكل 
لك ل مض 

فاصلة الآي: 4 

فاصلة: *5”؟+””؛"؛ ”#:؛ ل/ام. 4١65‏ 
م4 لالىم؛ ١١849575‏ 

فان قلت .. . قلتٌُ: 44 57١‏ 

الفتح الشديد: ا ل اميل 

الفتح المتوسط: مر 

فتح مكة (الاستيلاء على مكة): ال ان 
1 ١؛‏ "5ل ١؛‏ هلا١؛ 4١97”‏ 95 !١؛‏ /ا9١؟؛‏ 
م9١4 45865445٠٠١‏ 595 

الفتح: دكار 

فترة: لالا 

١919 ,57 الفرس:‎ 

فرش الحروف: 45١5‏ لا451 45174 52#9؛ 
هع ٠١95‏ 4 05> 

"51٠ 4508 الفرْش:‎ 

فرْض (فروض): ل؛ لالام 

الفرقان: 4+ ؟71 

فصاحة: 177" 

فضائل : "الالو 

فقده: #ى"؛ ١ذه؛‏ الاه؛ ثالاهة؛ طامره؟؛ 
للدت اناا 
قارئء قرّاء (قرّاء القرآن): 27555 ا8؟ 
لأهكلل الاك "45 عهقى ”#:؛ 5لا 


797 


> ١؛‏ ١6060؛‏ 046ه؛ كرمه؛ ١كه؛‏ 2كه؟؛ 
لحك 

قافية: ١ك‏ "”2؛ 5”؛ 5ل 6١١؛‏ هك 
كلل م١٠١1‏ 

القاهرة» مصحف القاهرة: 599 

١4 2٠١ القبائل العربية:‎ 

قبل الهجرة: 457 485 ١97 ؛١66 4١58‏ 
القبلة: +4١6"‏ 5و١‏ لالا؟ (لاه١او)؛‏ لا6١ء؛‏ 
مهكو؟؛ ود 4ا"؛ ٠5ل )١51١25494‏ 
قبيح : ب ا؛ لكك ١1‏ 

قرأ: #كو؟؛ 5ل 77ء د "#و؛ دل 44 4١‏ 
قرآن سمرقند: 2458 ه"“؛ 454١ 4548٠‏ 
حلاك 774 ١؛‏ كاحت مخاكن 585ب فى 
القرآن: 4945 ١ن 41١41١5‏ 41# 80؛ 
ا 444 لاا ؛ لالاكا. ١‏ 

القراء الخمسة عشر: 257١‏ 84947 

القراء السبعة: "#اهه. #””؛ "كص "لاي؛ 
ولاه ”'”كلاء+ 069468١١٠"؛‏ ١١5؛‏ لالاكوو؟ 
+١‏ 6]0ور 

قراءات (عامة» انظر أيضًا حرف وقراءة): 
55؟؟ خم ؟؛ "١١‏ ؛ ل/الا"؛ 5:05؛ ممع 
القراءات الثلاث بعد السبع (قراءات» انظر 
أيضًا عشر): 4045؛ لام وهلا؛ 204٠‏ 
تم ”857؛ 20455 عكى/؛ لادكو؛ ؤك5و؛ 
؟لأكو؛ كككرو؟؛ 45١5‏ لا" 

القراءات الثماني» النظام الثماني: 43515 
ك6 1 

القّراءات الخمس: 45١١‏ 5١ااآو‏ 

القراءات السبع: ١050؛‏ 0114 

لقراءات الشاذة الخارجة عن المصحف: 


469 ؛ 155؛ *15شوو؛ 5600وو 

قراءات محليّة: ١0اوو‏ 

قنراءات. القراءات الاربع عشرة؛ القراء 
الاربعة عشر: لاه 9هلإا؛ 05864؛ ل/ا*”؛ 
>1١‏ 4؛لالكوو؛ 29" 

قراءات. القراءات العشرء القرّاء العشرة: 
كمه 

قراءات» درس: 01/4 - 085 

قراءة الحمصيين: 5١4‏ 

قراءة القرآن (درسه): 4/ا 5‏ 6814 

القراءة المُجمع عليها: 087 

القراءة بالشواذ: 4لاه ١‏ 

قراءة بالمعنى: 20158 505 

قراءة. علامة: 9/ا5؛ 594 

قرطاس : ”الا 

القريتان: 214 597 

قرينة السجع: 4 

القرينة: غ؛ ”م 

قسمء أقسام: 59 

٠١٠١9 5 القصر:‎ 

قصص الأنبياء في القرآن: /ا؛ ٠١8‏ 

١٠١5 549 قصص:‎ 

قصيدة: هلا. ١١١‏ 

قطع أديم: 1117 

قلب: 59414 

قياس قول فلان: 8ه 

قياس: 28555608094 599؛ الاه؛ “الاه؛ 
لو ؟؛ فاخف "للى؛ ققد 73لم؟ 506" 
القيامة: 55 47١7‏ 594؛ 9١٠؛‏ /الالا 
كافي: لكاو 


فهرس المواضيع 


كاه (كلمة فارسية): 907. ١9/4‏ 

كاهن. كهان: ٠لا‏ 8؟7؟؛ ١١4 4١٠١6‏ 

د ال مرق 

الكتاب المقدس: 44 5١؛‏ 5١؛‏ ال!ا؛ 4لا؟؛ 
لالا؟ 4٠١5‏ 5١٠,؟‏ 5للل لاله (ل759١()؛‏ 
:١؛‏ لاه"؛ هلال ١خى4؛‏ #:2"؛ حد"”ء 
4 

١17 ٠1 كتّاب الوحي:‎ 

كتاب: "الا 711/3707 

كتابات سريانية: ١١‏ 

كتابة القرآن: 576"وو 

كتب القراءة عن: 575 

كتب تفسيرية: 5/ا؛ 84 "وو 

١56 الكرسي:‎ 

الكسائيين: 9 

الكشّر: ككت ٠١٠١‏ 

كعبةة: "”7١؟؛‏ ”27١؛ 4١59‏ كدللن بالا" 
(لاه١)؛‏ 9ه١؛ 4756٠١ 41١95‏ 15م 

كنيسة: 48 475 

الكهان القدماء: 75 

الكوفي (تعداد الآيات): 5514 

كوفيةء قراءة القرآن الكوفية: 51/54 

كوفية.ء نسخ قرآن: 424؛ 4”0؟ 4407٠‏ 
لالاة؛ 4لاع؛ ١59؛‏ 15ه 59١‏ (هغعه)؛ 
هلاه ؛ 4لا" 

اللازم: 554 

اللازمة: 79؛ 495 8م778 

١١٠١ .157 لامات:‎ 


لحن» لحون: 8" ؛ ١٠”5"؛‏ دكلى لاملل 


يايلا 
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تاريخ القرآن 


لخاف: 7517 

7558 28٠ لظلى:‎ 

لوح: ”لا 

لوحان: 57 

ليتورجيا: 71/49 

ليلة القدر: هلا؛+ ٠5ك.‏ 584 )١51(‏ 

مبدأ التقليد: 8287؛ ”2457 559؛ 560 دوو؛ 
٠لاه؛‏ 5لاة؛ 4لاده؛ لالره؛ "1١7"‏ 

مبدأ الغالبية: /01/54.051 

متصدّر: هات ١٠١5١‏ 

متعة (زواج المتعة): ١1/8‏ 

0-2 نت ينس 

متواتر:”"8ه؛ ٠١09؛‏ 0١٠9ه205‏ 24395 2175 
5م؛ 05> 

مثقّل : 0ت ااا 

المجادلة: 57”. 48 

مجتهد : ”61/7 

مجمّع عليه: 4085 0584 85م 

٠١١8 27518 مجوسية:‎ 

٠١57 3777 المحرم:‎ 

محفظة : 708., 4لا 

مختارون: ”الاه. ٠5لا‏ 

مخطوط أوقاف "/ا”: 51/5 ؛ 4531/4 4581 
5417 ؟ لم5 ؛ 084 

مخطوط أوقاف ه"الا7: 585 

مخطوط القرآن من المكتبة المصرية ع- 
مخطوطالقاهرة: 5لا”؛ 4/ا5؛ 2580 
ف يه 

مخطوط القرآن» باريس 755": ١5481"؛‏ 5875 


:ى[2”, 


مخطوطات غير عثمانية : لالا؛ لال51. ١7780‏ 
مخئّف: “اق “ااا 

المد: ٠ا5؛‏ 2.514 85 ١؛‏ تلكه 558؛ 
الكو؛ ه"اكروو؛ "لاك 9١١١؛‏ 554؛ 
ل ا 

المدني الاخير: 1314 , 

المدني الاول: 154 

مدنية»؛ مخطوطات مدنية: 555؛ 589؛ 
8" ؛ 38> 

مدينة العلم: ١7‏ 

مدينة» حصار المدينة: لول ٠”7ع‏ 

مدينة» مصحف المدينة (انظر ايضا الإمام): 
0 

مرخّص (ضرورة): 5514 

مرسوم الخط: بد 

مرمونية: 45177 1794 

المستّحات: /50١؛ 755٠١‏ لاا ؛ لالا؟ 
مستفيض : 295٠١‏ 1508 

مسح الارجل : /الاه 

مسح على الخفين: /ال01. ١٠لالا‏ 

مسلم. مسلمون: لا4 4892١54١549‏ 
120 

مسندء كتب المسند: /إااى 
مسيا: ١5 4١٠١‏ 

مسيحية» مسيحي » مسيحيون : 5؛ لا؛ 48؛ 
١١ 4٠١ 4.8‏ 5 ١؛‏ الا 5كة؟؛ 427 4505 
6 الك ل ال اول لمكن 
لا" !؟ 5لا"؛ 75:17 ؛ لا١ء:؛‏ ”057 


مشافهة: 084 “471 


مشدّد: "فى ١١1/8‏ 

471١7 0554554١١5 مشركء مشركون:‎ 
١55 ؟١‎ 551441١59” ؛ هال 5::؛‎ 9١ 

مشهور :894 هو؟؛ /ا١5؛ 2659٠‏ 55م 
مصحف. مصاحف: 250١‏ ١2؛‏ لاواو؛ 
لاول كلاء لى::.2 :"ل ه"؛ ”مق ١5ء‏ 
مود ملا ؛ لاكمى كءلا؛ 5لاهى لإاهلاء 
50551١١684‏ )ب الاب هت ١‏ 
وو 

المصاحف التي سبقت مصحف عثمان: 
لكات رضنا 

مصحف مكة: /ا45) 4554 ١465وو‏ 


مصحفي : الىهة؛ امقص وهلا 

مصدّر: 4ت ٠١5١‏ 

مصطلح: الادو 

مصنف» كتب المصنف: 14و 

المطلق: 554 

المعاني: 5144 

معاييره ثلاثة» معياران: 20554675 
6 ؛ لاك ه؛ /امه 

١٠١ معجزات:‎ 

معراح: ”؟؛ 58؛ 458 4١18484‏ ١5١؛‏ 
ككل معلاء +58:؛ لدلل ”ع 

معمدانيون :4 

المعوّذتان: لا9؛ 948؛ "لاا, ١6١‏ 

مغازي» كتب المغازي: ١80؟؛‏ 5814؛ 5758 
مفردات: 509؛ لاقكو 

مقاطع خمسية: 4549 5845 


مقنضب2» خط: ٠548؛‏ ١548؛‏ 598435845 


فهرس المواضيع 


مقتضب. مخطوط: 587؛ 1598459868 
مقرئ» مقرئون: 2088 5”؟5؛ 205584 4195"؛ 
هلاه؛ "لذرمه؛ ١95ه؛ 51١17‏ 

المقطوع والموصول: 5١‏ 

مُككث: 507 

المكي: 534 

ملائكة : 4*؛ ل3؛ علا 774 

ملة(دين) إبراهيم: 4١29 4١5١‏ 05١؛‏ 
م١‏ ء؛ 255 

59 21١19 ملة:‎ 

ملّك: 7١‏ ١9؛‏ الا قم 

ملك السماء: ”7ه؛ 6١الت/ ١١٠١‏ 

ملك يوم الدين: 203٠١‏ 5ال” 4)1١1(‏ 2558 
1١7‏ 

الممتحنات: ١الا؟؛‏ الاك ١6١‏ 

منافق» المتافقون: ١8م؛ 4١٠‏ /ا55؟؛ 456 
6١5 ؛١ ١‏ ٠١؛‏ 5ه ١؛‏ ١لا‏ ١؛‏ 4لا١1؛ 4١9١‏ 
١‏ ا" 55" دكالل 5ك كقكلكل 
سس لان 

مناقب: الالاوى 

المندائيون: 4 

منسوخ» منسوخات (انظر نسخ): 58وو؛ 
كل ملاء؛ ١٠الل‏ ١ههة؛‏ 559 ؛ لاؤه؟؛ 
/ا5 6 5٠5‏ 

المهدي القائم: 37* 

موالي: 05577 

موضوع: ”651/7 759 

مولد النبي: 251 ١91‏ 


ى”, 


تاريخ القرآن 


ميراث: 4ل/ا١؛‏ 49١؛‏ تدك "79للم؛ 144 
ميكال: 4١ .٠١‏ 

ميلاد عيسى: 4 

4١ 4١1١8 نار: لالال.‎ 


نسخ (انظر النسخ والمنسوخ) 
نسخي: *لاقى 4١62٠‏ 4586 لا4م5"؛ 4595 
6 598 

نص معياري (أنظر أيضًا النص العثماني) 
النصرانية» النصارى (انظر أيضًا المسيحية): 
م" ١؛ 4١١79‏ لاه١؛‏ ال ١‏ ؛ 1" 

نظام الدرجات الثلاث : 077" 

نظام الدرجات الخمس: 571 

نقد النقل: 6814 

١765 258989 النقط:‎ 

النقل: 41١95469‏ 5975؛ 46٠١‏ 5"55؛ 
؛ مرمة؛ ١عخكص‏ 5 ه”؛ الاه؛ ممه 

نور : #الالاوو؛ لاسا لاا لاسا 

نوران -> سورة النورين 

هاء السكت: 578 

هاء الكناية: 24/54 “5١؛‏ هلام ١اكلاء‏ 
00 ايلا 

1١١٠١ 2557 هاءات:‎ 

55٠ الهجاء:‎ 

الهجرة: "07؛ 584؛ 50؛ ١65‏ 

١5.0 41١7 ؛1١١ا/‎ 45٠ الهجرة إلى المدينة:‎ 


كول07 


الهجرة الى الحبشة: 54؛ 497491 4١١١‏ 
١ 0٠‏ ؛ "ل 4457 177 

)١1417( ١ 745 هربذ» هرابذة:‎ 

هلاخا (الشريعة): 21١4‏ 7م 

الهمزةء الهمزر: لا5:؛ الاغ؛ ملاع؟ 
8كورو؛ “لم:؛ 545رو؛ ”597وو؛ 575توو؟ 
“لكو؛ 5554555؛ ”ه550 

وثني» وثنيون: /411 255 517 

وجد: 70 

الوحي المتلو: 717١‏ 

الوحي المروي: 577 

وحي: /ا ب ٠١ ١/١‏ 7 075 ا 
:"؛ ":؛ 455 55؛ الاء؛ لالا؛ هلا؛ عَلم؟؛ 
“سف حضف احرف رتنا 

وصل: 9؟؛ /45171: 57794؛ 51و" 

وصيى: «لالا. 17909؛ 3815؛ 7171 

١194 وضوء:‎ 

وقلف: :"ل 4١٠١5‏ ه"“"ل لاد 9١١؛‏ 
:لا:؟ 88 ة. 4711# ١5:9؟؛‏ كلف و5لء 
95 ؛ اثاوو؛ 5كقار 

وقف حمزة: 244 7غ7؛ /ا214 51٠١‏ 
اللوقف على مرسوم الخط: 25358 ؟57١؛‏ 
ممم 4559م 

ولاية: 2.1١89‏ 4454م 

ولد («الله): 55 7١7‏ 
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سورة المجادلة مه 4808 5ه؛ لاه؛ هه1, 
١/لاك؛‏ بالاكد “الالا؟ 4خ ١؟؛‏ ١959١4؛‏ لكلل 


148 

1  ةياديلا‎ : 8 

ا ولا 4١١5‏ لامهة 

مه: 5/ه- 44م 

414 5١ 41 5/60 مه:‎ 

مه: 4/07 :له؛ اطلام ه”ق 
ك1 لالاق؛ اهم 
١‏ 

8ه:م/4- ١؛‏ 55:؛ الام 
ككل/اهء 

54١ ٠٠١/4 مه:‎ 

151١ 1١/٠١ مه:‎ 

١١-١: /1* _ ١3/15 مه‎ 

0 لل 

لع ا “الل ٠١5:5‏ 


سورةالحشر4ةه60-_660؛:5ه؛ لاه؛ لإلم؛ 
معو ١لا‏ ؛ /51١؛‏ 6م١1‏ ؛ بلالا 


8648 8"؛ 54 

1 54 4848 

70484 :44 25454 568ء 
١ه‏ 


فهرس السور والآيات القرانية 


١5 4‏ يكح : مضنا 
اح ع 2 لكك ”اع الاءل 
وان 


سورة الممتحئة 4055400٠١‏ لاه؛ 6ه1اء2 
الاك؛ 5و ولام 


145 454-١15٠ 

ل 4 م 

د اك لاة؛ شام 4خ"2#؛ 
ااعف 4غغ 

ا /ا ١‏ 


سورة الصف 5١‏ ه5460ه؛ لاهو مه؛ 
١١1١اء‏ أكلكل ١2؛‏ عمل الاك؛ /لو5اء 
40ت ل مض 


كت لاه 

المح وك بالا 

32-0 4 كس ”84١:‏ ”7و1 
اكلءاد 8 89؛ 5ولا 
ا هلال وهلا 

لح ا مكذه؟؛ ماه /”اغ 
ا لال ”مم 

212 هله؛ مام 2#*4؟؛ 


48 4445 17م 


سورة الجمعة ”75-57 4594 594600ه؛ 
/اه؛ اك لاه:؛ دوك الا5؛ /ل15 


اك م1 45559 لاقل 
04م 

ا ايت مءمه 

وم ا 5 مدال /7”0١؛)‏ وذه» 


مكه2 ع؟ افر 0 
:“عم 1 08؟ /ا265 
مذه؛ عمم ”7١م‏ 


١960 .624 1١5 


احلة 


تاريخ القران 


سورة المنافقون "5 008؟54ه؛ لاه؛ اول 
لاكك؛ مون الاك؛ مم لاب م1 


١960 . 68 5 1 واحء‎ 

17 قم ل الدنا 

ل ل 84١1؟؛‏ 

افده ا" 06 455 0 ١5ء‏ 


/اهة؛ ‏ كمع 4١"‏ 
؟؛ كود "ما" 


سورة التغابن 25948060-55؛ لاه84ه؛ 
١‏ لاا ااا »الما 1 ورا 


5+5 6 م 
+73 0- 48 7 
54خ ١5/0 ١#” ١١‏ 


154 5ه لا ١‏ ؛ اال 7١4‏ 


سورة الطلاق ه"_"ل؛ 54866 ه؛ لاه؛ 
دو الا”؛ مم١‏ 


ه15 ا في فر لعوضة 
7 ؛ 5ه لاممه 

16 د دلائ. ١58‏ 

١56 5٠ لاد‎ 56 


سورة التحريم505146080_5"5؛ لاه54١لء‏ 
لاهع؛ 9١١؛‏ مهد الا5؛ 45و9١‏ 


55: اوو- لذن 

1ك ٠ل‏ 73:؛ وله؛ ولص 
١:؛‏ ١٠ه.,‏ ه0:غ 

ا الت ل 

امرك الك عاك ك6ة 4١‏ 6ام 4خ"؛؛ 
655 إامه 

اما لك 1١45‏ 

ا ا ١ك‏ ك55:؟؛ ه6١اهم‏ 


سورةالملك لا5_ م6ه؟كه؛ لاه؛ الى 


الها 


م7 ا؛ دا 'لاده:؛ ١١5‏ 


لا مد 4غ ١50‏ 
/ا5: 58 الا 
/ا5: 1١‏ الاه. 076 


سورة القلم05-58؛ 4555466 25194595 
49 كمل؛ 5هة؟؛ ه:7؟ب4؛ 4للا؛ 54 5؟؛ 
العلل 6غ 


1١ 1:58‏ 0 الت اا 

2-0-0 /عم 5 

41:54 /عسهءع 

١/4‏ "”” ل كم 

1548 175 1 400 ه١اه؛‏ لكام 
كوف 

58:54 كى 5" 

54 :لغ 6ك ا ا كم 

156 5غ زديك 

154 اه هاه 9١م‏ 4:؛ 
0٠٠‏ 11# 


سورة الحاقة 94" ٠4؛‏ 086؟ذ"ه؛ لاه؛ 44؛ 
١١‏ ١؛‏ الاك ١6١‏ 


اك لد 

امع اك هالهة؛ 6اهم 0 1:559؛ 
لالاة؛ كؤنمء 85م 

1١ 484‏ كلاع 

>78 3١76 

220 ا مك5 ١٠١١‏ 

١٠١ هلل‎ 3100 

احسد ارك 4ك ١٠١١١‏ 

664 506 لكك آأل١ء١‏ 

54 دكاو ما ١٠١‏ 

اك 4ت ٠١١‏ 

١٠١١١ لمكت‎ 58564 

6056و يي ل 


ا ا حمكا”ت ١اكلد١‏ 
2-0 ؟'"؛ 4١1١5‏ 205 
53000 لا مم7 


سورة المعارج ٠ا_‏ وه؟5ه؛ لاإه؛ ه؟؛ 


رف 

0 كلا ١١#‏ 
2 4 
7 ه40 

ا 5 00 
الو ا هك 1" 


سورة نوح ١/ا-_ك"؛‏ مه 5ه؛ لاه؛ "لىء؛ 


1١٠ 

1١:‏ ليك 
الا: ه/دوو- ك4 1 
١/ا:‏ 50 06 


سورة الجن ”لا “ب"؛ 5ه؟؛ ذه4؛ه5بمه؟؛ 
١4‏ ١؟؛‏ ه2١4‏ الىق2 5١5‏ 


؟!'ا: ١‏ 402 
ا مق 5١5‏ 
اك ؟“للاه؛ وظلاه. ”مه 


سورةالمزمل "لا ””ى 409؟:5"؛ 4ه؛ 
46 5ه؛ الل ١٠5”_؛‏ ملا؛ 5:5؟4؛ 4ل/ا؟اب؛ء 


1 

؟7'ا: (ووه 565ب وال 751١‏ 

اك مه ؟؛ 50ه. ١5ه؛‏ 
60 505 

17 20 

زفي ادك 73 


سورة المدثر 5لا "الا 4505 5"؛ 5408ه؛ 
8لاء؛ لال لاه؟"؛ ملا 9ه5؛ الال ١٠55؟‏ 


فهرس السور والآيات القرآنية 


ال 517 ؛ /لمىب؛ 4١١‏ ”ب ملاب ١م‏ 


01 وف اك لكا 

ا: اوو- 6ه 55 ؛ ىلا 

ا اا يى32 

:/و: 6٠١1١‏ 3ى2> 

حت هله؛ كلاف 2,155 
يفره 

غ١‎ 4١٠١م ه*ل‎ 1١6 :5 

1ت ولا ١١؟؛‏ 4لا؛ والوضل 
53> 

ار ات لالاه؛ 5"اه. موه 

:لا "و/١:‏ 0١86م‏ 

:ا 15/575 م4 و[له؛ ذلهء؛ 
14 2”5؛ دلاص 
1 


سورة القيامة هلا ٠5؛‏ 259459480594808 


يدت ترك 

ع كول 4 كمةق) 
ردك 7 افر 

3 -بوواآ١‎ 6 

يد ن 3 لحل 

سس رن 5 35؛ ممع 

06 5١وو-‏ يذ 

ييه الا ل ينس ررحت نرف 

١37‏ ا ات ورف 

6: لااو ب حل يكن 

ولا: 148 برف يدرف 

يت الكت مكل و١‏ 

53/6 ل وكل لو 


سورةالإتسان ثلا_5"؛ مه 5ه؛ /اه؛ 


54ب 1١٠١‏ 
الغو كت 11ت 1٠‏ 
5و : ع لادع؛ للدم ”الا” 


م5١‎ 


تاريخ القرآن 


1١٠ 3” - 86:15 

كا : ه16 /سعهة 

ك7: 15 لاهة؟؛ ”امم ا" 
كو ”53 _ه” 0 ١٠١‏ 

١١6 ا‎ 

كل د كاهء و'”5”اقص 0غ 
ال كاه؛ مام 1:58 
0 يت “اده 


سورة المرسسلات لاا 5ه؛ 5كاهب؛ ,ىل 
اد وض 


/ا/ع: 31١‏ كك 

ل/ا/ا: ؟آاووبد لذن 

لاا : هدك كحك 5ك لل 5ل دقل مق 
/ا2.5 45-598 

/ا/ا: 7و١‏ 405 05 11:5 


/ا/ا: 8غ - 04 


سورة النبأ 1/4 >"؛ 406 5ه 


م7 : /7ا١-‏ 04 
04 للاوو ب 47 و١6٠2‏ 456 
74 ,7 


سورة النازعات 4/ا_ >" ؛ مه؛ لاهة؛ ٠لالى‏ 


قفي ترذن 

0ع ١52١‏ /ا"؛ 97؛ الام 74 
ل لل اسيك يرن 

56 ١5033 

ج700١‏ لك 

ام /#ا_لاع 0# 

اا ل 38_ 

و 5 00 لزخرف 

"0/41١ 048‏ اخ 

لبمار" كمه 


سورة عبس ٠56-8؟؛‏ الل /ا١١؛‏ ٠١1؟؛‏ 


م 


+:40؛ 5 ه؟؛ "الى "#“ى؟؛ هلى؛ لااقلل 4456 
١‏ لاا 07 

7 -ووآ١‎ :8 

ا اما _#”م_مم ل 7 

ع ررك لت برت لدت ترفرف 
8 "ووب /” 


سورةالتكوير١4-”7”؛‏ ”5#؟؛ 405 5ه؛ 
"552١8 495 49‏ ؛ 710 


1١51 4١‏ الكلءاة 

اما ا46ط1ا- 5 

481:4١‏ ام 

١١4١‏ كاه؛ ٠6٠5م‏ 50غ4 

”١ و14‎ ١8-١6 ام‎ 

1١5148١‏ لا 

115148١‏ فت خرف 

"١6 444 ؟5اوو-‎ خ4١‎ 

4١8 66 "5 43١‏ ؛ 


كاله؛ ماف خ"#غ2؟ 
٠ن‏ 50:؛ لانم 


سورة الانفطار 47-””. 4١١5‏ 0٠١25؛‏ مه؟؛ 
ا بك 00ل الل 


ل شل كم 75 
0 كلا ١1‏ 
58١‏ لئ 


سورة المطففين ”48 14608 65؛ لاه؛ 8 ه؛ 
:4 
#م: 18- ف 


سورة الانشقاق 5-85"؛ ه8ه؟+5ه؛ لاه؛ 


56/4 
١5 285‏ ول م١١‏ 
485 550 بر رض 


سورة البروج 6م _05؟ 05؟ 458 58 


8 /الى 
6م ماا- م “7 
6 او إرف 


سورة الطارق 85م -""؛ 44؛ /اه4؟ 2,55 
98 هم 


كم /ا١ا-‏ ؟ىمكل 4لا ١ا؛‏ “الام 


سورة الأعلى لام -""؛ 05408؛ لاه؛ 
الى “458 445 1و 


ع ا 7 

/ام: كود +:4» ١1:0‏ 

اك هله ١ه‏ 45غ؟؛ 
الاة؛ ولام لاغمه 

15 1١9 /ام:‎ 


سورة الغاشية 44م 458 ”"ه؛ 97؛ /ا77 


الى 3 لذن 
خ44: 118 7 
84 755 2 
ا روفرف 


سورة الفجر 4 4045؛ 405 068 8 
لال 8# 5؟7؛ "#١؛‏ الاه, 59/ا؛ الاه. /ائ/ا 


8 لاراووب الا 

8 72/59 د لامع 

77106 مام غع"”غ؛ اظلهء 
للك 

4 58 ؟لاه؛ ولام ”موه 

64 55 م44 5١له؛‏ لماص 


كلا ؛ 9ه 5غ 


سورة البلد 9٠‏ ٠:؛‏ 05؛ 6ه؛ لاه؛ #“م. 
585؛ غم 


فهرس السور والآيات القرآنية 


م الل 3 كثلاء ثلال. غ5 
55 ملل ١١5‏ 
1 اا 


سورة الشمس 9١‏ "؛ 4ه؛ 06؟59ه؛ 


مم؛ غك 8م١١4‏ مو" 


4  ةيادبلا‎ 

55١‏ 6ق.؛ 8ل/اء 

م هم ؛ 178 

-86:١‏ ا 

0/١ اوو-‎ 15١ 

للحم ا 88 كلا 

١‏ ه6١‏ + 2.055 للمه؛ 
35 


سورة الليل 97 -2"”؛ 45٠‏ 54808ه؛ لكل 
إ 0 على 85خ 5؛ 5م 


دك هاه؛ لالاه. 5كه؛ 
+ لالّمه؛ +مهى 
بدك 

7 06 كلا غ5 

سات 5غ ١58‏ 

١50 غ٠‎ ٠١:7 

ذه الماك 37 


سورة الضحى #”9: 5”؛ 5ل 4١١85‏ 08؛ 
406 "”"ه؛ حك 9١5؛‏ الال ١5”ء؛‏ 46 


دلا 

50 1ع 

97: 6ب كاه؟؛ ١6٠5م‏ 0غغع 
5 اميك 

ة: 11.4 ا 


سورة الشرح +9 ”2 465 وخر 46 
06 5 ة؛ ]م4 55ل /ا1” 


لالت 


2-0-5 عش 4١84594١‏ ”7 
371110 الا 

حم ا 5 كلاه 

اك كله لاف :”2 


سورة التين 98 424 405488 259 41١9‏ 


كم 

66 5 شه ؟ كاه؟؛ 
ماف 155 

64 5 الا 

06 26 ١لا‏ 5>اه؛ كاه 54خ" 

6 6 447 2311# ا 
08 


سورة العلق”"9_”””. 40454١١54‏ لاه؛ 
لاع .لاع الال /ا7ا؛ 5لا؛ ولا 755#ء 


كلاء؛ كلالى 555+ لاء؛ 6ى؛ مغ5؟ لاا 


الوم نيك اوت او ار 
اع ا 1١‏ 

ا د /ا”؟ 05؛ ١لا؛‏ هلا 
ات وف 

ك: ١1١-95‏ كلا؛ كالاة 
١60:45‏ كله؛ 55م 8غ 
ك4  _ ””"_ ١‏ ا كم 

كة: 186 5 


56١-2955‏ كم 


سورةالقدر لالة_لا"ا؛ 2596:4؛ 4 ه؛ لا"ء 
تر ل اسلا 

3 رس 004 3 ارلكلا 
2 4 اللا 


سورة البينة 4ة . لال؛ 68+ 65؛ لاه؛ لمره؛ 
م5؛ 5١5 4١55‏ ب4؛ ل/ا١؟؟‏ 518؟ :لال 
ل اليم 


7م 


1١55 1١:44 

2:48 ”و/7- كلاه؟؛ مام 4“ 
48: ه/:- /اله؛ ١ه‏ /7ة 
مه: ك/ه- 55 ١؛‏ سه 
م8:54- الل ٠١55‏ 


سورةالزلزلة 5-949 "؛ ه8ه؛+5ه؛ لاه؟ 


4ه؛ مم8 

20 /اله؛ 4ه 1:4١‏ 
ام كك 28 ا 

689 لا ب 5 

اك رفرفا 

537/ -8 8 


سورة العاديات ١٠١٠١-25؛‏ 25468؛ ٠١لال‏ 


نض يك 


سورة القارعة ٠١١‏ لالا؛ 468 8465م 


60١‏ م/2- لالهء؟ء 4١م‏ 2+80:؟ 
٠وهةع >١7”‏ 

ا وله هد 

١‏ لاد و اك اي ل 
1١١1١‏ 

:م/م كم 


سورة التكائثر ”١٠١-054605؛‏ لالى؛ الى 
التي مدا 


سورة العصر”١٠_لا"”؛‏ 2,5455405 
49 الا ثمء؛ لاء لا(ه؛ ا'اص ق8غ: 

ل الك الا 

11# ”د ضر 


سورةالهمزة 5١٠١-ا”؛‏ 45 5ن؟؛ ”الى؟ 
ل #ة رلك 
١35 66٠ 3‏ ؛ "الى 


اع ا 4 لله 


سورةالفيل 8١٠١-_25؛‏ 60ه؛:5ه؛ لاه؛ 
الا م؟؛ 55ب ل/ا/ا"ا؟ :”تل اام 


سورة قريش ١١5‏ -307©؛ 05؛ ”ىب 
شد نيد فيقف نضا يلض 


13065 ا 3ت ١١1١؟؛‏ فف 
؟؛ "الى 

ا هلل ١١١‏ امه 

3ت ول ١١١‏ 


سورة الماعون لا ١١-54825ه؛‏ "للى؛ "الى 
1؟؟؛ كاله 1548 ؛ 7110 


لا ١ : ٠6١‏ /ااه؛ ١٠5ه.)‏ ه05 :؛ 
خف اكلام 

/عض :هم لااه؛+ ١ه‏ ١5:؛‏ 
ع 55# 


سورة الكوثر ه١٠‏ _لالا؛ 5:465ه؛ لاه؛ 
المى؛ مض 5946 ؛ 154 
ا الا 


سورة الكافرون 3١١9‏ 045؛ 7/42598080ل5؛ 


4 
ااه 21 لااهة؟؛ ١٠٠5م‏ /7ةة 
50 0 برورة8 


سورة النصر ١١١-068؟+5ه؛‏ لاه؛ *المى 
1١ 58‏ 


سورة المسد١١١_لال"؛‏ 5ه؛ مه؛ هلاء 
لم مل 5584؛ انب لإالل ١٠5"#ا؛‏ اككل 
٠“ا؛ ١1”‏ ١؛‏ ه:؟؛ لا؟؟؛ 71١1:78١8‏ 


ا اا ا /ااه؛ 
دوم >١7‏ 
5 الى كخهمنف2 ”هع 


داح آل 2 4م 


سورة الإخلاص 1١١17”‏ لا”7؛ 048465408؛ 


/ا5؛ /ا١١1‏ 

ا /اله؛ ”لاه ”م 
11 6015 لامه 

ل رك /ااه؛ ا5”امق مة: 


سورةالفلق ١١”‏ _لالا؛ 5ه؛ مه؟5ه؛ 
لمه؛ 58؛ /ا١؛‏ لا١٠؛‏ /ا5؟؛ 415/5 م5 


سورةالناس 5١١-245؛‏ 22525401546082 
1خ ؛ ره ؛ 54 ؛ لا ؟؛ لا١١‏ ب؛ لا56 ب 5/ا؟؛ 
4؟؛ /700 


م 


مقدّمة الترجمة العربيّة 21 
ملاحظات لتسهيل استعمال الكتاب 8زد2د2د10002 
المقدّمة التى كتبها مؤلّف الطبعة الأولى للطبعة الثانية 5 


الجزء الأول: في أصل القرآن يم ا 0 


١-فى‏ نبوءة محمد والوحى 00 
أ) محمد نبيًًا . مصادر تعليمه ا 


ب 0 حول الوحي الذي تلماه محمد ال تمدق عا لو اند ف برطم ل 


؟' ‏ فى أصل أجزاء القرآن المفردة 15135 


أ. أجزاء قرآننا الحالي ل 
أ) السور المكية ا 0 


سور الفترة الثالثة اح فش بلا سات وتات شاي 
ب السور المدنية اخ فاح امات لما م طم سعدا امه سواط وليه لوب سحيو ص سن اس ع 


ب . ما لا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 0 0 001 


كم 


0 حفظ تدوين الوحي في أيام محمّد على أساس تلويحات قرآئي 


. جامعو القرآن غير الأصيلين» أو حفّاظ الوحى 00 
"المعؤفة القرالنة الكيسية عل الكلفاء الا ولي مح ا 1 


الاش 11 
وه الووالات الم ا ا 0 
ج. نقد الروايات .. ل م 507 


د. شكل المجموعة الأولى ومضموتنها .... فوع يوا ما م ل 0 
5. النسخ 00 00000 
اكرات أبن مح ووابةا«القو د ا ع 11 
ب) قرآن أبن بحسب رواية «الإتقان») وغلاقتها بالْمهر مك سببىبتبت.... 757 
ج) السور الخاصة بقرآن 0 0 مع و 

د) علاقة لوائح سور نسخة أَبِيَ المنقولة ببعضها التنن.. 
وبالنسيحة الرصية م ا م ا ا ا 1 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية ١‏ لقالا سس 3303 


ج) علاقة القائمتين يبعضهما البعض وينسخة عثماك ...70/7 


ااام 


0 علاقة نسخ أبيّ وابن مسعود وأبي موسى ببعضها البعض 


وبالنسخة الرسمية ا 000 
ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها ا 0 
5. نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 21211110 
أ. الرواية السائدة 0000 
ب. الروايات المختلفة وقيمتها ا 0 
اج نقد الرواية السائدة الوا ا و و مك د محمد و 1 
أ) أعضاء اللجنة ب د ءةبةيةثز دز د00 ااال 0 
ب) النهج الذي اتْبع في إنتاج النصء وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمّتهم 
د. ترتيب السور في مصحف عثمان 20 
ه. الحروف المبهّمة التي تسبق بعض السور ل 
ف السملة تنوه وس الما سد مسْاسطاحس مقو اسم ا 
ز. التحريفات التي يُرِعَم أنَّ أبا بكر وعثمان قاما بها في النص القرآني ‏ 
أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون 000 

ب) الاتهامات التي وجهتها الفرق الاسلامية» 
لا سيما الشيعة» ضد عثمان 000 
ح. الاجراءات التي قامت بها السلطة لإنجاز مصحف عثمان 210 
. القرآن المحمديّ في علاقته بالكتب المقدّسة المسيحيّة ‏ اليهوديّة “217 

ملحق: المصادر المحمدية والابحاث المسيحية 

الحديثة حول أصل الآيات والسور ونشوء كتاب القرآن 0 
.١‏ المصادر المحمديّة 1[ 1 ز[ ز |[ ز 0 0 000 
أ) معالم النقل الاساسية 2000 
ب) سيرة النبي 01011111111111011111|أأذأ1خأ2ظ 
ج) الحديث الشرعي 8“ 535070 
د) أدب الحديث وسبب ‏ ااسبسمو اساسا اب 


فلت 


و) طبيعة التفسير الإسلامى للقرآن طسه#5*ظ2ظ1 
ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه ا ا 


ح( التفاسير الي وردت إلينا كا متحدب اماد ما كد ديج لوجع جد رك بو اسه دم سيج ب 
(ل)ااضي الشيعة يب يي ل ل 


يي أعمال خاصة حول أسباب النزول كماو ا ل ا ا 
ك) المداخل إلى القران 008 95757 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا . الشواهد الشعرية 


في مصادر التراجم والتفسير ا ب 11111101111 
7 للحت المسصمة؟ الحو لا ا 0 


أ) نقد الروايات مان ا يسوي اناك الجا اا اا ا دي 


١-أخطاء‏ النص العثمانى 2 
؟ - صياغات النسخ العثمانية بزب كد02 01 


ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني ور 0 
اج( ضبط أوراق لويس (أوعكمددزاهم هحاءة'وتييها) 100000 
4 - الصياغات والقراءات غير العثمانية ا 0000000 


خ) نض برخ جوج انو ال الس اجا اق ا اس اماس بو 07 
د) نص أوراق لويس كن نقد لمان تسا اتج امس اه 
ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني 0 
و) انتصار النص العثماني 100111111 ١‏ 


الفصل الثاني : القراءة 


)١‏ مسائل أساسية 


أ) المصادر 1 1 1 1 1 اا 
ب ) العلاقة مع الرسم 1[1[100[ز[1[ز[ز[1[1[1[1[1[|[|[ [ [ 1210000 
ج) صحة اللغة 11[ 0 0 000 
د) مبدأ التقليد 116 1 1 1[ ااا 
ه) مبدأ الغالبية ااا 1 ااا 
و) توحيد القراءات “0 121 
ز) تدريس القرآن والقراءات ا اه 
ج) نقد الروايات 6 
ط) المذهب السلفى 0000 0 
1) الْقّرَاء والقراءات سس 8 
أ) المصادر ا 00002 ا 
ب ) لمحة عن القُّرّاء القدماء ل 5 
ج) التطوّر التاريخيّ سس ماما مي 1 
د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة امقسو امس ماس م ب 5 
ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها امتيشوي اسمبس سم ا 
*) كتب القراءات مم د ركس اجو طم ااسجوججي ع بس وس م 0 
أ)الحقبة القديمة م ا ا ا اد 
ب) نشأة كتب القراءة المشهورة الدب اساسا سسسب ا سس 1 
ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية 0# اد 


1م 


ز) كتابات حول التجويل ... 

ح) الكتب الخاصة بالوقف ... 

ط) كتابات حول تعداد الآيات ... 

ي) أعمال حول كتابة القرآن ... 

ك) كتب تفسير القرآن كمصادر لعلم القراءات .... 
الفصل الثالث: مخطوطات القرآن ... 


0 الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات ا‎ )١ 


؟) خط المصاحف القديمة ... 


اورف تزويد المصاحف يعالامات ا 008 وعناوين السور ... 
0( تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها ذ[ز151ز[|[ز[ز|[ز|[ز[|[ |[ 10 


هه( لت ا الحديثة ... 


فهرس المصادر الأجنبيّة 1 


ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 


بعد ظهور كتاب «تاريخ القرآن» 0 
فهرس أسماء الأعلام العربيّة والمعرّبة 135771101110111 


فهرس الأعلام الأجنبية .... 


فهرس المواضيع د ون باح وعدا ب وي م 0 


فهرس السور والآيات القرآنيّة ... 


6١ 


ا 
ا 
| 
1 


0 


10 
في 


0 


[ 


